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+وروم 4 ی ررر ص رهم 90 


الآية الأولى: قوله تعالى: انا لذت ءامنوا وف 
ره ما ينك عَلكمْ عو جل اد وا حزم یه 24 بتکم ما بد © 
فيها عشروق مسألة : 
المسألة الاولی : قال علماوٌنا: قال عَلْقَمَةُ: إذا سمغت: ينها ات ءَامَنوَاك فهي' 
یه وإذا سمغت : ييا ألنّاش» فهي مَكَيةٌ؛ وهذا ریما خرج على الأكقر . 


المسألة القانية : روى أبو سَّلَّمَةَ» أن الى كان لَمّارَجَعَ من الحُدَيْبيَةِ قَالَ لِعَلِيٌ : «یا 


هه و» ص 
- 


1 
۴ 


عَلِئْ أشَعَرْت أنَّهُ نَرَلَتْ على سُورَة المَائدق وهی نِعْمَتٍ الفَائِدَةٌ) . 


5 ۳ 5 و ۳ ت 0 1 ی 

قال الامام القاضي : هذا حدیث موضوع. لا یجل لمسلم اعتقاذه» آمّا أنا نقول : 
سورة المائدة نْعمّت الفائدةٌ فلا نویه عن أحد ولکثه کلام خسن . 

المسألة الثَالِثةُ : قال آبو مَيْسَّرَةَ: فى المائدة تمانی عَشَرةٌ فريضة . 


قال غير : فيها یی أ ءَامَيْوَا4 في سِبَةَ عَشَرَ موضما . فأما قول آبي مَيْسَرة: (إنَ فيها 
نّماني عَشْرةٌ فريضة) فَربّما كان ألْفَ فريضة» وقد ذَكَرْناها نحن في هذا المُخْتَصَرٍ للأحكام . 


(۱)الاية الأولى من السورة . 
(۲)ا.لنطاب في القرآن المدني يغلب أن يكون بقوله تعال : 8 یاب آآزرک ءَامَمْا» وقد ورد بقوله : يتأ 
الاش في ثمانية مواضع : 
الآيتان رقم (۰۲۱ )١18‏ من سورة البقرة. 3 
الایات رقم (۰۱ ۰۳ ۲۶ من سورة النساء. 
الاية الأولى من سورة الحج . 
الآية رقم (۱۳) من سورة الحجرات . 
ول يأتِ اخطاب في مكة بقوله تعال : يابا اي ءَامنُوا» . 


ا تست ب | شوره الانده ۲ 

المسألة الرابعة : شاهَدّث المائِدة بطور ريا" مِرارًاء وأکَلتٌ عليها لَيْلاً وتهارًاء 
وذَكَرْتٌ الله سبحانه فیها سِرًا وجهاراء وکان ارتفاعها استل من القامة بنحو الب 
وکان لها دَرَجَتانٍ قلا وجَوْفيًاء وکانث صَّخْرةً صَلْداء لا تشر فيها المعاول» فکان 
الاس یقولون : مُسِحَتْ صَّخْرةٌ إِذْ مخ آربابها فردة وخنازیر 

والذي عندي أنّها کانث في الاصل صَخْرةٌ فطع من الارض مَحَلاً للمائدة لا زلة من 
السمای وگل ما لها ججارةٌمثلُهاء وکان ما حَوّلها محفوفا بَصور وقد تحت في ذلك 
الحجَر الصّلْدِ ییوت بوابُها منهاء ومّجالیسها منهامَقّطوعة فيهاء وخناياها في جَوانیها 
وبیوت خِدْمتِها قد صوّرَتْ من الحجَرٍ » كماة تُصّوَّرُ من الطین والخشب » فاٍذاد خلت في قَصْرٍ 
من قصورها ورَدَذت البابَ وجعلْتَ من ورائه صَخْرةَكثُمْنٍ وِرْهَم؛ لم یِتخه أهْل الارض 
لأصوقه بالارض. فإذا هب الرّیخ وحَدَتْ تحته الثراب لم شخ ألا بعد نم رد 
والاکثار منه » حتی یسیل بالثراب ویتفرج مُنْعَرَجٌ الباب» وقد مات بها قَوْمٌ بهذه الق وقد 
ی ی و ی او ی تن 
لغيري فيهاء وقد شرحت آمرها في کتاب (تَرْتِيبٍ ب الرخلة) ۳۱ باکتر من 

المسألة الخامسة: قوله تعالی : اودأ : یقال: وی وأوفی . 


قال هل العربية : واللْعْتانٍ في القرآن؛ قال الله تعالی : ومن رف مهدو 
رک ۳ ۱ 


(۱) طور ریا : عَلَم مُرتجل لحبل بقرب رأس عين عند قنطرة الخابور» على رأسه شجر زیتون عذی یسقیه الطر ؛ 
ولذلك سمی طور زیتا . وفى (فضائل البيت القدس) : وفیه طور زیتّا» وقد مات في طور زَیتّا سبعون ألف نبي» 
قتلهم الجوع » والعزي» والقَمل» وهو مشرف على المسجد» وفیما بینهما وادي جهنم ومنه رفع عیسی بن مریم 
عليه السلام » وفیه ينصب الصراط » وفیه صلى عمر بن الخطاب » وفيه قبور الانبیاء» قال البشاري : جبل ریا 
مطل كل السجد شرقي وادي سلوان وهو وادي جهنم . راجع (معجم البلدان ۵۹۵۸ 
(۲) کتاب (ترد تيب الرحلة للترغیب في اللة) أحد مصنفات ابن العربي . 

ذكر هذا الاسم كاملا : : الذهبي في السیر (۱۹۹/۲۰) وذکره مختصرًا صاحب کشف الظنون (۱/ ۰4۸۱ 
وهدية العارفين (۲/ ۰6۵ وإيضاح المكنون (۲۷۹/۱). 
(۳) سورة التوبة : من الآية (۱۱۱). 


رل 

وَقال شاڪ العرب "۲ : 

اتا اب طَوْقٍ فقد اوئی بيِئيه كما وی بقلاص الم حادیها"۳" 

وقال الله تمالی : وی رى و4 ۳۲ . وقال التبئ 4 : «مَنْ وَفَى منکم فاجره 
عَلَى الل . 

المسألة السَادسة : العُقودُ: واحذها عَقّذ» وفي ذلك خمسة أقوال : 

القول الأول : العُقودٌ: العُهودٌ . قاله ابن باس . 

الثاني : جلف الجالية . قاله تاد . وَرُوِيَ عن ابن عَبّاس» والضَّحَاكِ ومُجامده 
والگوري . 

القَالِتُ : الذي عَقَدَ الله علیکم وعقدتم بعکم على بعض . قاله الرَجَاج . 

الرَابع : عَقد التكاح والشركة والیّمین والعَهْدٍ والجلفب» وزادَ بعضهم البِيْمَ . قاله 


الخامسن : الفُرایض ؛ قاله الکسائی . 


(۱) هو : طفیل الغنوي كما ورد في اللسان مادة (قَلَصّ) 

وهو : طفیل بن عوف بن كعب» من بني غني» من قيس عیلان؛ شاعر جاهلي» فحل» من الشجعان 
وهو أوصف العرب للخیل» وربما سمي (طفیل الخيل) لکثرة وصفه لها عاصر النابغة الجعدي» وتوفي 
بعد مقتل هرم بن سنان سنة (۱۳ه) . 

راجع : الاعلام للزركلي (۲۲۸/۳) . 
(۲) قلاص النجم : هي العشرون نجمًا التي سقاها الدَّبّران في خطبة الثریا - كما تزعم العرب . 

راجع : اللسان (قلص) . 
(۳) سورة النجم : آية (۳۷). 
)٤(‏ جزء من حدیث متفق عليه : أخرجه البخاري في کتاب الایمان» باب : من الدّين: الفرار من الفتن؛ 
حديث رقم (۱۹) ومسلم في كتاب الحدود» باب : احدود کفارات» حدیث رقم (۷۰) عن عبادة بن 
الصامت رضي الله عنه. 


ا ا تسس 2222222 سورة المائدة | 
وروی الطْبّريُ أنه مر بالوفاء بجمیع ذلك" . 
قال ابن العربی : وهذا الذي قاله الطْبَريٌُ صحیحٌ ولکثه يَحْتاجُ إلى تلقیج وهي : 
المسألة السَابعةُ: قال : وذلك أن أصل (2 عَهذ) في اللّغةٍ الاغلام بالشّيءء وأصل العَقْدٍ 


من ۳۳ م۳ و 2 هه لم 


الربط ول قال الله سبحانه : #ولقد عهداً للح ءادم من قبل فى ولم خد 
مزب . 


وتال عه الله بن عمرّ: الدَينارٌ بالدینار والدرزهم با رهم لا فضل بينهماء هذا عهد 
با إلينا وعَهدنا (لیکم"۳ . 
وتقول العزب : عهذنا مر کذا وکذا أيْ: عرفناه» وعقدنا أمرَ کذا وکذا. أيّ: 
رَبّطناه بالقول» کربط الحبّل بالحبْل ؛ قال الشاع؟) : 
َم إذا عَقَدوا َفدا لجارهم ْنوا العناخ وشوا فوقّه الكرّبالة» 


وعَهْدُ الله إلى الخلّق | إغلامه بما رم . وتَعاهَد القَوْمْ :.أي أعْلْنَ بعضهم لبعض 
بما التَرّمّه له وارتبطٌ معه إليه والمّه به؛ فبهذا دخل آحد اللّفْظَيْنِ في الآخَرِ . 


(۱) ذکر الطبري هذه الاقوال في معنی العقود ثم اختار منها القول الاول» وهو قول ابن عباس - 
رضي الله عنهما - حيث قال : 

(وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب : ما قاله ابن عباس » وأن معناه: أوفوا أيها المؤمنون بعقود الله 
التی آوجبها علیکم وعقدها فیما أحل لکم وحرم علیکم؛ وآلزمکم فرضه » وبين لكم حدوده. ..( 
راجع : تفسیر الطبري (۲۹۱/4). 
(۲) سورة طه : آية (۱۱۵). 
(۳) الدینار بالدینار: نص حديث عن النبي ية آخرجه مسلم في کتاب الساقاة» باب: الصرف وبیع 
الذهب حدیث رقم (۱۵۸۸) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
)٤(‏ هو الحطيئة كما ورد في اللسان» مادة (عنج). 

واسمه: جرول بن أوس بن مالك العبسي. شاعر مخضرم آدرك الجاهلية والاسلام» واشتهر بالهجاءی م 
يكد يُسلم من لسانه آحد .راجع الاعلام للزركلي (۲/ ۱۱۸). 
(5) المئاج : خيط أو سير يشد في أسفل الدلو» ثم يشد في عروتها. 

والکرزب : هو الحبل الذي يشد على الدلو بعد الحبل الأول . 

وهذه أمثال ضربها لإيفائهم العهد. راجع لسان العرب (عنج) 


[ ۱ ل سس یی سس سس يدا 
فاذا عَرَفْت هذا عَلِمْت أن الذي قَرْطَسَ على الصَّوابٍ هو آبو إسحاق الرجَاحٌ ؛ 
فکل حَهْدٍ للّه سبحانه أَعْلَّمّنا به ابهداء» والتَرَمْتاه نحن له وتعاقدنا فيه بينناء فالوّفا به 
لازم بعُموم هذا القول المُطْلَ الوارد منه سبحانه علينا في الأمرٍ بالّفاء به . 

َأمَا من حص جلف الجاملية فلا قوة له إلا أن يريد أنه إذا زم الوّفاءُ به» وهو من عد 
الجاهلیة ص بِعَقَدٍ الاسلام ال وقد أمرَ الله سبحانه بالوّفاء به ؛ قال الله 
تعالی : وان عَتَدَتْ سنت فتانوهم ت 7" 0 بن عَبّاس : يعني : من 
التصيحة والرّفادة والتّصْرةَء وسقَط الميراث خاصّة بای الفرایض وآيةٍ الأثفال . وَقد قد قال 
التي يكلِِ: «المُؤْمِئُونَ ند شروطهم» (۳. 

وَأمَا مَنْ قال عقد عَْدُ البیع وما ذكِرَ معه» فإتما أشارَ إلى عُقَودٍ المُعاملات وأسقط غیرّها 


وعقود الله والتُدذود؛ وهذا تفصيرٌ. 


وَأمَّا قول الکسائی : الفرایض . فهو آخو قول الرَجَاج» ولکن قول الرَجَاج وب ؛ لذ 
دخل فيه القَدْضٌ ادا والفَّرْضٌ المُلْتَرَمُ والتذب» ولم يَتَضَمّنْ قول الکسائی ذلك 


ول 


كله . 


المسالة القاينة : ات هذا فربط الق تارة يكون مع الله وتارة یک و مع الآدَمي م 
وتارة یکون بالقول وتارة بالفعل : فمنْ قال : (لله عَلَىَ صوم يَوْم) فقد عقده بقوله مع 
رَه ؛ ومَنْ قام إلى الصْلاة فتوّی وكُبَّرَ نقد عَقَدَها لربّه بالفعل» نیلرم الأوّل ابیداء 


(۱) آبو إسحاق الزجاج : هو [براهیم السري بن سهل. أبو إسحاق الزجاج» عام بالنحو واللغة» وکان في 

فتوته مخرط الزجاج» ومال إلى النحو فعلمه البرد» من مصنفاته (معاني القرآن) مولده سنة (۲4۱ه) ووفاته 

سنة (۳۱۰ه) راجع : وفیات الأعيان (۳۳/۱) والاعلام (۰/۱ 4۰ 

(۲) سورة النساء : من الاية (۳۳) . ۳ 

(۳) |سناده صحیح : أخرجه الدارقطني في کتاب البيوع» حدیث رقم (۲۸۷۰) والييهقي في کتاب 

النکاح» باب : الشروط في النکاح» حدیث رقم (۱۳۵) عن عائشة رضي الله عنها بلفظ : «السلمون 

عند شروطهم». وللحدیث طرق آخری عن آنس» وأبي هريرة» وکثیر بن عبد الله الزني عن أبيه عن جده. 
والحديث صحح إسناده الألباني في صحيح الجامع برقم (51/16. 50715) وفى الإرواء (۱۳۰۳). 
وأخرجه البخاري معلقا في كتاب الإجارة» باب : أجر السمسرة. 


ل سس يبي ببس یشب ور ناکت 
الصّْمء ويَلْرَمُ هذا تمامٌ السَلاق؛ لانْ كل واحدٍ منهما قد عَقَدَها مع رَبّه والتَرّمٌ . والعقد 
بالفعل أقوّى منه بالقول . وکما قال سبحانه : لبون ری با كن کر تيليا ١‏ . 
كذلك قال : یا ان ءامنا یلیو ال روا الرس وا لوا سکره . وما قال 
القائل : (عَلََ صَوْمْ يَوْم أو صَلاةٌ رَكْعَتَيْنَ) إلا لیفعَل» فإذا فعل كان أقوّى من القول ؛ 
فان القول عَقْدَ وهذا مد وقد مدنا ذلك فی مسائل الخلاافي وشرح الحديث على 
الشّافعو” تمهیدا بَلِيغَاء فَلْيُنْظَ' هُنالِك . 

فان قيل : فکیف یرم الوّفاءٌ بِعقّد الجاهِلية حين کانوا يقولونَ: (هَدْمي مك 
ودّمي دَمْك) ۰۳۲ وهم تما کانوا يَتَعاقَدونَ على التّصْرةَ في الباطل؟۱ 

نا : کذبتم ! تما كانوا يَتَعاقَدونَ على ما كانوا يَعْتَقِدونّه حَقَاء وفیما کانوا يَعْتَقِدِوَه 
حَقّا ما هو حَقّ؛ كنضْرةَ المظلوم» وحَمْل الکل» وقِرَى الضیفب» والتَعَاوُنٍ على تواْب 
الحق . وَفيه أيضًا باطل . 

فَرَفَعَ الاسلام من ذلك الباطل بالبيان» وأوثق عرّی الجائز» والحق منه بالامر 
بالوفاء بإثيانهم تصیبهم فيهء كما تَمَدّمٌ من التصيحة والرّفادة والتضرق وهذا كما 
قال كك : «المُؤْمِنُونَ ند شروطهم» ‏ “ . معناه : اّما تَظْهَرُ حَقيقة إيمانهم عند الوّفاء 
بشروطهم . 

وقال ی : «أحَقْ الشروط آن یوفی به مَا اسْتَحْلَلتُمْ به الفروح» ۳ . ثم قال : «ما بال 
(۱) سورة الانسان : آية (۷). 
(۲) سورة محمد: آية (۳۳) 
(۳) العنی : (إن طلب دمکم فقد طلب دمي» وان أهُدرٌ دمکم فقد أَهُدرّ دمي » لا ستحکام الالفة بیننا) وهو 
قول معروف للعرب » یقولون : دمي دمك» وهدمي هدمك . وذلك عند العاهدة والنصرة . 
۱ والهدم بالسكون وبالفتح أيضا: هو [هدار دم القتيل» وقد يطلق الهدم بالتحريك على القبر» يعنى : إني 
أفبر حيث تَقْبّرون. وقیل : هو النزل : أي منزلکم منزلي . راجع : النهاية لابن الأيثر (هدم) . 


(5) آخرجه البخاري في کتاب الشروط باب : الشروط في الهر عند عقدة النکاح» حدیث رقم (۲۷۲۱) 


عن عقبة بن عامر رضی الله عنه . 


[ الآية ۲۱ ۳ 
افوام یشترطون شروطا لیس في کتاب الله؟۱ من اشْتَرَطً شَرْطًا لیس في کتاب الله 
هو باطل وَإنْ كان ا شتَرط مِانَةَ شَراط» (۲۱. | 

ین أن الشّرْطً الذي یَجب الوَفاءٌ به ما وان كتاب اللّه تعالى» أي دِينَ الله تعالی؛ 
كذلك لا يَلْرَمُ الوَفاءٌ بت بعَقْدٍ إلا أنْ يُعْقَدَ على ما في كتاب اللّه وَعلى المسلمین أن 
يتر موا الوّفاء بعهودهم وشروطهم إلا أن يَظْهَرَ فيها ما يُخَالِفٌ کتاب ال فیسقَط . 
ا التَعَلَّقَ بخُموم القولِيْن؛ ولذلك حَتَّ على فعل الخيرء فقال : رافكلا 
ار لک یفک 4 0" . وَأمرَ بالکف عن الشن. فقال: «لآ ضَرَرَ ولا 
ضِرَار» ۳۲. فهذا > حَتٌ على فعل کل خَيْرٍ واجتناب کل شر . 

ee‏ . وما فعل الخیر فیتقیم م إلى ما يجب وإلى ما لا 
يَجِبّء وكذلك الوَفاءٌ بالغقود» ولكنّ الأصل فيها الوجوب إلا ما قام الدلیل على 

> 

وقد جهل بعضهم فقال: لما كانت العُقودٌ الباطلة والشروط الباطلة لا نِهاية لها 
والجائِرٌ منها محصورٌء فصار مَجْهولا» فلا يجورٌ الاحتجاجُ على الوّفاء بالعقود ولا 
بالشروط لأجْل ذلك . وهي عبارة عَظيمة» وهي : 

المسألةٌ التاسِعة : قُلّنا: وما لا يجوز [كيف] ید خل تحت مُطْلَّقِ آمر اللّه سبحانه حتّى 
يَجْعَلّهِ مُجْمَل؟! والله لا مر بالفخشاء ولا بالباطل لد ضَلَّتْ مامئك وخابَتْ 
أماتتك» وعلى هذا لا دلیل ذ في الشرع لامر يُفَعَل ؛ فان منه کله ما لا يجوز ومنه ما 
یجوژ فبُوَدَي إلى تغطيل أل الشَرْع وأوايره» والذينَ قالوا بالوقّف لم يَرتَكبوا هذا 
الخطن ولا سَلکوا هذا الوَعْن فدّغ هذاء وعَد القول إلى الیلم إن كنت من أهْله . 
یی وان ی ید انا ای اسف نی 
رقم (۰)۲۱۵۵ ومسلم في كتاب العتق» باب : الولاء لمن أعتق» حديث رقم (۱۵۰6) عن عائشة رضي الله 
عنها . 


(۲) سورة احج : من الاية (۷۷). 
(۳) تقدم تخریجه في تفسير الاية السابعة من سورة النساء . 


© 
١ 


۱ إا سس ا وها 


فان قيل : محمول قوله: نا مودک على المُقَيّدٍ لما یاه وهي : 

المسألة العاشرة: قلنا: فقد أَبْطَلّْنا ما يبت محمول قوله : افأ بالمقود4 على كل 
عَفّدٍ مُطلَق ومُقَيّدِ .وماذا ثرید بقولك مقيدا؟ ثريد قيّدَ بالجواز أم فيد بقربة أو فيد 
بط ؟ فان أرَدْت به (فُيّدَ بشَراْطِ) لزمّك فيه ما لزمّك فى المُطْلّق من أن الط منه ما لا 


2 م o:‏ و ا a‏ 2 و 7 
يجوز كما تقدم لك. وان قلت : (مقيّد بقربة) » فيطل بالمعامّلات » وإن قلت: ( مقيّد 


بالدلیل) فالدلیل هو قول الله سبحانه» وقد قال: #أفوأ بالْمقود» . 
فان قیل : هذا عَقّد الیّمین لا یَجب الوّفاءٌ به» وهي : 

المسألة الحادية عَشْرة: قَلْنا: لا یَجب الوّفاء بشيء أكثّرَ مِمّا یَجب الوَفاءٌ بالمین 
ول اه روع ابات الله سبحانه؟ حاشا للّه أن نقول هذ 
ولكنّ الشَرْعَ أَذن رَحْمة ورخصة في إخراج الكَفَارةٍ لا من الب وخلفا من المعقود 
عليه الذي فوته الجثث . وقد بیتا ذلك في مسائل الخلافب» وستّراه في آية اكمار من 
الور ان قاف الله تفال 

فان قیل : فقد قال الشافعئ : إذا نَذَرَ قُرْبة لا يَدْهَمٌ بها بلي ولا يسنج بها طَلَّبة» فائه 
لا یرم الوفاءٌ بها . 

قلنا : من قال بهذا فقد خفیّث عليه دَلائل الشرع وقد قال الثبي ويا لعمر : «أَوْفِ 
بتذرك»” "ا . وقد اقول الله عر وجل فيه وماذا . 


على الشريعة أو ماذا يَقْدَحٌ في الأدلة من رَأي الشافعی وأمثاله من العلماء؟! 
وما نذر المباح فلم یلزم باجماع لام وتص التبی ی في الصَحیح. وهو شيءٌ 


(۱) وهی قوله تعالى: لا یام آله لو في امي . . .€ آية رقم .)٩(‏ 
(۲) متفق عليه : آخرجه البخاري في مواضع. منها : کتاب الاعتکاف» باب : الاعتکاف لیلا. حدیث رقم 
(۰)۲۰۳۲ ومسلم في کتاب الأيمان» باب : نذر الکافر وما یفعل فيه إذا أسلم» حديث رقم (۱1۵7) عن 
ابن عمر رضي الله عنهما . 

)۵۲٩( 


ا ا 
جَهلته يا هذا العالِمٌ» فادرخ عن هذه الأغراض» فليس وکر إلا لمَنْ أمتنه مَحرفة 
أحاديث التب و من المكرء ولم يَتَكَلّمْ برآیه و ات بطق من التظر 
حَصَّلهاء ولم يمرس فیها بکتاب الله عَرَّ وجل ولا بِسْة رسوله و ؛ فافهَمْ هذاء واللّه 
یفتکم وإيّانا بتؤفيقه لتؤْفية عُهود الشريعة حَقّها 

المسألة الثانية عشرةّ: قوله تعالی : «أُجِلتْ لح یمه الأنمر » : 

اخثلف فيها على ثلائة أقوال : 


۶ 


الأول : إِنّْه کل الأئعام . قاله الْسُدَيّء والربیع» والضّحَاك . 

الثاني : ره الإبل» والبقَرُء والعَّنّمُ . قاله ابنُ عَبّاس» والحسَنٌ . 

لته ار والبقّثء وی الوَّحْشْيان . 

المسألة القالئة عَشْرَةَ: في المُختار : 

أمَا مَنْ قال : (إِنّ النَعَمَ هي الابلٌ البق والمَّتمُ) فقد عَلِمْت صحة ذلك دَليلاً» وهو أن 
النَعَمَ عند بعض آهل ال اسم حاص لاويل يُذَكّدُ ويُوَنَتُء قاله ابن ذُرَيْدِ وغیره . 

وقد قال لله تعالى : رت لب سکم نیا وه مکی رنه سود ©© رلک 
فا ال حيرت ون د ين سرحو 9©) وتضمل ل اتتا . 

وقال تعالی : #ويرج الانعر حول وسا کلوا یمتا 1 اه ولا يعوا خطوات 
لین إِنَمُ لک عد مي @ تس زوج بت السأن ان زیت الممز ۹ 
وقال: وَين الابل اَن وت البقر 6 . 

فهذا متبط بقوله : وت آلاتکر حول ترا 4 "۰۳ أيْ: حَلَىَ جَنَاتٍ وخَلَقَ من 
(۱) سورة النحل: آية (1۵ ۷). ٠‏ () سورة الأنعام: آية (۰۱6۲ .)١57‏ 


(۳) سورة الانعام : من الاية .)١55(‏ 
)٤(‏ سورة الانعام : من الاية (۱4۲). 


1 ۱ سورة المائدة ] 
الأئعام حَمولة وقَرْشّاء يعني كبارًا وصِغارًاء 3 7 فسّرّها فقال: #تَمييبَة أَزُوج» إلى 
توله : ام گنر صدا إذ ومد امه بهندًا» ۲۱۱. 
وقال تعالى : وجل لک يِن جود لت بوا تیذا يوم میک ویر نيكم وین 
أصوافِهًا) وهي العْتم وأَوَبَارمًا) وهي الإبل «وَأَشْعَارما » وهي الیخزی. #أَننًا ومع 
ال حين # 250 , 


قهذه ثلائة أدِلَةَ تنح عن تَضَمَنٍ اسم النَعَم لهذه الاجناس الثلاثة: الابل والبقر 

والقت ؛ انیس ذلك كَلّهء قأما الوخشية فلم أعْلَمْه إلى الان إلا اتباعا لهل ال 
آمّا أنه قد قال بعض العلماء : إن قوله سبحانه : عي يل ألصَّيْدٍ ام حرم » يقتضي 
حول البقّر والحُمّرٍ والظباء تحت قوله: يمه لت ؛ فصار تَفْدِيرُ الكلام : 
اجلّث لکم بَهيمة الانعام إِنْسيّها ووَحْشْيّها غير مُجلّي الصّيْد سید وأنتم حرم أيْ: ما لم 
تكونوا مخرمینْ . 


۸۶۲ و مو کی ی 


فان كان هذا مَعلمّا فقد قال : «یایا لين ءامنوا لا تلا سید و اتمه رم ون کر مس 


ی 


ی کر ما وه 0 ١‏ ما فل من 4 1 عر که (۳) . قجعل الصید وا فا ی صنفین . 


رایضا: فان مَنْ اراد أن ندعل A E O‏ الشف فه یم ذلك كله في 
الاحلال » ماذا يَصْنَعْ بصِئفي الصَیّد الطائر کله؟ 


فالدلیل الذي أحلّه ولم يَدْخُلْ في هذه الآية مُجل الظّباء والبقر والخمر الوخشية 


لم يحل في الایة . 
وقد ينتهي المی **۲ ببعضهم إلى أن يقول : : (إِن الاعام هي الابل لنِعْمةٍ آخفانها في 


(۱) سورة الأنعام : آية (۰۱۶۳ .)١55‏ 

(۲) كان ينبغي للشیخ ألا یفسر الکلمات هكذاء وسط الآية. 
وهذه الآية من سورة النحل آية (۸۰). 

(۳) سورة الائدة: من الاية (۹۵). 

(4) المی : الجهل» عَبي به يَعْيّا عِيّاء ومبی بالإدغام والتشدید : مثل ری » ويقال أيضًا : عي بأمره وعیی : 

إذا لم مبتد لوجهه . راجع : لسان العرب (عیا) . 


ا ا ل ا 
الط ی ولا یل فيه الحافه ولا ال لجَساوَته يه وتَحَدده) . وَيَُال له : إنّ الائعام 
إنّما سُمَیتْ به لما عم به من لحویها وأصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثًا ومتاعًا إلى 
وَبهذه الآية كان يذخل صف الوّخشی فيها؛ لأنّها ذاث أشعار من جهة آن يَتأنّى ذلك 
فيه حِسًا وإِنْ لم يكن يَتَنارَل ذلك منها عُرْقًا . 

فان قُلْنا: إنّ الم يُحْمَلُ على الحقيقة الاصلیق فیذخل في هذا اللَفْظ في التخل 
ویتتالها الق في سورة المائدة. وان قُلنا: إن الألفاظ تُحْمَلُ على الأحوال المُختادة 
العُرْفيَة لم يَدْحْلٌ فيها؛ إِذْ لا يُعْتادُ ذلك من أوبارها . 

وها هنا انْتَهَى تخقیق ذلك في هذا المُخْتَصَرٍ . 

المسألة الرّابعة عشرة : قوله تعالی : إلا ما یت عك 4 

قالوا: من قوله تعالى : «رتث من الع" وقیل: من قول :2 يل لد 
دای E‏ لي بقل سيد 

فان قيل : فقد قال : إلا ما یت عم . والذي یثلی هو القرآن ليس السئة . 
ننا : کل کتاب لی كما قال تعالی : وما کت تا م من قله ین کتلب ' وکل کل 
ستَةٍ لرسول الله يي فهي من کتاب الله . 

والدلیل عليه أمران : 


م E‏ ت 00 321 ا 2 ۹ 4 م و 
أحذهما: قوله له فى قِصَّةَ العسیفب : ١لأقَضِيَنّ‏ بَيتكمًا بکتاب الله أا عْنَمُكَ 


3 


() ساوته : أى لصلابته» وجسا : ضد لطف. وَجَسَا الرجل جَسْوًا وجُسُوًا : ای صَلّب » ويد جاسية : أى 

يابسة العظام . وجسا الاء : ای جمد ودابة جاسية القوائم : أى پابستها .راجم : لسان العرب (جسا) . 
(۵۳۱) ۱ 

() سورة الائدة : من الاية (۳) . (۳) سورة العنکبوت : من الاية (4۸). 

(4) العییف : آي الاجیر وقیل : العبد» وقیل : الشیخ الفاني» وعسيف : فعیل بمعنی فاعل» کعلیم» من 

الشف وهو : الجور أو الكفايةء ویقال: هو یعسفهم: أي یکفیهم . راجع النهاية (عسف) . 


۳7 7 سورة المائدة ۲ 
وجاريتك فرد عليك ‏ وعلی اننك جلد مائة ٿة وتفریب عام» 2'7. 

وَليس هذا فى القرآن» ولکثه فى کتاب الله الذي آوحاه إلى رسوله عِلمّا من کتابه 
المحفوظ عنده . 

والدلیل القانى : في حدیث عبد الله بن مسعود؛ قال : «لْعَنَّ الله الوَاشِمات 
والمستوشمات. والمتتمصات وَالمُبََا لمتقلحات للحسن. وَالمُغَيْرَاتِ لِخَلق الله» . فبلغ 


ذلك امرأة من بني أَسَّدٍ ا بت فجاءت فقالت: إِنّه بَلَغَنى أنّك لعنت 


کیت وكَيْتَ. فقال: وما لي لا ألْعَنُ مَنْ لَعَنَ رسول الله يه؟ أليس هو في 


کتاب اللَّه؟! فقالث : لقد قَرَأتُ ما بين اللوعین , فما وجَذت فيه ما 7 تقول . فقال : لین 
کنتِ قَرَأتيه لقد وجدتیه! أوَما قَرَأتِ: ا کج او دوه وما تلك عنه 
َو ۱۳۱ قالث : بَلَى . قال : فإنّه قد نَهَى عنه . قالث : فإئي أرَى أهْلّك يَفْعَلونّه . 
قال: فاذْهَبِي فائظري . فَذَّهَبَتْ فتظرث قلم ثَرَ من حاجَتها شيئًا . فقال: «لو کانث 
كذلك ما جامغعتها» 0" . 


المسألة الخامسة عَشرة: : یختَمّل قوله : یل یک4 الآنَّء أو: للا ما يتل 
ری و عو و بو سباي 


(۱) متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع»› منها: كتاب الصلح» باب ا اغ ملم جور 
ls‏ حديث رقم (۰۲۹۹۰۵ ۰)۳۹۹۲ ومسلم في كتاب الحدود» باب : من اعترف على نفسه 
بالزنی» حديث رقم (۹۷٦۱ء )١11948‏ عن أبي هريرة» وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما. 
(۲) سورة احشر : من الاية (۷) . 
(۳) متفق عليه واللفظ للبخاري : آخرجه البخاري في مواضع منها : کتاب التفسیر» باب وا اج ول 
دوه حدیث رقم (4۸۸7) ومسلم في کتاب اللباس والزینف. باب: تحريم فعل الواصلة 
والستوصلة. . . حديث رقم (۲۱۲6). 

هذا: و(الوّشم) : هو أن يغرز الجلد بابرة ثم يحشى بکحل أو نيل فیزرق أثره أو يخضرء و(الواشمة) 
التي تفعل ذلك و(الستوشمة) هي التي یفعل بها ذلك . و(النامصة) : هي التي تزیل الشعر اب 
وقيل : هي التي تدقق الحواجب» و(المتنمصة) هي التي تطلب فعل ذلك بها . والفلج : فرجة ما بين الثنايا 
والرَباعیات. و(التفلجات): النساء اللاي يفعلن ذلك بأسنانبن رغبة في التحسين . 

راجع : النهاية لابن الأثير (فلج - نمص - وشم) . 


ا ا م ب ۱۱ 
ُمتَقَرُ فيه إلى تَعْجيلٍ الحاجفق ذفن يال اا وقد بيّتاها في المحصول ”''. 
ومعناه أنّ اللّهَ سبحانه أباحَ لنا شيئًا وحَرّمَ علينا شينًا استثناء منه . فَأمًا الذي أباح لنا 
فسماه یه . وَأمّا الذي استثناه فوَعَدَ بلإكره في حين الإباحة» ثم بيه بعد ذلك في 
وق واحد أو في أوقاتٍ متََرقَةٍ على اختلافي التَأويلَيْنِ المُتَقَدُمَيْنِء وكُل ذلك تخیر 
للبیان والله أَعْلّمُ . ۱ 

المسألة السادسة عشرة: قوله تعالی : عير حل ألصَّيْدِ» : 

فيه لاه أقوال : 

الأوّل : معناه : آوفوا بالعقود غير مُجلي الصَّيْد . 

القاني : أُحِلّثْ لكم بَهِيمة الأثعام لو خشیة م غير مُحلّي الصّيْدِ وانتم حرم . 

ی ان 
لا یجل لكم وأنتم حرم 

ری 

۳ : (إنّ معناه : آوفوا بالعقود غير مُحِلي الصَّيْدٍ وأنتم خُرّم) فاختاره الطبري 
والأخفّشء. وقالا : فيه تَقْديمٌ وتأحین وهو جایزٌ في نظام الکلام واغرابه . 

وهذا فاسِد؛ إذ لا جلاف أن الاستثناة إذا كان باسم الفال فإنّه حال + فيكون تقدیرٌ 
الآية : أوفوا بالعقود لا مُحِلْينَ للصَّيْدٍ في إحرايكم . ونكت العَهْدِ ونّقض العقد محر 
والأمرُ بالوّفاء مُسْتَمِرٌ في هذه الحال وفي کل حال . ولو اختص الوّفاء بها في هذه 
الحالٍ لكان ما عَداها بخلافی على رأي القائِلينَ بدّلیل الخطاب . وَذلك باطل أو 
یکون مَسْكوثًا عنه . وَإِنّما ذكر الق من أحوالٍ الوفاء وهو رگن في کل حالی» وهذا 
تَهْجِينٌ للكلام وتَحْقيرٌ للوفاء بالعقود . 

وَأمَا مَنْ قال : (أَحِلَّتْ لكم الوَخشی) فهو خطاً من وجهین : 


زا إل سورةالائدة/ 


والثاني : أنّه حَمْل للّفْظٍ بَهيمة الائعام على الرَحشيةٍ دون الإنْسيَةء وذلك تفسیر لفط 
بالمعنى التابع لمّعانيه مت منها فيه . 

وَأمّا مَنْ قال: (معناه : أحِلّثْ لكم بَهيمة الأثعام إلا ما یی عليكم إلا ما كان منها 
وخشیا فائه صَيْد ولا یْجل لكم الصَّيْدٌ وأنتم خرم) وَهذا أشبَهُها معبّى. إلا أن نظام 
يم يي وان يو 
يقال : [تقدیره]: حلت لكم بَهيمة الأثعام إلا ما یی علیکم؛ غير مُحِلَِينَ صَيْدَ 
وأنتم حرم . فیصح المعنی وية أضول الكلام» ويجري على قانونٍ النحو . 
وّفیها مسألة بديعة؛ وهي : 

المسألة القامنة عشرة : وهي تنية الاستثناء في الجُمْلة الواحدة وهي ترد على قِسْمَيْن : 
آحذهما : أنْ يَتَكَرّرَء ویکون الثاني من الأول ؛ کقوله تعالی : إل ١ال‏ أو إِنَا لسَجوهم 
میت © إلا انرَآتمٌ » . 

الثاني : أنْ يكونَ جميعًا من الاو ؛ كقوله هاهُنا : إلا ما يُتْلَى عليكم إلا الصَّيْدَ وأنتم 
مُخْرِمونَء فقوله: للا ما یت بل کې استثناء من بَهِيمةٍ الأئعام على آحد القولَيْنٍ 
وأظهزهماء e‏ خر آیضا معه . وقد مدنا ذلك في کتاب (مَلْجنَة 
المْتَقَقْهِينَ إلى مَعْرِفةٍ غُوایض التَحْويَّينَ) . 

المسألة التاسعة عَشْرة : ني تَنثيلٍ لهذا التقدير من حدیث التي 4 : وذلك ما وي أن با 
قَتَادَةَ الخارث بْنّ ربعی الانصّاري قال : کت کا مح الي 445 ین مككة والمدیتو وم 


ی ب« م 


مُحْرِمُونَ واا جل عَلَى فَرَسِ لي» فکثت اد قى عَلی الجبال» فَبَيْتَمَا أنَا کذلك اد ریت 
التّاس مشر فِينّ لشی ء فَذْهَيْتٌ ل قاذا هو حِمَارٌ وَحْشِيٌ: فقلت لَهُمْ : ما هَذَا؟ 


() سورة احجر : آية .)5١ ۵٩(‏ 
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فَقَالُوا : لا تدري . TNE‏ هو جمار وحشی . قالوا: ما ریت . رکنث ثییث 
سَوطي . فلت لَه : تاولوني سَوْطِي . تا يم فَتَرَلْتُ وَأَخَدْته * 
صرّث في ارو فَلَمْ یکن الا دا حٌى عَقرئه ؛ فَأتَيْتُ إِلَيْهِمْ فلت : قُومُوا فَاحْتَمِلُوا . 


- 


فا مه نَمَسّهُ . فَحَمَلْتْه حَنَّى جِنْتُهُمْ بی قابی بَعضهم وَأكَلَ بضهم . فلت : أن 


أسْتَوْقِفٌ لكم ای جر فأذرکته فده الحَدِيثٌ» قال لی : «آبقی مَعَكُمْ مِنْهُ شی ۶؟» 
وه 


قلت : نَعَمْ . قال : «تکلوا فَهْوَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَكَمُوهَا الله (۲۱. 
E‏ لا ساس ار وا 
صادّه غيرُهم فهو خلال له > فاتما حرم عليهم منه ما وقح إليهم بِصَّيّْدِهمء إلى تفصیل 
يأتى بَيانّه | إذا صِيدَ لهم. فان حرم فإِنّما هو بدلیل آخر غير هذه الآية . 

المسألة الموفية عشرین : مَضَى في سرد هذه الأقوال أن من الصّحابة مَنْ قال في جنین 
التاق أو الشّاةٍ أو البرة أو نحوها: إِنّها من بهيمة الأثعام المُحَللة . 

وَللعلماء فيه ثلاث أقوال : 

الأول : اد و 0 

الق : الفَرْق بين أنْ يكونّ قد استقّل وت شَعر وبين أن يکود بضعة كالكيد 
والطْحال ؛ قاله مالك . وَتَعَلَّنَ بعضهم بالحدیثِ المشهور: «ذَكاةٌ الجنین ذَكَا 
مه (*. ولم یَصمٌ عند الاکشر وصحّحه الدارفطنث . 

.)۵4۹۲( آخرجه البخاري في کتاب الذبائح والصید. باب : التصید على الجبال» حدیث رقم‎ )١( 
راجع : . التهذیب للبغوی (۸/ ۲) وجاء فيه : «ولو ذبح حیوان مأکول فخرج من بطنه جنین میت» حل‎ )۲( 
أكل ذلك اجنین آشعر أو ۸ يشعر».‎ 


(۳) راج : الاختيار لتعليل المختار (17/0) وجاء فيه: (وإذا كان في بطن المذبوح جنين میت لم 


يۇكل . . .) 
)٤(‏ إسناده صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب الضحاياء باب : ما جاء في ذكاة الحنين› حديث رقم 
(۲۸۲)؛ والترمذي في كتاب الاطعمة باب : ما جاء في ذكاة ابنین» حديث رقم )١475(‏ وقال : هذا- 
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| ا ا ب ا قیفر الماقدة ۲ 
واختلفوا في ذکر (ذَكاة) الثانيةء هل هي برّفع العاء و فيكولٌ الأول الثاني ولا یفتقر د 
الجنين إلى ذکاق أو هو بِتَصُب التّاء فيكون الأول غير الثاني ويقتق' إلى e‏ 
وقد مَهَذُناه في (الرسالة المُلْجِئة) ۲۲۳ وبیتّا في مسائل الخلافي أن المع فيه على 
اعتبار الجنین بجزم من آجزائها» آم يعتبر ی بنفسهء وقد بيتّا في كتاب 
(الاصافی) ۳۲ الح فيهاء وأنّه في مذهبنا باعتیار ذَكاقٍ المُسْتَقْبَل ؛ والله أَعْلّمُ . 
وسكي إلى شیء من ذلك فی الآنة بعدها إن شاء الله . 


الآية الثانية: ا تعالى: یآ لن اموا لا لوا سَعَثيرَ أله 1 الَّهَرَ ارم وا 


اذى ولا المد وک" َآنِينَ ابیت ارام نود فصلا ین َي ورضوة 6 وَل A‏ ما 
2ى 2 عم مي 4 و ۳ 0 ري ِه مو 4 َم رض بره 
ولا ره ك ۷ م أن درم عن مسجد ترا آن ده وتا لبر 


اقوت :1 مارا عل الإثر تین راثا اه إن آله كرية د 
المسألة الأولى : قوله « سر4 : 
وزئها فعائل» واحدثها شعیرة؛ فيها قولان : 


آحدهما: أنه الهدي . 


-حديث حسن صحیح . وأخرجه ابن ماجه في کتاب الذبائح باب : ذكاة الجنين ذکاة أمه» حدیث رقم 
( ۲ والبيهقي في الضحاياء باب ذكاة ما في بطن الذبيحة» حديث رقم (۰۱۹4۸۹ ۱۹4۹۱) وابن 
حبان في کتاب الذبائح» حدیث رقم (۵۸۸۹) كلهم عن أبي سعيد الخدري . وأخرجه الحاكم عن طریق جابر 
في کتاب الاطعمة» حدیث رقم (۷۱۰۹) وقال : هذا حديث صحیح على شرط مسلم ول خرجاه . ووافقه 
الذهبی . 

وللحدیث طرق أخرى» واحدیث صححه الالباني في صحیح الجامع برقم (۳۶۳۱). 
)١(‏ (ملجئة المتفقهين إلى معرفة غوامض النحويين) أحد مصنفات ابن العربي . 
(۲) كتاب (الإنصاف في مسائل الخلاف) أحد مصنفات ابن العربي . 

راجع : هدية العارفين (۱/ .)4٩۱‏ 
(۳) الاية الثانية من السورة 


والآية ۱ سا 
لقاني : أنه كل مُعَبٍ ؛ منها الحرامٌ في قول السُدَي» ومنها اجتناب سَّخَطٍ اللّه في قول 
عطاء . وَمنها مناميكٌ الح في قول ابن باس ومُجاهد "۳ . 

وقال علماء النخویِین : هو من أشعَرَ: أي : أَعْلَّمَ . وهذا فيه نظر؛ فان فعیلاً بمعنی 
مفعولٍ بان يکود من (فعَل) لا من (أفعّل)» ولکثه جری على غير فعله كِمَصْدرٍ جری 
على غير فعله وقد بيّتاه في رسالة (المُلجئة) . 

والصّحيحٌ من الأقوالٍ هو الثاني» وأفسَّدها مَنْ قال: إِنّه الهذي . لأنّه قد تكرّرَ فلا 
معنى لإبْهامه والتضریح بعد ذلك به. 

المسألة الثانية : قوله تعالی : #ولا الب ارام : 

قد بیتّا في کل مُصََّبِ أنّ الالف واللام تأتي للعَهْدٍ وتأتي للجنس ؛ فهذه لام الجِنْس » 
وهي آربعة آشهر يأتي بیانها مُقَصَّلةَ في سورة (بَراءة) إن شاء الله تعالى . 

المسألة القالثة : قوله تعالى : و لذ : ومي کل یوان یدیئ إلى الله في بيه 
والأصلُ فيه مومه في کل دی کان َو وجمان بت الذي کل على لم 
یذکر معه عوّض ‏ وقد جاء في الحديثٍ الصّحيح : ١مَنْ‏ راح في_الساعَةَ الأولى إلى 
الجْمُعَة فْکانمَا رب بدئت. وَمَنْ راح في السَاعَة السَادسَة فَكَأْنَمَا و رب بیضةه ون 
بعض الالفاظ : «فْکاتما آخدی بَدَنَدَ وکانما آخدی بَيْضَة) . 


0 


وقد الق الفقَهاءٌ على أن مَنْ قال : (تَوْبِي هَدْيٌ) أنه يَبْعَتُ بِتَمَنِهِ إلى مَكة في اختلافی 
يأتي يانه . 

المسألة الرابعة : (وأمّا القَلائِدُ) فهي کل ماعَلَّقَ على أسيمة الهدايا عَلامةَ على أنّها لله 
سبحانه ‏ من نغل أو غیره وهي ست راهم بقث في الجاِليق وه الإسلام في 
() راجع : تفسیر الاوردي (۱/ 509). 


(۲) متفق عليه : آخرجه البخاري في کتاب الجمعة» باب : فضل الجمعة» حديث رقم (۰)۸۸۱ ومسلم في 
کتاب الجمعة» باب : الطیب والسواك یوم ابحمعة. حدیث رقم (۸۵۰) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


بو ا تسس ی عبت 7 سورة المائدة | 
الحجّ . وَأنکرّها آبو حنيفة . وقد ثَبَّتَ في الصحیح (۲۱ وذلك مُبَيّنُ في مسائل الخلافی 
إن شاء اللّه تعالی . ۱ ۱ 
المسألة الخامسة : ول مين یت آلراء6: 

يعني قِاصِدينَ له» من قولهم : أمَمُت كذاء أيْ قَصَّدْتهء وهذا عام في کل مَنْ قَصَّدَه 
باسم العبادةء وان لم يكن من أُمْلِها ؛ کالکاف وهذا قد نیخ بقوله تعالی : تفن 
اشر عت تدر (* في قول ال وهو تنحصيصٌ غير تع على میت 
في القِسْم التاني» فإنّه إِنْ كان آمر بَثل الکمّار فقد بق یت الخزمة للمؤمنينَّ . 

المسألة السادسة : قوله تعالى : و عم تفا : وكان سبحانه رم الصَّيْدَ في حال 
الإحرام بقوله تعالى : عي یل حى المد ثم أباحّه بعد الإحلال» وهو زيادة بَيانِ ؛ لأن 
عه التخریم بالإحراِيَدلُ على | ته إذا زال الإحرام زال الشَحْريمٌ» ولَكِنْ يجوز أن يبقى 
التخریم لملّة أخْرَى غير الإحرام ؛ فبيّنَ اللّه سبحانه عَدَمٌ العلَةٍ بما صرح به من الإباحة ؛ 
فكان صا في موضع الاستتنای, وهو محمولٌ على الإباحة اََّانَاء دتم قوم أن حَدْلَ 
على الاباحة | OS‏ و ی معي 


کے له اكلم في لتق من تا ی ل د ا موز 
2 مَرْنًا؟ فسَمع مثه . وَقَال اه إلى تفي تاحرقت . فَقَال الى كله : «لقذ جَاءَ بو حه 
کار وَرْجْع بِقَقَا غادر». وَرَجَعَّ فَأغَارَ عَلَى سرح ۲۱ مِنْ سروح لمديتق فَانْطَلَقَ بی 


(۱) متفق عليه : آخرجه البخاري في مواضم» منها: کتاب الحج» باب : إشعار البدن» حديث رقم 
۱۹۹0( ۷ ۰( ۳6 + ومسلم في کتاب اج باب : استحباب بعث الهدي إلى الحرم . حدیث رقم 
(۱۳۲۱) عن عائشة رضي الله عنها . 

بألفاظ منها: : فلت قلائد النبي یار ثم أشعرها وقلدهاء ومنها: كنت أفتل القلائد للنبي بيا فيقاد 
الغنی ويقيم في أهله حلالاً . 
(۲) سورة التوبة : من الآية (ه). 
سرع أي ماشية» والسرح. والسارح . والسارحة: الاشية أو الموضع الذي تسرح إليه الماشية بالغداة 
للرعي . راجع : النهاية (سرح) . 


ل یدح بخ تست ا 
وَقَدِمْ بیجارة أيَا ا اانه ماو ا و و سونو ی وم 
یرت مذو الآيهُ” ''؛ اي : «ولا کارا ع1 عل الإ > بقطع سبل الحججّء وكونوا 
ممن یعین فى واو ل اي وي ا ا م 
باق في کل حالٍ» ومع کل أحلء فلا ی ني لمسلم آن یله بحص ا 7 على الاعتداء 
عليه إن كان اقا لقاب معلومٌ على قدر الط ولا سل إلى الاحتداء عليه إذ 
ظطلم غیره؛ فلا یجوژ أخذ أحد عن أحدء قال الله تعالى: #ولا لر وَازِرَةٌ وِثْرَ 
أ . وَهذا مِمّا لا جلاف فيه بين الأمَةَ . 


الآية 6 لش قوله تعال ى: ۾ حرمت ع لْمِيِحَةٌ وم وم نير وم اھ لخر ۳1 بو 
کي والْموؤوده ولو ایح وم اکل لَب إلا ما دمم وما ديح عَلَ الب 
وآن تما بالارلم دیک فسن آلیوم يس الَدِينَ کفروا من دییکم فلا كوه وختَون 
لوم الث لک وین ومنت عم نمی ورضیث کم الاستم دیا هَمَنِ ار في 


فیها إحدّى وعشرون مسألة : 

المسألة الأولى : أما قوله : # حرمت علیْح الميئة ولم وم مدير که فقد مد م بیان ذلك في 
سورة البقرة 0 

وَأْمَا قوله : #وما أَهِنَّ لمَير اله بد » لاي لي سودة ا إن شاء الله . 

المسألة الثانيةٌ: وهو قوله: 8 وَالْمُتْكَيْتَةُ» : فهي التي شع بحَبْلٍ بقَصد أو بغير 
فص أو بغيرٍ حَبْلٍ . 

المسألة الثالثة : الموقوذة: التي قىل ضربا بالخشّب أو بالحجّرء ومنه المقتولة 


() راجع : آسباب النزول للواحدي» ص (۱۵۵). (۲) سورة الأنعام : من الاية .)١55(‏ 
(۳) الاية الثاللة من السورة . ( في تفسیر الآية (۱۷۳). 


تج میدوب توب E‏ 
المسألةٌ الرابعةٍ: المُتَرَدِيةُ: وهي السّاقِطة من جَبل أو بثر . وَأمَا المُتَتَدِيةٌ وهی : 
المسألةٌ الخامِسة : فیّقال : نَت الدَابَه» إذا انْقَلَتَتْ من وثاق فتَدث فخرج وراءها 

فرمیّث برْمْح أو سيب فماتث» فهل یکون رَمْيْها ذكاة أم لا؟ 
فاختلف العلماء في ذلك : فذَهَبَ بعضهم إلى أنّه يكونٌ ذلك ذَكاةً فيه» وهو اختیار 

الشافعيٌ وابن حَبيب . 
وقال اخرون : لا يُذكى به . وهو اختيارٌ مالك . 
وقد روى البخاري وغيره عن رَافع بن خديج قال : كنا مَعْ النبي ار بي | لحلیفت 

وَأْصَابَ الا جوع فَأصَبْنَا إبلا وَغَنَمّاء َد( مها مه ير فَطَلَبُوهُ فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ 

ای إِلَيْهِ رَجُل بِسَهْم تَحَبَسّهُ اللّهُ؛ فقال ال يكلله: «إنّ لهذه الابل وابد كَأوَابد 

الوخش» قَمَا e‏ به هَكذًا» ”"“. 
فقال الشافعی وغیره : | تسلیط الب يو على هذا الفعل دَليل على أنّه ذَكاةٌ له 
مین وی ارس تن وس اس تفای یس 

الاحوال» فلا يُراعَى الا منه» واتما یکون ذلك في الصّيْدٍ حسبما يأتي بیائه ان 


(۱) ند : أي شَرَد» وذهب على وجهه . راجع : النهاية (ندد) . 

(۲) متفق عليه» واللفظ للبخاري : أخرجه البخاري في مواضع» منها: کتاب الشرکة» باب: قسهة 

الغنائی حديث رقم «(Y EAA)‏ ومسلم في كتاب الأضاحي»ء باب: جواز الذبح بكل ما أنهر الدم 4 

السن . . . حدیث رقم (۱۹۰۸). 

(۳) آبو العُشّراء : اختلف في اسمه واسم آبیه فقيل : مالك بن أسامة» وقیل ات ورب 

العشراء الدارمي» وقیل : اسمه عطارد بن بلز» وقیل : عطارد بن بُرّز» قال ابن عبد البر : وأبو العشراء: لا 

آعرف له ولا لابیه غير حديث ذكاة الضرورة ول يرو عن أبي العشراء فیما علمت غير حماد بن سلمة . 
راجع : الاستیعاب (۱/ 4۲۲ وأسد الغابة (5/ ۲۱۰) ترجمة رقم .)5١049(‏ 


اال اسب ا 
الحَلْقٍ وَاللَبّةِ؟ قال 0 «لَوْ طعنت قَخذها لأجة تأ عَنْك» ۰۳۲ . 

قال يزيل د بن هارونَ: هذا في الضرورق وهو حديثٌ صحيحٌ أعجَبٌ نَ آحمد بن 
حثبل ورواه عن أبي داودء راشا على من دخل عليه من الحُتَاظ أن به . 
اة السادساٌ : القطیحهٌ: وهي الما تلطْشها الاغری بشرونها . وتنا آبو تقر 
(المنطوحة)» وهي فعيلة بمعنی مفعولة . 

المسألة السابعة : قوله تعالى : را اک السب : 

وكان أَهْلٌ الجاهلية إذا أكل السَبّعُ شاة لوا بقيّتها . قاله ابنُ عباس وقَتادة وغيرهما . 
المسألة القامنة : قوله تعالى : إلا ما َكنم » : 

فيه ثلاثة أقوال : 

الأول : أنه استثناء مَفْطوعٌ عَمّا قبلّه غیر عائِدٍ إلى شيء من المذكوراتء وذلك 
مشهورٌ في لسان العرب» يَجْعَلونَ (إلا) بمعنى (لكِنْ)» من ذلك قوله : ونا ارک 
من أن یل مُؤْمِمًا الا حَطئ4”'' : معناه : لكِنْ إِنْ قَتَلّ خطأء وقد تَقَدَّمَ كلامنا عليه . 
َأَنْشَدَ بعضهم لأبي خراش الهذلي : 

أمسَى سقام خلاء لا آنیس به إلا السّباعٌ ومَرُ الرّيح بالقُرَفٍِ 
آراة: إلا أن يكوك به السباع أو لكِنْ به السّباعٌ . وَسَّقامٌ: واد لهَذَيْلٍ . 
وَمنه قول الشاعر : 


(۱) إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود في كتاب الضحاياء باب : ما جاء في ذبيحة المتردية» حديث رقم 
(۰)۲۸۲۲ والترمذي في كتاب الاطعمة باب : الذكاة في الحلق واللبة» حديث رقم )١58١1(‏ وقال : هذا 
حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة» ولا نعرف لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث . . 
وأخرجه ابن ماجه في كتاب الذبائح باب : ذكاة الناد من البهائی حديث رقم )”١815(‏ والإمام أحمد في 
المسندء حديث رقم .)١18859(‏ 

والحديث ضعفه الالباني في ضعيف الجامع برقم (4۸۲۷). 
(۲) سورة النساء: من الاية .)4١(‏ 


7 ا 7 سورة الائدة | 
وبلدة ليس بها أنيسٌ إلا اليعافيرٌ وإلا الیش 
وقال التابغة : 
وما بالزبع من أحدٍ إلا الأوَاى 
ومن أَبْدَعِه قول جریر : 
من البيض لم تظعن بَعيدًا ولم طا من الأرض إلا ذَيْلَ بُزدٍ مُرَخل 

کائه قال : لم تَطأ على الارض إلا أن تَطأ ديل رد مرل . 

آخبرنا بذلك کل آبو الحسّن الطيوريٌ عن البرْمَكيٌ» والقَرُوينيٌ عن أبي عمر بن 
حَيْوةَ عن أبي عمر محمّد بن عبد الواحدء ومن أصله نلته . 

القاني : آنه استثناء مُتّصِلُ» وهو ظاهر الاستثنای ولكته یرجم إلى ما بعد قوله تعالى : 
وما اهل لتر أله بد4 من «والمیة6 إلى . . . وما کل السّبع» . 

العَالِثُ : أنه یرجم الاستثناء إلى التخریم لا إلى المُحَرّمٍ ويَبْقَى على ظاهره 

المسألة التاسعة : في المختار : 

وذلك أنَا نقول: إنّ الاستثناء المُْقَطِمَ لا یتکر في اللغة ولا في القرآن ولا في الحديثِ 
حَسْبَّما آشرنا إليه في سورة النسای كما أنه لا یَخفی أن الاستثناء المُتّصِلَ هو أصل 
الق وجمهوث الكلام» ولا یرجم إلى المُتْقطِع إلا إذا در ال 

در المُنّصِلٍ يكونُ من وجهین : ما عَفْيًا وإمّا شرعيًا . 

مر الاتصال العَقْلى هو ما قَدَّمْناه من الأمثلةٍ قبل هذا في الأول . 

وَأمَا التَعَذّرُ الشَرْعي فکقوله تعالى: «ئلرلا كانت ريه منت تمه ایب الا م 
وش . فان قوله : إا فوم بوش ليس رَفعًا لمتقدم» وائما هو بمعنی لكِنْ . 
وَقوله : «طه 9ا را عك الان لتنئ 9 إل تسین لسن تى . وقوله : < إن لا 


(۱) سورة يونس: من الآية (4۸). (۲) سورة طه: آية (۰۱ ۰۲ ۳). 


LY j ا سم‎ ۰ 

اف لدی موه © زا من ر 6 ۳ . 
عُذنا إلى قوله : إلا ما دمک قلنا: فأما الذي يُمْنَعُ آن يَعودَ إلى ما يُمْكِنُ إعادثه 
إليه» وهو قوله : «وَالْمنْمَيتَة4 إلى آخرهاء كما قال علي رَضيّ اللّه عنه : (إذا أَذْرَكُتَ 


ذَكاةً المؤقوذةٍ وهي 5 رل دا أو رِجْلاً نکلها) وبه قال ابن عباس » وَزَيْد بن ثابتٍ ؛ 
وهو خالٍ عن ماع شرعي رده بل قد أحلّه ارم e‏ 
کاتث تَرْعَى تما بالجَبَل الذي بالسُوق هو سل ۰۲۳۱ اتأميت منها شا تعسوت 
حَجَرا فَدَبَحَنْهَاء فذکروا ذلك للّي له نامر باْیها ۳ . 


E 


ص ت 
٠ (o E‏ مه ی 


بت ری و بن ثابتٍ : أن شاه قذبخوها بِمَرْ » فر حص 


لت بيا في که 
نم بر اختلف قول مالك في هذه الأشياء ؛ فروي عنه أنّه لا یک إلا ما كان 
بذكا صحيحة . والذي في الموطا "" عنه أنّه إنْ كان ذَبَحَها ها يَجْري وهي تطرف 


ی مل : آية (۰۱۰ ۱۱). 
(۲) سل : بفتح آوله وسکون ثانیه» هو : جبل بسوق الدینة قال الأزهرى : سلع آیضا: حصن بوادي 
ع ده - بقرب البیت القدس . والأول هو الراد هنا . راجع : معجم البلدان (۵۸/۵). 
(۳) أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد» باب : ما أنهر الدم من القصب والروة والحديد» حديث 
رقم .)06١05(‏ باب ذبيحة المرأة والأمّة حديث رقم ( ۰۵۵۰ 6). 
(5) نَيَبَ: أى أنشب أنيابه فيهاء والناب : السن التى خلف الرباعية . راجع : النهاية (نيب) 
(5) بمروة: أى بحجر» والروة: حجر أبيض براق» وقيل : هی التى یقدح منها النار» والراد في الذبح : 
جنس الأحجار لا المروة نفسها. راجع : النهاية (مرا) . 
(1) إسناده صحيح : أخرجه النسائي في كتاب الضحاياء باب : إباحة الذبح باطروة حديث رقم (۰)4۳۱ 
وابن ماجه في کتاب الذبائح» باب : ما یذکی به » حديث رقم (۳۱۷۱) والبيهقي في کتاب الصید والذبائ ۰ 
باب : ما جاء في البهيمة ترید أن تموت فتذیح» حديث رقم (۰)۱۸۹۵۵ وابن حبان في کتاب الذبائح 
حديث رقم (0886). والحاكم في الستدرك» كتاب الأطعمة» حديث رقم (۷ وقال : هذا حدیث 
صحیح الإسناد وم يخرجاه. ووافقه الذهبى . 

والحديث صححه الألباني في صحيح وضعيف ابن ماجه (۳۱۷۵). 
(۷) راجع : الموطأ (ص ۳۵۷) وجاء فيه : : (وسئل مالك عن شاة تَردّتْ فتكسرت فأدركها صاحبها فذبحها 
فسال الدم منها وم تتحرك فقال مالك :.إذا كان ذبحها وتَمّسّها بجری» وهی تطرف» فليأكلها) . 


۸1 1 [ سورة الائدة ] 
فلْيَأكلها . وهذا هو الصحیح من قوله الذي كتبه بِيَدِه وقرّاه على الّاس من کل بل 
عَتوق: فهو ارك ف ال ایا فان الأ مكنا والنگاه عاد كا اله ماه شاد 
للحِكْمةٍ التي يأتي بيائها في سورة الأثعام إِنْ شاء ال تعالی . 

وَهذا هو أحد مُتَعَلْقَاتِ الذکاق وهو القول فى الذکاق وهو على باربعة أنواع : 
المذ کی والمذکی والآلة. والتذكية نفسها: 

َأمَا المُذَكَّى فَيتَعَلّقُ القول فيه بأنواع المُحَلَّلاتِ والمُحَرّماتِ» وسيأتي ذلك في 
سورة الأتعام إن شاء له . 

وَأمَا المُذَكّي : وهو الذَابِحُ فبَيائُه فيها إِنْ شاء اللّه . 

وَأمَا التذكية نفسّها والالة فهذا موضِع ذلك : 

و رمک مس مه 3 :۹ و 5 ل 
المسألة الحادية عشرة : فى التذكية : وهي في اللغة عبارة عن التمام» ومنه ذکاء السن 
يقال : ذَكَيْتُ التان إذا أَنْمَمْتُ اشتعالها . فقال بعضهم : لا بد أنْ تَبْنَى في المُذَّكَاةٍ 

یه تََشْحَبُ معها الأوداج "۲ ویضطرب اضطراب المذبوح 

وقد تمد قوله في الحديث المْتَقّدُمٍ الذي صرح فيه بأن الشّاة آذرکها المت وهذا 
يَمْتَعُ من شخب أوداجهاء واتما آصاب الخَّرّضّ مالك في قوله : (إذا ذْبَحَها وتفسها 
يَجْري وهي تضطرِب) إشارة إلى أنّها ُد فيها قل صارّ باسم اللّه المذكور عليها 
ذكاة. أي : تمام او ا > كما جاء في الحديثِ في الأرض النجسة : «دکاة 
الأزض يُبْسُهَا» ". 


)١(‏ الاوداج : ما أحاط بالعنق من العروق التي يقطعها الذابح» وهی جمع دج والودج : عرق في العنق» 
ت e‏ إلى السَّحْرء وقيل : الأوداج : ما حاط بالحلق من العروق» وقيل : 
هي عروق في أصل الأذنين مخرج منها الدم . راجع : لسان العرب (ودج). 

(۲) ليس حدیثا عن النبي بيا وإنما هو موقوف على أبي قلابة من التابعین: آخرجه البيهقي في کتاب 
الصلاة» باب: من قال بطهور الارض إذا يبست» في ترجمة الباب وأخرجه ابن أبي شيبة في کتاب 
الطهارات» باب : في الرجل يطأ الموضع القذرء حدیث رقم (1۲۶) من کلام أي جعفر . 


ال ی 777 22 222222 ۱ ۱ 

وهي في الشرع عبارة عن إِنهار الدم» وفزي الأوداج في المذبوح والتحر في 
المئحو والعثر في غير المقدور عليه كما تقدم؛ مترونا ذلك بنية القَصّدٍ إليه 
وَؤِكْرٍ الله تعالى عليه كما يأتي بيائه في سورة الائعام إِنْ شاء الله تعالى . 


و م 2 


والاصل في ذلك الحديث الضحيح عن الثبی يله أنَهُ قيل لَهُ : انا لاقو الحدو غَذَاء 
لیس مَعَنَا مُدَىء بح بالقَصّب؟ فقَال : «مَا أنْهَرَ الدّمْ وَذْكِرَ ام الله عَلَيهِ » فكلو 
یس لسن والظفر . وسأخغبرکم : ئا لس فَمَظَمْء وأا لظفر فَمْدَى الحَبَمَي «. 

وروی النسائی وأبو داوٌدء عن الثبی وان عدي بْنَ انم قال له : أرَأيْت إن أُصَابَ 
اک نیح بِالمَرْوَةٍ رة ۲۱ المصَا؟ قال : «انهّر الم بم 


شفت وَاذْكُر ام الله تَعَالَى» ©. وقد دم في حديثِ جارية کب بن مالك . 

والصّحيحٌ آتها دُبِحَتْ بمَووة واجاژه رسول الله ی 

المسألة القانية عَشْرَةَ: لیس في الحديثِ الصّحيح ذْكْرُ الذکاة بغیر اثهار الم فأمّا 
فرزي الأوداج وقطع الحلقوم والمريء فلم یَصح فيه شيء. 

وَقال مالك وجَماعة : لا تَصِحّ الذكاةٌ إلا بقطع الخلقوم والوَّدَجَيْنِ . 

وقال الشافعئ : يصح بقطع الحُلّقوم والمريی ولا يُحْتاجُ إلى الوَدَجَيْنٍ . بتَفُصيلٍ قد 
ذکر ناه في المسائل . ۱ 


(۱) متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع» منها: كتاب الذبائح والصید. باب: ما ند من البهائم فهو 
بمنزلة الوحش ۰ حديث رقم »)٥٥۰۹(‏ ومسلم في كتاب الأضاحي› باب : جواز الذبح بكل ما أنبر الدم 
إلا السن والظفر وسائر العظام» حديث رقم .)١1954(‏ 
(۲) المروة: حجر أبيض براق . راجع : النهاية (مرا) . 
(۳) إسناده صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب الضحاياء باب : في الذبيحة بالروة» حديث رقم (۲۸۲۱)) 
والنسائي في كتاب الضحاياء باب : إباحة الذبح بالعود. حديث رقم »)٤۱٥(‏ وابن ماجه في كتاب 
الذبائح » باب : ما یذکی به» حدیث رقم (۳۱۷۷). ۱ 

واحدیث صححه الالباني في صحیح أبي داود برقم (۲۰۱0) والارواء (۱۱۲/۸). 
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177118 وما لول على 
المعنی ؛ فالشافعی اعيبر فطع مَجْرَى الطعام والشراب الذي لا یکون معه یات وهو 
الفَرَض من المت . وعلماؤنا اعتبروا الموت على وجو يَطيبُ معه اللَّحُمْ» ویفترق فيه 
الحلال وهو الم من الحرام؛ وهو الدّمٌ بقطع الأوداج ؛ وهو مذهب أبي حنيفة . 
وعلیه یل صحيحٌ الحديثِ في فوله ل : دما ان الى ° . وهذا ین لا غبار عليه . 

المسألة الثَالئة عشرة ان ات ناک وت ای : لا تصح من المجنون ومَنْ لا 
يَحْقِلَ؛ لان الله تعالى مَتَمَها من المجوسیع» وهذا ید على اعتبار الق ولو لم يعتبر 

لد لم یبال مِمَّنْ وقَحَتْء وسَنکول القول فيه في سورة الأثعام . 

المسألة الرابعةً عشرة: ولو ذَبَحَها من القفاء ثم استوّّی القَطْمَء وأنهر الم وقطع 
الخُلّقومٌ والوَدجَیّن» لم تؤكل عند علمائنا 

وَقال الشافعی : تؤْكّل ؛ لانْ المقصود قد حَصَلَ . وهذا ينبني على أصل ند نخققه لكم ؛ 
وهو أن الذّكاة وان كان المقصود بها إِنْهارَ الم ولَكِنْ فيها ضَرْبٌ من الب والقرب 
إلى الله سبحانه؛ لأنْ الجاهلية كانث تَتَقَرّبٌ بذلك لاصنامها وأنصابهاء ۳ 
لغیر الله فيهاء وتَجْعَلُّها قُرْبتَها وعبادتّها فأمر اللّه تعالى بِرَدّها إليه والتَعبّدِ بها له 
وهذا يقتضي أن يكونّ لها نی ومَحَل مَخْصوصٌ . وقد بح الب كه في الحلق وتَحَرَ 
في ال وقال : «إِنّمَا الذَّكَاةُ في الحَلْق وال ۳۱ فيَئنَ مَحَلَّهاء وقال متا لفایدتها ‏ 
حدیث رقم (۱۹۱۲۷)عن أب آمامة الباهلي ولفظه : «کل ما آفری الأوداج» قال البيهقي : و |سناده ضعف . 
والحديث ضعفه السیوطی في الجامع الصغیر برقم )٦۳۷۸(‏ 

ومعنی (ما آفری الأوداج): أي ما شَمَّقها وأسال منها الدم . 


(۳( إسناده ضعیف: آخرجه الدارقطنی في کتاب الاشربة وغیرها باب: الصید والذبائم- 


1 اب۲2 ۲ 9 
«ما أَنْهَرَ الم وَذْكِرَ اسم الله عَلَيْهِ فَكُلْ» . قإذا أَهْمِلَ ذلك ولم یم بنیة ولا شرط 
ولا صِفة مَخصوصة؛ زال منها حَظ الَعبّد . 

المسألة الخامسة عشرة : فى الآلة : وقد بیتّها الب يل في الحدیث الصّحيح في قوله : 
«مَا نهر الم . وَتجُویزه ال بالقصّب والحجّر إذا وجد ذلك بصفة الجدة یتَطم 
ویریح الذبيحة» ولایکون مِعْراضًا0" يَخْدْقُ ولا فطع أو يَجْرَحٌ ولا یفصل؛ فإِنْ كان 
كذلك لم يؤكل . 

وَأمَا اسن والظفن ففيه ثَلائةٌ أقوال: 

الأول : يجوز بالعَظم . قاله في المُدَوَنةٍ. 

والقاني : لا یجوز بالعَظم والسّنٌ . قاله في کتاب محمَّلاء وبه قال الشّافعيٌ (" . 

لایث : إن کانا مُرَكَبيْنِ لم يُذْبَحْ بهماء وإِنْ كان كُل واحدٍ منهما مُنْقَصِلاً دح بهما . 


قاله ابن خبیب وأبو حنيفة (" . 
اما الشافعی فاخذ بمُطْلَقِ النّهْي» وجَعَلّه عامًا في حال الاْفصالي والاتّصال . 


وآما ابن خبیب وأبو حنيفة فأخذا بالمعنی» وذلك أنه إذا كانا مُتَصِلَيّن كان الب بهما 
خثقا. وأمًا إذا كانا مُنْمَصِلَيْن كانا بمَزلة الحجّر والقصّب. وهذا أشبّه بمذهب 


=والأطعمة» حديث رقم (4۷۰۹) وفيه: سعيد بن سلام العطارء كذاب . انظر الميزان (۲/ ۳۳۱) 
وأخرجه موقوقا (بسند صحيح) عن عمر وابن عباس رضي الله عنهما: البيهقي في كتاب الضحابا: 
باب : الذكاة في المقدور عليه ما بين اللبة والحلق» حديث رقم (۰۱۹۱۲۲ ۰۱۹۱۲۳ ۱۹۱۲4) وقال 
البيهقي : وقد روي هذا من وجه ضعيف مرفوعا وليس بشيء. 
هذا: و(اللبة) بفتح اللام والباء المشددتين : هى المنحرء وقیل: الوهدة التى بين أصل العنق والصدر . 
راجع (معجم غريب الفقه والأصول) آد/ محمد إبراهيم الحفناوى. ص (۵۲۵). 
(۱) معراضنا: العراض بالکسر : سهم بلا ريش ولا نصل» يمضي عرضا فيصيب بعرض العود لا بحده . 
راجع النهاية» ولسان العرب (عرض) . 
(۲) وعلیه : فلو ذبح بالسن أو العظم لم تحل الذبيحة للأكل . راجع : النجم الوهاج للدميري (۹/ 4۷۳) . 
(۳) راجع تكملة البحر (۸/ ۰۳۱۰ ۳۱۱). 


۲ 1 د ي [, سورة المائدة ۲ 
الشّافعيٌ» كما أنّ مذهبّنا أَوْلَى بمذهب الشافعی؛ لأنّ الک عندنا عِبادةٌ» فكانث 
باتباع التصل في الآلةٍ أَوْلَىء وعنده اتا مَعْقولة المعنی» فكان بائهار , الدّم کل شيء 
ا ولَكِنْ معنی ذلك أن الب كله لَمَا نَصّ على الس والظر وقّفَ الشافعيُ عنده 
وقفة قاطِع للتظر حين فطع الشَرْعٌ به عنه . 

وَرَأى علماؤنا أنّ التفي عن السّنّ والظَفُرٍ تما هو لاجل أن مَنْ كان يَْعَلُه لم یبال أن 
تخْلط الذكاةٌ بالخثق. فإذا كانث على يَدَيْ مَنْ یٌصلهما. جار ذلك إذا انْقَصّلا . 

المسألة السّاوسة عَشْرةَ : أطلَىَ علماؤنا على المريضة أنّ المذهب جواز تذكيكيها ولو 
آشرقث على الموتِ إذا کانث فيها بقية حَياةَ. 

وَلَيْتَ شغري آي فرق بين بَقيْةٍ یاو من مَرَض أو بقيةٍ قي حَاةٍ من سب لو اتس ى الّظر 
وسَلِمَتْ عن الشبه الفِكر؟! وقد بيا ذلك في المسائل . 


المسألة السابعةً عَشْرَة : قولهم : (إِنْ الاستثناء یرجم إلى التخريم لا إلى المحَرّم) هو 
كلام مَنْ لم يمهم ما التخريم . وقد بت أن الحرم حُكُمٌ من أحكام الله تعالی» وقد 
ترخات غير مایت أن الأحكام ليسث بِصِفاتٍ للأعيانِء وإتما هي عبارة عن 
قول الله سبحانه» وليس في القول استثناءٌ» إِنّما الاستثناء في المقول فيه وهو المخبر 
عه . 


۰ 1۹ ووه 


دموا زر 4 : 


معناه : تَطلبوا ما قم لکی و وهو مرم 
فسق مِمَّنْ فعَله فائه تع ل ض لیلم الب ولا بجوژ لأحد من حلت الله أن یتح يتَعَرض 
توا بت فإن الله سا قل ماع ذه إلا فى الروؤٌّيا 


المسألة التامنة عشرة : قوله تعالى : : #وآن 


فان قيل: فهل يجوز طْلبٌ ذلك في المُصُحَفِ؟ 
قلنا: لا يجورٌ فا لم يكن المُضْحَفٌ للم به | سا آياله ٠‏ وریمَث 
كلماته ليّمْتَمَ عن العَيْب؛ فلا تَشْتَغِلوا به» ولا يتَعَرَض اما 


سس یسب بت ۲۲ 

المسألة التاسعة عشرة : فان قیل : فالفأل والزجه كيف حالهما عندّك؟ قْلنا : أمّا الفأل 
فمُسْتَحْسَنٌ باتقاق . وَأمّا الرّجْرُ فَمُخْتَلَفَ فيه؟ والفرق بینهما أنّ الق فيما يخسن 
والرّجْرٌ فيما يكره . وَإِنّما نَهَى الشارع عن الرَّجْرٍ لتلا تَمْرَض به التقن ویذخل على 
القَلْبٍ منه الهم وإلا فقد ورّدَ ذلك في الشَرْع عن التبيْ َي في الأسماء والأفعال . وقد 


و لها 


بيا ذلك في شرح الحديثِ حيث ورَدَ ذكرٌه فيه . 

المسألة الموفية عشرین : الأزلام : 

کانث قِداحًا لقَوْمٍ وججارة رین وتراطی لأناس» يكونٌ احذها (فْلاً»» وفي 
الثاني (افعل) أو ما في معناهء وفي الثَالِثِ (لا تَفْعَل) أو ما في معناه ثم يَخْلِطُّها في 
وا يُخْرِجُها مَخلوطة مَجهولة» فإِنْ خرج (العُفْل) أعاد الضَرْبَ حتى 
بَخْرْجَ له (افعَل) أو (لا تَفْعَل) وذلك بِحَضّرةٍ أصنامهم؛ فيَمْتَئِلونَ ما يَخْرْج لهم 
RES‏ ا وبي 
عونا لکم . ۰ ۰ 

المسألة الحادية والهشرون : قوله تعالی : فمن من ضط في عََمَصَةٍ) وقد تدم ذکره في 
سورة البقرة 
الآية الرابعةٌ: قوله تعالی: «یتعلونک ماد یل كن فل أل ککه للبت رما علنشم من 
لواح مکلیت تن با یک اه لوا مآ سکن عم وروا نم لله علي رانا الله 


فيها حمس عشرة مسألة : 
المسألة الأولى : قوله تعالى : « لب 


روى أبو رافع قال : جَاءَ جبریل إِلَى ال 85 يَسْتَأَذْنُ عَلَيْه فَأَذْنَ لَه وَقَالَ : «قذ أذِنَا 
ك یا سول الله . قال: أَجَلَء وَلَكِنَا لا تَدخُل بیتّا فيه كَلْبٌّ). » قال أبو رَافِع : فأمر أن 


۴ في تفسير الاية (۱۷۳). ( الاية الرابعة من السورة . 


۱ ۷ ای ا یسب [ سورة المائدة ] 
َل الکلاب بالمَدیتق فَقَتَلْتْ حَتَّى انتَهِیث إلى امْرَأةٍَ عندها کلب ينبح عَلَيْهَاء فترکته 
اا سول الله ل تأخبرئه َأمرني فَرَجَعْتٌ إلى الکلب قمع فَجَاءُوا 
فَقَالُوا: یا سول الل ما يحل لا نحلو الاک التي مرت بقثلها؟ فَسَكَتَ فأ رل الله 
هَذْو الآية re‏ 

المسألة الثانية : فى قوله تعالى : « لیب : 

۹۹۳ - ۰ ۰ هم ۸0 م Pu‏ رهم و 7 
وهي ضد الخبيئات» وقد أشرنا إليه في سورة البقرة . والطیّب ینطلق على معنیین : 
۳ و و س م و 

والثانی : ما احل الله . والخضیث : ضده وسّيأتي رن في سور الاتعام إن 
شاء اللّه تعالی . 

المسألة الثالثة : قوله تعالى : ين الجوارح مَكلبِينَ * قيل ماه الكو اشن يقال : جرح 
إذا کسَب» ومنه قوله تعالی : « یلم ما جر لا ”" فكل کاسیس جارح ذا کب 
كيفما كا ومِمَّنْ کان» , ۲ هاهنا ek‏ وهي أنّ الله و قال : 7۹ 00 
۹ من هی ۳ ها بتو وی وقد كانت عندهم ما وهي ا 
المُعَلّمة؛ فأذِنَ الله سبحانه وتعالی لهم في أكل ما صیدٌ بها على ما بیتاه آنِفًا إِنْ شاء اللّه 
تعالى . 

المسألةٌ الرابعةٌ: فإِنْ قیل : فما یبن ذلك تَحقيقًا؟ 

قلنا: ييه ظاهر القرآن والستة: 

آمّا ظاهِرُ القرآن فقوله : مک کلب الرجُل وأكلّبء إذا اقْتتى كلبًا . 

وَأمَا الست فالحديث الصضحيح لجميع الأئِمَةَ؛ قال الب يلِِ: «مَن اقْتَتى کلبّا لیس 


(۱) راجع : آسباب النزول للواحدي» ص (۱۵۷). 
(۲)سورة الأنعام : من الآية .)٠١(‏ 


ی سس پر ۳۵ 
یکلب مَاشِية أو صَیدٍ. لقص من اجره کل یوم قیراطان» ۱۲ . تب هو الذي 
ضرّی الصَّيْدَ في اللّغةٍ . وروی جميعُهم عن عَديٌ بن حاتِمٍ قال : قلت : يا رَس سول ال 
اا الکلات المُعَلّمَةَ فَبْمْسِكْنَ عَلَىّ وک الله تَعَالَى . فَقَالَ : تب 
کليك المُعَلّم وَذَكَرت اسْمَ الله فكل مِمًا أمْسَكَ عَلَيِك؛ فَإِنّ ذَكَاتَهُ اخذه وان قَتَلء ما 
لم ب يُشركه کلب آخر» . قال : «وَإِنْ أذركته حَيًا فَاذْبَحْه ون وجدت مَع كلك کلب غیره 
وَقَدْ قَتَلَ قلا تأكلْ منه؛ قانك لآ تَدْرِي أَيْهُمَا قَتلَهُ)” '*. وَعندَ جمییهم : «فَإِنْ أكل قلا 
تال قاي آخاف أن یکون أمْسَكَ عَلَى تفیه» 0 

وروی أبو داود عن أبي تَعْلَبَةَ أنه قال : وَإِنْ کل مِئه؟ قال : ١وَإِنْ‏ أكل مثه» روت 
جميعهم عنه نحو الأول عن عدي . وفیه ون مس 


م ل هم 


فكل) 0 . ققد فسَّرَتْ هذه الأحاديثٌ التكليبَ والتَعْلِيمَ» و 

المسألة الخامسة: فإنّه قال فيه : «إِذَا أَرْسَلْت كَلْبَك المُعَلَّمَ ۳ اسم الله کل ما 
أَمْسَكٌ عَلَيِك» . والمُعَلَّمُ : هو الذي إذا أشليْته ۴۱ انْشَلَىء واذا رَجَرْته انْرَّجَرَءُ فهذا 
رن التْلیم. وقد حَمَقْناه في المسایئل . 

فلو استَرسّل على الصَّيْدٍ بنفیه. ثم أغراه صَاحِبّه ففيها روایتان : 


(۱) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصید. باب : من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد أو 
ماشية» حديث رقم »0٥٤۸٠١(‏ ۰۵4۸۱ 017)» ومسلم في كتاب المساقاة» باب : الأمر بقتل الکلاب 
وی ا نتوین 

(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري في کتاب الذبائح والصيد. باب : الصید إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة» 
حديث رقم (۰)۵۸8 ومسلم في کتاب الصید والذبائح» باب : الصید بالكلاب العلمت حدیث رقم 
ی a‏ 

(۳) متفق عليه : أخرجه البخاري في الذبائح والصید. باب: صيد العراض» حدیث رقم (۵6۷)) 
وباب : إذا وجد مع الصيد كلبًا آخرء حديث رقم ۰:۸0 ومسلم في کتاب الصید والذبائح باب : 
الصيد ا العلمت حديث رقم (۲ (۰۲ ۳). 

)٤(‏ متفق عليه : آخرجه البخاري في الذبائح والصید باب : صيد القوس» حديث رقم (041/8) ومسم 
في الصيد والذبائح» باب : الصيد بالكلاب العلمة» حديث رقم ( ۰ عن أبي ثعلبة النشني رضي الله 
عنه . 


(5) أَشْلَِتَه : أى دعوته إليك . يقال : أشلت الكلب وغيره: إذا دعوته إليك . راجع النهاية (شلا) . 


إحداهما : یل . وبه قال أبو حنيفة . 

والقانية : لا يُؤْكَل . 

والضحيح جُوَارْ أکلها؛ لاه قد أثَّرَ فيه الانْشِلاءُ وائْرَجَرَ عند الانزجار» والقول 
الأول مت 

المسألةٌ السَادِسةٌ: اليه شرط في الصَّيْدِ؛ لقوله يكل: «إِذَا أرْسَلْت كلك المُعَلَّمَ 
وَذَكَرْت اسْم الله عَلَيوه ”'2. فاعَبَرَ الاستزسال منه والذَّكْرَ؛ ولذلك قلْنا: اه ذا 
استَرْسَلَ بنضیه ثم أغراه فقري في سَيْرِه : إنّها نهر في الكَلْبٍء فائه عاد إلى رَأي 
صاحبه بعد آن كان خرج لنفسه . 

المسألة السابعة : إِنْ أكل الكلْب : ففيها روایتان : 

احداهما: ها لا توك . وبه قال آبو حنیفةً. 

وللشافعی قولان : آحدهما: رن 

والروایتان مَبنیّان على حدیگی تین عدي وأبي ثعلبة ب . وحدیث عَدي أصح» وهو الذي 
يَعْضْدَه ظَاهِرٌ القرآن ؛ لقوله تعالى : وا عا أمسكن عم . 

وَفي المسألة معان كثيرة؛ منها أن قول الب يه في حديثٍ عدي يحمل على 
الکراهیق بدليل قوله فيه : «فإني آخاف أن يكون أمسك على نفسه» . فجعله خَوْقاء 
وذلك لا يَسْتَقِلُ بالتخریم 

وَقال علماؤنا: الاصل في الحيّوان التَحْريمُء لا یجل إلا بالدٌكاة والصَّيّدٌُء وهو 
مَشْكوك فيه فبَقيّ على أصلٍ التخريم . 

وقال آخرون منهم القول الثاني؛ لأنّ ذلك لو كان مُعْتَبَرَا لما جار البدارٌ إلى هَجْم 
الاو من فم الكل فا تافآ یکون ا علی نفیه لاک فیچب لد لوف 


(۱) تقدم تخريجه قبل أسطرء والحديث متفق عليه . 


ا تج ۲۷ ۲ 
حتّی تَعْلَّمَ حال فعل الکلب به» وذلك لا یقول به احذ . وَأيضًا: فان الکلب قد يأكل 
رج ع أو نِسْيانِء وقد يَذْهَل العالِمٌ النُحْرِيرُ عن المسالة »> فكيف بالبهيمة العجماء 
آن تسْتَمصی عليها هذا الاستقصا ۶ وقد آخنا أطرافٌ الكلام في مسائل الخلافي على 
المسألة فل هناك . 


المسألة الثامِنة : قوله تعالى : وما عنم يِّنَّ الوارج مکی : 


ی ی الأسود والأبيض . قال مَنْ لا یعرف : إن صَيْدَ الکلب او 


ی 


کل ؛ لقول التب تكلِ: «قَإِنَّ الکلب الأسْوّدَ شیطان» '. 

وهذا إِنّما قاله الب نیت او فلو كان الصّيْدُ مثلّه لقاله» ونحن على 
العموم حتّى يأتي من النبي يد لفظ يقتضي صرّفنا عنه . 

المسألة التاسعة : إِنْ أدْرَكُت ذَكاةً الصَّيْدٍ فذکه دون تَریطٍ فإِنْ فرطت لم يُؤْكَلَ ؛ لأنّ 
الت ية شرط ذلك عليك» وفى قوله : (إِنْ وَجَذت مَعَهُ کلبا آخر فلا تأكُلهُ؛ فائك لا 
تذري مَنْ قَتَلَهُ) "۰۳ نص على اعتبار ال في الذّكاةٍ إلا آن يَظْهَّرَ صاجبه إليك وتَجْتَمِعا 
فيتقولَ کل واحدٍ منكّما: قد سَمِّيْتُ . فيكونان شریکین فيه . 

المسألة العاشرة: في قول التبی بيا: ككله: «فَإِنْ أرْسَلْتَ کلبّا غیر مُعَلَمٍ فأذرخت ذَكَاتَهُ 
فکل» ۰۳۲ دلیل على أنّ الحدیت نَ بتهي البي لعن ذَبْح الحيّوان لغير مَأكلةٍ - تما هو 
علی معنی العف لاعلی معنی ا فاته لا ي إذا رركن غیر للم هل 
درك ذّكاته أم یه . 

المسألة الحادية عَشرة : أمَا القَهْدُ ونحوه إذا عم فیجوزٌ الاضطیاد به » قال ابن عباس : 

ی و و ی 5 7 ° 5 و #و ۵ 2 

لو صاد علي ابن عرس لاکلته. وذلك لأنه کلب كله فى مطلق اللغت وقد بیناه فى 


(۱) آخرجه مسلم في کتاب الصلاة» باب : قدر ما یستر المصلى » حدیث رقم (۵۱۰) عن أبي ذر رضي الله 


غنه . 
(۲) تقدم تخريجه قبل آسطر» والحديث متفق عليه . 
(۳) تقدم تخريجه قبل أسطرء والحديث متفق عليه . 


qr‏ یک 
لين | سورة المائدة ] 
(ملجثة المْتَمَفَّهِينَ)» فَأمَا جوارخ الطیر» وهي : 

المسألة القانيةً عشرة : فقد روى أشهّبٌ وغيره عن مالك أن البازي والصَّفَْرَ والعقاب 
وهنا اف تلف مه الط ]ذا اة ملا سا الل فاته جو ند هی ريه فاك 
عامّةٌ العلماء . وّفیه جلاف عن عل لا ثبالی به . 

واختلف علماوٌنا؛ هل يُؤْخَذَ صَيْدُها من ظاهر القرآن أو من الحدیث؟ 

فقالث طائِفة : يُوْخَذْ من ظاهر القرآن من قوله : «مُكَدِنَ4 . والتکلیب هو التضرية 
بال مات بط عله نید وهذا َعم کل مُعَلَمِ مکَلب ضار . 

وقال : أَخذ من الحدیث» وروی عدي بن حاتم عن التب يِه أنه سَأل عَنْ صَيْدٍ 
البازي قَقَالَ: «مَا أَمْمَكَ عَلَيِك فکل» . رواه الترمذی وغیزه (۱). 

فَعَلَّنَ التب يل الاکل فى صَيْدِ البازي على ما عَلَّنَ الله سبحانه الاکل فى صَيْدٍ 
الکلب وهو الأكل مِمّا سك عليك حَسْبما بیتاه. 

المسألة الثالئة عشرة: قوله تعالی : «وما علمتم ین کلوارح مَكبينَ» : 

: لت الأ ان الآية لم تات لبان التخليل في المُعلْمٍ من الجوارح الأكلء وإثما 

ال وقالوا في تأويله : أجل لکم الطْيّباث وصَيْدُ , بد ما علقم من 
الجوارح . 

فَحَذْفَ صَيْدَ وهو | لاف وأقام ما بعده وهو | قات إليه مقامه . 
ا أن نت معناه : الطیات . 0 6 


(۱) إسناده ضعيف : أخرجه الترمذي في كتاب الصید. باب : صيد البزاة» حديث رقم )١5571(‏ وقال : 
هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث مجالد عن الشعبى . والطبرانى في المعجم الکبیر» حديث رقم )١54(‏ 

والحديث ضعفه الألباني في صحيح وضعيف الترمذي» برقم (0 وقال في صحيح أبي داود 
(۲۵۶۱): منكر. 


ال تسف سس سای تست ا 
كما قال الشاعر : 
وقائلة خولان نا ١‏ نکح فتاتهم وأكرومة | لحيّيْن خلو كما هیا 

وقد حقَقّنا ذلك في رسالة (ملجئة المْتَمَقَهِينَ) . 

المسألة الرابعة عشرة: قوله تعالل : # فکلوا ما امس ع4 : 

لمسألة الرابعة عشرة: قوله تعالى: فكوا ما تک عَيم » 

عام بِمُطْلّقِهِ في کل ما أمسَكَ الكَلْبٌ عليه » إلا اه حاص باللیل في كَل ما أحلّه الله 
من جئس» کالظباء والبقّرٍ والحُمُرٍ» أو من جُرْءِ کاللخم والجل دون الدّم . وَهذا عُمومٌ 

المسألة الخامسة عَشرة: قوله تعالى : #قَطُوأ عا أمسكن عك : 

هل يَتَضَمَّنُ ما إذا غاب عنك الصّيْدُ أم لا؟ فقال مالك : إذا غاب عنك فليس بِمُمْسِكِ 
عليك» وإذا بات فلا تأكله فى آشهر القوليْن . 

وقال الشافعی : يۇكل . 

وتَعَلّقَ علماؤنا بقول الب لاو: «كُلْ ما ضمَیت. وَدَعْ ما نمیت» (. 

فالاضماء في اللْفة : الاسراغ أيْ: کل ما قَتَلَ مُنرعّا وأنْتَ تراه» ودَغْ ما میت 
أيْ : ما مَضَى من الصّيْدٍ وسَهَمّك فيه . قال امرّژ القَيْسِ : 

فهو لا تئمي رميتة ماله لا صد من نتفر 

والضَحیخ أكلّه وان غاب ما لم تجده غَريقًا في الماء أو عليه ثم غیر آثر سَّهْمِك . 
(۱) إسناده ضعیف : آخرجه الطبراني في الأوسط برقم (۰)۵۵۳ والکبیر برقم (۱۲۳۷۰) والهيثمي في 
جمع الزوائد برقم () وقال: فيه عباد بق زياد - بفتح العين - وثقه أبو حاتم وغیره. وضعفه 
موسی بن هارون وغيره. وأخرجه البيهقي موقوقا على ابن عباس في کتاب الصيد» باب: الارسال على 
الصید یتواری عنك برقم (۱۸۹۰۲) وقال . وقد روي هذا من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما 


مرفوعا وهو ضعیف. 0 , 
والحديث ضعفه الألباني في ضعيف الجامع برقم (4۱۹7) وقال: ضعيف جدا. 


ا [ سورة المائدة ] 
والأصل فى ذلك حدیث عدي بن حاتم أن رسول الله 2۶ ال لَهُ : کل ما لَمْ تجده 

غَرِيقًا في المّاءء فائك لا تذري أَسَهْمُك قَتَلَهُ ام لا» كما آخرجه مسلم والبخاري 
رای (۱) 

وغيرهما . 
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وَفي حديث آيي ث َعْلَبةَ الخشني : «إذا رَمَيْت بسّهمك فَعَابَ عَنك فأذرکته فْکله بَعْدَ 
ثلاث ما نم نین(“ . رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 


زاد التساه ني «ولم یأکل مثه هس سَبْعٌ فکلْه» ۳۲ . 


الآية الخامسة: و له تعالی : الوم اع كه ی کم ال و ألکنب ع ی 
سم بوص © 7 ع له ص ر رخ رن ص ر مر مه هه و ی سم + عرصم 
وطعامک جل هم وحصت هن الموْصِنتِ اق . من لذن ۳ الکلب من یک إذا 


و 04 ۱ ر عو _ ار ص روص 2 ر رر 


هن ره محصنیت عير سحي ولا مخزٍی أخدان ومن يكر بالایتن فد حرط 
عملم وف فى یره ین لسك“ 
المسألة الأولى : قوله تمالی : ۷ الوم حل كك4 : 
قد تَكَرّرَ ذلك الیوم ثلاث مَرَاتِ» وفي تأوبل ذلك ثلاثة آقوال : 


الأول : أنه یوم الائتین بالمدينة . 


(۱) متفق عليه : آخرجه البخاري في کتاب الذبائح والصید؛ باب : الصید إذا غاب عنه يومين أو ثلائت 
حدیث رقم 661۸ ومسلم في كتاب الصيد والذبائح. باب : الصید بالكلاب العلمت حدیث رقم 
۱٩۲ ۹(‏ (۱). 
(۲) آخرجه مسلم في کتاب الصید والذبائح» باب : إذا غاب عنه الصید ثم وجده حدیث رقم (۱۹۳۱). 
(۳) إسناده صحیح : آخرجه الترمذي في کتاب الصید. باب : الرجل يرمي الصید فيغيب عنه» حدیث رقم 
)١554(‏ وقال : هذا حديث حسن صحیح . وأخرجه النسائي في کتاب الصید والذبائح» باب : في الذي 
يرمي الصید فیفیب عنه» حديث رقم (۰)4۳۱۳ والبيهقي في کتاب الصید. باب : الارسال على الصید 
یتواری» حديث رقم (۱۸۹۰۷. 

والحديث صححه الالباني في صحیح الترمذي )١574(‏ وصحیح النسائي (1۳۰۲). 
(6) الاية الخامسة من السورة. 


ایح مس 11 
القاني : أنه بمعنی (الآنَ)؛ لأنّ العرب تقول : (الِيَوْمٌ کذا) بمعنی الان كأنّه وفث 
الرّمان . 


القالث : أنه يوم عرّفة . 
المسألة الثانية : فى تنخيل هذه الأقوال : 


و و و م۷ 


یمس 


والصَحیح أن قوله : « الوم کل لک دیلک "هو یوم عَرَفة؛ لما ثبت في الصّحاح 
أنَّ يّهوديًا قال لعمر : لو دََلَتْ علینا هذه الآية لاتَخَذْنا ذلك عيدًا. فقال عمد: (قد 
عَلِمْت في آي یم رلت هذه الآية!! ترَلت بعَرَفة يَوْمَ جُمُعة) ”". 


بت في صحيح الترمذي أن يَهوديًا قال لابن باس ذلك» فراجّعه ابنُ عَبّاسٍ بمثل 


ا 


یلآ یکول الِيَوْمانٍ قبله وبعده راجعة إليهء ويُحْتَمَلَ أنْ يكون أيَامًا سواهاء 
والظاهر نها هي بعَیْنها . 

المسألة القالثة : في معنی كمال الذين وتّمام النْعْمةٍ فيه : 

وفي ذلك کلام طویل e‏ 

الأول : أنه مف الله أراد: | ليوم وم عرفتكم بنفسي بأسمائي وصفاتي وأفعالي 
(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع » منها : كتاب الإيمان» باب : زيادة الإيمان ونقصانه» حديث 
رقم (50). ومسلم في كتاب التفسير› حديث رقم (۳۰۱۷) . 
(۳) إسناده صحيح : أخرجه الترمذي في كتاب التفسيرء باب : ومن سورة الائدت حديث رقم )۳۰٤٤(‏ 

والحديث صححه الألباني في صحيح الترمذي )٠٤٤(‏ والمشكاة برقم (۱۳۱۸). 


٩۲ 1‏ ا يجيب | فزورة الانده ۱ 
الثاني : الوم فلکم وکَتبّت رضائي عنکم لرضائي لدییکم . فان تمام الدّينِ اّما 
یکول بالقبول . 


القاك : الیو أكمّلْت لكم دُعاءكم ؛ أي : استَجَبّت لكم دُعاءكم» ودُعاء تبیکم لكم . 
بت في الصّحاح أنّ الب كل قال : «أفْضّل الدّعَاءِ دُعَاءُ یوم حَرَفْده ۱۱ . 


الرابع : ا كم على الخد خنع مره و تيف فلك ف 


الخامس : الوم طهر ت لكم الحرم عن دخول المشرکین ف فيه معكم . فلم يح بعد 
ذلك العام مُشركٌ ولا طاف بالبیت عریان ولا كان التَّاسٌ صثفین في موقنهم بل 
اق 
وقفوا كلهم في موقفب واحل. 

السَادِسُ : اليَوْمَ أكمّلت لكم الفرائيضء والقَطع التّسخ . 

السابع : أنه بكمال الدّينِ لم یل بعد هذه الاية شي۶؛ وذلك أن الله سبحانه لم یرل 
یْصَرّف بيه واصحابه في دَرَجاتٍ الإسلام ومراتيه دَرَجِة دَرَجةّ حتّى أكمَل شَرائِمَه 
ومَعالمّه وبل أقصّى دَرَجایه. فلمّا أكمّلّه تَمَّثْ به التّعْمةَ ورّضيّه ديئّاء كما هو عليه 
الآنَّء يُرِيدٌ: فالرّموه ولا تفارقوه ولا تفیُروه كما فعل سواکم بدينه 

المسألة الرابعة: في المُخُتار من هذه الاقوال : 


و 


كلها صحيحةً وقد فعلها اللّه سبحانه فلا يُخْتَصٌُ بعضّها دونَ بعض» بل یقال : ان 
جا الله سبحانه وما تن بها ِا كان في معناهاء إلا أن قوله: (إنه 4 
بعدّه آية ولا ذكِرَ بعدّه خکم) لا يَصِحٌ ؟ وقد ثبت ثبّت عن البراء ذ في الصّحيح أن البراء قا 


(۱) إسناده حسن : أخرجه بهذا اللفظ : الإمام مالك في الموطأء كتاب اج باب : جامع الحج» حديث 

رقم (157) قال ابن عبد البر . لا خلاف عن مالك في [رساله» ولا أحفظ بهذا الإسناد مسندا من وجه يحتج 

به . . . » وأخرجه البيهقي في كتاب الصيام» باب : الاختيار للحاج في ترك صوم يوم عرفة» حديث رقم 

(۰)۸۳۹۱ وعبد الرزاق في مصنفه» حديث رقم (۸۱۲۵) كلهم عن طلحة بن عبيد الله بن کریز . 
والحديث حسنه الالباني في صحيح الجامع برقم (۱۱۰۲). 


ا جر سم تحت ا 
(آخر آية نَرَلَثْ # تلو وآخِر سورة نرَلّث (براءة) ”. 

رفي الصّحيح» عن ابن عَبّاس قال : (آخجر آية نَرَلَتْ آية الربا) "۳. وقد روي اها 
والذي ثَبَتَ في تاریخه حدیث عمر وابنْ عَباس في قوله : الوم ا كت لم ديک أنه 
يوم عرّفة : فهذا تاريخ صحيحٌ لا غبار عليه ويأتي تمامه في سورة الأثعام إِنْ شاء الله 

و و مرف م.م 4ع 02 لھ سير 

المسألة الخامسة : قوله تعالی : #وطعام ال أونوأ الكنب جل لک : 

ا ی 
کن ا لشیم او ایهم اا نکن اش ی 
لابشا رة لقاذورا؛ ولهم في دینهم مُروءةٌ یوصلوتها؛ ألا ری أن المجومن 
الذین لا توکل ذبایخهم لا يُؤْكَل طَعامّهم ويسْتَقْدَرونَ ويُسْتَنْجَسونَ في أوانيهم . ۱ 

روي عن أبي تعلة | لخشنی أنه قال: سكل 19 الله ية عن قدور ۱ لمَجوس 
قَقَالَ : «أنقوها غَسْلاً وَاطْبُّحُوا فيها» ”". 


(۱) متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع » منها : كتاب التفسيرء باب : # كفتك قل اله نيكم فى 
لک > الایت حدیث رقم ))55١0(‏ ومسلم في کتاب الفرائض باب : آخر آية نزلت» حدیث رقم 
(۱۲۱۸). 
(۲) آخرجه البخاري في کتاب التفسیر» باب : اتقو یوما جرک فيد إل او حدیث رقم (4۵44). 
(۳) |سناده صحیح : أخرجه الترمذي في کتاب السیر» باب : الانتفاع بآنية الشرکین» حدیث رقم (۱۵۲۰) 
وقال : هذا حدیث حسن صحیح . وأخرجه في کتاب الأطعمة» باب : الاکل في آنية الکفار» حدیث رقم 
(۱۷۹۲) وقال : هذا حديث مشهور . وأخرجه بنحوه : البيهقي في کتاب الطهارة باب : التطهر في أوانيهم 
بعد الغسل » حدیث رقم (۰)۱۳۰ والحاكم في الستدرك. کتاب الطهارت حدیث رقم (4 ۰6۵۰ وقال : هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين وم يخرجاه. ووافقه الذهبي . 

والحديث صححه الالباني في صحيح الترمذي برقم .)١57(‏ 


4 سورة المائدة | 

وهو حديثٌ مشهون وذکره الترمذي وغیره عن أبي ٿه تعلبة وصححه أنه قال : ۳ 
سول اللّوه لا بازض آمل الکتاب فتَطْبُح في ُدُورِهِمْ وَنَشْرَبُ في آیتییم؟ فقال 
2 ول ال ار «إن لم تجدوا غَيْرَهَا فازخضوها !۲ بالمّاء» . قال : وهو صحیح "2 
حَرجَّه البخاری ۲۲۰ وغیره . 


ای المجوس فرضل» وعَشل آنية أهْلٍ الکتاب فصل وتَدْبٌ؛ فان أكلّ ما في 
آنیتهم یبیحٌ الاکل بعد ذلك فیها . والدّليل على صحته ما روی الذَارَقْطْنيٌ : (أنّ عمر 
تَوَضَّأ من جَرو نضرانیة)"*۰ وصححه . 

وأذخله 59 في التراجم 


وَرُبَّما ظَنّ , بعشهم أن اكل طَعايهم مت فإذا احتجت إلى آم كلها عزيمة؛ 
او میت 


قلنا: رُخصة کل طعایهم جل تال في الشريعة واستقر *؛ فلا یف على موضعه ضعه » بل 
یبیل على مَحاله ها + كسائر الأصول في الشريعة . 


(۱) فارحضوها: أي اغسلوهاء الرّخض: الغَّسّْل. راجع : النهاية (رحض). 
(۲) إسناده صحيح : أخرجه بهذا اللفظ : أبو داود في كتاب الأطعمة» باب : الأكل في آنية أهل الکتاب» 
حديث رقم (۰)۳۸۳۰ والترمذي في كتاب السیر» باب : الأكل في آنية الکفار» حديث رقم (۱۷۹۷) 
وقال: هذا حديث حسن صحیحء والدارقطني في كتاب الأشربة» باب: الصيد والذبائح والاطعمت 
حديث رقم (1۷۵7)) والبيهقي في كتاب الطهارة باب : التطهر في أوانيهم بعد الغسل إذا علم نجاسته» 
حديث رقم (۰)۱۳۳ والإمام أحمد في المسندء حديث رقم .)١75194(‏ 

والحديث صححه الالباني في صحيح الجامع برقم .)۷۳١١(‏ 
(۳) لكن بلفظ «فاغسلوها» بدل «فارحضوها» والحديث متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب العقيقة» 
باب صيد القوس ‏ حديث رقم (۵۷۸) ومسلم في كتاب الصد والذبائح › باب : الصيد بالكلاب المعلمة. 
حديث رقم (۱۹۳۰). 
)٤(‏ (سناده صحیح : آخرجه الدارقطني في کتاب الطهارة» باب : الوضوء بماء أهل الکتاب» حدیث رقم 
(۰)۱۱۰۲۰ والبيهقي في کتاب الطهارة باب : التطهر في آوانی الشرکین إذا لم یغلم نجاسته» حديث رقم 
(۱۲۹). 
(5) في کتاب الوضوء. باب : وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة حيث قال : وتوضأ عمر بالحميم 
ومن بيت نصرانية . 


۱ ل ممم 1 
الثاني : أن المراد به ذبائحهم› وقد أذِنَ الله سبحانه في طَعايهم . 

قال لي شیخنا الامام الژاهد أبو الفتح نَصْرُ بن ابُراهیم التائلسئ في ذلك كلاما كثيرًاء 
لباه : أن الله سبحانه قد ود في طعايهم. وقد عَلِمَ آنهم يُسَمّونَ غیرّه على ذبایجهم 
ولکتهم لَمَا تمَسّکوا بکتاب اللّه وعَلّقوا بذَيْل تب جُعِلَثْ لهم خرمةٌ على أهْل 
الأنصاب . 

وقد قال مالك : (تُؤْكَلٌ ذَبِائِحُهم المُطْلَّقَةُ إلا ما ذّبَحوا يَوْمَ عيدهم أو لأنصابهم) . 
n‏ کل ذبایخهم وإِنْ ذکروا عليها اسم غير المسيح . 

وهي مسالة حَسّنة تذكرٌ لكم منها قولا بَديعًا : 

وذلك أنّ الله سبحانه حرم ما لم ي يسم الله عليه من الذبائح» وأذنَ في طعام أهْلٍ 
الكتاب وهم یقولون : إن الله هو المسيح ابن مَرْيّمَ» وإنّه ثالث لائة . تعالى الله عن 
قولهم عُلرًا كبيرًا . فان لم يَذْكّروا اسم اللّه سبحانه أكِل طَعامُّهم» وان دروا فقد عَلِمَ 
رَبك ما ذَكرواء وأنّه خی" الاله» وقد سَمَحَ فيه » فلا يَنْبَغي أن یتخالف آمر اللّ» ولا یقبل 
عليه ولا تُضْرَبُ الأمثال له . 

ا ب 
اي ااي ا 
سَمّی التَصْرانيٌ الاله حَقيقة لم نکن تنْمیتهم شرط العبادة؛ لانهم لا یعرفون 
المخبود» فلیسث تَسْمیتّهم على طریق العبادق واشتراطهم التسمية على غير وجه 
العبادة لا يُعْقَل . ١‏ 
قلنا: تعْقل صورة التَسْمِيةء ولها حُرْمة» وان لم يَعْلم المُسَمَي مَنْ يُسَمّي . ولو 
شَرَطنا الیل بحَقيقة الایمان ما جاز أكل كثير من ذَبْح مَنْ يُسَمّى من المسلمينَ» وإِنّما 
حَرَمَ الشّرْعٌ دبا يُذْكَرُ عليه غیر الله تَصْريحًا . فأما مَنْ يَقْصِدُ اللّهَ نتصیب قَصْدَه فهو 


سن ۱ [ سورة الائدة | 
الذي لا کلام فيه وَأمّا الذي يُسَمّيه فِيُخْطِئٌ قَصْدَّه فذلك الذي رخص فيه ؛ فإذا قال : 
(اللّه) وهو یمد المسيحَء أو (المسیخ) وهو يَْصِدُ الب فيَرْجِمٌ آمره إلى الله 
سبحانه» ولکثه ضّل عن الطریق وسَمَحَ لك فيه الالّه الذي صل أهُل الكتاب عنه 
يقلات الي بيك اف الخفر من نخر زه فلا تداك علیه. 

فان قیل : فما آلوه على غير وجه الذّكاةٍ کالخثی وحَطم الرّأس؟ 

فالجواب : أنّ هذه مَيْتَة» وهي رام بالتصل» وان أكلوها فلا تَأكُلّها نحن کالخثزیر 
فاته خلال لهم» ومن طعایهی وهو حَرامٌ عليناء فهذه أمثِلةٌ» والله أَعْلَمُ . 

وَأمَا ذَّبائِحُ الكتابيِينَ : فقد سيل أبو الدرداء عَمّا بح لكنيسة اسمُها سَرْحِسٌ» فأمر 
باکله ؛ ولذلك قال عُبادةٌ بن الصَّامِتٍِ وقال الشّافعيٌ وعَطاءٌ: تُؤْكَلَ ذَبائِحُهم» ون در 
غيرُ الله عليهاء وهذا ناسح لقوله تعالی : ولا تلا نا ل ير ام آم يوي 210 . 

وَفد بَمنَا في القسم الثاني أنه ليس بتشخ» وسَّتُشِيرُ إليه في سورة الأنعام إِنْ شاء الله 
تمالی . ۱ ۱ ۱ 

المسألةٌ السادسة : لَّمّا قال الله سبحانه : #وطعام الآ الككبَ حل ل » تَضَمَّنَ هل 
الكتاب وهم بتو إسرائيل» فهل يذل عليهم مَنْ دانَ بدييهم» و لم يكن منهم؟ ينبني 
على صل من صول الفقه وهو أن مَنْ لم يَدْعُه ال فاته » هل يکود له حُكُمٌ من 
دُعائِه أم لا؟ وقد بیتا في موضعه أنّه إِنْ لم يكن على شرع دخل في خکیهم أو كان 
على شرع درس عنه . إذا ثبَت هذا فتصازی بني تب من العرب مما اختلف فيه 
لعلماء : فروي عن ابن باس أله کل بایشهم . والحّهم بالكتابيَينَ؛ لقوله تعالی : 

من یوم نكم ور یم * ۰۲۳۱ وبه قال الشعبیم والشافعی 9" . 


(۱) سورة الانعام : من الاية (۱۲۱). 
(۲) سورة الائدة : من الاية (۵۱). 
(۳) هذا الذي ذکره الصنف عن الشافعي أنه أباح ذبائح بني تغلب - غير صحیح فالامام الشافعي - 
رحه الله - مذهبه عدم حل ذبائحهم» وهو قول عمر وعلي رضي الله عنهما . 
جاء في كتاب الأم (۲۷۸/۳) ما نصه : (قال الشافعي: آخبرنا إبراهيم بن محمد... أن عمر بن- 


لل يت ا رز 
وَقَرا الشغبئ : وما كان رف نّا . وقاله ابن شهاب. وقال: لاتهم يَذَكُرونَ 

اسم الله سبحانه . إشارة إلى ما قُلْناه من تلهم بالط ؛ وبهذا قال جَماعة كثيرةٌ . 
وعن علمائنا روایتان : 


رص 2 


|حداهما : : ما تقدم . 


والقانية : لا توکل ذَبائْحُهم. وّبه قال ابن عمرّ وعائشةٌ وعَلييٌ . وّقال: لاتهم لا 
يُحَلَلونَ ما تلل التصازی ولا يُحَرمونَ ما يُحَرّمونَ . 


وَهذا دليل أنه لم یلجهم بهم ؛ لأنهم لم ب یله ولا دانوا بديیهم ولو توا 
َواقَقَ ابنُ عَبَاس في حالهم وخکمهم لما قَدَمُناه من الا« 

المسألة السَابعةٌ: قوله تمالی : یل كك أت وتا له إلى قوله : أل کک 
لطبت رام ای أو الكت » : 


ابل قاط علی ا الکتاب ا الله عر وجل 

وهو الحلال المُطْلَّقُء وإتما كوه اللّه سبحانه ليَرْقَمَ الشكوك ويِّرِيلَ الاعتراضات 
وَلكنّ الخواطرّ الفاسِدةً هي التي توجبٌ الاعتراضاتِ ‏ ويَخْرُجٌ إلى تطویل القول . 
ولد یت عن التضراني یلع الدّجاجة و ثم يَطْبّحُها : هل يكل معه أو تُؤْحَذْ طعامًا 
منه؟ وهي : 


-الخطاب رضي الله عنه قال : (ما نصارى العرب بأهل کتاب. وما تحل لنا ذبائحهم» وما آنا بتاركهم حتى 

وأخبرنا الثقفي . . . عن علي رضي الله عنه أنه قال: (لا تأكلوا ذبائح نصارى بني تغلب؛ فإنهم ۸ 
يتمسكوا من دينهم إلا بشرب الخمر) . 

قال الشافعي : كأنهما ذهبا إلى أ: بم لايضبطون موضع الذين» فيعقلون كيف الذبانح» وذهبوا إل آن أهل 
الکتاب هم الذین آوتوه لا من دان به بعد نزول القرآن» وبهذا نقول : لا حل ذبانح نصاری العرب بهذا العنی 
والله أعلم . وقد روی عکرمة عن ابن عباس أنه أحَل ذبائحهم وتأول وس یوقم يك له نهم © [المائدة : 
۱ وهو لو ثبت عن ابن عباس كات الذهب إل قول عمر وعل رضي الله عنهما أزل رمه العقول. 
)١(‏ سورة مریم : من الآية (14). 


سح [ سورة المائدة | 
المسألة الثامنة : فقت : تؤكل ؛ لأنها طعامه وطعام أحباره وَرُهْبانِهِ وان لم نَكنْ هذه 
دكا عندنا ولكنّ ال تعالى أباح طعامهم مُطْلَقَاء وکل ما يَرَوْنَ في دييهم فاته حلال 
لنا في ديئناء إلا ما كذَّبّهم الله سبحانه فيه . 

۳۹ و ۳ وه 2 و ۹ غ 
ولقد قال علماؤنا: انهم يُعْطونّنا آولادهم ویساء‌هم ملکا في الصّلح فیجل لنا 
6 و ۶ س 5 د 8# ياغ 7 4 و و ۱ 
وطوَّهُنّ» فکیف لا تجل ذبایخهم والاکل دون الوّطء في الجل والحرمة؟! 

المسألة التاسعة : قوله تعالی : # وحصت من لومت » : 

قد تَقَدّمُ ؤِكْردُ ذلك في سورة التساء ۱۱ وبیتا اختيلافٌ العلماء واحتمال اللْظٍ لاه 
کون المُخْصَّناتٌ من المؤمناتٍ الحرائر والعفائِفي . 

وقد رُوِيَ عن عمرّ في ذلك رواياتٌ كثيرة في قصّص مُخْبَلِفَةٍِ منها أن امرأة من 
هَمْدانَ يقال لها نُيَيْشَةُ بَمَثْء فارادث أن تَدْبَحَ نفسّها فأذركوها فمدّوما» فذگروه أيضًا 
لعمرّ بن الخطاب فقال: (انکحوها نكاح الحُرَةٍ العتفيفة المسلمة) ". 


وقال الشعبئٌ : (إحصائها أن تخب 7 من الجنابة وتخصنٌ فزجها من الزنا) ۱ 


و و مه 2 

وسيل ابن عَبّاس عن هذه التازلة فقال : من يساء أَهْل الکتاب مَنْ يَحِل لناء ومنهم مَنْ 
لا یجل لنا. ثم تلا: «#قیلوا آلزت لا ینوت بال ولا لوم الآخر 4 إلى فوله : 9حقٌّ 
موأ الْحِرَيةَ عن یک . قال: فمَنْ اغطی الجزية حَل لنا یساژهم ومَنْ لم یِعطٍ لم 
جل لنا پساژه "*. 

ومن هاهنا يَخْرُجٌ أن نِکاح إماء أهل الکتاب لا یجو؛ لأنْهُنَ لا جزية علیهن . 
فان قیل : وكذلك الحرایر . 

(۱) في تفسیر الاية (۰۲۶ ۲۵). 

(۲) [سناده ضعیف : آخرجه ابن جرير بروایات مختلفة أرقام (۱۱۲۸۵ - ۱۱۲۹۰) وکلها ضعيفة؛ لأن 
الشعبي عن عمر مرسل » وأخرجه ختصرا سعید بن منصور في سننه» کتاب الوصاياء باب : ما جاء في 
الرجل یزنی وقد تزوج امرأة» ول يدخل» حدیث رقم (۸۳۲). 

(۳) سورة التوبة : آية (۲۹) . 

(4) إسناده حسن : آخرجه ابن جرير في تفسیره برقم (۱۱۳۰۹). 


ا تیه یسب سس یا يري تم |[ ۱3 
نا : حَلوا بدلیل آخَرَ . وّقیل : عَنَى بذلك نساء بني إسرائيل دون سار الامّم الذينَ 
دانوا بدین بني إسرائيل . 

والصحیح آنهم داخلونْ معهم في ذبایجهم ونكاجهم لقوله : فائه منهم . 

فان قیل : فما المُرادُ بقوله تعالی : طحق يُمطُوا ألْحِرْيدَ عن ي هل المُرادُ بذلك نفس 
الإعْطاء والالتزام أو یکون المُرادُ مَنْ بل منهم الجزیة؟ 

او و یت نید ا ی 
المُراد مَنْ تُقْبَلَ منه الجزية؛ لقوله تعالی : #مَانْحْصتُ بح أ أونوأ الككب ين بذج . 
ی ری ليام العلا هربع الزية ل 
المسألة العاشرة : قوله تعالی : #حَحَصِنِنَ عر مُسَنْحِينَ 4 : 

دق ني سور :وراه في ول هلان غير مُتَعَالِنِينَ بالزنا كالبغاياء ولا 
ی يتخا سذ أخدانًاء معناه يحص بزانٍ معلوم ويزانية نية معلومة . وفی هذا تخصیص قوله 
۳ ازن لا یک الا اة أو مر ۱۱ الا كما تَقَدَمْ بیانه 


ر سم ۸ 9 


الآيةٌ السادسة: قوله تعالی : يتا تاج از کی عامنوا ادا € قمتم ال أ صد الوا د ۳ 
ویک ال المرافق وأمسحوا روسك رڪم ال الْكَعبيْنِ وان E‏ نب ا و 
a i KEI EL‏ 
ی ا 1۳۳ 7 هڪم یریگ ينه ما بريد آله ليڃم ءَيَڪُم ین 
حرج ولکن برد هرک ولم يكم بخ ملسف رت( 

فيها اتان وخَمْسونَ مسألة : 

المسألة الأولى : ذكر العلماء أن هذه الآية من عظم آ يات القرآن مسائل وأکثر ها أحكامًا 
(۲) الآية السادسة من السورة. 


۳ ۱ [ سور ة المائدة ] 
فى العباداتٍ» وبحَقّ ذلك ‏ فإنّها شطر ۲۱ الایمان» كما قال الب يله : «الوضوء شطر 
الایمّان» "۰۲۳ في صحیح الخبر عنه . 

ولد قال بعض العلماء : إِنّ فیها ألْفَ مسألةء واجتمع أصحاینا بمّدينة السّلام 
وت فتتموها فبلّغوها تماّمانة مسألة» ولم یقیروا أن ینوا الألّفَء وهذا لتقم اما لي 
بمَنْ يُرِيدُ تَمْريفَ طرق استخراج العُلوم من بایا الژوایا والذي یلیق الان في هذه 
المُجالة ما نحن فيه الاثيدابُ إلى اثيزاع الجليع وأنْ عرض لما یتح ۲۳ خاصّة من 
ظاهر مساثلها. 

المسألة القانية : في سبب تُزولها : لا جلاف بين العلماء أنّ اليه مَدَنِيةٌ كما تقد ذِكْرُهِ في 
سور الساء» وأثّها تَرَلَثْ في قِصَّةٍ عائِشة ° كما أنّه لا خجلاف أن الوضوء كان مفعولا 
قبل تزولها غیر مَتلوٌ ؛ ولذلك قال علماؤنا: إن الؤضوء كان بمكة سئة َه . معناه: كان 
مفعو لا بالق تدای دش 

وقد روى اب إسحاق وغيره أن الى یلار لما ض الله ۰ سبحخانه عليه الطّلاءّ ليله 
الإِسْرَاءِ ورل جِبْريل ظَهْرَ ذَلِكَ الم لَب و لاز بتو فَأَنْبَعَتْ ما 

و اما ور فا هو ف رل نصا ل الل E‏ 

وَهذا صحيحٌ وان كان لم يَرْوِه أهل السحیح. ولكتهم تركوه لانهم لم یَختاجوا إليه» 
وقد كان الصّحابة والعلماء يَتَعاقَلونَ عن الحدیث الذي لا یختاجون إليه» وإِنْ ذَّهَبَ . 
ویکرهون أن یبد ینوا بلرکره حتی يُحْتاجَ إليه بخلاف القرآن» حَسْبَما تَقَدْمْ بیانه 
المسألةٌ التالغة : قوله تعالی : #يتأيبًا الب ءَامَنُوَأ» : 
(۱) شطر : أي نصف» وإنما كان كذلك ؛ لأن الایمان یطهر نجاسة الباطن » والطهور یطهر نجاسة الظاهر . 
(۲) آخرجه مسلم في کتاب الطهارة باب : فضل الوضوی حدیث رقم (۲۲۳) عن أبي مالك الأشعري 
رضي الله عنه . 
(۳) يَسْنَحُ : أي يتيسر» وسنح لي رأي وشعر» یسنح : أي عرض لي أو تیسر . . راجع : لسان العرب (سنح) . 
)٤(‏ حين فقدت العقد في غزوة المريسيع ٠‏ واجم تفصيل ذلك في تفسير الآية (4۳) من صورة النساء. 


[ الآية ۲ ] ۱ ۱ 1 
هذا الخِطابٌ وان كان مُصَّرّحًا بالمؤمنينَ» فان الكافرينَ داخلونْ فيه؛ یت 
أتهم يَدْحْلونَ في فروع الشّريعةٍ بالأوِلَةِ القاطِعوّء ولكنّ الله سبحانه هاهُنا حص 
الخطاب المُلْرْمَ للایمان؛ لأنّ التازلة عَرَضَتْ له والقِصّة دارّث عليه . 
المسألة الرابعة : قال لنا شیخنا فخرٌ الاسلام بمّدينة السّلام : قوله تعالی : ا 
منوا إا فمتم ال أَلصَّكرة» : معناه: إذا إذا أرذتم لا إلى الصَّلاةَ؛ لأنّ 0 حالة 
القيام | إلى الصّلاةَ لا يمكِن». والإرادة هي التي ؛ فدَل على أنَّ اله فى الطهارة واجبة 
فيه .به قال مالك والشّافمية 6۱۱ وأكمَرٌ العلماء . 


وَروى الوليد بن مسلم عن مالك نها غيرٌ واجبة . وبه قال أبو حنيفة ( " والأوزاعيٌ 
وهي من طيولِيَاتِ مسائل الخلافي» وقد تاها فيه . 


والأصل المُحَمَقُ أنها عبادةٌ مَفُصودةٌ بدلیل نها شطر الإيمان» والعباداث لایَعَبّد بها 
إلا مع التيّةء ویخالف الشغبي إلا الجُمُعة فان ليس بعبادة مقصودق» واللّه أَعْلّمُ . 

المسألة الخامسة : قال زد بن اسلم : معناه : إذا قم قمتم إلى الصلاة من النوم؛ وفي 
ذلك نَرَلَتِ الآية . 


ص صي 


رین هذا أن الوم حَدَتْ N ks‏ سمغت عن آبي موسى الاشعري أنه 
لم يكن يراه حَدَثَاء ولم يبت ذلك عندي عنه . 

وَرُوِيَ لي عن بعض التابعينَ آنه لم يَرّه حَدثًا . 

والدلیل على بُطلان قوله أن هذه الآية نَرَلَثْ في التائِمِينَ» فلا بد أن يَتَناوَلّهِم ؛ لان 
الآية والخبّرَ إذا كان الذي أثارهما سببًا فلا بد من دُخول السَّبّب فيهماء وإِنْ كان 
الخلاف وراء ذلك هل يقتصِرٌ عليها الحَُكمُ بهما أم يكونانٍ على عُمويهما؟ 

وبّت عن صَفوان بن عَسال قال : (آمرتا ر سول الله یه دا كُنَا في سَمَرٍ الا 2 


(۱) راجع : تحفة الحتاج (۱/ ۱۲۳) وما بعدها وكفاية الأخیار ص (۲۹) . 
(۲) يعنى : أنها عنده من السنن في الوضوء.راجع : البحر الرائق لابن نجیم (۱/ ۰4۸ )4٩‏ 


| ۲ سس جر ب ب ب نس يبب [ سورة المائدة ] 
و 74{ AIA‏ ےہ 1 2 امن 000 و مه ° م > 

خِفَافَنَا ثَّلانّة یام وَلياليِهِنٌّ إلا من جَتَابة» وَلكِنْ من بَوْلٍ أو غایط وَنَوْم)”'©2. والامر 
أظهرُ من ذلك» ولكِنْ أرَدْنا أن تُعَرفَكم وُجودَ ذلك في القرآن وفي صحيح حديثِ 


0-0 ۷ ۰ و 7 إلى ٍ- و 
قال الترمذئ : حديث صَمْوانَ حديث صحيح . 


س ه86 صضمبير 


المسألة السَادِسةٌ: إذا تَبَتَ أن التَوْمَ حَدَثُْ فهو حَدَثٌ لما يَصْحَبّهِ غالبا من خروج 
الخارج . ۱ 
وَقال المُوّنىَ: هو حَدّثْ بعَییْه . 

وهذا باطل فائه تَبَتَ أنّ اصحاب رسول الله يكل کانوا يَنامونَ ولا یترَضونَ (۲۲. 
ومنه في الصّحيح أن النَبِيَ يه أخْرَ صلا الیشاء ذَاتَ لَيْلَةِ خی رَقَدَ النّاس 
واستيقطوا ٠.‏ 


(۱) إسناده حسن : أخر جه الترمذي في كتاب الطهارة» باب : المسح على الخفين للمسافر » حديث رقم (45) 
وقال: هذا حديث حسن صحيح . وأخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننهاء باب : الوضوء من النوم؛ 
حديث رقم (۰)۷۸ والبيهقي في كتاب الطهارة» وسننها باب : الوضوء من النوم» حديث رقم »)٥۷۷(‏ 
وابن حبان في كتاب الطهارة باب : نواقض الوضوءء حديث رقم (۰)۱۱۰۰ وابن خزيمة في كتاب 
الوضوءء باب : وجوب الوضوء من الفائط » حديث رقم (۰)۱۷ والامام أحمد في المسند برقم (۰۱۸۰۱۳ 
۷ ۲) . 
والحديث حسنه الالباني في إرواء الغلیل برقم (۱۰۶) وی صحیح الترمذي برقم (۲۸۰۱). 

(۲) آخرجه مسلم في کتاب الطهارة باب : الدلیل على أن نوم الجالس لا ینقض الوضوی حدیث رقم 
(۲ ۳۷) عن أنس رضي الله عنه» ولفظه : (کان أصحاب رسول الله مار ینامون ثم یصلون ولا يتوضئون) . 
(۳) أخرجه البخاري في کتاب مواقیت الصلاة باب : النوم قبل العشاء لمن غلب حدیث رقم (۵۷۱) عن 
آنس رضي الله عنه . 

)٤(‏ آخرجه البخاري في کتاب الاستئذان» باب : طول النجوی» حدیث رقم (۱۲۹۲) عن أنس رضي الله 


عه . 


or 8 الاية‎ [ 


المسألة السَابعة : وإذا تَبَتَ الفَرْق بين قلیله وکثیره فقد استَوفینا تَفُصيلّه في التوازل 


الفقهیة وبا ان من اسبَثْقَلَ تما على أي حال كان من الأحوال فان عليه الرُضوء . 
وَقال آبو حنيفة : إِنْ نام على مَيْئَةٍ من هَيْئاتٍِ الصّلاق لم يَبَطْلْ وضو . وواققه اب 


واحتج بحاد يكين : 


أحدهما : عن ابن عَبّاس أنّه قال : نام ال يكل وَهُوَ ساجد حَتَى ختی نفخ د قَامَ فصَلّی ؛ 


فلت : یا رَسُولَ اللی إِنّك قَدْ نمت . فَقَالَ: «إنَّ الوضوء إِئَمَا یحب علی من نام 
مُضطجما. فَإِنَّهُ إذَا اضطجع استرخث مَقاصلة» . خرّجه الترمذي .٩۱(‏ 


وأبو داود آنکره ۲۲ فقال : كان لب ی محفوظا. واحتح بقوله : تام عيتاي ولا 
متا قل 
ی ١‏ 


)۲۰۱( إسناده ضعیف : آخرجه آبو داود في کتاب الطهارة» باب : الوضوء من النوم» حديث رقم‎ )١( 
: وقال : قوله : «الوضوء على من نام مضطجعًا» هو حديث منکر» وخرجه الترمذي في کتاب الطهارة باب‎ 
الوضوء من النوم» حديث رقم (۷۷) والدارقطني في کتاب الطهارة باب : في ما روی فیمن نام قاعدا‎ 
ومضطجعًا. . . حدیث رقم (287) وقال : تفرد به أبو خالد عن قتادة ولا يصح . وأخرجه البيهقي في‎ 
کتاب الطهارت باب : ما ورد في نوم الساجد» حديث رقم (۰۵۹۷ 6۵۸ ) وقال : تفرد مهذا الحديث على هذا‎ 
الوجه يزيد بن عبد الرحن أبو خالد الدالاني . وقال: قال آبو عیسی الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل‎ 
البخاري عن هذا الحديث فقال: لا شيء.‎ 

والحديث ضعفه الالباني في ضعيف الجامع برقم (۱۸۰۸). 
(۲) راجع : سنن أبي داود كتاب الطهارة» حديث رقم (۲۰۱). 
(۳) إسناده ضعيف : أخرجه عن عائشة : آبو داود في كتاب الطهارة» باب : الوضوء من النوم» حديث رقم 
(۰)۲۰۱ وأحمد بن حنبل في المسند برقم (۰)۲۳۹۵۵ وعبد الرزاق في مصنفه» كتاب الصلاة» باب : 
الرجل يؤم الرجل» حديث رقم (358515). 

ومن طريق أبي هريرة: أخرجه ابن خزيمة في كتاب الوضوء باب : الدليل على أن المضمضة من شرب 
اللبن استحباب» حديث رقم (4۸). 

ومن طريق أبي بكرة : أخرجه الترمذي في كتاب الفتن» باب : ذكر ابن صائد» حديث رقم (YY EA)‏ 
وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة . 

والحديث صحح الألباني إسناده عن الحسن مرسلاً في صحيح وضعيف الجامع الصغير برقم (0۳۱۱)) 
وضعفه مرفوعا في ضعيف أب داود برقم (۳۶) وضعيف الترمذي برقم (۳۹۲). 


ا لي ۲ بسانت 
والحديث الثاني : قال الثبی كه: «لیس الوضوء عَلَى من تام قَائِمَا أو راما أو 
سَاجِدًا ؛ إِنّمَا الوضوء عَلَى مَنْ تام مُضْطْجِمَاء فَإِنَهُ إذًا اضْطْجَمَ اسْتَرْحَث مَفَاصِلُهُ . 
وهو باطل قد بیتاه في مسائل الخلافي وأوضخنا خلله . 

وَأمَا اب خبیب في الرکوع فإنّما ب بتی على أن الرَاكِمَ لا یصح أن يَسْتَتْقِل نَوْما ويثبتَ 
راكعاء فدل أن نَوْمَهِ ات وخلسْ لا شيء فیها. 

المسألة القامنة : إذا بت الوضوء : في الم فالاغماء فوقه أو مثله 


المسألة التاسعة : ظاهر الآية ب بقتضي الوّضوء على كل قائِم إليها. وإِنْ كانث قد نَرَلَتْ 
في التائمينَ» وإيّاهم صادّف الخطاب ولکتا مر ین لذ بطق الخطاب ولا یبط 
الحْکم بالأسباب . 


وكذلك کنا نقول : إن الوؤضوة يَلْرَمُ لكل قایم | رتیه مانتیو 
تاو تینوی تربع أ عند کل له 


۹ 


2 ص- 


ا ی نَ آنثم؟ قال: كَانَ يَجْزِي أحَدَنَا الوْضُوءٌ ما لَمْ يُحْدِثْ . 


وروی ابن أبي بردة عن أبيه آن الب يكِْدِ كان الل ای تلا فلمًا کان یوم الفئح 
عسي و اموي یووم «عَمْدَا 
فَعَلته» » . آخرجه التسائی وأبو داود والترمذي "۳ . 
(۱) إسناده ضعيف : أخرجه أحمد في المسند برقم (۰)۲۳۱۵ وأبو يعلى في مسنده برقم (۰)۲4۸۷ والهيثمي 
في مجمع الزوائد برقم (۱۲۸) وقال: رجاله موثقون. وابن أبي شيبة في مصنفه برقم (۱۳۹۷) كلهم عن 
ابن عباس رضي الله عنهما . 

والحديث ضعفه الالباني في ضعيف الجامع برقم (4۹۰۲) والضعيفة برقم (1۳۸). 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب: الوضوء من غير حدث» حديث رقم (۲۱4) عن أنس 
رضی الله عنه . 
(۳) إسناده صحیح : آخرجه بهذا اللفظ : الترمذي في کتاب الطهارة» باب: أنه يصلي الصلوات بوضوء 
واحدء حدیث رقم (1۱) وقال: هذا حديث حسن صحیح. وأخرجه النسائي في کتاب الطهارت - 


"اليه 0 
نان قبل : فهل کر الحم بتكور ر الشَرّط آم لا؟ فان قلعم بتکره أحلتم» وان قلعم : 
قلْنا : من المُتَعَجْرِفِينَ مَنْ تلف فقال : اما يتَكَوَرُ بتَكَرُرٍ العلق وهو الحدّثٌ . وهذا 

لا يَصِح ؛ فان الحدّت لا يوجبُ الطهارةً لن لنفسيه» وتما وجوب الصّلاة يوجبٌ الطهارة 

بشَرْطٍ أن يكو ال مُخْدِئًاء فالحدَث شَرْط في وُجوب الطهارة بوجوب الصّلاة لا 

له والحُكْمٌ عِلَةٌ للحُكُمٍ شرعًاء وقد مهد مدنا ذلك في مسائل الخِلافٍ وأصول الفقه . 
وقد أحدثٌ بعض المنتدعة ١‏ في الإسلام بذعة شنعاع فقال: إن المخدث لا يوم 

بالصلاق اما مر بالوضوی وعلیه یات » وعليه يُعافَبٌ» اه 

بالصّلا حى يَتَوَضَأ . 
وَهذا خَرْقٌ لإجماع الأمةٍ ومَئْكٌ لججاب الشريعة . وَهذه الآيةٌ وأمثالّها رد عليه إن اق 

بثبوته» وإنْ أنكره فان من يُنْكِرُ التؤحيدّ مُخاطبٌ بِتَصْديقٍ الرّسولء ولا يصح ذلك منه 

إلا بعد توحید ارب وهذا ما لا جَوابَ لهم عنه!! 


المسألة العاشرة: قوله تعالى : ا غْسِلُواً» : " 


ع 


الفاءٌ خرف یقتضی الربط و وهو بمعنی التعقیب » وقد تا ذلك في رِ 
(المُلْجِئةِ): وهی هاهنا جَوابٌ للشرط رَبَطْتٍ المشروط به وجعلثه جُوابَه أ 

بيد أن الشافعي ومَنْ قال بقوله من علمائنا في جوب الترتیب في الوؤضوء قال : إن في 
هذا دلیلً على وُجوب البداءق بالوّجْه ؛ اد هو جَزاءٌ الط وجَوایه. 

وَقال الآخَرونَ الذین لا یرون رتيب الؤضوء: إن هذا القول صحيحٌ فيما إذا كان 
باب : الوضوء لكل صلاة حديث رقم (۰)۱۳۳ وابن خزيمة في كتاب الوضوء. باب : ذكر الدليل على 
أن الله عز وجل آوجب الوضوء على بعض القائمین» حدیث رقم (۱۲). 


واحدیث صححه الألباني في صحیح أبي داود رقم )١15(‏ وابن ماجه برقم (۵۱۰). 
وأخرجه مسلم بنحوه في کتاب الطهارة باب : جواز الصلوات كلها بوضوء واحد حدیث رقم (۲۷۷) . 


| لا ی ی تسه | و 
جَواب الشّرْطٍ معتّی واحدّا؛ فأما إذا کانث جُمَلْ كُلّها جوابّا وجَزاء لم ثُبالٍ بایّهما 
َدَاثْ؛ اذ المطلوت تحصیلها . 

اقللا اس بمُحَقَّقِء قال الله سبحانه وتعالی : افیا وأ وَجومَج € ؛ 
فبداً بالوّجُه وعَطف عليه غیره . فالتظر الصّحيحُ في ذلك أن يقال : تجب البداءة بما 
بدأ الله به وهو الوَّجْه كما قال ال لوِحِينَ حَجَّ وَجَاءَ إلى الصّمًا : دما بدا الله 
به» ۳۲ وكانت البُداءةٌ بالصّفا واجبة . 


وینْضد هذا آن الت اتر ضا خمره كله مرا ده" Ps‏ 
فى مسائل الخلافی وهذا هو الذي يُخْتارٌ فيها . 

المسألة الحادية عَشْرَةَ : قوله عر وجل : « ایلوا : 

وظرْ الشّافعئٌ وهو عند أصحابه مَعْدٍ بن عَدْنانَ فى القصاحة بله أبى حنيفة وسواه أنّ 
لوجي ی وقدبینا فسا ذلك في مسائل الخلافٍ» 
TET‏ ۳ وتا أن المَسْل مر الِيَدِ مع امُرار الماء أو ما في معنى اليد . 

الماك القانةً غشرةً: الل یقتضی مسولا مطلقا ومول به وسان انه فیما 
بعذ إن شاء الله تعالى . 

المسألة الثالغة عشرة : قوله تعالى : 9وجومك * : 

والوّجه في اللَّغةِ : ما بر من بَدَِه وواجَه غیره به» وهو أبين من أن يبي ؛ وأوجّه من آن 
وت وهو عند العرب وتیل علی 10# افا وتحل من الجّد ي ارو 

قي للعلوم, وله طول وعرضن ‏ وهو أيضا د سر“ بين الا أنه آشکل على الفقهاء منه سا 

معان : 

(۱)آخرجه مسلم في کتاب الحج » باب : حجة النبي لد حدیث رقم (۱۲۱۸) عن جابر رضي الله عنه . 


(؟) عرك : أى ذلك وعَرّك الأديم وغيره. يعركه عَرْكًا : که لکا . راجع لسان العرب (عرك) . 
(۳)في تفسير الآية (4۳) . 


[ الآية1 ] 0۷ 
الاوّل : إذا اكْتَسَى الق بالشعرء فإنّه قد انْتَقَل الفرّض فيما يُقابله | إلى الشعر قطعا 
وتفي الرائِد عليه» وهو ما استرسَّل من اللّحْية» ویختَمّل أن کون فرضا؛ لاه قد اتصَل 
اوا ای ره الحم ار آنا یو تا 
وبالأوّلٍ آقول؛ لما ثبَت أن ال یه كان یل لِشیته . آخرجه الترمذي وغیره 
ین المُحْتَمَل بالفعل . 


فر مز کو 
القاني : إذا دار الذار"“ على الخدٌّء هل يَلْرَمُ عَسْل ما وراءه إلى الأذْنِ أم لا؟ وفيه 
جلاف بيننا في أَنْفْسِنا وبين العلماء أيضًا غیرنا. 


والضحيح عندي أنه لا یرم نله لا للأمرّد ولا للمُعْذِرٍ . 
التالث : الم قال أحمد ب خا وجماعة : إن غَسْلَّه في الوضوء واج ؛ لأنّه من 


الوَجْهء وقد واظت التب به عليه. وقال: «إذا تَمَضْمَضَ خرجت الخَطايَا مِنْ 
)0 


الرابع : الاثف» وقد ورد الامر به في الحديثِ الصّحيح» فقال : «إِذَا توضًا أحَدَكُمْ 
م ماش" ۰ ۵ )م 54 “يكوه م es‏ لام 
وقال أيضًا : «فاذا | ستثقر خرجت الخَطايَا من آأثفه» . 


(۱) العذار بکسر العين - : استواء شعر الغلام أو هو الشعر النابت الحاذي للأذن بين الصدغ والعارض» 
یقال : ما حسن عذاره! أي خط يته . 

راجع : معجم غريب الفقه والاصول. أ.د/ محمد إبراهيم الحفناري ص (۳۹۸). . 
(۲) إسناده صحیح : آخرجه الامام مالك في الموطأء کتاب الطهارة باب : جامع الوضوء حدیث رقم 
(۳۰) والنسائي في کتاب الطهارة باب : مسح الأذنين مع الرأس» حدیث رقم (۰)۱۰۳ والبيهقي في 
كتاب الطهارة» باب : فضيلة الوضوء» حديث رقم (۰۳۸۳ والحاكم في الستدرك. کتاب الطهارت 
حديث رقم (5147)» وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه. وقال الذهبي : لا يصح . 
وأخرجه الامام أحمد في المسند برقم )١189479(‏ كلهم عن عبد الله الصنابجي . 

والحديث صححه الالباني في صحيح الجامع برقم (559). 
(۳) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الوضوءء باب : الاستنثار في الوضوء» حديث رقم )١51(‏ 
ومسلم في كتاب الطهارة» باب : الإيتار في الاستنثار» حديث رقم (۲۳۷) عن أي هريرة رضي الله عنه . 


| أ تسش سب یی ی ا شور آنانده ۱ 

الخامس : العَيْن ‏ والخکم فيها واحد ثرا ونَظرًا ولخ ولَكِنْ سَقَط غغنلها لاد 
بذلك والحرج به ؛ ولذلك كان عبد الله و لما عم سا ف ۷ عَيْتَيْهِ اد كان لا ادى 
بذلك . 


السادس : لا جلاف أنه لا بد من غسل جُرْءِ من الرّأس مع الوَجه من غير تخدیدٍ فیه. 
كما آله لا بذ على القول بوجوب عُموم مَنْج اراس من مَسْحٍ جُرْءِ معه من الوَجه لا 
ید وهذا ينبي على أصل مَنْ أصول الفقه. وهو أن ما لا ي یم الواجبٌ إلا به فهو 
واجبٌ مثله ؛ وقد مَهُذَناه في موضعه ؛ فهذه تَيِمّهَ نع عَشْرةٌ مسألة . 

مج يي ا را لم الله 
تعالی : اا ارت منوا دا مت إلى الصاوة فایلا وجو € كان معناه ضرورة 
اللغة: فاعْسِلوا وجومکم لأجْل الصّلاةَ. وذكر اة ییتاها في مسائل الخلافی ؛ 
فاقتضى الأمر بظاهره غُسل الوّجْه للصّلاقء فمَنْ عَسَلَّه لغير ذلك لم يكن مُمْتَئِلاً للأمر . 

:قد قال بمض المُتَأخّْرينَ من أصحاب الشافعئ هاهنا كلامًا مُحْتلاً وهي : 

المسألة الحادية والعِشرونَ : ونّصّه : ظنّ ظانّونَ من أصحاب الشافعي الذينَ یوجبون الي 
في الوّضوء أنه لما أو جب الوُضوء عند القيام لیالضلا ول على أله وب اجه ونه أوجَبّ 
به انيه ؛ وهذا لا يصح ؛ فان ایجات الله سبحانه الوّضْوء لأجُل الحدّثِ لا يذل على أنه يَجِبُ 
عليه أنَيَنُويَ ذلك ٠‏ بل يجوز أن یجب لأجْلِه ویَخصل دود قَصْدِ تَعْليتق الطهارة بالَلاة وبنيّيها 
لأجْلِه . . . إلى تخلیط زید عليه لا أرضى ذِكْرَّه . 

قَلنا : قوله : (ظَنَ ظا أن الوضوء [ لما وجد عند القیام إلى الصّلاة وه وجّب لاجله) . 
لم يَظَنَ أحدٌ ذلك» تما فطع الاعتِقادُ به لقيام الدّليل عليه . 


KE ARE وقوله: (اته‎ 


لا ل هذا تل > وجوبه لاجله هو الذي یقتضی ال رورة ته ف لوقه أن 
يأ نع پا ام كاجو بدا له 


وَقوله : (هذا لا یصح) . 

قلا : لايَصِحَ إلا هو . 

قوله : (فإنَ إيجاب الله الوُضوء لأجُلٍ الحدّث) . 

َلّنا: هذا هَوَسنٌء لم يجب الوّضوء لاأجُل الحدّث . 

وقوله : (إنّه لا يَجِبُ عليه أن ينوي ذلك) . 

قلعا : لا يَجِبُ عليه آن يَنُويَ ماذا؟ إِنْ أرَدْت الحدّتّ. فمَّنْ ذا الذي یقول به؟ ون 
أرَدْت الصَّلاةَ فلا يُعْطي اللّفْظَ والمعنى إلا وُجوب النَيّهَ لها . 

وَقوله : (یجوز أنْ يَجِبَ لاجْله ويَخْصّلَ دون قَصْدٍ) . 

لتا : هذا لا تُسَلّمُه مُطْلَقَا إِنْ أرَدْت في العباداتِ فلاء وإِنْ أرَدْت في غيرها فلا بالي 
به . 

وقوله : (دون قصد) . 

إلى مُنا انْتَهَى کلامه المخقول لا المُخْتَل معتی 

راید ی و تا او ریت 
المسألة الثاني والمشرون : هذا الذي رَمْرَمَ ١”‏ به آنا أغرفه . 

توله : إذا فُمْثْم ال الصو قاع َأعُِْو» لا يَخلو من ست أقسام : 

الأوَلَ : أنه لا يبط غَسْلَ الوّجْه وما بعده بشيء مما تدم . 

القاني : أنه يرْبطَه بالقيام إلى الصَّلاةٍ أو الحدث وبالصّلاق وهو : القالبك أو بالصّلاة 
وهو : الرّابع» أو بالكل وهو : الخایس أو ببعضه وهو : السَّادِمرٍ 


)١(‏ رَمُرّمَ به : أي قاله بصوت خفي لا يكاد يُفهم؛ لكونه لم يفصح به» والزمزمة: صوت خفي لا يكاد 
یفهم . والزمزمة من الصدر : إذا لم يفصح . راجع لسان العرب (زمزم). 


ا سبيت سینت تت 2 | ةا 
فإن قيل : لم ترط بشي و كان مُحالا لغة كما تقد مُحالا بالاجماع > فإنّه قد بط بما 
بط على الاختيلافي فيه» وإ ربَطه بالقيام إلى السّلاق فمحال ضَرورة؛ لاله لا يكن 
الجمّع بينهماء ومُحال معتّی ؛ لأنّ نفن القیام لا يُفْصَدُ یمصّد بذلك من الوضوی وقد بسنا أن 
معناه : إذا رتم القيام» ونفس الارادة هي 2 
بالسّلاة نکذلك هو . وقد صرح الب به بذلك في قوله : «لا يَقْبَلَ الله صَلاةٌ بفیر 
. وَإِذا آمر بغَسْلٍ السّلاق فلم يكن كذلك لم یِمْتیلْ ما أمِرَ به» وَإِنْ قال : (إِنّه 
جَبَ لاجْل الكل) فقد ین فساده» وهذا تخقیق من كلامه في غرّضه بِعَييه . 
امش یی : إذا وجبت اليه للوزضوء أو الصّلاة آو الصّیام» أي لأيّ عبادة 
جَبَتْء فمحَلها أن تکون مُقَتَرنة مع أوَلِهاء لا تجوز قَبلها ولا بعدّها؛ لأن القصد 
NA NIS‏ فنية الوضوء مع أوَّلٍ جُرْءِ من 
وكذلك الصّلاةٌء وكذلك الصّيام وهذه حَقيقة لا جلاف فيها بين العمّلای بَيْدَ آن 
العلماء قالوا: إن مَنْ خرج إلى التهر من مَنزله بنية الْسْل أَجْرَأه وان عَرَبَتْ نیثه في 
أثناء الطريق . وَإِنْ خرج إلى الحمّام فعَرَبَتْ في أثناء الطريق» بَطَلَّتِ التيْه . 
رکب على هذا سَفاسِفة المفتین آن نيّة الصَّلاةٍ تَتَخَرَجّ على القولَيْنِ . وأورّدوا فيها 
نضا عَمَّنْ لا یمق بين الظّنٌ واليقين بأنّه قال : يجوز أن يُقَدّمَ التي فيها على التکبیر . 
اال عو ا ارات اذ ون ننس ا فاو اللسؤلا ا 
اعلّموا رجمکم الله أنّ النَبَدَ في الوضوء مُخْبَلَفٌ في وجوبها بين العلمای وقد 
اختلف فيها قول مالك فلمّا رلت عن مرتَبةٍ الاتفاق سومح في تدییها في بعض 
المواضع م؛ لان أصلها قد لا يجب فَأمّا الصَلاة فلم يَخْتَلِفَ أحد من الأئِمَّةَ فيها وهي 
ا فكيف يحمل الأصل المتصود ؛ المتَمَقُ عليه على المع التابع المَختلفی 


(۱) آخرجه مسلم في کتاب الطهارة باب : وجوب الطهارة للصلات حديث رقم (۲۲) . 


۷1 ال تس نمه 
فیه؟ هل هذا إلا غاية القّباوة؟ فلا تجُزئ صَّلاةٌ عند أحدٍ من الأيِمَةٍ حتی تكونّ اليه فیها 

وَأمَا الصّوْمٌ فان الشَرْعَ رَقَعَ الحرج فیه» لمّا كان ابداؤه في وقْتٍ العُفلة بتقُديم اني 
عليه . 


المسألة الرابعةٌ والعشرون : قوله تعالی : « وی : 

الهدٌُ: عِبارةٌ عَمّا بين المتکب والظفر وهي ذاث أجْزاء وأسماء؛ منها المنکبٌ 
ومنها الكَفْء والاصابع وهو مَحَل البطش وَالتَصَرّفٍ العام في المنافع . ووي 
اليَدء وغنلهما ذ في الوضوء مر رین : (حداهما عند أوَّلٍ مُحاولة الوضوء وهو سنة 
والثّانية في أثناءِ الرُضوء: وهو فف . 

وَمعنى عُسْلِهِما عند الوضوء تثظیف ف اليَدَيْنِ لاذخالها في الإناء ومُحاوّلة تَْلٍ الماء 
بهماء ولا سيّما عند الاستیقاظ من الوم فقد روی جميع الائْمَةٌ عن آبي هريرة أن 
الب يكل قال : «ذا استیقّظ آخدکم ِن نزمه لا ینیس يَدَهُ في الاناء خی بفیلها 
ون +قَِْ أحَدَكُمْ لا يذري این بَانَثْ ید 230 . 


۲ وه ا .ع ی و بو للد ل و ر اتوي اد 
وروی عثمان وغیره صفة وضوء رسول الله یل نکلهم ذکروا «أنهٌ سل يَدَيْهِ ثلاث 
رات ثم مَضمض واستنگر متفر 2259 حد حتّی بلع مکانهما من علمائنا أن جعلوهما من سنن 


(۱) متفق عليه : آخرجه البخاري في کتاب الوضوء باب : الاستجمار وترّا. حدیث رقم (۰)۱۲ ومسلم 
في کتاب الطهارة باب : کراهة غمس التوضی وغیره يده المشكوك في نجاستها في الاناء . . . حديث رقم 
(۲۷۸) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع » منها: کتاب الوضوء باب : الضمضة في الوضوی حدیث 
رقم (۰)۱1 ومسلم في کتاب الطهارت دی ییا موی حدیث رقم (۲۲۱). 

هذا والاستنثار : هو طرحك الاء من أنفك بعد استنشاقه یقال: استنثر الانسان أي : استنشق الاء ثم 
استخرج ذلك بنفس الانف. 

وهو أيضًا: الامتخاط » وهو : تشر ما في الأنف من الاذی باس . من نثرت الشيء آنثره : إذا ألقيته 
ومرفته . 

راجع : معجم غريب الفقه والاصول. أ.د/ محمد إبراهيم الحفناري ص (۵۲). 


اا هي ا شوزة اخائدة ‏ 
الوضوء . فقال ابن القاسم : إذا عْسّل يديه ثم تَمَضْمَض ثم تمادی في الوضوء ثم أحدّثٌ 
في أثْنائه » فإِنّه يُعيد سل يَدَيْه كما بعید ما سَبَقَ من الوضوء. 

المسألة الخامسة والعشرون : قوله تعالی : إل الْمَرَافِق 4 : 

فذکرها . واختلف العلماء في وُجوب إذخالهما في العَسْل . وَعن مالك روایتان . 
وذکر أهل التأويل في ذلك ثلاثة أقاويل : 

الأول : أنّ (إلَى) بمعنى (مع) كما قال اللّه تعالى : وک تاوا آتوکن رل مریگ ۱۱ 
معناه : مع أموالكم . 

القانی : أن (إلى) حَدَّء والح إذا كان من جنس المحدود دخل فيه» تقول : (بعثك 
هذا الما من هاُنا إلى هاهُنا) فیدخل الحد فيه . وَلو قُلْت : (من هذه الشّجَّرةَ إلى هذه 
الشْجَرة) ما دخل الحد فى الفَدَان . 

اثالث : أن المرافق خد الساقط لا خَد المفروض . قاله القاضى عبد الوَّمّاب . وَما 
رأيته لغيره . 

مك وى بلا TT‏ 2 9 و )14 32 4 
وتخحقيقه آن قوله : ريدي © يقتضي بِمُطَلَقِهِ من الظفر إلى المتكب» فلمًا قال : 
‘lf 4‏ 1 0« يم .يل سه 1 
لإ الْمرَاِفِقِ 4 أسقط ما بين المتكب والمرفق. وبقيّتٍ المرافق مَعْسولة إلى الظفر 
وهذا كلام صحيحٌ يَجْري على الاصول لغة ومعتی . 

وَأمَا تولهم: إن (إلى) بمعنى (مع) فلا سَبِيلَ إلى وضع حَرْفيٍ موضع حَرْفِء الما 
يكونٌ كل حَرْفي بمعناه» وتَتَصَرَفُ مَعاني الأفعال» ويكونٌ معنى التأویل فيها لا في 
الحروفي . 

ومعنی قوله: إلى ألْمَرَافِقِه على التأویل الاوّلٍ: فاغْسِلوا أُيْديكم مُضافة إلى 
المرافق . وكذلك قوله : «ولا تا نوخ إل نیک © معناه: مُضافة إلى أموالكم . 


(۱)سورة النساء: من الآية  .)۲(‏ 


1 ل سیب ییحی ۱۱ 
وقد روى الدَارَقَطْئيٌ وغیره عن جابر بن عبد اللّم أن النبی لها ترضا ادا المَاء 
على مِرفَقَيْهِ "2 

المسألة السَادسة والعشرون : قوله تعالى : 9« وامسحوا : 

المسخ : عبارةٌ عن |مُرار | ليد على المممسوح خاصّةء وهو في الوضوء عبارة عن 
إيصال الماء إلى الا له ز المنسوح ياه وال عار عن يسال الاد إلى المتسوله 
وهذا معلومٌ من رورة اللغة» وبيائه ياتي إنْ شاء الله . 

المسألة السّابعة والیشرون : قوله تعالی : # روسكم : 

والراس عِبارةٌ عن الجُمْلةٍ التي يَعْلَّمُها الاس ضَرورةً» ومنها الوَّجْهء فلما ذكره الله 
سبحانه في الوضوء وعینَ ی الوجه للعْسل بة بقي باقيه للمَسْح» ولو لم يكر العَسْل لا فيه 
للزم مَسْحُ جميعه : : ما عليه شع من الرس › وما فيه العَيْنانٍ والائف وال وهذا 
انْيِرَاعَ بَدِيعٌ من الآيةٍ . 

وقد أشارَ مالك إلى نحوه» فائّه سّئِلَ عن الذي یثرك بعض رَأسه في الوُضوءء فقال : 
أرأيت لو ترك بعض وجهه أكان يُجْرْئه؟ 

ومسألة من الرّأسٍ في الوْضوء مُعْضلة» ويا طالما تَتَبّعْتها لاحیط بها حتّی 
E‏ ی و یس في علرها مُسَّجّلة بالصّواب في 
اختلف العلماء ۶ في م شح زاس هلى لس ر ول 

لاو : أنه إن سح منه شطر؛ واحدة اجزاء. 

الثاني : ثلاث شَعَراتِ . 


(۱) إسناده صخیح : آخرجه الدارقطنی في کتاب الطهارة باب : وضوء رسول الله بي حدیث رقم 
(۲۹۸) وقال : ابن عقيل لیس بالقوي . وأخرجه البيهقي في کتاب الطهارة» باب : إدخال الرفقین في 
الوضوءء حدیث رقم (۲۵۲). 

واحدیث صححه الألباني في صحیح الجامع برقم (4594). 


اا ا ي شورة اماققة ' 

القالث : ما يقع عليه الاسم . 

ذكر لنا هذه الأقوال الثّلاثئة فَحْرُ الإسلام بمّدينة السّلام في الدّرس عن الشافعی . 

الرَابعٌ : قال أبو حنيفة : يَمْسَح النّاصية . 

الخامین : قال أبو حنيفة : تا یو 

السادس : قال آیضا في روایته القالثة : لا يُجزيه إلا آن بَمْسّحَ التاصية بقلاثِ آصابع أو 
أربع . 

السابع : يَمْسَّحُ الجمیع . قاله مالك . 

القَامِنُ: إن ترك اليَسِيرَ من غير قَصّدٍ أجْزاه . آملاه على الفهري . 

9 وى اهس ی و مه هع م و هر م و م 

التاسع : قال محمد بن مَسّلمة : ان ترك الثلتٌ أجِرَأه . 

الماثیر : قال أبو الفرج: إِنْ مَسّحَ تله اجره . 

الحادي عَشَرَ : قال آشهب : إن مَسَحَ مُقَدُمه أجْرَأه . 

نهذه اعد غ قرلا ومَئزلة الرّأس ذ في الأحكام مَنزلته في الأبدانء وهو عظيم 
الخطر فيهما جميعًا . ولكل قولٍ من هذه الأقوالٍ مَطْلَّعٌّ من القرآن والسْتة : 

2 نمطلع الأول : أن الرّأس وان كان عبارة عن العضو فائه يَنْطلِقٌ على الشغر بلفظه 
قال الله تعالی : ولا وا روس عى ب ادى يم4 . وقال التب يكل : «اخليق 
رَأسَك»” '' » والحلق تما هو في الشّعْرِء إذا تَبَتَ هذا تَرَكَبَ عليه : 


اس الثاني : ری و ا والاطلاق إلى 


O INO ۱۸ 

(۲) متفق عليه : آخرجه البخاري في مواضع» منها: کتاب الحصر باب : قول الله تعالى : #هّمن كارت 
ينك ریسا ...€ الایت حدیث رقم (۰)۱۸۱4 ومسلم في کتاب اج باب : جواز حلق الرأس 
للمحرم» حديث رقم (۱۲۰۱). 


ا ا 
فإذا فلت : (حَلَقْت رأسي) اقْتَضَى د الم لجمیع . وَإذا قلت : (مَسَحْتَ 
الجدارٌ أو رآ اليتيم أو رَأسي) اقْتَضّى البعض. : فیکرکت عليه : 

داعي يو ان الا لا اا ل 
قال الله تمالی: و يوا رک وكان معناه شَمْرَ رُءوسكمء وكان أقل الجنم 


تلایا و ا ووا ا ا اقب وما 
يقَعُ عليه الاسم أقَلّه مره واحدة. 


المطلع الرابع :تاد یا إلى انال اناد الل سات قا كدو ميد 
الاعضاء في الاب » والذي يّدو من الرّأس تحت العمامة التاصية» ولا سما وهذا 
ل الويف الصحيح أن ال ية تَوصًا قَمَسَح اصیه وَعِمَامَبَهُ '. 

المطلع الخامس اه دمح التاصی فلا تِن موفیمها» aE‏ 
الجبادة بالرّأس ؛ فقد یت سح التبي التاصية» وهي نحو الم نع من أن 
كان» ع ال بتقدیر الاصایم ياتي إن شاء له ومَطْلَعٌ الجميع أن الله عاذ 
وتعالى عَلَّقَ عبادةً المسح بالرأس » كما عَلَّنَّ عِبادةً الغَسْلٍ بالوَجه؛ فوّجَبَ الإيعابٌ 
فيهما بمُطْلَقٍ اللفظ . 


وقول الشافعي : إن مُطْلَقَ القول في المسح لا يقتضي الایعاب عُرْفًا» فما عُلّقَ به ليس 
بصحيح ؛ نما هو مَبنیٌ على الأغراض وبحسّب الأحوالء تقول: مَمَخت الجدان 
فيقتضي بعضّه من أجْلٍ ان الجداز لا ین تمه بالمسح جا ولا عرض في 
انتيعابه ند( وتقول :كنيلك رلك اجيم لا اواز جوا سم الله بخصول 
العرَض به . وتقول: مَسَحْت الذَابَةَ فلا يُجْزِئٌ إلا جمیُها ؛ لأجل مه مَقْصَّدٍ التظافة فيهاء 
تعلق الرَظيفة بالرّأس يقعضي عُمومه بقضد التطهیر فيه؛ ولا ملق ال يقتضيه؛ 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة باب : المسح على الناصية والعمامت حديث رقم (4 ۲۷) عن المغيرة بن 
شعبة رضى الله عنه . 


رل ۱ [ سورة الائدة | 
الا تری آنك تقول: مَسَخت رأسى کله فتژکده» ولو كان یقتضی البعضی لما تأکد 
بالكل ؛ فإنّ التأكيدَ لرفع الاحتمال المُتَطَرقٍ إلى الظاهر في اطلاق اللَّئْظٍ . 

وَمَطْلَعُ مَنْ قال : (إنّ تَرْكَ اليَسِيرٍ من غير قَصْدٍ أجْرَأه) أن تَحَقَقَ عُموم الوَجْه بالعَسل 
وه ل ن م يه و . بر o‏ 95 2 9س 
ممکن بالحس ‏ وتخقق عموم المسح غير ممكن ؛ فسومح بترْكُ الیّسیر منه دفعا 
للحَرّج . وَهذا لا يَصِح؛ فان مُرورَ اليد على الجمیع مُمْكِنٌ تَخصیله حِسّا وعادة . 
وَمَطْلَعُ مَنْ قال: (إِنّ تَرْكَ الثُّْثِ من غير قَصْدٍ أجْرّأه) قَريبٌ مِمّا قبله» إلا أنه ای 
لت يَسيرًاء فجعلّه فى حَدَّ المثروك لَمّا رَأى الشريعة سامّححث به فى لت وغيره . 
وَمَطْلَعُ من قال: (إنْ مَسَحَ تلق أخرَأه) إلى أن الشَرْعَ قد أطَلَّقَ اسم الکثیر على الب 
في قوله من حدیث سَعْدٍ : «الثُلْتُ وال کفیز»(۱) . 

رلحظ مَطْلمٌ أبي حنيفة في التاصية حَسبما جاء في الحدیثِ» ودل عليه ظَاهِرُ القرآن 

رم #2 7 
فى تعلق العباداتِ بالظاهر . 

وَمَطلَعُ قولٍ آشهب في أن (مَنْ مَسَحَّ مَُدمه آجْزآه) إلى نحو من ذلك - تناف لیس 
يَحْمَى على اللبیب عند اطلاعه على هذه الأقوال والاأنحاء والمطلعاك أن الوم لم 
یخرج اجتهادهم عن سبیل الذلالاتِ في مَقُصودٍ الشريعة» ولا جاوّزوا طْرَقَيْها إلى 
الافراط ؛ فان للشّريعة طرفیْن : آحدذهما: طرّف التخْفيفي فى التکلیف . والاخد: 
طرّف الاحتیاط فى العباداتِ . فَمَن احتاط استَوْفّی الكلّء ومَنْ حَمّفَ أَخَذ بالبعض . 
نا : في ایجاب الكل تَرْجِيحٌ من ثلائة آوجه : 

آحذهما : الاحتیاط . 

القاني : التنظیر بالوجه» لا من طريق القیاس» بل من ملق اللفّظ في ذِكْرٍ الفعلٍ وهو 


(۱) متفق عليه : آخرجه البخاري في مواضع »› منها: کتاب الوصایا» باب أن يترك ورثته آغنیاء خير من أن 
يتكففوا الناس » حديث رقم (۶۲ ۰6۲۷ ومسلم في کتاب الوصيیة باب : ال و صية بالثلثك» حديث رقم 
(۱۲۲۸). 


يا * .»سس سل 
المَسْل أو المسخ» وذكر المحل؛ وهو الوَّجْه آو الرآس . 

القلیث : أنّ کل مَنْ وصّفَ وضوء رسول الله کر اه مَسَحَ راسّه کل . 

فان قيل : فقد ثبَتَ أنه مَسَّحَّ ناصيته وعمامّتّه. وهذا ص على البعض؟ 
٠‏ قلنا: بل هو نص على الجمیع؛ لاثه لو لم يلرم الجمیع لم يَجْمَعْ بين العمامة 
والراس . فلا صَسَحَ بيده على ما درك من رأمیه ام یه على الحائل بينه وبين باقیه: 
أجْراه مَجْرَى الحائل من جَبيرة أو حف ول القَرْض إليه كما نله في هَدَّيْنِ . 
جَوابٌ آخَرُ: وهو أنّ هذا تب جكاية حالٍ وقّضيةٌ في عَيْنِ؛ فیْختمَل أن یکون 
این تکوم فلم یمه كشف رَأسِه ؛ فَمَسّحَ البعض ومر بيد ده على جميع البعض » 


نی آخِرُ الکف إلى آخر التاصيةء فأمَرَ اليد على اليمامة» اوري لدت 
العمامة. وإِنّْما قَصَّدَ مَسْحَ التاصية بِإِمْرَارٍ اليد ؛ وهذا ها بیرف قاف ولهذا لم یرو 


عنه قط شي من ذلك في آطواره باسفاره على کثرتها . 

المسألة القامنة والعشرون :ظَنَ بعض الشّافعية وحَشوية النَخويّة َنْالباء للتُعيض» ۳ 
یبن ذو لسانٍ رَطْبٍ إلا وقد آفاض في ذلك حتّی صار الکلام فیها إجلالا بالمتکلم » و 
و ل دواري لبي اا نك انت رم مریم 
يختاج إليها فيه لرَبْطٍ الفعل بالاسمء فليس ذلك إلا لمعتی ؛ : تقول : مَرَرْت بِرَيْوه فهذا 
لإنْصاتي الفعل بالاسم > ثم تقول : مَرَرْت زَيْدَا فيَبْقَى المعنى . وَفي ذلك خجلاف بَيانُه في 
(ملْجنة المُتَفَقَهينَ) إلى مَعْرفةٍ غَوامِضٍ التَحْويّينَ . وقد طال القول في هذا الباب» 
وتَرامَتْ فيه الخواطِرٌ في المُحْتَصَرِ حتی أفادّني فيه بعض أشياخي في المذاكرة 


ام 


والمطالعة فائدةٌ بديعة : 


وذلك أن قوله : #فَآمْسَحُوا» يقتضي مَمْسوحًاء ومَمسوخابه» والممسوح الأول هو 
ما كان . والممسوح الثاني هو الآلة التي بين الماسح والممسوح ؛ کالید والمُحَصّّل 
للمَقَصود من المسح وهو المندیل ؛ ومذا ظَاهِر لا غفاء به» فاذا مت هذا فلو قال : 
(امتحوا موسکم) لاجّْا المسخ بالیلا اثرارا من غير شيء علی الراس لا ماء ولا 


لم [ سورة المائدة | 
سيواهء فجاء بالباء ليد مَمْسوحًا به» وهو الما فكأنّه قال: (فامسّحوا برءوسکم 
الماء) من باب المقلوب› والعرت تیاه وق الا ت 
كنواح ريش خمامة تجدية ومَسَخْت باللتین عَضف الإنْمِد(٠‏ 
مثله : (مثل القَافذ)(۲). 
وَمثله : من فد درا قر (" . 
واللثةُ: هي الممسوحة بِعَصّفبٍ الايد فقلّبَ . وَلكنّ الامر بين والفصاحة قائمة . 


قوس لو آشار بو حنيفة في شرطه الرّابع بالثلائة الأصابع أو الأر بع ؛ فإنّه قال : 
بذ أن یکون هُنالِكَ مَمْسوحٌ به لأجْلٍ البای فكأنّه تعالى قال: فامسّحوا بأكفكم 
0 : والکف + حَمْسٌ أصابعٌ ومُعْظْمُها ثلاث وأربمٌ» والمُعْظم قَائِمٌ 2 مقا م الكل على 
مدهبه في آصول الشريعة» ففَطِنَ أنّ إذخال الباء لمعتّی وغَفَلَ عن أن لقظ المسح 
يقتضي الید له وحَقيقة؛ فجعل فائدة الباء التَعَلّقَ بايد . 
رده ية لا الها ۳۷ الله هذا الامام الذي أفادني هذه الفائدة فيهاء إِنْ 
شاء اللّه» والله يفعي وایاکم برَخمَته 


المسألة التاسعةٌ والیشرون : من فرب شيء أن الشافعي رَأى مَسْحَ شَّعْرٍ القفا. ولیس 
من الرآس فى ورد ولا صّدر ؛ فان الرأمن جرزء من الانسان واليد جزش والبدن جر 


(۱) عصف الائمد : ما شجق منه» والعصف والعصیف : ما فطع من الزرع يقال : أعصف الزرع : أي حان 
أن یجز» وعصفنا الزرع نعصفه: أي جززنا ورقه الذي یمیل في أسفله لیکون أخف للزرع والائمد: 
الکحل . راجع : لسان العرب (عصف تمد) . 
(۲) من بيت للاخطل. وتمامه : 
مثل القنافذ هداجون قد بلغت نجران أو بلغت سوءاتهم هجر 

والقنافذ : أجبل غير طوال» وقيل : : أجبل رملء وقال تعلب : : القنافذ: ري 
قنفذء والقْذ : المكان الذي ينبت نب ملتفّاء ومنه قنفذ الدّرّاج» وهو موضعء والقنفذ : المكان المرتفع الكثير 
الشجرء وقنفذ الرمل : كثرة شجره. 

راجع : لسان العرب (قنفذ) . 
(۳) سورة الانسان : من الاية .)١5(‏ 


ای ل یعس .11 
والعین جرج والعتق جر ومقدم الرقة قبة الق وموخر‌ها القفا وقد بت في 
الصّحيح أنَّ الي کل مَسَحَ ی بل قفاه ۱ . 


رودق وات" عن الیقدام بن مَعْدِ يَكْرِبَ : أن التي 4 مَسَحَ رَأْسَهُ خی بل ی 
قفاه . 
المسألة الموفية ثلائین : قال الله تعالی : # اعساو وجوه وَأيْديَك إلى المرافق وأمسحوأ 
وسک ررکم : ثم نم نوها الثبی لا كما أمرّه اللّه فتقل أصحابه ما شاهّدوا من 
اام ا ع تیه تلو" 
ره وتخصيل یم تلا في الروایات تا تا منه الم يكن ب 
من الاشارة إلى معظیها؛ لانها مه مَُسّرَةٌ لما أَطْلِقَ في كتاب الله سبحانه ما . 


المسألة الحادية والثلاثونَ : قال الله ا الكريم : « وامسحوا روسك 4 : 
وقال الرّاوي : إن التبيّ يي مَسَحَ را 


ل ل اخرلا الحم ای ی 
الاسلام في الازس أن آبا العَبّاس بن القاص من أصحابهم قال : لا یجزثه . هذا تولخ 
في مذهب الدَاوْديةٍ”*' الفاسِدٍ من اباع الاهر المُبْطِلٍ للشّريعةٍ الذي ذَّمّهِ الله تعالی 


مهو 2 2 حرم و ی 5 2 ۹ 
في قوله : «یعلمون ظلهرا ین ابو الدیا6» " . وکما قال : «أم یم ر من و ال > + والا 
فقد جاء هذا الغامیل اما مويه وقياة و 


(۱) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الوضوءء باب : مسح الرأس کله» حديث رقم (۰)۱۸۵ ومسلم 
في كتاب الطهارة» باب : في وضوء النبي کار حديث رقم (۲۳۵) . 

(۲) في كتاب الطهارة؛ باب : صفة وضوء النبي كه حديث رقم (۱۲۲) بإسناد صحيح صححه الألباني 
في صحيح أبي داود (۱۲۲). 

(۳) اهتبال : أي اغتنام» ورجل مهتبل وهبّال ومَبّل لاهله وتیل واهتبل: أي تسب واهتبل الصید : 
شاه وتک والصیاد يهتبل الصید: أى يغتنمه ويغتره. راجع : لسان العرب (هبل) . 

() يقصد مذهب الظاهرية وامامهم داود الظاهري . 

(۵) سورة الروم : من الاية (۷). (7) سورة الرعد : من الآية (۳۳). 


ال ی یک تفت يس جحي اوو 
فان قیل : هذه زيادةٌ خرجث عن اللَّفْظٍ المُتَعَبّدِ به 
قُلنا: ولم يَخْرُجْ عن معناه في ایصال الفعلٍ إلى المحّل وتَحْقيقٍ التکلیفب في 
التطهير . 


المسألة الثانية والثلاثونَ : في تَجْدِيدٍ الماء لكل عضو : 


وكذلك فعل الب كله في الحديثِ الصّحيح : أنه آذخل يده في الانای ففسّل 


وجهه ثم اذل يده فَعَسَلَ ید نع اذل یه فَمَسَمَ ۳ کم ادخ يده فَخَسَلَ 
ر 


۰ م 
۳ 


وَعن عبد الله بن ري أله رای الوصا وَمَسَحَ راسه بماء عَيِْ ماء فقضل يديه . 
قال الترمذئ ی وا ۲۳ 

وصح آیضا عن ابن عَبَّاسِ أن ال كلِمَسَح بِرَأسِه ملفا ". 

وكذلك ورَدَتِ الأخبار كُلّها في آغضاء الوضوی ورَدَتْ م مقَيّدة» والمقَیّد أولى من 
المُطْلَقٍ ؛ لاحتمال المُطْلَيٍ وتتصیص المُقَيّدِ . 

:قد قال عبد الملِكِ من أصحابنا : يَمْسَحٌ رَأْسَّه بل لخيته . وهذا ينبني على أصلين : 


أحذهما: جَواز استغمال الماء المُسْتَعْمّل . والقاني : جوب تَقْل الماء . وهي : 

المسألة الثالئة والقلائون : شأ من أصحابنا مَنْ يَرَى نفسّه من أهل الاستثباط » وليس 
و 7 عي 
العضو الممسوح ؛ نات الما ی 


(۱) آخرجه اببخاري في کتاب الوضوء باب : مسح الرأس مرة» حدیث رقم (۱۹۲) عن عبد الله بن 
زید . 

(۲)وأخرجه مسلم في کتاب الطهارت باب: في وضوء النبي بف حدیث رقم .)۲۳٩(‏ 

(۳)آخرجه البخاري في کتاب الوضوء باب : سل الوجه بالیدین من غرفة» حدیث رقم (۱4۰) وهو 
جزء من حدیث. والحديث رواه آیضا البخاري ومسلم من طرق أخرى عن عثمان وعبد الله بن زيد. 


[ الآية 1 ] 1۷ 
المسألة الرّابعة والثلائون : تکراز مَسْح الرّأس : 
وذلك أن التي يه تَوَضَّأْ كما وصّفَ أصحابه» فأمًا الأحاديثُ الصحاح كلها حيثما 
ورَدَتْ فاختلفث صِفاتٌ وضوئه فيها وكَثْرة الاغداد في الأغضاء وقِلَتُها حاشا الرّأس» 
وجاء في بعضها عن عَثْمانَ وغيره: : تَوَضَّأ وَمَسّحَ بِرَأسِهِ ١715‏ . قال أبو داود: 
(وأحاديث عَثْمانَ الصّحاحٌ على أنه مَسَح رَأْسَّهِ مَسحة واحدة) " . وقد مَهِّدْنا ذلك في 
مسال الخلا . ۱ 


المسألةً الخايسة والقلانون : ثبت عن اي يكل في صفة نج الراس : آنه قبل بيده 
راذب بدا بِمُقَدّم رَأسِوء ثم ذَّهَبَ بهم إِلَى فا ثم رَدَهُمَا إلى المَكَانٍ الذي بدا 
يئه" . وفي البُخاري : (فَأَذْبَرَ بهمّا وأفْبل) "۴ . 

الفقه في تسمية الفعل بابتدائه وبغايته . 


(۱) إسناده حسن : أخرجه عن عثمان أبو داود في كتاب الطهارة باب : صفة وضوء النبي ی حديث 
رقم (۰)۱۰ والدارقطني في كتاب الطهارة باب : تثليث السح» حديث رقم (۰۲۹۷ ۰۲۹۸ ۰۲۹۹ 
۰ والبيهقي في کتاب الطهارة باب : التکرار في مسح الرأس» حدیث رقم »۲۹٤(‏ ۵ 41( 
والامام أحمد في السند» حدیث رقم (4۳) وللحدیث شواهد آخری وطرق عن علي وأبي هريرة وأنس 
رضي الله عنهم . 

واحدیث حسنه الالباني في صحیح أب داود برقم (۱۱۷). 
(۲) راجع : سنن أبي داود کتاب الطهارة» باب : صفة وضوء النبي ككل (۱۲۱/۱). 

وحدیث (أنه و مسح برأسه مرة) إسناده صحیح : آخرجه آبو داود في کتاب الطهارق باب : صفة 
وضوء النبي صلى الله علبه وسلم» حدیث رقم (۰)۱۱۱ والنسائي في کتاب الطهارة باب : غسل الوجه 
حدیث رقم ۰)٩۲(‏ والبيهقي في کتاب الطهارة باب : التکرار في غسل الرجلین» حدیث رقم (۰)۳۱۹ 
والامام أحمد في السند (۱۳۰) كلهم عن علي رضي الله عنه » وللحدیث شواهد آخری عن عثمان وأبي آمامة 
وغیرهما . 

lS‏ في سح أن ما 
(۳) متفق عليه : آخرجه البخاري في کتاب الوضوء باب + مسح الراس کله» حدیث رقم (۰6۱۸۵ روسك 
في کتاب الطهارة باب : في وضوء النبي يله حدیث رقم (۲۳۵). 
(8) آخرجه البخاري في کتاب الوضوء باب : الوضوء من التور» حديث رقم (۱۹۹). 


۲ ۷ [ سو رة 5 


المسألة السَادِسةٌ والتلائون : ثُبَتَ عن التبی ييا المسح لرآمه بِيَدَيْه» فلو مَسَحَّ 2 بيد 
واحدة آجزآه . 


قال ابن مان : حتی لو مسح ا باصیع واحدو لأجْرَأه . قاله ابن القامیم في 
العتية . 


وَذلك لأنّ هَيْئة الأفعال في العباداتِ هل هي رَكْنّ فيها أم لا؟ وقد بَيّنَا في كتابنا أنّها 
على ثلائة أقسام : منها ما تین في العبادة كأصلها . والثّاني : کوضع الإناء بين يَدَي 
المترَضَی . والقالیث : کاغترافی الماء بالید وعَسْل الاعضاء و ومَسح الرس . 


والمقصود من الهيّئة المروية و عن التبيّ يإ في المسح تفسیرٌ الأمرء وهو أوّلی في 
التغميم» وأة قرّبٌ إلى التخصيل ؛ لأنّ ما فاته في الاقبال آذرکه في الاذبار . 

المسألةٌ السَابعةً والقلائون : لمّا قال علماؤنا : ان جميح الرّأس أصل في إيجاب عُمومه 
وكانتٍ الجبّهة خارجة عنه بالسْتة» وان كانث منه بالحقيقة والخلقة. نَشَأث عليه 
و ا ی ۲ من الأغَج”". وقد يتاه في المسائل» وخکمه 
الاظهر أن يَمْسَّحّ من الرّأس مداد العادق» على القول بالتشمیم . 

المسألة القامنة والقلائون : الخِطابٌ للم رْأةٍ بالعبادة كما هو للرَّجْلٍ في الوّضوی حتّی في 

مَسْح الراس لکن المرأة تمَيرّثْ عن الرّجّل باسترسال الدلالین» فاختلف آراءٌ 

متا خري علمائنا : تناوج نح جمیم قشر زاس اما ؛ لأنّ الفريئض انتقل 
من الجلدق و 

وَمنهم مَنْ قال : تَمْسَحٌ منه ما يوازي الفَرْض من مقدار الراس . كما قُلْناه في اللخية 
)١(‏ الأنْرَعٌ : هو الذي انحسر مقدم شعر رأسه عن جانبي الجبهة وقد تزع لزع نَرَعَاء وهو آنزع بين ال 
ولا يقال ذلك للمرأة وإنما يقال لها زغراء» والنّرْعَتان: ما ينحسر عنه الشعر من أعلى الجبينين حتى يصّعّد في 
الرأس . راجع : لسان العرب (نزع) . 
(۲) الأَغُمْ: مَنْ سال شعره حتى ضاق وجهه وقفاه» ورحل آغم؛ وجبهة غُمّاء. ويقال: رجل أغم الوجه 

راجع : لسان العرب (غمم) . 


زا اال تست | ۲۱۱ 
نّا وکما يَلْرَمُ في الحُفَيْنِ مَسْح ما یقابل مَحَل الَرّض من سل الرجْلین . 

المسألةٌ التَاسِعةٌ والقلائون : القول في این : وهما إن كانتا من اراس فاتهما في الاشکال 
راء وقد ماقم الب بين العلماء فيهماء وقد بسنا القول فيهما نيب المسائل 
في التفْريع . وفي كُتُْبٍ الحديثِ في الآثار . 

والذي هرن عليك الخطت أن الباري تعالى قال : وسک 4 ولم يذكن این 
ولولا أنّهما داخِلتانٍ في خکم الرّأس ما أهملّهما» وما كان رَبك تسیا . 


وقد روى صِفة وُضوء التبي كه جماعة لم أجذ کر الْأذْنَيْنِ فيها إلا السيرَ من 

- 0 ۳ سل 0 2 8 مرن مر نس »ع مع م .> 7 
الصَحابة : منهم عبد الله بنْ زَيْدِ؛ٍ قال: رأيت رَسُولَ الله که تا فاخَذ ماء لأذْنَيهِ 
جلف المّاء الذي أَخَ لرآیه *۱) ۱ 


وَمنهم عبد الله ب باس روى: أن الي و مَسّحَ راسَه رده باطتهمّا بِالسبَابََيْنٍ 
۳ ۲ 
وَظَاهِرَهُمًا بإبهاميه وض الترمذی ۳ 


ا دا قالث : رأيت رَسُول الله ي تَوَضأء وَمَسَّحَ رَأسَه ما أَقْبَل 
ید۳ 


مئه وما ین ونم ع و ار و كه و 
() إسناده صحیح : آخر جه البيهقي في کتاب الطهارة» باب : مسح الأذنين بماء جدید» حديث رقم 
(۳۰۸) وقال: هذا إسناد صحیح . وأخرجه الحاكم في الستدرك کتاب الطهارة» حدیث رقم (۵۳۸) 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين إذا سلم من ابن أبي عبيد الله. وسكت عنه الذهبي .: 
والحديث حسنه الالباني في صحيح أبي داود برقم (۱۲۱). 
(۲) |سناده صحیح : آخرجه الترمذي في الطهارة» باب : مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهماء حديث رقم 
)۳١(‏ وقال الترمذي : حدیث حسن صحیح . وأخرجه النسائي في کتاب الطهارة باب : مسح الأذنين مع 
الرأس» حدیث رقم (۱۰۲) وابن ماجه في کتاب الطهارت باب : ما جاء في مسح الآذنین» حدیث رقم 
(20 وابن حبان في کتاب الطهارة» باب : فرض الوضوء» حديث رقم (۱۰۸۱). 
والحديث صححه الالباني في صحیح وضعیف النسائي برقم (۱۰۲) وصحیح ابن ماجه برقم (4۳۹) . 
(۳) إسناده حسن : أخرجه آبو داود في کتاب الطهارة باب : صفة وضوء النبي بی حدیث رقم (۱۲۹)) 
والترمذي في کتاب الطهارة. باب : ما جاء أن مسح الرأس مرة حديث رقم (۳4) وقال: حدیث حسن 
والحديث حسنه الالباني في صحیح وضعیف أبي داود برقم (۱۲۹) والشکاة برقم (4۱4). 


إا ا 

وَمنهم عَمْرو بن شعَيْبٍ عن أبيه عن جَده : اد الي للم الوْضُو لِمَنْ سَألَهُ بان 
توًا له كُمّ مَسَحَ راس وَأدْحَلَ اضبعیو اباب في أت وَمَسَح یامه 
ظاهِرَهُمًا. 

وقد اختلف الاس في خکم ادن على ثلائة آقوال : 

الاو : آتهما من الرّأس حُكَمًَا . قاله ابن المُبارَكِ والتَؤْري وغيرهما . 

القاني : أنّهما من الوَّجْه . قاله الزهري . 

التايث : قال الشَعْبِيُ والحسّنُ بن صاليح : يشل ما قبل منهما مع الوَجه» ويَمْسَح ما 
أذبَرَ منهما مع الرّأس . واختاره الطبري . 

أمَا مَنْ قال : (إنهما من الرّأس) فلا الصَحابة لم تذكرهما في الوُضوء؛ وهذا ضَعيفٌ 
قد بَيَنَا أنّها ذكرئهما . 

وأا من قال: (إنهما من الوَجْه) فتزع بقول الثبي بيا في سجوده: «سَجَدَ وَجْهِي 
لدي خَلَقَهُ وَصَوْرَهُ وق سَمْعَهُ وَبَصَرَه ۳۱۳ 

وإتما أراد الب يلِبِوَجْهِه جُمْلّه» والسَّمْعٌ وان كان في الرّأس» والبِصّرُ وان كان 
فی الوَجْهء فالکل مُضافٌ إلى الوَجْه ؛ لاه اس للجارحة وللقَضد فأضاقّه إلى الاسم 
العام للمعتی . ۱ 
َأما من قال بِالقَرْقٍ فلا معنی له فته تحَکم لا تَمْضّدُه لت ولا تشهد له شَريعةٌ . 

والصَحیخ ألا يَشْتَغِلَ بهماء هل هما من الرّأس أو من الوَجْهء وان يَعْتَمِدَ على آن 
اي كله مَسَحَهماء فَبَيّنَ مَسْحَ الرّأس» وأنهما يُمْسَّحانٍ كما يُمْسَح الرّأس» وهما 
مُضافان إليه شرعا؛ لأنه قال كك «فإذا مَسَحَ رَأسّه خرجث خَطايا رَأسِهء حتى تخرح 
Ty‏ ل ا 
عن علي رضي الله عنه . 


[ الآية ١‏ ] ۷۵ 
المسألة الموفية آربعین : : البیاض الذي بين الأدُنَْنِ والر آس الخالي من الشغر : اختلف فيه 
علماژنا؛ هل یِمَسَح أم له ؟ ولیس عندي بمقصود» لا في الرأس » ولا في ادن 
لکثه يُمْكِنُ أنْ یثرکه مَنْ يَسْتَوْئْقُ في مَسْح رَأسِه ولا يمه أن يَقْصِدَه؛ لائه لیس عندي 
منه . 

المسألة الحادية والأربعون : قوله تعالی : « رلک > : 

بت القراءة: فیها بثلاثِ روايات : الرّفع قَرَأ به ناف » رواه عنه الوليد بِنُ مسلم. 
وهي قراءة الا مش والحسّن . والتضبٌ» روی أبو عبد لخن السلمي قال :قرب 
الحسّنٌ أو الحسی ذ فقَرَاً قوله : راڪم © فسمع عل ذلك› وكان يَقَضي , بين النّاس . 
فقال : وأرجُلكم بالصّب مذا من دم لام و ا باس مه 
وَقرّاً آنن وعَلقمة وأبو جَعْمْرٍ با لخفض . 

وَقال موسی بِنْ أنّس لأنّس : يا آبا حَمُزة إن الحجّاجَ خطبنا بالأمواز ونحن معه 
فذکر الطهون فقال: اغیلوا... حتّی ذکر الرَجْلیْن وعسلهما وغل العراقیت 
والعَراقِبَ» فقال أتسنْ: صَدَقَ الله وکدّب الحَجّامٌ . قال الله سبحانه : یلوا 
وحوه م ديك إل آمرافق امسا ر وسیک راڪ 4 قال: فكان انس إذا مسح قَدمَیه 
وَعن ابن عَبّاس وقتادة : افتَرَض الله مَسْحَيْنِ وعَسلين . وبه قال عكرمة والشْئبی . 
مال : ما کان علیه ال كدر N‏ وما کان علیه المسخ اع 

واختار الطْبَريّ التَخْييرَ بين العسلٍ والمسح وجعل القراءتین ي کالروایتین في الخبر 
يُعْمَلَ بهما إذا لم يتناقضا(" . 

وَجْمْلةُ القولٍ في ذلك أن الله سبحانه عَطَفَ الرَجْلَيْن على الرأس» فقد يُنْصَبُ على 
خلاف إغراب الرس أو ي وتم فض مثله ؛ والقرآنُ رل بلغةٍ العرب وأصحابه رءوسهم 


(۱) راجع: تفسير الطبري (5/ .)40١ »4٠٠‏ 


[ ۱ ا تیب سیم بب نهزةالمائدة ۲ 
وعلماژٌهم لْخْة وشرعًا. وقد اختلّفوا في ذلك ؛ فدّل على أن المسألة مُحْتَمَلة لغة 
مختَملةً شرعًاء لكِنْ تُعَضَّدٌ حالة الب على حالة الخقض بأد الب 6 غَسَلَ وما 
َمَحَ قط وبأثه رای قَوْما لوح اعقابُهم» فقال: وَل لأعْقَابٍ من الثاره > «ووَيْلٌ 
لِلْعَرَاقِيبٍ من الئَارِ» ” "". قَتَوَعْدَ بالثار على تَرْكِ إيعاب عَسْل الرجْلَيْنِ ؛ فدّل ذلك على 
الوّجوب بلا خلافي» وتَبَيّنَ أن مَنْ قال: (إِنَ الرجْلَيْنِ مَمْسوحَتان) لم يَعْلم بوَعيدٍ 
الثبي یل على ترك إيعابهما . 

وطریق النظر البديع أن القراءتيّن مُختمَلتان وأنّ اللغة تقُضى بأنهما جایزتان 
فرَدهما الصّحابةُ إلى الرّأس ا فلمّا فطع بنا حديثٌ الب ل روت في ژجوینا 
وعیده قلنا: جاءتِ السْتةٌ قاضية بأنّ التَصْبَ يوب العَطْفَ على الوَّجْه وین 
ودخل بينهما مس الرّأس» وإِنْ لم تكن وظیفثه کوّظیتهما؛ لائه مفعول قبل الرَجْلَيْنِ 
لا بعدهماء فَذْكِرَ لبَيانٍ الترْتيب لا ليَشْتَركا في ص صفة التطهير» وجاء الخفض ليْبيّنَ أن 
الرَجْلَيْنِ يُمْسَّحانِ حال الاختيار على حائل؛ وهما الحْمَان بخلافی سائر الأغضاءء 
فعطّف باللب مسولا على مَغْسولٍء وعَطْفَ بالخفض رف م شنت 
وصح المعنی فيه . ۱ 

فان قیل : آنتم ون قَرَائْموها بالتضب فهي عَطف على الرء‌وس موضِعًا فإ حوس 
وان كانث مَجُرورة لفْظا نهي مَنصوبة معتی؛ لأنّها مفعولة» فكيف قرأتها حَفْضًا 
نَصْبًا فوَظِيفَتُها المسح مثل الذي عُطِف عليه . 


خفضا أو 


)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضعء منها: كتاب العلم» باب : من رفع صوته بالعلم» حديث 
رقم »)٦۰(‏ ومسلم في كتاب الطهارة. باب : وجوب غسل الرجلين › حديث رقم (۲۶۱) عن عبد الله بن 


عمرو رضي الله عنهما . 
(۲) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة» باب: وجوب غسل الرجلین» حديث رقم )۲٤۲(‏ عن أبي هريرة 


هذا: والعراقيب : جمع عرقوب» والعرقوب : هو الوتر الذي خلف الكعبين بين مفصل الساق والقدم من 
ذوات الاربع» وهو من الانسان ريق العقّب . 
راجع : النهاية (عرقب) . 


[ الآية 1 ] ۱ ۱ فنا 
قلنا: یعارضه آنا وان قَرَأناها فضّا. وظَهَرَ نها مَعْطوفة على الرء‌وس فقد يُحْطّف 
الشّىءٌ على الشّىء بفعل يَْمْردُ به أحدهما؛ کقوله ؛ 
عهتلتفتها یبن اوماء باردا 
ورایست زوجك في الوضی مُعَقَا مُعَقَلدًا میفا وزنصا 
نملا نروع الأنهَقانِ وأطْفَلَتْ بالجلهنین ظباؤها ونعانها 
و کقوله : 
شراب البان وتفر وأقط 
تفدین»: علنتها تا وسَقننها ماء . ومتعلدا سا وحاملاً شا . وأطْفَلَتْ بالجلهتین 
ظباژها وفخث نعامها . وشراب ألبان وآكل تَمر واقط . 
فان قيل : هاهُنا عَطَفَ وشَرّكٌ في الفعل ون لم يكن به مفعولاً اتکالاً على فهّم السّایع 
۱ 


قلنا : وها هُنا عَطفَ الرجْلَيْنِ على الرُءوس وشرکهما في فعلهماء وان لم يكن به 
الحْمْيْنَء وذلك ظَاهِرٌ فى البیان وقد آفرذناها مسْتَقِلةَ فى جزء . 

المسألة القانية والاربعون : إذا بت وجه التأويل في المسح على الحُمَيْن فإنها أصل في 
الشريعة وعلامة مفرقة بين أهل اسن والبذعت وَرَدَتْ به الاخبار . 

فإن قیل : هی أخبارٌ آحادء وب الواحدٍ عند المُبْتَدِعة باطل . 

٠‏ فلا : حَبَرُ الواحد أصل عَظیم لا یکره إلا زائِعٌ» وقد آجُمعت الصّحابةٌ على الرجوع 
الیه ‏ وقد جَمعناه في جزء . 

الجواب الثاني : نها مَرْويةتَواثرا؛ لأ الأمة | لفقت على نها خلنا عن ات وان 
آضیقث إلى أحادء كما ا اختلاف القراءاتِ إلى القرّاء في تقل القرآن» وهو 


1۸ 3 سورة المائدة | 
مُتَواتِرٌ . وقد استَؤْقَيْنا الكلام فيها في شرح الحديثِ . 

المسألة القالغة والأربعونَ: قوله تعالى : إل الكعبين » : 

اخثلف فیهما : فقال مالك والشافعین والجماعة : إِنّهما العظمان النَاتِئانٍ في الیفصّل 
بين السّاقي والرْجْل . 

وقد قال القاضي عبد الوَهاب عن ابن القاسِم : إِنّهما العَظمان النَاتئَانٍ في وجه القَدَم ؛ 
وبه قال محمّد بن الحسَن . ۱ ۱ 

وَقال الخلیل : الكَعْبٌ هو الذي بين السَاق والقَدَم . والعَقِبُ هو مَعْقِدُ الشّراك . 

وتفتتضي لَه العرب أن کل ناتئ کب يقال : كَعَبَ تَدْيُ المرأق» إذا بَرَرّعن صَّدْرِها . 

ولا يجوز أنْ یراد به الذي يُعْقَدُ فيه الشراك» لوجهین : 

أحدُهما: أنه ليس مشهورّا في الل . 

والقاني : أنه لا يَتَحَصّل به غَسْل الرجْلَيْنِ ؛ لأنّه ليس بغايةٍ هما ولا ببعضٍ معلوم 
منهماء والاحالاٌ على الور ل في التکلیف لا تجوژ لا بايان وان لم یکن فر 
ولا من التبي ل سن ؛ فیطل ؛ بل جاءتِ السّئة بضدها قال النّبي ل : «ويْل 
للْعَرَاقِيبٍ من الئار»(“ . 

وَهذا يُبْطِلٌ أنْ يکون مَعْقِدُ الشراك جذاءه لا فوقّه» یعضده أنّ الله سبحانه قال: 
وركم إل الْكَعَبَيْن4 ولو قال : (أراد مَعْقِدَ الشّراكِ) لقال (إلى الكعاب)ء كما قال : 
«إن توا إل لَه ند صت لوكا ۲۱۹ لَمَا كان لکل واحدة قَلْبٌ واحدٌّ» فدَل على أنّ في 


المسالة الرابعة والاریمون: القول في دُخول الرَجْلَيْنٍ في الک كالقول في حول 
المرافق في الوضوء سَّواءٌ؛ لأنّ الكَمْبَ في الساقی» كما أن المِرْفَنَ في العَضدء وکُل 
(۲) سورة التحريم : الاية .)٤(‏ 


ال ی ی 
واحلر منهما هو في غير المذکورٍ منهما ؛ لانك إذا غَسَلْت السَاعد إلى المرقق فالیرْقق 
آخِرُ العَضْدِء وإذا غَسَلْت القَدَم إلى الكَعْبَيْنِ فالکغبان آخِرٌ الساقین فركبه عليه وافهّمْه 
مله . 

المسألة الخايسة والأربعون : في تخلیل الأصابع في الوُضوءء وذلك في الیدین 
والرجلین : قال ابن وهب : وهو واحِبٌ في اليَدَيْنِ ق . وبه قال اکت 


العلماء . 
وَقيل: إن ذلك واجب.في الجميع ؛ لما روى حذيفة أن التي يلد قال : «خللوا بين 
الأصَابع لآ تَتَخَدَّلُهَا التّارُ ”'' . 
قال المُسْعؤْرد بی شَدَاهِ: رَانِت لول الم بل بخِنْصَرِو نان أصَابم 
د 


)١(‏ رواية حذيفة هذه موقوفة علیه ومثلها عن ابن مسعود» وطلحة بن عبيد الله» والحسن بألفاظ 
متقاربة . 

وقد روي الحديث مرفوعا عن عائشة وأبى هريرة. 

أما رواية حذيفة فقد أخرجها عبد الرزاق في كتاب الطهارة» باب : غسل الرجلين» رقم (۰)۷۱ وابن أبي 
شيبة في كتاب الطهارات : باب : في تخليل الأصابع في الوضوی رقم (۸۷). 

ورواية ابن مسعود: آخرجها الطبراني في الكبير برقم .)٩۲۱۳(‏ 

ورواية طلحة: أخرجها ابن أبي شيبة في نفس الكتاب والباب برقم .)٩۱(‏ 

ورواية الحسن : أخرجها عبد الرزاق نفس الكتاب والباب برقم (1۷) وابن أبي شيبة نفس الكتاب والباب 
برقم .)٩۵(‏ 

وأما المرفوع عن عائشة وأبى هريرة فقد آخرجهما الدارقطنى في كتاب الطهارة» باب : غسل الرجلين 
والعقبين» برقم (۰۳۱۳ ۳۱): 

ای قارط لا عار بي a‏ لا يخلل الله بينها بالنار» الزيعلي في نصب الراية (۱/ 
15 فيه يحيى بن ميمون التمار . قال ابن أبي تم : قال عمرو بن علي : كان جیی بن ميمون كذاباء حذث 
عن علي بن زيد ORs‏ 1۰( . 

والثانی : عن أبي هريرة» ولفظه : «خللوا بين أصابعكم › لا يخللها الله يوم القيامة بالنار» قال الحافظ في 
الدراية :)۲٤ /١(‏ إسناده ضعيف . وضعفه الألباني في ضعيف الجامع برقم (۲۸4۱). 
(۲) إسناده صحیح : آخرجه آبو داود في کتاب الطهارت باب : غسل الرجلین» حديث رقم ۱6۸ = 


ژ ۸ [ سورة الائدة | 

والحق أنه واجبٌ في اليَدَيْن على القول بالدلك» غیر واجب في الرجْلیّن؛ لاد 
تخلیلها بالماء مرح باطتها» وقد شاهَذنا ذلك» وما علینا في الدین من حرج في اقل 
من ذلك » فکیف في تخلیل تَتَقَرّحٌ به الاقدام؟! 

المسألة السادسة یی : تزع عَ علماؤنا بهذه الاية إلى أن إزالة التجاسة غير واجبةء 
لائه قال: #إًا ف فمتم إلى الصَلرد6؛ تفدیزه كما سَبَقَ: وأنتم مُحْدِئونَء فاغْسِلوا 
وجوهكم وآیدیکم . فلم يَذُكٌر الاستئجاء وذكر الوضوت ولو كان واجبا لكان أوّل 
مدوم به» وهي رواية شهب عن مالك . 

قال ابن وهب : لا تجُزئ اا ولا ناسا . وبه قال الشافعه ١(‏ 

وقال ابن القاسم عنه : تَحِبُ مع الذَكْرء وتَسقط َط مع الشْنیان . 


. وقال أبو حنيفة : تجب إزالة التجاسة إذا زادث على قدر الدرْحَم ۾ البغلي . يريد اک 
الذي هو على هی اليشقال قياسًا على فم المخرَج المُمْتَادٍ الذي عُفِيَ عنه. وتجيه ذلك 
وتفریعه في مسائل الخلافی وکتب الفروع . 

والصّحِيحٌ: رواية ابن وهب. وَلا حُجَةَ في ظاغر القرآن؛ لأنّ اللّهَ سبحانه وتعالی 
ائما بَيّنَ في آيةٍ الوضوء صِفة الوضوء خاصّة» وللصَّلاةَ شروط : من استقبال الكعْبةء 
وستر العوّرق وإزالة التجاسةء وبیانْ كل شَرّطٍ منها في موضعه وسَتتَكَلّمُ على ذلك في 
مضه إن فا الله قال 


المسألة السابعةً والأربعون: ذكر الله تعالى آغضاء الوضوء وتَرْتيبَها وأمر بنلها 


-والترمذي في کتاب الطهارة باب : : ما جاء في تخلیل الاصابع» حدیث رقم ( ۰) وقال : هذا حديث 
حسن غريب لا نعرفه إلا من حدیث ابن لَهيْعة . وآخرجه ابن ماجه في کتاب الطهارة وسننها» باب : تخلیل 
الاضابع» حدیث رقم (157) وأحمد في السند برقم (۰۱۷۹۳۳ ۰)۱۷۹۳۹ والبيهقي في کتاب الطهارة 
باب : كيفية التخلیل» حديث رقم (۰۳۲۰ .)۳١١‏ 

واحدیث : صححه الالباني في صحیح الجامع برقم (1۷۰۰). 
(۱) راجع : كفاية الأخيار ص (۱۱۳). 


ر الآية 1 ] ۸۱ 1 
ees‏ فهل يَلْرَمُ كل مب أن تكونَ مفعولة مَجُْموعة في الفعل كجَمْيها في الذّكْرٍ» أو 
يُجْرِىٌ اللَفریق فيها؟ 

. ۱۱ إن التواليّ ساقِط ؛ وبه قال الشَافعئ‎ e 

قال مالك واب القاسيم: إِنْ EF‏ فرقه متَعَمّدًا لم يُجْرْه ویجزیه ناسيا . 


ا 


وقال ابڻ وهب : لا يجزيه ناسيًا ولا متعمد 
ی ی ی ی 
وَقال ابن عبدٍ الحكم : يُجزيه ناسيا ومَتَعَمّدَا . 

هذه حَمْسة آقوال الاصل فيها : أنّ الله سبحانه وتعالى آمر أمرًا مُطْلَقَا فوال أو فرق . 
ولیس لهذه المسألة مُيَعَلْقُ بالمُوّر نما يعلق بالمُوّر الامر باصل الوضوء خاصة . 
والأصل الثاني : أنّها عبادةٌ ذاث أركان مُحْتَلِفةء فوَجَبَ فيها التوالي کالصّلاق وبهذا 
نقول: اه يلرم الموالاةٌ مع الذَّكْرِ والتّسْيانٍ کالصلاة إلا أن يكن یسیرّا» فهو معْفو 
عية . 

َأمَا مُتَعَلَقُ الفَرْقٍ بين الذّكْرٍ والشَنیان فن التوالي صِفة من صِفاتٍ الطهارق فافترَقَ 
فيها الک والمّسَيانُ > کالتزتیب . واعتیار صفة من صِفاتٍ العبادة بصِفة أَوْلَى من اعتبار 
عِبادةَ بعبادةٍ . 

المسألة القامنة والأربعون : في تخقیق معتی لم یعَطن له احذ حاشا مالك ؛ بن نس 
لعظیم امامَیه» وسّعة درایته بت فطتیه ! | وذلك أنّ الله تعالی قال : شا لو 
رمک ویک إل انرفو الآية. وتوا الي يله مره مره( مرن 


. )1۳ /۱( راجع : متن النهاج للنووي وشرح جلال الدین المحلي عليه‎ )١( 

ومعتی قول الصنف هنا : (إن التوالى ساقط) . أى أن الوالاة بين الاعضاء في الوضوء ليست من الفروض 
وانما هى من السنن عند الشافعی - رجه الله - وهو كذلك . 
(۲) حدیث أن النبی ول توضأ مرة مرة: آخرجه البخاري في کتاب الوضوء باب: الوضوء مرة مرت 
حدیث رقم (۱۵۷) عن ابن عباس رضي الله عنه . 


زبس ميدس بیس تمس [ سورة المائدة ا 
مي 7 ٠‏ ودنا لگ" وَمَرَنَيْنِ في بَعض أعَضَائِهِ وَلائا في بَعْضِهَا في وضوء 
وَاحدٍء فظن بعض الثاس بر الواحدة فرْضٌ» والثانية فضلّ "۳ والثالعة 
لاء والرابعة تعد وأغلنوا بذلك في المجایس» ودَوّنوه في لقراطیس ! ! ولیس كما 
يعمو وإِنْ كثرواء فالحقٌ لا يكال بالقَفزانِء وليس سَّواء في دَرْكِه الرجال والولدان! ! 
اعلموا وثقکم الله أن قول الرّاوي: إن التب كله ترا مَرَبَيْن وئلائا. أنه وب 
بواحدةء وجاء بالثانية والثَالِثِةَ زائدةً» فان هذا غَيْبٌ ت لا مده بقن وتا رأى الراوي أنَّ 
الس ية قد غَرَفَ لکل عضو م مر فقال: تَوَضّأ مرت وهذا صحيحٌ صورة ومعتّی ؛ 
ضَرورة أَنَانَعْلُمُ قَطْعًا أنه لولم يوعب العضو مرو لأعاد؛ وأما إذا زادَ على عَرْفةٍ واحدوفي 
العضو أو غَرْقَتَيْنِ فإنّنا لا نَتَحَقَقُ أنه أوعَبَ الفْرْضٌ في العَرْفةٍ الواحدة وجاء ما بعدّها 
فضّلاء أو لم یوب في الواحدة ولا في الاثتتَيْنِ حتّى زادَ عليها بحسّب الماء وحال 
الاغضاء في التظافة وتأّي خصول الط في إدارة الماء الیل والکثیر علیها . فیشبه 
والّه عم أن الب يكل أرادَ آن يوَسّعَ على یه بان یر لهم الفعلٌ» فان اکترّمم لا 
يَسْتَطيعْ آن یوب بغَرْفةٍ واحدق فجری مع اللطفب بهم والأخذٍ لهم بادتی آحوالهم إلى 
لَص . ولاجل هذا لم بوقث مالك في الوضوء مَرة ولا مَرَئَينِ ولا ثَلانَا إلا ما سب 
قال : (وقد اختلفت الآثارٌ في التَوّْقِيتِ قیت) يريد اختلافا ین أن المُرادَ معنی الاسباغ لا 
صورة الأغدادء وقد توَضاً الب ي كما تمد فغسّل وجهه بتَلاثِ غرفات ویده 
بعَرْقتَيْنِ ؛ لأنّ الوجه ذو عُضونٍ ودَخرَجة واحدیداب. فلا يَسْتَرْسِلٌ الما عليه في 
الاغلب من مر بخِلافٍ الذّراع» فإثه مُسَطّْحّ فيَسْهُلُ تَعْمِيمُه بالماء واسالثه عليها اکثر 
مما یکون ذلك و في الوجه . ۱ 
Ta‏ و یرای البخاري في الکتاب والباب السابق برقم (۱۵۸) عن 
عبد الله بن زيد رضي الله عنه . وبنحوه آخرجه مسلم في الطهارة برقم (۲۳۵). 
(؟) حديث النبي با توضأ ثلانًا ثلانًا: أخرجه البخاري في كتاب الوضوءء باب: الوضوء ثلانًا ثلانّاء 
حديث رقم (۰)۱۵۹ ومسلم في كتاب الطهارة باب : فضل الوضوء والصلاة عقبه» حديث رقم (۲۳۰) 
عن عثمان بن عفان رضي الله عنه . 
(۳) فضل : أى زيادة» وأفضل عليه : أي زاد. راجع : اللسان (فضل) . 


۱۱ یتنس بیع سیب تس یی تسس ی 

فان قبل : فقد تَوَضَّأْ ال یه مره مَرَةَ وقال : «هَذَا وْضَوء لا یقبل اللّهُ الصلاة إلا 
به . i‏ مین رین وَقَال: «مَنْ توضاً مَرَتَيِنِ مرتین آتاه الله أجْرَهُ مرن" . 
تَوَضَّأ ثلاثا تلایا وقال: «هذا وُضوئي ووضوء الاثبیاء من تبلي ووضوء أبي 
إبْرَاهِيم)(1) يدل على أنّها أعداد مُتَقَاوتة زائدة على الإسباغ ‏ يعلق الأَجْر بها 
مُضاعَفًا على حسّب مراتبها . ۱ 


قلا : هذه الأحاديث لم تَصِحَّ» وقد ألْقَيْت إليكم وصيّتي في كل وفت ومجْلیس الا 
تَشْتَغِلوا من الأحاديثِ بما لا يصح سَنَدُهء فكيف ينبني مثل هذا الاصل على أخبارٍ ليس 
لها أصل؛ على أن له تأويلاً صحيحًاء وهو أنه تَوَضَّأ مره مر وَقَالَ : «هَذَا وضوء لآ 
بل الله الصْلاة الا به فانه ال ما يلرم“ وهو الایعات على ظاهر هذه الأحاديث 
بحالها . ثم تَوَضّآ بِعَرْقََيْن وقال : «له اجره مین في کل تکلف غَرْفة تواب» . وَتَوَضَّأْ 
لاتا وقال : «هذا وُضوئي»؛ مغناه الذي فعلته رفا بِأَمّتي وستة هم ؛ ولذلك يكره أن 
یراد على ثلاث ؛ لأنّ العَرْفة الاولی تس العضو للماء وتذهب عنه شخ التصَرّْف . 
والثانية َرحَض وضرّ العضو ‏ وتذحض وهجه . والثَالئِةُ تُتَظفه فان قَصَرَتْ ذُرْبَةَ أحدٍ 
عن هذا كان بَدَويًا جافيًا فيُعَلَّمُ الرفق حتی يَتَعَلَّم: ويُشْرَعٌ له سّبيل الطهارة حتی يَنْهَضَ 
إليهاء وَيِتَقَدم ؛ ولهذا قال من قال : «فمن زاد على الثلاث فقد آساء وظلم»۲۳) . 
المسألة التاسعة والاربعون : لَمَا ذّكر الله سبحانه غُسْلَ الوّجْه مُطَلَقَاء وتَمَضمّض 
التبي بك فبّنَ وجه التظافة فتَعيّنَ في ذلك ما قَدَمُنا بياته» ثم لام الثبی يكل السّواك 
فعلاً» ونَّدَبَ إليه أمرّاء حتّی قال في الحديث الصّحيح : «لَوْلاً أن أشقّ عَلَى أمّتي 
أمرْتهُم بالسواك ند كلصوي“ . | 
(۱) هذه الأحاديث تقدم تخريجها قريبّاء وهی في الصحاح . 
(۲) هذا جزء من حديث حسن : أخرجه النسائي في كتاب الطهارة» حديث رقم (4۲۲). 


وعند أبي داود : «فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم» سنن أبي داود» كتاب الطهارة» حديث رقم 
(۱۳۵). 


(۳) إسناده صحیح : أخرجه مالك في الموطأء کتاب الطهارت باب: ما جاء في السواك» حديث رقم 
(۰6۱۱۵ والتسائي في الکبری» کتاب الصیام باب : السواك للصائم بالغداة» حدیث رقم (۰)۳۰۳۲ - 


8 1 [ سورة الائدة | 
مها ا ل گم مه ع )١(‏ )2 إن "عبني (5) مده | مث 
وست عله كل أنه إذا قَامّ من اللِيّل يشوص فاه بالسواك . وما غفل عنه قط ؛ بل 

كان یتّعاهده لَيْلاً وتهارّاء فهو مَنْدوبٌ إليه» ومن سن الوؤضوءء لا من فضائله » وقد 

بیتاه في شرح الحديث الصحيح . 
المسالة الموفية سین : قوله تعالی : «فأمسحُوا پیروكم وایدیک یه 
في التَيَمّم» فأذخل الباء فيه» كما أَدْخَلها في قوله تعالی : « روسكم 6 ؛ وهو مُسْتَغْنَى 

عنه ؟ بين وجوب الممُسوح به. وأكّدّه بعد ذلك بقوله : (مثه) وقد كان مُسْتَفْتّی عنه» 

ولکثه تأكيد للبیان . 
وَرَعَمَ الشافعية أن قوله (مِنْهُ) نما جاء لین وُجوب تقل الثراب إلى الوّجْه واليَدَيْنِ 

في التَيَمّم . وذلك يقتضي أن کون التِيَمُمُ على الثراب لا على الججارة. 
وقال علماونا : إِنّما أفادّث (مِنْهُ) جوب ضَرب الأرض بالیدین فلولا ذلك وترکنا 

ظاهِرَ القرآنٍ لجازّتٍ الإشارة إلى الصّعيدٍ وضَرْبٍ الوَجه والیدین بعد الإشارة بالیدین 

إلى الأرض» ولکثه أكدَ بقوله (مِنْهُ) ليكو الابتِداءٌ بوَضّع اليَدَيْن على الارض تَعَبّدَاء 
ثم ضَرَبَ الوجه واليَدَيْنٍ بعد ذلك بهماء وقد بیتا ذلك في سورة السا" وقَرَرْنا أن 

الصَعید وجه الأرض كيفما كان . 
المسألة الحادية والخمسون : فان قيل : فبينوا لنا بقية الآية . 


-وابن خزيمة في كتاب الوضوء باب : ذكر الدليل على أن الامر بالسواك أمر فضیلة» حديث رقم (۱6۰)) 
والبيهقي في كتاب الطهارة» باب : الدليل على أن السواك سنة» حديث رقم (؟؟؟؟؟) 

والحديث أخرجه البخاري تعليقًا في كتاب الصوم. باب : السواك الرطب واليابس للصائم» واللفظ 
للبخارى والنسائي» وعند الباقين: «مع كل وضوء» . 

والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع برقم (۵۳۱۷). 
(۱) یشوص : أى يدلك أسنانه وينقيهاء وقيل : هو أن يستاك من سمل إلى عُْلُوء وأصل الشوص : الكَّسْل . 
راجع : النهاية (شوص) . 
(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع»› منها: كتاب الوضوء باب : السواك حديث رقم (۲۵) 
ومسلم في كتاب الطهارة باب : السواك حديث رقم (۲۵۵) عن حذيفة رضي الله عنه . 
(۳) في تفسير الاية (4۳) منها . 


الا سس یی یی سیب ,۱ ۲19 

فنا : آمَا قوله : وان کم جنبا تاره وخکم المرّض والسفر والمجيء من 
الغائِط ولمس التّساء وعَدَم الماء والتَيَمُم بالصَعید الطیّب فقد تَقَدْمَّ ؤِكْرُه في سورة 
التساءء فلا وجة لإعادتيه» والقول فيها واحدّء وا كانت اتن لیر فيهما فيثظمُ 
المع نها 

المسألة الثانية والخُسون : في تقدير الآية ونظامها: 

[التفدیر الأوّلُ]: رو عن رَيْدٍِ بن أسلّمَ أنه قال : في الآية تَفْديمٌ وتاخین تَفْدِيرُه: إذا 
قُمْتم إلى الصَّلاةَ من تَوْمء أو جاء أحدٌ منكم من الغائِطٍ» أو لامَسْتم التّساءَء فاغْسِلوا 
وژجوهکم و ایک إلى ادرا وابتهوا بزءویکم رارک إلى الک ون 
كنتم نبا فاطّهّرواء ون كنتم مَرْضَى أو على سَفْرٍ فلم تجدوا ماءً فتَيَمّموا . 

الثاني : تَقْدِيرُها : إذا فَمْتم إلى الصّلاق وأنتم مُحْدِئُونَ . واستَمَرٌ عليها تلاو وتَفْدِيرًا 
إلى آخرها . 

اثالث : تَقْديرُها : إذا قَمْتم إلى الصّلاة وأنتم ونون فاغْسِلوا وجوهکم » وان كنتم 
جُنبا فاطّهّرواء وإِنْ كنتم مَرْضَى أو على سَفر أو جاء أحدٌ منكم من الغایط . وَتکونْ أو 


2 ا اف 95 م چ و ام واه سا ار ي 2007 ب م 
الا یه الستابعة: قوله تعالى: تاا الزبرج مامتها ۴ مرک له شید اه بالقسط 1 
كش يخ 75 کک > 1 ارا هه ات لک عا ا > شم 
یجرینکم شان فقوو عل الا نعل یلوا هو اقرب للتقول وانفوا الله إت 
ب وه hl ec‏ سم ۱( 
حير يما تعملوت) 


تقد أكتدُ معناها في سورة النّساء”" عند ذِكْرِنا لت ا وتخو د دک ما اه 
هاهنا منهاء ونُعيد ما تَحْسَنٌ إعادثه فيها فى ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى : فى سیب تزولها: 
دمو ° ه ۳ وم سه 7 ساك وم هس 2 0 2 ۳ 
نزلت في الیّهود. ذهب إليهم النبي ی ليَسْتَعينَ بهم في دية العامریین اللذين فتلهما 


(۱) الاية الثامنة من السورة. (۲) في تفسیر الاية (۱۳۵) منها . 


۸1 7 سور 0 المائدة | 
عَمْرو بن مه فوعدوه ثم هَمّوا بغذره فَأَعْلَّمّه اللّه سبحانه بذلك» فخرج عنهم(۲۱ » 
وأمرّه اللّه سبحانه آلا یله ما كانوا عليه من الحالة المْبْْضة لهم على أنْ يَحْرْجَ عن 
الحق فيها قضاء أو شهادة . 
المسالة القاني: قوله تعالی : « كوا ميت یر مهد بالقسط4 : أو رم بالتتط 
شب 4 سّواءٌ فى المعنى ؛ لأنّ مَنْ كان قيامّه لله فشَّهادَئُهِ وعَمَّلُه يكون بالعدل» وم 
كان قیامّه بِالعَدُلٍ فشهادته وعَمَلّه لله سبحانه لارْتِباطٍ آحدهما بالآخر ارتباط الأصل 
بالمرْع , والاصل هو القيامٌ لا لله والعَذل متبط به 
المسألةٌ الثالغة : قوله : ولا يجرس سان قور ع اَل يرا : 
پرید لا یخملتکم بعْض ی قوم على العدول عن الحق . وفي هذا دليل على تُفوذ حُكُم 
العَدرٌ على عَدوّه في اللّه تعالی » وثفوذ شهادته عليه ؛ لأنه أمرَ بالعذل وان بُعْضه» ولو 
كان خُکَمّه عليه وشهادته لا تجوژ فيه مع البّعْضٍ له لما كان لامره بالعَدّل فيه وجه . 
فإن قيل : البْض و رَد مُطْلَقَا فلم صَصتموه بما يكون في اللّه تعالى؟ ! 
كنا : لأنّ البُمْضَ في غيره لا یجوز على التبی يل ابتداء» ولا يجوز أنْ مر الله أحدًا 
3 م وه 7 م اله و ره 
بقول الحق على عدوه مع عَداوةٍ لا تجل» فيكون تقریرا للوصف. وفيه مر بالمخصية ؛ 
7 القامنة: قوله سعدا ذه : ات اد أله میک بوت إسرويل وبعشتا منهم أثى 
عم قيا وال أله ان اا متم یم او وَءَاتَدِسُم الركرة وءامنتم برسي 
و افرش اهتشا ع الزن عم مادک وک جلت يميد ود 
يها اانه س کر بعد دللكت منم فد صل سوه السبيل» 7" 
المسألة الأولى : هذا خِطابٌ أخبر به عن فعل موسی مع بني ٍسرائیل » ويَعثه النقاء 


)١(‏ راجع: تفسير الطبري (5/ 4۱6). (۲) الآية الثانية عشرة من السورة. 


4 ڪون 


[ الآية 22222222229 2222 E‏ 
منهم إلى الأرض المُقَدّسة؛ لِيَخْتَبروا حال مَنْ بهاء ویغلموه بما أطلّعوه عليه فيها حتّی 
يَنُظروا في العْژو إليها . وشرع مَنْ قبلنا شرع لنا على ما بيّتاه في أصول الفقه وفي كتابنا 
هذا عندّما عَرَض منها ما يكونُ مثلهاء ولَمّا كان أصل مالكِ ذلك» وهو الصّحيحٌ» 
رکبنا عليه المسائل لكَوْنِهِ من واضحاتِ الدّلائل . 

المسألة الثانية : في هذا دلیل على أنه يُقْبَل خَبَدْ الواحد فیما يمقر إليه المرء و 

إلى اطلاعه من حاجاته الدينية والدئیویتی فيُرَكُبٌ عليه الاحکای ب 
ون تا ا بای فقد ژوي أنَّ وَفْدَ هَوَازِنَ لَمّا جَاءُوا تائ ۳ 
الي يا کلم سول الله عة ال لتاس. وَسَألَهُمْ آن يركوا نَصِيبَهُمْ لَهُمْ من 
وا : قد طَيَْا ذَلِكَ يا سول الله . قال : «ارْجِمُوا ختی یرقع إلَينَا عُرَفَاوْكُمْ 
واتحدها عریف» وهي ٠‏ 

المسألة الثالثة: وهو فعيل بمعنى فاعل» أيْ يَعْرِفٌ بما عند مَنْ کلف أن يَمْرفَ ما 


- 


عنده . 

ومن حديث وَفْدٍ َوَازن أن التب كله خطب فقال : «أمابَعد إن |خوانکم هَوّلاء قد 
جَاءوا تایبین واني رَأيْت أن ارد علیهم سَْيَهُمْ نَمَنْ أحَبٌ منکم آن یطیب بذلك 
قلیفعل. من اب منکم ان يكن ع حظه خثی ثنطیه بن ول ما يفي+ له ی 
فَلِيَفْعَل) . فقال النّاسٌ : قد طيَيْنَا ذلك يا رَسّول الل لَجُعْ! ! قَقَالَ سول الله ا : إا لا 
تذري من ون منك في ذلك من لمْ ین ES‏ اد 


2 ص 


فَرَجَعَ الاس فَكَلَّمَهُمْ عقاوم ثم رَجَعُوا إِلَى رَسُولٍ الله بل قًاحبروه انم قد با 


و أذئوا لک 


(۱) آخرجه البخاري في مواضع منها: کتاب الوكالة» باب : إذا وهب شيئًا لوکیل أو شفيع قوم» جاز 
حدیث رقم (۰۲۳۰۷ ۲۳۰۸). 


اس بيب بيب بيس يسيس تست | شؤرة الافدة ۲ 

لفظ البخاری : وهو التقیب أو ما فوقّه ويَنْطَلِقٌ بالمعتيَيْنء وقد كان رسول ال يكل 
قیب الأنصار . r‏ 

واشتقاقه ؛ تقال : نب الرَجُل على القَوْم ب وی : ذا صار نقیتا وما كان الرجل 
تقیتا ولقد مت وكذلك عرف علیهم : زذا صار عریتاه ولقد عرّف» واتما قیل له 
تَقيبٌ؛ لاه یرف دحيلة آمر الوم ومنافتهی والمناقب تَطَلَقْ على الخْلقة الجميلة 
وعلی الأخلاق الحسَة . 

المسألة الرابعة : وعلی هذا انبَتى قبول المرأة لرَوْجِها في الذي یبلْغْه ها من مسائل 
الشريعة وأحكام الدّينٍ وول الذار با ذن الآذن ٠‏ وأحكام كثيرة لا ُطَرّلَ بها؛ ففي هذا 
تیه علیها وعلی آنواعها فاق کل شيء بجنیه منهاء ومن هاهنا انَحْذ التبی بلا 

قال ابنُ وهب : سمغت مالکا یقول : کانتِ الأنصارٌ سَبْعينَ رجلاً . يعني مالك یوم 
العقبف e‏ فکان أَسَبْدَ سید بد بن الحُضّيْرٍ أحد التُقَباء قيب . 

قال مالك : : التُقَباءُ تسعة عة من الخَرج وثَلائةٌ من الأوس» منهم أَسَيْدَ بن الخضیر 
وعَمُرو بن الجموح . 

وَقال أشهّبُ عن مالك : كان أسعد بن زرارة أحد التَُقَباء . 


۵و ماه 


وقال ابن القاسم عنه : عَمْرو بن الجموح» وك الله بن عَمْرِو بن خرام الا نصاریین 
ثمّ المسلمينَ من الثّباء. 

قال علماؤنا: الشنعة من الخزرج هم . آبو أمامة أسعد بن ردان ا بن 
الرّبیع بن عَمُرو» وعبد الله بن رواحة بن امرِئ القَيْسِ» والبراءٌ بن مَعْرورٍ بن صخر 
وعبد الله بنْ عَمْرِو بنِ خرام» وعبادة بِنُ الصایتِ. وسَعد بنْ عبادق والمُئلرُ بُ 
عَمْروء وعَمُرو بن الجموح . 


5 ۵ ر وم ۰ ° ويم هه هل" ۰ 4 مه 
ومن الأوس : سید بِنْ الحضیر وسعد بن خيثمة» ورفاعة بن عبد المثذر. ومن 


يه ۰۱۳۰ 0 
الآية ١‏ التاسعة: و له تعالى : ولد قال موسا لفو مد مون 3 تمد 7 66 لِد 
َكَل فيك ابا REN FV OO‏ نا لم وت آعدا یم لقو E‏ 
قال آشهبت ب شهب عن مالك : هو أن يكون للرَجل منکن يوي الیه ‏ وامرأة يتَرَّوَجُهاء 


وو ر ۵ ۶ و 


وخادم يخدمه . 

وَكذلك رُوِيَ عن ابن عَباس وعبل الله بن عم ومجاهد والحكم» وقتادة زاد 
قتادة: كان بنو إسرائيل أوّل مَن اتَخَذَّ الخدّمة؛ وفائِدة ذلك أنّ الرّجُلَ إذا وجَبَّثْ عليه 
کفارة وملك دازا رخایما باقهما في الکفارو ولم یه امام لأنّه قادِر على الرقبة 


بیع خادمه أو داره» شو ملک والمُلوك لا یکفرونٌ بالصّیام ولا بوصَف و بالَجِْ عن 
الاعتاق . 


۶ الم 5 5 58 م2 و بر ی 2 و ۳1 2 رو و 

الایة العاشرة: قوله تعالی : 0 فیعت الله غابا بحت فى الأرَضِ له يِه كيف دواری 
عاج 4 6 ele AL‏ 6 ت 4 ۰ وع لي ل ی كر ماد 2 ةم أ 
سوء ه أخيه ل يولج أ عجر 5 ل هلدا الغلاب واری 1 ۵۰ 3 صبح من 
0 سم اص > + 2 د سن م .سا م مر ام لالص (e‏ س» ا ده 1 
اللدمين ل من أجل ذلك کتبا عل بن إسرويل أنه من نفسا بعیر نفس او 


المسألة الاولی : قوله تعالى : قيعت أله حإيا» : 


چ 


(۱) الآية العشرون من السورة. ° 
(۲) الآية الواحدة والثلاثون والثانية والثلاثون من السورة. 


| و ا تست سیب [ سورة الائدة ] 
اخثلف في المَجْنيِ عليه على قولین: 

أحذهما : أنه من بني إسرائيل . 

القاني : أنه ولد دم لصَّلْبهء وهما قابيل وهابيل. وهو الأصح؛ وقاله ابنُ عباس 
والاکتر من التاس» جرى من أمرهما ما قصل الله سبحانه في كتابه . 

والدلیل على أنه الأصحٌ ما رُوِيَ في الحديث الثابتِ الصّحيح عن النّبِيّ يكل أنّه قال : 
امَا ین قتبل یل ظُلْمَا الا ان عَلَى ان آَم الاو کل ین دَيِهَا؛ ِأنَهُ أوّل مَنْ س 
القَنْل» ۲۲۲ . 

المسألة الثانية : قوله سبحانه : ضعت ال عاب : 

فيه قولان: 

أحدُهما: أنّ قابيلَ لم در كيف يَفْعَلُ بهابیل حتّى بَعَتَ الله الخُرابَيْنِ ٠‏ فینازعا 
فاقتتلاء فقتّل آحدهما الآخر. 

القاني : أن العُرابَ إِنّما بحِتَ ليُّرِيَ ابن دم كيفيّة المواراة لهابیل خاصة . 


المسألة القالثة : قوله تعالی : سء اَ4 : 


قيل : هي العَوّرة. وَقيل ات که و ل ی سر اه ا وه 
التاظر الیها عادة . 
المسألة الرّابعة : دقن المت لوجهين : : أحذهما : لستره . الثاني : لثلا يؤذي الاحیاء 


- 


٠ 
0 
. رح هه‎ 
° »ھ‎ 


ت 0 ای 4 سه ۰ ۷ م 12 

وقيل : إنهما كانا مَلکیّن في صورة الغرابین . 
(۱) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب : خلق آدم صلوات الله عليه وذريته». 
حديث رقم (۰)۳۳۳۵ SS‏ باب : بیان إثم من قتل › حديث 
واي اي لكان شبن ۰ الحديث . 


و لي تسس یمس یسب ۳۹ 


وقال ابنُ منْعود : کانا غرابین آخوین فبخت الارض على سَراأة أخيه حتی عرف 
وروی ابن القاسم عن مالك : أن ابنَ دم الذي قَتَلَ أخاه حَمَلْه على عَنْقِه سَنة دور 
بهء فْبَعَتَ اللّه عُرابًا يَبْحَتُ في الارض» ودَقَنَ فتَعَلّم وعَمِلَ مثلّ ما رَأى . 
ود 0 ۳ ۳ 

وقال : آخبر الله سبحانه عنه» وكان ذلك كله في علم اللّه تعالى وحَبره» ألا ترَى 
إلى قوله عر وجَل : م لا قرم . وَقال تعالى : اتر َمل الاش كا © أا 
ورانا . 

ويأتي تحقيقه إِنْ شاء اللّه؛ فصارَ ذلك س باقية في الخلق» وفَرْضًا على جميه 
التاس على الكفايةء مَنْ فعَلّه منهم سَقّط عن الباقينَ فرْضه؛ وأخص الخلق به 
ام ٣‏ هت ¢ صا اصع o‏ مه چك TET‏ 2 را ۰ 
الاقربون ثم الذينَ یلونهم من الجيرة»ء ثم سائِرُ الاس المسلمينَ . وهو حَقَ في الکافر 
أيضاء وهي . 


8 سدس 


المسألةٌ الخايسة :روى ناجيةٌ بن کب عن عَلِيّ قال : قُلْت لِلنَبِيّ بي إِنَّ عمك السَّيْحَ 
الضّال مات فَمَنْ يُوَارِيهِ؟ قال : «اذْهَبْ فوار أبَاكء ولا تُحَْدِدَنَ حَدَنًا ختی تأتيني» . 
نَوَارَيْنه » شم جئت» فآمرني أن أَغْتَسِلَ وَدَعَا لي ". 

المسألة السَادِسةٌ : قوله تعالى : #أَعَجَرْتُ أن أكْونَ یل هلدا الْذَإبِ» : 

فيه دَلِيل على قياس الشبه ؛ وقد ناه في الأصول . 

المسألة السّابعة : قوله تعالى : #تَأَصبَحَ ین أَلتَنَدِمِينَ 4 : 

وهي تابعةٌ للأحكام هاهنا لأتها من الأصول؛ لكنا نُشِيرُ إليها لتَعَلّقِ الب بهاء 


()سورة عبس : آية (۲۱). ()سورة المرسلات : آية (۰۲۵ 757). 

(۳) إسناده صحیح : آخرجه آبو داود في کتاب ابنائز» باب : الرجل يموت له قرابة مشرك» حديث رقم 
(۳۲۱۲)» والنسائي في كتاب الجنائزء باب: مواراة الشرك حديث رقم (۰6۲۰۰۵ والطبرانی في 
الأوسط. حديث رقم (۰)۵۹۰ وعبد الرزاق في كتاب أهل الکتاب» باب : غسل الكافر وتكفينه : حديث 
رقم (1915). والحديث صححه الالباني في السلسلة الصحيحة برقم .)١5١(‏ 


0 ب ب يآ ا یحو ی یکی ت [ سورة المائدة ! 
فنقول : من الغريب أن الله سبحانه قد آخبر عنه أنه ندم وهو في الثَارٍ. وقال 5: 


«النّدَمٌ تَؤْبَةٌ» نا 


قا : عن هذه ثلاثة أَجُوبة : 


02 ت ۳ 7 ۳ ۵ ر و . 
الأول : أنّ الحدیت ليس یَصح لكن المعنى صحيح › وکل من ندم فقد سَلِمء لکن 
عر و 4 ا و ا ره وس 98 0 
الندم له شروط » فكل من جاء بشروطه قبل منه » اا اا لم يقبل . 
الثاني : أنّ معناه: تدم ولم يَسْتَمِنَ نَدَمّه» وإنّما یقبل الم إذا استَمَر 


التالث : أنّ e‏ 5 ينع توس تن في المسَتقبل . 


موب ويا . وهذا لا يصح 
امإ ييه يايو | . وآهم 
عد الشرائِع خان الدماء و عن الاعتداء وحياطئه بالقصاص کف ورذعا للظالِمينَ 
قاری رامن الق رامد ني لمن شرا الامو ني لاي ني 
الیل . وانما حص الله بني إسرائيلَ بالذکُر للكتاب فيه علیهم ؛ لأنّه ما كان یل قبل 
ذلك من المّل والشرائِع كان قولاً مُطْلَقَا غير مکتوب. بَعَتَ الله اُراهیم فكَتَبَ له 
الصخف ؛ وشرع له 5 الااسلام» وقسم ولذیه بين الججاز والشام فوضع الله 
[سماعیل بالججاز مدمه لمخد كه رالاعا عن الجبابرو تنهیدا له وأفَرَ اسحاق 
بالشّام وجاء منه يَعْقوبٌُ وكَثْرَتٍ الإسرائيليّة» فامتلأتِ الارض بالباطل في کل نجْ 
ورا فبَحَتَ اللّه سبحانه موسی وکلْمّه وأيّدّه بالآياتٍ الباهرقی وخَط له التَوْراة بيه 
وأمرّه بالقتالء ووَعَدَه النَصْرَء ووَفّی له بما وعَدَهء وتََرْقَتْ بَنو إسرائيل بعَقائدهاء 
(۱) إسناده صحیح : أخرجه ابن ماجه في کتاب الزهد. باب : ذكر التوبة» حديث رقم (4۲۵۲) وابن 
حبان في کتاب الرقائق باب : التوبة» حدیث رقم (۲۱۲) والحاكم في کتاب التوبة والإنابة» حدیث رقم 
(۷۱۲) وصححه ووافقه الذهبی وأخرجه البيهقي في کتاب الشهادات باب : شهادة القاذف» حديث 


رقم 25١65/(‏ 48 كلهم عن ابن مسعود رضي الله عنه . 
والحديث صححه الالباني في صحيح الجامع برقم (۱۸۰۳۲). 


[ الآية e‏ 1 ۱ ۳۹۳ 
وكَتبَ الله جَلَّ جَلالّه في التَوْراءَ القصاص مُحَدَدًا مُوَكَدَا مَشْروعًا في سائرٍ أنواع 
الخدود» إلى سائر الشرائِع من العباداتٍ وأحكام المُعامّلاتِء وقد آخبر الله في کتابنا 
بكثير من ذلك . 

المسألةٌ التاسعة : قوله تعالی : #من فقتل تفا بير تفس أَوْ فاد فى الْأَرضٍ تکانما قَتَلَ 
لاس جیما وَمَنْ اماما تکانبا اا الا ييا : 

هذه مسألة مُشْكِلة ؛ لأنّ مَنْ قَتَلَ نفسًا واحدة ليس كمَنْ قَتَلَ الثاس فى الحقيقة» واتّما 
سَبیل هذا الکلام المجازٌء وله وجه وفائدةٌ: 

فأمًا وجه التشبيه فقد قال علماؤنا في ذلك أربعة آقوال : 

الأول : أنّ معناه: قل نَم + لأنّ الب من الخذْقٍ یعال الخلّقَء وكذلك الامام العاول 
بعده . قاله ابن عبّاس في الي . 

القانى : أنّه بِمَتزلة مَنْ قَتل النّاس جميعًا عند المقتول» (مّا لأنّه فقّد نفسّهء فلا يعنيه 
بقاء الخلق بعدّهء وإمًا لأنّه مَأثومٌ ومُخَلَّدَ کمن قَتَلَ الثاسن جميعًا على أحدٍ القولِيْن» 
واختاره مُجاهِدٌء وإليه آشار الطْبَّريٌ فى الجُمْلةء وعکُسّه فى الإحياء مثله . 

5 ع 95 5 و وم 7 ك وهار ره لل“ ےر ۵ ر 

الثَالُِ: قد قال بعض المتأخرین : إن معناه یفتل بِمَنْ فتل» كما لو قتل الخلق 
أَجْمَعينَ» ومَنْ أحياها بالعقو فكأنّما أحيا التاس أَجْمعینَ . 

الرابع : أن على جميع الخْلْقٍ دم القاتل » كما علیهم إذا عَفَا مَدْحُهء وكل واحدٍ منهما 
مَجازْ . وبعضها أقرّبٌ من بعض . 


الآية الحادية عشرة: قوله تعالى: ومن کب نا بعر نف 4 فساو ف لا 
م اه 22 ۱۶ ص کر محر مرن 44 0 rt‏ یم م کے مر س ار 
تکانما فتل آلناس جَمِيعًا ومن أحياها وكأنبا أحيا الاس جميعا» 


فيها ثلاث مسائل : 


المسألة الاوتی : هذا مَبنيّ على الاصل تدم من أنّ شرع مَنْ قبلنا شرع لناء 
أَعْلَمّنا الله به وأمرنا باتباعه . 


المسألة القانية : قوله تعالی : #أوْ فاد فى الْأَرْضٍ * : 

اختلف فيه : فقيل : هو الکفر . وَقيل : هو إخافة لبیل . وقیل : غيرُ ذلك ما يأتي 
يانه إن شاء اللّه تعالى . 

وَأصلْ (فسّد) في لسان العرب تَعَذّرُ المقصود وژوال المتْفّعةٍ؛ فان كا ن فيه ضُرَرٌ كان 
مه والمعنى ثايتٌ بدونه» قال الله سبحانه : کو کن في فوا لف إا اه لفسا 07 
اي لَحَدِمَتاء وذَّهَبَ المقصود. وقال الله سبحانه: وال لا يِب التساد» ٠‏ وهو 
الشر أو الإذاية للخَلْء والإذاية ام من سد السَبيلٍ ومع الطریق . 

ان رة اس دای ها ر ف اه مه وهای 
والفّسادُ في الارض هو الإذاية للغیر . والاذاية للغیر على قِسْمَيْنِ : خاص» وعام؛ 
ولل نوع منها جَرَاؤٌُه الواقِعُ وخده الراو حَسْبَما عَیتّه الشُرْع » وإِنْ كان على العموم 
فجَزاژه ما في الآية بعد هذه من ال والصَلب . ۱ 
المسألة الثالة : قوله تمالی : «تکانا مَل ألنّاس جمیعا ومن آخیاها ڪا 
الاس یاک 


ظاهِره خلاف مُشَاهَدَتِه» فائه لم یقثل إلا واحداء ولکته تحمل أوجُها من المجاز . 

منها: أن عليه ثم مَنْ قل جمیع التاس» وله اجر مَنْ أحيا جميع الناس إذا أصّرّوا 
على الهلكة . 

وَمنها: أن مَنْ فتّل واحدا فهو م عرص لان يَقْثّلَ جميع النّاس» ومَنْ أَنْقَذْ واحدا من 
غَرَقِ أو خر أو عدو فهو مُعَرَضل لأنْ سمل مع جميع الاس ذلك ؛ فالخيْرُ عادة والشُ 


مس 


لجاجة . 


()سورة الأنبیاء : من الاية (۲۲). 
(سورة البقرة : من الاية (۲۰۵) . 


1 الآية ۲۲ ۶ 1 ۹۵ 

وروي في الضحیح ان رجلا قل نم ويَسْعِينَ» ثم ججاء عَالِمًا فَسَألَهُ : هَل لي من 
تؤبَة؟ فَقَال له : ل . فَكَمَّل المائة بو 3 ۰ جَاء یر فسأل فَقَال : لك توبة. 
الحديتٌ - إلى أن فة الله عر وجَل عَلَى الربة وَالكهْمَة ٠‏ . 


وَمنها: اَن مَنْ قَتَلَّ واحدًا فقد سَّنّ لغيره أن يقتدي به فكل مَنْ يتل يَأَحْذُ بِحَظّه من 
نّم وكذلك مَنْ أحيا مثله في الأجْرء د 1 بت عن التبی ككل أنه قال : «ما من تفس تقتل إلا 
كَانَ على این آدم الأول كفل مِنْهًا ؛ لأنه ول مَنْ سن القّثل0 9" . 


- 


الآية القّانية عشرة: و له تعالى : إن جرا لذن ارون 2 شور وَلسَعونٌ ف 


لرض فسادا أن يسلوا أو منوا آز نع آبربهن وارجله آو نوا 
م+ عم م و ۳ رد e‏ م 

ض ۱ ۳ للت لهم فِ 92 وله في م عَذَابُ عَظیٌ 1 
زیت رت تاوا رن یل ان فد روا عم تأعلمرًا اک EF‏ عقوو رح لا 


فيها اثتتا عشرة مسألة : 


المسالة الأولى: 8 اما جروا الذي يحَارِبُونَ أله وَرَسُوكمُ» ظاهِرها مُحال؛ فإنّ الله 
سبحانه لا يُحارَبُ ولا يُغَالبُ ولا يُشَاق ولا یُحاُ(*۲؛ لوجهین 


أحذهما: ما هو عليه من صِفاتٍ الجلالٍ» وعموم القَذر والارادة على الكمالٍ» وما 
وجب له من الَتزه عن الاأضداد والاأئداد . 


(۱) متفق عليه : آخرجه البخاري في کتاب أحاديث الأنبياءء باب (05) حدیث رقم (۳۶۷۰) ومسلم في 
کتاب التوبة باب : قبول توبة القاتل وان کثر قتله» حدیث رقم (۲۷۷) عن أبي سعید الخدرى رضي الله 
عه . 
(۲) تقدم تخريجه قريباء والحديث متفق عليه . 
3 الآية الثالئة والثلاثون والرابعة والثلائون من السورة. 
(:) لایشاق: أي لا آلف والشاقة والشقّاق وین ول ارا الله 
عز وجل . 

ولا ماد : أي لايُمَانَع ولايتارّع ولا يَُادَى ولا مالف . والمحادة : الخالفة ومَنع ما يجب عليك. والمحادة : 
المعاداة والمخالفة والنازعة» وهی مفاعلة من الحد. 

راجم : لسان العرب (شقق» حدود). 


ا سح وه سح ل سورة المائدة ا 
7 0 وة و ۳۹ و 
الثاني : أن ذلك يقتضي أن یکون كل واحدٍ من المتحاربین في جهة وفريق عن الآخرء 

والجهة على اللّه تعالى مُحال . 
وقد قال جَماعة من المُفَسّْرِينَ لما وجَبَ من حَمْل الآية على المجاز : معناه یُحاربون 

أولياء الله ؛ وعَبِّرَ بنفسه العزيزة سبحانه عن أوليائه إكُبارًا لإذايتهم» كما عبر بنفیه عن 

الفقَراء في قوله تعالى: من ن 5ا لدی قر الله قرسّا سا لْطْمًا بهم وَرَحْمة هی 
وکشْفا للفطاء عنه بقوله في الحديثِ الصّحيح : «عَيْدِي مَرِضْتْ فَلَمْ تَعُذني› وَحَعْتٌ 
َم مطينني . وَعَطِفْتْ فَلَمْتَسقني» فیول : وَكَيف ذَلِكَ انت رب العالمین؟ ول 

"دصت ماج مر رك و وه ر وه و و و 

مرض عبُدٍی فلان» ولو عدته لوجدتنی عنده» . وذلك كله على الباري سبحانه محال» 

ولکثه کی بذلك عنه تَشْرِيفًا له. كذلك فى مسألینا مشله . 
:قد قال المُفُرونّ : إن الجرابة هي الکفر . وهي معتی صحيحٌ ؛ لأنّ الكفر يَبْعَثُ 

على الحرّب. وهذا مین في مسائل الخلاف . 
المسألة القانية : فى سبب ثزولها: وفیها حَمْسة آقوال : 
الأوّل: آنها َرَلٿ في هل الکتاب ؛ تَقَضْوا العَهّدَء وأخافوا السّبیل» وأفسّدوا في 

الأرض» فَخَّيرَ الله تبيه فيهم . 
الثاني : رل في المُشْرِكينَ . قاله الحسَن . 


اب 


لقابث : تَرَلَتْ في کل أو رت یم ينه قر عّی التي #6 المديئة وتو 


بالاسلای الوا : 5 72 وس را كنا ال ضرع وَلَمْ تكن ال ریی!! 
سن ه ۵ > و ۳ 0 و و مر و صلا (۳) , ر ۳۲ وی ۶ ٩‏ م ۶ و و 
واستوخموا وسُول الله برد وَرَاعء وآمرهم آن یخرّجوا 


()سورة البقرة: من الآية (۲۵). 

(۲) اسْنَوْحموا المدينة: أي استثقلوهاء وم يوافق هواؤها أبدانهم ,راجم : النهاية (وخم) . 

(۳) ذود: الذود من الابل : : ما بين الثنتين إلى التسع ء وقيل: ما بين الثلاث إلى العشرء واللفظة مژنثت 
ولاواحد لها من لفظها كالنَّعَم . وقال آبو عبيد : الذَّوْدُ من الإناث دون الذكور . والحديث عام فیهما . المرجع 
السابق (ذود) . 


ل الآية ۴ له 


فيو» فیشربوا من ألبانها وَأَبْوَالِهَاء قانطلقوا حَنَّى إِذَا کانوا بتاجية ی الکو " کقروا بغ 


إِسْلامِهِنْء وَقَتَلُوا رَاعِيَ ال 00 الطّلَبَ 
“ا 


في آثارهم قأمر بهم فَسَمَلُوا فیته وقطعوا دی وَتْرِكُوا في نَاحِية الحَرَةٍ 


وقال قتادة: فبلعْنا أنَّ ال كل بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ يَحْتثّ عَلَى الصَّدَقَةَ وَيَنْهَى عن 


و وم ۶( 


المثلة 


هذا في الصّحيح من قِصّتِهمء وتمامها على الاستيفاء في صَريح الصّحيح . 

زاد الطَبَرئُ: وفي ذلك نَرَلَتْ هذه الای ووو ا جماعة : 

الرابع : أنّ هذه الآية رل مُعاتبة للتبي في شأن العْرَنيينَ . قاله اللَيْتُ . 
الخایس : قال قتادة: هی ناسِخة لما فعَل فى العْرَنيّينَ 

المسألة القالثة : في تخقیق ذلك : 

لو ثبت أن هذه الآية 2 نَرَلَتْ فى شأن عُكُل أو عُرَيْةَ لكان غَرَضًا ثابئًا» وتضا صریضا. 


() الحرّة : الآرض ذات الحجارة السود» وتجمع على حر وجرار» وحرات وخرین» واخرّین» وهو من 
الجموع النادرة کثبین» وفلین في جمع ثبة وقلَة. 

والحرّة هذه : أرض بظاهر المديئة بها حجارة سود كثيرة» وبها كانت وقعة يوم الحرة» وهو یوم مشهور في 
الإسلام أيام يزيد بن معاوية سنة ثلائة وستين لما انتهب المدينة عسكره من أهل الشام الذين ندبهم لقتال 
الصحابة والتابعين في المدينة» وعقبها هلك يزيد . 

المرجع السابق (حرر) . 
(۲) فسَملوا أعينهم :أى فقأوها بحديدة مُحْمّاة أو غيرهاء وقیل : هو لها بالشوك . وإنما فعل ذلك بهم 
لأنبم فعلوا بالرعاة مثله وقتلوهم فجازاهم على صنيعهم بمثله وقيل : إن هذا كان قبل نزول الحدود» فلما 
نزلت هی عن المثلة . 

المرجع السابق (سمل) . 
(۳) متفق عليه :أخحرجه البخاري في مواضع» منها: كتاب المغازي» باب : قصة عُكل وعُرَيْنة» حديث رقم 
(۰)4۱۹۲ ومسلم في كتاب القسامة» باب : حكم المحاربين والمرتدين» حديث رقم )١171١1(‏ عن أنس 
رضي الله عنه . 
(آخرجه البخاري في كتاب الغازي» باب: قصة غکل وعرينة . حديث رقم (4۱۹۲). 


۸ سور 1 المائدة ] 

واختار الطَبّرِيٌ آتها رلت في يهود ودخل تحتها کل دمن وملی "“ . وّهذا مالم 
بعش فاته لم نا احدا من الیهود حارب ولا أنه جوزي بهذا الجزاء. 

وَمَنْ قال : (إنّها نَرَلَتْ في المُشْرِكِينَ) أقرّبُ إلى الصّواب ؛ لأنّ عکلا وعْرَيْنة ارْتَدَّوا 
وقتلوا وأفسّدواء ولكِنْ يبعد؛ لأنّ الکقار لا يَخْتَلِفُ حُكْمُّهم في وال العُقوبةٍ عنهم 
بالتَوْبة بعدَ القذرق» کمایَسْقّط قبلها» وقد قیل للکثار : فل لین كفروأ إن ینتهوا 
مر هر ما فد سَلَكَ”" . وّقال في المحاربین : إل ليت تابا من ی أن تا 
0 وکنلك ال بار دون المُحاربق» وفي ال التي لمن لم شب 
قبل القذرق» والمُرتد لا يُنَىء وفيها قَطْمُ | ید والرَجْلِء والمُرْتَدٌ لا ثقطمٌ له ید ولا 
رِجْل ؛ فتَبَتَ آتها لا یراد بها المُشْرِكونَ ولا المُرْتَدَونَ . 

فان قیل : وكيف يَصِح أن يُقال: [ئها في شَأنِ العْرَنيِينَ أقوّى» ولا يُمْكِن أن یخکم 
با ا ا وا تانب 

لتا : ذلك مُمْكِنٌ ؛ لأنّ الحزبی إذا فطع الأيْديَ وسَمَل الأغيّنَ فیل به مثل ذلك إذا 

فإن قيل : لم يكن مَوّلاء حَرْبِيينَ » وإنّما كانوا مُرْتَدينَ» والمُرْتَدَ يَلْرَمُ استتابثه» وعند 

(ضّراره على الكفر يتل . 


قلنا : فيه روایتان : إحداهما: أنه يستتاب . والاخری: لا يُسْتَتَابٌ . 
:قد اختلف العلماءٌ على القولین : 
فقيل : لا يُسْتَنَابُ ؛ لأنّ الب صَلّی اللَّهُ عليه وسَلَمّ قَتَلّ هَؤُلاء ولم یستییهم . 


وقيل جات المرتد . وهو مشهور ر المذهب» وإتما ترك الثبي ا استتابة هو لاء 
لما أحدثوا من القثل والمُثلة والحزب» وإِنّما یناب المُرْتَد الذي یرتاب فيَسَْريبُ به 


(۱) راجع : تفسير الطبري (4۹1/4). (۲) سورة الأنفال: من الآية (۳۸). 
(۳( سورة 5 المائدة : : من الآية (0. 


1 ۹4 یی یی یت کرد‎ NS 
. و له المشكل » وانعلی له الشيهة‎ 

فان قیل : فکیف یقال : إن هذه الآية تَنَاوَلَتِ المسلمین» وقد قال : 8 اگما جَرْكو الب 
تسخن لم4 ؛ وتلك صفة الکّار؟ 

فلا : الجرابة تكون بالاعتقاد الفاسد» وقد تکون بالمخصیق فیجازی بمثلها وقد 

قال تعالى : ین تَْمنُوا كاد يرب مِنّ أله وتمولید ي . 

فان قیل : ذلك فيمَنْ يَسْتَحِلَ الربا. 

قبا : نع وفیمَنْ فعَلّهء فقد اقب مب الأمة على أن مَنْ يَفْعَل المخصية يُحارَ تّء كما 
لوا أهْل بَلَّدِ على العَمّلِ بالرباء وعلى ترك الجمعءة والجماعة . 

المسألة الرّابعة : في تحقيق المُحاربة : 

ماش شاج :عم الحزبيء وهو باعل 
باظهار السلاح علف: والهيتلفو ن أولياة الله بقوله تعالی : ت۷1" إت ولا آل ل 
حرف میھت ولا هم مرت © اليرت ما 

وقد شرح ذلك مالك شرخا بالِغًَا فيما رواه ابن وهب عنه : قال ابن وهب : قال مالك : 
المُحارِبُ الذي يَقْطْمُ السبیل ویر بالتاس في كل مکان» ویظهر الفُسادَ في الارض 
وان لم يتل أحدّاء إذا هر عليه یت ؛ وا إن لم یل فللامام أنْ يرَى فيه رَأَيَه بالقتل » أو 
و يد مساو 
وان استَخفی بذلك» EY‏ الاس إذا أراد الأموال وأخاف فقَطعٌ السّبيل أو قَتَلء 
فذلك إلى الامام ؛ ي یجْتّهد أيّ هذه الخصال شاء . 


وفي رواية عن ابن وهب أن ذلك ان كان قريبًا وأَخَذ بحدثانه إفليأخذ الإمام فيه بأشد 
العقوبة. وفي ذلك اربعة أقوال : 


(۱)سورة البقرة: من الآية (۲۷۹). 0 رر يونين آي اا 1۳ 


ا ا ا 


E 


الأوّل : :ما تَمَدم ذِكُرُه لمالكِ . 
الثاني : آتها الزّنا والسّرقة والقثل . قاله مُجاهد . 
التالث : أنه اا ينم الطریق والمكابر باللصوصيّةٍ في الیضر وغيره . . قاله 
الشّافعينٌ ومالك في روا ية والأوزاعيٌ . 
الرابع : أنّه المجاهر فى الطریق لا فى المِصّر . قاله أبو حنيفة وعَطاء . 
المسألة الخامسة: في التلقیح : 
أمَا قول مُجَاهِدٍ فساقط إلا أن يريد به آن يقعله مُجاهرة مُعْالبَةَ» فان ذلك آفخش فى 
الجرابة . 
قال القاضي رضي الله عنه: ولد كنت أَيّامٌ تَولِيةِ القضاء قد رَفِمَ إلى قَوْمٌ خَرَجوا 
مُحَارِبِينَ إلى رفقةء فأخذوا منهم امرأةً مُغالبة على نفیها من رَوْجِها ومن جُمْلةٍ 
المسلمينَ معه فيها فاحتملوها ثم جَد فيهم الطْلّبْ فأخذوا وجيء بهم. فَسَألْتُ مَنْ 
كان ابتّلاني اللّه به من المُفْتِينَ» فقالوا: لَيْسوا مُحارِبِينَ؛ لأنّ الجرابة نما تكونُ في 
الأموالٍ لا في الفروج . فَمُلْت لهم : (إِنَا لله ونا إليه راجعود)ء ألم تَعْلّموا أن الجرابة 
في الفروج أفْحَشٌ منها في الأموال؟! وأنّ التاسَ کلهم لَيَدْضَوْنَ أن تَذْهَبَ أموالهم 
وشُحْرَب من بَيْن أيُديهم ولایْخرّب المرْء من زوجَته وبثیه» ولو كان فوق ما قال الله 
عُقوبةٌ لكانث لمَنْ يَسْلَْبُ الفُروجَ» وخسبکم من بلاء صُّحْبَةُ الجُهَالِء وخصوصًا في 
الفا والقضاء! ! 
وَأمَا قول مَنْ قال: (إِنّه سَواء فى المضر والبيْداء) فإنّه أَحَذَّ بمُطْلّق القرآن . 
وَأمَا مَنْ فرّق فائه رَأى أن الجرابة في البیّداء آفخش منها في المِصّر ؛ لدم الغَرْثِ في 
البیداء وإمكانه في المصر . 


)١(‏ تحرّب : أى تَسْلّب . وحَرَبَهُ حَرَبَا: أى سلب ماله» فهو محروب» وخریب . وخرییثه : أى ماله الذى 
سل راجع : القاموس المحيط (حرب). 


الإنوس ا ا ا 


۰ > 4 ) و 7 ۳ 9 ۰ هه ۱( ۷ و م > 
والذي نختاره أن الجرابة عامّة في المصر والقفر > وان كان بعضها آفخش من 
بعض » ولكنّ اسم الجرابة يَتَناوَلهاء ومعنی الجرابة موجودٌ فيهاء ولو أخرَج بعضا مَنْ 

م موه - 5 ون ما8 و م (۲) و 

في المضر لقتل بالسیف ويوْحَدُ فيه باشَدٌ ذلك لا بایْسره فإنّه سَلّب غیلةً ‏ » وفعل 
الح بح من فعل الم ؛ ولذلك دخل العف ة في فتل المجاهرق فكان قصاصاء 
ولم يذخل في قثل الغیلق وكان حَدا؛ فتَحَوَرَ So‏ 
آقوالنا جلافا للشافعی وغیره . 

فان قیل : هذا لا يوجبُ جراء الباغي بالفساد في الارض خاصّة مَجْرَى الذي یَضم 
إليه القَثْل وأخذ الما ؛ لعظيم الریادة من أحدهما على الآخر . 

والذي يدل على عَدَم الشَسْويةِ بینهما أنّ الذي يَضُمُ إلى السّعْي بِالفَسادٍ في الأرض 
القَئْلَ واخذ المال يَجِبُ القَنْل عليه» ولا یجوز إسقاطه عنه» والذي یرد بِالسَعْى في 
إخافة السّبیل خاصّة يجو ترك قله ؛ يُوَكٌده أن المُحارِب إذا تل قول بالقَثئْلٍء وإذا 
أحَدَّ المال فطع يده لأخذه المال» ورِجْله لإخاقيه السبیل» وهذه عُمْدة الشافعيةٍ 


ی 


علینا وخصوصّا آهل خراسانَ منهم وهي باطِلةٌ لا يقولها مت تی 
أمَا قولهم : کیّف يُسَرّى بين مَنْ أخاف السّبيل وقَتل» 058 السّبیل ولم 
يَقَثْلُء وقد وُحِدَتْ منه الرّيادةٌ العُظْمَىء وهي القثل؟ ! 


م ھ3 


قلنا : وما الذي يَمََع من استواء الجريمَتَيّن في العقوبة وان كانث إحداهما آفخش من 
الأخدى؟ ولم أحلتم ذلك؟ تلا نعلتم ذلك أم شرعا؟ 


آمّا العَقّل فلا مَجالَ له في هذاء وان عَوَلتَم على الشْع فأيْنَ الشّرْعٌ؟ بل قد شاهَذنا 


)١(‏ القفر : هو الخلاء من الأرض» والجمع قِمّار وقفور وأقفر المكان: أى خلاء وأقفر الرجل : خلا من 
أهله . راجع : لسان العرب». والقاموس المحيط (قفر). 

(1) غيلة : أى خديعة» ويل فلان غيلة: أى خُدْعَة» وهو أن يخدعه فيذهب به إلى موضع» فإذا صار إليه 
قتله › والغيلة في كلام العرب : إيصال الشر والقتل إليه من حيث لا يعلم ولا يشعر. راجع : لسان العرب 
(غیل) . 


ابیت 0 121101111 
ذلك في الشّرْع ؛ فإنَ عقوبة القَاتِلٍ كعقوبة الكافِرٍ» وإحداهما آفخش . 

وَأمَا قوله : لو اسبَوّى حکمهما لم ي يَجْرْ إسقاط القَثل عَمّنْ أخافٌ السَّبِيلَ ولم يَقْبُل» 
كما لم یجز | إسقاطه عَمَّنْ أخافٌ وقَبَلَ . 

فنا : هذه غَفْلةٌ منکم ؛ فان الذي يُخيفُ ويل أجمعت الأمَةٌ مه على نع تین القتّل عليه 
فلم جز مُخالفته . 

آمّا إذا آخاف ولم یل فهي مسألةٌ مُخْتَلَفٌ فيها ومَحَل اجتهاد» فمن أذَاه اجتهاذه إلى 
القثل حکم به ) ومن اداه اجتهاده إل إسقاطه أشقطه:؛ ولهذه النكتة قال مالك : 
ولَيَسْتَشِرْ لِيَعْلَمَ الحقيقة من الاجماع والخلافب وطرق الاجتهاد للا یمد على جَهالة 
وَأمَا قولهم : : ال یل ال لقَئْلّء وقطع اليد يقابل السّرقة» وقطع الرجْل يُقابل 
المال) فهو تَحَكُمٌ منهم ومَرْجٌ للقصاص والسرقة بالجرابة» وهو حکم مَتْمْرِدٌ بنضیه 
خارِجٌ عن جميع خدود الشريعة لفخشه وفبح أمره. 

المسألة السَادِسةٌ: قوله تعالى: #أن يمَكَلوا أو وا آز تَقَطمَ آبدیهم وَأَرْجُلُهُم ین 
جلف ار هوأ 4 مرت رض : 

فيها قولان : 

الأول : أنها على التخییر ۽ قالة سعيل : بن المسَیّب ومجاهد وعطاع وإبراهيم . 
الثاني : ها على التَمُصيل . 

واختلفوا فى كيفيّة التفصيل على سَبْعة أقوال : 

الأول : آن المعنى أن يلوا إِنْ قلوا . أو يُصْلَبوا إِنْ قتلوا وأخَذوا المال . أو تُقَطْمَ 
یدیهم وارجُلهم من خلاف إن أحَذوا المال» أو يفوا من الأرض إن أخافوا السبیل . 
قاله ابن عَبّاس والحسّنٌ وقتادةٌ والشافعیٌ وجماعة . 


ا 1 ی ات ‌ ۳ و ۳ 
الثاني : المعنى : إِنّْ حارّب فقتل وأَخَذَ المال فَطِعَتْ يذه ورجله من خلافٍ» وفتل 


۱۷۵ ا یس ۳ 
وصْلب . فان قَل ولم يأخذ مالا یل . ون خْذ المال ولم یل فطعّث يده ورجله من 
خلافی . وإذا لم يتل ولم يَأخذ مالا ثفي . وهذا یقاب الأول إلا في الجمع بين قطم 
الأيْدي والارجُل والقثل والصَلّب . ۱ ۱ 

القایث : أنّه إِنْ قل وأخذ المال وقطع الطریق يُحَيّرُ فيه الامام إِنْ شاء فطع ده ورجله 
من جلافی وصّلبّه» وان شاء صَلبّه ولم یقطع یده ورجله ون شاء فتله ولم یمَطم رجِله 
ويّدّه ولم یَضلبّه» فان أحَذَ بالاوّل فقتل فطع من خلافيء وان لم یذ بالأوّلٍ غُرْبَ 
وثفي من الأرض . 

الرابع : قال الحسَنْ مثلهء الا في الآخر فإنّه قال : يُوَدّبٌ ويُسْجَنُ حتى يموت . 

الخامِسن : قال أبو يوسّفء ومحمّد بن الحسَن : إن اقْتَصّروا على القَثْلٍ قتلواء وان 
اقْتَصّروا على أخذ المال قطعوا من خلافي» وان آغذوا المال وقتلوا فإنّ آبا حنيفة قال : 
يُخَيّدُ فيهم بأربع جهات : فثل صَلْبٌ فطع وقثل قَطْعٌ وصَّلْبٌء وهذا نحوّما تَقَدّم 
وهذا سادس . ۱ 

السابع : قال ابن المُسَیّب ومالك في إحدّى رِوايتِيْه بتخییر الامام بمْجَرَّهِ الخروج . 

آما مَنْ قال : لأنّ (أو) على التخییر فهو أصلّها ومورذها في کتاب اللّه تعالی . 

وأمّا من قال : إِنّها للَفْصیل فهو اخختيارٌ الطبَري "۰*۳ وقال : هذا كما لو قال : ان جَزاء 
المؤمِنينَ إذا دَخَلوا الجبّة أن تُرْفَمَ منازلهم أو یکونوا مع الأنبياء في منازلهم» ولیس 
المُرادُ خلول المؤمِنينَ معهم في مَرْتَبَةٍ واحدة. وهذا الذي قاله الطَبَريٌ لا يكفي إلا 
بدَلِيلٍ» تلهم قول اي يك : «لأيَجِل دم امري نیم الا بإخدى تلا : رَجُل نى 
َد اخصان» أو کفر بَْدَ يمان آو قَتلَ تفا بقیر تفس»7" . فَمَنْ لم یل كيف یل ؟ 
(۱) راجع : تفسیر الطبري (۵۰/4). 
(۲) |سناده صحیح : آخرجه آبو داود في کتاب الدیات» باب : الامام يأمر بالعفو في الدم» حدیث رقم 


0 5): والترمذي في كتاب الفتن» باب : لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث» حديث رقم 
)”1١64(‏ والنسائي في كتاب تحريم الدم» باب ما جل به دم السلم» حديث رقم (۰)4۰۳۱ وابن ماجه= 


اليس يي ی ۵ ۲ 
قالوا : وأما قولکم : (إِنّها على التخییر) فان التَخْيير یبد فيه بالأخف ‏ ثم یشتقّل فيه إلى 
الأثْقّل؛ وها هُنا بدأ بالاْقل ثم ال إلى الاخف ؛ فدل على أنه قر رتیت الجزاء على 
الافعالی فْتَرَنَّبَ عليه بالمعنی » فمَن قَتَلَ یل ۰ فإِنْ زادَ وأحَذ المال لب ؛ فان الفعل 
جاء أفحَش ؛ فن أَحَذَ المال وخده فطع من خلافي» ون آخاف ثُفي . 
قي م هر ی وی ا 0 7 مس < 

الجوابٌ : الآية نص في التخییر» وصّرفها إلى التَعْقيب والتمصيل تَحَكمٌ على الآيةٍ 
وتَخْصيصٌ لهاء وما تَعَلّقوا منه بالحديثِ لا يَصِح ؛ لأنّهم قالوا: یل الرذء "ولم 
اوسا ال ا عب التي بار 
علق بهذا الحدیث لأحد. و x<‏ تخریر الجواب القطْم لتشغیبهم أنّ اللّهَ تعالی رد تب التَخْيين 
على المحاربة والفسای وقد بسنا أن المّسادَ وخده موجبٌ للقثل ومع المُحارّبة آشد . 
المسألة السّابعة : قوله تعالى: َو ینوا برت الْأَرْضٍ » : 

فيه أربعة أقوال : 

الأول : پسچن . قاله أبو حنيفت وأهْل الکوفق وهو مشهور مذهب مالك في غير بل 
الثاني : يثفى | إلى بلد الشر له . قاله نس والشافعيٌ ؛ والزهري وقتادت وغيرهم . 
التَالِثُ : یخرجون من مَدينةٍ إلى مَدينة أبدا . قاله ابن ی جبر وعمر بن عبد العزيز . 
الزابع ولون بالخدود آبدا فیهربون منها. قاله ابن عَبّاس » والزهریٌ» وقتادت 
0 

والحق أن يُسْجَنَء فيكون السْجَنْ له نميا من الأرض» وأمَا تمه إلى بَلَدِ الشَرْلك نون 


=في كتاب الحدود» باب: لا بجحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث حديث رقم (۲۰۳۳) كلهم عن 
عثمان بن عفان رضي الله عنه . 

والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع برقم .0714١(‏ 

(۱) الرذء : المعينء والردء : العون والناصرء وترادأ القوم. أى تناصروا وتعاونوا. راجع : لسان العرب 
(ردأ). 


[ الآية ۰۲۳ 6 21 3 ۳ 


وو 
هاه هس 


تأنية . 


وَأمَا قول مَنْ قال : (تطلت CO‏ وه ” ب من الحذ) فليس بشيء؛ فان هذا ليس 
بجزای وانما و مها وله طلب الجزاء . 


سم 


المسألة القامنة: قوله تعالی : «از تتطع أيْدِيهِمٌ » : 

قال الشافعی : ااا ني الجرابة سا" 

كنا : آنصف من نفيك آبا عبد اللّه ورف شيحَكَ حَقّه لله إن رَبّنا تباركٌ وتعالی قال : 
#والكارف لسار ما ۳4 . فافتی هذا قَطْمّه في حَتّه وقال في 
المُحاربة: « رما جَرْوَا ات اريو أله وَرَسُولُ 4 ؛ فافتضی بذلك تَؤْفيةَ الجزاء لهم 
e‏ فين التب 5 في السارق أن قطعه في نصاب وهو رُبْعُ دينارٍ» 

بِقجّب المحاربة على عُمويها . فان أرَدت أن تَرْدَ المُحارَبةَ إلى السرقة کنت مُلْحِقَا 

ب سم وخافضا الارفع إلى الاسفل وذلك عکسن القیاس . وکیف تس أن 
یقاس المُحارِبُ وهو يَطْلْبٌ التَفْسَ إِنْ وقی المال بها على السارق وهو يَطْلْبُ خطفت 
الما فان شَعَرَ به فرّء حتی ان السَارِقَ إذا دحل بالسّلاح یب المال» فان مي منه أو 
صي عليه وحارّبَ عليه» فهو مُحارِبٌ ب يكم عليه بخکم المُحارِب . 


قال القاضي : وكنت في یام خكمي بين التاس إذا جاءني أحدٌ بسارتي وقد دخل الدار 


)1۷۸۹( وهو ربع دينار نصاعذا لقوله 25 : «تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)١185( ومسلم برقم‎ 

والدينار من الذهب : : وهو ما يساوي في عصرنا الحاضر (4,۲۵)جم» أربعة جرامات وخمسة وعشرين من 
المائة ع وتقطع يد السارق بسرقة ربع فأکثر أو ما قيمته ذلك . 

راجع: الفتح المبين في تعريف مصطلحات الفقهاء والاصولیین أد/ محمد إبراهيم الحفناوى» ص 
(۲۲۷) . 
( سورة الائدة: من الآية (۳۸). 


۰ بسع ص سيب حي سيب يسبب ا 
حَكَمْتُ فيهم بحم المُحاربينَ ؛ فانهموا هذا من أصل الدين» وازتهعوا إلى يقاع ٠‏ 
الیل عن  E‏ ”“ الجاهلية . 

والمشکث للشافعی آنه لم يَعْتَر الجوژ» فلو كان المُحارب مُلْحَفَا بالسارق لما كان 


ذلك إلا على جرز . 
وتخریره أن یقول : آحد شَرْطي السّرفة فلا يعبر في المحارب کالجزن والتغلیل 
التصاب . : 


المسألة التاسعة : إذا صَلَّبَ الامام المُحارب فائه يَصْلْبّه حَيًا : 
وقال الشافعئ : یله میک ثلائة أيَام ؛ ؛ لأنّ اللّهَ تعالى قال : < یکلا أو شهاک 
e‏ 
عم القَثل مذكو ر أوّلاء ولَكِنْ به es A‏ ليت 
هو الخلافٌ . والصَّلْتُ حَيّا أصح ؛ لاه أنكى وأفضح. وهو مقتضی معنی الردع 
الأصلح . 
المسألةٌ العاشرة: لا خجلاف في أن الجرابة يتل فيها مَنْ قَتَلَّء وإِنْ لم يكن المقتول 
وللشافعی قولان : منهما أنه تُعْتبَرُ المُكاقأة في الدّماء لاه قَثْل» فاعتبرّث فيه المكافأة 
كالقصاص . وهذا ضعیف؛ لأنّ القَثْل هاهُنا ليس على مُجَرّد القَنل» وإتما هو على 
اقساد العامٌ» من التَخُويفِ وسّلّب المال» فان انْضافَث إليه إراقة الدّم فحُشّ» ولأجل 
هذا لا يُراعَى مال مسلم من كافر . 


(۱) يماع العلم : أى ما ارتفع منهء والیفاع : ما ارتفع من كل شيء . واليافعات من الأمر : ما علا وغلب 
منها. راجع : لسان العرب (یفع) . 
(۲) الحضيض : القرار في الارض؛ والجمع : أحضة وخضض . 

القاموس الحیط (حض) . 


0 الآية ۱۳۳ 1 ۳ 1۷ 
المسألة الحادية عَشْرةَ: إذا خرج المُحاربونَ فافتتلوا مع القافلة فقتل بعض 
المُحارِبِينَ» ولم یقثل بعض» فيل الجميع . 

وَقال الشافعی : لا يُقْتَل إلا مَنْ تل . 

وَهذا مَبنٌ على تخبیر الامام وتقصیل الأحكام؛ وقد تدم . 

وَيُعَضدُ هذا أن من حَضَر الوَفْعةَ شرکاء في العّنيمةء وان لم يقل جميعهم . وقد انم 
معنا على قَيْلِ الرّْء('2 وهو الطَالِعٌ» فالمُحارِب أولى . 

المسألة الثانية عشرة: قوله تعالى: إل أَلذِيِت كبا من ی أن قدا عم : 

فيه حَمْسة أقوال : 

الأول : إلا الذينَ تابوا من أَهْلٍ الكفر . قاله ابن عَبَاس» ومُجاهِدء وقتادة. 

القانى : إلا الذينَ تابوا وقد حاربوا بأرض ار . 

القالث : إلا المؤمنينَ الذينَ تابوا من قبل أن تقدروا عليهم . 

الرابع : إلا الذينَ تابوا في خقوق الله . قاله الشافعيٌ ومالك ؛ إلا أن مالكا قال : وفي 
خقوق الآَدَميِينَ» إلا أن يون بيده مال خرف أو یقوم ول يطلب دَمَهء فلّه أخذه 
والقصاص منه . 

الخامِسنُ: قال اللَّيْتُ بن سَعْدِ: لا يُطْلَبُ بشيء لا من خقوق الله ولا من خقوق 
الآدَمِيينَ . آما قول مَنْ قال : (إنّ الآية في المُشْرِكينَ) فهو الذي يقول: إِنّ قوله تعالى : 
«رلا ات > عائِدٌ علیهم . وقد ییا ضَعْفَه. 

وأما مَنْ قال : (إِنّه أرادَ إلا الذينَ تابوا مِمّنْ هو بأرض الشّرْكِ) فهو تَخْصِيصٌ طریف. 
وله وجه طريفٌ. وهو أن قولّه : ين َل أن دروا عم يُمْطي أنّهم بغیر أرض أهْلٍ 
الاسلام ولَكِنْ كُل مَنْ هو في دار الإسلام تأخذه الاحکام وتَّسْتَوْلي عليه القدْرةُء وهذا 


(۱) الرّدء: العينء والردء: الناصر والعونء وترادأ القوم: تعاونوا. راجع : اللسان (ردأ) . 


| سورة مايه‎ eT 

إذا تیه لم يَصِح نريه ؛ فإنّ الذي يَقْدِرُ عليه هو الذي یکون بين المسلمينّ» فأمًا الذي 
خرج إلى الجبل» وتَوسّط البيْداء في مق فلا َف يق القّذْرةٌ عليه إلا بجر جَيْش ونفیر 
قوم ؛ فلا یال : إا قادرون عليه . 


وآما مَنْ قال : (أرادَ به المژینین) جع إلى الرايع الخایس . قلنا: إا نقول: هو 
ای ی و ی ای و ای 
الدلیل على أن خقوق الأدَمي مین لا يَغْفْرُها الباري سبحانه إلا بمَغْفِرَةِ صاحبهاء ولا 
يُسْقِطّها إلا بإسقاطه . 

فان قیل : فقد قال تعالى : #قل لین کر إن بنتهوا يعفر لهم نا ند سكن 4 (2 . 
فکانث هذه المغْثرةٌ عامةٌ في كل حَقّ . 

قلنا: هذه مَعْفِرةٌ عامة موري لحري ی مر 
في الإسلام» فأمًا من لمکم الإسلام فلا یط عنه خقوق المسلمین إلا أربابها . 


قد قال الثبی لاز في الشهادة: «إِنَهَا نکش کل حطيعة الا الدَّيْنَ»(؟) ۱ 


وَأمَا مَنْ قال : (إنّ حُكمّها أنّها تُكَمْرُ خقوق الله تعالى) فهو صحيمٌ لقوله تعالى : 
#تأعلموًا أرجت لَه مور عفور رحیم؟ . 


وأمّا مَنْ قال في خقوق الأدَمدِ ميّينَ: (إن الإمام لا كوا اه اا 
وهو مذهبٌ مالك فصحیح ؛ ۳ الإمام ليس بوكيل لمُعَينِينَ من الاس في حُقوقِهم 
)١١‏ سورة الأنفال: من الاية (۳۸) . 
(۲) إسناده صح , آخرجه الترمذي في كتاب فضائل الجهادء باب : ثواب الشهداء» حديث رقم )١١٤١(‏ 

(° SS SNE 

انظر : سح مسلم» كتاب مار باب من في سيل اله رت خط ین حديت رق 


11۹ ا ی ی ي‎ ] ۹99 ١ 
. المعينة» وإتما هو نائبهم في حقوقهم المَجُمَلة المبهمة التي ليسث بمعيّنةٍ‎ 

وَأمّا إِنْ عَرَفْنا بیده مالا لاحد آخذه ذ ا ا 
نشاهده والإقْرارٌ على المْنکر لا يجوز فیکون بيا صاجبه المسلم حبّى يَأخَذّه مالكه 
من ید صاحبه وأخيه الذي يوقفه الإمام عنده . | 


- 


الآية اش فة عش شرة: قوله تعالى : و وَالسَارفٌ ۳۳ كه َة فافطتهوا ‏ يديهم جرا يما ا كنا 


دح یر مية رميو N) sm f2‏ 


فيها يَسْعٌ وعشرون مسألة : 
المسألة الاولی : في شَرَح حَقيقة السرقة : وهي أخذ الما على فية من الأغین . وقد بيا 
ذلك في مسألةٍ قطع التبا من مسائل الخلانيء فلَيئظز مُنالِكَ في كُتُبه 

وقد قال محمَّدٌ بن يَزِيدَ: السّارق هو المُعْلِنُ والمُخْتّمي . 

وَقال تَعْلَبٌّ: هو المُّخْبَمَيء والمُعْلِنُ عاد. وَبه نقول» وقد بیتّاه في (المُلْجِئَةِ) . 
المسألة القانية : الالف واللام من السّارق والسارقة ينا معناهما في الرّسالة المُلْجيةق: 
وَقلنا: ان الالف واللام یجان في الاسم ويرٍدانٍ عليه للتتخصيص ولِلتعْيين › 
وكلاهما تعریف بمْنکور على مَراتِبَ : 

فن دخلث لتَخْصيص الجئس فمن فوائدها صَلاحيةٌ الاسم للابداء له لقوله تعالی : 
«#والکارق واسَارَةٌ فطعو آبدیهماک . و الزاية ورن ايدو  ]‏ بير وتنا أنه جاو" . 
وَإِنْ دخلث للتَعْيِينِ فقوائده مُقَرَرَةٌ هُناليك . 

وهي إذا اقْتَضْتْ تخصیص الجئس أفادَتٍ التَعْمِيمَ فيه بخکم حَصْرها له عن غيره إذا 
کان الخبر عنها ا رااان ادر ما یواهاه وهذا معلومُ لخد 


(۱) الاية الثامنة والئلائون من السورة. 
(؟) سورة النور : من الاية (۲). 


۳ 7 سورة الائدة ۳ 

قد آنکره أهل الوَقْفِ في هذا الباب وغیره كما آنکروا جمیع الأوایر والئواهي وقد 
يتاه علیهم في (التلخیص) . 

وَإذا نَبَتَ هذا فقوله تعالى : و لسارف وألسَارَة 6 اه هو | أِْيَهُمًا4 عام في کل سارق 
وسارقة وهي . 

المسألة القال: رَد على مَنْ ری آئه من الالفاظ المجكلو» وذلك من لم هم المجْمّل 
ولا العام ؛ فان السّرقة ة إذا كانث مَغروفة لَغة حزة لیسث ف شوم اا بط 
بالألنبِ واللآم تَخْصيصاء وعلق عليها الخبَّرُ بالحكم رَبْطَاء فقد أفادَتِ المقصودء 
مسعود أنه قرآها: (والسارقون والسّارقات)(١)‏ لین إرادة العموم . 

والذي بطم لك بصحة ارادة العُموم أنه لا يَخْلو أنْ يُرِيدَ به المعنی» وذلك مُحال ؛ 
لأنّه لم يَقَدَّمٌ فيه شي+ من ذلك› ي وهو العموم. 

المسألة الرابعة : قَرَأها ابن مسعود : (والسارق والسارقة)(۲) بالثصب وروي عن 
عیسّی بن عر مثله. قال سره هي أقوى ؛ لأنّ الوجه في الأمر والنَهْي في هذا 
التَصْبٌ ؛ لان حَدَ الكلام ذم الفعل» وهو فيه أوجَبُء وإنّما لت (رَيْدَا اضربه) 
واضربه مَشْغوله؛ لان الأمر والتقی لا یکونان الا بالفعل» فلا لد من الاضمار» وا لم 

E E‏ ا 
ام س 
(۱) هذه قراءة شاذة وقد ذكرها البيهقي بلفظ : (والسارقون والسارقات تقطع أيمانهم) ونسبها إلى إبراهيم 
النخعي . السئن الكبرى» كتاب السرقة (17/7417) . 

وذكرها الطبري في (جامع البيان 5/ 0554)». وابن عطية في (المحرر الوجيز /٤‏ 575) ونسبها إلى ابن 
مسعود وإبراهيم يم النخعي . 


(۲) قراءة شاذة : ذكرها ابن عطية في (المحرر الوجيز ۶/ 4۳۳) ونسبها إلى عيسى بن عمر وإبراهيم بن أبي 


أ بي يبيب يبي يي 111 


۳ 


الأولی : ضَرّب زید عَمْرًَا . الثانية : ريد ضَرَبَ عَمرّا. القاللة : عَمْرَا ضَرّب زید . 
الرابعة : ضَرّب عَمْرَا زد . الخامسة: رَيْدٌ عَمْرَا ضَرَبَ . السادسة: عَمْرَا رید ضَرّب . 
فالخامسة والسّاد سة لظم مُهْمَل لا معنی له في العربية» وجاء من هذا جوا تدم 
المعول» كما جار تَقَدْم الفاعل» بيد" أنه إذا قَدَّمْت المفعول بقي بحاله (غرابّا» فإذا 
OE‏ و سام 
تيب الخبّر ما أوجَبَ تَغْييرَ الاغراب. وهو المعنى الذي يُسَمّى الابتداء» ثم یدخل 
ا الباب الأدواث التي وضعث لتَرْتيب المعاني وهي كثيرة أو المقاصد و 

اسل في التليبرء ومنها وشم الأمر موفيع الخيّرء تقول: اشرب من 

وما كان الامر استذعاء إيقاع الفعل بالمعول» ولم يكن بعد مُنالِكَ فاعل سَقَطَ في 
إسنادٍ الفعل ونَبَتَ في تَعَلَّقِ الخطاب به وازتباطه. وتکون له صِيعّتان: إحداهما: 
هذه والثّانية : : زَيْدَا اضرب» كما كان في الخبی ولا يضور صيغة اة > فلمّا جار 
تَقُديمُه مفعولاً كان ظَاهِرٌ أمره آلا يأتيّ إلا مَنْصو با على حُكم تَفْدِيرٍ المفعولء ولَكِنْ 
رَفَعوه لانْ الفعل لم ية علیه بعث واتما یل وقوغه رهاق اعنم ثم يقتضي الفعل 
فيه» فان اقْتَضّى ولم يُخْبرْ لم يكن إلا مَنْصوبًاء وان أخبرَ ولم يقتض لم يكن إلا 
مَرْفُوعَاء فهما إغرابانٍ لمعتَيَيْنِء فلم يكن أحذهما أقوّى من الآخَرٍ . 

تتمیم : فإذا ثبت هذا فقلت : (رَيْدٌ فاضربه) فان تَصَبّْته فعلى تَقْدِيرٍ فعل» وان رَفَمْته 
فعلی تَفْدِيرٍ الابداءء ورتب على قَصّدٍ المُخْبرٍ» ويكون تَفْدِيرُه مع التب : (اضرب 


)١(‏ بید : بمعنى غير» ويقال: رجل كثير المال بَيْدَ أنه بخيل » معناه : غير أنه بخیل» حکاه ابن السكيت» 
وقيل: هی بمعنى : على» حكاه أبو عبيد» قال ابن سیده: والأول أعلى . 

وفى الحديث : «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا» البخاري . (۸۷۲) 
ومسلم (۸۵۵) معناه: غير أنهم أوتوا الكتاب» وقيل : : على أنهم أوتوا الكتاب . 

قال أبو عبيد الت اد : (مَيّد) بالیم» كما قالوا : أَغْمَطْتْ عليه الحمى» ۲ ونين ره 


وسمله . 
راجع: لسان العرب (يَيّد) . 


فيه [ سور 3 المائدة | 
زَيْدَا فاضربه). فأمًا إذا طال الکلام فقلت : (رَيْدَا 2 يَدَه) كان التَصْبٌ أقوّى؛ لا 
الکلام یطول فیقبم نیبم الاضمار فيه لطوله» وهذا قالب سيبويه أفرَغنا عليه . 

وَأقول : i‏ إذا كان فيه معنی الجزای أو كانت الفاء فيه مُتَزَّلة على تقدیر 
جوابه فإنّ الرفع فيه أَعْلى ؛ لأنّ الابيداء یکون لهء فلا يَبْقَى لتَقْدِيرٍ المفعول إلا وجه 
بعید ؛ فهذا مُنْتَهَى القول على الاختصاص . والله عَرَ وجل الم . 

المسالة الخايسة : قد بيتا أن هذه الآبة عامةٌ لا طریق للاجمال إليهاء فالسرقة تخس 


و5 دي 


معان : فعل هو سَرِقَةٌ وسارق» وی مطل ام یه قرو قفن فهذه 
1 حَمْسة مُتَعَلّقَاتٍ يتناول الجمیع عُمومُها الا ما حَصّه الدليل . 

أمَا السَرقة فقد عم ؤِكْرُها . 

وَأمَا السََارِقَ» وهي . 

المسألة السّادسة : : فهو فاعِل من السَرقق وهو كل مَنْ أحَذ شيئًا على طریق الاختفاء 
عن الأغيّن» لكر الشريعة شرطت فيه ستة معان : 

العَفْل : لأنّ مَنْ لا يَعْقِل لا بَخاطب تلا . 

والبلوغ : لأنّ مَنْ لم يَبْلَمْ لا يَتَوَجَّه جّه إليه الخطات شرعا. 

وَبُلوغ الدّغوة: لأنّ مَنْ كان حديتٌ عَهْدٍ بالإسلام ولم یثافن "۲ حتى یعرف 
الأحكامً» وادَّعَى الجهْل فيما أنَى من السرقة والزّنا وظهر صِدْقه» لم تجب عليه عقوبة 
كالأب فى مال ابنه لما قَدَّمُْناه من قوله يكل : «إنَّ من أطيب ما أكل الرجُل من کسبه 
(۱) یفن : : لم یجالس » وم يلازم ول یصاحب. تقول : ثافنت الرجل مثافنت أي : صاحبتهٌ لا يخفى علي 
شيء من أمره . وذلك أن تصحبه حتى تعلم آمرّه» وين الشيء ييه فا لز مه : ورجل مَثْفْنْ خصمه: 
ملازم لهء والمثافن : : المواظب» وثافنت فلائا: جالسته . وثافنت فلانًا : إذا حاببته تحادثه وتلازمة وتکلمه . 
راجع لسان العرب (ثفن) . 


والقصود أنه لم يجالس العلماء أو يلازمهم أو أحذا من المسلمين حتى يعرف منه الأحکام فهذه قرينة على 
صدقه في دعواه إذا ادعى أنه ۸ يعرف حكم السرقة. 


7 الآية ۲۸ LW‏ 
ورن وَلَدَهُمِنْ کسبه»۱۳ . وَلِذلك فُلّنا : إذا وطیع أمة ابه لا حَدَ عليه للشبْهةٍ التي له فيهاء 
والخدود تفط بالشُبُّهاتِء نهذا الأب وإِنْ كان جاء بصورة السَرقة في أخذٍ المال 
یه فا لدافيه سلطا الأبرقوصقط الاستبلای فاب ذلك شزهة فى دورما یدرک 
بالشَبُهاتِ . 

وَأمَا مُتَعَلَقُ المسروق» وهي : 

المسألة السَابعة : فهو كُل مالي َم لیه الاطماغ. ويَصْلّحُ عادة وشرعًا للائيفاع به 
فان مت منه الشرع لم ين ينف 0 الطماعية فيه» ولا يصو يتصَوَّرُ الانیفاع منه ؛ کالخمر 
والخثزیر ملا . 


وقد كان ظاهر الآية يقتضي قَطْمَّ سارق القليل والكثير ؛ لإطلاق الاسم عليه وتَصّوُرِ 
المعنی فيه» وقد قال به قَوْمٌ منهم اب ارب فان ری أنه فطع في دزم . ولو صح 
اعت موی ؛ لاه كان ذا شاد ولا يَسْتَرِيبُ اللَِيبُ» بل یط المثصف أن 
مرقة التّافه لعو وسّرقة 2 الکثیر قدرًا أو صِفة محسوبٌء والعل لا يدي إلى الفْصْلٍ 
هب لبق ا ماد تَولَى الشّرْعٌ تخدیده برع دينار . 

وَفي الصحیح. عن عائشة: «ما طال على ولا تسیت : القطع في ربع دينار 
تاف ا ۰ 


" لا فطع في أقَلَ من عَشَرة دراهم . وروی أصحابه في ذلك حديقًا”‎ : e 
. قد بسنا ضعفه ضعفه في مسائِلٍ الخلاف وح الحديث‎ 


NEED‏ ع وی یس 
(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الحدودء باب : قول الله تعالى : #والسارف وَألسَارِقَة4 الایف 
حديث رقم (1۷۸۹) ومسلم في كتاب الحدود. باب : حد السرقة ونصابهاء حديث رقم (۱۱۸4). 
(۳) وهو قوله یل : «لا قطع إلا في عشرة دراهم». أخرجه الترمذي في الحدود؛ باب: كم تُقطع يد 
السارق» حديث رقم (۱441). 

وضعفه الألباني في صحيح وضعيف الترمذي برقم .)١5155(‏ 


| ا ا ینت سس یسب بر بت سي ا ورول نة 
ا : قد بت ی رنه قال : «لََ الله السارق يرق الحَبْل فطع ید 


آلف اا ا ای ان سن نی AE‏ ديا 
E E e‏ وش ورف 2 (۳) 
بالقليل عن الكثير في قوله 35: «مَنْ بَتى لِلَّهِ مسجدا ولو مِثْلّ مفحص قطاة 
ی ال له بيا في الجَنّة» ”“. 


وَقيل: إنّ هذا مَجارٌ من وجه آخر؛ وذلك أنه إذا ظفر بسرقة قةٍ القليل سَرَ ق الكش 
فقطعث يده . فبهذا تثتظم الاحادیث ویجتّیم اسن والتعل في نظام الوا . 
المسألة الثامنة : ومنه کل مال وش إليه ‏ الفُسادُ من الأطعمة ز والفواكه ؛ لأنّه يباع 


وي اس 
(۱)تقدم تخريجه في تفسير الآية )17١1(‏ من سورة البقرة . 
(۲) مَفْحَص : مَمْعَل من المُْحَص» والفحص : البحث والکشف. وأفحوص القطاة: : هو موضعها الذي 
تجثم فيه وتبیض» كأنها تفحص عنه التراب» أي : تكشفه. راجع : النهاية (فحص) . 
(۳) قطاة : القطا طاثر معروف وهو نوع من الحمام» واحده قطاة والجمع قطوات» وقطیات» ومن ذکر أن 
القطا من الحمام: الرافعي في کتاب الحج والاطعمت ویقال للقطا والحمام وأنواعها: آمهات الجوازل» 
والجوازل: فراخهاء الواحد: جوزل. ولا تصنع القطاة بیضها الا أفرادٌاء ویقال للقطاة: أم ثلاث؛ لانها 
أكثر ما تبیض ثلاث بیضات » والعرب تصف القطا بحسن الشي » لتقارب خطاهاء ومشیها يشبه مشي النساء 
الخفرات بمشیهن . 

وإنما حصت القطاة بهذا؛ لأنها لا تبيض في شجر ولا على رأس جبل» انما تجعل مجثمها على بسيط 
الأرض دون سائر الطیور؛ فلذلك شبه به السجد. ولأنها توصف بالصدق. فکأنه آشار بذلك إلى 
الإخلاص .راجع : حياة الحيوان للدميري (۲/ ۸۲). 
(4) |سناده صحیح : آخرجه ابن ماجه في کتاب الساجد والجماعات» باب : من بنی لله مسجذا حدیث 
رقم (۷ واين خزيمة في كتاب الصلاة» باب : فضل بناء المساجد. حديث رقم (0) عن جابر 
رضي الله عنه . 

وللحديث طرق أخرى عن أبي ذر وعائشة وأنس» أخرجها ابن حبان والبيهقي وأحمد بن حنبل . 

والحديث صححه الالباني في صحيح الجامع برقم (5174» 4 وف صحيح الترغيب برقم (۲۱۹) . 


الا ل 
۲ 5 و د و 
المسألة التاسعة: ومنه كل ما كان أصله على الاباحة؛ کجواهر الارض ومّعادنها 
وشبه ذلك ؛ لاله كان ماح الأصل» ثم طَرَأ عليه الیلك فتنتصب إباحة أصله شبهة في 
إسقاط القطع بِسَرِقَيه . 


قلنا : لا تضم إباحة مُتَقَدْمة إذا طَرَأ التخریم ؛ کالجارية المشت رک بين قَوْمِء فان وطأها 
حرام يِب الحدٌ عند خُلوصها لاحرهم .ولا توب الإباحة الكقدّمة شب . وَقد قال 


التبی كلاد : «لا فطع في د مر ولا کتر(٩‏ إلا ما واه الجَرِين70؟ . رواه النسائي وأبو 
داؤد(" . وانفرد النسائي : زان یت حبل(*۲ إلا فِيمًا أوَاهُ المَرَاحْ»۳* . 


(۱) |سناده صحیح : آخرجه آبو داود في کتاب احدود. باب : ما لا قطع فيه حدیث رقم (۰)4۳۸۰ 
والترمذي في کتاب امحدود» باب: لا قطع في ثمرة ولا کثر» حدیث رقم (۱88۹): وابن ماجه في کتاب 
قطع السارق» باب : ما لا قطع فیه حيث رقم (۰)4۹۷۵ وابن ماجه کتاب امحدود باب : لایقطع في ثمر 
ولا کثر» حدیث رقم (۰)۲۹۹۳ وابن حبان في کتاب اطدود. باب : حد السرقة» حدیث رقم (417171)» 
والبيهقي في کتاب السرقة. باب : القطع في کل ما له ثمن» حدیث رقم (۰۱۷۲۰۰ ۰۱۷۲۰۲ ۱۷۲۰۳) 

والحديث صححه الالباني في الارواء برقم (۲۶۱). 

هذا: والکتر -بفتحتین- جار النخل» وهو شحمه الذی وسط النخلة» راجع : النهاية : (کثر) 
(۲) الجرين : هو موضع تجفیف التمرء وهو له كالبَيِدر للحنطة» ویجمع على جرّن بضمتین . 

المرجع السابق (جرن) . 
(۳) جزء من حديث إسناده حسن : أخرجه أبو داود في كتاب الحدود» باب : ما لا قطع فیه حديث رقم 
.)٤۳۸۲(‏ والنسائي في كتاب قطع السارق» باب : القطع في سرقة ما أواه الراح» حديث رقم (4 4۹۷ 
والدارقطنى في كتاب الأقضية والأحكام وغير ذلك باب: في المرأة تقتل إذا ارتدت» حديث رقم 
( ۰10۲ والبيهقي في كتاب السرقة» باب : القطع في كل ما له ثمن› حديث رقم (۱۷۲۰۵) كلهم عن 
عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده بألفاظ متقاربة. 

واحدیث حسنه الالباني في صحیح الجامع برقم (۰1۰۳۸ ۳۷۹۸) والارواء برقم (۲۱۳). 
(4) حريسة الجبل : أي ما يحرس بالجبل» والحريسة : فعيلة بمعنی مفعولة» أي أن لها من يحرسها ويحفظهاء 
ومعنى (لا قطع في حريسة) أي : ليس فيما حرس بالجبل إذا رق قطع + لاه ليس بحرز» ومنهم من يجعل 
الحريسة : السرقة نفسهاء يقال : حرس محرس حَرْسًا : إذا سرق» ويقال للشاة التى يدركها الليل قبل أن تصل 
إلى مراحها: حريسة. لي إذا سرق أغنام الناس وأكلها. 

راجع : النهاية (حرس) 
(0) إسناده حسن: أخرجه النسائي في كتاب قطع السارق باب: الثمر المعلق يُسرق» حديث- 


۳ 0۳ ۷ سورة المائدة | 

المسألةٌ العاشِرةٌ: ومنه ما إذا سَرّق خُرًا صغیر! . قال مالك : عليه القَطع . 

وقي : لا قَطمَّ عليه . وبه قال الشّافعيٌ وأبو حنيفة؛ لاه لیس بمال" . 

نا : هو أَعْظَمُ من المالء ولم بطم السارق في المال لَعَيْيِهء واثّما فطع لتَعَلْقٍ 
اشوس بهء وتَعَلّقِها بالخر أكثَرُ من تلا بالعبد . 

المسألةً الحادية عَشْرة: متَعَلْنُ المسروق منه : وهو على آقسام یرجم إلى آنه ما كان ماله 
مُحتَرّمًا بخرمة الاسلام لقوله 846 : «قذ خر ماله وه وَحِسَابه ی الل" إن مال 
ال نتم لكر واحی منهما عن ما وان کانث آأبُدائهما خلالا لهما؛ لانهما 
e‏ ى إلى المال . وّقال أبو حنيفة : وأحد قولي الشافعی : لا يقَطْع ؛ 


لأنّ الرّؤْجيّة فضي الخِلطة والتَبسط7" . 
وهذا بویت 


۳ ت ۶ و و 


-رقم (۰)4۹۷۲ والبيهقي في کتاب السرقت باب : القطع في کل ما له ثمن» حدیث رقم (۱۷۲۰۵) من 
حدیث عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده. 

وأخرجه مالك في الموطأ من طریق أبي حسين الكي في کتاب الحدود» باب : ما يجب فيه القطع» حدیث 
رقم (۲۲) وکذا البيهقي في کتاب السرقة» باب : ما بکون حرزا وما لا یکون» حدیث رقم (۱۷۲۲۶). 

واحدیث حسنه الالباني في صحیح الجامع برقم (۷۳۹۸). 

هذا: والراح : الکان الذی تبیت فيه الماشية . 
(۱) راجم : بدائع الصنائم (۷/ 1۷) وفيه : ویخرج على هذا مسائل : إذا سرق صبيًا حرًا لا يُقطع ؛ لأن الحر 
ليس بمال . والبیان للعمرانی (40۹/۱۲) وجاء فيه : (وإن سرق حرّا صغیرا لم يجب عليه القطع) . 
(۲) آخرجه مسلم في کتاب الایمان» باب : الأمر بقتال الناس حتی یقولوا لا له إلا الله محمد رسول الله 
حدیث رقم (4۳). 
(۳) راجم : مذهب أبي حنيفة والشافعي رحمهما الله: في الجوهرة النيرة (۲/ 4۱۱)) والبیان للعمراني 
(۱۲/ ۶۷۵). 

آما القول الثاني للشافعي : فهو أنه يجب علیهما القطع . 

وهذان القولان للشافعي حلهما : إذا كان مال كل من الزوجين منفردًا عن الاخر» آما إذا كان مال كل 
منهما مختلطًا بالآخرء فلا يجب على أحدهما القطع بسر قة مال الآخر قولاً واحدًا؛ لأنه غير محرز عنه . 

راجع : البيان للعمراني (؟1١/‏ ۰6۷۰ 4۷). 
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والقاني : : أله لو كان في مال زَوْجِه تبَسُط لَسَقَطَ عنه الحد بوّطء جاریتها ؛ ولذلك قُلّناء 
وهي ٠‏ 

المسألة الانية عَشْرَةَ : آَحْكُمْ السارق من ذي رجم] : إن مَنْ سق من ذي وجم مَحْرِمٍ لمئله 
وجب عليه الط > جلاقًا لأبي حنيفة؛ لا ذات الرّحِمٍ لو وطتها لوَجَبَ ب عليه الحد 
فكذلك إذا سَرَقَ مالهاء وشبهةٌ المحرمية لا تَعَلَّقَ لها بالمال تما هي في غير ذلك 
من الأحكام . 

المسألة القاللةً عَشْرةَ : إذا سَرَقَ العبد من مال وو ی ی 
لأنّ العبد وماله لسَیده فلم يُقْطَعْ أحدٌ بأخذ مال عبده لأنّه أخذّ لمالِهء وإِنّما إذا سرَة 
العبد یط الط باجماع الصحابة وبقول الخليفة : (غلامکم سر ف ق متاعکم) وهذا 
يَشْتَرِكُ مع الاب في البابَيْنِء وقد بیتا کل واحدٍ في موضعه 

وَأمَا مُتَعَلّقُ المسروق منه. وهي : 

المسألة الرابعة عَشْرَةَ: فهو الجر الذي نصب عادةً لحِفْظٍ الأموالٍ» وهو يَخْتَِت في کل 
شيءٍ بحسب حاله . 

والأصل في اعتبار الجرز الْأثّرُ والتظر : 

أمَا الأَثَرُ: فقوله بيز : و ۷ 

وَأمَا الظر: فهو أنّ الأموال < خلقث مهيا للانیفاع للخَلْقٍ أجْمَعِينَء ثم بالجكمة 
ای التي اما في سورة البقرة کی فيها بالاخيصاص الذي هو المِلْكَ شرعاء 
رفت لا ترا ییا والآمال مُحَوّمةٌ عليهاء فتکفها المّروءةٌ والديانة فى أف 
الخلقء وا الصَّوْنْ والحرْز عن آکترهم ‏ فإذا أحرّزها مالكها فقد اجتمع بها 
الصّوْنانِء فإذا هُتّكا فخشّت الجريمة فعَظْمَتٍ العقوبة؛ وإذا هك أحد الصوْتَين وهو 
المِلْكُ وجَبٍ الضَّمانُ والأدَبُ؛ وذلك لأنّ المالك لا یُمْکِثه بعد الجرز في الصّوْن 


. حدیثان تقدم تخريجهما قریبا‎ )۲(۰ )١( 
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شي+. لَمّا كان غاية الإمكان ركب عليه الشرْعٌ غاية العقوبة من عنده رَدْعَا وصَوتّا 
والأمة مُتَّقِقَةَ على اعتبار الحِرْزٍ في القطم في السّرقة؛ لافیضاء لفظها. ولا تَضْمَنُ 
حکمتها وُجوبّه» ولم أغلم مَنْ ترّك اعتبارّه من العلمای ولا تَحَصّل لي مَنْ يُهْمِله من 
الفقهای وإِنّما هو جلاف یذکن ورُبّما نیب إلى مَنْ لا قَدْرَ له؛ فليذلك أَعْرَضْتُ عن 
ذكره . ولهذا المعنى أجُمعت الأمّة أنه لا قَطمّ على المُختیس(۱) والمُتتهب(۲ لعَدَم 
الحِرز فيه» فلمّا لم يهك جرا لم يُلْزِمْه أحدٌ قِطْعًا . 

المسألة الخايسة عشرة: [حُكْمْ الشريكِ]: لما ثبت اعتِبارٌ التّصاب في القطع قال 
علماؤنا: إذا اجتمع جَماعة فاجِبَمّعوا على إخراج صاب من جززه؛ فلا يَخْلو أنْ 
یکون بعضهم مِمَّنْ يَقَدِرُ على |خراجه. أو یکون ممّا لا يُمْكِنْ إخراجه إلا بتعاونهم : 

فان كان ممّا لا يُمْكِنُ إخراججه إلا بالتعاون فائه یَطع جميغهم باتفا من علمائنا . 
وَإِنْ كان مِمّا يُخْرجه واخ واشتركوا فى |خراجه» فاختلف علماؤنا فيه على قوليّن : 
أحدهما : لا قَطْحَ فيه . والثّانى : فيه القَطع . 


وقال أبو حنيفة والشافعئ : لا یقطمٌ في السّرقةٍ المُشْتَرِكونٌ إلا بشرط أن يجب لكل 
واحدٍ منهم في حِصَّتِهِ صاب ؛ لقول الب بو في التّصاب ومَحَلّه حين لم يَقْطَّعْ إلا من 
مگ 2 و م و مھ » و اس 
سَرّق نصابا» وکل واحدٍ من هوّلاء لم يَسْرِقُ نصابا. فلا فطع عليهم”" . 


(۱) الختلس : هو الذی یسلب الشيء من صاحبه خفية في جزة وغاتلت. تقول: خلست الشيء. 
واختلسته» وتخلسته : إذا استلبته» والتخالس: التسالب والس: الأخذ في نبزة وغاتلة والس : 
الاختلاس ۰ وقیل : الاختلاس أوحى من انلس . 
راجع : لسان العرب (خلس). 

(۲) النتهب : الذی يستولى على الاشیاء قهرًا كأنها غنيمة» والنهب: الغنيمة» والجمع ناب ونهوب 
والانتهاب : أن يأخذ من شاء. والاتباب : |باحته لمن شاء. والنهب : الغارة والسلب أي لا ختلس شيئًا له 
قيمة عالية» يقال : نهب الشيء ینهبه بّا وانتهبه : آخذه . الرجم السابق (نبب). 

(۳) راجع : الجوهرة النيرة (۲/ ۰4۰71 ۷ البیان للعمراني (۱۲/ 44۱) مع مراعاة الفرق بين النصاب 
عند أبي حنيفة والشافعي» حیث إن النصاب عند أبي حنيفة عشرة دراهم وهو ما يساوي دينارًاء وعند 
الشافعي ربع دينار. راجع بدائع الصنائع (۷/ ۰6۷۸ وروضة الطالبين 2777/19 . 


۰ ا ا 
ودلیلنا : الاشترالك في الجناية لا یط عُقَوبتّها؛ کالاشتر ال في القَئْلء وما أَقرّب ما 
بینهما! فإنًا قَتَلّنا الجماعة بقثل الواحد صيانة للدماء؛ لتلا يعاو على سَفکها 
الاغدا وكذلك فى الأموال مثله» لا سيّما وقد ساعَدنا الشافعیی على أنّ الجماعة إذا 
اشترکوا في فطع يد رجل قطعواء ولا فرق بينهما . 

المسألة السَادسة عَشْرة: إذا اشترکوا في السّرقةٍ فإنْ نب واحدٌ الجرَرٌ وأخرج آخن فلا 
قَطع على واحدٍ منهما عند الشافعئ ؛ لأنّ هذا نَقَبَ ولم يَسْرِقَء والآخرَ سَرَّق من جرز 
هوك الحُرمة "۲ . 

وَقال آبو حنيفة : إن شارك في الب ودخل وأخْذّء فطع . 

وَأمَا علماؤنا فقالوا: إِنْ كان بينهما تاو واتمَاق فطعا» وان نَقَبَ سارق وجاء آخَرُ 
لم يَشْعْرْ به فدخل الب وسَرَقَء فلا فطع عليه لعَدّم شط الّطع وهو الحِرْزُء وفَصْل 
التَعاوُنٍ قد تمد ودَلِيلّنا علیه. فَلْيُنْظَرْ هُنالك . 

المسألة السّابعةَ عَشْرَة: في التباش : 


ص 


قال علماء الامصار : يقطع . 

قال أبو حنيفة : لا فطع عليه؛ لائه سَرَقَ من غير زز مالا مُعَرَّضًا للتَلَفِ لا مالك 
لَه ؛ لان المیت لا يَمْلِكَ ”. وَمنهم مَنْ یر السّرِقة؛ لاه في موضع ليس فيه سکن 
وإثما تکون السَرِقةٌ بحيث تُتّقَى الأغْيْنُ ويُتَحَفَظٌ من الثاس . 

وعلى تفي السّرقةٍ عَوّل أهْل ما وراء اهر . وقد بت ذلك في مسائل الخلاف وقلنا : 
ئه سارق ؛ لأنّه تَدَرَعَ اللَّيْلَ لباسّاء واتَقَى الأعَيْنَ » وتَعَمَّدْ وقْنًا لا ناظِرَ فيه ولا ما عليه ؛ 


فكان بِمَنْزِلةِ ما لو سَرَقَ في وقْتٍ تَبرْزٍ التاس للعيدٍ وخلو البلا من جميعهم . 


.)577 /۱۲( راجع : البيان للعمراني‎ )١( 
(۲)وهو أيضًا قول محمد بن الحسن من أصحابه» أما أبو يوسف فقد قال : عليه القطع ؛ لأنه مال متقوم محرز‎ 
.)5٠١ /۲( بحرز مثله . راجع : الجوهرة النيرة‎ 
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اما قولهم : (إن ابر غير جرز) فباطل؛ لا جر کل شيء بخسّب حاله المُمَكنةٍ فيه 
كما قَدَّمْناهء ولایِمک تدك المیت عاریا ولا یمق فيه اکقه من دفیه» ولا یمک أن یدقن 
۱ لا مع آصحابه ؛ فصارّث هذه الحاجة قاضية بأنّ ذلك جرژه وقد تب الله تعالی عليه 
E ERD‏ ها ودف نیها متا . 
وَأمَا قولهم : (إِنّهِ عرْضة لا" للتلّفٍ) فكل ما یمه الح أيضًا مه عرض للتّلّف والاخلاق 
بلباسيه» إلا أن أحد الامر ین أَعْجَل من الثاني . 


المسألةٌ القامنة عشرة: قال علماؤنا: إذا سَرَقَ السارق وجب القَطْمْ عليه ورد العَيْنِ ؛ 
فان تَلِفَتْ فعليه مع القَطع القيمة إِنْ كان موميرًاء وإِنْ كان مُعْسِرًا فلا شيء عليه . 
وقال الشافعئ : الْرْمٌ اب في مه في الحالین "۳" . 

وَقال أبو حنيفة : لا يجه ع ع ان الله سبحانه وتعالی قال : 
السار لار تأقکغوا لبم جر ہا گا تگلا من اوه ولم یذکُر رما 
والژيادة على التصل ‏ وهي تَسْخ) ونسشخ 2 القن لا يجوز إلا بقرآن مثله. أو بخبر 
متوایر وأمًا بتظر فلا يجوز . 

فنا : تاو وهی اد واي ی یی 
هُناكٌ» وقد قال الله تعالی : «واتلموا أَنَمَا عنم ین گم فان بو من وا راف 
آلشرن4 ۱*۱ مطلمّا 


(۱) سورة الرسلات : آية (۰۲۵ ۲۱). 

(۲) راجع : روضة الطالبین (۳۵۹/۷) وجاء فيه : (الباب الثالث : في الواجب على السارق وهو شيئان. 
آحدهما : رد الال إن كان باقیّا. وضمانه إن تلف» سواء في ذلك الغني والفقیر . الثانی : القطع . . .۱ 

(۳) راجع : بدائع الصنائع (۷/ )۸٤‏ وفیه (منها: أن یبقی وجوب ضمان السروق عندنا فلا يجب الضمان 
والقطع في سرقة واحدة» ولقب الساألة: أن الضمان والقطع هل جتمعان في سرقة واحدة؟ عندنا لا 
يجتمعان حتی لو هلك السروق في يد السارق بعد القطع أو قبله لا ضمان علیه) . وهذا فیما لو كان السروق 
هالكاء آما إن كان قائمًا فان العين ترد إلى صاحبها . . راجع : الجوهرة الثيرة (4۱۹/۲). 

.)5١( سورة الأنفال : من الاية‎ )٤( 
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وقال آبو حنيفة : يُعْطَى لذوي القَرْبَى إلا أنْ یکونوا فراء . فزاد على الص بغیر صل 
مثله من قرآنٍ أو حبر مُتواټر . 

وَأمَا علماءٌ الشافعية ذ فعَوّلوا على أن القَطمَّ والعُرْم حَثَانٍ لمُسْتَحِقَيْنِ مُخْتَلِمَيْنِ 
فلا يُمْقِطُ أحدهما الآخَرَء كالدّية والكَمَارةَ. 

وأا المالكية فليس لهم مُتَعَلَقُ و . ونارّعَ بعضهم بان التبيّ يللتؤقال: «إذا أقيم 
عَلَى السَّارِقٍ الخد فلا ضَمَانَ» . وَهذا حديثٌ باطِل . 

وقال بعضهم : E‏ الاثباع بالغرم عقوبة والقطع عقوب ولا تَجِتَمِعْ عقوبتان. 
وعليه عَوَلَ القاضي عبد الاب وهو کلام مُحْتَل الط . 

وَصوابْه ما یناه في مسائل لابن القَطِمّ واجبٌ في البدن والُرْمٌ على 
الموسر واجبٌ في المالی فصارا حَقَيْن في مَحَلَيْنِ . وَإذا كان مُعْسِرًا فقّلنا : ينبت العُرْمْ 
علیه في ركني کما E‏ وهو مَعل واسل» فلم يشر ألا 
تَرَى أنّ الدّية على العاقلة والکقارة في ماله أو ذِمَّيِهه والجزاء في الصَّيْدٍ الممملوك يتفض 
هذا الاصل؛ لأنه يَجْمّعْ مع القیمق وكذلك الحد والميُ؛ ! إلا أن يَطْرِدَ اصلنا: فنقول : 
إذا وجب الحذ وكان مُعْسِرًا لم يجب المهُرُء ورن الجزاء | إذا وجب عليه» وهو معسن 
سَقَطَْتٍ القيمة عنه» فحينيذٍ تَطَرِدُ المسألة ويّصِحٌ المذهبُْ ؛ أما أنه قد روى النّسائيّ أن 
التي قال : «لا يَْرَمُ صَاحِبُ سَرقَة إذَا أقَمْثْمْ عَلَيْهِ الحَدٌ» و 

المسألة التاسعة عَشْرة : قال أبو حنيفة : إن شاء أَغْرَمٌ السارق ولم يَقْطْعْهء وان شاء 
قطعه ولم يُغْرِمُه . 7 
01 ا عدوت ار الان فى کاب اقلم اهار اب ل بترم ماج ال ن یت رن 
(5444) وقال : هذا مرسل وليس بثابت . وأخرجه الدارقطني في كتاب الحدود والديات وغیرها» حديث 


رقم (۰)۳۳۱6 والبيهقي في کتاب السرقة باب : غرم السارق» حديث رقم (۱۷۲۸۳) وقال : هو منقطع . 
واحدیث : ضعفه الالباني في صحیح وضعیف النسائي برقم (5945). 


WY ۴‏ 0 سورة المائدة | 
فجعل الخيار إليه ؛ والخیار تما یکون للمَرْء بين حَقَيْن هما له » والقّطع في السرقة 
حَق الله تعالی» فلم يَجُرْ أن يكير العبدٌ فيه کالحد والمهر . 
المسألة الموفية عشرین : إذا سَّرَقَ المال من الذي سَرقّه وجب عليه القَطمٌّ خلافا 
للشافعی ؛ لأنّه وإنْ كان سَرّق من غير المالك فان خرمة المالكِ الأول باقية عليه لم 
تتقطع عنه› وید السارق كلا ید . 
فان قیل : اجعَلوا حِرْزَّه كلا چرز . 
لا : الجرز قائْمٌء والملك قائِمٌء ولم يَبْطل الیلك فيه » فیقولوا لنا : أبْطلوا الحِرْرَ. 
المسألة الحادية والهشرون : إذا تَكَرَرَتٍ السّرقة بعد القطع في العَيْن المسروقة» فطع 
وقال أبو حنيفة: لا فطع عليه" . 
ولیس للقوْم دلیل یخکی ولا سیّما وقد قال معنا : إذا تَكَرَرَ الرّنا یحَد وقد اسِتَوْفَيْنا 
اعتراضهم في مسائل الخلاف وأبْطلناه . رَعْمومٌ القرآن يوب عليه القَطْمَ . 
المسألةٌ القانيةٌ والعشرون : إذا مَلَكَ السارق قبل أن فطع العَيْنَ المسروقة بشراء أو هبق 
سَقَطَ القَّطمٌ عند آبي حنيفة» واللّه تعالی يقول: «والکارق والسَارقٌ فاقوا لیم . 
قإذا وجب القَطعٌ حَقًا لله تعالى لم یسقطه شيء ولا تؤبة السَارِقِء وهي : 
المسألة الثالثة والعشرونَ: وقد قال بعض الشافعية : إن التَوْبةَ تُسْقط حُقوقٌ الله 
4 2 > > ه ۰1 ون“ 0 8 > و2 
وحدوده . وعزوه إلى الشافعي قولا. وتعلقوا بقول الله تعالی : إلا الذبت تاوا من 
۳ کے صی رم ص 9 و 7 
ی أن دنا م۰۲۳6 وذلك استثناءٌ من الوّجوب. فوَجَب حَمْل جميع الخدود 
عليه . 


وقال علماوٌنا: هذا بِعَيْيِهِ هو دلیلنا؛ لأنّ الله سبحانه وتعالی لما ذكر حَدَ المُحارب 


(۱) راجع : الجوهرة النيرة (4۱۸/۲). (۲) سورة المائدة: من الآية (۳۶) . 


ا سس یک یت سس 1 ۱۲ 
قال : « إلا لک کارا ين ی کن تیا عام . وَعَطَفَ عليه حَدّ السارق» وقال فيه : 
لق اب من بو ی وم ورك له توب علد '' “فلو كان ظُلْمُه في الحُكْمٍ ما غار 
الحُكمَ بینهما . ويا مَعْشْرَ نشر الشافعية» سبْحان اللّه! أيْنَ الدقائق الفقهيّة والجکم الشرعية 
التي تستَنبطوتها في غوایض المسائل؟! ألم تروا | ا الْمُسْتَبِدٌ بنفسه» 
المجتر ی بیلاجه الذي يَمَتَقِرُ الإمام معه إلى الإیجاف ” " بالخيْلٍ والرّكاب» کیّف 
اسقَط جزاء» بالترْبة استثزالا عن تلك الحالةء كما فيل بالکافر في مَغْفِرِةِ جمیع ما 
سلف استثلاقا على الاسلام . ۱ 
قَأمَا السارق والژانيی» وهم في قَبْضة المسلمينَ» وتحت کم الإمام» فما الذي 
e‏ عنهم ما وجب علیهم؟ أو كيف يجوز أن ال علی المُحاررب وقد فقت بينهما 
الحالة والجكمة؟ هذا لا یلق بمثلكم» يا مَعْشَرَ المُحَقَّقِينَ . 

وَأمَا مك السارق المسروق» فقد قال صَفْوَانُ لت کلا: هو له با رسو ل الله . 
فَقَالَ : «قهلا قبل أن تأتيني به؟!» . خَرّجّه الدارقطنی وغیره . 

المسألة الرابعة والیشرون : [خکم سارق المُصْحَب] : قال أبو حنيفة : لا يُقْطمْ سارق 
المْضحف . ولیس له فيه ما یم إلا أن مَتَمَ بَيعَه وتملکه . فان فعل ذلك قُلْنا لَه : إذا 
اشقزی رجل ورَقًا وكَتَبَ فيه القرآن لا ِل ما بت فيه من کلام الله یه كما لم 
ل ملكة لو کشت فيه غیت سيول الله ف واذا تَبَتَ الملك تَرتَب عليه وجوت 
القَطع . والله عَرّ وجَل أَعْلَم . 

المسألة الخامسة والمشرون : قوله تعالى: #فأقطعوا أيريهما» : 


اعلموا أن هذه المسائل المُتَقَدْمةَ في هذه الآيةٍ لم يُتَعَرَضُ في القرآن لذکُرها. ولكنّ 


(١')سورة‏ المائدة: من الآية (79) . 

99 ال جاف : سرعة السیر ) يقال : وجف البعیر والفرس » جف وَجَمَا ووجیفا: أسرع . 
راجع : لسان العرب (وجف) 

(۳) راجع : بدائم الصنائع (۷/ 1۸) والجوهرة النيرة (۲/ 40۸). 


 6 1‏ الل ا 
العُمومَ لَمَا كان يَتَتَارَل كُلَّ ذلك وتُظراءه دنا أمّهاتِ التظائر ؛ لتلا يَطولَ عليكم 
الاستیفا وبیّا كيفية التخْصيص لهذا العموم ؛ لتَعْلّموا كيفية استثباط الأحكام من 
کتاب له تعالى» وهکذا عقدنا في کل آية وسَرَذناء فافهّموه من آياتِ هذا الکتاب ؛ رد 
لو دنا إلى ذِكْرٍ کل ما يَتَعَلَُّ بها من الاحکام لصَعْب المرام! ! 

ومن آهم المسائل في هذه الآية ما وقَعَ التنصيص عليه فيهاء وهو قوله تعالى : 


افوا نیما فتذکر وجه إيرادها لا وهي: 
المسألة السَاوسة والیشرون: ثم فیض بعد ذلك في تمايها؛ فاتها عَظيمةٌ الإشكال 
لد لا فقهّاء فنقول : 
إن قیل : كيف قال : فاقطعوا أُيُديَهماء وإنّما هما يَمينانِ؟ 


م مسر 


قُلْت : لا تَوَجَّهَ هذا السّؤال وسمعه الاس لم يَحُلْ أحدٌ منهم بطایل من فهيه . 

أمَا آخل اللّغة فتَقبّلوه ونکَلّموا عليه» وتابَعهم الفقَهاء على ما ذَّكّروه خسن ظَنّ بهم من 
غير تخقیق لکلامهم. وذكروا في ذلك خَمْسة آوجه : 

الوَجْه الأول : أن اکتر ما في الإنْسانٍ من الأغضاء اثنان» فحُيل الأقَل على الاکتر ؛ ألا 
تردق أك تقول ٠‏ بطونهما وعیوئهما» وهما اثنان؟ فجتل ذلك مثله . 

الثاني : أنّ العرب فعَلث ذلك للفَصْلٍ بين ما في الشّيء منه واحد وبين ما فيه منه اثنانٍ» 
فجعل ما في الشيءِ منه واحد جَمْعًا إذا تي ومعنى ذلك أنه وإ جُعِلَ جَمْعًا فالإضافة 
تقنیف لا سيّما والتثنية جَمْعٌء وكان الاصل أنْ یقال : (اثنانٍ رجلان)» ولَكِنْ رجلان 
يدل على الجنس والتثنية جميعًاء وذکر كذلك اختصارا» وكذلك إذا قُلْت : (قُلويُهما) 
فالتثنية فيهما قد بَيّنَتْ لك عَدَدَ قَلْب» وقد قال الشَاعِرُ فجمع بين الامرین : 

۹9 


0 1 و 
()عجز بيت منسوب لأكثر من واحد» وتمامه : 
وَمَهْمَين قلفین مرئین ظهْرَاهُمَا یثل ظهور التَرْسَيْنِ 


الأب كيبي سيبس يبب يي يسم تست 1187 ۰ 
الثالث : قال سیبو یه ال E‏ 
رحالهما) وثرية رَحْلَي راهم وإلى معنى الثاني يَرْجِعْ في البیان الراب وي م 
معهم فيه آنه في کل جسٍَ یدان» فهي آیُدیهما معا خقیق وکن لا راد ی من کل جَسَدٍ 
وهي واحده جری هذا الجدْمٌ على هذه سفق وتُوَّوّلُ کذلك . 
الخامس : أن نکر الواحد بلفظر الجميع عند التفنیة آنصح من ذكره بِلَفْظٍ التَثنية مع 


فهذا مُنْتَهَى ما تَحَصّلَ لي من آقوالهم» وقد تَتَعَارَبُ وتتَبَاعَدُء وهذا كُلّه بناء على ما 
آشرنا إليه عنهم في الخامس» من أنهم بوا الأمرَ على أن اليّمِينَ وخدها هي التي 
فطع ولیس كذلك» بل فطع الايّدي والارجُل فيَعودُ قوله : أيْديّهما إلى آربعقف 
وهي جَمْعٌ في الایتین» وهي تَثنية ؛ فيأتي الکلام على فصاخته» ولو قال : (فاقطعوا 
آیدیهم) لكان وجها؛ لأنّ السارق والسارقة لم يرذ بهما شخصیُن خاصّت انا ها 
اسمًا جنس يعمَّانِ ما لا يحْصّى إلا بالفعل المنسوب الیه» ولکئه ج جَمْعٌ لحقيقة الجمُع 


فيه 
بیان ما قلنا من قَطع الأيندي والأرجُل أن التاسّ اخبَلّفوا في ذلك كثيراء ماله إلى ثلاثة 
أقوال : 


الاو : أنه تُقْطَعٌ یمین السَّارِقٍ خاصّة ولا يَعودُ عليه القَطعْ . قاله عَطاءٌ . 
لمح ب مر . قاله أبو حنيفة . 
القالث : : تقطع ب بده الم فان عاد قَطِعَتْ رجله الى فان عاد قَطِعَتْ بده 


خزانة الأدب : الشاهد الثالث والسبعون» ونسبه لهَمَيّان بن قحافة (۱۰۳/۳) واحلل في شرح أبيات 
الجمل للبطليوسي» ونسبه لأبي القاسم (۱/ 1۷). 

ومعنی البیت أن كل رفيقين في السفر آخوان وان تعادی قوماهما وتعاطوا المطاعنة,بالقنا . 

والشاهد في البیت : تثنية الظهرین على الاصل. والاکثر في کلامهم |خراج مثل هذا إلى الجمع ؛ كراهة 
لاجتماع تثنيتين في اسم واحد ؛ لأن الضاف إليه من تام الضاف مع ما في التثنية من معنی الجمع » وأن العنی 
لا یشکل . راجع : خزانة الأدب (۳/ ۰۱۰۳ ۱۱۰). 


۱ ا ب يعت | نورد الا ] 
الِيُسْرَى» فن عاد قُطِعَتْ رِجْلّهِ البُمْتَى . قاله مالك والشافعيُ . 

وَأمَا قول عَطاءٍ فليس على غَلَطِهِ غِطاءٌ؛ فان الصّحابة قبلّه قالوا جلافه . وقد 
قال الله تعالى : < كافطعوا یدیما فجاء ا > فان تَعَلَّنَ بأقوال التّحاةٍ قُلْنا 
ذلك يكوك تأويلاً مع الضّرورة إذا جاء دلیل يدل على خلاف الظاهر فيْرْجَّع إليه» 
فِبَطَلَ ما قاله . 


ما قول أبي حنيفة فإنّه ر رده حديثٌ الحارثِ بن حاطب » أنَّرَسُولَ الله کا ني ولص 
مال : «أقْتُلُوهُ» . قَالُوا : یار سول الله 4 انا سوق . قال : «اقطعوایده» تن ثم سر و 


مج وم ° 0 4 م م هگ > م ه مره و ات و و 0 50 
فطع رل ثم سَرَقَ عَلَى عَهْدِ أبي بکر فَقْطِعَتْ يده ختی قُطِعَتْ قَوَا یمه كلها 5 


و 


رواه التسائی وأبو داوّد والذارفطنی أنَّ ال اني بسّارق ۹ يده ثم أتيّ به 
التَانيةَ فَقَطَعَ رجله. ثم تي به تال فطع يده نم آتي به رابعةً فطع رخلة : 
۷ النسائى وأبو داود فرویاه عن الحارث بن حاطب . 


وَأمّا الدَارَقُطْنيٌ فرواه عن جابر بن عبد الله عن اي اة فعا > ورواه عن أبي 
نت عن الب زو لا ۳۹ 
() |سناده ضعیف : آخرجه النسائي في کتاب قطع السارق» باب : قطع الرّجل من السارق بعد اليد 
حدیث رقم (۰)4۹۹۲ والبيهقي في کتاب السرقة» باب : السارق یعود فیسرق ثانيًا وثالًا ورابعاء حدیث 
رقم (۰)۱۷۲۱۱ والطبراني في الکبیر» حدیث رقم (۳۶۰۸). 

وف آخره ثم سرق اعا فقال أب بكر كان رسول الله تالم بہذا حين آمر بقتله!! ثم دفعه إلى 
فتية من قريش ليقتلوه . 

وقال الألباني : منکر . راجع : الإرواء (۸/۸) وصحیح وضعيف النسائي (4۹۷۷). 
(۲) إسناده ضعيف : آخرجه الدارقطني في كتاب الحدود والديات وغيرهاء حديث رقم (۳۳۰7)) 
والبيهقي في كتاب السرقة» باب : السارق يعود فيسرق انیا وثالثًا ورابعاء حديث رقم (۱۷۲۲۰) وفيه 
مصعب : ضعيف يكتب حليثه . 
(۳) ولفظه : «إذا سرق السارق فاقطعوا يده وان عاد فاقطعوا رجله فان عاد فاقطعوا يده» فان عاد فاقطعوا 
رجله» . 

أخرجه الدارقطني في كتاب الحدود والديات وغيرهاء حديث رقم (۳۳۵۹) وإسناده ضعيف جدا» فيه 
الواقدي متروك مع سعة علمه . 


[ الاية اس دهم ا 1 ۳۷ 
وَقال الحارث : إنّ آبا بكر تمم قطعّه . واتفقوا على قثله في الخامسة؛ وهذا یسقط 
قول أبي حنيفة . 


5 ص ص 


ركذا رُوِيَ في حديث أبي بكر الصدیق في فطع الیّمین أنه فطع رجله الجُنتى . 
ژوي أيضًا أنّه أمرَ بذلك فقال له عمرٌ: لاء بل تقطع یه كما قال تعالى . قال لَه : 
ری (۱) 

دو ۰ 


والرّواية الأولى أصح واأثبت ۳ 
وروي عن عمر آیضا أنه قال : (إذا سر ق فاقطعوا پده» فن عاد فاقطعوا رجْلّه. 
واثركوا له ید يَأكل بها الطعام ويَسْتَنْجي بها من الغائط)”" . 


حقو یقن ذلك أنّ في الموطٍ !۳" عن مالك عن عبد الرَحْمَنِ بن القاسيم عن أبيه أنْ رجلاً 

ا ی ِيَدِ والرّجْلٍ فإنّما ْطِعَتْ يذه اليُسْرَى لعَدَم البُمْتى . 
المسألة السّابعة والعشرونَ: من توابهها أن عموم قوله تعالی : #والسارف والسّارقة 
يقتضي قَطع ی الابق . وقد روى الترمذي وأبو داود عن بُسْرٍ بن أرطا طاة. أن التب كل 
قال : «لا تَقْطعْ الأندي في السْفَر»"* . 


(۱) |سناده منقطع : أخرجه الدارقطني في کتاب الحدود والدیات وغیرها. حدیث رقم (۳۳۹۸). 

(۲( أخر جه ابن أي شيبة في كتابٍ الحدود» باب: في السارق يسرق فتقطع يده ورجله حديث رقم 

.)۲۸۲۲۱۳( 

(۲) إسناده ضعیف : دا كاج ویو باب : جامع القطع › حديث رقم (۳۰۱)؛ والشافعي 

في السند برقم (۰)۱۵۷۸ والبيهقي في کتاب السرقة باب : السارق یعوده حديث رقم (۱۷۲۲۳) 

والقاسم عن جده مرسل . 

(4) إسناده صحیح : آخرجه أبو داود في کتاب الحدود» باب : السارق یسرق في الغزوء حدیث رقم 

(۰):۳۹۹ والنسائي في کتاب قطع السارق» باب : القطع في السفر » حديث رقم (۰)4۹۹4 والبيهقي في 

كتاب السيرء باب ع E‏ ياه حدیث رقم (۱۸۲۲۳). 
والحديث صححه الألباني في صحيح الترمذي برقم »)١44٠0(‏ وصحيح النسائي برقم ۱۱۰۱ ) والمشكاة 

.)11١١( برقم‎ 


وروی اللسائي : «في الفزو» نت 

ما توله في السقر فحَملّه بمضهم على الابی» وهو عَلَط بِینْ؛ لاجُل أن مثل هذا 
اللَّئْظِ العام لا يقال فيه یراد به هذا المعنی الشَاد التادر الذي يجوز أن یذ المُعَمّمُ له 
ولا بت يالف فضّلاً عن أن يقال اه قَصّده. 

وَأمَا قوله في المَژو فان العلماء اخبَلّفوا فيه : 

فقالوا: إِنّ معناه أنّ الغانمينَ لكُلَّ واحٍ منهم حَظّه في الغّنيمة» فلا بطم ولا يُحَدُ 
عند بعض العلماء . 


ور 2 76 مر 2 2 م۹ 2 

وقیل : يقطع ویخد لعدم تغیین خظه . 

والأوّل أصح ؛ لأنّ ملکه مُسْتَقِرٌ يورت عنه وتدودی منه ذیوئه» فصان كالجارية 
المشتركة . 

۹ ی ۶ 22 ٠‏ داس ت ات سض هه ت ای 4 ص 20 

المسألة الثامنة والعشرون : إذا وجب حد السرقة فقتل السارق رجلا ووجب عليه 
القصاص . 
قال مالك ۰ وس ۶ توا الم و 

: یقتل ویدخل القطع فيه . 

۰ ما سا صم و‎ o. و م۰ م6>‎ 9 e“ w2 
وقال الشافعی : يقطع لأنهما حَقَانِ للمستجقین فوَجَبٍ أن يوَفَى کل واحد منهما‎ 
2 


مس یی 


حمه . 
فان قیل : أحدهما يَدْحْلٌ فى الآخَر كما قال مالك : القَتّل يأتى على ذلك کله. 


قُلنا: إنّ الذي تختار آن حَذَا لا بط حَذًا . 


(۱)آخرجه الترمذي في كتاب الحدودء باب : ما جاء ألا تقطع الأيدي في الغزوء حديث رقم )١565٠0(‏ 
وقال: هذا حديث غريب . وأخرجه الدارمي في كتاب السير» باب : في أن لا تقطع الأيدي في الغزوء 
حديث رقم (55947)» والطبراني في الأوسط برقم (۰)۸۹۵۱ وأبو نعيم في معرفة الصحابة برقم 
(۱۲۲۷). 

واحدیث صححه الألباني في المشكاة برقم (۳۱۰۱). 


الآية 1 ۲ € 7 وه ۲۹ 1 


المسألة التاسعةٌ والیشرون : تلم الناس في فطع السَرِقَةَء هل هو شرعنا خاصّة أم شرع 
من قبلنا؟ 

فقيل : كان شرع مَنْ قبلنا استرقاق السارق . 

وقيل : كان ذلك إلى من موسی . 

فعلی الأول اطع في شرعنا نامیخْ للرّق . وَعلى الثاني یکون تَْكيدًا له» وسيأتي 
القول على المسالة فى صورة يوك ان فياه الله تال 

والصّحيحٌ أن الحدٌ كان مُطَلَقَا في الأمَم كُلّها قبلّناء ولم یبین الحو كه کفته إذ 
قال : «يا یا الئاس نما هك مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ان كان دا سر اق فيوم الصيف أقَاسوا 


مے او ث 


عليه الخد وَإِذَا سَرَقَ فیهم الشریف تَرَكُوهٌ وایم الله لو أن فَاطِمَة بنت مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ 
) 9 
لمَطعت ر يَدَهَا) 
بعة غضرة: قوله تعالی: مايا ايمول لا ینک الیبت سرغو فى 
الک من ليت الوا ءامنا بافکمهم وکر ومن فلوبهم ومن اليب عادو عون 


مط ۳ 


رن 5 > ۳2۱ + م ىس رس ۳۳۰ ۳ ما 2 
بلحزب سملعون لموم 0 ۳۹ ۳3 يحرفون الک من بعد مواضيي. يقولور إن 
3 
و( A‏ ال 22 2 
زیر هذا قح وان رت م نا درو ومن یرد 2 لله لتر فلن تاک : یت 
4 د 
م + ىداو مرو 2 وردان ر الجر مارو كوس N‏ > ۳ 
ey‏ قلوبهم هم فى الدیا خزی ولهم فى 


7۳۹ عدَادك عَظِيةٌ © سوت للگڊب أَكَدْونَ لِسَحت تن جاموک اعم 
أذ عق 12 و ترس علق قن سر شا وان كنك ولك د 
السط بو اه يب قيطي © كفت کوک ویک لور نها حَكمْ لله ثم 
تت یئ بعد کیک ون ایک بالنؤبية © إا لا رنه ذا خن وف 
() متفق عليه : : آخرجه البخاري في کتاب أحاديث الأنبياءء باب (۵1) حديث رقم (۰)۳4۷۵ ومسلم 
في كتاب الحدود» باب : قطع السارق الشریف وغیره» حدیث رقم ۱۸۸ عن عائشة رضي الله 


عنها . 


22560707 لر سورة الائدق ‏ 
د با ارت این اقلق لت كا :لتقف E‏ 
E E‏ 
يلا وس لم بتکم يمآ آنرک اه اوک هم الکینزون6» 7" 

فيها إحدى عشرة مسألة : 
المسألة الأولى : في سبب ثزولها : 
فيه ثلاثة أقوال : 
الأول : آنها رت في شأن أبي لبابة جين أَرْسَلَه ال كَل إلى بني قُرَيْظَة فاه" . 


ني : ترَلّث في شأن بني قُرَيْظَةَ وَالتَضِيرِء وَدَلِكَ نم شکوا إِلَى الي يك فَقَالُوا لَه 
إن لیر جلو . خَرَاجَنَا عَلَى الصف من خَرَاجِهِمْ . وَيَقَثُلُونَ متا من قل مِنْهُمْ ورن 


o ۳ 2“‏ و أ ۵ مس 6 )۳( 0 0( و 0 
قل احَد منهم آخدا متا دوه " أرْبعينَ وسا منت 


القالیث : أتها تَرَلَتْ في اليَهُووء جاموا إلى رسُول اللّه یه فقالوا له : إن رجلا من 
وَامْرَأةَ زَنَيَا! فقال لَهُمْ رسول الله يله : ما تجدون في التَوْرَاةٍ في شأن الرّجْم ؟» فَقَالُوا : 
تفضحهم ادن كال ده سام : کد إن فيها آية الوَجْم! ! فاا 
التَّوْرَاقَء فأتوا بها رضم حَدهم يَدَهُ عَلَى آ َه الرَجُم فَقرَأمَا قبلا وما بَمْدَهَا فَقَالَ لَه 
عَبْدُ الله بن سَلام ارقع يَدَكَ!! فرَفع ید َإِذَا آية الرَجْم تلوح . فقالوا: صَدَقَ یا 


)١(‏ الاية )٤٤ ۰1۳ ۰4۲ »4١(‏ من السورة. 

)۲( راجع : تفسیر الطبري (5/ ۵۲ . 

(۳) وَدوه : أي أعطوا دیته. يقال: ودی فلان فلانا : إذا أدى ديته إلى وليه» وتقول: وَدَيْتٌ القتیل أديه ور : 
لاا أعطيت ديتهء وا اديت : أى أخذت ديته» والذية: حق القتيل» وأصل الدية: وذية فحذفت الواوء كما 
ولو ی من الوشي . 

وت : ستون صاعًاء ويساوي في عصرنا احاضر (۵1۰ و ۱۳۰) کجم. مائة وثلائین کجم » و خسمائة 


۱ 0 


س الالف من الجرام . | 
باع در م لمعت الفقهاء والأصولیین» آد/ محمد إبراهيم الحفناوى ص (۲۲۷) . 
80 إشتاده حسن : أخرجه الطبري في تفسیره» حديث رقم (۱۱۹۵۱). 


7 الآية ا« 57 ۲ک 4 ۱ ۱ N‏ 
مُحَمّدء فیها آي الدَجْم . قأمر بهمّا رَسُول اللو فَرْجِمًا . 

هکذا رواه مالك والبخاري ومسلم والترمذي وأبو داو( 

قال أبو داد عن جابر بن عبد الله : اد الیل قال لَهُمْ : «اثثوني باغلم رَجُلَيْن 
فیکم . فْجَاءُوا بابتی صوریا. فتشدهما الله کیف تجدان آمر هذین في الكَورَاة؟ قَالا : 
تجد في التَوْرَاة: إذا شهد أر هنم رازا كر في فزجها گالیزود في المْکحلة رجما . 
تال : قَمَا يَمْتَعْكُمَا آن تَرْجُمُوهُمَا؟! قال: ذَهَبَ سُلْطَائْئَاء فکرهتا القثل!۱ فَدَعَا 
لس يكل بالشهُود. فَجَاءُوا فَشَهِدُوا أَنْهُمْ رَأوا ذَكَرَهُ في فَرْجِهَا مثل الميل"“ في 
لمکخلق فأمر اي یو برها فرجمّا۷" . 

المسألة القانية : في المُختار من ذلك : 


وأما مَنْ قال : (تها في شان ابي ثابة وما قال غل عن التي لبتي فة عي لا 
أصل له . وَأمَا مَنْ قال : (إتها ترَلث في شأن قَرَيْظة والتضيرء وما شكؤه من التفضيل 
بينهم) فان ضَعيفٌ ؛ لأنّ الله تعالى أخبر اه كان تَحْكيمًا منهم للتبی يك لا شَكوَى . 
والصّحيحٌ : ما رواه الجماعة» عن عبلر اللّه بن عم وجابر بن عبد اللَّه» كلاهما 


ع 


في و صف القِصّةٍ كما تقدم أن اليّهود جاءوا إلى النبی جلا ووه فكان ما ذْكْنا في 
الأمر . 
2 


)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب المناقب» باب (۲۲) حديث رقم (۰)۳۳۰ ومسلم في كتاب 
الحدودء باب : رجم اليهود أهل الذمة في الزنی» حديث رقم )١11949(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما . 
(۲) الیل : لول وهو ما تكحل به العين؛ قال الأصمعى : قول العامة : (الميل لما تكحل به العين) خطأء 
إنما هو الْلْمُولء وهو : الذى يكل به البصرء ويقال للحديدة التى یکتب بها في ألواح الدفتر: مُلْمُول؛ 
ولا يقال: ميل إلا للميل من أميال الطریق» قال الجوهري : ميل الكحل» ومیل الجراحة» ومیل الطريق . 
راجع : لسان العرب (ميل) . 

(۳) إسناده صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب الحدود» باب : في رجم اليهوديين» حديث رقم (54517)» 
والدارقطني في كتاب النذور. حديث رقم (4۳۰۵) وقال: تفرد به مجالد عن الشعبي» وليس بالقوي» 
وأخرجه البيهقي في كتاب الحدود» باب: ما جاء في وقف الشهود حتى يثبتوا الزنا. حديث رقم 
(۰)۱۷۰۱۳ والبيهقي في المجمع برقم )1١777(‏ كلهم من حديث جابر زضي الله عنه . 

والحديث صححه الالباني في صحيح وضعيف أب داود برقم (؟5405).. 


۱۷ سس [ سورة المائدة ] 
المسألة الثَالئة : ثبت كما تَقَدّمَ أن الیَهود جاءوا إلى التبی ی فذکروا له مر الزّانییّن . 
وَجْمْلة الأمر آن أل الكتاب مُصالحون. وعمدة الصْلح ألا يَعْرض لهم في شيء. 

وان تَعَرّضوا لنا ورفعوا أمرّهم إلينا فلا یخلو أن یکون ما رَفعوه ظَلمًا لا یجوز في 

شريعة» أو مِمًا تختلف فيه الشريعة : 
فإنْ كان يِا لا حتف فيه الشرائِعُ كالمَضْب والقثلٍ وشِبّْههء لم يُمَكَنْ بعضّهم من 

بعض فيه وَإِذا كان ما تلف فيه الشّرائِحٌ ويَخكمونّنا فيه . ویتراضَوا بحُكُوِنا عليهم 

فيه » فاد الامام مُخَيرٌ ِن شاء أنْ يَحْكُمَ بينهم حَكَمَ » وان شاء أن برض عنهم أغرَض . 
قال ابن القایم : والأفضّل له آن يُعْرِضَ عنهم . 
قلت : وائما امد الثبی بي الحکم بينهم ؛ ا تخریفهم وتبْدِيلّهم وتکذيبهم 

وکتمّهم ما في التَوْراو. 
ومنه صفه النبی یی والرجم على مَنْ زنا منهم . 
EE‏ ی : «يتاهل التب فد عم رسوا بيرك 

کک ڪيا يبا كدت شوڪ ین الحكتب ويفا عن ڪر ر4 فيكونُ ذلك 

من أياته ليبق وحججه 5 وبراهييه الم للامّق» المُحُزية للیهود 

والمشركين . 
المسألة الرابعة : في التخكيم من اليهود : 
قال ابن القامیم : إذا جاء الأساقفة والژانیان فالحاکم محیّر رن شاء حکم أو لاء لان 

اثفاذ N‏ 
وَقال غیره : إذا حَكم الزّانيانٍ الامام جار ثْفادُه الحُكُمَء ولا يفت إلى الأساقفة . 


اې کر اي 


وهو الأصح ؛ لأنّ مسلمَيْنٍ لو کم بينهما رجا لَتَقَدَ حُكْمُهُ ولم يَعَْرْ رضا الحایم ؛ 


(۱) سورة المائدة: من الاية (۱۵). 


0 الآية ١٤ء‏ 6۲ 6۲ 6 1 1۴ 
فالكتابيَونَ بذلك أُوْلَى ؛ إذ الحُّكُْمُ ليس بِحَقٌّ للحایم على التاس» واتّما هو حَقٌ للثاس 
عليه . وَقال عیسّی» عن ابن القامیم : لم يكونوا آهل مق تما كانوا آفل حَرْبٍ . 
وهذا الذي قاله عيسى عنه نما تزع به لما رواه الطبَري' "" وغيره أن لین ین كانا من 
اهل خيْبَرَ أ او فده ۳ کانرا خر لول الله كه وَاسْمُ المأ الرَانِيَةيَسْرَة وَكَاُوا 


عقوا ای یهُود المَدِيتة يَكُولُونَ لَهُمْ: اسألوا مُحَمَّدَا عَنْ هَذَاء فَإِنْ آفتاکه ب ی الوَجْم 


2 م و ۵ م ۵ ع 6م ۳ 


فخذوه مِنْهُ وَافْبَلُوهُ» وَإِنْ آفتی به فَاحْدَّرُوٌ! وَهَذٍو فة أرَادَهَا الله فیهم فَتَقَدَتْء فأتَوا 
الى كله لو فَقَال لَُّمْ : «مَنْ اغلم يَهُودَ فیکم؟» قالوا: | بُ صُورِيًا . فَارْسَل إِلَيْه 
في فد نحا فده الل اد رسكل اي ا نتم وَقَالَ لَهُ: وَاللّهِ يا 
مُحَمِّد هم لَيَعْلَمُونَ نك رَسُول اللّو!! ثُمّ طَبَعَ الله عَلَى قَلْبِه فبقي عَلى کفرو. 
وهذا لو كان صحيحًا لكان مَجِيئُهم بالرَايينِ وسوالهم عَهْد عَهْدا وأماثاء وان لم يكن عَهْدَ 
ال ا لام OG‏ 
وعنهم أخبر الله سبحانه وتعالى بقوله : #سَمَّعُونَ إلكذبٍ سَمَّعونَ قوم َاخَرنَ لر 
OEE‏ 


فهؤٌلاء ۳۳9 ولم برض اليك اه ی مه بهم: لله لم يكن ی 
رت الاحکام ولا تمك م الاسلام وصئبته بعد هذا ان شاءَ الله تعالى . 


المسألةٌ السادوسة : لَمّا حکموا الب كل أَنْفَدَ عليهم الجُكْمَء ولم يكن لهم الرُجوع . 
ول مَنْ حَكمَ رجلاً في الدّين فاصله هذه الآية . 
(۱) في تفسیره» حديث رقم (۱۱۹6۹) بسند ضعیف ؛ لضعف مجالد» أحد رجال السند. 
(۲) فَدَك: بالتحريك وآخره كاف - قرية بالحجاز بينها وبين المدينة یومان وقيل : ثلاثة» أفاءها الله على 
الحصار؛ راسلوا رسول الله لا يسألونه أن يُنزلهم على الجلاء» وفقل وبلغ ذلك أهل فدك فأرسلوا إلى 
رسول الله علا أن يصالحهم على النصف من ثمارهم وآأموالهم فأجاء بهم إلى ذلك» فهي مما لم یوجف عليه 
بخيل ولا ركاب» فكانت خالصة لرسول الله عة . 

راجع : معجم البلدان (5/ ۶۱۷). 


00 بیس یی بيب بي سي سس يج ب 

قال مالكُ: إذا حَکم رجل رجلاً فِحُكْمّه ماض» وإنْ رُفِمَ إلى قاض أمضاه إلا أنْ 
يكون جورا با . 

وقال سَخنون : يُمضيه ان رآه . 

قال ابنُ العربی : وذلك في الاموال والخقوق التي تحص بالطالب . فأمّا الخدود فلا 
يُحَكُمُ فيها إلا السْلطان . 


والضابط أن كل خی اخيّصٌ به الخضمان جار التخكيمٌ فيه وتَفَدَ تَحْكيمُ المُحَكم به 
وَقال الشافعی : : التخكيم جائِزء وو عيبن ارم وإنّما هو فتوّى . قال : لانه لا یتدم 
آحاذ التاس ولا ولا ولا دحا لاس الولاية من أنديهم . وسَتعْقد في 


س وو 


ع ما وان إشارته ته إلى أنّ کل (مُحَکم) فإنّه هو 

مُمَعَلّ من (حکم) فإذا قال : (حَكَئْت) فلا يلو أنْ ب َم ًا أو یداه ولا بد ایک 
مُّفِيدَاء فإذا أفادَ فلا يَخْلو أن يُقيد التَكْثِينَ کقويك : کلْمْته وقللّته» أو يكونٌ بمعنى 
جعلت له کقولك : رکبته وحَسّئْته؛ أيْ جعلت له مَركوبًا وحُسْئًا؛ وهذا یفید جعلثه 


- 


حكما. 


وَتَحْقِيقُه ااا اي اماج ع ااا ند أن الاس سال 
على التخکیم خر دم لقاعدة الولاية مود إلى تَهَارْج ' ' الاس تا اج الحمرء فلا بد من 
نصّب فاصل ؛ فأمرَ الشرع بتصب الوالي ليحْسِمْ قاعدة الهزج » وأذن في التخكيم 
تخفیفا عنه وعنهم في مَشَقَة الترافع ؛ لیم المصلحتان وتخصّل الفایدتان . 
(1) بَيِد: بمعنی غير» يقال: رجل كثير الال بيد أنه بخیل» معناه : غير أنه بخیل» حکاه ابن السکیت 


وقيل: هو بمعنی : على» حكاه أبو عبيد» قال ابن سیده: والأول أعلى . 
وفى الحديث: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا» البخاري )۷۸١(‏ 
ومسلم (۸۵۵) معناه: غير أنهم أتوا الكتاب» وقيل: على أنهم أوتوا الكتاب . 
قال أبو عبید : اف لغ ریا » كما قالوا : ات عليه ای واغبطت» وسد رأسه؛ 
وسمّده . راجع : لسان العرب (بيد) . 
(۲) تمارج: أى تمَائل والهَرْج: شدة القتل وكثرته» والهَرْج: القتال والاختلاط . راجع: لسان العرب 
(هرج) . 


[ الآية ا« <Y‏ 47 44 “1 ۰(« مس [ ۳۵ 
والشافعيٌ ومَنْ سواه لا يَلْحَظونٍ الشريعة بِعَيْنِ مالك رجمه اللّه» ولا َو إلى 
المصاليحء ولا يتيرذ المقاد. وتا يَلْحَظونٌ الظواهرَ وما يَِْطونَ منهاء وقد 
يتا ذلك في أصول الفقه والقَبَس في شرح مو مالك ؛ بن نس . 

ولم آرو في التخكيم حديثًا حَضَرني ذکره الآنَ إلا ما أخبرني به القاضي العراقئٌ 
آخبرنا الجؤنيٌ» أخبرنا النيْسابوري» أخبرنا هن سَعید حدئنا يزيد يعني این 
ا ا لما وَقَدَ إلى سول الله يكل مَعَ 
قَوْمِهِ سَمِعَهُمْ و 3 یکنُوته أب الحكمء فَدَعَاهُ رَسُول الله كله فَقَالَ: «إِنّ الله هُوَ 
یو : هس ١‏ تل ,»ان ای تیش 


ال لی شرن رم ال ٠‏ ومر . َال : ty‏ قال : ره . قال : 
«قأنت أبُو شریح» وَدَعَا له ده ۲ . 

المسألة السَابعة : كيف أنْفذ التّبئ ی الخکم بینهم؟ 

اختلف فى ذلك جوابْ العلماء على ثلاثة أقوال : 


الأول : أنه حکُم بینهم بخکم الإسلام » وأن أَهْلَ الکتاب مَنْ زَنَى منهم وقد تَرَوّجَ - عليه 
الرَجْمُء فیخکم عليهم به الإمامٌ» ولا يُشْبَرَطُ الإسلامٌ في الاحصان ؛ قاله الشافعی . 
و ی و و زو 
شرع مَنْ قبلنا شرعٌ لناء فيَلْرّمُ الحَمَل بها حتی بقوم الدّليل على تَرْكِها . وقد بيّتا ذلك في 


(۱) إسناده صحیح : آخرجه أبو داود في کتاب الأدب» باب: في تغيير الاسم القبیح» 3۹ رقم 
»)٤۹٤۷(‏ والنسائي في کتاب القضای باب : إذا حکموا رجلا فقضی بينهم» حديث رقم (04۰۲)) 
والبيهقي في كتاب آداب القاضي» باب : ما جاء ذ في التحکیم؛ حدیث رقم (۰)۲۰۵۱۱ والحاكم في 
الستدرك كتاب الإيمان» حديث رقم (59) والحديث سكت عنه الحاكم والذهبي . 

كلهم من حديث هانئ بن يزيد. 

والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع برقم (۰)۱۸40 والمشكاة برقم (4177)» والإرواء برقم 
(5516). 


الاي و يب سيج بج یتیب لو کنو 
أصول الفقه » وفيما دم من قولناء وإنّه الصّحيحٌ من المذهب الحق في الدّليلٍ حَسبّما 
تمد قاله عيسّى عن ابن القاميم . 

التالث : اما خکم النبی يك بينهم ؛ لأنْ الخدود لم تكن نَرَلْتْء ولا یخکم الحاکم 
اليَوْمٌ بكم التَوراة. قاله في کتاب محمد . 

المسألة القامنة: فى المختار : 

أمَا قول الشافعی فلا يَصِحٌ فإنّ اليَهودَ جاءوا إلى الب ية باختيارهم» وسّألوه عن 
أمرهم» ففي هذا يكون النَظَرُ. وقد قال اللّه سبحانه وتعالى مُخْيًا عن الحقيقةٍ فيه : 
وکت وتك ویھر التو يبا کم الہ ثم توت من بت دک وأخبر آنهم 
جاءوا من قبل أنْفْسِهمء فقال إن ول . ثم یره فقال : اكم یم از آمرش 
ع . ثم قال له : ون حَكَمْتَ فاح بيهم بالتشط؟ وهي : 

المسألة التاسعة : 1 هو العَذلء وذلك خکم ال سلام» وخکم ال سلام شود 
متا عُدولَ؛ إِذْ ليس في الكمَّارٍ عَذل» كما تَقَدَم. 

وَإِنّما أراد التي يل إقامة الحُجّةَ عليهم وفضيحة الیّهود حسبما شرخنا؛ وذلك بين 
من سياق الآية والحدیث . 


ولو نَظْرَ إلى الحُكم بدین الاسلام لما آرسّل إلى ابن صوريّاء ولكته اجتمعث 
للتبي كك الوجوه فيه من قبول التخکیم وإتفاذه عليهم بحُكم التَوْراق» وهي الحق حتّى 
يُنْسَحْء وبشهادة اليّهووء وذلك دين قبل أن يُرْفَعَ بالعدول متا . 
المسألة العاشرة : قوله تعالى: کم با یرت : 
قال آبو هريرة وغیره ومحمّدٌ منهم : يَحْكمونَ بما فیها من الحق» وكذلك قال 


9 
ی 


الحسَنُ» وهو الذي يقتضيه طار ال في قوله : اليرت اب کنو لب 
ادا و البرک آخزهم عبد اللّه بنّ سلام. 


[ الاية 0 ] ۳۷ 
المسألة الحادية عَشْرةَ : قوله تعالی : #وَمن لر بسک يما آنزل الله مرک هم الكفرونَ» : 
اختلف فيه المُفَسّْرونَ: فمنهم: مَنْ قال: الکافرون کل 

للیهود . ومنهم مَنْ قال: الكافِرونَ للمُشْرِكِينَ» والظالمون للیهود والفاسقون 

للتصاری. وبه آقول؛ لاله ظاهر الآيات» وهو اختيارٌ ابن عَبّاس» وجابر بن ري وابن 

آبي زایدت وابن شبرمة . 
قال طاوّمن وغیره : لیس بکفر یل عن الملق ولکثه کف دون کفر . وَهذا يَخْتَلِفْ ان 

حَکَم بما عنده على أنّه من عند اللّه؛ فهو تَبْدِيلٌ له يوجبُ الکفن وإِنْ حَكَمَ به هوى 

ومَعْصيةً فهو دنب تذرکه المغْفِرةٌ على أصل أهل السْنَةٍ في الغُفْرانٍ للمَدذْنِبِينَ . 


الآیة الخامسة عَشرة: قوله تعالى: وکیا عم فا ان النّفْس بلس وال 
امن ولات يأف رالات بلاذن وَس بان والجروم يِصَاصٌ سن تَصَدّقَت 
پو ھر ڪاه 4 وس لر بتکم يمآ اک امه تازکبک هم يردي“ 

فيها نان وعشرون مسألة : 

المسألة الأولى : [في سبب التُّزولِ] : قال ابن جریج : ما رأث 5 فرَيْظة التبی یار قد حکم 
بِالرجُم وكانوا يُخْفونه في كتابهم» قالوا: يا محمّدء اقْض بيئنا وبين إخواننا بتي 
التضیر | وكان بينهم دم وكانت التضیر َو على فُرَيْظة في دمايها ودياتها كما تلم 
وقالوا : لا تطيعّك في الرجُم» ولكنا ناخد بخدوونا التي كتا علیها . فلت : ٭ کا 
عم نها نفس بالتفيں4» وتَرَلث : تشك لهي ید6 . 

قال ابن عَبّاس : المعنی : فما بالهم یخالفون فیقتلون التَمْسَيْنٍ بالتقس ویفقئون 
امه ۳۳۹ وکانث بنو إسرائيلَ عندّهم القصاص خاصّة» فشَّرَف اللّه هذه الامة 
بالدية 
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(۱) الآية الخامسة والأربعون من السورة. 


۱ نیع یی ی یو | افنؤزة الاقدة ۲ 
المسألة التانية : تَعَلَّ آبو حنيفة وغیره بهذه الآية» فقال : یل المسلم بالذمَی ؛ لأنّه 


(۱ ره‎  ق‎ ٠ 
. نفس بنفس‎ 


قالث له الشافعية : هذا حبر عن شرع مَنْ قبلّناء وشرع مَنْ قبلنا ليس شرعا لنا . 
وَقُلْنا نحن له: هذه الآيةٌ نما جاءث للردٌ على الیّهود فى المُفاضَلةَ بين القَبائل 
وأخلرهم من قبيلةٍ رجلا برجل » ونفسا بنفس » وآخوهم من قبيلة أخرى نفِسَيْنِ بنفس » 


فأما ما اعتباز أحوال الَقس الواحدة بالتفس الواحدة فليس له تَعَرْض في ذلك » ولا سيقت 
الآية له وائما تَخمّل الألفاظً على المقاصد . 


و 
والتساني» وبعضهم وب من يعض »عن علي :وقد سيل : هل خصه سول الله يله 
بِشَيْء؟ قَالَ : لآ الا ما في هَذَاء وأخرج کتابا مِنْ قراب سَيْقِه وَإِذا فيه : المومئون 


تاا بارهم وَهُمْ ی عَلَى من سِرَامُمْء آلا لبقتل منم بكَافِرٍ ولا ذو عَهٍ في 
ا 

جَوابٌ ثالث : وذلك أن الله سبحانه قال في سورة البقّرةٍ : کم في الِْصّاص حيو " . 
وال : كيب يكم لماش في ال 4 “ فافتضی لَفْظُ القصاص المُساواةَ» ولا مُساواة 


)١(‏ وهذا في الذمي خاصة؛ لأنه يؤدي الجزية» وتجري عليه أحكام الإسلام» أما المستأمن فلا يقتل به ؛ لأنه 
غير محقون الدم على التأبيد كما ذكر فقهاء الحنفية . 

راجع : الهداية /٤(‏ ۲۹۷) وبدائع الصنائع (۷/ ۲۳۷) والجوهرة النيرة (۳۳۰/۲). 
(۲) إسناده صحیح : آخرجه أبو داود في کتاب الدیات» باب : أيقاد السلم بکافر؟ حدیث رقم (4۵۲۱)؛ 
والنسائي في کتاب القسامة. باب: القود بين الاحرار والماليك في النفس؛ حدیث رقم (۰)4۷۸ 
والبيهقي في کتاب الجراح » باب : فیمن لا قصاص بینه باختلاف الدِيَينْ» حدیث رقم (۱۵۹۱۰) وأحمد في 
المسند برقم (۰۹۵۹ ۰۹4۱ ۳ كلهم عن علي رضي الله عنه . 

والحديث صححه الألباني في المشكاة برقم (7416)» وصحيح الجامع الصغير برقم (۰)1۷۱۲ والإرواء 
برقم (۱۰۵۸). 
(۳) سورة البقرة: من الآية (۱۷۹). 
() سورة البقرة: من الاية (۱۷۸). 


ب ای جح بح بت | ۱۲ 
5 ۵ عه مر 5 ۳ و و ض و به و و 

بين مسلم وکافر ؛ لان تفص الكفر المبيح للم موجودٌ به» فلا تَسْتَوي نفس مبیخها معها 
مع نفس قد تطهّرَث عن المُبيحات» واعتصَمّث بالإيمان الذي هو أغلى العصّم؟ ! 

وقد ذَكّر بعض علمائنا في ذلك نکُتةً حَسَنةًّء قال: إنّ الله تعالى قال : وكا عم 
ناد فش لس فاخبر أنه فرَض عليهم في ملتهم أن كل نفس منهم تعادل 
تَإذا التَرَمّْنا نحن ذلك في ملینا على أحد القولّيْن -وهو الصّحيحٌ- كان معناه أنّ في 
لينا نحن أيضًا أن کل نفس متا ثقابل نفسّاء فأمًا مقابلة کل نفس متا بنفس منهم فليس 


۶ 9 م - 


من مَقْتَضِى الآيةّء ولا من مّواردها. 


المسألة القالغة : قال آبو حنيفة وغیره: قوله تعالی: «وگبنا عم فبا أن الْفس 


و و 


مس یوجب قثل الحُرٌ بالعبد خاصّة ۲۲7 . 

وقال غيره: بوچب ذلك أخذ نفیه بنفیه وأخذ آطرافه باطرافه؛ لقوله تعالی : 
«والمين يالمين» . 

وَقد تَقَدّمَ االجوابٌُ عن ذلك في المسألة لها . وَنَخْصٌ هذا مع أبي حنيفة أنّهما 
شَخْصانٍ لا يَجْري بينهما القصاص في الأطرافي مع السّلامةٍ في الخْلقة فلا يَجْري 
بينهما في الْأنْفْسٍ . 

ویتقال للاخرین : ان تفص الرّقّ الباقي في العبدٍ من آثارٍ الکفر یم المُساواةً بينه 
وبين الحر؛ فلا يصح أن يُوْحَذَ آحدهما بالآخر ؛ فن العبد سِلعة من السْلَّع يَصْرِفه الخو 
كما يَصْرِفُ الأموال . ۱ 


چ م 2۶ هو م ي» 
۰ 


المسألة الرابعة : قوله تعالی وکا عَم نبا أن افش بالتفي) یوجب قثْل الرَجٌل 
[الخو] بالمرأة [الخر:] مُطلمّا . وبه قال كافةٌ العلماء (" . 


(۱) راجع : الهداية /٤(‏ ۲۹۷). 
(۲( راجع : الاجاع لابن النذر ص (۰0۱۰۳ والإفصاح لابن هبيرة (۲/ ۱۵۸). 


+ 


2001111-72 [ سورة الائدة ] 
ا 0 aa NA“ TIS <A‏ ار اد ها اه 
وظال عط ترتع تیا ات 1 فاذا قتل الرجل المرأة حير ولیها فان شاء أخد 

ديتهاء وإِنْ شاء أعغطي نف العقل . وقتل الرجُلْ ”'. 
وَْموم الآية يَرْدُ عليه . وقد قال الب ككله: «من قعل قبلا فَأهْلَهُ بَيْنَ خیرتین. فان 

احَبُوا أن يَقثلوا أو یأغذوا العَقْلَ» 7"'. 
والمعنى يُعَضْدًه ؛ فإن الرَجُل إذا قَتَل المرأةً فقد قل مُكافِئًا له في الدّم» فلا یجب فيه 

زيادة کالرجْلیْن . 
المسألةٌ الخامسةٌ : قال أحمدُ بخ خثبل : لا تُقْتَل الجماعة بالواحد ۳۱ لأنّ الله تعالی 

قال : #التّفس بالتْنُس>» . 
قلنا : هذا عموم تَحْصّه مته ؛ فإنّ الله سبحانه تما قَتَلَّ مَنْ قَتَلَ صيانة للانفس عن 

القثلء فلو عَلِمَ الأغداءٌ أتهم بالاجتماع یط القصاص عنهم لَقَتَلوا عدوّهم في 

جماعتهم فحکمنا بایجاب القصاص علیهم رَذعا للاعدای وحسما لهذا الداع ولا 

کلام لهم على هذا . 

ی ۶ 6 7 2 رک 
المسألة السَادسة : قال أصحابٌ الشافعی وأبي حنيفة : إذا جرح أو فطع اليد أو الاذن 
ثم فتل فیل به كذلك ؛ لأنّ الله تعالى قال: لوکسا عَم فا أنَّ فش يَالتقْين 

(۱) راجع : حلية العلماء للقفال الشاشي (۳/ ۰6۱۰۵۱ وروي مثله عن الحسن أيضًا. راجم : الإجماع لابن 


المنذر ص (۰)۱۰۳ وأثر الحسن رواه ابن أبي شيبة برقم (۷۵۳۶). 
(۲) إسناده صحيح: أخرجه أبو داود في كتاب الديات» باب: ولي العمد يرضى بالديةء حديث رقم 
(40 4 والترمذي في کتاب الديات» باب : حکم ولي القتیل في القتصاص و العفو » حديث رقم (۱۶۰) 
وقال : هذا حديث حسن صحیح . وأخرجه الدارقطني في کتاب الحدود والدیات وغیرها؛ حدیث رقم 
(۳۱۲۱) والبيهقي في کتاب الجراح» باب : الخيار في القصاص » حدیث رقم (۱۱۰۳۷) كلهم عن أبي 
شریح الکعبي . 

واحدیث صححه الالباني في صحیح الترمذي برقم (۱1۳۹) والارواء برقم (۲۲۲۰). 
(۳) في رواية نقلها عنه حنبل» لکن الاشهر في الذهب أن الجماعة تقتل بالواحد لحديث عمر : «لو تالا عليه 
أهل صنماء لقتلتهم» آخرجه البخاري في الدیات حدیث رقم (1۸۹7). 

راجع : المبدع لابن مفلح (۷/ ۲۰۲) وشرح منتهى الإرادات (۳/ ۲۷۳). 


اي مه .سپ 
رمک بالسَن» الآية؛ فيُؤْحَلْ منه ما أَحَذَّ ویقَعَل به كما فعَل . 

قال علماؤنا : إن قَصْدَ بذلك المُثْلةَ فیل به مثلّه» وإِنْ كان ذلك في أثْناء مُضَارَبَيِهِ لم 
يُمَئّلَ به؛ لانْ المقصود بالقصاص إما أن یکون التَسَمْيَء واما إيُطال العْضُو . وَأيٌ ذلك 
كان فالمَثْل يأتي عليه . وَهذا ليس بهصاص ولا ائیصافب؛ لأنّ المقتول تلم بقطع 
الأغضاء لها وبالقئل ؛ فلا بد في تَحقیق مَیو ى القصاص من ]أن ال کما الم . وبه ول ۱ 

المسألة السَابعة ؛ قوله شارك وتعالی : ركبا عم نبا أن امش بالتفيسن» وذكر العَيْنَ 
والأئف والأدنَ والسّنَ وترل الد فقيل في ذلك ثلاثة مَمان : 

الأول : أنّ ذلك لأنّ اليد آله بها یل کل ذلك 

الثاني : أنّ ذلك لاختلافب حال اليَدَيْنْء بخلاف العَيْتِيْنِ والأدُنَيْنِء فان انر لا لا 
تُساوي اليُمْتى ؛ فتَرَكٌ القول فيها لتَدْحْلَ تحت قوله تعالى: «والَجروح صِصَاصٌ» . ثم 
یم الظرٌ فيها بدلیل آخَرَ . 

القلیث : أن اليد بالید لا تفت إلى نظر ؛ والعَيْنَ بِالعَيْنِء والاثف بالأثفيء والس 
بان یر إلى نظرٍ» وفيه إشكال يأتي بیائه إنْ شاء الله . 


ور 


المسألة التامنة: قوله تعالی : # والم بالسین؟: 

قرئ بالرفع والتصب : فالللضب إتباع للفظه ومعناه. والرفع» وفیه وجهان : 
أحدهما : أنْ يكونّ عَطَْفًا على حال التَمّس قبل دخول أن . والقانى : أنْ يكونّ استثناف 
کلام . ولم يكن هذا ما کیب في التوْراق والاوّل أصحٌ . 

المسألة التاسعة: قوله تعالی : #والمبرت يالمين 4 : 

ران يكو قافا اذكة زعاو قنك ور باه ارادم ق 

وقد آفادنا نا كيفية القصاص منها علي بن أبي طالب ب کر r‏ وذلك أنه مر 


۳ وما 58 والمبدع e‏ 


بلاس سس سس سه سسب سب [ سورة المائدة ] 
بِوِرآةَ فحُمَيّثْ» ثم وضع على العَيْنٍ الأخرى قُطْتاء ثم أُحِدَتٍ المِرآة یکین فأذنیث 
من تیه حتّى سال سا عَييه. 

لو أَذْهَبَ رجل بعض بَصَرِه اه تسب عيثه وش الأخرىء . ا 
بالبيْضة ویب ویب حتی يلتهي يَصَرْ المضروب نی ثم ی تغطی عَيْنْه ود 
الأخرى» ثم يَذْهَبُ رجل بالبيئضة ويَذْهَبُ ويَذْهَبُء فحيث انْتَهَى البصر عَلَّم نم 
یقاس کل واحدٍ منهما بالمسّاحة» فكيف كان الفَضْلْ تسا ويَجبُ من الدية بجساب 
ذلك مع الأدّب الوّجیع والسَّجْن الطويل ؛ إذ القصاص في مثل هذا غير مُمْكِنء 
ولایرال هذا لتر في مواخیع ا تدای المضروب تقس من بصّره» لیکش 
حَظّه من مال الضّارب. ولا جلاف في هذا . 

المسألة العاشرة: لو فقأ أعْوَّرٌ عَيْنَ صحيح : 

قیل : لا قَوَدَ عليه» وعليه الذية . ژوي ذلك عن عمر وعَثْمانٌ . 

قل : عليه القصاص . وهو قول عَليّ والشافعيّ . 

وَقال مالك : إِنْ شاء فقأ یه » وان شاء أخذ دية كاملة . 

ملق مان أنه في القصاص منه أخَذَّ جمیع البصّرٍ ببعضه» وذلك ليس بمُساواة. 
وَمُتَعَلَّقْ الشافعيّ قوله تعالی : المت بِالْمَيْنِ» . 

وَمُتَعَلَقُ مالك أن الأدلّةَ لمّا تَعارَضَتْ خير المجنيٌ عليه . 

والأخذ بعُموم القرآن أولى فائه اسلم عند الله تعالى . 

المسألة الحادية عَشرة: إذا فقأ صحیح عَيْنَ أَعْوَرَ : فعليه الدية كاملة عند علمائنا 
وَقال الشافعئ وأبو حنيفة : فيه نف الدیة» وهو القیاس الظَاهِرٌ. 

ولکن علماؤنا قالوا: او د عاك ي أو قريب من ذلك› 

جَبَ عليه مثل ديته 


[ الاية یوس تکرب تب سب شين 
المسألةٌ القانية مشرة : قالوا: إذا ضَرّب نيه فاسوّدّث ففيها دیکها كاملةً . وبه قال أبو 
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وقال الشافعی : فيها حكومة ادا 

وهذا عندي خلاف يئول إلى وفاق» فإنّه إِنْ كان سَوادها أَذْهَبَ مَْفَعَتهاء واتما بَقِيَتْ 
صورئها كاليَد الشّلآء والعَيْنٍ العَمْياء فلا جلاف في وُجوب الدية. وَإنْ كان بقيّ من 
مَنْفَعَتها شيءٌ أو جمیغها لم يَحِبْ إلا بيقدار ما تفص من المثقعة حكومة . 

وَرُوِيَ عن عمر أنه قال: إذا ضرب یله فاسوَدث» ففيها ثُلْثُ دييها . 

وهذا مِمّا لا يَصِحّ عنه سَّنَدَا ولا فقها . 

المسألة التَالِئة عشرة : قال مالك : إذا أخذ الکبیر دية ضرمیه» ثم ثب بث ؛ فلا پر 


وَقال الکوفیون : يددُها؛ لاد عِوَضَّها قد یت أصله مين | لصّغيز ؛ ۳ هذا 
ثباتٌ لم تج به عادة ولا يكبت الحُكُمُ بالتادر كسائر أصول الشريعةء فلو قَلَمَ رجل 
سِنْ رجل فرَدّها صاجبها فَالتَحَمَتْ فلا شيءَ عليه عندنا . 


وَقال این المْسَیّب وجماعة منهم عَطَاءٌ : لیس له أن يردا ثانية» وان رها اعاة كل 
صَلاو لها لاتها مَيْنةٌ . وکذلك لو قُطِعَتْ أَدُنه فالْصَقها بحرارة الدّم فالتَرَقَتْ - مثله 
01 | 

المسألة الرابعة عَشْرَةَ : قال ذلك علماؤنا . وقال عطاء : يَجْبرْه السُلْطانُ على قلعها؛ 


- 


لائها ميمه الصَتها. 
(۱) راجع : الجوهرة الثيرة (۲/ ۳4۵). 
(۲) راجع : روضة الطالین (۷/ ۱۶۱). 
هذا: والحكومة: هي ما یقدره الحاكم في أرش الجراحات التي ليس لها دية معلومة» وهي : أن یقوم 
الجني عليه كأنه عبد لا جناية به» ثم یقوم وهي به قد برئت » فما نقصته الجناية فله مثله من الدية» كأن تکون 
قيمته وهو عبد صحیح : عشرة وقیمته وهو عبد به الجناية : تسعة. فيكون فيه عشر دیته . 
راجع : معجم غريب الفقه والاصول. أد/ محمد إبراهيم الحفناوي ص (۲۰۸). 


ليله رس 
لخکیها؛ لأنّ التجاسة کانث فیها للائفصال وقد عادّث متصل راحکاء الشريعة 
ليست صفاتِ للأغيانٍ» وإِنّما هي أحكامٌُ تَعودُ إلى قول اللّه سبحانه فیها وإخباره عنها . 
وَقال الشافعئ : لا تَسقط عن قالع السِّنّ دیثها» وإِنْ رجعث ؛ لانْ الدّية إتما وجَبَث 
للیها وذلك لا ینجیر . 
لا : نما وجَبَثْ لفقدما وذماب مَتْمَعَتِهاء > فإذا عاذث لم يكن عليه شي۶؛ كما لو 
ضرّب عَیّه ففْقَدَ بَصَرَهء فلمّا قضّی عليه عاد بَصّرُه لم يَجِبْ له شي*. 
المسألة الخايسة عشرة : [َحکُم قَلْع الس الرَائِدِ]: فلو کانث له سِنْ زائِدةٌ فقلِعث. ففیها 
خکومة. وبه قال فُقَهاءُ الأمصار . 
وَقال ید بن ثابتِ : فيها ثُلَثُ الذية . وليس في التقدیر دلیل فالحُكومةٌ أغدل . 
المسألة السادسة عشرة: : [خكُم قطع ادن رجل]: قال علماؤنا في الذي بطم أَدُنَيْ 
رجل : عليه حُكومة؟ وا وائما تکون عله ال فيالسفع» ویقام کما یام البصَ» فاد 
جاب جَواب من یسم لم يُقبل قوله» ولا نْ لم يُجِبْ آخلت. لد صُمَّتْ من ضَرب 
هذا . وأغرم ديته» ومثله في اليّمین في البصّر . 

المسألة السّابعة عَشْرةَ: اللْسان: اختلف قول مالك في القَوّدٍ فيه» وکذلك اختلف 
الملما والعِلّهُ في الََفِ عن القَوٍّ فيه عَدَمُ الاحاطة باستیفام الق فان أمكَنّ 
القَوَهُ هو الاصل ويُخْتَبَُ بالکلام فما نَقَصّ من الخروفب فبحسابه من الدیة تج تجب علی 
الضّارب . فان قلع لسانَ آَخرَسَ - وهي : 

وَقال التَخَعئْ : فيه الدّية . يقال له : إذا أستّطت القَوَدَ فلا يَبْقَى إلا الحُكومة؛ لأنّ 
الذية 5 فرينة القَوّد . 


الآية 4 10 
المسألة التابعة عَشْرَة: [اليَمِينُ بالمین والهسارٌ بالیسار]: إذا فطع مین رجلٍ أو 
يسارّه» لم يُوْحَذْ اليّمِينُ إلا بالیّمین واليَسارٌ إلا بالیسار عند كافة الفقّهاء . 
وقال ابن شْبْرْمة: تخد اليَمِينُ بالِيَسارٍ واليّسارُ بالمین نَظَرًَا إلى استوائهما في 
الصورة والاسم ٠‏ ْ 
ولم ينْظْ إلى المتقعق وهما فیها وتان أشَدَ تفاوتا مِمّا بين اليد والرجْلٍ» فإذا لم 
المسألة الموفيةً عِشْرِينَ : نَمل الله سبحانه على أُمّهاتِ الأغضاء وتركٌ باقيّها للقياس 
عليها. وکل مُضوٍ فيه القصاص إذا من ولم يُحْشْسَ عليه المْثُ» وكذلك کل عضو 
بَطَلَتْ مه وبقیث صورته فلا قَوَدَ فيه » وفيه الدية لعَدَم إمكان الق فيه» وفيه تَمٌُصيل 
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في الأغضاء والصور بیتّاها فى أصول الفقه . 

المسألة الحادية والعشرون : [خکم الخروح] : لما بسنا ان الله سبحانه ذُكر ما ذکر وخصل 
ما حَصّ» قال بعد ذلك : «والجروح تصاضه فعَمٌ بما نله فيه من ذلك وبيته 
التبي يِه ففي الصّحيح عن أنس قال : (كُسَرَتٍ الرّبَيّع -وَهِيَ عَم آنس بُن مَالِكِ- 
تة" جارية من الأنْصَارِء فطلب القَوم القصاص. فأتوا الى يي فأمر التَبِيّ كلا 
بالقِصّاص . فَقَالَ أتس بن النّضر عم أنّس بن مَالِكِ- : لا واللی لا تسر تییتها یا 
سول الله . فَقَالَ سول اللَّهِ َو : «يَا أَنَنُء کتاب الله القضاص». فرّضی ارم 
وَقَبِلُوا الازش . فقال رَسُول الله ي : «رنْ من عباد الله مَنْ لَوْ سم عَلَى الله 
لأب“ . 


(۱) راجع : حلبة العلماء للشاشي (۳/ .)٠٠٠١‏ 
(۲) نة : واحدة الثنايا من السن» والثنية من الأضراس : أول ما في الفمء وثنايا الإنسان في فمه : الأربع 
التي في مقدم فیه » ثنتان من فوق» وثنتان من أسفل . 
راجع : لسان العرب (ثني) . 
(۳) أخرجه البخاري في مواضع منها: كتاب الصلح. باب : الصلح في الدية» حديث رقم (۲۷۰۳). 


۱ سح یت یی تک یی 1 سورة المائدة | 
المسألة الثانية والیشرون : قوله تعالی : کس تصلّک به فهر کماره ۰62 
اختلف العلماءُ فيه على قولين : 
آحذهما : [فهو كفارة له هو] المجروح . 
والقاني : أنه الجارح . 
حَقيقة حَقيقة الکلام هل هو في الضَمیرین واحذٌ أو کل ضمیر یمود إلى مُضْمَّرٍ ثان؟ 
یز ا رة ای اش ,جتان و تا نی ی 


القصاص فاأستّطه کف من ذنوبه بقدره. وعليه کته الصّحابة . 


وَعن أبي الدَّرْداء عن التي ي : «مَا من سُْلِم يُصَابُ بشیء من جسده فَيَهَبْهُ إلا 
ی تست 


لم ا عا © ص و 9 م م موم رصم MR‏ مي دك ى وص 
الآية السادسة ر قوله تعالى: 3 ن اک ينم يمآ أنزل الله ولا نیع أهواءهم 
DE‏ رو رصم عم وري مگ م 001 2 هگ مي 04 عرو 
اعدم آن ينولك عا بض ما أل له إل د ترا نت آنا مد اله کن مم 
وور ا ساس ےک رس م2 cE‏ )۲( 
عض دوم ون کا ن آلّاس لفون 


فيها ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى : في سبب نزولها : 


(۱) إسناده ضعيف : أخرجه الإمام أحمد في السند» حديث رقم (۲۷۰۵) والترمذي في كتاب الديات› 
باب : العفو» حديث رقم (۱۳۹۳) وقال : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ولا أعرف لأبي 
السفر سماعا من أبي الدرداء رضي الله عنه . 

وأخرجه ابن ماجه في كتاب الديات» باب : العفو في القصاص ۰ حديث رقم (0))) والبيهقي في 
كتاب الجراح» باب : ما جاء في الترغيب في العفو عن القصاص ‏ حديث رقم )١5١66(‏ كلهم عن أي . 
الدرداء رضي الله عنه . 

والحديث ضعفه الالباني في ضعيف الجامع برقم (۵۱۷۰) وفي الضعيفة برقم (41۸۲) . 
(۲) الآية التاسعة والأربعون من السورة. 


1 900 | ال ا تعیب نیت 0 
قيل : نَرْلَتْ فيما تقدم . وقیل : جاء ابْنُ صُورياء وشأم بن فیس وکُفب بن سید 
إلى اي و میتی رب ی نی وه 3 إن تك لك آم 
ی توت ۳ تن َل الله يانه يم سیون 
لس r Ale‏ ۲( 

#وَإِنْ حكنت احم بيهم پا رن یل » بمعنى واحل . 

e‏ هذا ناسخ للّخبیر» وهذه دَعْوَى عَریضة؛ فان شروط ال 
أرائعة ی مَعْرِفةٌ التاريخ بتخصیل المتقدم والمتأخر . وهذا مَجُهول من هاتَيْنِ 
دعو بيده ديا و سي 


ی سم 


المسألة القالثة : قوله تعالی : ودره أن یفیئواک عن بعض ما رل ان اب 


قال قَوْمٌ: معناه عن كُلَّ ما ثرَل اللّه إليك» والبعض يُسْتَمْمَلُ بمعنی الكل قال 
الشاعر : 


قم 
عات 
١‏ 


أو يَمْتَبِطُ بعض الثفوس جمائي © 


۶ و or‏ ¢ )£( ۳ 2 ۳ 7 بعرم + 
دی و أو یرتبط . آراد کل الفوس . وعلیه حَمّلوا قوله تعالی : « یلاب کم 
گر 


م بعص ای له فر ° . 


50111 وآن المراد به ال جُم أو الحُكمُ الذي 
كانوا آرادوه ولم يَقْصِدوا أن یقتنوه عن الكل . 


.)86١( راجع : أسباب النزول للواحدي ص (۱۱۳) ولباب النقول للسيوطي» ص‎ )١( 
.)1۲( سورة المائدة: من الآية‎ )۲( 
: البت للبيد بن ربيعة» وتمامه‎ )۳( 
رل أمكِئة إذاكمْ آزضها أو يعبط بَعْض الوس -حِمَامُهًا‎ 
.)۱۳ /۳( راجع دیوانه‎ 
. )40/۳( والعقد الفرید (۳۳/۲) وخزانة الأدب‎ )5٠ /۱( جاء ذلك في جمهرة آشعار العرب‎ )4( 
وورد في اللسان؛ وتاج العروس بلفظ : «یعتلق» مادة (بعض).‎ 
. )1۳( سورة الزخرف : من الآية‎ )۵( 


ا ا ی تخت شور الائدة ۱ 
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الأية السابعة عشرة: و له تعالی : یبا لذي ا سوا الیو وا مسر أي بعصم 


آزباه عض ومن یوم يكح كنم یم رد أله لا يَهَدى اقم ات۱۱۳ 

فيها ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى : قوله تعالی : يابا الَدِنَ امَتوا لا كعدوا لبود وَاللَصَرَئ أزياء » : 

اختلف في سبب تزولها على ثلاثة أقوال : 

الأول : : أتها نَرَلَثْ في عُبادة وابن أ ؛ ؛ وذلك أن اة ترا ی سول الله از من 
جلفب قَوْمٍ مين اليَهُودِ كان له حِلْمُهُمْ يثل ما ما لعل الله ااه وتمسك ان ا ويد 
وكال :ائ وجل اعاف ال خا © 

القاني : كان المُنافقونٌ یوازرن يهود قَرَيْظةَ وتصاری نَجْرانَ؛ لأتهم كانوا أهْل ری 
وكانوا يَميروتهم ویثرضوتهم فقالوا: كيف نقطْع مَوَدَةَ قَوْم إذا أصابشنا سَنهةٌ فاحتَجنا 
إليهم» وسَّعُوا علينا المنازل وعَرّضوا علينا الما إلى أجَل؟ ! فلت وذلك قوله 
تعالی : # فر ان فى فلوبهم رض بسترفوت فيم تلو أن تيتا دار ۹6 7" . 

التالث : آنها َرَلَتْ في أبي لبابة بن عبد المثذر والرْبَيْرٍ وطلحة : 

فما تزولها في آبي لباب فمُمْكِنٌ + لائه آشار إلى يهود [بني قُرَيْظة] إلى حَلْقِهِ باتهم إِنْ 
لوا إلى رسول الله كل هو الذَّبْحُء فخاته» ثم تاب الله عليه . 

وَأمَا الرِبَيْمُ وطلّحة فلم يلتفيتوا إلى ذلك فیهما . 

وهذه الآيةٌ عامةً في كل مَنْ ذكر أنها نَرَلَتْ فيه لا تحص به أحدًا دون أحد . 


المسألة الثانية : بلع عم بنَّ الخطاب أن آبا موسى الأشعريّ انح باليَمّن كاتبًا وم 


یه 


(۱) الاية الواحدة والخمسون من السورة . 
(۲) راجع : آسباب النزول للواحدي» ص (۱۲۳). 
)۳( الاية (۵۲) من السورة. 


(۹ 1 E E E 

فكتب إليه هذه الاي وأمَرّه آن يَعْزله ؛ وذلك أنه لا ينْبغي لأحدٍ من المسلمينَ ولي 

ولايةَ أن يَتَخِْذَ من أهْلٍ الذمَةٍ وليًا فيها؛ لنَهْي اللّه عن ذلك؛ وذلك آتهم لا يُخِْصونَ 
نیما با فقو نالا بش ارل؛ بعض !| 


المسألة الثالئة : سنل ابنُ عبّاس عن ذبایح تصاری العرب» فقرا: وسن یوم نکم فا 


و )١(‏ 
# . 
وقد بیتاه فيما دم موَضّحَاء وعلى هذا جاء بيا تمام الآية ثم جاءت الآية ى 


عامّةً فى نمی اتّحْاذْ الأولياء من الكقار ا 


ار سم وور ررر 


الآية ١‏ الغامنة عشرة: و له تعالى : ولا اديشم لل الصلوو عدوا هروا 1 دلاک 
۱ وم لا ینود (۲) 

فيها آربغ مسائل : 

المسألة الأولی : كان المشر کون والیهود والمنافقون إذا سمعوا التداء إلى الصّلاق 
وفوا في لفوت وام ین الله ا ا ی ولیس فى کتاب الله 
تعالى ذْكْرُ الأذان إلا فى هذه الآية» أما إِنّه ذكِرَتِ الجُمُعةٌ على الاختصاص . 

اج وي ساي اسن سر 
(أفيد أن مهدا وشول الل قال : : حرق الكاذِبٌ!! فسَقَطتٌ في بَيْته بيه شرارة من نار 
وهو نائم ¢ علقت الا بالبلت فأَحرقَه. وأحرقث ذلك الكافِرَ معه!! فكانت عبرة 
للخل . والبلاء موكل بالمئطق!! 

وقد كانوا يُمْهَلونَ مع التب َيه حتی يَسْتَفْتِحوا فلا يُوّخروا بعد ذلك . 

المسألة القالثة : كَانَ ای كل ذا غَرَا قَوْمّاء لَمْ یف حتی يُصْبِح وین فان سَمِمَ آذان 
(۱) إسناده صحیح : أخرجه مالك في الموطأء کتاب الذبائح» باب ما يجوز من الذكاة في حال الضرورة 
حديث رقم (۵) والبيهقي في کتاب ازيةت باب : ما جاء في ذبائح نصاری بني تغلب» حدیث رقم 


۳:۰ ( والطحاوي في مشكل الاثار حديث رقم‎ 58٠٠ 
الآية الثامنة والخمسون من السورة.‎ )۲( 


(3 


امک ولا آغار .وراه الیهاری <۲۱وفیره عن آننن .ین مالک 


[ سور ة الاشدة 3 


1 a REG 
المّديئة یعون الصّلاةَ د فیَجتَیحُو » وَلَيْسَ يتادي بها أحَد فَتَكَلَّمُوا ي يَوْمًا في دك فَقَال‎ 
اشام . قال بَعْضُهُمْ لِبَْض : اتَّخِذُوا قَرْنَا مثل‎ EA: بَعْضَهُمْ يض‎ 
« قَرْنِ الِيَهُودٍ. فقّال عُمَرُ: ألا تَبْعَُونَ رَجْلا يتادي بالصّلاة؟ قال رَسُولَ الله علةه:‎ 
0 بلال تم فتاد بالصّلاةٍ)‎ 


في الموَطً وأبي داود عن عبد الله , بن رَيْدٍ قال : لما آمر سول الله يله بالافوس 
ْمَل خی يُضْرَب به فَيَجتَعِعَ الا للصَّلاة و طّاف بي وَأنَا تام رَجُل يَحْمِل نَاقُوسَّاء 


لت ل: با ا ی ال eg‏ ون Ch ik‏ 
اکن ۷ کر . . . قذکر الا i‏ 

قلمّا آصبخنا أتَيْت الى كل فأخبر: نه بمّا ریت فقّال : «إنَهَا ريا حَقّ ان شاء الله 
تعَالی ‏ فغ مع بال قاق عليه ما رنت قلیان به فََعلت. 

لما سَهِعَ عُمُ الا خرج سُسْرِعَاء سل عَنْ ذَلِكَء فَأَخْيرَ لح قَال: يا 
رَسُول اللَّه؛ وَالَذِي بنك بالحَت» [ لقد رَأْيْت مثل الذي رای . فَقَالَ رَسُول | لله كله : 


«الحَمْدُ لِلَّه» (۲۳. 
(۱) آخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب: دعاء النبى يكل إلى الإسلام... حديث رقم 
(۲۹:۲). 


(۲) متفق عليه : آخرجه البخاري في کتاب الاذان» باب : بدء الأذان» حديث رقم (۰)1۰۶ ومسلم في 
کتاب الصلاة باب : بدء الأذان» حدیث رقم (۳۷۷) . 
(۳) |سناده صحیح : أخرجه أبو داود في کتاب الصلاة باب كيف الاذان» حديث رقم (۰)4۹5 والترمذي 
في کتاب الصلاة باب : ما جاء في بدء الأذان» حدیث رقم (۱۸۹) وقال : حدیث حسن صحیح . وأخرجه 
ابن ماجه في كتاب. الأذان والسنة فیها. حدیث رقم (۰)۷۰7 والبيهقي في کتاب الصلاة باب : بدء 
الآذان حديث رقم (۱۸۳۰) وابن خزيمة في کتاب الصلاة» باب : ذکر الخبر السفر . .۰۰ حدیث رقم 
(۳۷۰). 

والحديثة صححه الالباني في الشکاة برقم (1۵۰) . 


[ الآية 1W‏ م تسب باتش ایض تست خی 10 
وَفي ذلك أحاديثٌ كثيرةٌ» وقد استؤْقيّنا الکلام على آخبار الأذانٍ في شرح الحديثِ 
ومسائِله في کثب الفروع . 


الآية التاسعة عَشْرة: قوله تعالى: قل اهَل الكتب لا تنل في وڪم عي 
ع 2 ت # صم کم ع , صم . 7م 2 ۳۲ 
ألْحقٌ وله کتیعوا أهواء قوم َد صلوا من قبل وأصلوا ڪر 
مص 2 , ص صر عم م 
عکلوا عن سوه التصی ي ۱۱۱ 


فیها مسألتان : 
المسألةٌ الاولی : نی الله سبحانه هل الکتاب عن العْلو في الذین من طريقيّه 
التو حید » وفي العمل ؛ فغلوهم في التوحید سه یسبتهم له الولد سبحانه ) ۹ 
دای یا رتم ریق 
2 ما مه هه م(۲) ۽ نَ ق ومسا و ه موم 7 د » ور م4 
الي ي 
ومذا صحیخ لا کلام فيه» وقد یت في الصّحاح أ اي ل سَمِمَ ارا ين اليل 
تصَلي. فَقَالَ: «مَنْ هَذِهِ؟» قيل : الحَولا؛ بثث تُوَيْتِء لا تتام الیل كُلّهُ!! فَكَرِهَ دك 
سول الله عثی عرقت رای في جود وَقَالَ: «إنّ الله لا یمَل ختی تَمَلُوا: 
الوا من العَمَلٍ ما تُطِيقُونَ»” '' . 
(۱) الآية السابعة والسبعون من السورة. 
(۲) سنن : أي : طریق سَتَنْ الطريق» ستَنّه» وسِئَنه وسئثه : بمعنى نهجه» ويقال: استقام فلان على سنن 
واحد: أي على طريق واحد» ويقال: امض على سَئَنِك وسْتَنك : أي على وجهك . 


راجع : لسان العرب (سئن) . 
(۳) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب : قول النبي كَل : «لتتبعن سَنَّن 
من كان قبلکم . .۰ حدیث رقم (۰)۷۳۱۹ ومسلم في كتاب العلم باب : اتباع سنن الیهود» حديث رقم 
(59) عن أبي سعید الخدري رضي الله عنه وفیه : (لتَتَبِعَنَّ) بدل (لترکبن) . 
)٤(‏ متفق عليه : آخرجه البخاري في کتاب الإيمان» باب : أحب الدین إلى الله آدومه حديث رقم »)٤۳(‏ 
ومسلم في کتاب صلاة السافرین وقصرهاء باب : أمُر مّن نعس في صلاته أو استعجم عليه القرآن أو الذکر 
بآن يرقد» حدیث رقم (۷۸۵) ولیس فيه ذكر اسم المرأة . 


۳۲ [ سورة المائدة ] 
وروي فيه أيضًا أنه قال : «ِنْ هَذا الذین مین فأوغل '' فيه برق ؛ فان المُنْبَتَ لا 
آزضا قطع ولا ظهرا أَبْقَى»”" . 
e‏ لَمَا أخبر التي طبه بأنَا نتبع مر مَنْ قبلنا في ستيه وکانت الكفرةٌ قد 
شَيَمَتِ الله سبحانه بالخلق في الولو 9 هذه امد الباري تعالى بالخلق في 
تصایت قد يكتاها في الأصول له فصر في الباطل عن الوَّلَدِء وعَلّث طائِفة في العَمَّلٍ 
حتی تَرَهْبَثْ وترَكتٍ التّكاح . وواظبَّث على الم وترکتِ الطْيّباتِ» وقد قال بلا : 
١مَنْ‏ رَغِبَ عَنْ سََتي فلس مئي»" . وسَتکشف ذلك في موضعه هاهنا بالاختصار + اد 
قد باه بالطول في كتُبٍ الحديثِ» وخصوضّا في قوله تعالی : ا ادن ءامنا لا 


1 *؟ u‏ ۴ 2-6 امي 

رما يبت مآ له تک وهي : 

الآية الموفية عشرین: قوله تعالى ين ۳ لا حرمو طَيَبتِ ما آمل انه لک 
م7 و 


2 وس اص 1 
ولا نعمندوا ات الله لا اعد 2 ١‏ 


E: 

£ 

ا 
و 


فيها آربغ مسائل : 
المسألة الأولى : في سبب ثزولِها : 


(۱) فأوغل : أى فاذخل: وَوَغَل في الشيء غل وغولا: دخل وتوارى أو بَعْد وذهبّ. وأوغل في البلاد 
والعلم : ذهب وبالغ وأبعد . 

راجع : القاموس الحیط (وغل) . 
(۲) إسناده ضعيف : آخرجه البيهقي في کتاب الصلاة باب : القصد في العبادة والجهد في الداومت 
حدیث رقم (۳ ۷ 5 والهيثمي في مجمع الزوائد» رقم (۲۱۷) وقال : فيه يحيى بن التوکل أبو 
عقيل : وهذا کذاب . وأخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث (۹۵/۱) وقال : غريب الإسناد والتن . 
والقضاعي في مسند الشهاب برقم (۱۱6۷). والحديث ضعفه الالباني في ضعیف الجامع برقم (۲۰۲۲). 

وقال في السلسلة الضعيفة : لا أصل له . هذا ومعنی (فإن المنْبَتٌ لا آرضا قطع ولا ظهرا آبقی) : أي أنه بقي 
في طريقه عاجرًا عن مقصده ۸ يقض وّطره. وقد أغطب ظهره. ويقال للرجل |ذا اطع به في سفره 
وَعَطِبِثْ راحلته : قد انبت» من البَتّء وهو القطع . 

راجع : النهاية (بَتّ) . 
(۳) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب النكاح» باب : الترغيب في النکاح» حديث رقم (5057)غ: 
ومسلم في كتاب النکاح باب : استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه» حديث رقم (۰۱ع۱) عن أنس 
رضي الله عنه . )٤(‏ الآية السابعة والثمانون من السورة. 


ای میتی | 13۱ 

فيه ثلائة أقوال : 

الأول : أن جَماعة من أصحاب الثبی ككلمنهم عَلينّ » والمِقّدادُ؛ وعبد الله بِنُ عم 
وعثمان بنْ مَظعونٍ» وابنُ مَسْعودٍء وسالم مولی أبي حُذَيْفَة - جَلسوا فى البیوت 
وأرادوا نیلوا کفعل التصارى من تخريم یبا الطّعام والنباس واعتزال السا 
و بمشهم أن یب( نفسه» وان عثمانَ بن معو كان من رم اشء وال 
على هه وآزاذوا ان ما کل ا ولا ودا وقالوا: نقطع 
مذاكيرناء وتسیحٌ في الأرض» كما فَل الرُهْبانٌ! 

َلَمَا بَلَعَ ذلك التب وتهاهم عنه » وأَعْلَمَهِم آنه کم النّساءَء ويَأكل من الاطیمف 
ويام ويقوم» ویقطر ویصوم وأنّه مَنْ رَغْبَ عن سني فليس متي» وقال لهم: ١‏ 
لك من كان قَبلَكُمْ بالتندید. نَشَدَدُوا عَلَى أَنْفْسِهِمْء فَشَدَهَ الله علوم > أُولَئِكَ 
بَقَايَاهُمْ في الذیار وَالصْوَامِع › أَعْبدُوا الله ولا O‏ 
الر کات وَصُومُوا رَمَضَانَء وَحُجُوا واعتمروا واستة ستقیموا يَسْتَقِمْ لکم» " 

وَإِنَ هذه الآية تَرَلَتْ فيهم» رُوِيَ ذلك عن ابن عَبّاس وغیره 

الثاني : زوي أنَّ عَبْدَ الله بْنَ رَوَاحَةَ ضَافَهُ ضَيْفٌ اقب این روَاحَة ولم یش 7 
e‏ : ما عَشَّيتِيهِ؟ فقالث : كَانَ الطَام قلِيلاً» قانتظرئك أن تأتي . قال : حَرَمْتَ 

من آجلي. فَطَعَامُك عَلََّ حَرَامٌ إنْ ذقته! فَقَالَتْ هي : وهو عَلََّ حرام ان لم تفه 


رت رین هي ند ول رش 
وقد جب جباء وجبه به جبا وجبابا» واجبّه» وجب خصاه جَبًا : استاصله. راجع: لسان العرب 
(خنت) 

(۲) وَدَكا: أي دسمّاء والودك: هو دَسَم اللحم ودهنه الذی یستخرج منه . راجم : النهاية (ودك) . 
(۳) راجع : آسباب النزول للواحدی ص (۰)۱5۹ والحديث : أخرج آخره من قوله : «وأقیموا الصلاة وآتوا 
الزكاة وصوموا رمضان» وحجوا واعتمرواء واستقیموا یستقم بکم»: الطبراني في العجم الکبیر برقم 
(۰)1۸۹۷ والاوسط برقم (۰)۲۰۳4 والصغیر برقم (۱۳۷) قال النذري (۱/ ۱۰۳): إسناده جید إن 
شاء الله تعالى : عمران بن القطان صدوق. وقال الهيثمي (41۱/۱): في [سناده عمران بن القظان» وقد 
استشهد به البخاري ووثقه أحمد وابن حبان» وضعفه آخرون. 


۱ ایس ي [ سورة المائدة ] 
وَقَالَ لصيف : تا ی ای ای نی وان یی حَةَ قال : 
قربي طْمَامَكِء کلوا باسْم اللَّه. وَغَدَا إلى رَسُولٍ الله كل َأخبَرَه فَقَالَ كله: 
«أخسّنت» . وَنَرَلْتِ الآية : ٭ فكوا هت رزتکم | > [النحل: ۰۲۱۱۶ 

قال ابن باس في حديثه : فَقَالُوا: یا رَسُولَ اللو کیت لصتم بِأيْمَانِئَا؟ فَتَرَلَتْ : لا 

ود لله اثر ف اني 1" کید 

التَالِثُ: روى الترمذي عن ابن باس أنَّ رَجْلا جاء إِلَى اي يل تال لَهُ: با 
بو 2 ات إذّا أصَبْتُ الم انتقث لِلنّسَاء وَأَحَذَئنِي شَهْوَة فَحَرَمْت علی 

حا رلت : کاب ات »نا لا شرا عيبت ما تم له لَك 4 إلى زیی 4 . 

قال الترمذی : صحيحة الاژسال " . 

المسألة الثانية : ظَنّ أصحاب الثبی كي أن المطلوب منهم طریق مَنْ تبلهم ین رَفْضٍ 
الطعام والشراب والنسای وقد قال الله سبحانه : ولک ج جع جَعَلنَا نکم شر د ع رما (۳) 
فكانث شريعة مَنْ قبلنا بالتهبانيّة» وشَريعَتنا بالسَمْحةٍ الحنيفية . 

وفي الصحيح : (أَنّ عمال بن مَظْعُونِ هاه اي با عن اللبتل ولو أذِنَّ 
لاختَصّتتا) 17 . 
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.)89( سورة البقرة: من الآية (۲۲۵) وسورة المائدة من الآية‎ )١( 
۲۳۰۵ 4( |سناده صحیح : آخرجه الترمذي في کتاب التفسیر » باب : ومن سورة الائدتة حديث رقم‎ )۲( 
وقال : هذا حديث حسن غريب . ورواه بعضهم عن عثمان بن سعد مرسلاء لیس فيه عن ابن عباس » ورواه‎ 
.)۱۱۹۸۱( خالد الحذاء عن عكرمة مرسلا» وأخرجه الطبراني في العجم الكبير» حديث رقم‎ 
.)۳۰۵( والحديث صححه الالباني في صحيح وضعيف الترمذي برقم‎ 
.)4۸( سورة المائدة: من الآية‎ )۳( 
متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب النکاح» باب: ما یکره من التبتل والخصاء» حديث رقم‎ )٤( 
ومسلم في كتاب النكاح» باب : استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه» حديث رقم‎ »)0074 ۰۵۰۱۷۳( 
.)١5٠؟(‎ 
هذا ومعنى التبتل : الانقطاع عن النساء وترك النكاح» وامراة بتول: منقطعة عن الرجال لا شهوة لها‎ 
فيهم» وبها سميت مریم أم المسيح عليها السلام» وسميت فاطمة البتول؛ لانقطاعها عن نساء زمانها-‎ 


الآية ۸۲ 1 _._ _ _ _ _ __ __ _ __ ا 1 ۵۵ 
والذي ۳ الیل ويقْطع العُذْرَء ویوضح الامر أنّ الله سبحانه قال 
لتبيه : وسل یه بتي فين الثبی يل المبَثلَ بفعله ؛ وشَرَحَ أنّه امتثال الامن 
واجتناب التهْي» وليس بترلٍ ات (وَكَانَ الى ية یاکل اللّحْمَ إذَا وَجَدَهُ 
ویس 8 وت بیشرین جَمَلاء ویک مِن الوّطءء ریصب إذَا عَدم ذَلِك)» ومَنْ 
المسألةٌ الا : قال علماؤنا: هذا إذا كان الدّينُ قوامّاء ولم يكن المال حَرامًا؛ فأمّا إذا 
فسَد الدّينُ عند التاس وعَمّ الحرامٌ» فالتَبثُل وتَرْكُ النَّدَاتٍ أوْلّى» وإذا وُجِدَ الحلال 
فحال التبع ب َفضّل وكان (ذا تشمند)!”) رحمه الله قول : إذا عم الحرام وطبّنَ؛۳) 
البلادء ولم یوجَد علال ؛ استؤنيف الحكمء وصار الكل مَعْفْوًا عنه وكان كَل واحدٍ 
أحقّ بما في يَدِه ما لم يَعُْلم صاحبه . 
وَأنا أقول: إن هذا الکلام قاس إذا انْقَطَّمَ الحرا فأمًا والخَضْبُ مُتَمادٍ 
والمعامّلات الفاسدة مُسْتَمِرَة» ولا يخا ج المرْءُ من رام الا إلى رام فأشبّه المعاش 
مَنْ كان له عَقَارٌ قد یم الميراثِ يَأكُلُ من غَلَيِهه وما رأيت في رخلتي أحدًا یاک مالاً 
وی سعیدا منیب | كان يحرج في صاففة فة الخطمية”*' . فِيَحْمّع من 
زَريعته!* ' فوته ویطْحَنها ويأكلها بر بریس يجن یجْلیه الرّوم من بلادهم . 
المسألة الرابعةٌ: إذا قال : (هذا عَلَيَ حَرامٌ لشيء) من الحلال عدا الرَوّجة فائه کذبة 
لا شیء عليه فیها ویستغشد الله ولا یرم عليه شي: ما حه مه 
-فضلا وديا وحسبّاء وقيل : لانقطاعها عن الدنیا إلى الله تعالی . راجع : النهاية (بتل) . 
(۱) سورة المرمل : من الاية (۸). 
(۲) هذا لقب أعجمى یفسر بعالم العلماءء وقد کتب آمامه في الأصل : هو الامام أبو حامد الغزالي . 
(۳) طبّقَ البلاد : أى عَمّهَاء وطبَّقَ الشيء تطبيقًا: عَم وطبّق السحاب الْجوّ: عُشاه. وطبَّقَ الماهُ وجه 
الأرض : غَطاه . راجع القاموس المحيط (طبق) . 
)٤(‏ صائفة اخطمي : الصائفة : أوان الصیف ‏ ويوم صائف : أي : حار . وليلة صائفة» والنطيي والخطمي : 


ضرب من النبات يغسل به . راجع لسان العرب (صیف خطم). 
(5) الزريعة: هی الشيء الزروع» وزريعة كسفينة .راجع : القاموس المحيط (زرع). 


| ابیت یی یی يت سي | و۳19 ۲ 

هذا مذهب مالك والشافعي ‏ وأكثر الصّحابةٍ . 

وروي أنه قول یوجب الكفارة» وبه قال أبو حنيفة . ل عله جد عد الله بن 
رواحة المتقدم . 

وَفي حديثٍ الجماعةٍ من أصحاب رسول الله ب مثله . 

وَرُوِيَ أيضًا عنهم أذ وا بال فان هم في الکقاری تعلق اصحاب أبي حنيفة 
بمسألة الیّمین» وتأتي إِنْ شاء الله . 

وَأمَا إذا قال لزوجته : (أنْتِ عَلَىَ حَرامٌ) فموضفها سورةٌ التَحُريم» والله يُسَعُلُ في 
لوغ إليها بره 

الآية الحادية و وله تعالی: لا بوذ أله انو ف "۳ و 
یم يما ندم اکن گنر اام رو مک ین أوسَط ما طون آهلیکم 


5 یر ۳1 فمن آَم ء جد فصیام * ثللكه اة يام ذلك کر KE‏ لذا 


حا 


منم راختفا ینک کل می اه كك إن لکد نكر ۱ 
فيها سَبْعٌّ وعشرون مسألة : 


ني ص شا 
أو 


لد 


المسألة الأولى : المي على ضربین : لحو ومتعیدة : 

وقد ییا لَهْوَ الیّمین في سورة البقّرة' '' . 

وَأما الیمینْ المنْعَقِدة فهي المُتْفَعِلة من العتد» والعقد على ضر ۳ : جسئ كعَقَدٍ 
سل وحمي كط :ورن باشب الاي لب نله 
متّواصلا مُتْتَظِمًاء > ثم یخبر عَمَّا انْعَقَدَ من ذلك بلسانه. ۱ 

فان قیل : صورةٌ الیّمین اللّخْوِ والمُنْعَقِدةٍَ على هذا واحدةٌ» فما الفَرْق بینهما؟ 

قلنا : قد آن الآنَ أن تَلْتَرِمَ بذلك الاحتفای وتکشف عنه الختا فتقول ؛ 


(۱) الاية التاسعة والثمانون من السورة . (۲) في تفسیر الاية (۲۲۵) منها. 


1 ی سس یی ا ا 
إل اليَمِينَ المنْعَقِدةَ ما قُلْناه» وال ضذه واليّمِينَ الذّهْرَ سَبْعُ مُتَعَلّقَاتِ في اختلافٍ 
الثناس : 


- 


- 


المُتَعَلَقْ الأول : الیمینْ مع الشنیان فلا شك في الخانها؛ لاه إِذْ قَصَدَ رَيْدَا فتَلَفَظَ 
مرو فلا شك في أنّها جاءث على خلافب قَصْدِه» فهي لو محض . وَأمَا مَنْ قال: ان 
المي المُكَفْرةٌ فلا متَعَلَّقَ له یشکی . 

والمُتَمَدَقُ التالِثُ : في دُعاء الإنْسانٍ على نفسيه إن لم يكن كذاء فيل به كذاء فهذا قول 
لَهْوٌ في طریق الكفارة» ولکثه مد في العَقْدِ مَكْروةٌ» وربا یذ به ؛ فان الثبی لا 
قال : «لا يَدَعْوَنَّ أحَدْكُمْ عَلَى تفبی ریما صَادَفَ ساعة لآيَسْألَ الله فِيهًا أَحَدٌ شیغا الا 
اعطاه إِيَاهَا)7١'‏ . 


والمُتَعَلَقُ الرَابعُ : في یمین المغصية باطل ؛ لأنّ الحالف على ترك المخصية تَنْمَقِدُ يَمِينه 


o ٠ 7 7‏ ه ا جوم 2 06 و ۶ 02 مور ° 1 
عبادة» والحالِفٌ على فعل المعصية تقد يميه مَعْصيةء ويقال له: لا تَمحَل فكفرَء 
فان أقدّمٌ على الفعل فجَرَ في |فدایه وبر في یمینه . 

مره وه ۰ ام هم به مس مه ۱ ۲ رن 7 ۵ یام ر و 
ورنما فنا : إنّها تلعقد لائه قَصَدَ بقلبه الفعل أو الکف في رمان مُسْتَقْبَلٍ ياتى فيه كل 

ار ۰ و ۰ 2 ع ۰ ۰" 00 3 1 

والمْتعَلق الخایس : في یمین العٌضب موضع فتنة؛ فان بعض النّاس يقول: یمین 
م م و - و 2 
الَضَبٍ لا يَلْرَمُ . ویثظر في ذلك إلى حديث يُرْوَى : «لا یمین في إِغْلاق»” '' » وهذا لم 


(۱) آخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق» باب: حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسرء حديث رقم 
(۳۰۰۹) عن جابر رضي الله عنه ولفظه : «. . . لا تدعوا على آنفسکم. ولا تدعوا على آولادکم ولا تدعوا 
على أموالكم ؛ لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لکم» . 
(۲) إسناده حسن بلفظ : «لا طلاق ولا عتاق فى إغلاق» . 

أخرجه ابن ماجه في كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي» حديث رقم (۲۰۶7) والدارقطني في 
كتاب الطلاق والخلع والایلاء. حديث رقم (۰۳۹۶۳ 20739445 والبيهقي في كتاب الخلع والطلاق» باب : 
ما جاء في طلاق الکره» حديث رقم (/ا91 2١6٠١‏ ۸ والاکم في المستدرك» كتاب الطلاق» حديث 
رقم (۲۸۰۲) وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ول يخرجاه . وقال الذهبي : على شرط مسلم . كذا 
قال یعنی : الحاكم. قلت : ومحمد بن عبید لم يحتج به مسلم» وقال آبو حاتم : ضعیف . وقال الذهبی- 


0۸ 1 0 سورة المائدة | 
يَصِحَّء والاغلاق : الإكراه؛ لاثه ده كلق الأثوات على المْکر» وترده | إلى مقصده» وقد 
حَلَفَ لت باه عاضبا الا یل الاشعر تریینَ وَحَمَلَّهُمُء وَقَالَ: «والله إن شاء الله ني لا 
أخله.. عَنى یمین فَأرَى غَيْرَهَا 2 ۳9 9 اتيت الذي هُوَ خَيْرٌ وکفرت عَنْ 


یمین ۱2 . و هلا ب ن ظاهر جذا. 


راما قال : اتّه قول الرجل : لا واللّه» وبلّی والله . قفي صحیح البخاري عن 
عائشة قالث : تَرَلَثْ : لا بوذكم أله لو و يسيك » في قول الرجْل : لا والله» وبلّی 
واللّه۳۱؟ . 


نا : هذا صحيحٌ» ومعناه: إذا أكثّرَ الرجُل في يَمينِهِ من قول : (لا واللّه» وبلّی 
واللّه)» على أشياء يَظْنُها كما قال. فتَخْرُجٌ بخلافه 


أو على خقيقة» فهي تَنْقَسِم فسمین : قِسْمًا يُظْنّ وقِسمًا يعمد فلا یواخذ منها فيما 
ر على »رام وكيف یجو اد قوله: لوال یل 
واللّه) فيما يحتقده رشقل يعقده أنه لحو وهو مَنْهِيّ عن الاسترسال فيه والتّهافت به 


۳ مرح 2 ار ۵ سار 


قال الله سبحانه : «ولا لوا اله عة لیم أن توا ونوا وَتُضِيحا بيت 
الال" فثهي عنها ولا يُوَاحَذُ إذا فعلها؟ هذا لحم الله هو القول اللَّعْو . 
وهذا يْبَمَنُ لك أن القول ما قاله مالك وأته الجمينُ على ظَنّ یه" حرج بخلافه . 


فان قیل - 


-في موضع آخر من طریق نعيم بن اد برقم (۲۸۰۳): نعیم صاحب مناکیر . وأخرجه الامام أحمد في 
السند برقم (۲۲۲۳۸) كلهم عن عائشة رضي الله عنها . 

واحدیث حسنه الالباني في صحیح الجامع برقم (۷۵۲۵) والارواء (۲۰۷). 
(۱) متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع. منها: کتاب فرض الخمس» باب : بركة الغازي في ماله حيًا 
وميئًا. ... حدیث رقم (۳۱۳۳) ومسلم في کتاب الایمان» باب : نذر من حلف يميئًا فرأى غیرها خيرًا 
منها . . . حدیث رقم (1144) عن أي قلابة رضي الله همه . 
(۲ أخرجه البخاري في كتاب التفسير» باب : }ل دنه بل و ییک ) . حديث رقم (41۱۳). 
(۳) سورة البقرة: من الاية (۲۲). 


ا ل ا 

المسألة التانية : - فاليمين العَموسٌ”'' في أي قِسْم هي؟ 

لا : هي مسألة عُظمَى وداهية كُبْرَى تلم فيها العلماء؛ وقد أْضنا فيها في مسائِل 
الخلاف ! 

وَوَجْه (شکالها أنّها إن كانث لا كقارة فيها فهي في سم لو فلت فيها مُوْاحَدَةٌ 

ون كانث مِمّا يُوَاحَذٌ بها فهي في قِسْم المُنْمَقِدقَ ٠‏ تَلْرَمُ فيها الکثارة. 

وله طویل ؛ اختصاره أن الآية ورَّدَتْ بِقِسْمَيْنِ : لو ومُنْعَقِدةٌ خرجث على الغالب 
في أُيْمانٍ النّاس؛ فأمًا اليّمِينُ العّموس فلا يَرْضَى بها ذو دين أو مروءة. 

وجل الإشكال أيضًا أن الله سبحانه عَلّقَ الكفَارةَ على سمي الیّمین میدق دم 
ما بعدّها يكونٌ مائة ینم فاته لم تُعَلَقْ عليه كقارةٌ . 

فان قیل : اليّمينُ العّموس مُنْعَقِدةٌ» والدّليل عليه أنها مُكْتَسَبَةٌ بالقلب» مَعْقودةٌ 
بخبی مَقْرونةٌ باسم الله تعالى  .‏ 

نا : عقّد القَلْب إِنّما یکون عَقْدًا إذا تُصِوَّرَ جِلّه» واليَمينٌ العموس مَكْرٌ وحديعةٌ . 
والدلیل عليه أنَّ هذا الذي صَدَّرَه أصحابٌ الشافعيّ موجود في یمین الاستثناءء ولا 
ار ري مر هذا وقد فارّق اليّمِينُ المموسن 
الحل . وکیف تنُعَقد اا بويا وب يا 

المسألة الثالثة : في حقيقة العمین : 

ی 1 1 1 1 1 ی ی موی 
تمل غ از اعقاو ۱ ۱ ۱ 


وس 


ميد یی ی ی و و وت کت یت ام سا لابا 


۷ اد امس 


الي اوا 


والمُعَظّمُ حَقيقة» كقوله : (واللّه لا مَخَلْت الدَارَ أو لأَدْخْدَنَ) . والمْمظم اعتقادا 
كقوله: (ان دلت الذاو غائت ظالق أو أنت خ):.والخدة معطیه عيدو لاعتقاده 
عَظيمٌ ما يَخْرُجُ عن یله في الحْرَيةٍ والطلاق . 

وله : قوله ب «مَنْ كان حَالِنَا تلیخلیف باللّه أوْ لِيضْمُت» ”. مَسَمَّى الحالت 
بغیر الله حالما . 

وقد اتَمَقَ علماؤنا على أن مَنْ قال: (إنْ دَخَلْت الدَارَ فعَلَيَّ كقّارةٌ يَمين) أنه یلم 
ذلك » ولکثه من جهة التذر لا من جهة الیّمین . والنَدرٌ یمین خقيقة ولاجْله قال 
النّبي يلد «کفارة لد كَفَارَة الیمین» تس وقد باه في مسائل الخلاف . 

المسألة الرابعة : إذا قال : (أقسَّمْت عليك» أو أقسَّمْت لَيكوَنَ كذا وکذا) فاته يكونٌ 
يَمِيًا إذا قَصَدَ باللّه . وَبه قال أبو حنيفة . 

وقال الشافعی : لا یکون يَميئًا حتی یذکر به اسم اللّه تعالی ؛ قال : لانّه لم یف 
باللّهء فلا کون يَميئًا . 

قلا : إِنْ كان لم يلظ به فقد تواء واللظ یتمه فوب أن يقَضي به؛ 
لقوله ل دإنّمَا الأعْمَالَ بالِّاتء وَلِكُلَ انری ما توزی» ۲۳ 

المسألة الخايسة : إذا حَلّفَ باللّه تعالى أو بصفاته العُلِيا وأسمائه الحُسْنَى فهي يَمِينٌ . 

وقال أبو حنيفة : إذا قال : (وعلم اللّه) لم يكن يميئًا . 


.)5714( متفق عليه : آخرجه البخاري في كتاب الشهادات» باب كيف يستحلف. حديث رقم‎ )١( 
عن عبد الله بن عمر‎ )١11451( ومسلم في كتاب الإيمان : باب : النهي عن الحلف بغير الله حديث رقم‎ 
. رضي الله عنهما‎ 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب النذرء باب : من نذر أن يمشي إلى الكعبة» حديث رقم )١140(‏ عن عقبة بن 
عامر رضى الله عنه . 

(۳) متفق عليه واللفظ للبخاري : آخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي باب : كيف كان بدء الوحي. 
حدیث رقم (۰)۱ ومسلم في کتاب ال مارة باب : قوله لا نما الأعمال بالنية»ء حدیث رقم (4۵) عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 


ال ا 


وظن قوم یمن لم يُحَصّل مذهبه أنه کر صفات الله تعالی ولیس كما ظن ؛ لاله قد 
قال : إذا لت : (وقَذرة اللّه) کانث یمین . وَإِنّما الذي أوقعه في ذلك أن العِلْمَ قد 
ی علي المعلوم؛ وهو لخد فلا یکون زناه ودين عن أن الذرة الق 
على المقدور» وکُلٌ کلام له في المقدور فهو حجنا في المعلوم . ۱ 
المسألة السادسة : لا يَنعَقِدُ المینْ بغير الله وصفاته وأسمائه : 


وقال أحمد بنُ حَنْبَلٍ : إذا حَلف بالتبی الْعَقَدَتْ يَّميئه ولزمثه الكفارة ؛ لائه حَلَفَ بما 
لا يم الإيمان إلا بهء زمه الكفارة كما لو حل الله 


ودلیلنا قوله : «مَنْ كان الما قلیخلف بالله أو لِيصْمُتْ» ولأنّ هذا تقض ؛ بمنْ قال : 
وآدَمٌ وإبراهيم. فإنّه لا كفارة علیه وقد حَلَفَ بما لا یم الإيمانَ إلا به . 


المسالة الْسَابِعةُ: قوله تعالی : عنم الاين : 


فيه ثلاث قراءاتِ : (عَمَدْتم) بتشدید القافی» و(عقدتم) بتخفیف القافی» و(عاقدتم) 
لكك 


اما التَخْفيفٌ فهو أضْعنها رواية وأقواها معتّی؛ لاه فعلتم من العَقْدِء وهو 
المطلوت . 

وَإِذا فری (عاقدتم) فهو فاعَلتم » وذلك یکون من اثنَيْنِء وقد یکون الثاني من حَلَفَ 
لاجْله في كلام وقع معهء وقد يَعودُ ذلك إلى المحلوف عليه فإنّه رَبَط به من وقد 
يكو (فاعَلَ) بمعنى فعَلَء کقولك: طارّق التعْل "۳ وعاقّب اللصل» في أحد 
الوجهيْن في اللصل خاصّة . 


)١(‏ راجع : تقريب النشر لابن الجزري ص (۱۸۹) وفيه قرأ حمزة والكسائى وخلف وأبو بكر (عقدتم) 
بالقصر والتخفيف» وابن ذكوان بالمد والتخفيف› والباقون بالتشديك من غير مد: 
(۲) طارّق الئل : أي خصّف إحداهما فوق الاخری. يقال : طرقها يطرقها طَرْقفَاء وطارقَهًا: أى خصفها. 
وطراق الثعل : ما أطبقت عليه فخرزت به . 

راجع : لسان العرب (طرق) . 


۱ اتسیو میب یی تسج یتیس 3199۱ ۱ 
وَإِذا 2 (عَقذتم) بتشدید القافب فقد اختلف العلماء في تأویله على آربعة أقوال : 
الأوّل: قال مجاهد : تعماتم . 
الثاني : قال الحسَنْ : معناه: ما تَحَمَّدْت به المأنَّمَء فعليك فيه الكفارةٌ . 


القَالِثُ: قال ابن عمرّ: التشدید يقتضي التکران فلا تَجبٌ عليه الكفَارةٌ إلا إذا كررَ 


الرابع : قال مُجاهِدٌ: التَشْدِيدٌ للتأكيدء وهو قولّه : واللّه الذي لا له إلا هو . 

قال اب العربئ : ما قول مُجاهِدٍ: (ما تَحَمَّدْتم) فهو صحيحٌ » يعني : ما قصّدْتم إليه . 
احتيرارًا من اللَغْو . 

وَأمَا قول الحسَن : (ما تَحَمَّدْ ۳۳99 م) فيعني به مُخْالَفَة اليَمينِء فحینیلر تكون 
الكمارةٌ . وهذان القولان حسنان یه يَمتَقِرانٍ إلى د تخقیق» وهو بیان وجه التشدید فان ابن 
عم مه على التكُرار» وهو قول لم بصع عنه لضَمْفِه قد قال التي إل : «اي وال 
إن شَاءَ ال لآ اخلف عَلَى یمین قاری غَيْرَهَا خیرا منها الا ايت الذي هُوَ خی وَكَفْرْت 
ىا م ۱( ی ۳ ۳ و 2 سس 0 

عن يميني» . فذكر وجوب الکفارة في الیّمین التي لم تتکرّر . 

وَأمَا قول مُجاهِد : (إنّ التشديد في التأکید محمول على تَكْرارٍ الصّفاتِ) فإنّ ولا : 
(والله) يقتضي جمیع أسماء الله السُتی وعيفايه الملياء فإذا ذكر شیا من ذلك فقد 
۳۹ تَضَتّه قوله : (واللّه) . 

فان قیل : فما فائدةٌ التَعْليظٍ بالالفاظ؟ 

قلا : الع بت 

وان شلا فلس هن سف أن ما لسن ود بمُغَلَْظٍ ليس بیّمین» ولَكِنْ على معنى الإرْهاب 
على الحالفب؛ فإنّه كُلّما كر بلِسانه الله تعالى حَدَتَ له غَلَبَةُ حال من الخؤفيء وریّما 


(۱) تقدم تخريجه في تفسیر هذه الایت والحديث متفق عليه . 


ا او ا ااا 3 [ 13۷ ۱ 
اقْتَضْتْ له رَعْدةٌ» وقد يَرْهَبٌُ بها على المحلوف له ؛ کقوله ی للیهود : «وَاللّه الي لآ 
له إلا هُو» '' فأرمهَبَ عليهم بالتَوْحيدِ؛ لاعتقادهم أن عُرَْرَا اب الله . 

والذي يَتَحَصّل من ذلك أنّ التشديدَ على وجه صحيح ؛ فإنّ المرء يَعْقِدُ على المعنى 
اد إليه» ثم يُوَكدُ الحلت فض آحَرَء فهذا هو ال الثاني الذي حَصّلَ به التكرارٌ 
أو التأكيدُ» بخلاف اللْغُو فنّه قَصَّدَ اليَمِينَ وفاته التأكيدٌ بالقَصْد الصّحيح إلى المحلوفي 
عليه . 


المسألة الامنة : الیمین لا يقتضي تخریم المحلوفب عليه عند علمائنا وبه قال 
الشافعی . 

وقال بو حنيفة : يقتضي تَحْريمَ المحلوفی عليه» وقد بَّنَا هذه المسألة في تلخیص 
الطريقتَيْن العراقيّة والخراسانية على التّمام . 

وَعند أبي حنيفة أنّ مَنْ قال : (حَرَمْت على نفسي هذا الطعام أو هذا التَّوْبَ) مه 
الكفارة؛ لاعتقاده أن الیَمینَ حرم“ فرکب عليه هذه المسألة . 

وَلَمَا رای علماؤًنا أنّ مسألة أبي حنيفة في تخریم الحلال مُرَكْبَةٌ على اليّمِين» أذْكروا 
له أن اليَمينَ تُحَرْمُء وكان هذا لأنّ الا تخیلهم مُقَارَعة الخُصوم على التظر في 
المُناقضاتٍ وتَرْكِ التخقیق» والنَظَارُ المُحقى یمد الحقائِقّء ولا يُبالي على مَنْ دار 
النَظث ولا ما صح من مذهب . 

والذي تَعْتَقِدُه أن التمينَ تُحَرْمٌ المحلوف عليه ؛ فإنّه إذا قال: واللّه لا دَخَلْت الدَارَ 
فإِنّ هذا القول قد مَبَعَه من الذخول حتی یفن فإنْ أقدّم على الفعل قبل الکقارة زمه 
أداؤهاء والامتناع هو التَخريم بِعَيِْه والباري تعالى هو المخَرّم وهو المخلل» ولكنّ 
تَحْريمّه یکو ابتداء کمُحَرّماتِ الشريعة» وقد يون بأسباب یلها عليه من آفعال 


( جزء من حديث طویل» أخر جه البخاري في كتاب مناقب الانصار» باب :. هجرة النبي كد وأصجابه 
إلى المدينة» حدیث رقم (۳۹۱۱) عن أنس رضي الله عنه وفیه : فقال لهم رسول الله 25: ويا معشر الیهود 
ويلكم. اتقوا الله فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول الله حقّا . 1 4 


] سورة الائدة‎ [ E 
المك لمکلفین ؛ کته کتعلیق التخريم بالطلاق» والتخریم بال لیمین . ويَرقع التحريم الكقارة‎ 
مفعولة أو مَعْزومًا عليها . وَيَرْقَعُ تخریم الطلاق التُكاحَ بحَسّب ما رتب سبحانه من‎ 
. الأحكام» وبَيّنَ من الشروط‎ 

هذا لابه وتمامه في التلخیص. فیظر فيه باقي قِسْمَئْ هذا الباب فان فيه له 

وأصحاب التّبِيّ و الذينَ کانوا قد اجتَمّعوا واعتقدوا تخریم الأطايب من الطعام 
والرّينة من التياب واللذَة من الساء - حَلّفُوا على ذلك ولاجْله تَرََثِ الآيةٌ فيهم ؛ وان 
کانوا لم يَحْلِفواء ولکتهم اعتقّدواء فقد دخلث مسألهم في قِسْم اللْْو» وإذا أراد آبو 
حنيفة أنْ يُلْحِقَ قولّه : (حَرَمْت على نفسي الأكل) بقوله : (واللّه لا أكَلْت) تَبَيّنَ لکم 
نُقْصانُ هذا الالحاق وفقساذه؛ لاله باليّمين حَرَمَ وأكّدَ التخریم بذِكر الله تعالى» وإذا 
فال (ح نت على نفد الأكل) فتكخريمه وله وون ذكر الله تفال كيف بلح 
بالتخریم المقرون بِذِكرٍ اللّه تعالى بعد (سقاطه هذا الالْحاق؟ لا يَخْمَى تهائره على أحد . 

المسألةٌ التاسِعةٌ: روى نافِعٌ عن ابن عمر : إذا لم يُوّكد اليَمِينَ أطْعَم عَشَرَةٌ مساكينّ؛ 
وإذا أكدَها أَعَتَىَ رقبة . 


قيل لنافع : ما التأكيد؟ قال : أن تَحْلِفَ على الشّيء مرارًا . 

وهذا تَحَکم لا يَشْهَدُ له شي: من الاثر ولا من النظر . 

المسألةٌ العاشِرةٌ: إذا انْعَقَدَتِ الیمینْ كما قَدَمْنا حََنْها الکقارة أو الاستثنا وکلاهما 
رصن الله سبحانه . 

َأمّا الاستثناءٌ فقال العلماء : ائه یکون منصلا باليمين واختلف فيه على ثلاثة أقوال : 

الأول : أنه یکون مصلا باليّمِينِ نَسْقَا عليهاء لا یکون مُتراخيًا عنها . 

القانی : قال محمّد بِنْ المواز : يكون مرا باليّمين اعتقادا أو باجر حرف منهاء فان 
بدا له بعد الفراغ منها فاستثتی» لم یتفغه ذلك . 


ياه فم ل ب ب ب سسسب ب ا 
لقلیث : أنه يدرك اليَمينَ الاستثناء وَلو بعد سَنةٍ . قاله ابن عَبَّاس وتَعَلّنَ بقوله تعالى : 
# ودين 3 يلعورت م ۳1 لها اح # إلى یر الآية إلى قوله : 7( فإنها 

تَرَلَتْء لما كان بعد عام رل قوله تعالی : ل من اب . 


و 6 


وَأمَا قول محمد فإنّه يبي على أنّ الاستثناء هل يَجل اليّمِينَ بعدَ عَفْدِها أو يَمْتَمُها من 
الائیقاد؟ والصحیم ۳ موضوعٌ لجل اليّمين؛ لأ التبيَ كله قال: «إئي والله ان 


شاء الله" قجاء فیها بالاستثناء بعد اليّمین لَقْظّاء فکذلك یکون عَقْدَا . 


ما قول ابن عَبَاس فخارجٌ عن اللّغةٍ . وَأمَا قوله تعالی : إلا من تاب فان الاين 
كانتا سین في عم الله تعالی وفي لوچه؛ وإنّما خر زولها لحكْمة علم الله 
تعالی ذلك فيهاء فلا يَتَعَلَّنُ بها آما اه ب یو کی این ون 
قال : (واللّه لا خلت الذان أو أنْتِ طالِقٌ إِنْ دَخَلْت الدار) واس ستفتی في يمينه الأول ان 
شاء الله في فَلبه» واستثتی في الیّمین القانية في قَلْبه أيضًاء ما يَصْلّحُ للاستثناء الذي 
برقع امن لو وليسبب أو لمشينة أحارء ولم یظهر شيئًا من الاستثناء ازهابّا على 
المحلوفي له فإنّ ذلك یثفعه ولا يَنْعَقِدُ الیّمینان عليه» وهذا في الطلاق ما لم تَخضره 
البيّنة» فان حَضَرَئه بين لم یقبل منه دعواه؛ للا یکون تدم 

وقد تیا التخریم بوقوع الطلاق. فلا يَتْفَعُْه دغواه الاستثناء» وإنّما یکون ذلك نافعا 
لوك ةا عا د 

(نكتة) : كان أبو الفَضْلٍ المراغی : یر بمَدينة السّلام " "» فكانت الکب تأتي إليه من 


( سورة الفرقان: آية (54» 14). ( سورة الفرقان من الآية (۷۰). 

(۳) متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع» منها: كتاب فرض الخمس» باب : بركة الغازي في ماله حيّا 
وميئًا. . . حديث رقم (۳۱۳۳) ومسلم في كتاب الأیمان باب : نذر من حلف يميئًا فرأى غيرها خيرًا 
منها. . . حديث رقم )١15494(‏ عن أبي قلابة» ولفظه : «وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين ثم أرى 
خيرًا منهاء إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خیر . 

(5) مدينة السلام: هى بغدادء سماها بذلك المنصور تفاؤلاً بالسلامة» وقيل: سميت مدينة السلام؛ لأن 
دجلة بقال لها: وادي السلام . وقیل : إنما سميت بذلك؛ لأن السلام هو الله فأرادوا مديئة الله» وقیل := 


ا ل ا 
ارو اف متتدؤق را را منها واحذا مَخافاً آن یلم فیها علی نا عار 
یط به عن طلبه . فلمّا كان بعد حَمْسة أعوام» وقضی غَرَضًا من الطلب. وعَرَمٌ على 
الرحیل شد رَخلّه وأَبْرَرَ كثبه. واخرج تلك الرّسائّل وقراً منها ما لو أن واحدة منها 
قَرَأها في وفتِ وُصولها ما تَمَكَنَ بعدها من تخصیل حرف من الوم فَحَمِدَ الله 
تعالى» ورَحُلَ على ده قماشه "۰ وخرج إلى باب الحلبة ریق شراسان» ولد 
الكريٌ "" بالدابةء وأقام هو على فاميٌ " ' يَبْتاعٌ منه سره ؛ فبینما هو یحاول ذلك معه 
إذ سمعه یقول لفامی آخَرَ: أي قُلّء آما سمغت العالم يقول -يعني الواعِظً- : إن ابن 
عَبّاس يُجَوّْرُ الاستثناة ولو بعد سَنة . لقد اشتقلّ بالي بذلك منه من سمعته یقوله. 


وظَلَلْتُ فيه مُتَفَكََاء ولو كان ذلك صحيحًا لما قال اللّه تعالی لایّوب : وذ يدك نت 
o‏ س 2 ر ٤‏ 2 ۰ مھ 0 2 5 ووه 5 و 
شرب وه ولا تن" 5 وما الذي كان يَمْبَعه من آن يقول حينئذٍ : قل إِنْ شاء الله؟ ! 

فلمّا سمغته یقول ذلك فلت : بَلَدُ يكونُ الفاميّونَ به من العلم في هذو المرتبة أخرج 
عنه إلى المراغة؟! لا أَفعله أَبَدَا! وافعّی أُثَرَ الکري» وحللّه من الکرای وصرّف 
رَخلّه . وَأقامَ بها حتّى مات رمه الله . 


المسألة الحادية عَشرة: في الافضل : من استمرار البرٌ في الیّمین أو الحِدْثِ إلى الكفارةٍ : 


=في سبب تسميتها معانٍ أخرى . 
راجع : معجم البلدان (۲/ ۰ ). 
(۱) قُمَاشَهُ : ای متاعه» وما اجتمع من هاهنا وهناك من قُنَاتَء وقماش كل شيء: فَاَهُ. 
راجع : لسان العرب (قمش) . 
() الكري: بوزن الصبي» هو : الذى يكري دابته» أي : يؤجرهاء يقال: أكرى دابته فهو مکر وكّريّ» 
فعيل بمعنى مُفْعِلء والكري: مؤجر الدابة . 
المرجع السابق (كرا) . 
(۳) فامِي : أي خبّاز» وقيل : بائع الجمّص . وهما مأخوذان من الفوم» والفوم : الزرع أو الحنطة» وقيل: هو 
اخمص. فبائع كل منهما فامِيّ فغير عن فومي . 
(6٤)سورة‏ (ص): من الآية (55). 


الآية ۸ هنن 


في صحيح مسلم : «لآن بلج ۱۱ أحَذْكُمْ بِيَمِينِه في أخله !۲ - ام 4 عِنْدَ الله مِنْ أنْ 
يُعْطِيَ عَنْهَا كَفَارَئَُ التي فرض الله لو ۳۱ . 


وَذلك يَخْتَلِف بحَسّبٍ اختلافٍ حال المحلوفب عليه : 


فان حَلَفَ ألا یأتی يَ أمرًا لا يجوز فالبرُ واجبٌ لقوله ياء في الصحیحین حين تب خاتم 
الذّهَبِ مِنْ يادو وقال «والله لا ألَْسّهُ یدّا» . ون التّاس خواتیمهم "۳ . 


وَإِنْ خَلّف على مکروي فاليرُ مکروة. 

وَإِنْ حَلَفَ على واجب عَصَّى والجثث واب . وَإِنْ حَلّف على مباح فانه يجب النظر 
إليه : فإِنْ كان ركه مُضِرًا وجب عليه الحِدْتُ . وَإِنْ كان في فعله مد استّحِبٌ له 
الجثث . وّفیه جاء قوله : «لأن يلج أحدكم في أهله بيمينه . . .» إلى آخجره حَسْبَما نْبَتَ 
في الصحيحين : 

المسألة الثانية عشرة: في تقدیم الکفارة على الجثث : 

لعلمائنا روایتان: إحداهما يجوز ذلك له؛ وبه قال الشافعئٌ . وَقال في الرواية 
الأخرى : لایجوژ؛ وهو مذهبُ أبي حنيفة . والمسألة طُويلةٌ قد أنَضّْنا فيها عند ذِكْرنا 
مسائل الخلافف بالتخقیق الكامل . 


(۱) يَلَجّ: أى یَصر ويُواظب . من لَجّ يلج لجاجًا ولجاجة» إذا لازم الشيء وواظبه. راجع الصباح الثیر 
(جج) . 
والعنی : أن جلف على شيء» ویری أن غیره خير منه؛ فیقیم ويصر على يمينه ولا جنث» فیکفر . 
راجع : النهاية (حج) . 
(۲) في آهله : أي : في قطيعتهم ؛ کا حلف على ألا یکلمهم» ولا یصل إليهم ثم لا ینقضها - على أن یکفر 
بعده - آثم أي : أكثر إثما . 1 
راجع : شرح مسلم للقاضي عياض (۵/ ۲۳) بتصرف . 
(۳) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور» باب (۱) حديث رقم (5770)» ومسلم في 
كتاب الأيمان» باب : النهي عن الإصرار على اليمين» حديث رقم (۱1۵0) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
() متفق عليه : آخرجه البخاري في کتاب الأيمان» باب : من حلف على الشيء وان | يلت حديث رقم 
(۰6۱ ومسلم في كتاب اللباس والزيئة» باب : تحريم خاتم الذهب على الرجال» حديث رقم (۰۹۱ ۳۰( 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 


۸۶ ۳ 7 سورة المائدة ۲ 
وها هنا ما يحمل بعض ذلك. فتذكر منه ما يعلى بظاهر القرآن : قال ربنا سبحانه 
وتعالى : ذلك مره يكم دا ثم فَعَلّقَ الکثارةً على سبب» وهو الحلف . 


وَقال بعض العلماء متا ومنهم اة إذا حلفتم وحَيشتم يشم ؛ لان الكفارة إتما هي لرَفْع 
الائم وما لم يَحْنَثْ لم يكن هُنالك ما يُرْفَمُ» فلا معنى لفعلها؛ لأن الكفارة لا تَرفَعْ 
ا وإنما ترقع الماضي من الا فهذا الذي يقتضيه ظاهر قولنا: الکفارت 
وهو الذي اوج أن الاه بقوله : ذلك كثارة انان (ذا حَلفْتم وحیشم . 
وَتَعَلّقَ الذین جوّزوا التقديم بأنّ اليَمِينَ سببٌ الكفارق والدلیل عليه قوله تعالی : 
لديك کته یی إا حَلَنْثُمْ 4 فأضاف الكَفَارةَ إلى اليّمين . والمعاني تضاف إلى 
أسبابها وأكدوا ذلك بوجهین : 

أحدُهما: أن الجثت قد يكونُ من غير فعله؛ كقوله: (واللّه لا جاء فُلانٌ غَدَا من 
سَفْرِهء ولا طَلعَتٍ الشّمْسُ غَذَا) . 

الثاني : أن شهوة الیّمین بالطلا على الزّوْجٍ إذا رجعواء وجب عليهم الصداقء 
ولولا كود یمین سببًا ما ضَمنوا ما لا تَعَلَقَ بهبالققویت ؛ لا اتويت على قولهم اّما 
يتَعَلّنُ بالسّبّبٍ الذي هو الجثث لا بالیمین . 

وَتَعَيْنَ علينا أنْ تنظر في حديث التبئ یر الذي هو اكد من التظر في الأداء؛ لاه 
ازا وهي المجل الاني» فرجذنا انز ني صحیج العديق من ذلك : روی 
أبو موسى الأشعريٌ» وأبو هريرة» وعدي , بن حاتم » وسَّمَرةٌ بن جندب» قال آبو 
وھ : قال رسول الله عل: «وٍئي إن شَاء اللّهُ لا آخلف عَلَى یمین فاری غیرها 

خيرًا منها الا كَمَرْت عَنْ يَمِيني» وأتيت الذي هُوَ خیر» '“. وقد ژوي لنا: «فلیأتها 
ولیکفر عَنْ يَمِينِهِ» ("). 


(١)تقدم‏ تخريجه في هذه الآية» والحديث متفق عليه . 
(۲) آخرجه مسلم في كتاب الأيمان باب : ا غيرها خيرًا منها. . . حديث رقم 
)٠٠٠١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

وتمامه : «من حلف على یمین فرأى غيرها خيرًا منهاء فليأتها وليكفر عن يمينه 


[ الآية ES‏ ۳ 119 
وَفي رواية : «فَلْبِكَفْرْ عَنْ پمینه وَلْيِفَعَلُ»” . قال عدي : فلیکف‌ها ولیأتِ الذي هو 


فَوَجَب التَرْجِيحٌ» فكان تقدیم الجنثٍ أولى ؛ لأا إذا رَدَدْنا حدیت تقديم الحِئْثِ إلى 
حدیثٍ تفدیم الکثارة یط ورد حديثِ تقديم الكفارة إلى تقديم الحِئْثِ یشتهما 
جمیعا . رما المعاني فهي معا رضة. فمَن آراةالتلخیص منها فلیتظرها في (التَلخیص) . 

المسألة القالثة عشرة : ذكر اللّه عَرّ وجل في الکتاب الخلال القلات مُحْیرّا فيهاء وعقّب 

عند عَدَمِها بالسّیام فالخ الاولی هي الإطعامٌ» وید بها لاتها كانتٍ الأفضّل في بلاد 
الججاز لعَلَبةٍ الحاجة فيها على الحْلْن» وعَدم شِبَّعهم . وّلا جلاف في أن كقارة الیمین 
على التَخيير ؛ وإتما اختلفوا في الافضل من خلالها . 

وعندي أنها تکون بحسّب الحال ؛ فان عَلِمّت مختاجا فالاطعام انصّل ؛ لائك إذا 
أَعَْمّت تزفغ حاجتهم وزذت مُختاجَا حادي عَشرّ إليهم ) وکذلك الکسوة تلیه 3 
عَلِمَ اللّه غَلَبَةَ الحاجة بدا بال م لدم 

المسألة الرابعة عشرة: قوله تعالی : ین أَوْسَطٍِ ما نموت أهليكم » : 

19 : 9 تطممور ْم يتيل طعامهم بقيّة عْمْرٍ هم ويَحْتَمِل غداء وعشاء وأجمعت 
لام على أكلة اليَوْمٍ وسَّطا في کقارة الیمین وشيبمًا في غيرهاء الا أنّ آبا حنيفة قال : 
در كقارة اليَمينِ في الب ضف صاع وفي ال والشعیر بصاع . 

وأصل الكلام في المسألة أن الوَسَّطٌ في لسان العرب يْطلِقّ على الاغلّی والخيارء 

کر م م۳ رم ص 3 2ک (۳( م م۵ > 1 
ومنه قوله تعالی : # وكدلك جح مه وسطا» ‏ آء ی عدولا خيارًا . وَيَنْطْلِقٌ على منز 


(۱) آخرجه مسلم في نفس الوضع السابق من الکتاب» والباب» والرقم . 

وتمامه كما في رواية أي هريرة رضي الله عنه : «من حلف على يمين فرأى غیرها خيرًا منهاء فلیکفر عن 
يمينه ولیفعل» . وزاد في رواية سهبل : «فلیکفر عن يمينه ولیفعل الذي هو خير . 
(۲) آخرجه مسلم في الوضع السابق من الکتاب والباب برقم (۱3۵۱) من حدیث عدي رضي الله عنه 
ولفظه بتمامه : «إذا حلف آحدکم على يمين فرأی غیرها خیرّا منها فلیکفرها ولیأتِ الذی هو خیر» . 
(۳) سورة البقرة : من الآية (۱6۳). 


| ا يب ی یی شورة اکن ] 
متزلتین» ونِضْفًا بين طَرَقَيْنِء وإليه يُعْرّى المثل المضروب : (خَيْرُ الأمور أوساطها) . 
وقد آخمعت لام على أنّ الوسَط بمعنى الخيار هاهنا مَتْروكُء واتَفّقوا على أنه 
المئزلة بين الطرَفین فمنهم مَنْ جعلها معلومة عادةٌ» ومنه مَنْ قَدَرَها كأبي حنيفت 
وإنّما حَمَلَّه على ذلك حديتٌ رواه أبو داوٌد عن عبد اللّه بن تَْلَبة بن ضغیر قال : (قَام 
فيا رَسُولَ الله كَل خَطِيبًا: نی و صاع مِنْ تَمْرِء أو صاع من شَّعِيرٍ عَلَى 
کل رس أو صاع بر پر ا » وبه أحَد سُفْيانُ وابنٌ الاك . 


والذي 5 بت في الصّحاح صاعٌ من الک من ریق ابن عمر وأبي سَعيار؛ وذلك کل 
مشهور . والذي أوقَعه في ذلك أنه أرادَ به الوَّسّط من الجنس » وذلك باطل بقوله 
تعالی : ما نیون آهلیکم € وإئما يُخْرِجٌ الرجُل ما يأكل . 

:قد رَلَْتْ ماهنا جُمْلةً من العلماء ؛ فقالوا: إِنّه إذا كان یل الشعیر ويأكل الاس 
الب فليْخْرِجْ ما اكل التاس . 

وهذا سَهْوٌ بَيْنّء فإنّ المُكَمَرَ إذا لم يَسْمَطِعْ في خاصّة نفیه إلا الشعیر لم یکلّف أنْ 
E‏ كلل : «صَاءّا ین طعَام» ضَاعًا ین شهیر. صَاءا من 

تفر اي موقي كاذ نولشفي a‏ والبرٌ أكثّرٌ من الشعير والتّم 

تالت د بها لتغرج کل احد a‏ منهاه وهذا ممّا لا خفاء به . 


وَنحن نقول : آراد به الجشن والقدر جميعًاء وذلك مد '' بِمُدٌ التب بي وهو العَدّل 


(۱) إسناده صحیح : آخرجه آبو داود في کتاب ال زکاة باب : من روی نصف صاع من قمح › حدیث رقم 
(۷ وابن خزيمة في کتاب الزكاة» باب : [خراج التمر والشعیر في صدقة الفطر› حدیث رقم 
aD‏ والحاكم في الستدرك كتاب معرفة الصحابة» باب : ذكر مناقب ثعلبة بن صعير العدوي 
حديث رقم .)٥۲۱١(‏ والحديث سكت عنه الحاكم والذهبي» وأخرجه الطبراني في الكبير» حديث رقم 
(۱۳۸۹). 

والحديث صححه الالباني في صحيح وضعيف أبي داود برقم ٠(‏ 5 ). 
(۲) اد : يساوي في عصرنا (05415) خسمائة وأربعة وأربعين جرامًا . 

راجع : الفتح المبين» آد/ محمد الحفناوي ص (۲۲۷). 


[ الآية ۸٩‏ ] سين 
من القدر . وقد بَّنَ الب يله في کار الادّی فرَقًا ١‏ بين سِتَةٍ مساکینّ . والفرّق ثلائة 
آصّع مُّجْمَلُ قوله : صَدَقَةٌ» ولم يُجْوِل اللّه سبحانه وتعالى في کمّارة اليّمِينِء بل قال : 
من اوسط با تطضون آهلیک 4 وقد كان عندّهم چثن ما یَطیمون وقدره معلوماء 
م 59 0 4< 7 اي ۹ 2 بے ص م ان ۳ 
ووَسَّط القدر مُدَّء وال في کثارة الظهار فقال: «قَظِعَامُ سين یشکنا6 ". فَحْمِلَ 
على الأكبّرء وهذه سَبیل مَهْيَعٌ > ولم رَد مُطْلَقُ ذلك إلى مقَيّدِه» ولا عامّه إلى خاصّهء 
ولااكشيلة إلى ا 

المسألة الخايسة عَشْرَةَ: لا بد عندّنا وعند الشافعي من تَمْلِيكِ المساكين ما یَخرجٌ 
لهم ودفعه إليهم حتى یتَمَلکوه ويتصّرّفوا فيه . 

وقال أبو حنيفة : لو غذاهم وعشاهم جار . وقد روي عن مالك مثله . وهو اختیاز ابن 
الماجشون وهي طيولية تَكَلَّمْنا عليها في مسائل الخلاف . 

وَحَقيقة المسألة أنّ عبد الملِكِ قال : إنّ التَمْكينَ من الطعام إطعامٌ» قال اللّه تعالی : 
و العام عل حي متكيما وا و۰۳4 فَبأيّ وجه أطْعَمَّه دخل في الآية . 

وَأمَا غیره فقال: إنّ الإطعامٌ هو التَمْلِيك حَقيقةء قال تعالى: ##وَمُوٌ یلیم ولا 
مه (*۲. رفي الحدیث: (أَطْمَمَ رَسُولَ اللَّه ية الجَدّةٌ السُّدّسَ)2©*0؛ وذلك لا 
(أطْعَمَ) من الأفعال المُتَعَدَيةِ إلى مفعولیّن» كقولنا: (أغطيته) فيقول: طعم رید 


(۱) القَرّق : بفتح الفاء والراء : مكيال سعته ثلاثة آصوع» يساوي في عصرنا (۱۰,۰۸۲) لتر = )٩۷۸4,۵(‏ 
جرامًا عند الحنفية» وعند غيرهم )۸,۲٤٤(‏ لترّاء و(1017) جرامًا. المرجع السابق نفس الصفحة. 
(۲) سورة الجادلة : من الاية (4) . (۳) سورة الانسان : آية (۸). 

.)۱6( سورة الانعام : من الاية‎ )٤( 

(5) إسناده ضعیف : آخرجه النسائي في الکبری» کتاب الفرائض باب : ذکر الجدات والأجداد ومقادیر 
نصيبهم» حديث رقم (0"") وابن الجارود في النتقی » باب: ما جاء في المواريث› حییث رقم 
(0 6 البيهقي في كتاب الفرائض › باب : لا ترث مع الأم جدق حديث رقم (۱۲۲۹۰) عن بريدة عن 
أبيه . والحديث في سنده العتكي وهو ضعيف . 


هله 7 سورة المائدة ۳ 

وتخريره : أن الآيةَ مُحْتَملة للو- جهين › فمَنْ يدعي الت , لتمليك هو الذي ید يخصص العموم 
فعلیه الدّليل» ونَخْصُّه نحن بالقياس حمْلاً على زكاة الفِطرء قال الب يكلنه: «أَغْنُوَهُمْ 
رای ا اليتون ليوات يدي 
کالکسوة؛ وذلك لائها أحد نوعي الکفارة المذفوعة إلى الیشکین ٠‏ فلم ير فيها إلا 
البَمْليك أل الک ونا أت ما بينهما! 

المسألةٌ السادسة عَشْرَةَ: إذا دَفَعَها إلى مشکین واحد لم يجزه . وبه قال الشافعئ 7" . 

وقال أبو حنيفة : ين" وكذلك في کفارة الظهارء وتَعَلّقَ بالآية وهي عکس 
الاولی ؛ لان العموم معهم ونحن تَمُتَقِرُ إلى تخصیصه بالقیاس» ومعنا نحن ظاهر 
العَدَّدِ وذِكُرُهء وهم یحاولونٌ إسقاطه بالمعنی . وَتَخریره أن الله سبحانه قال : 8فَإِطَعَامُ 
سين سكا 4 40 . فَذَكر الإطعامٌ والمطعوم فتَعَيّا . 

فان قیل : (أرادَ فعليه اطعام طعام مین نکینا) . 

قُلنا: الإطعام مَصُدَرٌء والمصضدر مُقَدَرٌ مع الفعل كما سب في التَحُريرٍ والصّیام 
وكذلك هنك وما قالوه من أنْ معناه : (فعليه ا ا َه لا 
رة له بالنّسان (*): فإ الاطعام يَتَمَدى إلى مفعولین» ولا بطم منهما مدا وخب 
بخلاف مفعولی (ظننت)» وما كان كذلك فیجوز فيه الاقتصار على آحدهما لايرب 
(۱) إسناده ضعیف : آخرجه الدارقطني في کتاب زكاة الفطر» حدیث رقم (۲۱۱) بلفظ «آغنوهم في هذا 
الیوم» وأخرجه البيهقي في کتاب الزکاة باب : وقت إخراج زكاة الفطر ؛ حدیث رقم (۷۷۳۹) بلفظ : 
«أغنوهم عن طواف هذا الیوم» كلاهما من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما . 

والحديث فيه أبو معشر ضعیف ضعفه البيهقي والحافظ في التقریب» ترجمة رقم (۷۱۰۰) والحديث 
ضعفه الألباني في الإرواء برقم .)۸٤٤(‏ 
(۳) راجع : . تحفة الفقهاء (۵۰7۲/۲) والجوهرة النيرة (۲/ 59 5) وجاء فيه : «وان أطعم مسكيئًا واحذا عشرة 


أيام غداء وعشاء أجزأه. وان لم يأكل في كل أكلة إلا رغیفا واحذا؛ لأن المقصود إشباعه» . 
)٤(‏ سورة الجادلة : من الاية .)٤(‏ (ه) أي : لا مد له له شنت 


[ الآية #2 سح مس WY‏ 
في مفعولی (ظَتَنْت) أن يقتصِرَ على أحدهما أصلاًء فان صر ًح بأحددهما وثَرَك الاخر 
فهو مِضمد؛ فأمًا أن يُقَدْرَ ما مر ويُسْقِطً ما ضرع فكلام غبیْ . 

المسألة السّابعة عشرة: قوله تعالى: #أو كسوتهرٌ ۹ : 

. “4 4 ما ی 0 

قال الشنافعئ وأبو حنيفة: أقَل مایم عليه الاس" . 

وقال علماؤنا : أقَل ما تُجْزِئٌ فيه الصَّلاةٌ. وّفي رواية أبي الفَرج عن مالك وبه قال 
إيْراهِيمُ ومُغيرةٌ: ما يَسْثْرُ جميع البدَنٍ . بناءً على أنّ الصَلاة لا تُجُزئ في أقَلَ من ذلك . 
وَلَعَلَّ قول المُخالف : (ما يَقَمُ عليه الاسم) يُماثِل ما تُجْرِئٌ فيه الصَّلاةُ؛ فان مزر 
واحذا تُجْزِئٌ فيه الصَّلاةٌ» ويَقَمٌ به الاسم عندّهم على الأقّل . 

وما كان أحرّصّني على أن يُقال: اه لا يُجُزئ فيه إلا كِسوة تَسْئْرُ عن أذى الحر 
والبزد كما أنّ عليه طَعامًا یشب من الجوع فأقول به . 

وَأمَا القول بمِئرّرٍ واحدٍ فلا أذريه» والله یم لي ولکم في المغرفة بمَعوثَيِ 
المسألةٌ الاينة عَشْرَةَ: لا تُجْزِئٌ القيمة عن الطعام والکسوة. وَبه قال الشافعی . 
وقال آبو حنيفة: نجْزی ۳ . وهو 0 تَجْرِىٌُ القيمة في ۳ فكيف في 
58 وعمدثه أن ال اف ند الخِلَّةِ” ا" ورّفع الحاجةء فالقيمة د تجُزئ فيه 

نا : إن رتم إلى سَّدّ الخُلَةَ فاي العبادة؟ وأيْنَ نص القرآن على الأغيان الثلاثة 

والانتقال بالبيانٍ من نوع إلى نوع ؛ ولو كان المُرادُ القيمة لكان في ذکر نوع واحدٍ ما 
شید إليه ويعني عن ذکر غیره . 


(۱) لکن لا يجزئ العمامة» والخف» والقلنسوة عند أبي حنيفة» ویجزی الجميع عند الشافعی . راجم : تحفة 
الفقهاء . (۲/ ۰۷ التهذيب للبغوي 2)١١١/8(‏ وتحفة المحتاج لابن حجر (/۳۷۲). 1 
(۲) راجع : تحفة الفقهاء (۲/ ۵۰۵). وفيه : يعطى كل مسكين نصف صاع من حنطة؛ أو صاعا من شعيرء 
أو دقيقهاء أو صاعا من تمرء أو قيمة هذه الأشياء : دراهم ودنانير» أو عروضا. . 
(۳) الْخلّة : أى الحاجة والفقرء وخل الرجل : افتقر وذهب ماله وكذلك أل به» وخ الرجل : إذا احتاج» 
ویقال : آفسم هذا لمال في الأخل فالأخل : : أى في الأفقر فالأفقرء وفلان ذو خلّة : أي محتاج . 

راجع : لسان العرب (خلل) . 


۳ سورة الائدة‎ 7 VE 
المسألةٌ التاسعة عَشْرةَ: إذا ذَقَعَ الكِسْوة إلى ذْمَيٌ أو الطعامً» لم يُجزه:‎ 

وقال أبو حنيفة: يُجْزِئٌ لائه مسکینْ يتَناوله لَفْظُ المسكنةء ويش یل عليه عموم 
الآية ۲۱۱ . 

فعلینا التخصیص ۰ فتخصیضه بوجهین : 

أحدُهما: أن نقول : هو كافِرٌ» فلا يَسْبَحِقُ في الکمّارة حَقَا کالحربی . 

أو نقول : جُرْءٌ من المال يجب إخراجُه للمساکین فلا يجوز للکافر» أصله الركاةٌ . 
قد انا معه على أنه لا یجوژ دَفْمّها للمُرْتَدٌ» فكل دليل حَصلّ به المُرْتَدٌ فهو دَليدّنا في 
لدم ! ! ۱ 

المسألة الموفية عشرین : قوله تعالى «أو بر رب : 

سمغت عن البائس أنه قال E‏ يجُزئ المعیب) فان أراد به العَيْبَ اليَسيرَ الذي لا 
جارح ولا معظم مه ی > كثّلاثة أصابع من کف فلا باس به» ا 
المُطْلَّقَ فقد خسرّث صفتّه؛ لأنّ التبی بي قال : ما مين امْرِئ ملم پل يُعْتِقٌ امراً منلما 
ان فِكَائَهُ ین لایر کل مضو من عضو خن القزج بالقزج» (©؛ ولات الما 


ب ثيه وام 


المعیت رز قبة مطلقة . 


سا لاد ایو لت کار وان كان مطل اللفظ یقتضیها؛ لأنها 
قرزبة واجب فلا يكون الکافد مجلا لها كالرّكا . وقد اما في (التلخیص) وهي 
طيولية فَلْتْنْظَْ هُناك . ۰ 
المسألة الثانية والمشرون : قوله تعالى: من لم مد4 : 
المُعْدَمُ للقذرة على ما ذكر الله سبحانه يكون لوجهين: إِمَّا لمَغيب المالٍ عن 


(۱) ووافقه على ذلك محمد بن الحسن من أصحابه خلافا لأبي يوسف . راجع الجوهرة النيرة (؟4915/5) . 
(۲) أخرج شطره الأول الطبراني في الکبیر» حديث رقم (07) من حديث كعب بن مرة» وأخرج شطره 
الثانی أنو عوانة في المستخرج في كتاب العتق والولاء» باب: ثواب العتق رقبة مؤمنة» حديث رقم 
(۰)۳۹۰۹ والبيهقي في المعرفة برقم )1٠7٠(‏ من حديث أبي هريرة رضي :الله عنه . 


[ الآية اا ب د ي ۱۷۵ 
الحالف. أو لعَدَم ذاتِ الیل : فان كان لمعيب المالٍ فحيث كان ثاويًا '' كان كعَدَّمِه 
وإنْ كان في بل آخَرَ ووَجَدَ من یله لم يُجِْه الصّوْمٌء وان لم يذ مَنْ یل 
ات فيه: فقيل : یر الیبره» وذلك لایر ؛ بل یر بِالصيام في موفيييه ٠‏ ولا 
يلخي أن لت إلى غيره؛ لانْ الوؤجوب قد تَقَرَرَ في الم والَرط من العَدَمٍ قد 
حَقّقَّء فلا وجه لتأخير الأمر . 
المسألة الثالثة والیشرون : في تخدید العَدَم : 
قال سَعید بن جْبَيْر : مَنْ لم جد : مَنْ لم يكن عنده إلا ثلاثة دراهم . 
وَقال الحسَنُْ : دِرْهَمانِ 


وَقيل : مَنْ لم يكن له فضل عن را س ماله الذي یعیش منه مع عياله» فهو الذي لم 
وقیل : مَنْ لم يكن له إلا قوت يَوْمِه ولَيْلَتِه . وبه قال الشافعئ واختاره الطبري . 

فهذه أربعة أقوالٍ ليس لواحد منها دليل يقومٌ عليه» ولا سيّما مَنْ قال بارحم 
ودزهمین . ۱ 
والذي عندي آنه از لم يَقْدِرْ طَم کل یوم أو کل جُمُعةٍ بنکیتا حتى یم کقارته . 
وَأمَا الكسوة فلا يُعْطيها إلا مَنْ كان له فوق قوت سَندٍ. 

وَأمَا الرَقَبةُ فقد تَفَطْنَ مالك للحَقٌء فقال: ان مَنْ لم يَمْلِكْ إلا رَقبة أو دارًا لا فضل 
فيهماء أو عَرَضًا ثم رَقَبِةِ» لم يُجْزِه إلا العِثق . فذکر الدّارَ والعرض والرقبة . 

هذا يدل على أن مُنالِكَ رَمَقَاء لک لم دک ما معه غیژهما» هل 4 نارق التي 
كانت تعيشه تُعَيّشُّه بحراجها وكَسْبها آم عندّه فضّل غيرها؟ فإن كانت الرقبة به هي التي کانث 


)١(‏ ثاويًا: أي مقيمّاء يقال : ثوى بالکان : أي نزل فيه» وبه سمي المنزل مثوی» والمثوى : الموضع الذى يقام 
فیه» ومثوی الرجل : منزله وأثويت به : أطلت الاقامة به . ۱ 
راجع : لسان العرب (ئوا) . 


۱ ]سس مس E‏ [ سورة الائدة ] 
ای و ذلك على التّراخي» ولیس على الم فلْيَكَرَيَثْ في 
لك حتّى یمتح اللّهِ لَه أو يَعْلِبَ على له الفَوْتُ أو یویر المتق. أو الاطعام بسبب 
یدعوه إلى ذلك . 
المسألة الرابعة والمشرون : قوله تعالى: « نیام نز آیار 6 : 
قَرَأها ابن مَسْعودٍ وأبيع : (متتابعا) ۲۲ . 


عابي واه بوره wg‏ ۵ (۲) 7 و . اوس وو U os‏ را 

وقال مالك والشافعی : یجزی التفريق . وهو الصحیح؛ إذ التتابع صفة لا تجب 

المسألةً الخامسة والعشرون : قال علماژنا: يُعْطَى في الكفَارةٍ الب والادام زَيْتَ أو 
كشك أو كامخ”" أو ما يسر . وهذه زيادة ما آراها عليه واجبة . 


آها إنه يست“ اد وب ی الشُكت > نَعَمْ واللّحْمَء وما تضمینْ الإدام 
قرو ورس 


المسالة السَادِسةٌ والهشرون : قال أحمد بن خثبل : بدأ الله في کار الیّمین بالاهوّن؛ 
لائها على التخْيير» فإذا شاء انتَقَلَ إلى الأغْلّى وهو الإغتاقٌ» وبداً في الظهار بِالأشّدٌ؛ 
لأه على الترتيب ؛ فان شاء أن يَنْتَقِلَ لم يَقْدِرْء وهذا إِنّما يَصِحّ له تأويلاً بالهراق حيث 
الب تلائيانة رل بدينار إذا لب فإذا رهد فيه لم يكن له تن . فَأما بالججاز حيث 


(۱) آما قراءة ابن مسعود : فأخرجها البيهقي في کتاب الأيمان» باب : التتابع في صوم الكفارة» حديث رقم 
»٠٠1(‏ وابن أبي شيبة في الصنف. کتاب الایمان والکفارات والنذور» باب : من یقع على المرأة وهي 
حائض» حديث رقم (۱۲۵۰). 

وأما قراءة أبي بن کعب : فأخرجها مالك في الموطأء کتاب الصيام» حدیث رقم (۰)4۹ والبيهقي في 
کتاب الأيمان» باب : التتابع في صوم الکفارة» حدیث رقم (۰)۲۰۰۰۸ واحاکم في الستدرك» حدیث 
رقم (۳۰۹۱) وقال : صحیح الاسناد ول خرجاه . ووافقه الذهبي وابن أبي شیبة» حديث رقم (۱۲۵۰۳). 
(۲) راجع مذهب الشافعي في تحفة الحتاج لابن حجر /٤(‏ ۳۷۲). 
(۳) كامّخ : نوع من الأذم» مُعرّب . راجع لسان العرب (کمخ) . 


1 ۱۵7 255955955255 تست بت ۱ ۱۷۱ 
لب فيه إذا رخص أربعة آصّع وحَمْسة آصّع بدینار فإنّ العبدَ فيه آرخص» والحاجة إلى 
الطعام أعظی تدوع فیها غبدٌ بدیناره رلك يُخْرِجُه من الرّق إلى الجوعء ویتفادی 

المسألة السابعةً والیشرون: قوله تعالی: «دلِکَ که أيميكم إا حلسم واحمَظوا 
يتم 4 : 

يَحْتَمِل تلا معان : 

الأول : احمّظوهاء فلا تَحْلِفوا فتَتَوَجَّهَ عليكم هذه التکلیفاٹ . 

الثاني : احفظوها إذا نتم ؛ فباوروا إلى ما لزمکم . 

القالث : احفّظوها فلا تختثوا . وهذا إِنّما یَصح إذا كان ابر أفضل أو الواجب . 

والکل على هذا من الحقظ صحيحٌ على وجهه المذکور وصفته المُنْقّسِمةٍ الیه. 
فلیرِکب على ذلك واللّه أَعْلّمْ . 
الآية الثانية والعشرون: قوله تعالی: ياي آلب ءامثوا إا أل والمییم والاتصاب وال 

فيها آربغ مسائل : 

المسألة الاولی : في سبب زولها : رو أن عمر قال : (اللَّهِمَ بَيّنْ لنا في الخمر بَيانًا شافيًا 
فاتها تهب العَقْلَ والمال!۱) فتَرَلَتِ الآية التي في البقرو: يلوگ عن الحَمر 
والمییر فل فهعاً إن کیره "۳ . قَدعي عمن فقرئث عليه» فقال : (اللَهِمبینْ لنا في 
الخمْر بان شافیا) فترلت الاية التي في النّساء: « ییا لري متا لا تسوا اوه وانشز 
شگری حى نموا ما رد۱4 ؛ فذعي عمن فقث عليه» فقال : (اللَّهمّبَيّنْ لنا في 
الخمُر بیانا شافیا) فترّلث هذه الایة: بايا ال مَنوَا تما آلتتر لبيد إلى قوله : 


.)۲۱۹( الاية الكسعون من السورة . (۲) سورة البقرة : من الاية‎ )١( 
.)۳( سورة النساء : من الاية‎ )۳( 


|( سي حیبست( قوروآلانت / 
نوك ؛ فدعي عمن فقرتث عليه فقال : (انْتَهَيْنا . انْتَهَيْنا)”'' . 

وَرُوِيَ آن الآية نَرَلَتْ في مُلاحاز جَرَتْ بين سَّعْدٍ بن أبي وقاص ورجل من الأنصار . 
رهما على شراب لهماء وقد الْتَشَياء فتَفاخَرَتٍ الأنصارٌ وقُرَيْشَء فاغذ الانصاري 
ی جَمَلٍ فضَرّب به آثف سَعْدٍ بن آبي وقاص فقرره "۳ فتَرَلَتِ الآية" . 

وروي أن ذلك الانصاري كان عثبان بنَ مالك روی ذلك الطبَریٌ والترمذی 
وغيرُهما . وَهذا ليس بمتعارض؛ لاله يُمْكِنْ أنْ يَجْريَ بين سَعْدٍ وبَيْنٍ عثبان ما يوجبٌ 
زول الآية كما روى الطبَري» يُدْعَى عمرٌ فتُقْرَاً عليه كما روى الترمذي . 

نون في و تخقیقٍ اسم الخمْرٍ والانصاب والأزلام : : وقد تدم بيان ذلك في سورة 
البقرة 7 وصّدر هذه السورة. 


وَأمّا المِيِسِرٌ: فهو شيء مُحَرَمٌ لا سّبيل إلى عَمَلِهِ فلا فاد في ذکره» بل يَتْبَغي. أن 
يموت ذکره ويمحى رسمه . 


المسألة الثالثة : في قوله تعالی : رجش : 


وهو النَّجَسَ» روشورب ني مح سای ۱۲۳۹ و اي آي بجر 
ددم مويه سم 2 )6( 0 
وروده » َأَحَدَ الحَجَرَيْن وَأَلْقَى الرُوْنَة ٠‏ وق ل : «زنها رکس» أي 


(۱) تقدم تخريجه في تفسیر الاية (۲۱۹) من سورة البقرة. 
(۲) فَفَرَّرَهُ: أي شقه يقال : فزرت آنف فلان فزرًا: أي ضربته بشيء فشققته » فهو مفزور الأنف . 
راجع : لسان العرب (فزر) . 
(۳) آخرجه مسلم في کتاب الفضائل» باب : : في فضل سعد بن أبي وقاص» حدیث رقم (۱۷۸). 
)٤(‏ آية (۲۱۹) . 
(۵) إسناده صحیح : آخرجه الترمذي في کتاب الطهارة باب : الاستنجاء باحجرین» حديث رقم (۰)۱۷ 
وابن ماجه في کتاب الطهارة وسئنهاء باب الاستنجاء باحجارة» حديث رقم (۳۱) والدارقطني في کتاب 
الطهارة» باب : الاستنجاء حدیث رقم (۰)۱8۵ وابن خزيمة في کتاب الوضوء باب : |عداد الاحجار 
للاستنجاء» حدیث رقم (۰)۷۰ وأحمد في السند» حدیث رقم (۰)۳۸۵ والطبراني في الکبیر» حدیث رقم 
(4466). 
والحديث صححه الالباني في صحيح الترمذي برقم (۱۷) وصحيح ابن ماجه برقم (۳۱۶). 


ak ٠ ۹۱ الایة‎ 

ولا خلاف في ذلك بين التاس إلا ما يؤر عن ربيعة أنه قال: اتها ا وهي 
طاهر ١‏ . كالحرير عند مالكِ محر مع آنه طاهِرٌ . 

وقد رُوِيَ عن الثبی يِه أنه قال :, «أَعُودْ الله ِن الشیطان الرزجیم. الرّجْس التجس» 
الخَبِيثِ المُخْبثِ»' . ۱ 

ویعضد يُعَضْدٌ ذلك من طریق المعنی تام تخریوها وکمال رذع عنها لحم بتجاستها 
حشی 50 فتكت و ربا بالتجاسة وشربابالتَخریم فالخْکم بتجاستها 
يوب التحريم . 

المسألة الرابعة : قوله تعالی : ## عجَیو : 

يريد أبْيدوه» واجعلوه ناحية . وهذا أمرٌ باجتنابهاء والامر على الوجوب لا سيّما 


الآية الالغة والعشرون: قوله تعالى: رگا بريد این أن برقع بتک العدوة 


شاه ف للم ولب میم عن ی ار ون ان هل کم تنترة © ليها اه 


ره صا 


وأطيعواً ال سول a‏ إن توت ۳ ما تما ع رسو ۴ 1 41 ین "ا 
فيها آربغ مسائل : 
المسالة الأولى : نَرَلْتْ في قبیلتین من الأنصار شربوا الخمرٌ وانتشوا. فعبَتَ بعضهم 
ببعض » فلمًا صحَوًاء ورأی بعضهم في وجه بعض آثارَ ما فعّلواء وكانوا إخوة ليس في 


(۱) إسناده ضعیف : أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننهاء باب: ما يقول الزجل إذا دخل بيت 
الخلاء» حديث رقم (۲۹۹) قال البوصيري : هذا إسناد ضعيف . وأخرجه الطبراني في الكبير» حديث رقم 
(۷۸6۹) والأوسط برقم (۸۸۲۵) وقال: لم يرو هذا الحديث عن الحسن وقتادة إلا إسماعيل بن مسلم» تفرد 
به عبد الرهن بن سليمان . 

والحديث ضعفه الالباني في ضعيف الجامع › حديث رقم (۰۳۸۸ 1۳۵6) والضعيفة برقم (4۱۸۷ 
.))٠‏ 
(۲) الآية الواحدة والتسعون والثانية والتسعون من السورة . 


1 ۱۸۶ ]تسج بیس یس نیسحت [ سورة الائدة | 
لوبهم ضَعائِنُ » فجعل الرجُل یقول : لو كان آخي بي رَحيمًا ما فعل هذا بي! فحَدَثَتْ 
بينهم الضغاین ‏ فأثرّل الله تعالی : # کم بريد مین سین أن بقع تک 6 الاية و 
المسألةٌ الثاني : قوله تعالی : #اوَيصَدَمُ عن دك اه ون سر مَل آنم بو © كما فیل 
بِعَليَّء وروي : بعبد الرَّحْمنِ بن عَوّفب في الصّلاة حين أم الّامن فقراً: قل يا أيّها 
الكافرونَ عبد ما تَعْبّدونَ» آنا عاد ما عَبَدْتم "۳ . 
المسألة الا : قوله تعالى كل نم مره : 
في سيكك المَدِيئةٍ : Yî‏ تس حُرّمَث! فکسرّت الدّنَانُ رار الم حى داح 
جَرَتْ في سك المَدِيئَق وَمَا کان خمرهم یو میذ إلا مِن البنر وَالتَّمْر)» وهذا ثابتٌ 


و )۳( 


المسألة الرّابعة : قوله تعالى : جریا آله وآيليطوأ الول واحَدروا » : 

وهذا تأکید للتخریم. ود تشدید في الوَعيدٍ عید » قال : فان ولم فليس على الرسول.إلا 
البلاغٌ» فاعلّموا أنّما على رسولنا البلاغ المُبِينُ . ما عِقَابُ التَولية والمغصية فعلى 
المرّمیل لا على الرّسول . 


فقال عمر : انْتَهَينا . حين عَلِمَ أن هذا وعید شدید» (وَأمرَ اي بيا متا ديه آن بتادی 


(۱) إسناده صحیح : آخرجه البيهقي في کتاب الاشربة والحد فیه» باب : ما جاء في تحريم اخمر» حدیث 
رقم (۰)۱۷۳۲۷ والطبراني في الکبیر» حديث رقم (۰)۱۳۵۹ والبيهقي في مجمع الزوائد» حدیث رقم 
(۱۰۹۸۵) وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحیح . 

(۲) |سناده صحیح : آخرجه الترمذي في کتاب التفسیر» حديث رقم (۳۰۲۷) وقال: حديث حسن 
غريب . وأخرجه الحاكم في الستدرك» کتاب الاشربة» حدیث رقم (۷۲۲۲) والبزار في مسنده» حديث 
رقم (۵۹۸) والطحاوي في مشکل الاثار» حدیث رقم (4۱۱). 

واحدیث صححه الالباني في صحیح وضعیف الترمذي برقم (۳۰۲۲). 

(۳) متفق عليه : أخرجه البخاري في کتاب الأشربة» باب : نزل تحریم الخمر وهي من البسر والتمر» حدیث 
رقم (۰)۵۵۸۲ ومسلم في کتاب الاشربة» باب : تحريم الخمر وبيان آنها تکون من عصير العنب ومن التمر 
والبسر» حدیث رقم (۱۹۸۰) عن أنس رضي الله عنه . 


1 الآية ۹۳ دعس 0 11 


۳0 ا 0 ۷ د » ۳5 رح ص رص مر 4 2 رس وو 
الا یه لرابعة والعشرون: قو له تعالى : 9 ليس لس عل أ بت امنوا وعم و اه با 2 . نام 
مر 25۵ و وم ی وم 9-6 


فيما طیموا دا ما اتقو راما وعملوا 5 ١‏ اتقو وءامنوا ثم اتقو 
پک و ب التي © 

فيها ثلاث مسائل : 

المسألة الاولی : في سبب ثزولها : 

روى البُخاري عن أنّس قال: كنت ساقي الَوّم في منِْلٍ آبي طلح فل تخریم 
الخمْرء فامر مُتاديًا يُنادي؛ فقال أبو طُلْحة: اخرُجْ فاظر ما هذا الصَّوْتُ! قال: 
فخَرَجُتء فقلت: هذا مناد ينادي : ألا إن الخمرَ قد حر حرمت . فقال لي : اذهب 
نأفرقها وكان الخمْرٌ من القضيخ " . قال : فجَرَتْ في كك المدينة . فقال بعض 
القَوْم : فتل قوم وهي في بطونهم! قال: فأئرّل الله تعالى : لس عل لدت 22 وَعمِلُوا 
المَدلحلتِ جاح فیما طَهِمرًا© إلى قوله : «الحْيِيَ 74" . وقد رُوِيَ نحوه صحيسًا عن البراء 
أيضًا . 

المسألةٌ القانيةٌ: نَرَلَتِ الآية فيمَنْ شرب الخمْرَء ثم قال فيه : إذا ما طَعِموا؛ فكان ذلك 
دلیلاً على تَسْمِيةٍ ارب طعامّاء وقد قَدمُنا ذلك في سورة البقرة"* . 

المسألة الثالئة : قوله تعالی : إدَا ما انوا وَءَامَنُاْ وعیلوا لمحت إلى : # لیب : 
اختلف فيها على ثلاثة أقوال : 

الأول : ات نوا في اتباع الأمر واجتناب الهي وان نوا في الثباتِ على ذلك » وائقَوا في 


(۱) الاية الثالثة والتسعون من السورة. 

(۲) الفضیخ : عصير العنب» وهو أيضًا: شراب يتخذ من ابر الفضوخ وحده من غير أن تمسه النارء 
وهو : الشدوخ. والبسر : الرطب» وفضخت البسر وافتضخته : شدخته» وفضخ الرطبة ونحوها یفضخها 
(۳) متفق عليه : آخرجه البخاري في کتاب المظالم» باب : صب الخمر في الطریق حدیث ‏ رقم (۲04) 
ومسلم في کتاب الأشربة» باب : تحريم الخمرء حدیث رقم (۱۹۸۰) عن أنس رضي الله عنه . 

)٤(‏ في تفسیر الاية (۲۱۹) منها. 


0 9 " سورة لمائدة ] 
روم التَوافل ؛ وهو الاحسان إلى آخر العمْر . 

الثاني : اقا قبل التخريم في غيرها من المُحَرّماتِ ثم انوا بعد تَحُريوها شرْبَهاء 
ثم اد تَقَوْا في الذي بي من أغمارهمء فاجتَتبوا العَمَل المَحَرَمَ . 

القایث : اتقوا الشركء وآمّنواء ثم اتقّوا الحرا ثم اقا ترك الاحسان 
یبد ون الله وان لم يَرَوْه كأنهم يروه . 

وقد ا الشريعة یکثر تَعْدادُهاء وأشبَهُها بالقرآن 
والستة: ما رواه الدارفطنی عن ابن عباس : زان ال ات كانوا بضر ون على غود 
رسول الله و : بالايّدي والتعال وبالیصی حنی :نَيَ رسول الله موه فکانوا في 
جلافة أبي بكر أكثّرٌ منهم في عَهْدِ رسول الله كي ود و بو 
توفي » فكان عمرٌُ من بعده يَجْلِدَهم كذلك أربعين» ثم آتي برجل من المُهاجرينَ 
الأوَّلِينَ وقد شرب. فأمر به أنْ يُجْلَدَء فقال الو يني وبياك کاب الله !!) 
فقال عمرٌ: (أفي كتاب الله تجد ألا أَجْلِدَك؟) فقال: إن الله تعالى يقو : ليس عَلَ 
لت ءامنوا وعملواً المَّبلحَاتِ بت نیما طَمِمرًأ» الآية. فأنا من الذین انز وعملوا 
الصّالِحاتِء ثم اتَقَوْا وآمّنواء ثم انه تَقَوْا وأحسّنواء شهذت مع توا اه مقر اد 


ر و 


۳-۳ والخندق والمشاهد كلها!! 

فقال عمر : SÎ)‏ ون غليهها يقول؟) فقال ار : بن عباس : ان هذه الایات. لَث عذرا 
لمَنْ صبَّرَ وحُجَةَ على الاس ؛ لأنّ الله تعالى يقول : ياب الب امنا شا أ والمیرمر 4 
0 نم قرأ حتی أَنْمَذ الآية الأخوى . فان كان من الذین منوا وعمذه : الصّالِحاتِ 
الله تال قن تیاه أن يشت الم . 

فقال عمرٌ: (صَدَفْتء ماذا تَرَْنَ؟) فقال عَليٌ : (إِنّه إذا شرب سکن وإذا سَكِرَ هَذَىء 
واذا هذى افترّی› وعلى المفترى ي جلد تُمانينَ) . فأمر به عمر فجلد ثمانین جلد( . 


(۱) إسناده حسء : أخرجه النسائى فى الکبری» كتاب الحد فى الخمرء باب : اتف ألفاظ الناقلين 
بر فتادة عن أنس » حديث زقم «(oYAA)‏ والدارقطنى فى كتاب الحدود وال ات و غیره» حديث = 


الایت 
فان 


ا ا ل ا 
وروی البُخاريٰ عن عبد الله بن ماش بن أبي ربيعة قال: استَعْمَلَ عم قدامة بن 
مَظعونٍِ على البحرّین» وقد كان يَشْهَدُ بَدْرَاء وهو خال ابن عمرَ وحَفصة زوج 
التبي كك ” '' ؟ زاد الب‌قانی : فَقَدِمٌ الجارود من البخرین » فقال : يا آمیر المؤمِنينَ » إنّ 
قُدامة بنَ مَظْعون قد شرب مُسْكِرَاء وائي إذا رأيت دا من خدود الله تعالى حى علي 
أن أرفَعَّه إليك . فقال له عمر: (مَنْ يَشْهَدُ لي على ما تقول؟) فقال: أبو هريرة . فَدَعا 
عمر أبا هريرة فقال : (عَلام تشهد يا أبا هریرة؟) فقال : (لم أرّه حين شرب وقد رأيته 
سَكْرانَ يقيء) فقال عم : (لقد تتطْعْتَ ۳" في الشهادة) . 

ثم كبّبَ عمر إلى قدامة وهو بالبخريْن يمره بالقدوم عليه . فَلَّمَا قم قدامة والجارود 
بالمدينة کلم الجارودٌ عم فقال لَه : أقِمْ على هذا كتاب الله . فقال مه للجارود : 
(آشهید نت آم خَضصْم؟) فقال الجارود: آنا شهید . قال : (قد كنت أذَّيْت الشهاده) . 
قسکت الجاروث ثم قال: لَتَعْلَمَنَ آتي أنشدك الله . فقال عمرٌ: (آما واللّه َلك 
لساك ای سوت )نو فقال العاری: آمو الله با ذلك باغو أذ يدرت ان ك 
وتّسوءني!! فتَوَعَدَه عمرٌ. 

فقال أبو هريرة وهو جالیس : (يا أميرَ المؤمِنينَ» إن كنت تشك في شَهادینا فسّل بنت 
الوَليدٍ امرأةَ ابن مَظعون) . فَأرِسَلَ عمر إلى هد يَنْشُّدُها باللّه» فأقامّث هِثذ على زَوْجِها 
فدامة الشهادة . 

فقال عمر : (يا قُدامةٌ» إِنّي جالِدُك) . فقال قُدامةٌ : واللّه لو شَرِيْت كما تقولونّ ما كان 
لك آن تجْلدني يا عمر . قال : (لم يا قدامة؟) قال : لان الله اة ل : #ليس عل 
سرقم (6۳۳۱۳: واليهتي ی کتاب الاشرية وانفد قیهان یاب :ما جادافی عدو جه الخ حدبت رد 
(۱۷۵۳). 

7( تیه از في كات تفای بان 60۲7 »یت را 138۳۱۱ 

(۲) تَنَطعْتَ : 3 تَعَمّفْتَ وغاليت في الكلام وتكَلّفْتَ . وهو مأخوذ من النّطع» وهو: الغار الأعلى من الفم 


موقع اللسان في الحنك› ثم استعمل في كل تعمق قولاً وفعلاً» والمتنطعون : هم المتعمقون المغالون في 
الكلام الذين يتكلمون بأقصى حلوقهم تكبرًا. راجع : النهاية» ولسان العرب (نطع) . 


ا ليب يمي يت يي يي 2 77 59 ۲ 
یت ءامنوا وعملوا أَلمَّلِحَاتِ جتامٌ فيمَا طَعِمْوًا» الآية إلى : # ال خی » . فقال عمر : (إِنَك 
أخطأت التأویل يا قُدامةٌ؛ إذا اتَّقَيْت الله اجتئبّت ما حرَم اللّه) . 


ثم أقبل عمرٌ على الم فقال : (ما تَرَوْنَ في جَلْد قدامة؟) فقال القَوْمٌ: لا نَرَى أنْ 
تَجْلِدَه ما دام وجمًا”") :لدت عير عن كلد | اناق امتع پوت وقد عر علی 
له فقال لأصحابه : (ما تَرَوْنَ في جلد قدامة؟) فقالوا: لا ری أن تجلده ه ما دام 
وجعا. فقال عمد: (إته واللّه لأنْ يَلْقَى الله وهو تحت السّوْطٍ أحبٌّ إلىّ من أنْ 
ألْقَى الله وهي في عُتْقَيء واللّه لأجْلِدَنْه! ائنوني بسَوط) . فجاء مولاه سلَم بسَوط 
رقیق صغیر فأخذه عمر فمَسَحه بيده» ثم قال لاسلْم : قد آخذتك بافرار لك 
ثنوني بسَوّط غير هذا . قال : فجاءه سم بسَوط تام فأمر عم بقدامة فجُلِدَء فغاضَب 
قدامةٌ عمرّ وَجَرّه فحَجًا وقدامة مُهِاجِرٌ لعمن حتّی قَفَلوا من حَجُهم ویر عمر 
بالسْقیا '' وقام بهاء فلّمًا استِقّظ عمر قال : (عَجْلوا عَلَيَ بقُدامة» انطلقوا فأتوني به . 
ول ئي ری في از هنيآ فقال لي : سال دام فاه أخولة) . قَلَمّا جاءوا 
قدامة أبَى أن يأتيّه ؛ فأم عم بقُدامة أن ؛ كاله نوق کم عم اتف لف فکان 
O‏ 

هد دك على تأويلٍ الآية» وما دعر فيه عن ابن عَبّاسٍ في حديث الدارقْطني وعمر 


(۱) وَجِعًا: أى متألا من مرض. والوجع: اسم جامع لكل مرض مؤلم» والجمع : أوجاء؛ وقد وجح فلان 
يَوْجَعٌ ويَيْجَعٌ ويَاجَعْ فهو جع . راجع : لسان العرب (وجع) . 
(۲) السَّقْيَا: بضم أوله وسكون ثانيه : قرية جامعة من عمل الفرع بينهما مما يلي الجمحفة تسعة وعشرون ميلا : 
وقال ابن الفقیه : السقیا من آسافل أودية تهامة . وقال ابن الكلبي : لا رجع تبع من قتال أهل المدينة يريد م:: 
فنزل السقیا وقد عطش فأصابه بها مطر فسماها السقیا . وقال الخوارزمي : هی قرية عظيمة قريبة من البحر 
على مسيرة یوم وليلة . وقال الاصمعي : السقیا: السیل الذی یفرغ في عرفة ومسجد إبراهيم . وقال أب 
بكر بن موسی : السقیا بثر بالدينة یقال : منها كان یستقی لرسول الله 6 . 

راجع : معجم البلدان /٥(‏ ۵۲) . 
(۳) إسناده صحيح : أخرجه البيهقي في كتاب الأشربة والحد فيهاء باب : من وجد منه ريح شراب أر أ 2 
سکران» حدیث رقم (۰)۱۷۰۱7 وعبد الرزاق في مصنفهء کتاب الاشربة» باب 3 من حا من أصحات 
النب] 295 حدیث رقم (۱۷۰۷). 


۷۱ كل یسب سس تس تب سکس [ ۸۵ 
في حديث البرّقاني» وهو صحیح . 
وسطه أله لو كان مَنْ شرب الخمر وائّی ال في غيره لا يُحَدُ على الخمْر ما خد 
اح فکان هذا من أفسّد تأویل وقد خفی على قدامت وعرفه مَنْ وفقه الله له كعم 
وابن عباس › والله عم . 
وا حرامًا لا أرَى الدَمْرَ باکبا على شجوه ۲۳ إلا بكيت على عمز 


2 2 - 


الآية احامسة والعشرون: قوله تعالى: ییا آل اموا ليبوم له بیو من ألصَّيْدٍ 
نال يريك وراک عم یه م من افده كي فمن أعتدئ بعد ذلك فلم عذاب مر 


المسألة الاولی : في سبب ثُزولها : وقد قيل : نها نَرَلّتْ في غَرُوةٍ الحُدَيْبِية» أحرّمٌ بعض 
التاس مع التبيّ يكل ولم یرم بعضهم فكان إذا عَرَضَ صَيْدٌ اختلفث فيه أحوالهم. 
واشتبَهّت أحكامه عليهم ؛ فأَنْرّل اللّه.تعالى هذه الآية بَيانًا لأحكام آحوالهم وأفعالهم 
ومحظوراتِ حَجُهم وعَمْرَتِهم . 

المسألة القانية : : هذه الآية عامّةٌ في الذکور والإناث» خاطبّ الله سما هفاكل سام 
منهم » وكذلك الآيةٌ التي بعدّهاء وقد ذَكَرْنا في مسائل الأصول "هذه التَرْجَمة را 
حَقيقتهاء وأوضخنا فیما تَقَدَمّ معناها في کل آية د تجري عليها . 

المسألة الا : اختلف العلماء في المُخاطب بهذه الآبة على قولين : 

أحدُهما: آتهم المُحِلّونَ؛ قاله مالك . 

القاني : آنهم المخرمون . قاله ابن عَبّاس وغیره . 

وتَعَلّقَ مَنْ عَمّمَ بان قوله تعالی : تائ الب ءا موأ مُطْلَقُ في الجميع . 


(۱) شَجْوَهُ: أى خژنه. والشجو :. الهم واحزن. وقد شجانى يشجوني شجواء إذا حزنه» ويقال: بكى 
شجوه» ودعت الحمامة شجوها: وأشجاني : حزنني وأغضبني . راجع : لسان العرب (شجا) . 
(۲) الآية الرابعة والتسعون من السورة. (۳)راجع : المحصول ص (۷۵). 


من" 


ع 001-111 [ سورة المائدة ] 
الذي يَتَحَقَقُ به الابتلاءُ هو مع الاحرام . 


وَهذا لا يَلْرَمُ؛ لأن قولّه: «لَببَلُودَكم» الذي يقتضي التکلیف يَتَحَقَّقُ في المُجل بما 


و > 2 5 و 7 هو و و 
شرط له من آمور الصَّيّْدِء وما شرع له من وظيفة في كيّفيّة الاصطیاد والتکلیف كله 


ابتِلاءٌ وان تفاضَل في الکثرة والقِلَةَء وتباينَ في الضغفب والشدة. 

المسألة الرابعة : قال قوم : الأصل في الصَّيْدٍ التخريم والاباحة فرعه المُرَنَّبُ عليه 
وهذا يَنْعَكِسنٌ فیقال : الاصل في الصَّيّْدٍ الإباحة والتخریم فرعه المُرَتّبُ علیه» ولا دليل 
يُرَجَّحُ آحد القوليْنِ به 

وَنحن نقول: لا أصلّ في شيء إلا ما أصَّلَّه الشرع بتبْيانِ حُكْمِه وإيضاح الدّليل عليه 
من جل أو تحُْريم» ووُجوب أو تذب أو كراهية» وقد بیتّا هذا في مسألة الأكل لما أكَلَّه 
الكَيْبُ من الصَّيْدِء حتی قیل : الاصل في الصّيّْدٍ التَخريم . وَإذا أكَلَ الكَلْبُ من الصَّيْدٍ 
فهو مَشْكوك فيه . وَقُلْنا: إنّ الأصلّ في الصَّيْدِ الإباحة فلا يُحَرّمّه کل الکلب منه إلا 
بدلیل . ثم ذَكَرْنا التَعارْض فيه والاتفصال عنهء فَلْيْنْظَئْ في موضعه . 

المسألة الخامسة: قوله تعالى: تال ديك وَرِمَاشَكم» بیان لخکم صغار الصَّيْدٍ 
وكباره. 


o” 


قال ابن وهب : قال مالك : قال اللّه تعالى : اما الذي اموا سبلو آله کیو ین سيد 
۳ 1 0 ی و2 ا 0 4 
له ریخ وراج فكل شيء يناله الانسان بيده أو برمجه أو بشيء من سلاجه 


ٍ- رو و م ص 


4 9 رچ م ع 
له فهو صد كما قال اللّه تعالی : اا ای ءامنوا لا ترا اليد رام خر 230 
وهذا بیان شاف . 

المسألة السَادِسةٌ: [صَيْدُ الدْمََ]: قال مالك : لا یجل صَيْدُ الم بناء على أن الله 
خاطب المؤمنينَ المُحَلَينَ في أوَّلِ الآيق» فخرج عنهم أهل الذمَةٍ؛ لاختصاص 


)۱( سورة المائدة : من الآية (46). 


ال ت مسي ۲ 
المُخاطَبِينَ بالإيمان» فيقتضي ذلك اقْتِصاره عليهم إلا بِدَلِيلٍ يقتضي التَعْمِيمَ . 

وَليس هذا من باب دليل الخطاب '' الذي هو تليق الحُكُم بأحدٍ وضفي الشّيءء 
یل على أن ال خر بخلافه. ولکته من باب آن احد الوضمین ملطوقٌ به» مین که 
والقاني مَسّكوتٌ عنه ولیس في معنی ما نُطِقَ به . 

فان قیل : إِنْ كان مَسْكونًا عنه فحَمْله عليه بدلیل قوله تعالی : «وطعام الدب ونوا اکن 
جل لک رعاش ل .451 ۳ . 

نا : هذا يدل على جَواز أكل طعایهم . والصَّيْدُ باب آخَدُ؛ِ فلا يذل في عُموم ذْكْر 
الطعامی ولا يتناوله مُطْلَّقُ لفظه . ۱ 

فان قیل : فیس عليه فإنّه نوع ذکاق فجازّ من الذْمَيٌ كبح الانسي . 

فلا : للمقدور عليه ممّا يُذَّكَى شروطٌ ولما لا يُقْدَرُ عليه شروط ان ولِکل واحد 
منهما موضوغ وضع عليه» ومنْصِبٌ جُعِلَ علیه» ولا يجوز الالحاق فیما اختلف 
موضوعه في الاصل ؛ واف من أصولي الفقه یاه في موضعه . 

المسألة الَابعة : أمَا صَيْدُ المجوسي : فاه لا کل (جمامّا؛ لأنّ الصّيْدَ الوا منه دال 
تحت قوله تعالی : « ولا لوا تا ر پل ام الله ع والمجوسئ إِنّما یرم أنه 
يَأكُلُ ویفرب. ویتحرل ويسْكن» ویفعل جميع آفعاله لغیر الله سبحانه . وّقال 
الب ب : «إذا ذَكَرْتَ اسم الله عَلَى کلبك المُعَلّم فکل» *. 

فإن قيل: فَالدَّمَئُ لا يَذْكُرُ اسم الله ويکل صَيْده . 


قُلنا: لا يؤكل صَيْدُ الذم فى آحد القولین» فیسقط عَنَا هذا الالتزام. 


( دلیل الخطاب ويسمى بمفهوم المخالفة» وسمي بذلك لأن الخطاب هو الذي دل عليه بواسطة انتفاء القيد 
من الوصفية أو غيرها. ٠‏ 

( سورة الائدة : من الآية (۵) . ( سورة الانعام : من الآية (۱۲۱). 

( تقدم تخریجه في تفسیر الآية الرابعة من هذه السورت والحديث متفق عليه . 


۱ ابیت با وان ۲ 
وان فلا : اه يُؤكَلُ فَلِمُطْلَّق قوله تعالی : #وَطعَام لَب وا الككب جل لك » ۰" على 
أحد الأولقء وعلی الیل الثاني ناكله لأتهم لم یْخاطبوابشروع الشریمة . وعلی الذلیل 
الثَالِثِ یکون كمثروك التّسميةٍ عمد عَمْدَا على أحدٍ القوليْنٍ . وَهذا کله متَرَدهٌ على الآياتٍ 
بحُكم التعارُضٍ فيها . 
والصّحيحٌ عندي جواز ر أكلٍ صَيْدِهء وان الخطاب في الآية لجمیع التاس مُحلْهم 
ومُخرمهم ؛ ولاجْل هذا قال قاضي القضاة ابن خبیت إن مي قله : باون 4 


0 


لیکلفتکم ٠‏ ثم بين ٠‏ التكليف بعده فقال وهي 


ر کلت مر ص رص م معزوة یر ر 3 
الآية السّادسة والعشرون: و له تعالی : یاب الزن موا زد 2 ید ۳ رو لو مم 


1 وانتم حرم ومن 
ل میک معدا جرا یل ما مئل من الم کم پیب ڏوا عذلل ينم هذیا بیغ الْكعبة أو 


كدر ماه سک أذ هذل ذلك اما درف ول أت عا آله ما هت ون ا 
فینتقم 1 منه وال ریز ذو تیار ۲۳۱ 

فیها تمان وثلائون مسألة : 

المسألة الاولی : في سبب تزولها : وقد تدم . 

المسألة الثانية : في قوله : لا تلو اليد 4 : 


والقَئل : کل فعل یفیت الرروحء وهو آنواع : منها الب والتئحت والخثق» 
والرضخ وشِبهه ؛ : حَرّمٌالّه تعالی على المُّحْرِمٍ في الصَّيْدٍ کل فعلٍ يكو مُفيتا للرتوح» 
وحم في الآبة الأغری نفن الاضطیای. فقال : ECE‏ زی مي 47) 


(۱) سورة الائدة : من الاية (۵) . 

(۲) هو عبد الك بن حبیب بن ربیع بن سلیمان السلمي؛ مفتي الأندلس وعالها؛ مصنف (الواضحة) 
تفقه على مذهب مالك حتى انتهت إليه رياسة ااا شاعرا» توفی رحمه الله سنة (۳۲۸ ه) . 
راجع : الديباج المذهب لابن فرحون ص (۲۵۲-۲۵۲) وشذرات الذهب (۲/ .4). 

(۳) الآية الخامسة والتسعون من السورة. 

.)5( سورة المائدة: من الاية‎ )٤( 


از الآية 222 ی بت ۱ ۲ 
فافتضى ذلك تخریع کل فعل یل ین الضی؛ لا ریم لیس بصفة للاغیان 
والذوات وإِنّما هو عِبارةٌ عن َل جطاب الشارع بالاغیان» فالمُخرِمٌ هو المقول 
فيه : لا تَقربوه والواجبٌ هو المقول فيه : لا تتركوه . كما بیتاه في أصول الفقه . 

المسألةٌ الق : لما تَهَى الله سبحانه المُحْرِمَ عن قثل الصَّيْدِ على کل وجوء وقّمَ عامًا . 

وَقال الشافعئ : ذَبْحُ المُخرم للصَّيْدٍ دک . وتلق بائه ذَبْحّ صَدَرَ من أهْلِهء وهو 
المسلدٌء مُضافًا إلى مَحَلّهِ وهو الائعام فأفادَ مَقْصودّه من حل الأكلٍ من أصله دح 
الحلال . 

والجواب : أنّ هذا بناءٌ على دَعْوَى ؛ فإنّ المُحْرِمٌ ليس بأهل لبح الصَيْدٍ؛ إذ الأهلية 
لا تَسْتَفَادُ عَقْلاً وإنّما يُفيدها اسر وذلك بِإِذْنه في الب أو يثفيها الشرع آیضا 
و . والمخرم مه عن ذَبْح الصَّيْدٍ بقوله تعالى : #لا تلا ألصيد وأمم 
که فقد انْتَقَتِ الاح بالتهي . 

وَأمَا تولهم + (فأفاة مقصوةه)» فقد انا علی الحرم إذا حالص لا یل له 
أكله وتما يَأكُلُ منه عندهم غيرّه» فإذا كان الب لا بيد الجل للذابح فأوْلّى وأحری 
ألا يفيده لغيره؛ لأن الفرْع تب للأصل في أحكايه. فلا يَصِحَ أنْ يقبت له ما لا بت 
لأصله . 


وَإِذا بطل مَتْرَعٌ الشافعی ومّاخَذّه فقد اعتَمَدَ علماؤنا موی ما تدم که على أنه دنم 
رم لحَقٌ الله تعالى لمعتّی في الذابح» فلا يجوز کح المجوسي» وهذا صحيحٌ . 
َإِنَ الذي قال : «ولا تاو یک کر بر ام او علد که ۱۱ هو القائل : لا تلا ألصَيدَ وان 
يه . والأوّل هي عن المقصود بالسبّب» فدّل على عَدَم الب . والقاني : هئ عن 
السَیّب فد على عَدیه شرعًاء فلا يُفيدٌ مَقصوده حُكُمًا . وهذا من تفیس الأصول 
الوه . 


() سورة الأنعام : من الآية (۱۲۱). 


نیس سس یمیس سجس ا 


وقول علمائنا : (لمعئى في الذّابح) فيه احترارٌ من السّكَين المخصوبة والكالة ومك 
الغير» فان كَُّ ذلك من التذكية عثهی عنه» ولکته ما لم يكن لمعثی في الذّابح ولا في 
المذبوح لم یِحرمْ. ۱ 

المسألة الرابعة : لا قال اللّه تعالی : «لا قلا سید وش شم > فجعل القَثْل منافيا 
للتذكية خارجًا عن خکم الذي للاکن . 

قال علماؤنا: إذا قال : (للَّه 2 ا J,‏ ي) فم عاص » ولا شيء عليه . وَإذا 


قال : (للّه علي أن ی ولدي) فانه یمتد به بشار شا , تمصی ايه في مسائل الخلاف 4 
وتو إن شاء الله تعالی فی ند ا 


والیقدار المُتَعَلَُ منه هاهنا بهذا الموضم أن القَثل ليس من آنواع التذكية بِمُطَْلَّقِهِ ولا 
الخثق ‏ ولا يُعَدُ من باب الدَبْح أو التخر النَدَيْنِ شُرعا في الحيّوانٍ الماکول لَطیییه . 

ا الله تعالی : ل فوا اد وا حم جری موه على کل 

صَيْدٍ برَي وبحري» حتّی جاء قوله تعالی : و ی e‏ ر مَا معد حرا فأباح 

صَيْدَ البخر إباحة مُطْلّقة» وحَرّمٌ صَيْدَ الب على المُحْرِمِينَ ؛ فصارّ هذا لیم والتَنُويع 
دليلاً على خروج صَيْدِ البخر من اي . 

المسآلة السَادسة : قوله تعالی : «ٌَ 4 عام في التخریم بالزّمان» وفي التخريم 
بالمکان» وفی ي التخریم بحالة الإحرام» إلا أن تخریم الرّمانِ خرج بالإجماع عن أن 
يكو مُعْتبَرَاه ويقي تَحْريمٌ المكان وحالة الاحرام على أصلٍ التکلیف . 

المسألة السَابعة : قوله تعالى : الا قثاو سید وم خر عام في کل صَيْدٍ کان» مکو لا 
أو غير مأكول» سَبْعَا أو غير سَبع » ضاریا أو غير ضار » صائلاً أو ساکتا ؛ بَيْدَ نْ العلماء 
اختلفوا في خروج السّباع عنه وتَخْصيصه منها . 

فقال علماونا : : یجوژ للمخرم قل السّباع العادية المبْتَدِئَةٍ بالمضَرة کالاسَد والتیر 
والب والفهد والکلب العقور وما في معناها» ومن الطیْر کالغراب والحدأق 


ا 2 سن 
وَلاجَرَاءَ عليه فيه . 

وَقال أبو حنيفة بقولنا في الكَلْبٍ العقور والذثب والفراب والجدأق وخالمَنا في 
ال م القَدٍوالتیر وغيرها من السّباع» فاوجب على المُحْرِم الجزاء بقتلها 

وقال الشافمئ :کل ما لاله فلا جزاء فيه إلا لسغ . وهو ال بين الب 
والضَبُع . ظ 
ولا قوله يكله: «خحَمْسٌ لیس عَلَى المُخرم في فتلهن جُتاح» '. وّفي رواية: 


«يْقْتَلْنَ في الجل والخرّم "۲" الجِدأةٌ وَالفرَاب وَالعَقرب وَالفَأرَةُ وَالكَلْبُ العَقُورٌ؛ . وَفي 
رواية : «الحَيَةُ وَالكَلْبُ العَقُور»” "۲ خَرَجَّه الأئِمَةُ بأجْمَعهم . وفيه «القُرَابُ الابقم 


ای 


9 سا 


وفیه : «السّبُعْ العادي» خَرَجّه آبو داوّد والترمذي "۳" وهذا تَنْبِيهٌ على العِلّةِ وعلی 
بل 


(۱) متفق عليه : آخرجه البخاري في کتاب الحج» باب : ما یقتل الحرم من الدواب» حدیث رقم (۰۱۸۲۲ 
۸ ) ومسلم في کتاب الحج» باب : ما يندب للمحرم وغیره قتّله. حدیث رقم (۱۲۰۰۰۱۱۹۹) عن 
ابن عمرو حفصة رضي الله عنهما . 
(۲) متفق عليه : آخرجه البخاري في الموضع السابق برقم (۰)۱۸۲۹ ومسلم في الموضع السابق برقم 
(۱۱۹۸) عن عائشة رضي الله عنها . 
(۳) إسناده صحيح : أخرجه أحمد في السند برقم ( ۰ والنسائي في كتاب الحج» باب : قتل الحية في 
ارم حديث رقم (۲۸۸۲) عن عائشت والهيئمي في مجمع الزوائد» حديث رقم (2015057) عن ابن عباس 
رضي الله عنهما وقال: وفیه ليث بن أبي سليم» وهو ثقة ولکنه مدلس . 

والحديث صححه الألباني من طريق عائشة في صحيح وضعيف النسائي (۰۲۸۸۱ ۲۸۸۲). 
(4) أخرجه مسلم في كتاب الحج» باب : ما یندب للمحرم وغيره قَنْله» حديث رقم (۱۱۹۸) عن عائشة 
رضي الله عنها . 
(۵) أخرجه أبو داود في كتاب الناسك باب: ما يقتل المحرم من الدواب» حديث رقم (۱۸4۵)؛ 
والترمذي في كتاب اج باب: ما يقتل المحرم من الدواب» حديث رقم (۸۳۸) وقال: هذا حديث 
حسن . وأخرجه ابن ماجه في كتاب الناسك باب : ما یقتل الحرم» حديث رقم (۳۰۸۹) قال في الزوائد : 
في إسناده يزيد بن أبي زياد: ضعيف وان أخرج له مسلم . وأخرجه البيهقي في كتاب احج؛ باب: - 
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اما العِلّةُ فهي الفِسْقٌ بالإذايق» وأمّا الأخنامن فيه کل مذکور على نوع من الجلس 
وذكر الکلب العَقورَء وذلك ممّا يذخل تحته بِعِلَةِ العقر له والسبع› و بالتصض 
عليه من طریق السّجْزيٌ والترمذي . 

والعَجَبٌ من آبي حنيفة في أن یَخول التراب على الب بل الکیْل » ولا ييل السّباعَ 
العادية على الکلب العقور بعِلةٍ الفِسْقٍ والعَمْر!! 

وَأمَّا الشافعیع فإذا قُلْنا بان لَحْمّها لا يكل فهي مَعْقورةٌ لا جزاء فيها؛ لأنّ ما لا يُوكل 
لَحْمّه لا جَزاء فيه كالخِئْرير. 

وَأمَا ان قُلْنا: إنّها تُؤْكلُء ففيها الجزاء لأنها صَيْدٌ مأكول . 

رَسَياتي القول في آکلها في سورة (الأنْعام) إِنْ شاء اللَّهَ تعالی . 

وَتَعَلَنَ أبو حنيفة بائه صَيْدٌ تتناوله الآية بالتقي والجزاء بعد اركاب التقي ؛ والدلیل 
على أنه صَيْدَ أنه يُقْصَدْ لأجْل جلده» رالله لسرن لالت ا ل يه 
في الأكل . 

قلنا: لائسَمّي العرب صَيْدَا إلا ما يكل لَحْمه . 


و و و 97 
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فان قیل : بل كانتٍ الحیوانات كلها عند العرب صَيْدا . فائها كانت تأكل كل ما دب 
ودَرَجَ» ثم جاء الشرع بالتخريم» فغَيّرَ الشرع الاحکام دون الأسماء . 

فنا : هذا جهل عَظيمٌ» إن الصَّيْدَ لا یرف إلا فيما یک . وَقولهم : (إنَّ الشرع غير 
الأحكامٌ دون الأسماء) باطِل ؛ لأنّ الاحکام تابعة للأسماء . وقد روى أبن أبي عَمّارٍ ۱۱) 
-ما للمحرم قثله من دواب البر في الحل والحرم» حديث رقم (۱۰۰۰) والإمام أحمد في المسند. حديث 
رقم (۱۱۰۰۳). ۱ 5 ٠‏ 

والحديث ضعفه الالباني في ضعيف الجامع برقم (14۳۳). والارواء (۱۰۳۹). 

وتضعیف الاألباني لهذه الجملة فقط وهي : 

(السبع العادي) دون بقية الحديث فهو عنده صحيح › صححه في الجامع برقم (۱۳۷). 
(۱) ابن أبي عمار : هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار المكي القرشي» كان حلیفا لبني جُمَّح» وكان- 


35 الآية م ۱ هت 


أنّه قال لجابر بن عبد الله : الضّبُمُ أَصَيْدٌ هي؟ قال : نَحَمْ . قال : فيها جزا۶؟ قال : َعَم 
كبّْثرٌ(1) . 

هذا يدل على أنه سَألّه عن جواز أكلهاء وبعدٌ ذلك سَألّه عن جَزَائها . 

امسالة ترذ قوله تعالى: هأ م عام في الژجال والثساء لقوله تعالى : 
تاا لدب »منوا . ولقوله : واش وقوله : تايها الذي ءَامَنُوا4 عام في 
وقوله : واس حر مب م يقال : رجل حرام وامرأة حرام وجَمُمٌ ذلك حرمٌ کقولنا: 
باس وب رات یر 


المسالة الئاس وقد بیّا هذه المعاني في کب الاصول . 


+ 4 قوله تعالى: وس کار منک كُتَمَيَدًا #: فذّكر الله سبحانه وتعا 
المسألة الماش رن قو اا یا 4 فذكر وتعالى 
المْتَعَمّدَ في وجوب الجزاء خاصّة» وفي ذلك ثلاثة ة أقسام : متَعَمّد» ومخطی وناس ؛ 
امد هو القاصذ للصَّيْدِ مع اللم بالر حرام ؛ والتخط هن الذي ا فا 


ا ل 


فیصیب صَيْدَا . والئاسي هو الذي يتَعَمِّدُ الصَّيْدَ ولا يذكرُ (حرامه . 


-من عبّاد مكة فلقب بالقّسٌ -بفتح القاف وتشديد المهملة- لكثرة عبادته» وثقه ابن سعد وأبو زرعة 
والنسائي وابن حبان . 
۳۷ تپذیب التهذيب (۳/ ۳۸۶) ترجمة رقم (48۸۰) وتقريب التهذيب ترجمة رقم (؟؟؟؟). 
(۱) |سناده ۱ أخرجه أبو داود في كتاب الاطعمت باب : في أكل الضبع › حدیث رقم (۳۷۹۷) 
والبيهقي في کتاب احج؛ باب فدية الضبع › حدیث رقم (۰)۹۸۷۳ والدارمي في کتاب الناسك » باب : : في 
جزاء الضبع › حدیث رقم (۱۹6۱) والبغوي في شرح السنة کتاب الحج. باب : جزاء الصید. 
والحديث صححه الألباني في الإرواء برقم »)٠٠٠١(‏ وصحيح أبي داود برقم (۳۸۰۱). 
03542 
(؟) یل ى . جع قذال والقذال : جاع مؤخر الرأس من الإنسان والفرس فوق فأس القفاء قال ابن الأعرابي : 
القذال : ما دون القَمَحْدُودة إل قصاص الشعرء قال الأزهري : القَمَحْدُودة : ما أشرف غل القفا من عظم 
الرأس والهامة فوقهاء والقذال دونها مما يلي ال . 


راجم: لسان العرب (قذل) . 


ا يت | تالا | 
واختلف التاسٌ في ذلك على ثلاثة أقوالٍ : 

الأول : أنّه يُحْكَمٌ عليه في العَمُدٍ والخطأ والنَّسْيانٍ قاله ابنْ عَبّاس» ويرْوَى عن عمر 
وعَطاءِ والحسّن واپُراهیع التَخَعيّ والزّفري . 

الثاني : إذا قَتَلّه مُتَعَمَّدَا لقَنْلِه» ناسیّا لاحرایه ؛ فأمًا إذا كان ذاكِرًا لاحرامه فقد حل 
ولاح له ومَنْ أخطأ فذلك الذي يجزي . 

الثالث: لا شيء على المُّخْطِئْ والتاسي . وبه قال الطْبري ٠‏ وأحمذ بن حَنْبّل في 
إحدّى روايتيْه . واختلف الذین قالوا بمُموم ارو في تَْجيه ذلك على أربعة أقوال : 


۾ )1( 


ت 2 4- ا و تس ره و 
الأول : أنّه ورد القرآنُ بالعَمُد وجُعل الخطأ تَغْلِيظًا . قاله سعيد بن جُبَيْر . 


والثاني : آن قوله : «مُتَعْمّدًا» خرج على الغالِب» فأَلْحِقَ به التاده؛ کساثر أصول 


الثاث : قال الزُهْريٌ : اٍئه وجب الجزاءٌ فى العَمْدٍ بالقرآن» وفى الخطُأ والنَسْيانِ 
بالسئة . 
الرابع : أنّه وجب بالقياس على قاتِلٍ الخطأ بعِلَةٍ آتها كفارةٌ إثلافِ نفس ؛ فتَعَلَقَتْ 
بالخطزء ککفارة القثل . وتَعَلَقَ مُجَاهِدٌ بأنّه آراد مُتَعَمّدَا للقَثْلٍ ناسيًا لإحرامه ؛ لقوله 


بعد ذلك : ومن اد يكم له تیه ولو كان ذاكرًا لاحرامه لَوَجَبّتْ عليه العقوبة لاوّل 


مرق . 


ملق أحمدُ في احدّی روایتنه ييه ومَنْ تابَعّه عليها بأنه خص المُتَعَمّدَ بالذكر» فدّل على 


(۱) الذی صوبه الطبري في تفسیره هو الجزاء على الحرم في العمد والخطأ والنسیان» وهذا عکس ماذکره 
الصنف عنهء قال الطبري في تفسیره (4/ ۰۸۰ 1۸۱) ما نصه : والصواب من القول في ذلك عندنا أن 
يقال : إن الله تعالل حرم قتل صيد البر على کل حرم في حال إحرامه ما دام حرامًا بقوله : « ییا ین اموأ لا 
تلو ألصَّيْدَ . . . 4 فإذا كان ذلك کذلك » فسواء كان قاتل الصید من الحرمین عامذا قتله ذاکرا لاحرامه» أو 
عامذا قتله ناسيًا لاحرامه» أو قاصدا غیره فقتله ذاكرًا لاحرامه» في أن على جمیعهم من الجزاء ما قال رینا 
تبارك وتعالى» وهو: يل ما فل من لمَر . . .. 


[ الآية ۹۵ ] ( ۵ ۱ 
أن غیره بخلافه» وزاد بأنْ قال : (الاصل براءةٌ الذمَةء فمّن ادَعَى شَغْلها فعلیه الدلیل) . 

وَأمَا مُتَعَلَقُ مَنْ قال : (وجّب في الشنْیان تفلیظا) فدَعْوَى تَحتاجٌ إلى دلیل . 

وَأمَا مَنْ قال : (إِنّه خرج على الغالب) فجكمة الآيةٍ وفائدةٌ التخْصيص ما قالوه فأَيْنَ 
دَلَيلُهُ؟ 

وأمّا مَنْ قال : (إِنّه وجَبَ في التَّسْيانٍ بالسّنَة) فإنْ كان رید به الآثارَ التي ورَدَتْ عن 
ابن عَبّاسٍ وابن عمر فیِیمّا هي» وما أحسّتها أسُوةً! 

وأما مَنْ تَعَلّقَ بالقیاس على كفارة القَثْلٍ فيَصح ذلك للشَافِعِيٌ الذي يَرَى الکفارة في 
قل الادمي عَمْدَا وحَطاء فأمّا نحن وقد عَقدنا اصلنا على أن قل العَمْدِ في الآَدَميّ 
لاكفارة فيه» وفي قَْل الصَّيْدٍ عَمْدَا الكفارة» فلا يَصِحّ ذلك متا لوجود المناقّضة منا 

والذي يَتَحَقَّقْ من الآية أنّ معناها أن مَنْ قَتَلَ الصّيْدَ منكم مُتَعَمّدًَا له ناسيًا لاحرامه. 
أو جاهلاً بتخرییه » فعليه الجزاء؛ لأنّ ذلك يَكُفي لوصف التَعَمّدِء فَتَعَلَّقَ الحُكمُ به ؛ 
لاکتفاء المعنى معه . وهذا دَقِيقٌ فَتَأمّلوه . 

فأمّا إذا قله مُتَعَمِّدَا للقثل والاحرام» فذلك بلع في وصُفب العَمْديةٍ» لكِنْ من النّاس 
مَنْ قال: لا حَحّ له . 

د م هاس روث ۸ ۳ 

وَهذه دَعْوَى لا يذلك عليها دليل من ظاهر القرآن ولا من السَّنَةَ ولا من المعنی» 
وسَتَسْتَوّفی بتقيّة القول فى آخر الآية إِنْ شاء الله . 

المسألة الحادية عَشْرَةَ : قوله تعالی : #هَجَرَآءُ مَل ما فل من الم 4 : 

الجزاء في اللُغة هو : المُقابل للشَّيْءِء وتقدیر الکلام : فعليه جَزاءٌ في مُقابل ما أَثْلّفَ 
ودل منه . وقد حَقَّفْنا ذلك فى كتاب (مُلْجِئةٍ المُتَمَقّهِينَ إلى مَعْرفةٍ غُوایض التَخْويينَ) 
وقد تمد أمثاله قبل هذاء وعليه يُحْمَل جَزاء الأغمال؛ لأنّ في مُقَابَلَتها توابّا بقواب 
وعقابّا بیقاب ودرّجاتِ ودَرَكات؛ وذلك مُحَقَقٌ فى كتاب (المُشْكَلَيْن) . 
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المسألة الثانية عشرة : ##يَثْل» : 


رئ بِخَفْضٍ «مثل) على الإضافة إلى نجرا . وَبِرَفْعِهِ وتَنُوينِهِ صفة للجزای 
وكلاهما صحيحٌ رواية > صَّوابٌ معبّى » فإذا كان على الإضافة اقْتَضْى ذلك أن کون 
الجزاء غير المثل ؛ إذ الشي؛ یاف إلى نفیه» ولا کان لقنا ری تئیه ای 
ذلك أنْ يكونّ المثل هو الجزاء بعَیْیه ؛ لوجوب کون الصّفةٍ عَيْنَ الموصوفی ؛ وسَّتَرَى 
ذلك فیما بعد مَشْروحًا إِنْ شاء الله . 

المسألة التَالِئةَ عَشْرَةَ: قوله تعالی : امن الم ٩6‏ : 


قد بَينَا في (م تفقِهِين) درّجاتٍ حرف (ين). وأنّ من جُمْلَتها بیان الجس› 


کقولك : (خائة ر من حدیل) . 


وقَدُمْنا قول آبي بكر السراج في شرح کتاب سيبَويه الذي أوقفنا عليه شيخ السْنة في 
ويه ابو لیم الحضرمین رجمه الله : اتها لا تکون للُّعیض بحالٍ» ولا في موضع› 
وإثما يقم ایض فیها بالقرينةء فجاءث مرن بقوله : ايت اممو 4 لبان جثس مثل 
المقتول المفدى». وأنه من الابل والبقرٍ والعْنّم . واللّه أعْلَمُ . 

المسألة الرابعة مَشرة: قوله تعالى : #امَجَرَآء ین ما من ار 4 : 


قد تقد تخقيقه» ومثل الشيء > حَقیقثه وهو شَبَهُه في الخْلقة الظاهرق ویکون مثله في 
معتی » وهو مجازه» فإذا أَطلِقَ ال ای بظاهره نله على الشبّه الصوری دود 
المعنی ؛ لوّجوب الابتداء بالحقيقة في مُطْلَّقِ الالفاظ قبل المجاز حتّی یقتضی الدلیل 
ما يَقْضي فيه من صَرْفِه عن حقیقّیه إلى مجازه؛ فالواجبٌ هو المثل الخلْقی ؛ وبه قال 
الشافعی . 
القراءتان متواترتاد . 
وقراءة التنوین هي قراءة الکوفیین ویعقوب . 
وما الف ع فض رل هي لیف اقرا ۳ 
٠‏ © تقريب النشر لابن الجزري ص (۱۰۸). ' 


بر الآية 55 ۰ ۳۳۳ ۳ ۳۳ ۳ ۳ م م م — DY EE‏ 
وقال أبو حنيفة : تما یب بلمثل . في القيمة دون الخلقة. 
والذليلٌ على صِخة ما دنا إليه لیا اميق وذلك من أربعة أوجو: 
الال ما مشاه من اة وین الخلقة . 
الثاني: أنه قال: ي ألم فبئنَ جنس المثلٍ» ولا اعتیاز عند المُخالف بالتعم 
ل ۱ 


لت أنه قال : یکم پو دا عل نگ وهذا ضَميرٌ راجمٌ إلى (مثل من النّعم) ؛ 
لائه لم ينمدم ذِكْرٌ سواه يرجم م الضمیر إليه» والقيمة التي يز عم المُخْالِفٌ أنه 2 
الضميرٌ إليها لم یتدم لها ذکر . 

الرابع : أنه قال: هَت بع آلكتَةِ4 والذي يضور فيه الهذيُ مثل المتول من النّحَم» 
فأمّا القيمة فلا يُتَصَوَرُ أنْ تکون هذیا . 0 

فان قيل : القيمة مثل شرعيٌ من طريتي المعنى في الحيّوانٍ وغيره» حتّى يقال القيمة 
مثل للعبد» ولا يَجْعَل في الإثلافٍ مثلّه عبدا يَغْرَمُ فيه وأوجَبنا في ذواتِ الأمثال في 
المثْلفاتِ المثلَ خِلْقة؛ لأنّ الطعام كالطعام والدِّهْنَ کالذهن » ولم يوجَبْ في العبدٍ عبد 
مثله ؛ وی كنا فكيف أنْ يَجْعَلَّ البدنة مثلاً للتعامة؟ ! 

قلا : هذا مَرْلِقٌ يَتْبّغي أنْ بت یم ی ل جلف ل 
رل فلا خفاء بواضح الذليل الذي دناه من كتاب اللّه ولیس یعارضه ان ما 
مَوّهوا به من أنّ التعامة لا مها البدنة؛ فا الصّحابة قم قضوا بها فيهاء وهم بكتاب الله 
نم وبالمثل من طريتي الخلقة والمعنى أَعْلَمُ» فلا يَتَوَهّمْ مُتَوَهّمٌ سواه إلا وهّمَّء ولا 
تمه في قصور التظر إلا مَنْ ليس بمسلم . 

والدقيقةٌ فيه أن مُراعاةَ ظاهر القرآن مع شَّبَهِ واحدٍ من طریق الخِلْقةٍ أَوْلَى من (سقاط 
ظاهر القرآن مع ار على مُراعاو الشّبَه المعتويٌ ؛ هذا ما لا يَسْتَقِل بدزکه في مَطْرَّح 
التظر إلا نافد البصیرة والبصر . ۱ 


اس یعس جیسب تست * سورة المائدة ۲ 
فان قل : يُْتَمَلُ آتهم قَرّموا التعامة بدراهم» ثم قَوّموا البدنة بدّراهم . 
قلنا: هذا جهل من وجهین : 
آحذهما : أن سرد الرّوایاتِ على ما سَنورذه يبْطِل هذاء فإنّه ليس فيه شىء منه . 
۳ ۵ مه مات 58 2 03 5 و اه م ه 0 و سم لا 
الثاني : أن قيمة التّعامة لم تساو قط قيمة البدنة في عَصْر من الاغصار لا متقدم ولا 
متأخر» عَلِمَ ذلك ضرورة وعادةً» فلا ينطق بمثل هذا إلا متساخجف بالتظر . وَإِنّما سَقَطْتِ 
المثلية في الاعتداء على الحیّوان من باب المُزابَنة 6۱۱ وقد باه فى کب الفقه . 
فان قیل : لو كان الشبّه من طریق الخِلقة مُعْتَبَرَاء في التّعامةٍ بدنة» وفي الجمار بقرت 
وفي الظبي شاف؛ ما آوققه على عَدْلَيْنٍ یَخْکمان به؛ لا ذلك قد عم > فلا يَحْتاجُ إلى 
الازتياء والتظ وإنّما يَمْتَقِرُ إلى العُدول والخکم ما یشکل الحال : فيه وَيَضْطْرٍ ب وجه 
التظر عليه . 
والجواب : أنّ اعتارّ الحُكَمَيْنِ نما وجب في حال المصيدٍ من صَِّرٍ وب وما له 
جس مِمّا لاجشن له» ولَيَعْتَبِرْ ما وق ال" لتتصیص عليه من الصّحابة» فَيَلْحَقُ به ما لم يَقَعْ 
فإن قیل : فقد قال: أو كَمَرَهُ مام مسكينَ أو عدل ذلك صيامًا)› فشر بينهما ب (أو) 
فصان تَفْدِيرٌ الکلام : فجَزاءٌ مثل ما قَتَلَ من التَعمء أو من الطعام» أو من الضیام . 
وتقّديرٌ المثلية في الطعام والصّيام بالمعنی» وكذلك في المثل الاول . 
لا : هذا جهل أو تَجَاهُل ؛ فان قوله تعالی : #مَبَرَآءُ یل ما قل مِنّ مرک ظاهر كما 
دنا في مثل الخلقق وما عداه يَمْتَيِعُ فيه مثليّة الخلقة حسا؛ فرجع | إلى م* مثليّة المعنی 


(۱) المزابئة : کل شيء من الجزاف الذي لا يُعلم كيله ولا عدده ولا وزنه» بيع بشيء مسمی من الکیل والوزن 
والعدد والزابنة: بيع بيع الرطب على رءوس النخل بالتمر کیلاً» وکذا کل ثمر بیع على شجره بثمر كيلا . 
وأصله من الرّبْن الذي هو : الدفع . وتزابنا: تدافعا واختصما. 
راجع : لسان العرب (زبن). 


حكماء وليس إذا عَِمٌ المعنى المطلوبٌ في موضع ويَرْجع إلى بَدَلِهِ » يلرم آن یرجم إلى 
بَدَلِهِ مع وجوده . 

(تكيلة): ومَنْ يَعْجَبُ فعَجَبٌ من قِراءةٍ المكيٌ والمدّنيٌ والبضري والشامی : (فجَّزاء 
مثل) بالإضافة؛ وهذا يقتضي الغيريّة بين المُضاف والمُضاف إليه» وأنْ یکون الجزاء 
لمثل المقتول لا المقتول | 

ومن قراءة الكوفيّينَ : (فجَزاء مثل) على الوَضفب» وذلك يقتضي أن یکون الجزاءٌ هو 
المغل! 

وَيتقول ال الكوفة من الفقَهاء : إنّ الجزاء غیر المثل . وَيَقول المدّنيونَ والمكيونَ 
والشّاميونَ من الفُقَهاء : إن الجزاء هو المثل . فيبني کل واحد منهم مذهبه على خلا 
متصَى ظاهر قراءة قرا بده . 

:قد قال لنا القاضي أبو الحسّن القرافی الرَاهِد : ان ان مَعْقِلٍ الكاتِبَ أخبرّه عن أبي 
عَليّ التخوي أنّه قال : إِنّما يَجِبْ عليه جَزاء المقتول لا جَزاء مثل المقتول . والإضافة 
توجبٌ جَزاءَ المثل لا جَراءَ المقتول . 

قال : ومَّنْ آضاف الجزاء إلى المثل فاته يَخْرْجٌّ على تقدیر فحام المثل ؛ وذلك 
كقولهم : (آنا أَكْرِمُ مثلّك)؛ أي أَكْرِمُك . 

قال القاضي أبو بكر بِنْ العربی : وذلك سای في اللغةء وعليه يحرج أحد التأويلاتِ 

بے ا ۳ 

في قوله تعالی : لیس ینیو ت62 . وقد حَتَغناه في كتاب (المُشْكِلَيْنِ) . 

المسألة الخامِسة عَشْرةَ: فى سَرْدٍ الآثار عن السلف فى الباب : 

وفي ذلك آثارٌ كثيرة» لبابها سَبْعة آقوال : 

الأول : قال السَّدَيّ : في التعامة والجمار بَدَنة» وفي بقَرة الوّحْش أو الابل أو الأروّى. 


(۱) سورة الشورى: من الآية ٠ .)۱١(‏ 


۳ “ سورة المائدة”م 
یره وفي الفزال والارتّب شاةٌء وفي الضْبْ والیربوع۱) سَخْلة(» قد أكَلَتِ 
العْشب» وشربت الماء . فعا ادها ۱ 

تن قال عَطاء: صَغِيرُ الصَيْد وبي سَواة؛ لقوله تعالى : ره ی َل ب 
لم4 مُطْلَقَاء وال بين غير وتكبير. 

تار قال ابن عَبّاسٍ : تُطْلَبُ صفة الصَّيْدِء فان لم توجذ قوم بالدّراهم» ثم وت 
التراهه باجظة: 0ه ماغ بکان کل نشب صاخ بزتا: ۱ 


الرابخ : قال ابن عَبّاس : بح عن | لب شا فان لم َد أطعَم سِبَةَ مساكينّ فان لم 


الخامء : قال الضَّحَاك : لمثل ما كان له رن کول ای فداه بّرق وما لم يكن له 
رن كالتعامة والجمار ففيه بدن وما كان من ظَبِي فمن للم مثلّه وفي الأرتّب نيه 
وما كان من يَرْبوعٍ ففيه جَمَل صَغيرٌ. فان اضات د ضكر آو بیضه دی کے أو 
صام مکان كُل نِضْفِ صاع یم یوم 


ل : یوم الصّيْدَ المقتول بقیمته من الدّراهم ٠‏ ثم يشتري القایل 
یس ام e‏ 


علب به هد ودی N‏ من الطعام؛ يليه لكر ینکین 


و ل ولا س وا ص 


مدا أو يصوم مَکان كل مد یوم . 


2 غ . حيوان من الفصيلة اليربوعية» صغير على هيئة الوذ -الفآر- الصغير» وله َنب طويل ينتهي 
ا وهو قصير اليدين طويل الرجلین؛ ويسمى الدرصء لونه كلون الغزال . 
5 . حياة احیوان للدميري (۲۲/۱). ۱ 
() یور . هي ولد الشاة من العز والضأن ذكرًا كان أو أنثى» والجمع سحل وَسِخَال وَسِخَلة والأخيرة 
نادرة» وسّحُلان . قال أبو زيد: يقال لولد الغنم ساعة تضعه أمه من الضأن والمعز جميعاء ذكرًا كان أو أنثى : 


اي م إلا 


وقال اب القاسم عنه : إِنْ قَوَّمَ الصَّيّْدَ دراهم ثم قَوّمها طعاماء أجزاه . 

والصّوات الأول . 

وَقال عبد الله بن عبد الحكم مثلّه قال عنه : وهو في هذه الثلاثة بالخیار أي ذلك 
ف ی هرما كان أن کی تا 

وبه قال عَطَاءٌ» وجمهور الفقّهاء . 

ما الفَرْقَ بين صَّغيرٍ الصَّيْدٍ و کبیره وهي 

المسألة الساوسة عشرة : مر حيمٌ . فان له تعالى حَکم بالمثليّة في الخِلْقَةَ وال 
والكَبِيرُ مُتفاوتان فيهاء فوّجَبَ اعتبارُ التَمَارْتِ ؛ فإنّه أمرٌ یود إلى التَقُويم» فوّجَبَ 
اتبا الصّغيرٍ فيه والكبير كسائر المثلفات» وهو اختيار غلمائنا؛ ولذلك قالوا: لو 
كان الصَّيْدَ أغوَّرَ أو أَغرَ ج أو كسيرًا لكان المثل على صِفَيِهِ لتَحَقَّيِ المثليق ولا یرم 
المُئْلِفَ فوق ما تلف وهي : 

المسألة السابعة عَشْرة : وأما ترتیبِ الثلاثة الواجبات في هذه المثلية وهي : 

المسألة الثاينة عشرة: فالزي اختاره علماژٌنا كما تمد أ يكو بالخیار فيهاء 
واحتَجّوا بأنه ظاهِرٌ القرآن» وقالوا: کل شيء يكونٌ فيه (أو) فهو فيه بالخيار . 

خقیق المسألة عندي أنّ الامر مَصْروف إلى الحَكمَيْنِء فما رأياه من ذلك لَرِْمّه 

08 وَأمّا تَقْدِيرُ الطعام والصَّيام وهي : 

المسألة القاسعة عَشْرة : فزلل ظاهِرٌ في كتاب الله تعالى» حيث قَدَّرَه في كمّارةٍ الظّهارٍ 
وسکیتا بیوم ولا یل عن تقدیره تعالى ولد وغیر ذلك من التَقْدِيراتِ تَتَعارَض 
فيه الأقوال» ولا يَشْهَد له اصل فالافتصار على الشّاهد الجلی أولى . 

المسألة الموفية عشرین : قوله تعالی : یک بد دوا عَذل ینک 4 


قال علماۇنا : یقیم المتلف رجَلیّن عَدلیّن فق فش فقیهیّن بما یَختاج إليه في ذلك› فیثظران 


ا سورة المائدة | 
فما أضات.وتشكنان عله ها ااه فى وله فاا عليه رم 

والذي عندي أنّه إِنْ كان الإمامٌ حاضرا أو ناثبه أنه يكون الحْکم | شنت 
حاضرا أقامً حينيزٍ المُئْلِفٌ مَنْ يَحْكُمُ عليه . هذا دليل على التخكيم» و 

المسألة الحادية والیشرون : وقد تَقَدَّم الک فيه» ولاأجْله قال علماؤنا: اه يجوز 
حُكَمُهما بغير إِذّْنِ الإمام وذلك عندي صحيحٌ؛ إِذْ در آمره . 

وقد روى جَريرُ بن عبدٍ الله البجلی قال : (أَصَبْت صَّيْدَا وأنا محر فائیّت عمر بنّ 
الخطاب مه فقال: انْتِ مهس ف ابات فلْيحُكما لفات عبد 

زمر ایتا يز عاجرا وى فل ,رجا وقد مك اج ؛ لأنّ 
56 ۹ رت نا 155 وت رانا ۳ ۷ المزجومة) ۰*۳ ولم 
يأتِ الاشتراك في الحُكُم إلا في هذه التازلة؛ لاجْل أنّها عِبادةٌ لا خصومة فيهاء فان 
ائمقا رم الم كما تدم . وان اختّلفا نُظِرَ في غيرهما . 

وَقال محمّد بن المواز : ولا یأخذ بارقع قولهما . رید لأله عَمَل بغير تخکیی 
وکذلك لا يقل عن المثل الخلقي > إذا حكما به | إلى الطعام ؛ لائّه أمرٌ قد لزم . قاله 
ابن شعبان . 

وقال ابن القامیم : إِنْ آمرهما أن يَحْكما بالجزاء من المثل فقلا» فأرادَ أن يقل إلى 


(۱) أخرجه البخاري في کتاب الغازي» باب : بَعْث أبي موسی ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع؛ حدیث 
رقم (۰۳6۱ 4۳4۲) عن أبي بردة رضي الله عنه . 

هذاء والخلاف : القبيلة والعشيرة . راجم : النهاية (خلف) . 
(۲) حيث قال له : «واغذ يا أنيس إلى امرأة هذا فان اعترفت فارجها) . 

واحدیث متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع» منها: کتاب الوكالة» باب: الوكالة في امحدود؛ 
حدیث رقم (۰۲۳۱6 ۲۳۱۵) ومسلم في کتاب الحدود» باب : من اعترف على نفسه بالزنی» حدیث رقم 
(۷ ۸ ۲ عن أبي هريرة وزید بن خالد الجهني رضي الله عنهما . 


ل سیک سس یی ۱۲۱۲ 
الطعام جار . وَفي هذه الرُواية جاور من وجهین : 

احدُهما : قوله : (إِنْ آمرهما أنْ يَحكما بالمثل) ولیس الأمرٌ إليه» وإِنّما یْحَکَمهما . 
شم يَثظرانِ في القَضيةء فما دی إليه اجتهاذهما لزمّه ولا يجوز له أن ينتقِل عنه . وهو 
الثاني CE‏ تفص لحکمهما؛ وذلك لا یجوز لالتزامه لخکمهما. 

برا ا 

المعنى إذا حکما بالوثل يقَعَل به ما يَفْعَلٌ بالهذي» یله ويُشْعِرُهء وله إلى مكة 
وینخره بها ویتصَدق به فيها؛ لقوله تعالی : هديا جع البرک وهي : 

المسألةٌ القالغة والیشرون : ولا جلاف في أنّ الهذيّ لا بد له من الحرم . 

واختلف هل بِفتقر إلى جل معه؟ فقال مالك : لا بد له من ذلك یبا بالجل » ویقلد 
وشن ویدفع إلى الحرم . 

وَقال الشافعئ : لا يَحْتاجٌ إلى الجل . 

وَحَقيقة قوله تعالى : بلع الکبة> يقتضي أن يَهْديَ من مکان يَبْلْعْ منه إلى الكعبةء 
ولم یرد الکبة بعَيْيها؛ فان الهذي لا يَبْلَمُهاء إِذْ هي في المسجد واتما راد الحرم 
ولهذا قال الشافعی : إن الصَغیرّ من الهدي يجب في الصغیر من الصّيّْدٍ ؛ لأنه يبتاعه في 
الحرّم ویهدیه فيه . 

وَقال مالك : لا یکون الجزاء في الصّغیر إلا بالقيمة؛ لأنّ الهذي الصَّغيرَ لا يُمْكِنُ 
له إلى الحرم . وهذا لا ي فا السحاباً ي ادر صفیراه وفي الكبير 
کا ععله إلى الحتم یلک تع كما زو فال ا ت ر هذا 
هَدي) فإِنّه باع وحمل کم تمه إلى مک وكذلك يَحِبُ أنْ يكون في صَغیر الهذي مثله . 
وَرُوِيَ عن مالك : أنّ صَّغيرَ الهذي مثل کبیره في القیمق كما أن صَّغيرَ المي مثل 
كبيره في الدية . ظ 


سور نت 


مي 


وَهذا غيرُ صحيح ؛ فإنّ الدّيةَ مُقَدّرَةٌ جَبْرَاء وهذا مُقَدَرٌ نَظَرَاء یخکم به دوا عَدْلٍ 


المسألة الرابعة والعشرون : قوله تعالی : او کنر # : 
سَمّاه بها لین أنّ الطعام عن الصَّيْدٍ لا عن الهذي ولیلجها بأمثالها وتظاثرها على 
ما يأتى باه إِنْ شاء الله . 


المسألة الخامسة والعشرون : قوله تعالی : #طْمَامٌ مک ۹ : 

قال ابن عَباس : إذا تل المخرم ظَبیّا ونحوّه فعلیه شا تب بمَكة» فان لم يَجِدْ 
فاطعام میت مساكينَ» فان لم یَچذ فعلیه صيامُ ثّلاثة یام . فان قعل یل (۱) أو نحوه فعلیه 
كر فإناك و ف ينعا اذ کی وان . وان فقتل تّعامة 
أو حِمارًا فعليه بَدَنَةٌ من الإبل» فان لم یج فاطعام ثَّلاثِينَ مِسْكيئاء فإِنْ لم يَجِذْ فصيام 
1 سای يفا 


ا فإذا وجَدَ طعامًا وجَب جزاء . 

وروي نحوه عن التَخَّعيٌ» ومُجاهِدِء والسَّدّيٌء وحَمَادٍ وغيزهم . 

قَأمَا قوله : (فان لم يَجِدْ هذیا فاطعام سِبَةَ مساکین) فقد قَدَّمْنا له على التَخبیر لا على 
لترتیب بما يقتضيه حَرْفَ (أو) في لسان العرب . 

وَأمَا تَقْدِيرُ الطعام في الظبي بستة مساكين» وفي البدنة بثلائین مِسكيئًا فليس بتقّد 

رو إن . الأيّل بتشدید الياء المكسورة: ذگر الأوعال» وأكثر أحواله شبيه ببقر الوحش» وعدد سني عمره 


عذد العقد التي في قرنهء وهذا الحيوان لا تنبت له قرون الا بعد مضي سنتين من عمره ثم يتشعبا بعد ذلك » 


وقيل : فيه ثلاث لغات : أيّل وأيّل وإيّلء ويجمع على أيايل» وسمي بذلك لاله إلى الجبل يتحصن فيه . 
. حياة الحيوان للدميري (۱/ ۰۱۰6 ۵ لسان العرب (أول) . 


راجع 


۲ 5 


از + وإنّما هو تحَكُمٌ باختيارٍ قيمة الطعام بالدراهم صلا أو بدا كما تقد ثم يُعْطى 
عن کل مد یرما لا نِضْفَ صاع . 

وقد روى بکر بنْ عبد الله المُرَنيَ: كان رجلانٍ من الأغراب مُحْرِمِينِء فحاش 
آحدهما صَيْدًا فتلّه لخن فأتيا عم وعنده عبد الرَحْمَن بن عَوّف» فقال له عمر : 
ماتّى؟ قال: شاة . قال : وأنا أرَى ذلك . اذْمَيا فأهديا شاه . قَلمّا مَضْيا قال أحذهما 
اا ایا ا ما قوس فان صاع | تبرخ هما فردهما 
فقال : هل تقرأان سورة المائدة؟ فقالا: لا . فقرا عليهما: کم بو دوا عَدَلٍ ینک عَدیاکه 
ثم قال : استعنت بصاحبي هذا( . 

وعن قبيصة وصاجب له آنهما آصابا - وذکر الحديثٌ - فقال لصاجبه: ان آمیر 
الموینین لم يَدْرٍ ما يقول! قسمعهما عمر فَأقبَلَ عليه ضَرْبًا بالدْرَود»»» وقال: تقل 
الصّيْدَ وائت مُحْرِمٌ» وتَعْمِصٌ الفثيا؟! إن اللّهَ سبحانه قال في کتابه : یسک يو درا عَدْلٍ 
ينگ . وَهذا عبد الرّحْمَنٍ بن عَوْفي وأنا عمرد” . 

وَهذا يدل على أنّ الاشتراك في قَثْلٍ الصَّيْدٍ المُحَرّم يوجِبُ على المُشْتَرِكينَ كفارةً 
واحدة» لقضاء عمرّ وعبدٍ الرَحمَن بن عوّفی بشاة واحد على رجلیّن» وبه قال 
الشافعی . 

وَقال مالك وأبو حئيفة : على کل واحدٍ منهم جَزاء كايل» وهي : 


المسألة السَادسة والعشرون : وهی تنبلی على أصلين : 
أحذهما لْعُوي قرآنوئ » والاخر معتوي : 


)۱( اده 

مر 

م التي يُضرب بها» عربية معروفة» وف التهذیب : الدّرّة: درة السلطان التي يضرب بها . 
سا العربء القاموس المحيط (درر) . 


آخرجه جرير في التفسير برقم )۱۲04۸( والهندي في كنز العمال برقم 


TIVE)‏ ). ورجاله كلهم ثقات 


3 اب“ فى الت قم (۱۲۹۹۷ ع عبد الله المزنى ع 
. أخرجه ابن جرير في التفسير برقم ( ) وبکر بن عم لزني عن عمر 


ا بس يس ب ا 
اما اللّقَويُ القرآنئ : فإنّ كل واحدٍ من القاتِلِينَ للصَّيْدِ قال نفسًا على الکمال 
والتمام» بدلیل قثل الجماعة بالواحد؛ لأنّ کل واحدٍ مُنْلِفَ نفسًا على الکمال ومُذْهِبٌ 
رُوْحًا على التمام» وّلولا ذلك ما وجَب عليهم القصاصٌ» وقد نا بوُجوبه إجماعًا متا 
ومنهم فثَبّت ما قلنا. 

وَأمَا المعتوي : فإنَ عندنا أن الجزاء كفارةٌ» وعند الشافعی أنّه قيمة . 

وتخقیو تخقيڻ القولي في ذلك أن هذا الجزاء کفار ومقايل للجناية» وكُل واحل جَنّی على 
إحرايه جناية كايلة» وكل واحلر منهم يُسَمَّى قاتلاًء والدليل على صِحَةٍ ذلك كله 
ان الله سبحانه سس الجزاءً كفّارةٌ فى كتابه . 

وَأمَا كمال الجناية لكل واحدٍ منهم على الاحرام فصحيحٌ ؛ لأنّ کل واحدٍ منهم 
اتب محظور إحرايه في قَْلٍ الصَّيْوِء وسْمّي قائلاً حَقيقة» فوَجَبَ على كَل واحد 
منهم جزاء . 

فان قیل : إِنّهِ یقوم بقيمة الصّيْدِء ویَلحَظ فيه شِبْهّه» ولو كان کقارة لاعتر مُطْلَقَا من 
اعتبار ذلك کلّه» كما فى کثارة القثلء فلمّا كان کذلك صار کالدية . 

قلنا: هذا باطِل والدلیل عليه دُخول الصوم علیه ولو كان بل مُتلفب ما دخل 
الصّيامٌ عليه» فإنّ الصَّيامٌ إِنّما موضِعٌّه وموضوعُهٌ الكَفَّاراتُ» لا أبدال المُتْلفاتٍ . 


ود 2 و 


جَوابٌ آخر : وذلك أنه تما تُقَدّرُ بقدر المجل + لأنّ الجناية لها مَجل فیزید بزياد دته » 

وب یفص بنقصانه › بخلاف کفارة الادَمي فائه حد لا یمد مدر حقيقة فيقدر كفارة . 

وات الك .و ذلك :أن الجا لا جور قاط والدية جور اسقاطهاء فدل عا 
اختلافهما بالصفة والمؤضوع . 

جَوابٌ رابع : وذلك أن لک والأنّى يَستوي في الجزاء. ويَخْتَلِفَ في الدّيةٍ وقيمة 
الاتلاف ؛ فدّل ذلك كله على المَرْق بينهماء وظَهَرَ أن ذلك من قول الشافعيٌ ضعیف 
جدًا . واللّه عَرّ وجَل أعْلَّمُ . 


ا تپ د ی ت تم ج ج م چمچ 1۷ 
المسألة السَابعة واليشرونَ : خالّفَ أبو حنيفة مالكا في فزع » وهو إذا قَتَلَ جَّماعة صَيْدَا 
في حَرَمٍ وهم مُحِلّونَ فعليهم جَزاءٌ واحد بخلافٍ ما لو قله المُحْرِمِونَ في الحِلٌ . 
وهو ضعیف؛ لأنّ کل واحدٍ منهم قَتَلَ نفسًا مُحَرَمَةَ» فسّواءٌ كانث في الجل أو في 
الحرّم فان ذلك لا يَخْتَلِف . 
وَأمَّا القاضي أبو دید '' فبّئاه في (أسرار الله) على اصلٍ» وهو أنه قال : السَرٌ فيه أن 


الچنايةفيالاحرام على لجار فقد اتب كُل واحاو منهم محظورًا في إحرايه . وَإذا 
مدا في الحرم فاتما لف نفسا محر مُحْتَرَّمةَ فكان بمَترلة ما لو أَئْلَفَ جَماعة داب فان 


کل واحد منهم قاتِل داب ویشترکونٌ في القيمة» وهذا مِمًا يَسْتَهِينُ به علماؤناء وهو 
عَسِيرُ الاْفصال . 
وقد عَوّل علماوٌنا على أنّ الرجُل یکون مخر ما بدخوله في الحرم» كما یکون مُخْرِمًا 
یه بالإحرام» وكُل واحد من الفعلَيْنٍ قد اه صفة تَعَلَّنَ بها نَهْيّء فهو هاتك لها 
ی بوي بوي 
مُحْرِمٌ فعليه الجزا» وان له في الحرم فعليه حكومة» وهي 
المسألة لقن والعِشرونَ : وقال بعضهم : لا جَرَاء في صَيْدِ الحرّم أصلا . 
وقال سای العلماء : حرمة ۱ واللفظ فما واخد فال (أحرم 
الرَجُل) إذا تن بالاحرام» كما يقال 1۴ مر بل في الحرم حنيما قم اله 
فلا معنی لما قاله مَنْ اسقّط الجزاء فيه ويْضَمّفٌ قول علمائنا لاثیضاء ال لوجوب 
الجزاء وعُموم الحُكم في ذلك كله . 
المسألة التاسعة والیشرون : وكذلك کفارة العبد إذا أحرمٌ أو دخل الحرم ککفارة الخو 
سَواءٌء لكِنْ يكونُ حُكمّه في الكفارة الماليّةٍ والبدنية 2 مُخْتَلِف الحال» كما سيأتي في آية 
الظهار زن شاء الله تعالى . 


(۱) هو القاضي آبو زید عبید الله بن عمر بن عیسی الدبوسي الحنفي» التوفی سنة (۳۰؟ ه) من مصنفاته : 
(تقويم الأدلة)ء و(تأسيس النظر). و(الأسرار) في الأصول› و(الفروع) وهو لا يزال مخطوطا. 


ال ل اا ن #سورة المائدة ۲ 
المسألة الموفية ثلاثينَ: إذا قوم الطعامٌ فاختلف العلماء أيْنَ يُقَومُ؟ 
فقال قوم : یوم في موضع الجناية . قاله حَمَادً وأبو حنيفة ومالك وسواهم . 
وَمنهم مَنْ قال: يفوم حيث یکفر بمَكة . وَرُوِيَ عن الشعبي . 
وَهذه مسألة مُشْكِلة جذا؛ فان العلماء اختلفوا في الوَفت الذي تَعْتَبَر بر به قيمة المُتْلَفٍ : 
فقال قَْمٌ: يَوْمَ الإثلافٍ . 
وقال آخرٌ : يوم القضاء . 
وقال رون : یرم لعف أكثرٌ القیمَتین من الائلافب إلى یوم الحم . 
واختلف علماؤنا کاختلافهم . 
والصحیخ أنه يَلْرَمُ القيمة يَوْمَ الائلاب وهذه المسألة محمولة علیها . واللیل على 
ذلك أنّ الوجوب كان حَقًا للمُئْلّفِ عليه» فإذا أَعْدَمّهِ المثلف لزمّه ایجاده بمثله» وذلك 
في وفْتٍ العَدّم فالقضاء يُظْهِرُ الواجب في ذْمَة المُئْلِفِء ولا سیف القاضي ایجابا 
لم یکن › ومذا تكد في ما الوجوب في موضع الإثلاف» فأمًا في موضع فعل 
الکثارة فلا وجه له . 1 ۱ 
المسالة الحادية لاد" قال لماؤتا: فاتا الهذی فلا یه له من مک 
وَأمَا الاطعام فاختلف فيه قول مالكِ؛ هل يكون بِمَكَةَ أو بموضع الإصابة . 
وَأمَا الصّوْمٌ فلم یَختلف قوله : إنه يتصوم حيث شاء . 
وَقال خاد وآبو خنيفة : یر بموضم الإصابة. 
وَقال عَطَاءٌ : ما كان من دم أو طعام بمَكة» ویصوم حيث شاء. 
وَقال الطبَري : یکفر حيث شاء . 


جه كه 


َأمَا قول أبي حنيفة : (إِنّه یکفر حيث أصابّ) فلا وجة له في التظر ولا أُثَّرَ فيه» وَأما 


ید :9 )سب 
مَنْ قال : (إِته يَصومٌ حيث شاء) فلانْ الصّوْمٌ عِبادةٌ تحص بالصّایّم» فتكونُ في كل 
موضع كصيام سائر الكفّاراتٍ في الحج وغیرها . 

وَأمَا وجه القول بان الطعام یکون بِمَكَةَ فلأته بل من الهذي أو تَظيرٌ له ؛ والهدي حى 
لمساكين مكة؛ فلذلك یکون بمكة بدله أو نَظيرَه . 

وَأمَا من قال : (إِنّه یِکون کل موضم) وهو المُخْتار» فإنّه اعتبا بل طعام وفذ 
فانها تجوز بکل موضع . والله أعَلم . 

المسألة الثانية والقلائون : قوله تمالی : از عَدَلُ ذلك صیاما يدوق و 


م 


بال أو : 


قال علماؤنا: العَدْلُ الیل بفتح العَيْن وكَسْرها: هو المثل . ویر عن السکاکی أنه 
قال : عذل الشّيء بکسر العَيْن مثله من جئسه » وبفتح العَيْن مثله من غير جشیه . وأراد : 
أو يَصومٌ صَوْمًا مُمائْلاً للطعام ولا يصح أن يُمائْلَ الطْعامٌ الطّعامٌ في وجه قرب من 
العَدَّدِ . وقد دم توجیهه . 

ومن العلماء مَنْ قال : یصوم على عَدّدٍ المساکین في الطعام لا على عَدَذٍ الأمداد 
الاشهر وهو عند علمائنا . والكافة . وَمنهم مَنْ قَدره با لأمدای وقد قال الشافعی : 

هر ولا موم ر 

وَقال آبو حنيفة: یصوم عن کل مَدیْن يَوْمَا اعتارا بذية الأذى . واعتيارٌ الکثارة 
بالفِذية لا وجه له في الشّريعة كما تدم في نظرایه . 

المسألة القالثة والثلائون : وان , ی علمائنا : إِنّما یفتقر إلى |١‏ كَمَيْن في موخ ین ؛ 
ولیس كذلك» بل يَحْتاجٌ البهما في الحال كلهاء وهي تنحصر في مَواضع سَبْعة : 
بلق قاتا وا لطا اف ا 


الا 1 ووس وف سل شاه ٠»‏ 2 ۹ 
ي هل یحکم في قتل الصیّد في الحرّم كما یکون في الرحرام؟ 


۰ اس 225225 ا [ سورة المائدة | 

الثالث : هل یخکم بالجزاء حیوانا أو قيمة؟ 

الرابع : إذا رَأى الحيّوانَ جَزاء عن حَيوَانٍ . في تین الحيّوانٍ خجلاف كثيرٌ لا بد من 
تَسْلِيطٍ نظره عليه حَسْبَّما تدم من اختلافی العلماء فيه ؛ هل يَسْتَوي صغیره وكبيرُه كما 
قال مالك في الكتاب حين جعلّه كالدّية أم لا؟ وهل يُراعي صِفاتهِ أجُمع حتی الجَمال 
والحُسْن» أم تُراعَى الأصول أو يُراعَى العَيْبُ والسّلامةء أو هما واحد؟ وهل یکون 
في التعامة بدنة كما في كتاب محمّدٍ وغيره» أم یکون فيها القيمة؛ لأتها لا تقارب خَلْقَ 
البقر ولا تَبْلَعُ خَلْقَ الإبل؟ 

5 7 ۳ و وى ع و 

الخامِسُ : هل الحيّوانات كلها تجُزئ أم بعضها؟ 

السابع : هل يكون التقویم بموضع الإصابة أم بمؤضع الکفارة؟ 

وهكذا إلى آخر فصول الاختلافيء فَيُرْقَمُ الأمرُ إلى الحَكَمَيْن حتى يُخَلْصَ 
اجتهاهما ما يَجِبٌ عليه من الوجوه المُخْتَلِفََ فَيَلْرَمُه ما قالا. والله عَرَ وجَل الم . 

المسألة الرابعةً والقلاثون : إذا قَتَلَ مُحْرِمٌ صَيْدَا فجَزاه» ثم قله ثانية وجب عليه الجزاءُ . 

قال علماؤنا لقوله تعالى: ومن قل منک منیا ee‏ و الأولى 
والقانيق» وم تَعَلّنَ بهذا اليل أحبار مِمنْ لا پلیق بمراة تبتهم إيراذ هذا الدلیل على هذا 
الوّجه ؛ فان کل خکم علق , بشراط لا یتک بترا الشرْط» فمَنْ قال لزو جه : (إِنْ دَخَلْتَ 
الدَارَ فان طالِقٌ) فَإِنَّ الطَّلاقَ لا يَتَكَوَرُ بتَكْرارٍ الدُخول ٠‏ فان قام دلیل على تکرار الحُكم 
بتکرار الشَّرْطء» فذلك مَأخوذ من الدّلیل القایم وا نرم سای 
کقوله تعالى : إدًا منم ال آلصاره فاغسلوا وج جوم 4 (۱ فإنّ الرؤضوء ب کر بتکرْر القیام 
مع الحدّثء بدّلیل قوله كل : «لا يَقْبَلُ الله صَلاة بفیر طهور»۲۳۱. وها هنا تکرّر الاسم 
(۱) سورة الائدة : من الاية (5) . 


(۲) أخرجه مسلم في كتاب الطهارةء باب : وجوب الطهارة للصلا 33 حديث رقم (۲4۶4) عن أبن عمر 
رضي الله عنهما . 


أ 12 ۲۲۱۱ 
بتَكَرْرِ ا E CI‏ فجرام مل ما فلل من 
مر 4 . والتهی دائم مسْتمرٌ عليه فالجزاء لأجُلٍ ذلك متوّجه لازم ذمته . 

فان قيل : فقد قال : عقا له عا سلت وَمَنْ عاد یم له َه ولم يَذْكُرْ جَزاء وهي : 
المسألةٌ الخايسة والقلائون : قُلّنا : قوله سبحانه : عتا أله عا سل يعني في الجاهلية 
لا الاسلام أو عَمًا قبل بیان الحكم ؛ ؛ فان الواقع قبله عَمُوٌَ . 

وقوله تعالی : ورین عاد وهي : 

المسألة السَادسة والثلاثونَ: يعني : 50 منه» وعلیه بما تدم من الّلیل 
eT e‏ ا 


م م وقوه 


از #9 
مل ما فل من الم . 


ومن 20 


فلم نکم سید معدا يعني وهو مخرم ۲ م و 


قد قال بقول ابن عباس الحسّنُ وابراهیم ومُجاهِد وشریخ . 

وَيْرْوَى عن سَعيدٍ بن بر أنه سل عن ذلك فقال : عم تَخکم عليه أَفَيُخْلَمُ يعني 
يُخْرَجُ عن خکُم المُحْرِمِينَ؛ كما قال مُجاهِدٌ: إِنه إذا همع نقد خل إحر امه ؛ لأنه 
اتب محظورا يُنافي عبادة فيهاء فأبْطلهاء كما لو بَكَلَّمَ في الصَّلاةٍ أو أحدّت فيها . 

وَدَلِيلُنا أنّ اللّهَ تعالی وج جَبَ الجزاء ولم یذکر الفسات وقد بيا في کب المسائل ما 


يمد الحجّ من محظوراته بما يُعْني عن إعاديه ‏ ات ی 
مُحْتَلان شرطا ووَّصّفًا ووَضعا في الأصل» فلا يُعْتَبَئُ أحدهما بالااخر بحال . 


اپ 


وفك الك ق اون الفقه وفیما تم . 

كما أنّه قد روي عن ید بن المُعَلى أن رجلاً آصاب صَيْدَا وهو مُحْرِمٌ نتجوز عنه. ثم 
عاد فَأَنْرَلَ الله عر وجل نارًا من السّماء فأحرَقَئْه » وهذه عِبْرةٌ ماوت و عن 
المعصية!! 


المسالة الاب والقلائو ۲ . ما تدم فيه للصّحابةٍ حُكُمٌ من الجزاء في صي يِئ الان 
الحکمان اللظرّ فيه . 

وَقال الشافعی : لا يُنْظَرُ فیما نَظَرَتْ فيه الصَّحابة؛ لأنّه حُکم ند . وهذا يطل بقضایا 
لین !۱ فا كل خکم ان اتا یجوژ ا ا نه ان وذلك فیما لم رد فيه 
نص ولا انْعَقّد مد عليه إجماع . وهذا أَبْيَنُ من اطناب فيه . 


المسألة القامنة اتید و . لا يجوز أن یکون الجاني أحدّ الحَكَمَيْنٍ» وبه قال آبو حنيفة . 
وقال الشافعی في أحدٍ قولیه : يجوز أن يكونّ الجاني أحدّ الحَكمَيْنِ . 

وهذا تَسامحٌ منه ؛ فان ظاهر الایة يقد يقتضي جانيا وحَكمَيْنِ » فحَذف بعض العَدّد إسقاط 
للظاهر وافساد للمعنى ؛ ry‏ لنفیه لا یجوز» ولو كان ذلك جائرًا 
لاستَفتی بنفیه عن غیره؛ لأنّه حُُمْ بينه وبين اللّهء فزيادةٌ ثانٍ إليه غيره دَلِيلٌ على 
استئناف الحُكم برجلَيْن سواه . 


الآية السابعة والعشرون: قوله تعالى: أجل لک صْيدُ البحر وطمامه مها لک 
یار وم GOES‏ انه العف لو EE‏ 

فيها ثلاث عشرة مسألة : 

المسالة الأولى : قوله : ی لک سيد ات » : . عام في لمح والمُخرم على ما تَقَدَم 
ییاه من جهة التقسيم والتنويع قبل هذا . 


المسألة الثانيةٌ : قوله : # البخر » : 

هو كل ماء كثيرء وأصلّه الاجتماغ ولذلك سُمْيّتِ المدائنُ بحارًا . وَیقال للبلدق: 
البخرة وَالبَحَيْرة ؛ لاجتماع الاس فيهاء وقد قيل في قوله تعالى: «ظهر اساد في ألبر 
ویر 204 : إن البخر البلادء والبرٌ الفيافي والقفاز . 


١)‏ 2 الآية السادسة والتسعون من السورة. 
)۲( سوره ة الروم : من الآية .)5١(‏ 


ا ند 
وَفائِدَئْه : أنّ اللّهَ سبحانه حَلَقَ برا وبحرا وموا وجعل لكل مَخْلوقٍ من هذه 

المخلوقات الثلاثة عِمارةٌ» فعمارة الهواء الطَّيْدُء وعمارة الماء الحیتا وعمارة 

الأرض سار ؛ الحيّوانٍء وجعل کل ذلك ماع للإئسان على شروط ونويع هي ميه 

في مسائلٍ الأحكام لقوله تعالى : هو أَلَرِى علق ککم ما في الْأَرْضٍ میا 010 . 


المسألة الثالثة : قوله تعالى: #صيد ارب : 


9 و 


رن : السّمَكُ الجريٌ(0 . قاله ابن جُبَيْر . 

وّمذه الأقوال الثلاثة ترجمٌ إلى قول واحدٍء وهي حیتانه تفسیرا» ویرجم من طريقٍ 
الاشتقاقي إلى أنه آراة ما حوول أخذه ؛ بحيلةٍ وعَمَلٍ» ویَدخل تحت قوله : ما صید من 
وهو أصل المسألق» فاته قال : (أَحِلَّ لكم أذ ما في البخر من الحيتان بِالمُحَاوَلة 
وأخل لکم طعامّه. ومو ما اعد يكين ار وهي : 


المسألة الرابعة : والذي يُؤْخَذْ بغير مُحاوّلة ولا حيلة على قِسْمَيْن : 
أحذهما ٠:‏ ما طفا عليه مَيْنَا . 
والثاني : ما جَزَرَ عنه الما فأخذه الئاس . 


وكذلك اختلف الناس في قوله تعالی : #وطعامم 6 : 


ر» سورة البقرة: من الاية (۲۹). 
(۲) بر ی . بالکسر والتشدید: نوع من السمك يشبه الحيّة» ویسمی بالفارسية فازمّاهی قال الجاحظ : إنه 
يأكل ردان وهو : حية الاء. ویسمی آیضا: الجريث بکسر الجيم وبالراء الهملة والثاء الثلثة» وهو هذا 
السمك الذي يشبه اللعبان» ویسمی أيضًا: الانکلیس . 
. حياة الحيوان للدمیری (۱/ ۱۸۷). 


1 


راجع 


على ثلاثة أقوال : 
الأوّل: ما جَرَرَ عنه . 


والغانی : ما فا عليه . قاله آبو بكر وعمر وقتادت وهی روايةً معن عن شقان : قال: 


ند البكر :ما نید وطعامه ۶ معت : 


الثالث : مَمُلوحه . قاله ابن عباس وسَعِيدٌ بن جُبَيْرٍ؛ وقد روی أبو داود عن جایر بن 
عبد اللّه قال : قال رسول الله كله : «مَا أَلْقَاهُ البخر أو جَرَرَ عَنْهُ فکلوت وَمَا مات فيه 
فَطَمَا قلا تاکلوه»۱۲ . 


وقال أبو داود : الصضحیح أنه موقوف على جابر . 


وَروى مالك والتسائئ أن سول الله كله تال ذ في البحر : «هُوَ الطهُور مَاوْهٌ الجل 
۰ . وَهذا نی لا غبار عليه شین بعده ) ۷ یت 


حرمت ی ۳ ووو م بالا 


(۱) إسناده ضعيف : أخرجه أبو داود في كتاب الاطعمة» باب : في أكل الطافي من السمل.: حديث رفم 
(۰)۳۸۱۱ وقال: روى هذا الحديث سفيان الثوري» وأيوب» وحماد عن أبي الزبير : أوقفوه على جابر» وقد 
أسند هذا الحديث أيضًا من وجه ضعيف عن ابن أبي ذئب عن أبي الزبير عن جابر عن النبي بي : وأخرجه ابن 
ماجه في كتاب الصید» باب : الأرنب» حديث رقم (۰)۳۲6۷ والدارقطني في كتاب ال....رد والذبائح 
حديث رقم (57170)» والبيهقي في كتاب الصيد والذبائح» باب: من كره أكل الطافي حديث رقم 
(۱۸۹۸۸) .وفال : موقوف على جابر . 

والحديث ضعفه الالباني في ضعيف ابن ماجه برقم (771417) والمشكاة برقم (4۱۳۳). 

هذاء ومعنى الطافي : أي العالي على وجه الاء يقال: طفا الشيء فوق الماء» وطفا طَفُوًا: أي علا ول 
يرسب . راجع المعجم الوجيز (طفا) . 

ومعنى ما جزر عنه : أي ما انکشف عنه الماء من حيوان البحرء يقال: جزر الماء يجزر جزرًا: إذا ذهب 
ونقص» ومنه الجزر والمد» وهو: رجوع الماء إلى الخلف . راجع : النهاية (جزر) 
(۲) تقدم تخريجه في تفسير الاية (۱۷۳) من سورة البقرة . 
(۳) سورة الائدة: من الآية (۳). 
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وقد يتا تا أن هذا الحدیت يحص هذا العُمومً» لا سيّما وقد قال به الخلیتان أبو بكر 
وعم وثبَّتَ بحديث جابر عَنْ آبي 1 مَا دم من أكلهم الحُوتَ الم في عَزَاةٍ 
سيفي البحرء ینارون ينه جز حى لقوا التََىّ يكل فأكل مئه( . 

فان قیل : هذه الآية ما سيقت لبَيانِ ما یرم بالإحرام وما لا يُحَرَمٌ به» لا لبَيانِ ما 
حرم بنفسه ‏ نما بیان هذه الحُرْمةٍ في قوله تعالى : ۶ حرمت یک اس > إلى آخرها . 
والمراذ بالحدیث السَمّك المذکوز . وفي الحدیث الآخرء وهو قوله : «أحِلَثْ لنا 
ميان ودّمان : فأما الميتتان فالسَمّك والجرادٌ» (۲۳. وهذه عَمُدةٌ أصحاب أبى حنيفة . 
فنا : هذا قَلْبُ المبتی» وإِفْسادُ المعنی؛ لأنّ هذه الآية التی نحن فيها تما جاءث 
لبیان تخلیل | لصید » وهو أخذ ما لا قدرع للعبد عليه یاه وصفة تَذكيته 
حتى يَحِلء ولهذا قُلنا: إن الله سبحانه حاطب به المُحلينَ» ف ین ركن التخلیل في 
ذلك وأخذه بِالقَهْرِ وا لحيلة في کباره» وبالیْشر في صغاره» ثم أ ل تغلب سیر البشر 
في بابه » وزاد ما لا یصاد منه» واتما يميه البحد رما ثم ید تخر تحريم صِيِدٍ الب خاصّة 
بالاحرام» وبقيَ الباقي على أصل الاباحة. 

فَأمّا المحرّمات ث وأجناسها فقد تدم في صَدْرٍ السَورو ۳۱) وغیر‌ها . 


وَأمَا قوله تعالی : حرمت يكم ات > فهو عام خصّصّه : «هو الطهور ماؤه الجل 
میتثه" فى مَيْنة الماء خاصة . 

ات حديث : «أَِلْت تا مان ومان ؛ فلم مخ فارشا عنه جَوابٌ» ثم نقول: 
نه لو كان صحيحًا لكان قوله : السّمّكُ عِبارةٌ عن کل ما في البخرء اسم عام . وقد يُطْلَقُ 
بالعُرْفِ في بعضها فيُحْمَل على أصل الإطلاقيء ألا تَرَى إلى قولهم عندنا لبعض 
الحوت فى بعض البُلْدانِ سَّمََّكُ دود سائرها؟ 

(۱) تقدم تخريجه في تفسير الآية (۱۷۳) من سورة البقرة . 

(۲) تقدم تخريجه في تفسير الأية (۱۷۳) من سورة البقرة . 

(۳) في تفسير الآية الثالثة منها . 


ل ا ا 20 رسو رة المائدة ل 

المسألة الخامِسة : قوله تعالى : ویرک : 

فيه قولان : 

أحدهما : للمُقيم والافر كما جاء في حديثِ آبي عبَيْدة: ائهم أكلوه وهم 
مُسافرون وأكل التب 5 5 وهو مُقيمٌ» فبَيّنَ الله تعالى أنه خلال لمَنْ أقامء كما أحلّه 
في حديثِ أبي عبَيّدة لمَنْ سافر . 

الثاني : رن السيارة هم الذينَ يَرْكبوتّه كما بت في اصل الحدیث : أن رجلا يُقَا 
العرکی سال رَسُولَ الله ال : إا نکب البَخْرَ معنا الیل ين الاب م از 


- ۵ 2 میرم ا ۳ م ۵ کو أل ا ۳ ۳ ودام بير 
به عطشتاء أفَتَتَوَضَّأ له بماء البخر؟ فَقَالَ رَسُول الله 225 «هُوَ الطهُورٌ مَاوّْهُ الحل 
- 6 - ی 
مه ) 


قال علماوٌنا: فلو قال له التب 336: (تَمَمْ) لما جار الوضو؛ به إلا عند خوّفب 
العَطَش ؛ لأنّ الجواب مُرْبَبِط بالسُوال. وَلكنّ الب 6 ابتدا تسب مو ونان 
الشَرْع؛ فقال: «مُوَ الطّهُورٌ ماو الجل مَيْتَنْهُه. قراة في جَواب السَّائِلٍ جَو 
یخی قوله : (هو الطهُو” مَاؤٌّهُ» ابتداء . الثاني : «الجل مَيْتته) . 

المسألة السَادِسةٌ: قوله تعالی : وم عل صَيَدُ الب ما دمک حزما» : 


قد بنا ن الخريم ليس بصفة للأغيان» واتم تن بالأفعال؛ فمعنر دوله تعالی ؛ 
و ع مد ا ما انث اه RA‏ .یاد کله على 
7 وإِنْ كان معنى الصَّيْدِ المصيد على معنى تَسْمِيةَ المفعول باان.. » فبكون 
۰: حرم عليكم صَيْد البر A e E‏ 7 
ا مُمْتَِعَا بل وجو وكانث ؛ 
ليه. كإضافة الخمْر إلى المُكَلَّفِينَ والميْنة؛ إِذْ لا التخريم لا یحتف بام , : 
لمخرّمات . 


62 6 ۰ ۰ چ 
١‏ تقدم تخريجه في تفسير الاية (۱۷۳) من سورة البقرة . 
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وقد روى الایمَةٌ عن أبي قتادة أنّه قال : خَرَجْنَا مَعَ رَسُول الله > حتّی إِذَا كن 
بالفّاحَة(١)‏ وَمتّا المخرم وَمِنَّا غير E E‏ یه 
جمار وَححش » فَاَسْرَجت فرَسِي› وأخذث رمچي ٠‏ ثم ركيت فَسَقَط E‏ فقلت 
لأصحَابي وَكَانُوا مُحْرِمِينَ : تاولوني السّؤْطً . فَقَالوا: وَاللَِّ لا نعِيئك عَلَيْه ب؛ بشی م۱ 
رلت فا لته لته ) ثم رَكِيْتُ فاد ذرکته من حلفي وه وراء أَكَمَةَ ا 
فعقرته» فَأنَيْت به اضخابي. فَقَالَ بَعْضهم : کلوه.وقال بَعْضْهُمْ : لا تاکله . وکا 
التي يلاه مَعَنَاء فخرکت دَابتتي فَأدْرَكْتهء فَقَالَ : «هُوَ حَادَلُء فْکلوه»۲ . 


وّفي بعض الروایات : «هَلْ منکم أحَدٌ آمره او أشَارَ یه بشیء؟» قالوا: لا . قَالَ : 
ون «هل ممکم من لخمه شی ۶؟ ) قَالوا: معنا رل تال : فأخذها 


ول له ويج وَسَلَّمَ فَأْكَلّهَلا© . 
وروی الأِمَة عن الب بن جَنَامة التي أله أهْدَى إِلَى الس یر حِمَارًا وَحْثِييًا وَهُوَ 
ال ار ان0 فده مت قال * فلما رای سول اه ون ما في وجهه من 


وندید» وقال موم rge‏ وهو : E‏ القاحةء 
وفیها بثران عذبتان غزیرتان . 

7 7 البلدان 0 1 

حليث رقم 0۸۲۲ء e‏ > باب" وی و یز هت رم 
(۳) مه متفق عليه : آخرجه ی ون: اخهاد والسير» باب : ۳ الفرس والحمار»› حديث رقم 
(4) دا بالفتح › که تا وه فا اد : ای الاد ا مك وال قري امه من 
نواحي الع بينها وبين مَرْشَى ستة أميال» .وبينها وبين الأبواء نحو من ثمانية أميال» قريبة من ابحْفة» وهي 
یضمرة وغفار » وکنانت قال أبو زيد : ودّان من الْجَحْمّة على مرحلة بينها وبين الأبواء على طريق الحاج في 
غربیها ستة آمیال . 

وودان أيضا جبل طویل بين فیّد» وودان أيضًا مدينة بإفريقية 

زا معجم البلدان (۸/ )٤٤۹‏ . 35 


از إا نیبم ا ي )| ورو اة ا 


الكَرَاَة قال : تالم ترده عَلَيْك إلا انا حر . 


وروی التّرمذيّ والتّسائيٌ عن جابر أن الب 26 قال: «صيد الب لَكُمْ خلال ما لَمْ 
س ع ا TIA‏ 1 
تصیدوه أو صد لكم» . 

قال أبو عیسّی : هو أحسّنٌُ حديثِ في الباب "۳ 

رَرُوِيَ عن علي اه كان عند عُثْمانَء فأتي ي عم بلخم صَيْوِ صاده خلال فأكَل 
مادء وأبى عَليٌ آذ کل . فقال: واللّه ما صذنا ولا نا ولا ان 


فقال علي : وخُرّمٌ علیکم صي البر ما متم حرما . وفي بعض الروایاتِ : نما صيد 
قبل أن نخرم . فقال علي : ونحن قد بَدَأنا وأهْلَلْنا ونحن حلال» أقَيَجِل لنا اليَوْم؟ 


وعن ابن عبّاس أنه كرِه لحم الصَّيْدٍ ید وهو مُحْرِمٌء اد له أو لم بح وان صاده 
الحلال . 


وعن آبي هريرة مثله . وعن م2 سَعیلر بن جر وطاوس مثله . 
وهذا ينبي على أنّ المُحَرَمٌ الفعل بقوله صَیْد الب أو المُحَرَمَ مُضْمَرٌء والمراد 


() متفق عليه : آخرجه البخاري في مواضع منها: كتاب جزاء الصيدء باب : إذا أهدى للمحرم حمارًا 
وحشيًا حيًا لم یقبل» حديث رقم (۰)۱۸۲۵ ومسلم في كتاب اج باب : تحريم الصيد للمحرم» حديث 
رقم (۱۱۹۳). 

() (سناده ضعیف : آخرجه آبو داود في کتاب الناسك باب: لحم الصید للمحرم» حدیث رقم 
18140 والترماي في كاب الى وياب : أكل الصید للمحرم» حديث رقم (۸4) وقال : حديث جابر 
حريف مر رالات للا عرف له سا ما عار وأخرجه النسائي في کتاب الحج» باب : إذا أشار 
المحرم إلى الصيد» حديث رقم (۲۸۲۷) وقال: عمرو بن أبي عمرو ليس بالقوي في الحديث وان كان قد 
روى عنه مالك . وأخرجه الدارقطني في كتاب احج» باب : الواقیت» حديث رقم (۰)۲۷۱۸ والبيهقي في 
كتاب الحج» باب : ما لا يأكل المحرم من الصيدء حديث رقم (۰۹۹۲۱ 4477). 

والحديث ضعفه الالباني في ضعيف الجامع برقم (۰)۳۰۲4 (4117). 

( ل يقل هذا الترمذي كما ذكر الصنف وإنما الذي قاله هو الإمام الشافعي - رحمه الله - نقله عنه الترمذي 
(۲/ ۲۸۱ حديث رقم ( ونصه: قال: قال الشافعي : (هذا أحسن حديث روي في هذا الباب 


وأئیّس) 


[ الآية 11 ] i‏ 
بالصَيْدٍ المَصيدٌء والذي ثُبَتَ على الدّليلٍ أن حُكْمَّ التخريم إِنّما تَعَلّنَ بالمَصيد لا 
بالصَيْدِ؛ فيكوثٌ التخريم یل تنل الحيلة في تخصیله أو بقضد تال الحيلة في 
تخصیله له ین ذلك حدیثه يله: «صَيْدُ البر لکم خلال ما لَمْ تَصِيدُوهُ أو يُصَدَ لَكُمْ؛ . 
فإذا لم يَتَناوّل المُخرمْ صَيْدَه بنفیه ولا قَصَّدَ به» حَلَّ له أكلّهء. ولا یجل له أخذه 
ولاملکه؛ لاد ال رده عَلَى الصَّعْبٍ بن جَثَّامَة؛ أنه كَانَ حَياء والمُّحْرِمٌ لا يَمْلِكُ 
الصَّيّْدَ . وَقيل: إِنّما رده لأنه صيدَ له» ويكون بذلك داخلاً في الحديثٍ المذكور . 

وقال أبو حنيفة : إذا لم يُعن فيه بدّلالةٍ ولا سيلاح » جازّله أكلّه » وإِنْ كان صِيدَ من أجْلِه . 

والحدیث المْتقَدُمُ یرد عليه وهو قوله: «مَا لَمْ تصِيدُوهُ أو يَصَدْ لَكُمْ . 

المسألة السابعة : إذا أحرّم وفي ملکه صَيِْدٌ : ففيه قولان : 

احمما: لایجل له (شاکه رازه إزسالة: 

َلِلشَافِعِيَ قولان مثلهما . 

وجه القول بازساله : قوله تعالى : ربز مک سب ار ما نش زب . وَهذا عام في 
مَئع الملك والتصَرفی کله ۱ 

وجه القول باٍمساکه: أنه معنی یَمتَیم مع ابتداء الاحرام فلا يَمْتَتِعَ من استدامة 
ملک اصله التكاح . ۱ 

المسألة القامنة : فان صاده الحلال في الجل فأذخله في الحرّم جارٌ له التَصَرْف فيه 
بکل نوع من ذَبْحه وأكل لخمه . | 

وقال أبو حنيفة : لا يجوز . 

ودَليلّنا : أنّه معنى یل في الصَّيّْدِ ؛ فجاز في الحرم الحلال كالإمساك والشرای ولا 


9 ا اس سس سس سس سورة المائدة ۲ 


قال علماؤنا: ولان المقام في الحرم ید والإحرام بقع > فلو حَرَمُنا عليه ذلك 
في الحرم لأدّى إلى مَشَقّةٍ عَظيمة ٠‏ فسَّقَطٌ التكليفٌ عنه فيه لذلك . 
27000000 

من أقوّى أنواع القياسٍ . ۰ ۱ 

عجان لوا بووین مر بترن تن رتخا ماش 
وقال أبو حنيفة : یجوز له ذلك . 

ودلیلنا قول 2 : م هم إن رنزاميم بدك وغلیلك حرم مكة . َإنّي أحَرْمْ المَديئة 

بمثل ما رم به براميم مکة. وله مَعَهُ؛ لأ بطم عضاهها ولا يْصَادُ صیذها" 
وَهذا تصل صحيحٌ صَرِيحٌ» خَرّجَه الائمَةً الق لمسلم . 


اس لد" زذا اد بالمدينة كان ما ولم یکن علیه خافن ا 


وَقال سَْدٌ: جَزاؤٌه آخذ سَلَبه . وقال ابن آبي ثب : عليه الجزاء . 
اف دون مج عنه أنَّ رَجُلا صَادَ بالمدية ية ليه سَعْدٌ فاخذ سل فکلم 


في ردو ال : ما کذت لاز 0۳۳۳ سول الل کل . وهذا مَخصوص بسَعْدٍ ؛ 
لان الت 2 لم یل : مَنْ لقي صائدًا بالمدينة لته ثيابه ایا مَْ كان . 


وَأمَا ابن أبي ذثب فاحتج بأنه حَرَمٌ» فكان الجزاءٌ على مَنْ تن فيه صَّيْدَاء كما یل 
في حَرَم مَكة . 


وَقال علماوٌنا : لو كان حَرَم المدينة كحَرم مَكَةَ» ما جاز دُخولّها إلا بالإحرام» فافترقا 


' العضاه: شجر أم غيلان» وكل شجر عظيم له شوك الواحدة: عِضَّة بالتاء» وأصلها 
0 وقیل : واحدته : عضاهة» وعضّهْتٌ العضاء : إذا قطعتها . 
" النهاية (عضه) . ۱ 
وا اس اع » باب ون 0 او اه الله 


mm اويا‎ 


وقد جَعَلَ التب 4# جَزاء + الفتكدي فیه ما روي ان :ابن ری مُخدثا ا 
تة الله وَالمَلائِكَةَ وَالئاس أَجْمَعِينَ› لآ يقْبَل الله مِنْهُ صَرْفَا ولاعَذلا» . قاأرسَل 
الوعید الشدید ولم یذکر الكفارة . 

المسألة الحادية عشرة: ' إذا دل الحرام حَلالاً على صَيْدٍ نله الحلال فقد اختلف فيه 
علماؤنا؛ والمشهور أنه لا ضَمانَ عليه . وبه قال الشافعی . 

وَقال آشهب : يَلْرَمُه الضّمانَ . وبه قال أبو حنيفة . 

والمسألة غايضة المأخَذٍ بعيدة العَوْرِء ولعلمائنا فيها لا طرق بیتاها في مسائل 
الخلافی . أقواها طریق مشا غَوْرٍ . 

وَقال الجونی : الضّمانُ اما يَحِبُ في الشريعة بأحد ثلاثة أشياء : 

إمَا باثلافی مباشر ؛ کالقثل . 

أو نلف تحت يَدِ عادیق» كما لو مات الحيّوانُ في یر الغاصب . 

أو بَسَبَت ین بالفاعل ؛ کحفر البثْرٍ في جه التَعَدّي . 

ولم يوجَدْ هاهُنا شيءٌ من ذلك» 4 فیطل لى الجزاء به . 

يوا ب ا يا يي : هل آشرئم؟» 
دهَلْ أَعَْتُمُ؟» وهذا ید على وُجوب الجزاء لو أشارّ أو أعانّ عليه 

ےک اس خن نها 

المسألة القانية عشرة: اختلف علماؤنا في الحیوان الذي يكونُ في البر والبخر هل 
يحل صَّيْدُه للمُحْرِم لاه من حَیوان البخر أم لا يَجل لأنّه من حَيوانٍ الب؟ على قولَيْنِ ؛ 
- اختلف الصَّدرُ الأول . 


أ*الصّرْف : التوبة» وقيل : النافلة . والعدل : : الفدية › وقيل : الفريضة . راجع النهاية (صرف) . 
() مق مه أ أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسئة» باب : ما یکره من التعمق والتنازع 
في العلم . ۰ حديث رقم (6۷۳۰۰ ومسلم في كتاب الحجء باب : فضل المدينة › حديث رقم ( ۰ ۰ ){). 


] سورة المائدة‎ * YY 
والصَحیخ مَنْعْهِ ؛ لاه تَعارَض فيه دلیلان : َيل تخلیل ودلیل تَحْريم» فغَلّبنا دلیل‎ 
. التخريم احتياطاء واللّه عَرّ وجل أعْلَمُ‎ 


المسألة الثالئة عَشْرةَ: قال أبو يوسّف: ما أخرَجَ من الولو والعنبر من البخر 
و وهو مذهت عمر . 

تا هل UNL‏ و تن وا فاد أخرجَثْ من 
الباطن وت فيه الم 6 ماه الرکاز "» أو دنه احد قِسْمّي المخلوقات 
الارضیة. فجاز أنْ يجب حَقّ الله فیما يوجَدٌ , باطیه» أصله الرکاژ. والتغليل 


للبحر . 


_- 


وَدَليلنا : : ما رو عن ابن عَبّاس أنه قال : «لا ركا في العنبر» تما هو شيء يذه 
يعوا ويا ابو وي يي بس 


وَهذا الفقه صحيحٌ ؛ وذلك لأنّ البخرَ لم يكن في أُيْدي الكَفَرة فتجري فيه الخَنيمةء 
وإِنّما هو من جِمَلةٍ المباح المُطلَّقٍ ؛ کالصید . 


فان قيل : فما تقولونَ في ذَهَب يوجَدٌ في البخر؟ 


(۱) راجع للبسوط للسرخسي (۲/ ۰۲۸۱ ۲۸۲) وجاء فيه: (وقال أبو يوسف: في العنبر الخمس . 
ركذلك فى اللزلز عنده» ذکره لى اام الصفیر): 
(۲) الکاز : اختلف فیها الفقهاء وأهل اللغة وقال مالك رحه الله : الامر الذي لا اختلاف فيه عندناء 
والذي سمعت أهل العلم یقولون : إن الرّكاز إنما هو دفن یوجد من دفن الجاهلية ما لم يطلب بمال» ولا 
یتکلف فيه نفقة ولا كبير عمل ولا موونة. 

فأما ما يطلب بمال» وتكلّف کثیر» وعمل يخطئ مرة ویصیب مرة أخرى» فليس بركاز . 

وإلى هذا ذهب آهل الحجاز» وبه قال الشافعي - رحمه الله - وقال آهل العراق: إنه العدن . 

وأصله : من رکزت الشيء آرکزه في الأرض ركرًا : إذا أثبته» فعلى القول الأول: صاحبه هو الذي دفنه 
ورکزه فيهاء وعلى القول الثاني : إن الله تعالى هو الذي رکزه فیها . 

راجع : معجم غريب الفقه والاصول. آد/ محمد إبراهيم الحفناوي ص (۲۷۲). 
(۳) آخرجه البخاري معلقاء کتاب ال زکاة» باب : ما یستخرج من البحر ولفظه : (وقال ابن عباس رضي الله 
عنهما: ليس العنبر بركاز» هو شيء دسره البحر) . 


ا الالو ا ت ت ع سي ع ب سد ۱۲۲ 
نا لا رواية فيه وَيُحْتمَلُ أن يُقال: إنه يَحِبُ؛ لان البخر ليس بمَغدِنِ للذّهَبٍ» 


فرجوذه فيه يذل على أنَّ السیول قَذَفَنْهِ فيه . 


قال بعض الحتفية: يَحْتَمِل ألا يَجبَ فيه شي۶؛ لأنّ في البخر جبالاً لا ید لأحدٍ 
علیها . 


الایة الثامنة والعشرون: و له تعالی : جَعَلٌ ان الكعبة الت الکرام ما ۳۳ 
ابر الم والدّی نت ذلك کنو أنَّ أله یلم ما فى التکوت وما فى کر 


المسألة الأولی : قوله تعالی : #جَمَلَ آل : وهو یتَصرّف على ثلائة آوجه : 
الأول : بمعنی سَمّی» ومنه قوله تعالی : إ6 جع نا عَرَيًا لمکم تنیازت4 ۳ . 
قد بیتاه في كتاب (المُشْكِلَيْنِ) بما يَنْبّغي 
الثاني: بمعنى خَلََّء كما ورَّدَ في القرآنٍ كثيرًاء منها قوله سبحانه : َكَل لت 
ور . 
I‏ ا ا 
وتخقیقه هاهنا خلق ثانيا یا وضْفًا لشيء مَخْلوقٍ أوّلاء وذلك أنه خلق الكعبة وجودا 

الک شم خََنَ فيها صفات انیا ف (حَلَنَ) عا في الا والقاني» و(جمل) خا في 
الثاني خر عن الصّفَاتٍ التي فيها على ما يأتي یاه شاء الله تعالى . 

المسألة القانية : قوله تعالى : # الْكَمَبةَ» : 


() سورة الزخرف : آية (۳) . 
(۳( سورة الأنعام : من الآية .)١(‏ 


0۳ ب- سورة المائدةم 

وفیها قولان : 

أا ف انها ا سُمَیّتْ كعبة لربیها . قاله مجاه وعكرمة . 

الثانى : aaa‏ ا ا 
۱ وهذا هو الأصح. یال : کب دی المئأة؛ وهذه صفتها هناء وقد ا 
أمرّها'في (إيضاح السَحیحَین) . 

المسألة الثالثة : قوله تعالی : اليك آلراء4: 

كان و ی وی ری ی موه یو سب 
بها ساكِنٌّ ؛ ولَكِنْ جعل لها شرف الإضافة بقوله : #أن ع این )١#‏ . وقال : 

لیوا يليت لیبق 4«» . على ما يأتي بیانه إنْ شاء الل ا 


المسألة الرابعة : قوله : «اللرام» : 
اها الله سان حَرامًا بتخریوه إيّاهاء قال التي يد : إن مَكة خرمها الله وَلَمْ 
يُحَرّمْهَا النّاس » فهي خرام بِحُرْمَة الله تَعَالَىء لا تجل لامری يُؤْمِنُ بالله ء والیزم الاخر 
آن يَسْفِك بها دما و یَمْضن۳ بها شجرا فان أَحَدَ ڌ ترخص بقتال رَسُولٍ له فَقُولوا 
لَه : إن الله سُبحَانَه آذن لِرَسُولِهِء وَلَمْ یادن لکم وَإِنَّمَا أذنَ لي فیها سَاعَةَ من نها وَقَدْ 
عَادَتْ خُرْمَتْهَا الوم كُحُرْمَتِهَا بالأنس. وَلْمُبْلِعْ الشامذ الَایْب۷» . 


رواه الكل من الأَئِمّةٍ 
و ثبت عنه في رواب ية الأيِمّةٍ أنه قال يع في حَجْةٍ الداع : «أي شهر هذا؟» فسکنتا. 


)00 سورة البقرة : من الاية (۱۲۵). ۷ سورة الحج : من الآية (79) . 
. أي يقطع» يقال : عدت الشجر أَعُضِدُه عَضُدَّاء والعضد بالتحريك : المعضود . 
. النهاية (عضد) . 
5 ۱ مر . آخرجه البخاري في مواضع» منها : کتاب.العلم» »> باب : ليبلغ العلم الشاهد الغائب» 
0 ومسلم في كتاب الحج. » باب : : تحريم مكة وصيدهاء حديث رقم (۱۳۰۶) عن أبي 
شريح العدوي رضي الله عنه . 


(۳) يعضد 


اا یی ۱۱۲۵ 


حكن طلننا أنه سس مه به بغیر اسمی فَقَال : «أَلَّيِنَ ذا الججّة؟» فَلْنَا : بلی . قال : «آي بلد 
هذا؟» فَسَكئْتَاء حَتَّى ظَنَنَا أنه سَيْسَميه بِعَيْرٍ اسْمِه . فَقَالَ: «أَلَيْسَ البَلْدَة؟0”'' يعني قوله 


لسارت ا فى 7 وس صر عذ 


تعالى : « کم مر أن امد ر هزو ابد الى رما ور ڪل سي . 

رفي رواية أنه قال : «أَلَيْسَ البَلَدَ الحَرَام؟ قُلتَا: الله وَرَسُولْهُ أَغْلَمُ»0" . 

ومعنی قوله تعالى : ) حَرّمَها) أيْ بیلیه وكتابه وکلامه وإخباره بتخریرها و خلقه 
لتخرييهاء كُل ذلك منه صحيحٌ» وإليه سوب . 

فان قيل: ومن آي شيء حَرّمّها؟ 
لم 


فان قیل : فقد قال في الحديثِ الصّحيح : «لِيْخَرْبَن الكعبة ذو السُوَيقَسينِ “٠‏ 0 
الحَبَشَّةً) 60 / 


قلنا : هذا عند انلاب الحال» واثقضاء الرّمَنِء وإقْبالِ السّاعةء وسّيأتي بَيانّهِ الان ان 
شاء اللّه تعالى . 


المسألة الخامسة : قوله تعالى: قيا ناس : 


(۱) متفق عليه : آخرجه البخاري في مواضع»› منها : كتاب المغازي» باب : حجة الوداع» حديث رقم 
() ومسلم في كتاب القسامة باب : تغليظ تحريم الدماء والأعراض والاموال» حديث رقم )١514(‏ 
عن أبي بکرة رضي الله عنه . 
(۲) سورة النمل: من الآية .)٩۱(‏ 
(۳) أخرجه البخاري في كتاب الحجء باب : الخطبة أيام منی» حديث رقم .)١741(‏ 
(4) السُویِقَتِن : السّويقة : تصغير الساق» وى جره i‏ تعجر فا ونم مر اس 
هنا لان الغالب على شوق الحبشة : : الدقة والحموشة 

راجع : النهاية (سوق) . 
(0) متفق عليه : آخرجه البخاري في کتاب الحج» باب : هدم الکعبة» حدیث رقم (۱۵۹7)) ومسلم في 
کتاب الفتن وأشراط الساعة» باب : لا تقوم الساعة حتی يمر الرجل بقبر الرجل فیتمنی أن یکون مکانه» 
حدیث رقم (۲۹۰۹) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


ما يي فسني یی نيس ا 

قِيامُ الشّيء: قِوامّه وملاكّهء أيْ يقومونٌ به قيامًاء كما قال: ولا نا اه ولج 
اي جع اه لي ا) ۱+ أي يقومونٌ بها . 

المسألة السّادسة : في معناه الحقيقئ : 

فيه ثَلاثة أقوال : 

الأول : قال سَعید بن جُبَيْرِ :.قيامًا للتاس» أيْ صّلاخا. 

الثاني : قيامًا للتاس ‏ 9 أممًا . 

الثايث: يعني في المناميك والمُتَعَبّدات . قاله الرَجَاجٌ وغیره . 

والقول الأول يَدْحْلَ فيه الثاني؛ لأنّ الأمنّ من الصّلاح» ويذخل اله 


المناميكِ والعباداتِ ؛ فإنّ لكل مَصلّحة . 


وفائدة ذلك وحكمته أنّ اللّهَ سبحانه حَلَقَ الخلْقَ في ر (۲) أخيافا ˆ يَتَقَاطَّعونَ 


تَدابرًا واختلافاء ویتنافسون في َف الخطام اتا | ۳ تون فيه إِنْصافَاء ولا 
ار فیه نشو اقرا فأمر‌هم الل سبح بالخلاقژ» وجملّ فیهم المنلکةه 
وصرّف > آموزهم | إلى تدبیر وا حار یرهم " عن التنارع» ويَحْمِلُهم على التَالّفِ من 
لتقاطع» ويَرْدَعٌ الظَالِمَ عن المظلوم» ویر کل یلو على ما تَسْتَوْلِي عليه حَقَاء 
ويَسوسُهم في أحوالهم لَطْفًا ورِفْقَاء وأوقَعَ في قلوبهم صذق ذلك وصّوابّه» وأراهم 
بالمُعاينة والبَجُربة صَلاحَ ذلك في ابتداء الأمر ومآلهء ولقد يَرَعٌ اللّه بالسُلْطانِ ما لا 


) ۱) سورة اللساء :من الاية (0).. 
(۲) الجبلة: الخلقة والطبيعة»والجمع : الجبلات . داجع: لسان العرب (جبل) . 
(۳) اخیاقا: ' أي مختلفون لا یستوون: يقال : الناس آخیاف : أي لا يستوون» ويقال ذلك في الإخوة : إخوة 
آخیاف» والأخياف : اختلاف الآباء وأمهم واحدة» ومنه قيل : الناس آخیاف : أي ختلفون. 
الرجع السابق (خيف) . 
() سم : يَكُمُهُم والوزع : كف النفس عن هواهاء وزعه وبه یر روز كمه فَانَرِعَ هو : أي کف . 
المرجع السابق (وزع). ١‏ 


[ الاية ا ا YY‏ 1 
2 بالقرآنٍ ۱۱ فالرياسة للسّياسةٍ وَالمُلْكُ لتقي الملْكِء وجَُوْرُ السْلطان عامًا واحدا 
أقَلّ إذاية من کون التاس فوْضَى لحُظة واحدةٌ نانشاً الله الخليقة لهذه الفائدة 
والمصْلَحة على المُّلوكِ والخُلَفاءء کلما بان خَليفَةٌ خَلَّمَه آخَرُء وكُلَّما هَلَكَ مك مَلَكَ 
بعدّه غيره ؛ ليَسْتَيِبٌ به المَدبِيدُء وجري على مُقْتَضَى رَأيه الامون ویکف الله سبحانه 
به عادية الجمهور . فإذا بعت با سَحْرّ اللَّه سبحانه له المَّلِكَ في وقْتِهِ إنْ كان ضَعيفًاء 
فكان صَعْرٌه "۲۲ إليه وعَوْنُه معه» كما فعَلَ بدائیال وأمثاله . 


وإ بَعَتَه قَويا یر له الاستیلاء على الرّمانِ وأهله» وآغری أرض السُلْطانٍ عن ظِلّه 
وجعل الامر في الدّين واه كما فعَلَ بموسی» ولما أرادّه اللّه من الیْسیر على تیه 
محمّدء والتقديم له» والتشريف لقَوْمِهء سکن آباه إسماعيل البلدة الحرام حيث لا 
اشن ولا این واستَخرج وهار » وساق له من الجوار مرت به تلك البلاه 
ا وجَرّدّهم عن المُلْكِ تَقَدَمَةَ لرئاسة الیل وکانوا على جبلَةٍ الخليقة وسلیقة 
الآدَميَة؛ من التَّحاسّدٍ والتنافس» والتقاطع والتدابُرِه والسَّلْبٍ والغارقء والقَثْلٍ 
والثارّق ولم يكن بد في الجكمة الإلهيةٍ والمشيعة الأوليةٍ من كاف يدوم مع الحال 
ورادع یُخمدُ معه المآل؛ فعَظم اللّه سبحانه في قلوبهم البِيْتَ الحرام لحَّه» وأوقّمَ في 
ثفوسهم قنك لجکُمیه» وعظع بینهم خزمته لقوروة فکان مَنْ لجا آله مرت بده 
وکان مَن اضطهد محميًا بالكَوْنِ فيه ؛ ولذلك قال تعالی : ولم برا أا جَمَلنَا ریا لا 
تلف الاش ین حول © 7" . 


(۱) يَرَع: أي یکف والمعنى : أن من يكف عن ارتكاب العظائم افة السلطان أكثر من تكفه خافة القرآن 
والله تعالى . فمن يكفه السلطان عن العاصي أكثر من يكفه القرآن بالأمر والنهي والانذار . 

راجع : لسان العرب (وزع) . 
)۲( صَعْوٌه : أي میله» وصغوه. وصُوه وصغاه معك : أي میله . وصاغيتك : الذین یمیلون إليك في 
حوائجهم وأصغى : استمع » وأصغى إليه : مال بسمعهء وأصغى إليه الإناء : أماله . 

راجع : القاموس المحيط (صفغا) . 
() سورة العنکیوت : من الآية (/51) . 


ا بيب ب ب ب سس یی ل سب بص | هو انا ۲ 

ید ما كان موضِمًا مَخْصومًا لا یذ رکه کل مَظلوم ولا يناله کل خایفب جعل الشَهْر 
الحرام وهي : ۱ 

المسألة السابعة: مَلْجَا آغ فَقَرَرَ في قُلوبهم» وأوقعَ في تفوسهم خرمة الاشهر 
الم ؛ فکانوا لایروعودٌ فیها سرا "۳ ولا يَطْلْبِونَ فيها ذَنْبَاء ولا يتَوَفَعونَ فيها را 
حتی كان الرجُل يَلْقَى ال أبيه وابیه وأخيه فلا يُؤْذيه . 

وافتّطعوا فيها ثُلَْتَ الرمان» ووَصلوا منها ثَلانةَ مُتَوالِية» فسحة وراحةه الا 
للسّياحة في الامن واستراحة» وجعلوا منها وعد مفرذا في نصفب العام دكا 
للاحترام ؛ ثم یر لهم الما وش م على أ[ لسينة الرسلٍ الکرام الهدي والقلائد 
فكانوا إذا أخذوا بَعيرًا أشعروه”" TT‏ 


روى ابن القاسم وابن عبد الحكم عن مالك وهي : 
المسألةٌ القامنة : أنّ القلايد حل یله وتغلان یمَلدهما؛ اف الواح شُجْرَي ؛ 


58 0 


ولذلك روى ابن وهب عن ابن عمر آنه كان لد تَعْلَيْنِ) " . ور جما قَلَدَ تَمْلاً واحدّاء 
لا ا اا E‏ 
وبين مَنْ طَلَبَه أو ظَلَمّهء حتی جاء الله بالإسلام ؛ وبَيّنَ الحق بمحمّدٍ عليه السَلام 
انیم الدّينُ في سّلكه» وعاد الحق إلى يصابهء وبهذا وجَبّتِ الخلافة هُدَّىء 
ومَتَمَ الله الخلقَ بعد ذلك أن يُْرَكَ سُدَىء فأسیدّت الإمامةٌ إليه» وانبتى وُجوبُها على 


(۱) سربا : السّرْب : المال الراعي» والقصود: الإبل» وقال ابن الأعرابي : السَّرْب الماشية كلها . وجمع ذلك : 
سروب . داجع: لسان العرب (سرب) . 
(۲) أشْعَرُوه: إشعار البُذن: هو أن یُشقٌ أحد جنبي سنام البدنة حتى يسيل منها الدم» ويجعل ذلك علامة لها 
یعرف بها أنها هدي . 

راجع : النهاية (شعر) . 
(۳) إسناده صحیح : : آخرجه مالك في الموطأء کتاب الحج» باب : العمل في النحر» حدیث رقم (۱۸۲)) 
والبيهقي في کتاب اج باب : لا یل للهدي في غير الاحصاء دون الحرم» حدیث رقم ١5(‏ ۰) ولفظه : 
أن عبد الله بن عمر قال : من نذر بدنة» فانه يقلدها نعلین ویشعرها» ثم ينحرها عند البیت أو بمعنی یوم 
النحر . . 


ز الآية ۱۰۰ ۲ 


الخلق عليه » وهو قوله سبحانه وتعالى : ود امد ۲ 


ع اواو a‏ یف اتی كم 
رم ينا بد ووه ان یوت لا جنرت فى سا . 


04 


ان ءامتوا منک ويلا المح 


“ياه 


2 مر 


المسألة التاسعة : قوله تعالى : ذلك لوا أن لَه یمه مان الوت وَمَا فى الْأَيْضٍ » إلى 


e 


آخر الآية : 


و أنه در ذلك من خکیه ا ES‏ علمه؛ 
مداخ عنما قت او و 
الأية التاسعة والعشرون: قوله سبحانه وتعالى: موقل ً ستوی َلْحِيتُ لیب وو 
بك كر ایب افوا لله يكأؤي الب لک نت4 ١‏ 
المسألة الأولى : فى الخبیث : 

وفيه قولان : 
أحدهما: الكافِرٌ. والثاني : الحرام . 
وَأما الطيْبُ وهی : 
المسألة الثانية : ففيه أيضًا قولان : 
آحدهما : المژین . الثاني : الحلال . 


المسألة الثالغة : قوله تعالی : وَل أَعَجَبَكَ کنر 


الس 


یت 4 : 


لحب يم 


وفي معناه فولان : 


أحدهما: أن الخطاب للثبی بيا والجراد أنه ؛ فان الثبی يك لا یه 


) سورة النور : من الاية (۵۵). )۲( متسر 


ا ولا 


الحرام» وإتما يَعَجب ذلك الاس . 
القاني : أن المرادَ به التي يكل وإغجابًا به له نّه صار عنده عَجَبًا مِمّا بشاهد من کثرة 
ا وی يي سو وقد سَبَّقَ عِلْمْ الله تعالى 
والدّليل عليه الحديثُ الصَحیح قال الب يل: «یقول اللّهُ تَعَالَى یوم القيامة : 


آدّم» ابْعَثْ بَعْثَ النَارِء فیقول : يا رب وَمَا بَعْثْ النّار؟ فَيَقُول: من كل ألْفٍ تِسْعُمائة 
00 


0 


و وتسعون : للتار وواحد لِلْحَنَة) 
المسألة الرابعة : في وجه عَدم استوائه ووجوب تفاوته : 


در DE GC‏ والحلال ینم ااا ت 
تفیدّ قال الله تعالى : ار بل الذي اموا أ و ۳ | لیلحت كَالْمفْينِينَ فى لض آم يحْعَلُ 


ر صرت 


َو بر > . وَقال اا ی نالعا آن تهر ا ی 


هك 


0 ۹۷ مر وا هم وا رومام سا و 4« ۳( وقال أنه وتعالی : یم 4 اریز 
ویر ألصَدَقتِ که 8 8 5 كثْرةٌ المال لو ونتصان المال بِصَّدَقَيِه التى 
تَخْرْجّ منه ؛ فن الله يَمْحَقُ ذلك الکثیرٌ في العاقبة» ويتَمّي المال الرّكاتيّ بالصدقة. 


ويهذا و لب الفاسید وی 


سح ا لای ف عاب تس الله ياب وم سور هس 
رقم (۳۱۹۹) وقال: هذا حديث حسن صحيح . من طريق عمران بن حصين رضي الله عنه . 

والحديث صححه الألباني في صحيح الترمذي برقم .)٠٠۳٤(‏ 

هذا : والحديث متفق عليه دون قوله في آخره: «للنار وواحد للجنة» . 

آخرجه البخاري في مواضع. منها : كتاب أحاديث الأنبیاء» باب قصة يأجوج ومأجوج» حديث رقم 
(۰)۳۳4۸ ومسلم في كتاب الإيمان» باب : قوله: (يقول الله لآدم) حديث رقم (۲۲۲) من طريق أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه . 
(۲)سورة (ص) : الآية (۲۸). (۳)سورة (الجائیة) : الاية (۲۱). 
(6)سورة (البقرة) : الآية (۲۷). 


اا تیاه ون تست ۳۱ 

وقد احتّجٌ أيضًا مَنْ زَعَم أن من اكْتَرَى قاعة إلى أمّدٍ فكمل أمده» وقد بتی بها وشن 
فأرادَ صاحب الأرض أن يرجه فاثه یّدفع إليه قيمة بنائه قائِمّاء ولا هدمه علیه » كما 
قعل بالغاصب إذا بَتى في البقعة المغصوبة . 

وَنَظرَ آخَرونَ إلى أن البْع إذا فْسِحَ بعد القَوْتِ یکون فيه عَبِنُ على آحد المُتعَاقِدَيْنِ ؛ 
ولا ُقوبةّ في الأموال باللا و نی نا در حُجّةلهء وهو یعْلم أن البثیان 
إلى أقيه إن ماع الك" " متام إلى مه صَّيتِه لمثل ما هي عليه من البناء أو 
لغیره » فیخله ذلك على نیمه إخلاوُها یا شَمَلها به» هذه كلها خقوق مُرْتيطةٌ 
بِحَقائِقَ واأولة تن تارة وتفترق آخری وتَتَبَايَنُ تارة وتتماتل آغری . 

Ce 7‏ عو ا 

المسألة الخايسة: حقيقة الاستواء: الاستمرارٌ فى جهة واحدةء ومثله الاستقامةٌ 
ای اکر کا و ری آم ار 

الأول : الاستواء في المقدار ولا يتساوى الخبيث والطَيّبُ مقدارًا في الدّثيا؛ لان 
الست أوزن دنا والطت اوژن اخسی. 

الثاني : الاستواء في المکان» ولا يَسْتَويانِ أيضًا فيه ؛ لأنّ الخبیت في التّار والطیّبَ 
الثالث: الاستواءُ فى الذهاب ولا يتَساوَيانٍ أيضًا فيه؛ لأنّ الخبیت يأخذ جهة 
الشّمالٍ والطَيّب يأخذ فى جهة الیّمین . 


الرابع : الاستواء في الاثفای ولا يَسْتَويانٍِ أيضًا فيه ؛ لأنّ مُتْقْقَ الخبيثِ یعود عليه 


() الْعَرْصّة: كل موضع واسع لا بناء فيه» وعرصة الدار: وسطها. وقیل : ما لا بناء فيه سميت بذلك 
لاعتراض الصبيان فيهاء والعَرْصة: كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء» والعَزْص: خشبة توضع على 
البيت عرضا إذا أرادوا تسقيفه» وتلقى عليه أطراف الخشب الصغار. 

راجع : لسان العرب (عرص) . 


| ۲۱۲ سس مهسي تسب یی سب سب .ا فنورة الائقة ۱ 
الخْسْران في الدَارَيْنء ومثْفق الطیّب يَرْبَحُ في الدارَین . أمّا خسرانْ الأول فتقص ماله 
ع و و 


في الدثياء وفص ماله في الآخِرة؛ وربحٌ مُنْفِقٍ الطیّب في الدّثيا حُسْنُ انیم وصذق 

الرجاء ذ في الیوض » وربخه في ال خرة يقل المیزان . 

الآية الموفية ثلاثينَ 1 : وله تعالى : تاا الريك ا منوا لا ۳۹ 7 عن اشا إن 71 تج 

1 وان سلوا عا ن یرل الان د تک ن OL E‏ 

سالا وم ین کم ثم أصبحوأ ا فرت ي( 

فيها سَبْحٌ مسائل : 

المسألة الأولى : في سبب زولها: 

الأول : رُوِيّ في الصّحيح عن آتس قال : خطبنًا بنا رَسُول الله يك حطبة ما سَمِعْنَا مثلها. 

قال: :لو تَعْلمون ما أَعْلَمُ لضجکتم قلیلا ليم یر قال: ققلى احا 

2 0 وُجُوهَهُمْء وله م حي“ خُبَيْنٌ . فقال رَجُل : مَنْ أبي؟ فقال : «أيُوك فلانْ». 
لت : #يكامًا الزبت ءامنا 1 كوا عن أفية إن د له كۇي“ . 

الثاني : ثَبَتَ یت في الصّحيح عن ابن عَبّاس : كَانُوا > رَسُوَلَ الله لل اسْتَيْرَاءَ: 

َيَقُولَ الرَجُلُ : مَنْ أبي؟ ویقول الرَجُلٌ : تضل نَاقَنْهُ : أيْنَ تَاقتي؟ فأئْرَلَ اللّه سبحانه 

یم هذه ای« ليت عت ل ككل 0 


3 


(۱) الآية الواحدة والثانية بعد المائة . 

(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب : قوله : الا تلا عَنْ شیاه إن بد لي نوم 4 . 
حدیث رقم (۰)۶7۳۱ ومسلم في کتاب الفضائل» باب توقيره یل حديث رقم )۳04( عن أنس 
رضي الله عنه . 

(۳) آخرجه البخاري في کتاب التفسیر باب : قوله : «لا لوا عن شیاه إن ند لكم سوم 4 ۰ حدیث رقم 
(41۲۲). 


[ الآية ۸۰۱ ۱۰۲ ] س س ج س شين 

له سیک ( سو 1 د با ۶ TT‏ ی 
یه سيلا" قالوا: يا رسول و یو الا وی 
رل الله تبارك وتعالی : تایا لدت اموا لا لوا عن آشیاه إن ند تک سوؤك * 7" . 


مح يووا ب 


الرابع اال عن البحيرة» والسائبة» والوّصيلة. 


المسألة القانية : قوله تعالى: «إن د لک و : 
هذا المساق يُعَضّدُ من هذه الأسباب رواية مَنْ روى أن سببّها سُؤال ذلك الرَجُل : مَنْ 
ی وا وام ا وا 000 
الجاهِلية أكنت HEN.‏ فکان ان اس انز 


ری ُمَضده أيضًا رواية مَنْ روی عن تفسیر فض الحح ؛ فان تكراره منتى لعَظيم 

ای وعظيم الاستطاعة عليه . وقد ثبت في الصحیح عن الثبی و أنه قال : 
رال آمرکم باشیاء فامتیلوها ونهاکم عَنْ آشیاء قاجتینوها» وسکت کم عَنْ اشیاء 
رخمة من فلا تنألوا ماه( . 


(۱) ..ررة آل عمران : من الاية (۹۷). 
(۲) أخرجه الترمذي في کتاب الحج؛ باب : کم فرض الحج» حدیث رقم (۸۱4) وقال : حديث علي حديث 
حسن غريب . وأخرجه الدارقطني في کتاب الحج» باب : الواقیت» حدیث رقم (۲۷۷) والحاكم في 
الستدرك تفسیر سورة آل عمران» حديث رقم (۳۱۵۷) وسكت عنه الحاكم» وقال الذهيي: خوّل 
رافضي» وعبد الأعلى هو ابن عامر : ضعفه آحد . 
والحديث ضعفه الالباني في ضعیف ابن ماجه برقم (1۲۸) وف الارواء برقم (۹۸۰). 
(۳) في تفسیر الاية (۹۷) منها . 
)٤(‏ لم آجده بهذا اللفظ والذي ورد ذ في الستن قوله 95 : «إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضیعوها 
ل اا NE‏ 
أخرجه الدارقطني في كتاب الرضاع حديث رقم »)٤۳٥۰(‏ والبيهقي في كتاب الضحاياء باب : مالم 
یذکر تحريمه ولا كان في معنى ما ذكر. . . حديث رقم (۰۱۹۷۲۵ )۱۹۷۲١‏ وقال البيهقي: هذا 


موقوف . وأخرجه الطبراني في الکبیر» برقم (284) والهيثمي في مجمع الزوائد برقم (۷۹۲) وقال : رجاله- 


۳۳۳۹۹ “سورة المائدة ] 

المسألة القاللة : قوله تعالی : #وإن تَسسَنُوا عنبا جين رل آلفره‌ان ند لك » : 

وهذا يَشْهَدُ لکوّنها من باب التکليب الذي لا یه إلا زول القرآنٍء وجعل تزول 
القرآن سببًا لوجوب الجواب؛ إِذْ لا شرخ بعد موت النّبيّ يلل 

يُحَقّقُ ذلك قوله تعالى : عا له عا أي أسقَطّهاء وهى: 

المسألة الرابعةٌ: والذي سقط لدم بیان الله سبحانه فيه وسکوټه عنه هو بِابُ 
التكليف»› فإنه بعد موت النبی كله تَخْتَلِفْ العلماء فيه» فيحرم عالم وی آخن 


مب # وهی ]مب E r‏ 2 
ویوجب مجتهد ویسقط آخث واختلاف العلماء رحمة للخلق » وفسحة فى الحق» 


وطریق مَهْيَعٌ ۲۱۱ إلى الرفق . 

المسألة الخامِسة : قوله تعالی : قد سالها َم ین نلک 6 : 

فيه أربعة أقوال : 

الأول : قَوْمٌ عيسّى عليه السّلامٌ في المائدق . 

الثاني : قوم صالح في الثّاقة . 

الثَالِث : فرش في الصّفا ذُهَبًا . 

الراب : بنو (سرائیل» كانث تَسْلَ: فإذا عَرَقّتْ بالحُكْم لم تق ولم تنتیل . 

والصحیح أنه عام في الكل ولقد کفرّتِ العيسّوية بعیسی وبالمایدقی والصّالِحية 

بالتاقة» والمكيّة بكل ما شَهدّث من آیق وعایتث من مُْجزو متا سألتّه ویمّا لم تَسْأَله 
على کثرتها ؛ وهذا تَحْذِيرٌ یا وقح فيه مَنْ سبق من الأمّم . 


-رجال الصحيح › كلهم رووه عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه . 
والحديث ضعفه الألباني في ضعيف الجامع برقم (۱۵۹۷) والمشكاة برقم (۱۹۷). 
(۱) طریق مه : آی واضح» وواسع » وبين » والجمع : مهایع» وبلد مهيّع : أي واسعء وهاع الشيء يي 
هیا : اتسع وانتشر . ۱ 
راجع : لسان العرب (هیع) . 


۲۲۵ ایس یی ب‎ ۱۱۱۱۱۵۱8 ١ 

المسألة السادسة : اعتَقَدَ قَوْمٌ من الغافلین تخریم أسئلة التوازلٍ حتی تَقَعَ تلا بهده 
الآيةء وهو جهل ؛ لأنّ هذه الاية قد صر رد حَث بأنّ السّؤالَ المثهین عنه تما كان فیما تم 
المساءة في جَوابه ولا مساءة في جواب توازل الوَّقْتِء وقد كان مَنْ سَلَففَ من السَّلفِ 
موي ا ل يي 
فان الله سبحانه وتعالی حینیذ ینید يعين يعي على جوابه. ویفتح م إلى الصّوابٍ ما استبْهُم من 
بأبه . وتعاطیه قبل ذلك علو في القَضْدِء وسَرّف من المُجْتَهِدٍ ؛ وقد وقف أعرابئئٌ على 
ربيعة الرّأي وهو یمْع المسائل» فقال : ما العئٌ عندنا | إلا ما هذا فيه مذ اليم . 


وم 


وَإِنّما يَبَعي أن يَعْتَيَ ببسط الادلق وإيضاح سبل التظی وتخصیل مقدمات 
الاجتهاد و|غداد الآلةٍ المُعينة على الاستمداد؛ فإذا عَرَضْتٍ التازلة ١‏ زیت من بابهاء 
ونُشِِدَتْ في مَظَائُهاء والله يقَتَح في صّوابها . 

المسألة السّابعة : : وَهِم بعض المَفْسَرین في هذه الآية في ثلاثة لة فصول : 

الأوّل: قال: إن قوله : لا تتكلرا إلى قوله : وم € سوال عَمّا لا يعني ليس 
كذلك» بل هو سُوَالَ عَمَا یَض ويَسوء ففَرَقَ بين أنْ يکو ن ال عن شيء یضر . وبين 
آن یکون عَمّا لا يعني . وهذا بين . 

الثاني : قال : قوله : #وَإن لوا با جين رل فان بد تک يعني : وان تَسْألوا عن 
غيرها؛ لاه تهاهم فكيف یئهاهم ويقول : إنّه يبَيّنْ لهم إن سَألوه عنها . وَهذا استبعاد 
محض عار عن البُرْهانٍ؛ وأيٌ فرق أو أي استحالة في أن يُقال: لا تال فائك إِنْ 
تالت يكن لك ها نوك فالتكوث عنه ار بك وان الله تعالى قد عَفا عنها لك؟ ! 
القالبث : قوله : فد سا وم ين کم : قال: فهذا السّؤال لغير الشّيءء والأوّل 
والثّاني هو سوال عن غير الشّيءِ . وهذا کلام فاتك مع أنه قد تدم ضده حين قال : إِنَّ 
السُال الثاني هو سوال عن الشّيءء وفيما قَدَّمْناه بلاغ في الأیق واللّهِ عَرَ وجَلَّ أَعْلَمُ 
وبه التوؤفيق . ظ 


۳۳۹1 3 [ سو رة المائدة | 


الآية احاديةٌ والثلائون: قوله تعالی: ما جَمَلَ أله من بر ولا سب ولا وصی وآ 
0 ولک ال کا یمود عل ار الکَنِب کتک يلون( 

فيها سَبْعْ مسائِل : 

المسألة الأولى : قوله تعالی : جع : وقد تمذم تفُسیمه تقسیمه و تفسیره» ومعنی ال 


ماهُنا : ما سَمَّى الله ذلك حُكمًا ولا پشتّد به شرعاء , ید أنه قَضَى به علمّا» وأوجده 


بقدرټه وارادیه خلقًا ؛ فان الله سبحانه خالِق کل شي ء من خير وشن ونفع وضل 


وطاعة ومَعْصية . 
المسألة الثانية : في تفسير المُسَّمّياتِ فيها لَغْةٌ: 
فالبحيرة» هي : النَاقة 2 المشْقوقةً الأذن لغ یقال: يعدت ت أَذّنَّ الاقق أي شَقَفْتها . 
والسائيت هي : المُحْلاةٌ لا قَيْدَ عليها ولا راعي لها. 
والوّصيلة في العْتم : كانت المرب إذا ودب الشاء نی کانث لهم وان ولد گر 
كانث لآلِهيهم» وان ولد درا وأنْتَى قالوا : وصَّلَتْ أخاها . فكان الكل لاله ولم 
ور کت 
والحامي : كانتٍ العربُ إذا نَتَجَتْ من صلب الفَحْلٍ 2 عَشَرةٌ أبْطْن قالوا # خم طهر 
سوه لا رکب ولا یهاج . 
ولهذه الآية تفسيرٌ طويل باختلافب كثير یرجم إلى ما آوضخه مالك ومحمَدٌ بن 
إسحاق : 
قال اب وهب : قال مالك : كان أهْل الجاهلية يُعْتِقونَ الابل والفتم يُسَيبُوتَهاء فأمًا 
الحامي فمن الابل ؛ كان القخل إذا انقضی ضرابه جعلها عليه من ریش الطواویس 
وسَیوه . وأمّا الوّصيلة فمن العْتم ولدَث نی بعد اتی سَيبوها . 


(۱) الآية الثالثة بعد المائة من السورة. 


رداق وف عن مالك بن أي عن نيد بن سم فا با 
وجو ل الله ككل قال : «اوّل مَنْ نصب النْصّبَء وسيب السْوَائِبَ + وَغَيْرَ عَهَدَ إِبْرَاهِيمَ 
عَمْرُو بن لحي ؛ وَلقَد رَأيته بر سب ۱ في الا ۱ 


ح م بم دك م 


ال ليحار َجُل من بي ملع عَم إلى الت[ له فَجَدَعَ آذَائَهُمَاء 
وَحَرَمَ البانهتا رظهرزهماه ” ثم اختاح اج الما فشربَ اليَانَهمًا زرکت E‏ 
ال سول الله ية 5 رایتهما في النَارٍ یخبطانه بأخقانهما وَيَعَضَانِهِ 
بافوامهما» ۲۲۲ . 

ونحوه عَلئْ بن نافع عن مالك قال : لقد رأيته يُؤْذي أهْلَ الثار بريجه . ولم یذ . 

وروی أشهّبٌ عن مالك : السوایب : العْتَم . 

وَقال محمّد بن اسحاق : البحيرةٌ بنث السّائية . والسّائية هى الثاقة إذا تابَعثُ بين 
عَشر إناثٍ ليس بینهن ذَكَرٌ لم يَرْكَبْ ظهرّما ولم یْجَزٌ وبَرّهاء ولم یشرب لبتها إلا 
ضیف فما نَتَجَتْ بعد ذلك من نی شم أذُنُهاء وخلي سبیلها مع أمّهاء فلم یرب 
ظهْرّهاء ولم يَجْرَ وبرهاء ولم يَشْرَبْ لبتها إلا ضَیّف. كما فعل بأمّها؛ فهي البحيرة 


والوصيلة : الشَّاةٌ إذا أنَأمّتْ عَشْرَ إناثِ متتابعاتِ في حَمْسة آبْطن لیس بينهنّ در 
و 1 ۰ ۳ و ۰1 7 و 2 1 7 
جعلت وصیلتة قالوا: قد وصلت . فکان ما ولدت بعد ذلك للذکور منهم دون اللاناكٍ 
إلا أن يموت منها شيءٌ فیشت کون في أكله ذکوژهم وانائهم . 


(۱) قُضْبَهُ : أي أمعاءه» والقضب بالضم : الْیی» وجعه آقصاب وقیل: القَصْب ا 

ما كان أسفل البطن . 
جع : النهاية (قصب) . 

LN‏ ان ایا ای مدید 2 رب شش 

شيبة في مصنفه » کتاب الأوائل» باب : أول ما فعل ومن فعله حدیث رقم (۳۰۹۸۳۰) وابن جریر في 

التفسیر» حدیث رقم (۱۲۸۳). 


| ا ا تم سس نیبب یی | فنؤزة لاله ۲ 


وَرُوِيَ عن غير ابن (سحاق : فکان ما ولدّث بعد ذلك لذکورهم دون إناثهم . 


سح صم 


قال ابن إسحاق : والحامي : لحل إذا نع نت له عَشُْ إناثِ متتابعاتِ ليس بینهن در 
خمي ظَهْرُهء فلم یرب ظهره ولم جر وبَرُهء وخلي في ابله يَصْرِبُء لا يُنْتَهَمُ منه 
بشيء بغیر ذلك . 

وقال ابن عَباس : البحيرةٌ: الَاقة . والوّصيلة: الشّاةٌ. والحامي: الفخل . وسائبة 
یقول : يُسَيبُونَها لاصنایهم 

رو ان سول الله يه رای عرو بْنَ لحي بْنَ فَمْعَةَ بْنَ ئد دفي يَجُرُ قُصْبَهُ في 


الثار ”"“. قال : فسَالته عَمَّنْ بيني وَبَيْنَهُ ِن الاس . قَالَ: هلکوا. 


م 
٠‏ فلما 


وَرُوِيَ أن سبب تَضْب ب الأوثان وتغيير دين إبراهيم أنه خرج من مَكة إلى 0 

نو ری انسار ؛ وبها یوم العمالیق أولادُ عِمْلِيقَ - ويُقال عِمٰلاق بن 
الت 0 
تَعْبُّدونَ؟ قالوا: هذه أصنامٌ نَسْتَمْطِرُها فتمطِرناء وتستتصر‌نا فتَنْصُرُها . فقال لهم : أفلا 
تعطوني منها صَّنَمًا سیر به إلى.أرض العرب فيَعْبْدوه؟ فأغطؤه صَتَمّا يقال له هبل . 
یم به مَكَةَ نتصبه. وا التاس بیبادیه وتنظییه . فلَمَا بَمَتَ الله سبحانه محمّدًا بلغ 
بالحق أل عليه : «ما جعل أله من يحبر ولا ساب تر ولا یل ولا حاو دكن ال كفروا رو 
َل نو الیِب 4؛ وذلك لاتهم کانوا بِرَعْمِهم يَفْعَلونَ ذلك لرضا رَبّهم وفي طاعیه. 
وطاعة الله ورضاه إِنّما تُعْلَمُ من قوله » ولم يكن عندّهم للّه بذلك قول» فکان ذلك مما 


(۱) متفق عليه : آخرجه البخاري في مواضع» منها: کتاب الناقب باب : قصة خزاعة» حدیث رقم 
(۰)۳۰۲۲ ومسلم في کتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلها» حدیث رقم (۲۸۵۲) عن أبي هريرة رضي الله 
عه . 

هذا ومعنی ری نضیه) أي : أمعاءه. راجع : النهاية (قصب) . 
(۲) مارب : بهمزة ساکنة » وکسر الراء» والباء الوحدة: هي بلاد الأزد باليمن» قال السهيلي : مأرب اسم 
قصر كان لهمء وقیل : : هو اسم لكل ملك كان يلي سبأ. وموضعها بين حضرموت وصنعاء . 

راجع : معجم البلدان (۷/ ۱۹۰). 


8 ۰۰و 
يَقْتّرونَ على اللّه . وأنْرَلَ اللّه عليه : ودالوا ما ف بطون هنزو الک حَالِصة لنکُورا 

و حرم 12 زوجتا وان یکن 2 4 4 ا فيه شيك سيَجْرِيه و ہو له ۳ اس 
رص ی ررم ی رت مه« 


عليه : #قل ریسم ما رل اله لک ی د ررق فَجَعَلْسُم یه عراما وعکلا فل َاللَهُ رت 


02017 رص عم عد وه مه ۶2ے و سے ظ لله رسي e‏ 
وان عليه : #تَمينية آزوج نج الان ا انين لسر این قل مءالزگرن رم آر 


20117 24 ر ۳ ۳ 8 o‏ ۳ | دس ضمت »> ري 
اشَُمكَت عله َيه أرحام ل كن مد حا دل و ال اثنين 
وح دص تن فز 07 دده e‏ < چ مء e<‏ صم فى مہ معط ۳ . 


5 م 


سس وو او ی عم مش یل شش ترجه 
ان لا یی القوم یلیرت 4 ۳۱ . ۱ 


انل عليه : وام حرمت عهوزها کر لا ی اشر أ لبها 24. 


سا رآ رن سفت سر الله يكل يقول لأكثّم بن الجوّن : 
رات عَنرو بن لَحَيّ بن قَمْعَةَ بْنَّ ئد ی جر نه لي اللا ناراك رجلا اش 
بل منك بو ولا هملك . فقال افتع: احقی أن يني شه يا سول الله . قَالَ : 
«لا؛ لانك مُؤْمِنْ وَمُوَ کافر؛ إِنَهُ او مَنْ غَيْرَ دين إسْمَاعِيل› وَبَحَرَ البَجِيرَةَ وَسَيْبَ 
السَّائيَة. وَحَمَى 0023 


فقال : 59 ابل انت : 7 ۳9 فقال : ا الما ۳1 الله فک رات 


(۱) سورة الانعام : الاية (۱۳۹). (۲) سورة يونس : الآية (09). ۳ 

(۳) سورة الأنعام : الاية (۰۱۶۳ ۱46). )٤(‏ سورة الأنعام : من الاية (۱۳۸). 

)٥(‏ إسناده صحیح : آخرجه الحاكم في الستدرك» کتاب الاهوال» حدیث رقم (۰)۸۷۸۹ وقال : صحیح 

على شرط مسلم . ووافقه الذهبي وأخرجه آیضا ابن حبان في صفة النار وأهلهاء حدیث رقم (۷4۹۰) 

وابن أبي شيبة في الصنف کتاب الأوائل» باب : آول ما فعل ومن فعله» حدیث رقم (۳۱۸۹۰). 
والحديث صححه الالباني في صحیح الجامع برقم (۳1۱۹) . 


۰۰ ست_ ‏ [ ا [ سورة الائدة | 


قال : «هل تُتتجُ إبلّك صِحَاحًا 9 فَتَمْمِدَ ای المَوَاسِي فطع آذانها. فَتَقُول: هَذه 


بحر . وتشق جُلودهاء فتَقول : هذه ضرم فتخرمها عَلَيِك وَعَلَى آخیك؟» قال : 
عم . قَالَ: «فَإِنَ الله تَعَالَى 0 لَك ما آتاك. وَمُوسَى الله أحَدُء وَسَاِد الله 
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المسألةٌ الرابعة: لَمَّا ذم الله تعالى العرب على ما كانث تَفْعَلُه من ذلك» كان ذلك 
تخذیرا لتق عن الوقوع في مثلٍ ذلك من الباطِل ؛ ولزمَهم الاثقيادُ إلى ما بَيّنَ ˆ الله 
تعالى من التخليل والتخريم» دون التَعلَّقِ بما كان يليه | إليهم الشيطان من الأباطیل . 


قال محمّدٌ بن عبد الحکم : سمغت الشّافعيّ یقول : قال مالك بن آنس : الحبسن 
الذي جاء محمّدٌ كلك باطلاقها التي في كتاب اللَّه تعالى : ما جَعَلَ أله من بت ولا سب 


قال الشافعی : هذا الذي كلّمَ به مالك ؛ بن نس أنا توسف عند هارون . وهذه إشارة 
إن أن ابا يوست شالف مالكا فآلا خاس ورأى رأي شيخه أبى حنيفة فى أن الح 


ىو 


باطل . 
كردن مب المك بل e‏ قال: ضرّت مالگا وقد قال له رجل من أفل 
ات بصب يي e ut‏ ااا : إن بح 


(۱) خر : جمع بحيرة» وهی بنت الساثبة» کانوا إذا تابعت الناقة بين عشر إث . بر کب ظهرهاء ولم يجز 
وبرها» ولم يشرب لبنها إلا ابنها أو ضیف وترکوها مُسَيّبة لسبیلها وسمُؤها : السائبة» فما ولدت بعد ذلك 
من آنثی " شقوا ذبا؛ وخلوا سیبلهاه وحرم منهاما حرم من آمها؛ وسموه التخيرة» وليل : کانوا إذا ولدت 
ابلهم سقبّا» بحروا آذنه: أي شقوهاء وقالو!: اللهم إن عاش ف قَفْت وان مات فذكي . فإذا مات آکلوه 
وسموه البحيرة . 
راجع : النهاية (بحر) . 

(۲) صُرُّم: جمع صریم : وهو الذی صْرمَت أذنه : أي قُطعتء والصّرّم : القطع . الرجم السابق (صَرّم) . 
(۳) تقدم تخریجه في تفسیر الآية (۱۱۹) من سورة النساء . 


1 الآية ۱۰۲ یمتح تم 1 ۱ 


ا ا الله كله هاهنا . 


وقد رُوِيَ أنّ مالكا قال له أبو يوسّفَ بِحَضْرةٍ الزشید ی بابد . فقال له 
الك هدو الخاد احا رسول الله ا ونك واجاش آصحابه؟ فأمًا 
حَظ رَسُول الله هة فَتبَتَ عَنْهُ أنه تال : «إِنَا م عقر الأبياء له ورث ما تَرَكُنَا صَدَقَةٌ) " . 


وَأما أصحابه : فروي عن أبي یکی وعمر» وعتمان وعلي. وطلضةع والس 
وعاشت وزید بنَ ثابتٍ» ورافع بن خديج. وخالد ر بن الولید وجابر بن عبد الله 
وابن عم بالكل وحَفصة . 

وقد روى حديثٌ ع جماعت قالوا: إن عَمَرَ جَاءَ إلى التي یا فَقَالَ : 
سول ای اي اص ا یرم یب قط مالا انش من يمني نم - وَإِني 7 
أن ادى نت فتال ۳ يك : «اخبس الأصْلّ وَسَبل " الراب“ . 

وَأشارَ به إلى الصدقة 2 الدائمة» فاته لو تصَدّق به عمر صَدَقةً فبیع» بل انیت 
الحبس ؟ وكتّبَ عمر في شرطه ا ل ۱92 ا 


ale E‏ و یو الله على 
رسوله في سنة سبع صلححاء'وذلك أن النبي كَل لا نزل خیبر» وفتح حصونبهاء ولم يبق إلا ثلث» واشتد بهم 
الحصارء راسلوا رسول الله 5 يسألونه أن ينزلهم على الجلاء» وَفَعَلء وبلغ ذلك أهل فدك فأرسلوا إلى 
رسول الله 5 أن يصالحهم على النصف من ثمارهم وأموالهم» فأجابيم إلى ذلك» فهي مما لم يوجّف عليه 
بخيل ولا ركاب» فكانت خالصة لرسول الله كك . راجع : معجم البلدان .)5١17/5(‏ 
(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع منها: كتاب فرض الخمس» باب : فرض الخمس»› حديث 
رقم (۰۳۰۹۲ »)۳٠۹۳‏ ومسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب : قول النبي يكل : «لا نورث ما تركناه 
صدقة» حديث رقم )1١7/54(‏ عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه . 
(۳) قوله يه «وَسَبّل الثمرات» : أي اجعلها وققّاء وأبخ ثمرتها لمن وتفتها عليه . تقول ات الشيء : إذا 
أبحته» كأنك جعلت إليه طريقًا مطروقة 

راجع : النهاية (سبل) . 
)٤(‏ إسناده حسن : أخرجه الدارقطني في کتاب الاحباس» باب : في حبس الشاع» حديث رقم (۳۸۳٤ء‏ 
.)٤۳۸۷ ۰۳۸۰ ۵‏ والطحاوي في مشكل الاثار حديث رقم (057)» والحميدي في مسنده برقم 
() كلهم عن ابن عمر رضي الله عنهما . 


۲ سورة المائدة‎ 7 E 
قوش ولا توهب » للفمرای والقربی  والرقاب » وفى سبيل الله والضیف وابن‎ 
السّبيل» لا جُناحَ على مَنْ وليّها أن يَأكُلَ منها بالمعروفي غير مُتَاثل ۲۱۱ مالا(۲)) . وجاء‎ 
. بالفاظ مُخْتَلِفَةٍ هذه أمّهائها‎ 

وَتَعَلْقَ أبو حنيفة بأنّ ال تعالى عاب على العرب ما كانث تَفْعَلَ من تنبیب البهائم 
وجمایتها وحَبْس نها عنها . وَهذا لا حُجّة فيه؛ لأنّ اللّهَ سبحانه عاب عليهم أنْ 
يَتَصَرّفوا بعقولهم بغير شرع وجه إليهم» أو تكليفي فرض عليهم . 

فان قیل : إِنّما عاب عليهم أن تَقَلوا المِلْكَ إلى غير مالك والمك قد عَيته الله 
تعالى في الأموال» وجَعَلَ الأيّدي تَتَِادَلُ فيه بوجوو شرعيّة» أو بل في الاغیان بمَعانِ 
قریبة ؛ كالعئق والهّذي؛ فأمًا هذه الطريق فبدعة . 


جوات ثان : وذلك أنّ الحَبْسَ عندنا لا یل الیلك » بل يَبْقَى على خکم مالکه» وإِنّما 
يكوك الحبْسٌُ في العَلَةٍ والمثقَعة على أحد القولیّن» وفي القول الثاني یل المك إلى 


فان قیل : تما كان يَصِح هذا لو کانوا مُعَيِّينَ فأمّا المجهول والمغدوم فلا يقل 
الملك إليه فلا : هذا بطل باربعة مسائل : 


و 


الأولى : المسجد . 


التانيةٌ: المقبرة . 


(۱) قوله (غير متأثّل مالا : أي غير جامع مالاه يقال : مال مونل ومد مؤثّل : أي : مجموع ذو أصل» وأثلة 
الشيء : أصله . 

,۲( أخر جه البخاري في كتاب الشروط. باب : الشروط في الوقف» حديث رقم (۷ وكتاب 
الوصایا. باب : وما للوصي أن يعمل في مال اليتیم حدیث رقم (۲۷۹4). 


۷۰ اللي یسب یی ی سس ا 
القالثة : القثطرة قالوا: یصح هذا وهو حبس علی معدوم ومجهول وهو 
الرابع 

سيوم وو وي سبي 
رضي زفرمالبطلانها.- 

المسألة الخامسة : فى عثق السَّائبة : 

قال أصبَغْ عن ابن القاسم في العُثْبية : أكره عِتْقَ السَائبة؛ لاه كهبة الوّلاء . 

قال سَخنون : لا یعجبنا کراهیته له وهو جاین كما يجوز أن يُحْتِقّ عن غیره 
ُریدان : (ولا یکون ذلك هبة للّلای كذلك في السّائية) وهذا الذي قالاه صحيحٌ على 
تَعْليلِهِ وَأمّا لو عَلَّلَ الكراهة هة بائها لَفظة مذمومة شرعاء فلا يَتَقَرَبُ بها ؛ إِذْ له في غيرها 
من آلفاظ التق في كناياته وصر ائحه وت لكان له وجه ونت ت المسألةء 
وبالکراهة أقول؛ للمعنى الذي تَبَّهْت عليه . 

المسألة السَادِسة : في تَصُويره: وهو أن يقول للعبد : (أَنْتَ سائبة) ويئوي العِئْقّ. أو 
یقول : (أغتِقّك سائبة) . 

فقال علماونا: ولاژه للمسلمین . وبه قال عم وابن عم وابن م عباس » وابن 
شهاب » رواه عنه ابن القاسیم ومطرّف . 

وَقال الشافعئ وأبو حنيفة : ولاژه لمعتقه . وبه قال عمرٌ بن عبد العزيز» واین نافع . 
وابن الماجشون . 

وجه الأوّك: أن اللفْظ يقتضي أن یزول عنه المِلْكُ والید ويَبْقّى کالجمّل المُسَّيِّبٍ الذي 
لا يُعْرَض له ولو تین الوّلاء لأحدٍ لم يَتَحَفَقْ کش 


ل بیجع سک [ سورة المائدة ] 
وَوَجْه الثاني وبه آقول : له لا سائيةٌ في الاسلام» وقد قال التي ياٍ: «الوّلاء لِمَنْ 


أَعَتَقَ» ۲۱۱ . 


وَتَخقیق القول فيه آنه لم ب تق عن معي » فلا یَحْرْجٌ الوّلاءُعنه» كما لو أطَلَقَ الق . 
المسالة السَابعةٌ: قوله تعالی : #وَلكنّ الدِنَ كرأ بو عل ألو لیب : 


وهذا عام فيهم. لکن افتراژهم على قِسْمَيْنِ منهم : افتراء معاند يء لم أن هذا كذِبٌ 
وزور ومنهم مَنْ لا يَعْلَّمّه وهم الأتباعٌ لرُوّسائْهم وأهل الغَفْلةِ منهی وهم الأكثرٌ؛ 


والعذات یش رکهم ويَحمّهمء والعناذ أعظم عذابا . 


الآية القانيةٌ والثلائون: قوله تعالی: یا ټی کل نار اک مآ أ 


م 2 ر ع مره كو لس 


ماقا کا ا عکه ا اوو کان ءباژهم لا ینود سنا ولا یو ۲۸) 

۳ 

المسألة الأولى : ازتباطها بما قبلها : 

وذلك بين ؛ فان اللّهَ تعالی أخبرَ عن جَهالة العرب فیما تَحَکَمَتْ فيه بآرائها السّقيمةٍ 
في البحایر والسوایب والحوامي» واحتجاجهم في ذلك بأئه أمرٌ وجّدوا عليه آباءهم. 
فابعوهم في ذلك» وتَرّكوا ما أَنْرّلَ اللّه على رسوله وأمر به من ديه . 

المسألة القانية : قد دنا أن الول لا حُكم لها بِتَحْسينٍ ولا تقبیح» ولا تخلیل ولا 
تخريمء وإثما ذلك إلى الشرع ؛ إذ اقول لا دي إلى المنافع التي نی من ضلال 
الخواطر وتلجي من أهوال الآخِرة بما لا يَهتدي العَقل إلى تفصیله» ولا کمن 


موی 


تخصیله فكيف ان تعر ما مهده الشرع ‏ وتبدل ما ا وذلك کل من 


(۱) متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع» منها: کتاب الصلاة باب : ذکر البیع والشراء على النبر في 
السجد» حدیث رقم (401) ومسلم في کتاب العتق» باب : إنما الولاء لمن أعتق» حديث رقم (۱۵۰4) عن 
عائشة رضي الله عنها . 

(۲) الاية الرابعة بعد المائة من السورة. 


[ الاية ۱۰ 3 ۱ [ ۳2۵ 4 
غرور الشيطان ووساوسیه وتخکیه على الخلّق بالَغد الصّاوِقٍ: (لأجْلِينَ عليهم 
ولاشارنهم ولآعِدَتهم) قال الل عَرّ وجل : ولب عنم يلك وتجللك وَسَارِكهِرٌ في 
کت لکد وَذهم وما یدهم الشََيِطنٌ ولا عورا » (۱). 

المسألة القالب : تَعَلَقَ قَوْمُ بهذه الآية في دم التفلید. وقد ذُکر الله سبحانه دم الکقار 
لبا جو وافتدائهم بهم في الکفر والمعصية ية في مواضم من القرآن . 

وإتما يكو كما فسَّرْناه في الباطل . فَأمَا التَقْليدُ في الحق فاصلّ من أصول الذین» 
وعِصْمةٌ من عِصّم المسلمينّ يَلْجَأْ إليها الجاهل المُقَصّرْ عن دَرْكٍ الّظر . 

:قد اختلف العلماء في جَوازه في مسائل الأصولء فأمًا جَواژه -بل وجوبه- في 
مسایل الفروع فصحيحٌ» وهو قبول قول العالم من غير مَعْرِفة بدلیله ؛ ولذلك منم 
العلماءٌ أن یقال : إِنَا تقد التي + لأنا تما قبلنا قوله بدلیل ظاهِرٍء واصل مَقطوع 
به ) وهو المُّعْجِزةٌ التي ظَهَرَتْ على يه موافقة َة لدَعْواهء ودالة على صدقه . 

وقد بَينَا احکام التلید ووجهه في کب الأصول . 

لبابه : أنه فرض على العامّيٌ إذا تَرَلَتْ به نازلة أن يقْصِدَ أعْلَم مَنْ في زّمانه وبلّده 
یله عن نازِلَيه » فینتیل فيها فثواه» وعليه الاجتهاد في مَعْرِفة أعْلَّمَ أل وقته بالبخثِ 
عن ذلك » حتّی یل له الحدیث بذلك ويَقَعُ عليه الاتّاق من الاکثر من الاس . وَعلى 
العالیم أيضًا فرزض أن ملد عالِمًا مثلّه في نازلة حَفيَ عليه فيها وجه الدّليل والتظ 
وأراد أن یرد فيها اکن حتّى يَقِفَ على المطلوب؛ فضاق الوَقْتُ عن ذلك» وخيفٌ 
على العبادةٍ أن تفوت. أو على الحُكم أن يَذْهَبَ في تَمُصيل طويل » واختلافٍ كثير ! 
عَوّلوا منه على ما أشزنا لكم إليه . 


المسألة الرابعة : قوله تعالی : ##أوَلَو کان ءاباؤهم لا یعون سا ولا دوم 4 : 


(۱) سورة الإسراء: من الآية (55). 


[ ا ا ی تسه یی سس ا 


هذه إشارة إلى أن الأدلة والاحتجاجاتِ لا تکون بمُحْتَمَلء وإنّما يَقَمْ الاتباع فیها بما 
خرج من الاحتمالو. A,‏ طرق الاستذلال؛ لاد قولهم : (وجذنا یه 
آباءنا) فنحن نقتّدي بهم في آفعالهم وتیل ما شاهدناه من أغمالهم» ولم يكْبْتْ 
عندهم أن آباء‌هم بالهدى عاملون؛ وعن غير الحق مَعْصومونَ» ونَسُوا أن الباطل جاو 
علیهم» والخطأ والجهّل لاجق بهم ؛ فیطل وجه الحَجّةٍ فيه» ووضح العمل بالدلیل 
بشروطه حَسبما قَرَوْناه من شُروط الأول في کب الأصول . 


الآية الثالئة والثلائون: قوله تعالی: ويا لین اموا عک یک سکم ل رک 
صل إا آهتدیشر إل اھ رجگ جیما تيم بما کی تناد ره 

فيها آربغ مسائل : 

المسألة الأولی : ال یمض ا في هذه الآبة غريب من القرآن لیس لها أخت في 
كتاب اللّه تعالى ؛ وذلك أنها آية ب" نسم آخرها أوّلها؛ نسَح قوله : إا أَهْتَدَيْسْمٌ © قوله : 
للبم شکم6 ۰ . وقد حَقَفْنا القول في ذلك في الق" م الثاني من علوم القرآن 
(التاسخ والمئسوخ)» فالحظوه هُناكٌ إِنْ شاء اللّهِ تَعْلَموه . 

المسألة القانية : رُوِيَ آن آبا بكر الصذیق قال : (أيُها الاسٌ» إنكم تَفْرَءونَ هذه الآية 
وتَتأوّلوتها على غير تأويلها: اا این منوا لک اشک لا یسرک من صصَلَّ إذا 


( الآية الخامسة بعد المائة من السورة . 
(۲) القول بأن آخر الآية نسخ أولها قول بعيد عن الصواب» وقد صرح به ابن العري» والقاسم بن سلام أبو 
والصحيح أنه لا يوجد نسخ في الآية وهى محكمة كلها . 
والمعنى: أن الله عز وجل ألزمكم أمر آنفسکم. ولا يؤاخذكم بذنوب غيركم . 
فهو سبحانه وتعالى لما عابهم في تقليد آبائهم بالآية المتقدمة؛ أعلمهم ببذه الآية أن المكلف إنما يلزمه حكم 
نفسه وأنه لا يضره ضلال من ضل إذا كان مهتديًا؛ حتى يعلموا أنه لا يلزمهم من ضلال آبائهم شيء من 
الذم والعقاب . 
راجع : نواسخ القرآن لابن الجوزي ص (۳۱۱) . 


ال پیب ننه 
یت » . ون التاسّ إذا رآوا الظالیم فلم ی غذوا على يَدَيْهء آوشك أن يَعْمّهِم الله 
سبحانه بعذاب من عنده) .2١(‏ 

وزو أل A‏ مَيَةَ الشَعْبَانِئٌ قال : أتَيْت آبا تَعْلَبَةَ الخشّنيّ فقلت له وس ی 
الآية؟ فَقَالَ : أية آية؟ فلت : قَؤْله تالی : « يما الزن ءامنا لیک سکم لا سک من 

ذا دیش . فقال ا ا اه 
فقال : «بل انْدّمِروا بالمفروفب وتَناهَوًا عن المُلکر» حتى إذا رآیت شحًا مُطاعًاء وهَوّى 
مُتَبعَاء ودنيا مؤثَرةٌ وإغجاب کل ذي راي برایه؛ فعليك بخاضّة نضيك. ودغ أمر 
العامّة؛ فإن من ورائكم أيَامًا الصَبْرُ فيهن مثلٌ القَْض على الجمْرء للعامل فیهن مشل 
أجر خَمْسينَ رجلاء يَعْمَلونَ مثل عَمَلِكم . . .2( الحدیت إلى آخِره 

المسألة القاللة : :هذ الآيةٌ من صول الأمر بالمغروفٍ والتمي عن المُنكر الذي هو أصل 
لین وخلافة المسلمينّ: وقد ذّكر علماؤنا واه ومسائلّه في أصول الذین؛ ؛ وهي من 


م 7 
فِ 


فروعه وقد تَقَدّمَ ؤِكْرُنا لها في آياتٍ قبل مذا وذَّكَرْنا بعض شروطه وحققد أن القیام به 


° 


(۱) إسناده صحيح : أخرجه الإمام أحمد في المسند برقم .١57(‏ ۰۲۹ ۰)۳۰ وأبو داود في كتاب الفتن 
واللاحم باب : الأمر والنهي حديث رقم(۰)4۳۳۰ والترمذي في كتاب الفتن › باب : نزول العذاب إذا 
م عير المتكرء حديث رقم )١١54(‏ وقال: هذا حديث صحيح. وأخرجه ابن حبان في کتاب البر 
واللإحسان» باب : الصدق والأمر بالعروف والنهي عن النکر» حديث رقم (۳۰۶) والبيهقي في كتاب 
آداب القاضي. باب : ما يُستدل به على أن القضاء وسائر أعمال الولاة ما يكون أمرًا بمعروف» حديث رقم 
(۲۰۱۸۹). والحديث صححه الالباني في صحيح الجامع برقم (۱۹۷۳). 
(۲) أخرجه أبو داود في كتاب الفتن واللاحمء باب : الأمر والنهي حديث رقم (۰)4۳۳۳ والترمذي في 
كتاب تفسير القرآن» باب : ومن سورة الائدت حديث رقم (08 ۰) وقال: هذا حديث حسن غريب . 
وأخرجه ابن ماجه في كتاب الفتن» باب : قوله تعالى : یا لذن اموا که شک > 3 حديث رقم 
٠١5(‏ ۰ وابن حبان في كتاب البر والاحسان» باب : ما جاء في الطاعات وئوامها حديث رقم (۸A0)‏ 
والحاكم في المستدركء كتاب الرقاق» حديث رقم (۷۹۱۲) وقال: هذا حيث صحيح الإسناد ول يخرجاه . 
ووافقه الذهبي» وأخرجه الطبزاني في الکبیر» حديث رقم (۰)۵۸۷ والبيهقي في كتاب آداب القاضي 
باب : ما يستدل به عن أن القضاء. . . من فروض الکفایات» حديث رقم (۲۰۱۹۳). 

والحديث ضعفه الالباني في ضعيف الجامع برقم (2)7755 والضعيفة برقم (۰)۱۰۲۵ وقال: ضعيف» 
لكن فقرة (أيامًا الصبر) ثابتة . 


ا یی سس ا و 
فض على جميع الخلق . وَعَرَضْت هذه الآية الموهمة في ابتداء الحال لمُعارَضَّتِها لما 
كذ آو تایا في کاب الله تعالی من اا بات الو و للامر بالمغروف وا 
عن المتکر وعند سداد د الّظر وانتهائه إلى الغاية 2 یی المطلوت . وقد قال تعالی : 
و ڪا لا يَتَمَاهُوْنَ عن نکر تعلو » ۱ . وَأخبِرَ تعالی أنّ العَذابَ واقِعٌ بهم لاجل 
سُكوتهم عن المُنكر المقعول» والمعروف المثروك . 
وهذا يدل على مُخاطبة الکثار بفروع الشریعق وأنهم يُعَذْبونَ على تَْكِهاء وإلى هذا 
المعنی آشار الصّدَيقٌ رضي الله عنه نا بقوله عن رسول الله ل : «نْ لاس لذارا 
الظایم فَلَمْ یأغذوا علی یدنه َوشك أن يَعْمّهُم الله بعَذاب من عنده» ”" . وذلك اتّما 
يكوك مع القُذْرة على ذلك بيقين الأمن من الضَرّر عند القيام به؛ يدل عليه قولّه في 
حدیثك أبي تخلية الخشتی : «فاذ رافق شخا مطاعا ی معا ودنيا مور 
وَإِعْجَابَ كل ذي رأي برآیه فَعَلَيِك بخاصّة نفيك وَدَعْ أمْرَ العَامّةه” ۳۲ . وَذلك لعَدّم 
الاستطاعةٍ علی فا ت الا ر الزن على اس آو امال من القیام بالك . 
وَتلك رُخْصة من الله عَنَّ وجَل يسَّرَها عليناء وله العمیم آتاناه» وقد با کت 
العَمَلٍ فيه والاختلاف عليه . 


وَيَعْضْدٌ ذلك الحدیث الصَحیح عنه و آنه قال : «من رَأى منکم متکرا یف ره بِيَدِه » 
فان لم یستطع فلیفیره ه بلِسانه. قإن لم ينتطع فلیفیره ٥‏ بقلبی وال أضعَف 
الایمّان ی( 

وَلهذا المعنی حدّث آبو سَعیلٍ الْخُدْريٌ مَرْوانَ بِنَ الحکم حين آراد أن يَصْعَدَ المنبه 
قبل الصَّلاةَ في خطبة العيدَيْن» فقال له مَرْوانٌ : ذَّهَبَ ما كنت تَعْلَمُ . فسکت أبو سّع او 
وذکر نحو الحديث المْتَقَدّم ؛ إِذْ لم یقُدز " على مُخالْفة الملِكِء ولا استطاع منازد. 
)١(‏ سورة المائدة: من الآية (۷۹). (۲) تقدم تخريجه قریبّا في هذه الآية . 

(۳) تقدم تخريجه قريبًا في هذه الآية . 
() أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب : کون النهي عن المنكر من الایمان» حديث رقم (*42. 
(5) آخرجه مسلم في الموضع السابق . 


ال سس 1 
الإمارق» وسكت . 
فان قیل : لم لم يَخْرُجٌ عن النّاس» ولم یخضر بدعة ويقيم سئة مُبْدَلة؟ ! 
قلا : في الجواب وجهان : 
أحذهما : ما قال عَثمان حين قیل له : إِنّه يُصَلَي لنا إمام فِثة . قال : الصّلاء َحسَنْ ما 
يَفْعَلُ التاسنُ» فإذا أحسّنّ الاس فأحسِنْ معهم وإذا أساءوا فاجِتَيِبْ إساءتهم . 
الثاني : أن أبا سَعيدٍ لم يَسْتَطِع الخُروج ؛ فإنّ الموْضِعَ كان مُحاطا به من الحرّس 
مَشُحونًا بحاشية مَرُوانَء يَحْفَظونَ أغمال الّاس» ويَلْحَظونَ حَركاتهم» فلو خرج أبو 
سَعيدٍ لخاف أن يَلْقَى هَوانَاء فأقام مع الاس في الطاعفق وخلّص بنفسه من التباعة . 
المسألة لة الرابعة : تذاكرث بالمسجد الأقصّى ا الله مع شیخنا أبي بكر الفِهْريٌ هذا 
الحديتٌ عن أبي تعلبت وقوله که فيه ااي يا اع وا 
حَمْسِينَ منکم» . فقالوا: بل منهم . فَقَالَ: «بل منکم؛ لانکم تجدون عَلَى الخَير 
فا و رخاو ان او ۾ يأتي من الأمةٍ 
آضعاف آجْر الصّحابة» مع هم أسَّسوا الاسلا وعضّدوا الدّينَء وأقاموا المنان 
وافتتحوا الامصان وخموا البيْضة” '*» ومَّهّدوا المِلّة؟! وقد قال التب به فى 
ا ا 
۳۹ تصفه ۴ 9 1 
مد حدهم و 
(۱) تقدم تخریجه قريبًا في هذه الآية . 
(۲) قوله (حموا البَيْضّة): أي حوا الجماعة» وبيضة الاسلام: أي جاعتهی وبيضة القوم : أي أصلهمء 
والبیضة: أصل القوم ومجتمعهم. يقال: أتاهم العدو في بیضتهم. أي مجتمعهم . 
راجع : لسان العرب (بيض) . 
(۳) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي ية » باب : قول النبي یر : «لو كنت 
متخذا خليلاً. . .». حديث رقم (077171)» ومسلم في كتاب فضائل الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - 
باب : تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم حديث رقم .)١501:(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
هذا والنصيف : النصف . راجع: النهاية (نصف) . 


و ا عم تج تیب تست قرو تفه | 


تراجغنا القول فكان الذي نحل من القول» وتَحَصّلَ من المعنی با آوضخناه في 
شرح الحدیث الصَحیح. الإشارة إليه أنّ الصّحابةَ كان لهم آمال كثيرةٌ فیها ما تََدَمَ 
مه رذللف لا ا ولا يداني شأوّهم فیها بش والاغمال سواها من 
فروع این يُساويهم فيها في الا جر مَنْ اخلص إخلاصّهمء وحَلّصّها من شوایب البّع 
والرّياء بعذهم. والأمرٌ بالمغروفب واللهُي عن المُنکر بابٌ عَظِيمٌ هو ابتِداءٌ الذین 
والاسلام وهو أيضًا انهاه وقد كان قلیلاً في ابتداء الاسلام» صَعْبَ المرام لعَلَبة 
الكُثَارِ على الحو وفي آخر الزّمانٍ أيضًا یمود كذلك بِوَعْدٍ 0 ية باه الرّمان» 
وظهور الفِئَنْء وغلبة الباطل» واستيلاء التبديل والتغيير على الحقّ من الخلتٍ» 
وذكوب مَنْ يأتي سم من مَضَى من اهل الکتاب» كما قال :رک ستن من كان 
کم شِبرًا بجر وَذِرَاعَا بلوراع : عل آن علوا انزجع A‏ دخَلتنوه» "۳ . 
وقال مه : دا الإسْلامُ غَرِيبًا وَسَيَمُودُ كَمَا بد 

قال علماؤنا : فلا بد والله أعْلَّمٌ بخکم هذا الوَعْدٍ الصَّادِقٍ أن يَرْجح الاسلام إلى واحدٍ 
كما بَدَأْ من واحدٍء ویضعف الامر اب وش والتهي عن المُنكرء حتى إذا قام به قائم 
مع احتواشیه بالمخاوف» وباع نفسّه من اللّه تعالی في الدّعاء إليه» كان له من الأجر 
أضْعافٌ ما كان لمَنْ كان سک منه» مُعانًا عليه یک الدّعاة إلى اللّه تعالى» وذلك 
لقوله : «لالکم تجدون علی الخیر وال وهم ار الامو دك 
واوو بردي و الذين كما قال كل : «لاتَقُومُ السَّاعَةُ حَنَى لا یال في 
الارض : اللّدُ الل" 


يَرْوَى برقع الهاء ونضیها من المکتوبة فان زفت برقع الهاء كان معناه : لا تقوم 


. تقدم تخريجه في تفسير الآية (۷۷) من هذه السورة» والحديث متفق عليه‎ )١( 

() أخرجه مسلم في كتاب الایمان باب : بیان أن الإسلام بدأ غريبًا...» حديث رقم )١55(‏ عن 
أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۳( أخرجه مسلم في کتاب الایمان؛ باب : : ذهاب الایمان آخر الزمان» حديث رقم (۱۶۸). 


* ۷ N 
الشاعة خش لا بق مرحد بذك الله عر وجل + وإذا بت الهاء كان معناه: لا تقوم‎ 
YP 7۳۳9 السَاعة حتی لا يَبْقَى یر بعفروفب؛ ولا ناوعن گر يقول‎ 


العاقل الموت. كما قال بي «لا نوم الساعَةُ ختی يَمُرَ الرَجُل بة بر الرجُل فیقو 

ينی مکائه» ۲۲۲ 

الآية ١ز‏ رابعة والئلائون: فوله تعالی : یام ال اموا شد ییک لها حر مد 
موب وة اتان 5زا عتل ینک او ءاعران ين ڪيم إن أَشْرْ سي في 
فأصبتکم موب موب یسوا ما بند لاوق یمان باو إن بق ]5 شر پر 
شک ولو کان نا فی ولا کنر شمه الو إا لها لمن زیت © ون ۶ ۳ 


اسحا نما ڪان یفومان مامتا بت ای تن عم لین تیان لله 
ہرم ل چ رس م م2 أ ےم و 0 2 
لشبدنا أحق من شبدتهما.وما امین إنآ اا الطلمت © ذلك ادخ أن ياوا 


وم ساس ی صم مس دسر 


ده عل وجهها أو ۳ آن 28 آم ٠‏ ع بعد أي وات أ أله 
اسما اف 1 یی لموم ا ق # 7" 


نما نَظَمْناها؛ لأتها في قِصَّةِ واحدة؛ وهذه الآية من المُشْكِلاتِء وقد عَسُرَ القول 
فيها على المُتَبَحْرِينَ» فأمّا الشادونَ فالججاب بيننا وبينهم مِعْرَفَء والسّبيل الموّصّلة 
إليها لا تُعْرَفَء وما زلنا مُدَةَ الطلب تَفْرَعٌْ بابها ونَجْذِبُ ججابها إلى أن فتَحَ الله تعالى 
منها بما سَرَذناه لكم وجلوناه عليكم في تَسْع وثلائین مسألة : 


المسألة الأولى : في سبب تُزولها : وفيه رواياتٌ مُخْتَلِفةَ من طَرُقي كثيرة لو سَرّذناها 
بطَرُقهاء وسَطرناها بُصوصهاء وكَشَّفْنا عن أحوال رواتها بالتجریح والتخديل لانّسَمَ 
الشرخ وطال على القارِئ البح (۳؛ فلذا َدْكُرُ لكم من ذلك یره ووَرَدَ في الكتاب 
(۱) متفق عليه ارج البخاري فى كاب انش باب : لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور» حديث رقم 
(۰)۷۱۱۵ ومسلم في کتاب الفتن وأشراط الساعة» باب : لا تقوم الساعة حتی يمر الرجل بقبر الرجل 


فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء حدیث رقم (۱۵۷) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
(۲) الاية السادست والسابعت والثامنة بعد المائة من السورة. 


(۳) ابر : الشر والعذاب الشدید ویر به : آي عذبه . راجع : لسان العرب (برح) . 


۷۵ ب ي س یسب ا اة 
الكبير أكثرُهء فنقول: روى الترمذيٌ عن محمّد بن إسحاق عن آبي التضر عن باذالً 
موی آم هانئ عن ابن عَبَاس» عَنْ تویم الدَارِي في مَل الآيةٍ : یناما آل ءامنوا ده 
تیگ بر منها لام غيري وغيرَعَدي بن بدا وكانا ضر انين ین إلى الق 
قبل الإسلام» a‏ وقلیمٌ عليهما مولى لبني سَهْم يقال له بُديل بن 
آبي مَرْيَمَ بيجارټه » ومعه جا فضَة رید اا وهو خط ا > فمَرض » 
تاوضی الیهما» واهما أذ تفا ما ترك أهْلّه . 


00 


قال تمیم : فلا مات آخذنا ذلك الجام فیغناه بالف رهم ۵ ]تیان أنا 
وعدي بن بدا فلمّا شا إلى هه دفخنا إليهم ما كان معنا» وفقدوا الجام» فسألونا 
عنه» فقَلنا: ما تَرَك غيرَ هذاء وما دَفَعَ إلينا غیره . 
: فلمّا أسلّمْتُ بعد قدوم التي 4لا المدينة ية تَأنَّمْتثُ من ذلك فأتَيْتُ أهْلَهء 
تهم الخبّرء وأدَيْت إليهم خَنْسّوانة وِرْهَمِء وأخبزتهم أن عند صاحبي مثلهاء 
»سمتلي م ی رش بما یقَطع به 
على آهل دییه» فحَلّفَء فانرّل الله مر وجَل : « ییا یک امن إلى قوله تعالى : 


مر بعد أ ينم فقام عَمْرو بن العاصن ورجل آخر فحَلفاء فزعت الخمسوائة من 
دی بن نا" . 


قال أبو عيسى : هذا یت طروت وليس إسناذه بصحيح . 


وقد روي شيء من هذا عن ابن عباس على الاختصار قال : خرج رَجل من بني سهم 


ام ۰ [ناء من فضة » عري صحیح . . راجع : لسان العرب (جوم) . 
(۲) عظم تجارته : : أي معظمهاء وعُظْمٌُ الأمر وعَظمه : أي معظمهء وجاء في عُظم الناس وعَظمهم : أي في 
معظمهم . 

المرجع السابق (عظم) . 
(۳) إسناده ضعيف: أخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن».باب: ومن سورة الائدة حديث رقم 
(۲۰) وقال : هذا حديث غريب» ولیس إسناده بصحيح . 

والحديث ضَمّفه الألباني في صحيح وضعيف الترمذي برقم (۳۰۵۹) وقال : إسناده ضعيف جدا. 


۱۸۷۹ ) ال ا 
مح تيم الذَّارِي وَعَلدِي بن یدای فَمَاتَ السّهْمِيُ بأز ض لین بها منم فَلَمّا قَدِمَا 
مركي تشر اتا ي فة سُكوْصًا اذكب ات 3 ا 
وَسَلَّمَ ثم وَجَدُوا الجام بمکت فَقَالُوا: اد شیاه ین َي بن بَدَاء تیم ! ام رجا 
من أَوْلِيَاء السَّهُمِيٌ . ب ا سس عا ييه 
قال : وفیهم نَرَلَتْ : #يكابا لن ءامنا که بيك . 

قال أبو عيسّى: هذا حديثٌ حَسَنٌ غُريبٌ. وكذلك حَرَجّه البخاری بلفظه 
وَالدَارَقْطْنيَ فهو صحیخ '' . 

وذکر یختی بن سان لجف صاب تسیر الكبيرء حدئنا محمد بن َيل 
وا ا آبا صالج حدثه من ور عار اه قال : راما قَوْلَهُ : يلاما ان ءامنا 
ده بَتِيح4 . قال : بنا واللّه الم أنّها نَرَلَتْ في مولی من موالي فرش ثمّ لآل 
العا بن هي مرن الوه رس اب أو الثارئ دب 
دا ویروی بَيْداء - وهما نضرانیان یمین فتوفي المؤلى في مسیره. فلْمّا حضره 
المت کب وصیته ثم جَعَلها في ماله ومتاعه» ثم دَفَعَها إليهماء وقال لهما : بلغا 
ديصي اموي ی او 
ی یی وس ای ای یی ادج ود زار ای 
فدَفْعاه إليهم . فلمّا فش القَوْمُ المال والمتاع الذي ید 
صاحبهم معه من عنرهم فتظروا إلى الوصية صي وهي في المتاع فوّجّدوا المال والمتاع 
فيهما مُسَمّی» فدّعَوّا تَمیمّا وصاحِبه» فقالوا لهما : هل باع صاجبنا شيئًا مِمّا كان عنده 
أو اشیَرّی؟ فقالوا: لا . قالوا: فهل مَرِض فطال مَرَضَه فأنّق منه على نفسه؟ قالوا: لا 
قالوا : فإنًا نفد بعض الذي مَضَى به صاحبنا معه ۰ قالوا : مالعا مضی به من لم» ۱ 
ولا بما كان في وصییّه. ولکِنْ دَفَمَ إلينا هذا المال والمتاغ فلا کموه ادى 


۱ آخرجه البخاري في کتاب الوصایا؛ باب : قول الله تعالى : يناما ال ما ده بيك 4.۰۰ الایف 


1 ۵ 1 [ سورة المائدة | 
الینا! ! فَرَفَعوا أمْرَهم إلى الثبی يكل وذکروا له الامن فترّل قوله تعالی : يكاب الذي 
اموا هده ده يني > إلى « لین > . فقاما فحَلّفا على منبرٍ رسول الله لاد إذبار صلا 
العصر ء ٠‏ فخَلّى سبیلهما. 

نم طلعوا بعد ذلك على إناء من فِضَّةٍ منقوش مُمَوّو بالذهَب عند تمیم الدّاريٌ» 
قالوا: هذا من ا موس نا التي وق بها معه» وقد الجا تلم بخ من ماح شیثا! ۱ 
فقالا : إِنَا كنا قد اشتریناه منه! فتسینا أنْ ن کم به ۰ فرعنوا آمرهم إلى الب كله 
رل : طول م ع تا تدا نما كارن یو نا 4 إلى 4 . 

فقام رجلانٍ من أولياء السهمي > فحَلّا بالله إنه في وصيّيه » وإنّها لَحَقَّء ولقند خان 
ميم وعدي . . فد تمیم وعدي بکل ما وج في الوَصية لَمّا اطّلَّمَ عندهما من الخيانة . 


ند ذکره كتائل بن بان عن الحسَنٍ» Sa‏ عبان نحوء إلا انه 
قال : روا البَحرَ مَحَ المَْلَى بمال مَعْلُوم» وَقَدْ عَلِمَهُ وه وعرفوه ین ین آنتة وَوَرِق 
- وهي الفِضة - فمَرض او > فَجَعَل و رل ون دسا ی 
E‏ سول الم ما بد لو العضر » فَحَلَمَا الله ر 
السات ورب الأزض ما ر رك مَوْلاَكُمْ مِنْ المََاع الا ما أنَيْنَاكُمْ بو ود لا 
ِأيْمَانِنَا تما قَلِيلا من | لديا . 


۳ 


ال نم وج مِنْدُما بعد َلك اقا اد بة الدَّهَبِء فَأَحِدَا بی تالا : اشتریتاه منه 
في حَيَاتهِ! وَكَذَبَاء فَكَلَْفَهُمَا رَسُولَ الله اة الي قل يرا عَلَى ب فرعا َلك إلى 


ال ا؛ فَأَنْرَلَ الله تَعَالَى ن ير ع اتن استَعتاً تما إلى « لته فَحَلّفَ 
ولیان من أولياء المیّت : : إنّ مال صاجبنا كذاء وإنّ الذي تطبه بل الدّار ين e‏ 


وَعن مُجَاهِدٍ آن رجلیْن تضرانییّن من هل دارین آحدهماتميمي» والاأخریمان صحهما 


(۱) إسناده حسن : آخرجه البيهقي في کتاب الشهادات» باب : ما جاء في قول الله عز وجل : يناما لب 
e E‏ °( وأخرجه أيضا في المعرفة» کتاب الشهادات» باب : 


لآية ا ا 


مولى لقَرَيْش في تيجارقء ومع ارذ شي مال معلوم قد قدعَلِمَه هله من ین آنیة ووّرق» فمرض » 
فجعل وصيّته إلى الدارییُن ‏ فمات وقیضها الداریان» فدفعاها إلى أولياء المیّت وخاناه 


ببعض ماله » فقالوا : إن صاجبنا قد خرج . . . وذکر نحو حديث الجَعْفيٌ . 


وَذكر سيد أن الآية رّث في تيم الذا ري وعَدي بن بَدّاءَ التّصْرَانِيينَ» وکا 
تماق إِلَى مَكَةَ وَالمّدِيئَةِ دیا ماع التي ب إلى المَدیتق فَبَعَتَ عَمْرُو بن العّاص 


جم ص 


اه السَّهُمِيٌ مَعَهُمَا رجلا يقال ل له بُدَيْلُ بُنْ أبي مَارِيَة الرُومِيٌ مَوْلَى 


العاص بن وائل بمتاع إلى أرْض الشام فيه فيه آنية من ذَّهَبْء وَآنِيَة مِنْ فِضْةَء وآنِيَةَ مموهة 
بالذَعّب اقا لام وض بل وکان مُسْلِماء کیب وَصِيبَه رلم يَعْلَمْ بها 


۳ دو 


تمیم الد رِيّ ولا عَدِيَّء وأذخلها في متا او ٿم توفي ولم َع شيا مین متاعده فقدم 
نت الا 3 وَعَدي المَدیتة وَدَفَعَا المتاع إلى عَمْرِو بن العاص وَإِلَى المُطَلِبء 
وأخبرَاهمًا د E‏ واه بط ی ین عونا باکر من عذا. 
فهل باع شَينًا؟ قَالا: لة. كَمَضَرًا إلى ال له ناخلّت لَهُمَا تَِيمًا وَعَدبًا بد صَاوَة 
اضر باللّه الذي لاله إلا هُوَ ما ترك عِنْدَنَا غَيْرَ هَذَا . 


م - 


1۳ عَمْرَا وَالمُطلِبَ طَهَرَا عَلَى آنيةٍ ند تویم لد ري وَعَدِيٌ » فَقَالا: مُذو الانية لک 

وَهِيَ ما مَضَّى به بُدَيْل من عِنْدِنًا! ! فَقَالَ لَهُمْ تویم يم وصاجبه دی اور 
فا تال ا : قد سَألْبَاكُمَا هل با اع شَيئًا؟ تما : لا وقد كانت وصية 
یل أنه نه لم يبع شيا بت یه سس 


00 


وذکر الواقدی أن الآياتٍ الثلاث ۳ في نويم الداري وان يه عدي» وکانا 
نصرانیّن» وَكَانَ مَنْجَرْهُمَا إِلَى مک فَلَمّا ها اجر التي كل لیالد ية قلیمٌ ابن آبي 


)١(‏ سئید : هو الامام الحافظ : حسين بن داود المصّيصيء أبو علي الحتسب» صاحب (التفسیر الکبیر) 
تسيب كال ابوجاتم : صدوق . وقال آبو داود: ‏ يكن بذاك . وقال النسائي: لیس بثقة . قال الذهبي : 
قلت : مشاه الناس وحملوا عنه وما هو بذاك المتقن. وقال ابن حجر : ضَعّف مع إمامته ومعرفته ؛ لكونه كان 
يلقن حجاج.بن محمد شیخه وخَرّج له ابن ماجه حديئًا واحدّاء توفي سنة (75 ه) . 

.راجع: سير أعلام النبلاء (۷/ ۰0۳۱۲ وتقريب التهذيب ترجمة رقم (551457). 


1 ۲۵( سح ل [ سو رة المائدة | 
عارية زلی عكري إن الاص ا و زريد الام :اجر تخرج مع میم الدارج 
ايو عَلِيٌ » عثی ذا كنا فض الط مرض اب آبي مَارِيَة» وکتب وَصيئة» وَدَسسّهَا 
ني مَتَاعِهِء وَأَوْصَّى إلى تمیم وَعَدي. فَلَمّا مَاتَ فَتَحَا مَتَاعَهُ وأخذا مثه ما أرَادَاء 
وَأوْصَلاَ بلس کة وی وَرئة المَیّت» فَمَتَحُوا فَوَجَدُوا وصیتك وَقَدْ کیب فیها ما خرج 
بوء فَفَقَدُوا آشیای فسألوا تَمِيمًا وَعَدِيًا عَنْ ذَلِكَء فقّالا: ما تذري هَذا الذي قَبَضْنَا 
لَهُا! فَرَقَعُوهَا الی رَسُولٍ اللّه . فَتَرَلَتِ الآية : « يمايا ايت ءامثُوا» الآية . فأمر 
رسول الله 24۶ أنْ يُمْتَحْلَمَا باللّه ما قَبَعمْنا له غيرَ هذاء وما كدَّمْناه شيئًا . فَحَلَمَا بعد 
العَصْرِء ثم ظَهَرَ على إناء من فِضّةٍ مثقوش بِذْهَّبٍ معهماء فقالا: اشْتَرَيْناه منه! 
فَارْتفكُوًا إلى رسول الله كلد فلت الآية الأخرى : لن عثر عل أَنَهُمَا استحتا نما » . 
فامر رسول الله يِه رجلَيْنٍ من أهل بَيْتِ المیّت فحَلّفاء واستَحَقًا الإناة. ثم ان تَمِيمًا 
الم فكان يقول: صَدَقَ اللّهء وبَلَّمَ رسوله! آنا أَخَدْت الاناء۲۱۳. 


وروی الشغبی آن رجلاً من خْعَم حرج من الكوفة إلى السّوادء قمات بدقوقاء "۳ فلم 
يَجِدْ أحدًا یشهّد على وصيّيه فأشهد رجليْن من أهْل الكتاب» فمّدما الکوفت فأتيا أبا 
موسى الأشعريّ » فأخبراه» وقدما بر كته ووّصيّيه» فقال أبو موسى الاشعري : هذا أمرٌ 
لم يكن بعد الذي كان في عَهْدٍ رسول الله ب . فأحلّقَهماء وأمضّى شَهادَتَهما بعد 
صَّلاةٍ العَصْر بمسجدٍ الكوفة باللّه الذي لا له إلا هو ما كتما ولا عَيّرا" . 


(۱) أخرجه ابن جرير في التفسير برقم (۱۲۹۸۰) وسنده ضعیف ؛ لأن باذان - أحد رجال الاسناد - ضعيف 
پرسل . 
(۲) دَقُوقَاء: بفتح آوله» وضم انیه» وبعد الواو قاف آخری» وألف مدودة ومقصورة: مدينة بين إربل 
وبغداد معروفة» لها ذکر في الأخبار والفتوح» كان بها وقعة للخوارج. 
راجع : معجم البلدان /٤(‏ ۳۰۵ . 
(۳) إسناده صحیح : آخرجه آبو داود في کتاب الأقضية» باب : شهادة أهل الذمة وفى الوصية في السفر 
حديث رقم )55١07(‏ والدارقطني في كتاب النذور. حديث رقم (5591)), والحاكم في الستدرك کتاب 
التفسیر» حديث رقم (۳۲۲) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي . 
والحديث صحح إسناده الالباني في صحيح وضعيف أبي داود برقم (54/ا/ا)» (۳۱۲۸) وقال: صحيح 
الإسناد إن كان الشعبي قد سمعه من أبي موسى . 


[ الآية ۹ a‏ 
قال ابن عَبَاسِ: كأني انظر إلى العِلْجَيْنٍ”'' حتی الْتَهَى بهما إلى أبي موسی 
الاشعري» ففتَحَ الخ فانگه أهْل الميّثِ وُجوههماء فأراد آبو موسی أن 
يَسْتَحْلِفَهما بعد صَّلاةٍَ العَصْرِء فقّلّت: لا یبالون بعد العَضْرِء ولَكِن استخلفهما بعد 
ا ا این ا 

المسألة الثانية : قوله تعالی : 8ا ييا الذي منوا قد تدم في سورة البقرة. 
المسألة الثَالِثةُ: قوله تعالى: دة نی : 

وقد تَقَدّمٌ معنى (شهید) في هذه السّورة أيضًا بِعَيِيْهاء وبینا اختلاف أنواعهاء وقد 
ورد في كتاب الله تعالى بأنواع مُخْتَلفة : 

منها: قوله : #وَاسَتَئْبِدُوأ میدن من يڪي فیل : معناه: أحضروا. 

ومنها: قوله تعالی : هد ال اَم ل له الا هوک "۳: قَضَى . 

ومنها: شَهِدَء أيْ أقَ كقوله : «والمكهكة يدود“ . 

وَمنها: شود بمعنى حَكَمَ؛ قال تعالى: وه هام تن هلها" . 

ومنها: شَّهِدَ بمعنى حَلَّفَه كما جاء في اللعان . 

وَمنها: شَهد بمعنى عَلِم . كما قال : «ولا نکر سَبَدَةَ Phe‏ 


وَمنها: شَهِدَ بمعنى وصَّىء كقوله هاهنا: #يكاما الم امثوأ ده بیع . انه 


وقد نَقَصّ موارِدُ منه» منها: قوله : «ومًا سَبِدْتَآ إلا يما اه( 


(۱) الملْخین : مثنی عِلْحء والعلج: الكافر أو الرجل من كفار العجم والأنثى: علجة» ويقالز للرجل 
القوي الضخم من الكفار: علج . راجع : لسان العرب (علج) . 


(۲)سورة البقرة: من الآية (۲۸۲). (۲)سورة آل عمران: من الآية (۱۸). 
)٤(‏ سورة اللساء : من الآية (55) . (©)سورة یوسف : من الآية (71). 


(7) سورة الائدة : من الاية (۱۰). (۷)سورة یوسف : من الآية (۸۱). 


۱ ۵۸ )بیج سس ب | لفؤاؤة المأقفة ۱ 

المسألة الرابعة : في ذلك تخقیق ذلك : وهو أن بناء (شهد) موضوع للعبارة عَمَا يُعْلَمُ 
بدرْك الحواس كما أنّ (غ ي ب) موضوعٌ للعبارة عَمّا لم يدْرَكُ بها؛ ولذلك قلنا : رن 
لباري تعالى ود مالع ا والشهادقه فمعنى (شهدذت) : ارکٹ بحَواسّي» آي 
علمت بهذه الطریق التي جعلها الله سبحانه طُرُقًا ليمي . ثم يقل مجازا إلى 
مُتََلََّاتِهِ» فمعنی شَهِدَ اللّه : عَلِمَّ مُشَاهَدةٌء وآخبر عَمّا عَلِمَ بکلامه» وهذا يكونٌ في 


"۳ أي : احضروا 


مره و سس« و 


المُحَدّتٍِ» فإذا تَ'يَتَ هذا فقوله : «راستتبدوا سيك ین بالط 4 
مَنْ يَعْلمُ لکم ما یشاهد من عَقد کم . 

دي ٩‏ | > م موی of‏ وم کم سس ۲ 2 

وقوله : # سهد آ4 " أي عَلِمَ وأخبرَ عن عِلْمِه؛ وبين ما علم لنا حتی نتبیته تبه فأخبر 
عن خکمه ربح الی جلیه سبحانه میحر عنه لازتباط الب والیلم . وشهد 
بمعنى حَلَّفَ مثله ؛ لأنه آخبر عن حاله وقَرَنَّ بحبره تَعْظيمَ اللّه سبحانه وتعالی . 

قوله : «ولا کر َة ألو يريد ما عَلِمْناه وعَلِمّه اللّه معناء فن صَّدَقَّ وإلا كان 

ایو بویا وی و وب مد ی 
الکذب . 

راما (شهد) بمعنی (وصّى) فلا معنی له إلا على بُ لا يُحْتاج إليه . 

راما قوله تعالى : دة بیع > في هذه الآيةء فهي عند العلماء على ثلاثة أقوال : 

آحذها : بمعنى حَلفَ . 

والثاني : بمعنى حَضَرَ للتَّحَملٍ . 

والقالث : بمعنی الأداء عند الحاكم ه 

تقول : آشهد عندك أي حَضرّت لاوّذي عندّك ما عَلِمُتْء وأداژها بلفظ الشهادة 
بَعيدٌ لا درك عند العلماء لمعناه» ولا يجزي غیره عنه . 


()سورة البقرة: من الآية (۲۸۲). 
()سورة آل عمران : من الاية (۱۸). 


يي لال ال تس یعس نا 
المسألة الخامسة : قوله تعالى : #ببيك # : 
قال بعض علماينا: معناه: شهادة ما یک ا .وا ق 
الظرّفب» استغیل البيْنُ اسمّا على الحقيقةء كما قال تعالی : بل کر ال 
والتهار »۱ . وَانشدوا: 
تصانخ ثن لاقيت لي ذا عداوة صفاخا وڪَٽي یب عَیِتیك مُنْرَوِي 
وأنشّدوا: 
وأفل خباء صِالِحٌ ذاث بَينِهم قد احتَرّبوا في عاجل اتی آجله 
وتخقیق القول فيه أن (بين) في أصله مَصْدَرٌ قولِك : بان یبینْ بَيْتَاء أيْ فارّق ما كان 
مُجْتَمِعَا معه» وانْفَصَلَ عَمّا كان لا به. ومنه حديثٌ الب یار : «ما آبین من خی 
فَهْوَ مَیْتٌ»۲ . المعنی : ما فصل من أعضاء الحيّوانٍ عنه حال خیاته فهو ميه يعني لا 
واستغمل ظَرْفًا على معنى الصَّدْر . وهو باب من أبُْوابٍ التخو : تقول : (بين الذار 
والمسجد مسافة) . ولو کانا مُجْتَمِعَيْنِ لم يكن بينهما بَيْنء أيْ موضِعٌ خالٍ منهما . وَلما 
كان الاجتماعٌ على ضَرْبَيْنَ : اجتماعٌ أجسام» واجتماع مَعانٍ - وهي الأخلاق والأُواء 
- جعل افتراق الأهواء کافتراق الأجُسامء واستَعْمَل فيه (بين) الذي هو الافتراق فيهما 


والدَليلٌ عليه قول اللّه تعالى : ومن بيا ويك جات 4<" . وعلی هذا يحمل قوله : 
(بيْني وبينه رَجمْ) آي : ما افتَرَفنا إلا عن أصل واحدٍ . وَ(بَيّني وبينه شر كة) أي : افترَقنا 


(۱) سورة سبأ: من الآية (۳۳). 
(۲) إسناده صحيح : أخرجه الحاكم في الستدرك كتاب الذبائح خلت رقم ۲۹۹۸ ونال : صحيح على 
شرط الشيخين وم يخرجاه . ووافقه الذهبى . من حديث أبي سعيد الخدرى ولفظه : «ما فطع من حي فهو 


میته) . 


(۳) سورة و فصلت : من الاية (0). - 
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في كل شيء إلا عن جنمالمالٍ المخصوص . 
فقال أهل الصّناعة: هو مَصُدَرٌ في المعاني» ظَرْفٌ في الاجسام لما كانث ذَواتٌ 


- 


مساحات محسوسات فردقًا بينها وبين المعاني » والکل في الحقيقة تباي وتباعد 
وقُرقةٌ . وّمنه قوله تعالی : #لَقّد تم بتک4 ۲۱۱مَرفوعا ومَتصوبا . المعنی : قد تَقَطّمَ 
و او و ی ام و و یبای : منه ما 
ی همان مقا لا ےل اال ٠‏ يعبر عنه بالتقطّع . 
واو La‏ 
المتباينة». مجازا يعبر به عنهاء وعليه يحرج : ١‏ #لقد قد تلع بتكم على قراءة الرَفْع . 
المعنی : لقد تَمَرَقَتْ أهواؤٌكم وأخلافكم . 

رتارة تضاف بالكناية إليه فیقال : ذاتُ البِيْنء قال الله سبحانه : نات له وَأَصْلِحُوا 
ات 04 

قال الشاعر : 

وأفل خباء صالخ نا بییهم 
كما تَقَدم . 
وَقال : : (الامر الذي بينكم وما بينكم مبهم 0 نوم معناه ؛ الامر الذي فرّقكم . 


قإذا ثبت هذا قمعنی قوله : دة بیج > أيْ شَهادةٌ اختلافكم وتنازعکم ؛ فتکون 
الشهادة شاف إلى المضدرء لا إلى الظرّفی ولا على تقدیر محذوفی . وهذه غاية 


7 4 م مم 


البیا ولو هُدي له مَنْ تَكَلّمَ على الآيةٍ ما تَحَبّطَ فيها ولا خلط مَعانيها . 
المسألة السادسة : قوله تعالی : دا حَصَمَ ادك الموْت 4 : 
اظ # حر # يعبر به عن الوجود افك a‏ غاب وهو آیضا عبارة عن 


(۱) سورة الأنعام : من الآية .)۹٤(‏ 
(۲) سورة الأنفال: من الآية .)١(‏ 


اتیسست و ليه 
الوجود الذي لم یشاهد » وقد د 77 یعیبر بقولك : : (غات) عن تس . والباری سبحانه 


عالم الغیب والشهادق أي عالم الموجود والمعدوم؛ لأنه مثل الوجود فی عدم 
المشاهدة . ا 


وقد ورَدَتْ هذه اللّفْظةُ عبارةً عن الموّتِ في کتاب الله حَقيقة» وهو في قوله تعالی : 
2 ممصي ل I‏ مرح ر ع مر > مس 1 رو ١‏ ر 
# وَلسََتِ الوب لازیت تعملون لیا ب ی آحد هم سا ” ٤‏ 1 فى 


ور مءارى ر 5 006 


قوله : حى إا جاء أحدهم الموث قل رب أتجفون 4 ”فهو في مین الموضعین حَقيقة 
الوجود مشاهدة ا 4 . 


وَأمَا وُرودها مَجارًا فان يُعَبَّرَ عن خضور سببه بخضوره وهو المرّض» فيعبرَ عن 
المسَیّب بِالسْبّب. وهو أحد قِسْمَي المجازء كما بیتّاه في غير موضم . 


المسألة السابعة : قوله تعالی : #حِينّ ألْوصِيَةِ آفتان: 


ae 0 سس‎ 


ومعنى حي وقت. وتقدیر الآية: شهادة بَييكم إذا أرذتم الوّصيّة وقد مَرِضْتم . 
وذلك أن الوّصيّة تکون في ثلاثة أحوال : 


الاوّل : حال البدار إلى السَنة؛ لقول التبی كله : دما حَقُ امری نیم يبِيتُ لین الا 
وَوَصِيّته مكثوبة دا 


وقد تدم شرح وقْتٍ ذلك وسببه و حَقيقة الورصية وهي . : المسألة الثامنة ر 
المسألة التاسعة : : في وقت الوَصية وستنها بالإد یضاح والبِسْطٍ : 


وذلك عند السَّمْرٍ للمَخافة فيه » والمرّض ؛ لأنّه راید المنية ومظِة . وقد قال مالك 
فى کتاب العتّق : إذا قال لعبده فى مَرَضِه : SAAS‏ و 
() سورة النساء : من الاية (۱۸). 

,۲ ) سورة المؤمنون: الاية (4۹). 
(۳) متفق عليه : آخرجه البخاري في کتاب الوصایا باب : الوصایا؛ حديث رقم (۰)۲۷۳۸ ومسلم في 
کتاب الوصية» حديث رقم (۱۱۲۷) عن ابن عمر رضي الله عنهما . 
(4) راجع : تفسیر الآية (۱۸۰) من سورة البقرة. 
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لاتها e‏ فاقتَضّث ذلك ی ني تام باه وصيّةء فجارّ له الرزجوع فيه . 
قد كنت أرَدْت بَسْطْهء فلّمًا دكت طوله ق بت عنه العنان وأحلت على مسائلٍ 

الفقه ۳۷۳۷ 

المسألة العاشرة : قوله تعالی : انتان : 

وكان بمُطْلَقِهِ يقتضي شَّخْصَيْنِ ويَحْتمل رجلَيْنِ» | إلا أنه قال بعد ذلك : #ذوا عَذَلٍِ » » 
ین آنه أراد رجلیّن ؛ لائه لفْظ لا یلح إلا للمُذَّكّرٍ كما أنّ (دوات) لا تَصْلَحُ إلا 
للمَوَّنثِ . 

المسألة الحادية عشرةّ : إغرايه : 

وفیه أربعة آقوال : 

الأول : أن يكو (شهادة) مُرْتعَا بالابتداء و(اثنان) حَبَرُهء اللُدیرٌ: شهادة ائنیّن 
القانى : أن يَرْتَفِعَ (اثنان) بشهادق. الَقدیرٌ: وفیما رل علیکم أنْ يشهد ائنان . 
لتلیث : أنْ یکون (اثنان) مفعولاً لم یسم فایله بشَهادق. 

الاب : یکون تقدیره : شهودٌ شهادة بيّيكم اثنان ویجوزٌ الحذف مع الابتدای كما 
يجوز مع الخبر . 

وفي القالثِ بُعْد؛ٍ لأنّ شهادةً مَصْدَرُ شهد. وهو بناءٌ لا يَتَعَدَىء وقد مَهّدْناه في 
(المَلْجتة) . 

المسالة الثانية عَشْرَةَ : قوله تعالى : دوا عَدَلٍ ینک وقد تمذم شرخه في سورة البقّرة. 
المسألة الثَالِئةَ عشرة : قوله تعالى: ينگ 4 : 

فيه ثلاث أقوال : 

أحدُها: من المسلمينَ» والكاف والميم لضمیرٍهما . قاله ابن عَباس راش 


١‏ الأية ا د ا 
الاب : منكم : من أهْل الميّتٍ . 

المسألة الرابعة عشرة: قوله تعالی : 4 : 

. 2 > . اه 

معناه : أو آخرانٍ من غير كم إِنْ لم تجدوا منكم . قاله ابن المُسَيّبٍء ویخیی بن يَعْمَرَ 

610 ° و (۲( و وله که و ل . > 

وأبو مجْلز » وابراهیم > وابن جبیر » وشریح» وروی عن أبي موسى الاشعري » 
وابن عباس . 

رنف التظر في هذا الفَضْل أن قوله : ينگ قد تدم فيه الخلاف» وعلیه يركب 
07 : (أو آخران)» ئل : (فیرکم) وهي مسالتان د تیم بهما ست عَشرة مسألت فان 
كان منكم من اهل ملْیکم كان قوله : (غيركم) للكافِرينَ» وكان الأخرانٍ مَنْ ليس 
بمسلم» وإِنْ كان المُرادُ به من غير قَبِيلَيِكم كان كما قال الرُهُريٌ والحسَنٌ وغیرهما 
فقبیل الميّتِ وعشیرته أَعلَمُ بحاله . 

َتَعَلّنَ مَنْ قال باه (من غير مِلَّيِكم) بأنّ اللَهَ سبحانه خاطب المؤمِنينَ» ثم قال لهم : 
(من غيركم)؛ وغيرٌ المؤمنينَ هم الکافرون . 

اي ای اين وي خی ا ری سي 
بائه قال في اول الآية: « بای الک :امه . شم قال : ین غَيَكُم4 يعني : أو آخَران 
(۱) أبو مجلز : اسمه لاحق بن حميد أبو جلز بن شيبة بن خالد بن كثير بن حبيش بن عبد الله بن سدوس 
السدوسي» من أهل البصرة» سمع ابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك» وروی عنه قتادة وسليمان 
التيمي» مات بالكوفة قبل الحسن بقلیل » والحسن مات سنة عشر ومائة› وقيل : مات في خلافة عمر بن عبد 
العزیز › وقيل: مات سنة تسع ومائت قال آبو حاتم : هو بصري ثقة . وذکره ابن حبان في الثقات . 
راجع : التاریخ الکبیر (۲۵۸/۸) ترجمة رقم (۰)۲۹۱۱ والطبقات الکبری (۰)۲۱۲/۷ والثقات لابن 


حبان (۵/ ۵۱۸) ترجمة رقم (۰)1۰۲۱ التعدیل واحرح للباجي (۳/ ۱۲۰۲) ترجمة رقم (۱44۷). 
( هو : إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي الفقيه قال الشعبي : ما ترك أحذا أعلم منه . وهو من 
أكابر التابعين صلاحًا وصدق رواية وحفظا للحديث» مات مختفيًا من الحجاج سنة (۹۱ ه) عن (49) سنة 
وقبل: ابن (/0) سنة . 

راجع : تبذیب التهذيب (۱/ ..)١١5‏ والأعلام (۱/ ۸۰). 


۰ ابیت سیب ا 
عدلانٍ من غي ركم . وبه يَصِحٌ العطْف وقال : $ تحسوتهما من بعدٍ ألصَّلزةِ» فدل على 
آنهما من آهل الصَّلاوَء وإذا کانا مومتیّن احتَمّل أن یکون ذلك من القبيلة أو من الوَرَنْةَ» 


مر ت 


ورجح ذلك بحسّب ما تَقَدمْ . 


المسألة السَابعة عشرة : قوله تعالى : إن آنتم صَرَيُْ في الْأرْضِ » وقد تَقَدّمْ بيائه في سورة 


النساء (۱. 


المسألة القامنة عَشْرةَ : إن ذلك يضمن الشهادة في الحضّر والسّشی وتقدم أيضًا ذکر . 
ذلك في سورة البقّرةٍ ("» ويتخَصَّصٌ به هاهُنا أنّ له تعالى لا قال: ون سر مر 
له (۳ كان ذلك شَرْطًا فيه حيث لا يوجّدٌ مسلمٌ في الغالب» فيُؤْحَذْ الکافر عِرَضًا 
منه للضرورة في الشهادة؛ قاله جماعة من التَابعينَ» واختاره أحمدٌ بن حثبل» وأجاژ 
شهادة هل الذمَةٍ على المسلمينَ في السَّفَرِ عند عَدَم المسلمينَ؛ واحتجٌ بالحديثِ 
والآية EE‏ شاء اده تعالی . 

المسألة التاسعة عَشرة: قوله تعالی : سک تب موب 4 يعني : وقد أستذتم التظر 

إليهماء واستشهدتموهما . أو ارزتبتم بهما. ۳ بیانه في سرد القَصّص 
والژوایاتِ وذکر الأثار والمقالات . 


المسألة الموفية عشرین : قوله تعالی : 9 تحسوتهما مر بعد سود : 

وفي ذلك دليل على حَبْسٍ مَنْ وجب عليه الحق» وهو أصل موك E‏ 
وحُكمٌ من أحكام الذين ؛ فان الحقوق الموج جُهة على قِسْمَيْنِ : منها ما يَصِحَ استيفاؤًه 
مُعَجّلاًء ومنها ما لا يُمْكِنٌ استيفاؤه إلا مُوَجّلاً . فان خلى مَنْ عليه الح وغابَ 

n‏ 05ت 2 تن ۰ و 10 وات 2 و 
واختمى » بطل الحق وتوي (4ي فلم يكن بد من التوثق منهء فإما بعِوّض عن الحق 
(۱)في تفسير الآية (15). (۲)في تفسير الآية (۲۸۲). 
(۳) نص الآية : .نا ام تم م4 أما الذي ذکره الصنف فهو نص الاية الى في سورة النساء برقم 70810 
(4) توي : : أي ذهب فلم يُرجَّء يقال : وي المال بالكسرء > يَنْوَى توی» فهو تو: بمعنى ذهب فلم يرْج »› 


٠ 0 5‏ اوه یره وأتوى فلان ماله : . أى ذهب به. 


1 ۱۷۸۱۸۷۱۱۸۱9 )تست حبص میتی ۲۱۵ 
ويكونٌ بمالیة موجود فیه ؛ وهي المُسَمّی رَهْنَاء وهو الأوْلَى والاوکذ؛ وامّا شَخُصٌ 
توب مَنابه في المّطالبة الق وهو دون الأول انيجور أذ تنيت لس ود 
وجوده کتعذره: ولَكِنْ لا يَمْلِكُ آکتر من هذا فان تدرا جمیعا لم وق الا التردن 
بخسه ا و شیک + فا کان الحق YO‏ اليل 
کالخدود والقصاص ولم ينه مُق استيفاوًه معاد لم ين لا اون ق بسِجنِه ؛ ولأجل هذه 
الجكمة شرع السَّجْنْ . 

وَقدروى الترمذيٌ وأبو داود أن (النَبَِ ية حَبَسَ فِي تُهْمَةٍ رَجُلاً: نم خَلَى عَنْهُ) ۱ . 
وَفي مَصَئّفب عبد الرزاق أن النبی كله نی بسارق فَقَال : «اخبسُوه؛ فان مَاتَ صاجبه 
َافتلوه» ۲۳ 

وَهذا دلیل على أنّ الشهادة ي ا ات | 
بالشهادة فيه ؛ لاد القائِمَ بالشهادة لا خسن 
اش 

وفیه أربعة أقوال : 


آحذها : بعد العَصّرٍ . قاله شر يح والشخبي» وسعید بنْ جْبَيْره وقتادة . 
الثاني : من بعد الظَهْرٍ . قاله الحسن . 


الثاليث : أي صَّلاةٍ كانث . 


EN يابو في لجرو لي لحرو لايك ري‎ E احرج ابر دای في‎ a 
والترمذي في كتاب الديات» باب: ما جاء في الحبس في التهمة» حديث رقم(۱4۱۷) وقال: حديث‎ 
حسن . وأخرجه النسائی ف في فى الکبری» کتاب فطع السارق» باب: ایس في التهمة» حديث رقم‎ 
والبيهقي في كتاب التفليس » باب : حبسه إذا اهم وتخليته متی علمت عسرته وحلف عليهاء‎ 0/5 
وقال : هذا‎ )7١77( وأخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب الاحکام» حديث رقم‎ »)١١191( حديث رقم‎ 
. حديث صحيح الإسناد وم يخرجاه. ووافقه الذهبي‎ 
.)١56٠0( والحديث حسنه الترمذي في المشكاة برقم (۰)۳۷۸۵ وصحيح الترمذي برقم‎ 
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب اللقطة» باب : قتل الساحر» حديث رقم(۱۸۷۵4).‎ )۲( 


1 7 سورة لاد ] 
الرَابعُ : من بعلر صَلاتهما على آنهما كافرانٍ. 
۳۳ اسم اه ۳ 4 ین عر مه مم م ۵ ۳ م مه مه 
وقد روي في الصحیح (أن الی ڪل خلف المتلاعتّش)(۱) بعد العصر وروي بعد 
2 3 
الظهر . 
وَفي الصَحیح : «مَنْ حَلَفَ عَلَى یمین كاذبة بَعَْدَ العضر ؛ لى الله سُبْحَائَهُ وَهْوَ عَلَه 
غَضْبَانُ»(" . وَهذا على طریق التَغْلِيظٍ بالرّمانٍ . 
وقد اختلف العلما؛ فيه اختلافا كثيرًا بیناه في مسائل الخلاف وشرخنا أن خکم 
التفلیظ يسَعَلق بثلائة أوجُه : 


احذما : تَغْلِيظٌ بالالْفاظ . 
القانى : تَغْلِيظٌ بالمكانء کالمسجد والمنبر؛ لاه مُجْمَمَعُ التاس» فيكو له أخرّى» 
ولفضیحته آشهر . 


از 9 1 2 1 28 ه م وس وده ۰ ت 5 
الق : التَعْليظ بالزمان كما بعد العضر» وسيأتي ذكرٌ ذلك في سورة (النور) ان 


ومن علمائنا مَنْ قال : إل التَعْليظ یکون بستة آوجه : 


الأوّل : باللفظ . 


روط 2 کور وه صخرم 


(۱) متفق عليه : آخرجه البخاري في مواضم. منها: کتاب التفسیر» باب : أدبن بش أَزوجهم 4.۰۰ 
الایف حديث رقم (40 4۷)) ومسلم في کتاب اللعان» حدیث رقم (۱۹۲) من سهل بن سعد الساعدي 
رضی الله عنه» ولیس فيه : «بعد العصر ‏ أو بعد الظهر» كما ذکر الصنف . 
)۲( متفق عليه : آخرجه البخاري في مواضع» منها: کتاب التفسیر باب : #إنَّ نت یمه یهد له 
یمین ۰4 حدیث رقم (۰1۵14 4۵۵۰ ومسلم في کتاب الایمان» باب : وعيد من اقتطع حق مسلم 
بيمين فاجرة بالثار » حديث رقم (۱۳۸) عن عبد الله بن مسعود» ولیس فيه : ابعل العصر» كما ذکر 
المصنف . 1 

ولفظه : «من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر ؛ لقي الله وهو عليه غضبان» . 
وللحديث ألفاظ أخرى وردت في الصحيحين . 


| | ل ل 

الثاني : بالتکرار . 

التالث : بالمصحَف . 

الرّابع : بالحال . 

الخامس : بالمکان . 

السَادس : بالزژمان . 

أمَا التفليظ بالألفاظ ففيه تَلاثة آقوال : 

الاو : الاکْفاء بقوله : باللّه . وقال آشهّب : لا تُجْرِئه . 

الثاني : الاكتفاءٌ بقوله : باللّه الذي لا له إلا هو . وقال ابن كنانة عن مالك : أما ربع 
دینار والقّسامت واللعانٌ فلا بد من أن يقول فيه : باللّه الذي لا ال إلا هو عالم 
والشهادة الرَخمن الرحیم . وهو القول القالث وبه قال الشافعی . 

ولد شامّذت القضاءةَ من هل مذهبه يَحْلِفُونَ باللّه الذي لا له إلا هوء الطَالِبُ 
الغالِب » الضَّارٌ الافم المُدْرِكَ المُّهْلِكُ > عالم العْیّب والشهادق, الرَحْمَنُ الرحیم . 

وَهذا ما لا آخِرَ له إلا الشّمْعة والتسْعون اسمّاء وغیر هذه الاسماء التی حَلْفوا بها 

قد ثبت عن الب في الحیع : «الحلف بالله» ''' و«بالذي لاله الاهو» ۳ 

0 وبالمصخف» وهو مذهب الشافعي ‏ وهو ا ذكرها عد قم فين 
الصَحابق وکل فصل يُسْتَوْفَى بموضعه إِنْ شاء الله تعالى . 


. وذلك في مواضع كثيرة جدًا منها: «والله ما علمت على أهلي إلا خيرًا؛‎ )١( 

متفق عليه : آخرجه البخاري في كتاب المغازي» باب : حديث الافك» حديث رقم »)٤۱٤١(‏ ومسلم 
في کتاب التوبة باب : حدیث الافك وقبول توبة القاذف» حديث رقم (۲۷۷۰). 
(۲) آخرجه البخاري في مواضعء منها ۳ : هجرة النبي لل 
حدیث رقم (۳۹۱۱) عن آنس وفیه : «يا معشر اليهودء اتقوا الله. فوالله الذي لا إله إلا هو . . 


۲ سورة الائدة‎ 7 M7 

المسألة القانية والعشرون : قوله تعالی : #مِِمَسِمَانِ بأَسَّهِ» : 

قیل : هما الوّصيّانٍ إذا ارْتيبَ بقولهما. وَقيل: هما الشَّاهِدانٍ إذا لم يكونا لین 
وارتاب بهما الحاكِمُ حلمّهما 

اا Og‏ 
حَق » وحينئلٍ يُقْضَى للمُدّعي بالحق . 

وَتأويل هذا عندي إذا ازتاب الحاكم القَيْض للحَقٌ فیخلف إِنَه لباق . وَأمّا غيرُ ذلك 
فلا یت إليه هذا في المُدّعي فكيف يُحْبَسٌ الشاهد أو يَحْلِفَ؟ هذا مِمًا لا ینت الیه . 


المسألة القالثةً واليشرونَ : قوله : « يسَهِ» : 
وهذا نص من كتاب اللّه في تَرْك التفلیظ بالالفاظ . 


والذي آقول هن کان الحالیف كار کم تدم في سر الا قوال والرواياني» وب 
بالفلیظ » فلا یقال له في التعْليظ قل : (باللّه الذي لا له إلا هو) ؛ لأنهم لاییرَوه بها 
وعلی إقرارهم على هذا الانکار بذلوا الجزية ولكتهم يَحْلِفُونَء كما روی آبو داوّد 
وغیزه أن ال عفر قال لِلْيَهُودِ: «أنْشُدذکم بالله الذي آنژّل التَوْرَاةَ عَلَى مُوسَی» 6۱۱ 
ملظ علیهم بالمکانِ في كنائسهم وبالرّمان بعد صَلاتهم» كما تَقَدّمَ ذکره في قِضَّةٍ 
دَقوقاء 0۳۱؛ ِنْ عرص من مدا اتفلیظ كله زجز الحافب عن الباطلي» والرجوخ الی 
الحنة ورف بها يحل من ذلك» حتى يكونّ ذلك داعية للانکفافب عن الباطل 
والرأجوع إلى الحقٌّء وهو معنی : َلك دك أن يأو لزع مَجههَآ4 . 

:قد حقَغْنا هذا القَّرَضء فلا : إن اللَّهَ سبحانه ما غلظ في كتابه يَميئَاء اّما قال : 


(۱) آخرجه مسلم في كتاب احدود. باب : رجم اليهود أهل الذمة في الزنی» حديث رقم (۱۷۰۰) عن 
البراء بن عازب رضي الله عنه . 

(۲) دَقُوقَاء : مدينة بين إربل وبغداد» لها ذكر في الأخبار والفتوح» كان بها وقعة للخوارج . راجع معجم 
البلدان (5/ ٠60‏ ") . 


[ الاية ۰۹ 1 ۲ 
«#فییمان باه وّفال تعالی : «فل إى وب ۱ م لح يق 00 . وقال مخیرا عن خلیله : 


وتان لڪ أ 4 ". وقال الت عله 9 «مَنْ كَانَ خالفا فلْیخلف باللّه أو 
ده 


وَلَكِنْ قد روى البُخارئ أن التبيّ كه قال : «اثَقُوا ال فَوَاللَهِ الذي لا رل إلا هُوَ 
من آني سول الله حَقًا» 49 . 

وروی التسائی وأبو داود أن خَصْمَيْن أتََا ال كله فَقَالَ ال كله لِلْمُدَعِى : 
«البينة» . قال : يا رَسُولَ الله لیس لي بَيْتُ . ال بل خر : «اخلف باللّه الذي لاه الا 
هو ما له عليك شیء - أو ما له ندك شی ۲۷-۶ . 

وَتَعْلِيظ العَدَدٍ فى اللْعان» وهو التکران وفی القسامة مثله . 

وَرَعَمَ الشافعئ أنّه رَأى ابنَ مازنٍ قاضي صَنْعاء يَحْلِف بالمُصْحَف ویوثر أصحابه ذلك 
عن ابنِ باس ولم يصح 

وَأمَا لتفلیظ بالحال فروي عن مُطَرّفي وابن الماجشون وبعض آصحاب الشافعيٌ. أنه 

وروی ابن كنانة عن مالك : يَحْلِف جالسًا . 

والذي عندي أنه يَحْلِفٌ كما یخکم عليه بها إن قائمًا فقائِمّاء وان جالِسًا فجالِسًا؛ إِذْ 
لم یتبث في آثر ولا نظر اعتباز قيام أو جلوس . 
(۱) سورة يونس: من الآية (۵۳) . (۲) سورة الأنبياء : آية (۵۷). 
(۳) تقدم تخريجه في تفسیر الآية (۲۲) من سورة البقرة» والحديث متفق علیه . 
)٤(‏ آخرجه البخاري في مواضع. منها : کتاب مناقب الانصار باب : هجرة النبي یل وأصحابه إلى المدينة » 
حدیث رقم (۳۹۱۱) عن أنس رضي الله عنه . 
(5) |سناده ضعیف : أخرجه آبو داود في کتاب الأقضية» باب : كيف الیمین» حدیث رقم (۳۱۱۷)) 
النسائي في الکبری» کتاب القضاء» باب : اليمين وذکر اختلاف آلفاظ الناقلین فيه حديث رقم (۰۷ 395 


والبيهقي في کتاب الشهادات » باب : جلف الدعی عليه في حق نفسه على البت» حديث رقم (۲۰۱۷۱۹) . 
واحدیث ضعفه الألباني في المشكاة برقم (۳۷۷4). 


7 #ٌسورقالائدة/ 
وَتَْلِيةُ المکان كما قُلّْنا في مسائِلٍ الخلافب» وقد قال الب يكلِ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى 
منبري 2 بیمین کاذبق يبوا مقعده م مِن الثّار» ” '*. 
ققیل : أراد أن یبن الحال ؛ لأنه مَقْطعٌ الحُقوق . وقیل : آراد آن يُخَبرَ عن قوم عامّدوا 
وحَلفوا على المنبّر للتاس ثم غَدَروا . 
وَرُوِيَ آن عبد الرَحْمَنِ بن عَوْفي رَأى رجلا يَحْلِف بين الرُكْنٍ والمقام فقال : اعلی دم 
أو على مال َظیم؟ فدّل ذلك على اله عنّعم من المُسْتَقِرٌ في الشّرْع ألا خلت مُنالِكَ 
اجاج ی فهو عظيم . 
المسألة الرّابعة والیشرون : : قوله تعالى ٠‏ ## إن ار # ` ۱ 
والزيبة : هي التَّهْمة يعني مَن اذَّعَى علیهما بخيانةٍ . واختلف في المُرتاب» فقيل : هو 
o‏ 


والثهمة والريبة على قِسْمَيْنِ 
آحدهما: ما ر تم الب فيه بعد وت ال او جه الدَعْوَّى . فهذا لا خلاف في 
وجوب الیّمین . 


ني : التهْمة المُطْلّقةٌ في الخقوق والخدود . وهو تصیل طویل يانه في آصول المسایل 
ا وقد تَحَقَّقَتْ هاهنا الدَعْوّىء ونَيتَتْ ث على ما سر في الرّواياتٍ . 


)١(‏ قوله : «فلیتبوا» معناه : یرل مره من النار . يقال: بوأه الله منزلاً: أي أسكنه إياه» وتَبَّوأتُ 
منزلا : أي اتخذتهء والباءة: المنزل» ومنه الحديث : قال رجل : أصلل في مباءة الغنم؟ قال : «نعم» . أي : 
منزلها الذي تأوي إليه» وهو المتبوأ آیضا . راجع النهاية (بوأ) . 

(۲) |سناده صحیح : آخرجه بهذا اللفظ الامام أحمد في السند» حدیث رقم )١51541(‏ والنسائي في 
الكبرى» کتاب القضاء باب : اليمين على النبر» حدیث رقم (۰)1۰۱۸ وابن حبان في کتاب الایمان؛ 
حدیث رقم (۰)4۳۸ واحاکم في الستدرك. کتاب الأيمان والنذور» حدیث رقم (۷۸۱۱) وقال: هذا 
حدیث صحیح الاسناد وم مخرجاه . ووافقه الذهبي» والبيهقي في کتاب اللعان» باب : أين یکون اللعان؟ 
حديث رقم (۱۵۳۰۹) كلهم عن جابر رضي الله عنه . 

والحديث صححه الالباني في مختصر الارواء برقم (۲۹۹۷) . 


[ الاية ۰۳۱*۰۳ ۸ N‏ 
المسألة الخامِسة والیشرون : قوله تعالی : ¥ نمی به شا 

قال علماوّنا: معناه: لا تشتري به ذا ثُمَن» ثم حذف المٌضاف وأقام المُضاف إليه 
مقامّه . ۱ 
وَهذا ما لا يُحْتاجُ الیه ؛ فإنّ التَمَنَ عندنا مُشْتَرَىء كما أنّ المثمون مُشْتَرَى؛ فكل 
واحدٍ من المبیعَیّن ثَّمَنَا ومتمونا» كان الب دائرًا على عَرَضٍ أو نَقَِء أو على عَرَضَيْنِ أو 
ین وعلی هذا الاصل تَنبتي مسألة ما إذا أفلّسٌ المُشْتّري وود ماه عند البائع 5 
هل یکون أولى به؟ قال أبو حنيفة : لا يكون أولى به . وبناه على هذا الأصل» وقد يبنا 
فى مسائل الخلافي . 

المسألة السادسة والعشرونً: قوله تعالى: #بد-» : 

فيه نّلاثةٌ أقوال : 

الأوّل : يعني القول الذي قلناه . 

الثاني : . أن الهاء تعود على الله تعالى . المعنی : لا بیع حَظنا من اللّه تعالى بهذا 
العَرَّض. 

الا : هو ضَّمِيرٌ الجماعةء وهم الوَرثة» وهم المُتَّهمونَ الذينَ لهم الطلّبٌ ولهم 
التَخلیف » والحاكِمٌ يقتضي لهم ويَتوبٌُ عنهم في إيفاءِ الحقّ . 

والصضحیح عندي : أنه يَعودُ على القول» فبه يَتَمَكَنُ المعنى ولا يُحْتاجُ إلى سواه . 
دواع معي e‏ 

معناه : لا ن هد الرورَء ولا تأخذ رشوة کیب ولو كان المشهود له ذا و قربى . قاله 
2 . وَمَنْ قال : (إِنَها يَمِينٌ) قال: الَفُدی: لا تأخذ 
بیمیننا ند لمع ولو كان ذلك لذي القربى» فكيف لاٴجتبی 1 


المسألة التامنة والعشرون : قوله تعالی : #ولا نکر سبد أله » : 


3 ۳ [ سورة المائدة | 
يَحْتَمِلٌ أن رید ما عَلِمَ الله ویختّیل أن رید به لا نکم ما أَعْلَّمّنا اللّه من الشهادة؛ 
آضافها إليه لیلیه بهاء وأمره بأدائهاء ونَهْيه عن کِثمانها . قال علماوٌنا: ويقولانِ في 
یمینهما : باللّه إنّ صاجبکم بهذا أوصّى أنَّ هذه ركه . 

المسألة التاسعة والعشرون : قوله تعالی : #ولا دکتر سَبِرَةَ لر : 

يُحْتَمَل أن هذه الالفاظ لا تَتَعيّنُ لليّمين ولا للشّهادةَء وإِنّما تکون اليّمِينُ على فى 
الدَعْوَى كيفما کانث» وتکون الشهادة بصفة الحال كما جرت فأمّا أن يقول الشاهد : 
(إني لا أشتري بشّهادَتي شيئّاء ولو كان قرابتي) . أو يقولّها الحالف في يَمينِه» فلا يلرم 
ذلك عندي ولا عند أحدء ولَكِنْ یخلف أو يَشْهَدُ كما وصَفنا ويَعْتَقِدُ ما قال اللّه تعالی؛ 
فهذا الذي أخبر اللّه تعالى به يكونٌ في اعتقاده لا في لَفْظِهِ في شهادة أو یمین . 
المسألة الموفية تلائین : قوله تعالی : ين عر ع أَنَهُمَا أستحما ِنَم © : 

يريد : ظَهَرَ وأظهرُ شيء في الطریق : ما یر عليه فيهاء ويُسْتَعْمَلَ فيما كان غائيا 


“2 


OS a‏ : #وحذلك 
أعثرنا عل ۱۱۳ لاتهم كانوا يَطْلْبوتهم» وقد خفي عليهم موضهم . التقدیر : إذا نم 
الحُكمٌ علیهم في الظاهر بالیّمین ٠‏ ثم ظهر وت < تين بعد ذلك کذبهم . 

المسألة الحادية والقلائون : قوله تعالی : « نما : 

قیل : هما الشاهدان . قاله ابن عَباس . وّقیل : هما الوّصيانٍ . قاله ابنُ جَبَيْرٍ . وهو 


سے س ت 


مَبنیٌ على ما تمذم و کا ويَخْتَلِف التَقْديرُ بِحَسَّبٍ اختلافه كما تَقَدَمَ . 
المسألة القانية والقلائون : قوله تعالی  :‏ إِثما» : 
یختَمل أنْ رید به عقوبت ویَختمل أن يُرِيدَ به غُرْماء وظاهر الثم العقوبة لكِنْ 
صَرَفَ عن هذا الظاهر قوله : (استَحَقًا)» والعقوبةٌ لا شُمْتَحَقُ بالمعاصي» ولا يُسْتَحَقُ 
علی الله شي؟ اة ي الأصول فيكون معناه : اسكوجبا غامًا بطر فة 
(۱) سورة الکهف : من الاية (۲۱). 


[YY ۲ ۸ ۱۰۷ ۱۰۱ الآية‎ ۴ 

يدل على صِحهة هذا الاحتمال قوله تعالی: بت اي أستَعَنّ علد 74 فإتما 
یسح على هَؤُلاءِ ما كانا اس فاه وكدل عليه أيضًا أن القَوْم اذَّعَوَا أنه كان للمَيّتِ 
دَعْرَى من ائتقال مك عنه إليهما ببعض ما تزول به الأملاك مِمّا یکونْ فيه اليَمِينُ على 
ورّثة الميّتِ دون المُدّعي» وتكون البيّتة فيه على المُدّعي 

المسألة الثالغة والثلائون : قوله تعالى : ۷ فْعَاحَرَانِ # : 

تما هو بِحَسّب الاثّمَات أنّ الوارِثَيْنِ كانا این ولو كان واحدًا لأجْرَأه . 

المسألة الرابعةٌ والقلائون : قوله تعالی : بت ای أ كى عم لاون : 

معناه: مِمَِّنْ كان نف علیهم القضاء قبل ذلك بوَصيةٍ أو دَيْن أو غير ذلك مما كان 
۱ لفت ذكرهء و هم الورثة . 

وَمَنْ يَعْجَبْ فعَجَبٌ قول علمائنا: إن في قوله ظعَمُ4 ثلائة آقوالی لا نطول 
بذِكرهاء ولا تَحْفْل بها؛ لانْ قوله : «أسْتَحَقَّ4 مع قوله: (على) مُتَلائِمٌ فلا یختاج 
إليها . 

المسألةٌ الخامسة والثلائون : قوله تعالى : # لین : 

وهذا فصل مُشْكِل المعنى مُشْكِل الاغراب كر فيه الاختلاط : 

أمَا إغرابُه ففيه أربعة أقوال : 

الاول : أنه بدّل من الضمير في (يقومان) ویکون التَقْديرُ: فالأولیان يقومان مَقامَ 
الأوّليْن . 

وهذا حَسَنٌ ؛ لكتّه فيه رَد البعيدٍ إلى القریب في البدلية بعدّما حال بینهما من طویل 
الكلام» ویکونْ فاعل (استجقّ) بضَّمٌ الثّاء مُضْمَرًا تَفدیره : الحق أو الوّصيّهُ أو الایصاء 
نالعال 


)١(‏ من الآية )١١1/(‏ من السورة. 


۳ سورة الائدة‎ 7 VE 


وقیل : فاعِل استحِقٌّ ج عائد على الاد ثم المَُقَذّم کر وهو العُرْمُ للمال؛ كما قدمناه . 


عي + 


الا آل وين 4 فاعِل باستحق یرید د الأوليان بالیمین E‏ من يشهد 
2 فان جات شهادة التصرانیین م كان الاولیان التصرانیین » والآخرانٍ من غير 


بَيْتِ أَهْل الميّتٍ . 
هذا قول بعضهم . ولا أقول به» وإِنّما کون تقد الآية على هذا : من الذينَ استحق 
علیهم الأول وبالحق . 


القلبث : أن یکو بدلا من قوله : (آَران) . 

الرابع 7 آن یکون على الابتداء والخبر مق تَفُدِيرُه فالاولیان آخران . 

والضحيح من هذا هو الأول وقد بيّتاه في (الملجنة)۲۱۱ وأكملنا تَفُدیر الآية فيه . 

وَأمَا م را الأوّلَيْنِ وهو حَمْزة وأبو بكر فِيُرْجَعٌ إلى الأَوَّلَيْنِء وهو حَسَّنٌّ . وَقَرَأ 
حفص استَحَقّ بمعنى حَقّ عليهم . 

ومن الغَريب أنهم اختلفوا في قوله : عم : فقيل فیهم كما قال تعالى : عل مب 
ميس(“ آي : في مُلْكِ یمان . وَهذا كثية. 

وَقال قَوْمٌ: معناه (منهم)» كما قال تعالى : إا أكَالوا عل الاس يسَتَوفْونَ 20 . وهذه 
دَعاوّى وَضَّروراتٌ لا يُحْتاجٌ إليهاء ولا يصح مُرادُهم في بعض ما استشهد به منها . 

المسألة السَادسة والقلائون : معنى الأولیان : 

فيه لاله آقوال : 

اون : قال اب عَبّاس : الأوْلَى بالشهادة. 

الثاني : قال ابن جب جُبَيْرٍ : الأولی بالميّتِ من الورثة. 


. هو كتاب (ملجثة المتفقهين إلى معرفة غوامض النحويين) من مصنفات القاضى ابن العربي‎ )١( 
.)۲( سورة البقرة : من الاية (۱۰۲). (۳) سورة المطففین : من الآية‎ )۲( 


[ الآية ۹ ۰۷ ۸ سس ا [ ۷۵ ۲ 
لقاث : الاوّلی بتخليفِ غيره . قاله ابنُ فورَكٍ» وهو یرجم إلى الثّاني» وهو أصح من 
الأول . 
المسألة السابعةً والقلائون : قوله تعالى: لدا احق ين تَبدتهما وم دیا ) 
"1 94 ِ‌ 2 
رعلا القول كما فد تاو محمول فل المي وان ت العالت ل کر رلا ام 
الدعوی . 
والجكمةٌ في ذلك أن اليّمِينَ إذا كانث با قولي أصدّق من قولك رُبّما ورَدَ في 
يَمِينِهء بِأنْ یکون مُدّعيه قد كذّبَ من کل وجه. وكذَّبَ هو من وجه واحلء فَيَلْرَم 
به ۳ مے ع مه هن ع ۰ و و م A‏ ا 2 0 
التَصُريحٌ حتى يُتَحَمَقَ الكذِبتء وتخصّل المجامرة إن خالف؛ ليأتي بالصّدْقٍ على 
وجهه؛ فإذا صم بالقول في اليّمين لم يَتْمْعْه ما نوی إذا أَضمرَ من معنى اليّمين جلاف 
الظاهر منها؛ لقول التب 4: «يميئك عَلَى ما يُصَدَّفُك عَلَيْهِ صَاحبك» . وهو 
7 ى م هم کک هم وم ۰ 75 5 
حديث صحيح ومعتى قويم متفق عليه قرّرناه في مسائل الفقه . 
المسألة الثامنة والثْلائون : في بقاء معنی هذه الابة أو ارتفاعه : 


قال ابنُ عَبَاس : حُكُمُها منْسوخ . وّقال الحسَنْ : حُكمُها ثابتٌ . 


فمَن قال : (إِنَها مَنْسوخة) قال : ان اليَمِينَ الان لا بُ على الشّاهد ؛ لاه إن ازتيب 
به لم تَجُرْ شهادته وان لم تكن هُناكَ ریب ولا في حاله له لم يُحْتَجْ إلى الیّمین» وعلی 


و و رو 


هذا عَوّل جمهورٌ العلماء ونخبتهم . 


وقد قَرَرَ الله تعالی ذلك وحتَقّه بأمره في قوله تعالی : «وَأَشيِدُوا دوف عذل ينكد » 7" . 


1 سرح ام ص # د رصم 


و زيمن رضون من بدا 0 فَوَقَحَتِ الشهادة على العدالق وافتضیت الِيَمِينُ منها ون 
كانث فيها . 
(١)أخرجه‏ مسلم في كتاب الأيمان» باب : يمين الحالف على نية الستحلف» حديث رقم (۱۱۵۳) عن 


أبي هريرة رضي الله عئه . 
(۲) سورة الطلاق : من الآية (؟). (۳) سورة البقرة: من الآية (۲۸۲). 


لين سورة المائدة ۲ 

وَأمًا مَْ قال : (إِنها نها ثابتة) فاختلفوا فيه ؛ فمنهم مَنْ قال: | إن شهادة أهل الذمَةٍ جائزةٌ 
في السفر . منهم آحمد كما تمذم يُجَوّرُها في السَّفْر عند عَدَم المسلمین بغیر يَمِينء 
وصار بعض آشیاخنا إلى أن ذلك باقي بالِيَمينٍ . 

وهو حرق للاجماع وجهل بالتأويل ؛ وقصورٌ عن ال وإذا أسقّط أحمد اليَمينٌ 
فلا حَجّة له في الآية ولا في الحديثِ؛ لانْ الیّمینَ نیت فیهما جمیعا. 

والصّحيحٌ أن الشهادة اليَمِينُء وهي هاهنا یمین الوّصيِّيْنء كما سُمَيَتِ الیمینْ في 
اللعان شَهادةٌ . 

وَقال الطْبَريٌ: | تما حکُم اللّه سبحانه باليّمِينٍ على الشَاهِدَيْنِ في هذا المؤضع من 
أجل دَعْوَى ورثة الميّتٍ على المُسْنَدِ إليهما الوّصية بالخيانقء أو غيرُ ذلك» ما لا يَبْرَأ 
فيه المُدّعي ذلك قِبَلّه إلا بّمین ؛ فإنّ نَقْلَ اليّمین إلى ورثة الميّتٍ إِنّما أوجَبه الله تعالى 

بعد آن عَثَرَ على الشَّاهِدَيْنٍ في آیمانهما بائم» وظهّرَ على كذريهما في ذلك بما ادَعَوًا من 

مال المت أنه باعَدُ منهماء وهذا بنا على أن الخيانة ظَهَرَتْ فى آداء الما ؛ ولذلك 
حلفا مع الشهادة (۱. 

قال القاضي ابنْالعربي : وهذا يَصِحُ على إحدى الرّواياتٍ التي ذَكِرَ فيها أنّهما اذَّعَيا 
بي الجام '' منهما . وَأمًا على الرواية ية الأخری فلا يَسْتَقِيمٌ هذا لول لان الشَاهِدَيْنِ 
ديا التركة فيما ذَكِرَ فيهاء وانْقَلّا على سر وسّلامق ثم بعد ذلك هرت الخيانة في 
الجام؛ ما باه ود باع وتا خرچ تمیم الذاري وتأثیه وادائه ما كان أَخَذّه منه . 

وتخقیق الكلام فيه أن كل رواية من تلك الرّواياتٍ عَضَّدَئْها صيغة القِصّةَ في 
كتاب الله وسَرّدوها فإِنّها صحیحت وکل ما لم يُحَضَّدْه منها فهو مَرْدودٌ . 


۶۰ 


أما اتّه إذا فسَّرئت الكلام في كتاب الله فاحتجت إلى تجویز أو تقدیم أو تأخیر 


(۱) راجع : تفسير الطبري (۷۷۰/4). 
(۲) الْجَام: إناء فضت وهو عربي صحیح . راجع : لسان العرب (جوم) . 


[ الاية LW ۱ ۸ ۱۰۷ ۰٩‏ 
فَكُلَّما كان أقَّلَّ في ذلك من التأويلاتٍ فهو أرجَحُ» وكُلَّما كان من جلاف الأصول فيه 
ال فهو أرجَّحٌ؛ کتأویل فيه إجازةٌ شهادة الکافر واحلاف الشَّاهِدٍ على شهادته ؛ فان 
التأویل الذي يُّخَرَجٌّ عنه هذا هو ارجَح ولا يَسْلَمُ تأويل من اعتراض ؛ فان البیان 
من اللّه تعالی في هذه الآيةٍ للاحکام جاء على صفة غريبة وهو سياقه على الاشارة إلى 
القِصّةَ وا عابي الاي کی نبال ۳[ : قان عر عل نا استحما تما فان 
يمان معا . وَربّما كان المُدّعي واحذاء فليس قوله تعالى: ان خارِجًا 
مَخْرّجّ الشَرّط ‏ وإتما ب والواحد کالائتیّن فيها ؛ 
فَيَطْلْبُ التاظر مَخْرَجًا أو تأويلاً للَّْظٍ لا يُحْتَاجُ إليه» يذل الإشكال على نفسيه من 
حيث لا يَشْعْرُ به» فلا یُساحَل عن هذا البخر أَبَدَاء وكذلك ما جرى من التَعْدِيدٍ لا يُمْنَعُ 
من کون الشهادة بمعنى الیّمین كما في اللعان . وَإِنْ كان لم يَذْكَرْ في اللعان عَدَدَاء 
وجرى ؤْكْرُه هاهُنا لاتفاقه في القِصّدَ؛ٍ لا لاه شَرّط في الحُكُم . 

وَكذلك زک العدالة تثبيها على ما يَجِبّ ؛ لأنّه إن آشهده وجب أنْ یکون عَدْلا لتَحَمّلٍ 
الشهادق فان اتْتَّمَته وجّت أن يكو عَذْلَاً لأداء الأمانة . 


المسألة التاسعة والقلائون : فى تقدير الآية : 

وهو : يا آیها الذينَ آمَنوا إذا ضَرَبّْتم في الأرض» وحَضّركم المرّض الذي هو سببٌ 
الموتِ ‏ وأرَذْتم الوصية ؛ وروی توا ی ات ایو کی 5 
فا خافا فاحبسوهما على الیّمین ان عَدمتم البية . فان یت یکت بعد ذلك خیانتهم حَلفَ 
ین علفوا له وهو آزلی باستخقاق ما یچ بالیمین ٠.‏ 


وعلی مذهپ احمد یکون بقدير الب : فأشهدوا ذُوَيْ عَدل من الا > فان لم 
تجدوا فأشهدوا الكُفَارَ فان دیا ما آخضرا له أو اتنا عليه فبها ونِمْمَتْء وا آذرکتهم 


تهمة أو تین عليهم خيانة» حلفوا. 
- ۰ < 5 رو 2 : ع ۰ - اسم ۰ 2 
وَليس في الايةٍ ما يدل على قبول شهادتهم في الوّصيّة على مذهب أحمد . 


( ]تسس خی تب ی یت | سؤوةالاضة ۲ 
وَِنّما قينا نحن شهادةً العَدلِ فى الوَصية بدّلیل آخر غير هذه الآيةء وکذلك قوله : 
(إتما يكونٌ ذلك من قَبولٍ شَهادة الکقار إذا عَم المسلمونٌ ولیس في هذه الآيةٍ إلا 
سه 2 وال روم و ° ۳ o‏ ۳ 
التسوية بينهماء فكل شيء يعترضكم من الإشكالٍ على دليلنا وتقدیرنا الذي قدرناه 
آنفا فاثظروه فى موضعه هاهُنا تجدوه مَبَنَا إنْ شاء اللّه تعالى . 


هویح- 


الآية الأولى: قوله تعالی : وین ۳ مفایح اليب لا ا إلا هو 7 ونع بعلو ما فى ار 
لحر وما ما مَتَعك من روف ال نها ول حََةَ في ظَلْمتٍ الْأَرضٍ ولا رظب ولا يبس 

فيها سَبْعُ مسائل : 

المسألة الأولى : قوله تعالی : « وید : 

اعلموا أنَا قد با هذه الآية في (مُلْجِئةٍ المُتَمَقَهِينَ إلى مَعْرفةٍ عغوایض التخویس) بما 
المقصود منه هاهنا أ (عند) كلمة يُعَبَّدُ بها عَمَّا قَدت منك وتخقیقه آن دنو" الشّيء من 
لشیم عانق ا ا ل 
ريد قریت منك» وعمرو بَعيدٌ عنك . 

الس برا لش ماو ی ger oan.‏ وى وم ۶ 

ویوضع الفعل موضع الاسم ؛ فتقول : زيد قرّبك. ثم يثقل إلى المكانة المعقولة غير 
المحسوست فیّقال : العِلْمُ منك قَريبٌ . 

وعلیه يأل ما يُخْبَرُْ به عن الباري سبحانه من ذلك» وبه یمسر قوله سبحانه : ودا 
سالک یمایی عن فَإِنْ صَرِيبُ ۲۲6 بیشرین معثی جازم على الله سبحانه» ممّا يصح 
أن یوصَّف بها ويُخْبَرُ عنه بمعناها على ما بيا في کتاب (المُشْکِلین)"۳ . 


(۱) الاية التاسعة والخمسون من السورة. 

(۲) سورة البقرة: من الاية (۱۸۲). 

(۳) کتاب (المشكلّين: مشکل الکتاب والسنة) من مصنفات القاضي ابن العريي . 
انظر إيضاح الکنون (۲/ ۳۲۲) . 


و تسس ح یی - [ سورة الأنعام ۲ 

وتقول : ید قُدَامُكَء وعمرو وراءك . فَإِذا قلت : (زَيد قدامك) احتَمَل المسافة من 
لد جسیه إلى ما لا یتخصر مُنتهاه قَدَمّاء وکذلك وراءك» فصّغَّروه إذا آرادوا فرب 
المسافة من المُخْبَرِ عنه» فقالوا: قَدَيّديمة . وَإِذا أرادوا تَخْلِيصٌ القَرْب ا 
قالوا: ريد عندك عَبّروا به عن نهاية القَرْبٍ؛ ولذلك لم يُصَّغْروهء فیقولوا فيه عَتَيْدَ . 

وقد قد یب بها أيضًا عَمَا في مك الانسان. فیقال : عنده كذا وكذا؛ أيْ في ملکه ؛ لأنّ 
الملك یختَص یختص بالمرْء اختصاصٌ الصفة بالمؤصوف ؛ فعَبّروا بأقرّب الوّجوه إليه بقوله : 
(عنده)» وهو المُرادُ بقوله في الحديث : «تَهَى ال بي عَنْ بیع ما لیس عندّلد» ° 

إذا ثبت هذا وهي : 

المسألةٌ القانية: فقوله تعالى : ونم مه ایغ 4 يَحمَمِل أن رید به بها منه شب 
مکانة وتیسیر لا قرب مکان . وَیْخْتَول أن رید آنها في ملکه يُظْهِرُ منها ما یشاء ويُخْفي 
ما شا 

المسألة التالثة : هذه الآيهٌ اصل من أصول عَقائِدٍ لو المسلمينَ» ورن من قواید الذينِء 
مُعْظْمُها يمسر بهاء وفيها من الأحكام نكتة واحدة؛ ؛ فأمًا مرها في الأصول فقد 
آوضخناه في کتاب (المُشْكِلَيْنِ) ؛ وأما نها الأحكامية ذد فنشیر إليها في : ۰ المجموع ؛ 
لأنها من جنس مَضْموه» ومع هذا فلا بد من الاشارة إلى ما تَضَمَّنَه كتا تأت (المُشکلین) 
نیح بذلك عَلْقُ الخکم المطلوب في هذا المجموع . 


(۱) إسناده صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب الإجارة» باب : في الرجل يبيع ما ليس عنده» حذید ‏ ر م 

»)"0٠(‏ والترمذي في كتاب البیوع» باب : ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك» حديث رقم (7 + أ 

وقال: حدیث حسن . والنسائي في الکبری» کتاب البیوع؛ باب : بیع ما لیس عند البائع» د راقم 

(0 ۰ وابن ماجه في کتاب التجارات» باب : النهي عن بيع ما لیس عندك . حدیث رقم (۱۸۷ ۲)» 

وأحمد في السند برقم (۰۱۵۲۸ ۰۱۵۲۹ ۰۱۵۲۵۲ ۱۵۱۰) كلهم عن حکیم بن حزا: ..شي الله عنه . 
واحدیث صححه الالباني في الارواء برقم (۱۲۹۲) وصحیح الجامع برقم (۷۲۰). 


[ الاية ۵٩‏ ] ۰ 1 
المسألةٌ الرَابعةٌ: قوله تعالی : 8مَمَاتَعٌ میب واحدها مَفتح ومفتاخ وجمعه مَفایخ 
مه إن و ۰ 0 اس م م 2 وه 
ومفاتيح › وهو في الق عبارة عن کل معنى یلع محسوسا كان کالقفل على 
البِيْتِء أو مَعْقولاً كالتظَرء والخبَُ يقح قُفْلَ الجهْلٍ عن العِلْم والمَيْبٍء وهي : 
المسألة الخامسة : عبارةٌ عن مُتَعَلّقٍ لا يُدْرَكُ حًا أو عَقَلاًء وكما لا يُدْرِكَ البصّرُ ما 
PE‏ ان 
الخمْس» والمحسوساث مُنْحَصِرةٌ الطرقي ي بانجصار الحواس» والمعقولات لا تَنْحَصِر 
طَرُقُها إلا من جهة قِسْمَيْنِ : 

اهما :ها درك ببديهة التظر . 

الثاني : ما يَتَحَصّل من سّبيل النظر . 

أمَا و ویس یس الإشارةٌ إليها وجاءت العبارة عنها بقوله تعالی : 8 إنَّ 


و2 31 فد یا اچ 


َه ندم ولم أَلمَاعَةِ وبا القت وی ما فى الحاو وما درف شن بادا كيت 6دا وا 


م 


بر 5-6 ۴ که جو دع ب 2۲ 2 
ری :23 و آزض تموت ِن لله عليمم خب .٩۱(‏ 


الام الکنری : اه وما تَضمتَت نضمنت من الحشر والتشر والموقف ‏ وما فيه من 
الأهُوالٍ» وحال الخلّق في الچساب » وسقلم مد تيل وعدا وتفصیل الثواب 
والعقاب . 

الم القانية : تنزيل العْی وما یه ۶ تب عليه من الإحياء والاثبات » وقد جاء في الأثر 
أن الله مر وجَل رضم ذلك على يَدَيْ میکائیل » وتحت تظره مَلائِكةٌ لا بُخْصيها إلا الله 
سبحانه در عن أمره في تَتْفِيذٍ المقادير المُتَعَلّقَةٍ بذلك من إِنْشاء الرياح» وتألیفب 
ضغ 

اا وقد رر 


(١)سورة‏ لقمان: آية (۳۶) . 


فک ود من متسب یوت ی رن ا 
له إسرافيل » وفي زمایه من الملايكة ما لا يَعْلَّمُه إلا اللّه تعالی» وقَرَنَ بکل رَحِم مَلکا 
يَجْري على يَدَيْه تَدْبِيرُ النطفة في آطوار الجْلْقة . 


اله الرابعةٌ : قوله تعا “ليا تن ف ادا مر : 
م الرابعة : قو 


وهو معتّى حَبّأه الله سبحانه عن الخلق تحت آستار الاقدار بجکمیه القائمق 
وحُجته البالخق وقذرته القاهرة» ومَشِيئَيِه النَافذة» فكائناتثُ عُدٍ تحت حجاب اللّه 
وب بالكسب عن تغمییها؛ لأنّه آوکد ما عند المرء للمَعْرفةء وأولاه للتتخصيل » وعليه 
يَتَرَكّبُ العْمن والرژق والاجَل والتجات والهلکة والسُرون والنغی والغرایز 
المُردوجة في جبلة الآدَميّ من س به : مکروو له 

الام الخامسة : قوله تعالی : #وما تَذَرِى صن 


۳۹۹ رش 6 
بای 
2 


با به عن العاقبة قبة التي اْفَرَدَ بالاطلاع عليها رَبُ المرّة. 
وقد رونا عن التبئ يفي تأكيدٍ هذه الجُمْلةَ عن جّماعة من الصّحابة ؛ منهم أبو در 
وأبو هريرة؛ قالا : (كان ات 5 یجلس بين ظهرّانن آصحابی فِيَحِيءٌ الغَرِيبٌ فلا 


- 


يَدْرِي أيهم هو حَنَّى یسال عَنْهُ فطلبتا إلى رَسُولٍ الله كل أن تَجْعَلَ له مَجلسا يَعْرِفُهُ 
لالم ْنَا لَه ذکانّا من طِين» کان يَجْلِسٌ عَلَيْه» وَكَنا تجلیس جازیبی فد 
لَجُلُوسٌ وَرَسُول الله كَل في مَجْلِسِهِ إِذْ أقْبَلَ رَجُلُ من اخسن الاس وجها» وَاطیّب 
الاس ریخاء واأنقّی النّاس ربا > کان ابه لم یمسا دَننّء إِذْ وَقَفَ في طرّفب 
تا فَقَالَ : : السّلآمُ عَلَيْكَ يا رَسُولَ الله a‏ 


م ر از ی 


2 ایس فمّا تا و و وا يك يقول له : «اذثه» حَنَّى 


يديه على کیت رَسُولٍ الله ِا سول اللَّه؛ أخبزني ما الاسلام؟ قَالَ : 
معي سا لصّلاة» وتؤتى الرکات وَتَحْج ابیت » 


وتصوم رَمَضَانَ» . قال : فَإِذَا فعلث ذلك فَقَدْ أسْلمت؟ قال : «تَعَمْ» . قال: صَدَفْتَ . 


(۱) السماط: الجماعة من الناس والنخل» والمراد به في الحديث : الجماعة الذين كانوا جلوسا عن جانبيه . 
داجع : النهاية (سمط). 


بجعا 


0 الآية 19۹ ۲ بش 


فال 1 فلمًا آن متا فقو له اله و سدق انكر نا ذلك:: 

ثم قال: يا مُحَمَّدُء آخبزني ما الایمَان؟ قَالَ: «آن توّین بالله َالمَلایکة وّالکتاب 
وَالشّیین» وَتَؤْمِنَ بالقَدر له . 

قال : فَإدًا لت دك مذ آمنث؟ قال: «تم» . قَالَ: صَدَفْتَ . 
قال : قَمَا الإِحْسَان؟ قال ل : «الإِحْسَانُ أن تع عبد الله كأنّك تراک فَإِنْ لَمْ تكن ت ترَاهُ فان 


قال : صدقت . 


قَالَ: فَمَتَى الساعَةُ؟ قال : «فتکس فَلَمْ یج ثم دَعَاهُ فَلَمْ يُحِبْهُ ثم رَقَعَ رَأْسَهُ 
فَحَلَفَ باللّهء وَقَالَ: مَا المَسْتُولَ عنها بأَعْلَّمَ ِن السائل وَلکن لها عَلآَمَاتٌ یجف إِذَا 
ریت رعَاء(۱) الغَتم َمَطَاوَلُونَ في البنیان» وَرَأَيْتَ الحْفاة العُرَاةَ مُلُو ك الأرضء وَرَأْت 


المرأة تَلِدُ رَبَهَاء هن خمسن لا يَعْلَمُمْنَ الا الله : « إنَّ اله ا وی ی 


ص 7 مح ع کے ص ر 


وبمار م ما فى الارحام وم تدری نفسن از ڪب ۹ وما 5 ری نفس بیرض آزض تون 2200# . 
وَذكر كلمة معناهاء * ثم صّعِد إلى السّماء. فقال النبی بلا : «والذي نی بَعَتَ محمّدا بالهُدى 
ودين الحق ما كنت بأغلم به من رجل منكم. وإنه لجبريل تَر عليكم في صورة دخية 
الکلبی . لمکم أمر دييكم0”") : 


E 
شا‎ 
۱ 


8 


)١(‏ رعاء: عع راع كل : جائع وجياع» وتجمع آیضا على رُعَاة؛ مثل : قاض وقضاة وتجمع أيضًا على 
زعیان ؛ مثل : : شاب وشْبَّان والراعي : هو الذي يرعى الماشية ويحفظهاء وراعي الماشية: حافظها. 

راجع : : لسان العرب (رعی) . 
(۲) سورة لقمان : آية رقم (۳4). 
(۳) |سناده صحیح : : آخرجه بهذا اللفظ : النسائي في کتاب الإيمان» نات : صفة الایمان والاسلام» حديث 
رقم ( ۰۵۰۰ واسحاق بن راهویه في مسنده حدیث رقم (۱۱۵). 

وأخرج أبو داود شطره الأول إلى قوله : (فرد عليه النبي يلل )» في کتاب السنت باب : في القدر» حدیث 
رقم (55485). 

رصحح و و في صحیح وضعیف النسائي برقم (48۹1) وامدیث بنحوه في صحیح 
مسلم» كتاب الایمان» باب : بیان الایمان والإسلام والاحسان» حديث رقم (۸ ۰٩‏ ۱۰). 


1 یی سوت ی سرت یج تست هسب بت مب که ببس [ سورة الأنعام | 
المسألة السادسة : قال السُدَي : المُرادُ بهذا زاین الغَيْب . 


اب 


وقال ابڻ عباس : مفاتیح الغَيْبِ حمس » وقراً الآياتِ الخمسن المتقّد لمتقّد 2 
وقال بعضّهم : هو ما يُتَوَصّل به إلى عِلْم العَیْب من قول التاس : (افبَحْ عَلََ كذا) أيْ 
أَعْطِنيء أو عَلَّمْني ما أَتَوَصَّلُ به إليه 

ما قول السّدَيّ : (إنّ الما بالمفایح الخزائِنُ) فمَجارٌ عيذ . 

اما قول ابن باس فَعِلْمٌ سَدِيدٌ من فك شّديلو . 

وَأما قول الثالث فأنکره شیخنا التخوي تزيل مَك وقال : جمعت - أي الفْقة 
السَالِفَةٌ الصَّالِحةٌ من الم - على غيره؛ وذلك من قولهم أصحّ وأولى . 

وَاظثه لم یفهم پم المقصود من هذا القول» ولا اغْتَرّى فيه المعْرّى “1 ولقد الك فیه 
الصّوابَ وسّدّی ES‏ موی عند الله تعالی علمْ الْیّب» 
وبیده الطرْق الموصلة الیه» لایْملکها إلا هو من شاء اطلاعه علیها أطلَعَه» ومَنْ شاء 
حجبه عنها حخجبه ‏ فلا یکون ذلك من افاضته | لا على رسْله بدلیل قوله سبحانه : وا 
م ويه . PZ‏ صو مير موص ۳ رسع ) ( 

اه لمح عل انیب ولک آل تی من سل من يا4 . 

المسألة السَابعة : مَقاماثُ الغَيْبٍ الخمْسة التي لا يَعْلَّمُها إلا اللّه لا أمارة عليها > ولا 
علامة عليهاء إلا ما آخبر به الصَّادِقٌ المُجْبَبَى لاطلاع العْیّب من أماراتِ السَاعدَء 
والأربعة سِواها لا اما عليها ؛ فکل مَنْ قال : (إله یرل الَيْتُ غد) فهو كافك أخبر 
عنه بأماراتٍ ادّعاهاء أو بقول مُطَلَقٍ . ومن قال : (إنْه يَعْلَمٌ ما في الرجم) فهو کافر؛ 
فأما الأمارةٌ على هذا فتَخْتلف ؛ فمنها کف ومنها ر والتّجُربة منها أنْ تقول 
)١(‏ قوله: (ولا اغْتَرَى فيه العْزی) أي وم يقصد فيه مَقْصِده ويقال: عَرَاهُء وَغَارَّة غَرْوّاء وغُوزا: إذا 
قصده. وغزا الأمر وَاعْتَرَامٌُ كلاهما بمعنى قصده ومغزى الكلام : أي مَمْصِده . وعرفث ما يُغرّى من هذا 
الکلام : أي ما يراد منه . 


راجع : لسان العرب (غزا) . 
(۲) سورة آل عمران: من الاية (۱۷۹).: 


[ الآية ا ا 1 146 ] 
الطبيبٌ : إذا كان التَديُ الأَيْمَنُ مُسْوَدٌَ الحلمة فهو دک وان كان ذلك في الثّذي الأَيْسَرِ 
فهو أَنْتَى؛ و كانت المرأةٌ تجد الجثب الأيْمَنَ أثقَل فهو ذَكَرٌء وان وجَّدَّتِ الجثب 
الأشأم”" ال فالولّد نی واذَّعَى ذلك عادة لا واجبًا في الجْلْقة لم نکفره. ولم 


َأمَا من ادعی عِلم الكسب في مُسْتَقْبَلٍ العُمْرٍ فهو كافِرٌء أو أخبرَ عن الکواین ع الجمليَة 
أو المُفْصَّلةَ فيما يكون قبل أنْ یکون فلا ريبة في كفره أيضا . 

فما مَنْ آخبر عن كُسوف انس والقَمَرٍ فقد قال علماؤًنا: یدب ویْْجَنْ ولا 
یکفر . أمَا عَدَمُ تکفیره فلأنّ جماغة قالوا: إنّه آم رد ره بالجساب. وتقدیر المنازل» 
ا آخبر اللّه سبحانه في قوله جَلْ وعَلا : ولق مدزقة 0 فیجسابهم له 
إخبارهم عنه» وصدتهم فيه» تَوَقَفَتْ علماوٌنا عن الخکم بتکفیر هم . 

راما هم لاتهم لو الك على العامة في تغليق الم بال ان ولا 
یدرون قدر القَرْقِ بين هذا وغیره» فوش عقایدهم في الدين» وتَتَرَلْرَل قواعذهم في 
البقين» فأدّبوا حتّى يروا ذلك إذا عَرّفوه ولا يُمْلِنوا به . 


الآية القانية: قوله تعالى: ودا رت الین وضو ف ١اا‏ كمض عنم حى وضو في 


مج ار و روص 


حَدِيثٍ عبرو وما ینک السَيطن فلا لقعد بعد الكرئ مم لو این مایت 4 ۲۳۱ 
فیها مسألتان : 
المسألة الأولى: قال علماؤنا: أم مَرَ اه سبحانه به بيا بالاغراض عن المش کین 
الذينَ یَخوضونٌ في آياتٍ اللّه وفي ذلك نَرَلَثْ . ۱ 
والخؤض موالنشی فیما لا يتَحَصّل حقیقة من الخایض في الماء الذي لا یی 


(۱) انب الأشأم : یعنی الشمال ومنه قیل لليد الشمال : الشُّؤْمى» تأنيث الاشام» والشومی من الیدین : 
نقیض الیمنی» والشأمة : خلاف اليّمْئّة» والمشأمة: خلاف الیمنة» ویقال : تشاءم الرجل : إذا أخذ نحو 
شماله . راجع : لسان العرب (ش أم). 

(۲) سورة يس : من الآية (۳۹). (۳) الآية الثامنة والستون من السورة. 


7 1 [ سورة الأنعام | 
باطث استعیر من المحسوس للل علی ما كينا علیه في الأصولة وحَرمٌ الله 
سبحانه المُشارَكة لهم في ذلك على رسوله بالمُجالسةء سَواءٌ تَكَلَّمَ معهم في ذلك أو 
کرهه . 

وهذا دلیل على أن مجالسة أل المتکر لا تحل . 

المسألة الثانية : قوله تعالی: #وَامًا يسيك الَّيْطنٌ فلا قعد بعد الزگری مم ال 
اميت 4 : 


قال قَوْمٌ: هذا جطابٍ من اللّه سبحانه ليه كله رالمُرادُ بذلك الأمّةُ 


وكأنَ القائلينَ بذلك ذَهَبوا إلى تئزیه الب يكل عن الشْیان وهم كِبارٌ الرّافضةء 
قبّحَهِم الله وا عَدَرْنا أصحابتا في قولهم: إن قوله تعالى: لين رت لح 
۱42 خطاب للأمة مق باسم الح ؛ مسال الزشرالهعلیه فلا عدر لهم في هذا 
لجَوازٍ التسیان على الثبي بل | قال الله تعالی : سفرك تلا تنج ۰۲۲6 وفال يل 
مُخْبرًا عن نفیه : (إِنَّمَا أنَا بَشْرٌ مثلکم آنسی كما تَنسَون»(۰۲۳ وقال وقد سمع فراءة 
رجل یر : «لَقَد آَذكرني كَذَا وکدا آبة كنت آنیینها»۱* . 

وقال في ليلة القدر : «تلاخی رَجْلان فتبیتها» . 

وَقال: «لا ون أحَدُكُمْ تبیت آي كَذَاء 3 شسیتها". كراهية إضافة اللَّمْظٍِ إلى 
القرآن؛ لقوله تعالی : 8 كيك أك ءایشا تسب رکف الوم نمی( . 

وفائِدته : أنّ لفْظ (تسيت) يَنْطَلِقُ على تَرَكْت انطلاقا طِبْقَيّاء ثم نقو ل في سيم 


(۱) سورة الزمر : من الآية (10). (۲) سورة الأعلى: من الآية (؟). 

(۳) متفق عليه : أخرجه البخاري في کتاب الصلاة» باب : التوجه نحو القبلة حيث کان» حدیث رقم 
(۱ ۰4۰ ومسلم في کتاب الصلاة باب : السهو في الصلاة والسجود له حديث رقم (۵۷۲). 

)٤(‏ متفق عليه : آخرجه البخاري في کتاب فضائل القرآن باب : نسیان القرآن وهل یقول : نسیت آية کذا 
وکذا؟ حدیث رقم (۰)۵۰۳۸ ومسلم في کتاب صلاة السافرین وقصرهاء باب : الامر بتعهد القرآن وكراهة 
قول: نسیت آية كذا. وجواز قول: أنسيتهاء حدیث رقم (۷۸۸). عن عائشة رضي الله عنها . 

(ه) سورة طه : من الاية (۱۲۲). 


[ الآية ا سسسب ح یب تج یت ۸۷ 
وجهی مُتَعَلَّقِهِ سَهَوْثُ إذا كان ترکه عن غير قَصّلِء وعمّدت إذا كان ترکه عن قصد ؛ 
ولذلك قال علماوًنا : ان قوله : «مَنْ تام عَنْ صلاة أو نَسِيهَا فَلْيْصَلْهَا رد ذَّكَرَهَا عام في 
وجهي النَّسْيانٍ العَمْدٍ والسَهُو . 

وقوه : «إذا ذَكَرَّها»: يعني أنْ الساهي يَطْرَأً عليه الذّكْرُ يرجه عليه الخطاب. وأنَّ 
العاید ذاکر أَبَدَاء فلا يرال الخطاب يَتَوَجّه عليه أَبَدَا » والله أَعْلّمُ . 


ص جد سر صر صم 2 3 موم ۵ صم 


الآية الا لنذ: و له تعالی : 19 حا ءاتنها هيم عل قوم4ف نرفع درجلت من 
َه إن مَك كيد یز( 
روی ابن وهب وابن القامیم واب عبر الحکم؛ والوليد واو مان 
e‏ رص ر م ۰ ی 
ید بن أسلم عن أبيه : رع درت ن نا ور ڪل زى يلر ع2 » 
بعلم .. 
قال ابڻ وهب عن مالك : ليس العلم بكثرة الروای يةء وإئما هو نورٌ يَضَعْه الله في قَلب 
من يَشاء . 
وقال ابن مَسْعودٍ: (ليس العِلْمُ بکثرة الرٌواية» وإتما هو حَشية اللّه تعالی) ۳۲ . 
روى المتصور عن أبيه عن جّده عن ابن عباس عن التب عله : «هِمّة السُمَهَاء الروایت 
وَهِمّةُ العُلَمَاءِ الدَرَايَة) . 
وَقال مالك لابتی أخته أبى بكر وإسماعيل : إِنْ أحبَيُْما أن يَتْفَعَكما اللّه بهذا الشّأنء 
فأقلا منه وتَمَقّها فيه . 
وروی ابن القاسم عن مالك : نَرْقَعُ دَرَجاتٍ مَنْ نَسَاءُ في الدنیا . 
() الآية الثالثة والشمانون من السورة.) (1) سورة يوقت ف الایة (۷۹): 


برقم (۱۷۷۳۳) وقال : رواه الطبراني وإسناده جيد إلا أن عونا - أحد رجال السند- لم يدرك ابن مسعود - 
رضي الله عنه - . 


۲۸۸ 1 [ سو رة الأنعام 3 

قال القاضى : وصَّدّق! عِلْمُ الدثیا ئوان الأحوة وساي 

والذي آوتبه إتراهيم من الیلم بالححة. وهي التي تذَكَرُ للخَضْمٍ على طريقٍ 
المُقابَلة» كان في الدثيا بظهور دلالة التَؤحيدٍ وبَيانِ عضمة ابُراهیم عن الجهل بالله 
تعالى» والشك فيه» والاخبار أن ما جرى بينه وبين قَوْمِه إِنّما كان احتِجاجًا ولم يكن 
اعتقادا» وقد مدنا ذلك فى (المُشْكِلَيْن) . 

الآية الرابعة: قوله تعالى: وچک زد 

َيه خر إن هر لا کر سر4 

قال باه يا هذه ب اصولية فإتها ثيد مسألة من الأصولء 
وهي أن التّبيّ وأمّه هل تَعَبّدوا بشر مَنْ قبلّهم أم لا؟ وقد ناما في الأصول 
فلتثظر هناك . 

ها من الاحکام العَمَل بما طهر من آفعالهم» وآخبزنا ع عنهم الثبیْ یوئبت 


الصّحيح عن التب واللفْظٌ للبُخاريٌ عن العَوّام قال : ات جات متخ( 
فقال: سألّت ابنَ باس من أيْنَ سَّجَدْت؟ فقال: أوما تَقْرَأ: #ومن ذَرَيَيْفِ داد 
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وَسْلَيِمنَ 4 إلى قوله : «أوْلِيِكَ الب حَدَى اله دهم اند 4 . وکان داوّد عليه 
ڪا مِمِنْ یه تبیکم اة أن يقتدي به» فسجدها داود» فسجدها 
رسول الله ۱۹9۵ ۳۱ وستّراها مُسْتَوفاةً في سورة (ص) إِنْ شاء اللّه تعالی . 
الآية الخاميسة: قوله تعالی: #انظيا إل کمریه إا انم وي4 
فيها مسألتان : 
المسألة الأولى : في تفسیر اليثع : فيه ثلاثة أقوال : 


(١)الآية‏ التسعون من السورة. 
(۲)من الآية الرابعة والثمانين إلى الآية التسعين من هذه السورة . 
(؟)أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن» سورة (ص)۰ حديث رقم (4۸۰۷). 


ا ل 3 ۱8 


الأول : : الطيبٌ والنْضْحٌ ؛ يُقال: ینم الَمَر بت ويونِعٌ» والقَمَرُ يانِعٌ ومونِعٌ» إذا أذرك . 

الثاني : قال ابن الاثباري : الع جع يانِع ٠‏ وهو مدرك البالعُ . 

الثالث : : قال الفراء : (تع) آل من (ع) ومعناه احَر ومنه ما روي في حديثٍ 
الملاعنة : 5989 خر یف ال وهي را حارام ال :هلت 
باسبو وس الل سات للك مين العا وا 
من العِلم والقذرقء وفَضّلّه من الحُكم والشريعة . 

ومن ألفاظ الحدیث اا و 

قال الأصمَعئ : إذا تَغْيَرَ البسر إلى الحمرة و قيل : هذه * شتحة 4 وقد اق 

وقد قال ابن وهب قال مالك وهي : 

المسألة الثانية : إل مرو إا أثمر ويتموء » : 


(۲( 


الإيناع : الطيبٌ بغیر فسادٍ ولا نش . قال مالك : والتقش أن تنقش أسفل البسرة حتى 
ترطب . رید یب فيهاء ی دُخول الهواء إليه فيَرْطْبُ مُعَجّلاً؛ فليس ذلك 
البَنْعُ المُراد في القرآن» ولا هو الذي بط به رسول الله 5 الببِع» وإنّما هو ما یکون 


من ذاته بغير مُحاولة وفي بعض بلاد التين» وهي البلادُ البارد لا يضح حتّى یدخل 
۲ هكذا بالاصل (الينَعَة) وفي مسند أحمد: «فإذا هو أحيمر مثل النَبْقَّةة حديث رقم (۲۲۷۳۵) وفي 
البخاري : «فإن جاءت به أحمر كأنه وَحرة» وفي رواية: «أحيمر كأنه وَحَرَة» . أخرجه البخاري في كتاب 

تفسير القرآن باب : ولي بر رجهم . . .€ الآية» حديث رقم (4740) وفي كتاب الطلاق» باب : 
التلاعن في المسجد» حديث رقم (۰۹ 0 
(۲) متفق عليه : ' أخرجه البخاري في كتاب البيوع» باب : بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء حديث رقم 
(2)), ومسلم في كتاب البیوع» باب : النهي عن المحاقلة والزابنة. : . حديث رقم )١161775(‏ عن جابر 
و 

(نمى رسول الله ۰25 رلا اي سي سس 

لسعيد: وما تُشَفْح؟ قال : حتى مار وتضفار ويؤكل منها. . 


ا ]ی ي ي سب یی سه سنت | شورة الأنهام | 
في فيه عمود قد دهِن بِرَيْتِء فإذا طاب حَل بَيْعْه ؛ لأ ذلك ضرورة الهواء وعادة 

البلادء ولولا ذلك ما طابٌ في وقت الطيب . 

قال الرْبَيِرُ بخ بکار : قُلْت لعبدٍ الملِكِ بن الماجشون - وقد رأيته یل الرطْب 
ُنصّمْه -: كيف نعل هذاء وقد تھی رَسُول لقع م َة تقصيع الرْطب؟ ! فقال انا 
تھی رسول الله يكل عن ته تقْصيع الب حيث كان ال به» وقد جاء الله بالرخاء 
والخیر» والكزاة ماه بالف أك اة في اة وذلك كرد مع الب فاذا لم 
و 
الآية الشادسة: قوله تعالى Ep‏ ا اليرت 2و فن دون ا ا آنه عدوا 

یر علو كلك و 050 مَةَ عله 2 لل ريم تَرَجِعَهُرْ 
5 7 کا ES‏ 

فيها مسألتان : 

المسألة الأولى: اتَقَنَ العلماء على أن معنى الایة: لا تَسْبَّوا آلهة الکقار فیَْبوا 
إلهكم . 

وكذلك هو؛ فإنّ السب في غير الحُجّة فعل الأذني 

وَقال الب يك : «لَعَنَ اللَّهُ الوَجُلَ یسب أَبَوَيْه . قیل : يا رَسُولَ اللَّه؛ وَكَيِفَ یسب 

بَوَيْو؟! قَالَ: يَسْبُ ابا الرجل فيسب E‏ ا اه ی الا 

O 11 1 1 1 1 1 1 160‏ 
َعَلّنَ علماؤنا بهذه الآية في سد الدرائع» وهو کل عَقْدٍ جائز في الظاهر یوول أو ینکن 
ان يتَوَصّلَ به إلى محظورء وسَعَرَى هذه المسالة موف في سورة الأغرافي . 


)١(‏ الآية الثامنة بعد المائة من السورة. 
(۲) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب: بیان الكبائر وأكبرهاء حديث رقم (40) عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما . 


ا میت کت توف بت نت کی 1 ۱ 
وقد قیل : إن المُشْرِكينَ قالوا: لين لم تَنْتَهُنَ عن سب آلهتنا لَتَسْبّنَ إلهكم!! 
رل الله تعالی هذه الآية "“. 
المسألة الثانية : هذا یل على أن للمّحِقٌ أن يكف عن حز يكونٌ له إذا دی ذلك إلى 
ضَرَرٍ يكونٌ في الدّينء وهذا فيه نَظَرٌ طَّويل» اختصازه : أنّ الحقّ إِنْ كان واجبًا فیأغذه 
بكلّ حال» وإِنْ كان جائرًا ففيه يكونٌ هذا القول واللّه أَعْلّمُ . 
الآية السَابعة: قوله تعالى: 3 قسموا يللو جَهد يسني لين جاءتم. عه لمن يبا قل 
نما لیت عند 1 7 5 نهنا 1 یت ک I:‏ 
فيها آربغ مسائل : 
المسألة الأولى : في سبب ثزولها : 
روي أن ریا كَلْمَهُم الئّبئ ب الوا: یا مُحَمَّدْء تخبرتا أن مُوسَى كان مَعَهُ عصّا 
لحر یه الحَجر ارت رن انشا عذرة غتا. ولج ال جیی كان ي 
وَتُخْبِرْنَا أن تَمُودَ كَانَتْ لَهُمْ نَاقَة؛ فأیتا من الآيَاتِ خی نُصَدّقَك!! 
قال سول اللّه يله : أي شيء ون أن نیگن بو قالوا: تخت 5 اس دبا 
قال لَهُمْ : «فَإن فَعَلْت تُصَدَّقُوني؟» قالوا: : ع نَعَمْ؛ والله لین فَعَلْتَ لك أجْمَعُونَ! ! 
َقَام سول له ل يَدْعُوء فَجَاءَهُ جبریل يكل نما ری 
وَلَئْنْ اسل الله تَعَالَى آية وَلَمْ يُصَدَهُوا ند دك لد وان شفت د فَائْرَكُهُمْ حَتى 
یوب تَائيُهُمْ . فَقَالَ رَسُول الله كللهِ: «بل یثوب تایبهم» . فاْزّل اللّه تعالى هذه 
الایة ۳۱ إلى قوله : عبارو © . ۱ 
المسألة الثانية: قوله تعالى : جمد بم : يعني خاية أْمانهم التي لها مهم 
وَانْتَهَتْ إليه قذرتهم ؛ وذلك آنهم كانوا ي يَعْتَقِدونَ أنّ اللّهَ تعالى هو الإِلَهُ الاظم وان 


)١(‏ راجع : أسباب النزول للواحدي ص (۱۸۲). ۲) الاية التاسعة بعد المائة من السورة. 
(۳) راجع : أسباب النزول للواحدي» ص (۱۸۳). (4) من الآية الحادية عشرة بعد المائة من السورة. 


۳۳۹۳ 7 سورة الانعام ۳ 
هذه الآلهة تما یعْبُدوتها ظَنّا منهم أنّها تُقَرْبُهم إلى الله رُلْفَى . 

المسألة التالفةٌ : قوله تعالى : عم 8 كان غاية أيْمانٍ الکثار على اعتفادهم الذي 
قَدَمْناء فائه غاية أيْمانٍ المسلمينَ؛ لقوله يِهِ: «مَنْ كَانَ حَالقًا فلیخلف بالله أو 
لِيصْمُث» (۲۱. وهذا يُمِيدُ المئعَ من الحلفب بغير اللَّهِ . 

والحلف بغير الله على وجهین : 

أحدُهما: على وجه التخريمء بأنْ يَحْلِفَ بغير الله سبحانه تعالى مُعَظُمًا له مع اللّه 
ین فهذا کفر . 

تبكر يي E‏ يات في 7] 

ا ور رن اه 2 فیما إذا قال : إِنْ 
دَحَلْتُ الدَارَ فامرأتي طالِقٌء أو عبدي حر . فهذه يمين مق مُنْعَقِدةٌ وهي أصل لغیرها من 
الأيْمانِء وقد تَكَئَرَتْ فى كثُب الفقه وترکب عليها مسألة رابعة : 

المسألة الرابمةٌ : وهي : ما إذا قال : الأيْمان تَلْرَمّه إِنْ كان كذا وکذا . وقد كانت هذه 
اليَمِينُ في صَّدْرٍ الإسلام مَعْروفة بغير هذه الصّورة؛ كانوا يقولون: (عَلَيّ شد ما أحَدَّه 
أحدٌّ على أحد)» فقال مالك : يُطَلَّقُ یساءه . ثم تكائّرَتٍ الصّوَّرُ حتی آلّث بين النّاس إلى 
ی 

وقد كان شیخُنا آبو بكر الفِهريُ يقول: يَلْرَمُه إطْعامٌ ثلائینَ سکیا إذا حَنْتَ فیها؛ 
لأنّ قوله : (الأيْمان) جَمْعٌ يَمِين» وهو لو قال : : (عَلَيّ يَمِينٌ): وحیت لَلَزِمَئه كفارة . 
0 (عَلَيَّ ي يَمِينانِ) لَلَزِمَئْه کفارتان إذا حَنْتَ . والایْمان جَمْعٌ یمین فيلْرَمّه فيها فيها 

وکان أهل المَیروان قد اختلّفوا فيها اختلافا كثيرًا مَرْجِعُه إلى فولْین : 

ان نيك أن الطلاق فيها ثلاث . 
(۱) تقدم تخريجه في تفسير الآية (۲۲) من سورة البقرة» والحديث متفق عليه . 


1 


۱ ا سس یت یجیسب 1 ۳ 

والقانی : أن الطْلاق فیها واحدة بائنة . 

وقد جَمَعْتُْ في المسألة رسالة إبَانَ كنت بافريقيت وقد کثر السُؤال فیها عَلَىَء 
فاستَخَْت الله سبحانه وتعالى على مُتَوَسّطٍ من الأقوال لم أخرخ فيه عن جادة الأدِلَةء 
ولا عن أصل إمام لائْمَةٍ مالك بن أنّس . 

أمَا أصل مالك فقوله فيمَنْ قال : ل 
بلق ننساءه؛ وذلك لأنّ التَاسّ كانوا في زّمانه وقبل ذلك يَحْلِفُونَ في البيعة ويتَوَنَّونَ 
فیما یَخْتاجونّ إليه من العُهودٍ في المُحالْف» ويُدْخِلونَ في الیّمین بالله ۳ بالعِئْق 
والطْلاق والحجٌ وغیره؛ فلمّا سيل مالك عن هذه التازلة واصحابه رَأوا أن الحرج 
علیهم في أن يركوا معه آژواجّه مُحْتَبَسِينَ في اللکاح» وممّا یأغذه الاس بعضهم على 
بعض الطلاق فَحَرّجوا في ذلك» وقالوا: بل نساءه . 

وَأمَا طریق الأدِلَةَ فلان الالّف واللام لا تخلو أن يُراد بها هاهنا الجنس أو العَهْدْء فان 
دخلث للعَهْدٍ فالمنهود قولّك (باللّه)» فيكونٌ ما قاله الفِهْريٌ . وَإِنْ دخلث للجئس 
فالطلاق جشن ‏ فيڏځُل فيها ولا یی عَدَدُه ؛ فان الذي يفي أنْ يَدْحْلَ من کل جنس 
معّی واحدّ» فته لو دخل في الجلس المعنى کل هآ يدق بجميع ماله ؛ إِذْ قد 
تون الصَّدَقةُ بجميع المال يَمِينّاء ونافذة فيما إذا كان المال مُمَينَا في دار أو عبر أو داب 
أو كبش وتصَدّقَ بذلك» فإنّه يلمد إجماعًا ؛ فتبَصّرنا ذلك» وأخذنا بالوَّسَّطٍ منه» وقد 
بَسَطنا ذلك في الرّسالةٍ الحاكمة على الأيْمانٍ اللآزمةء وهُناك يَسْتَوْفي النَاظِرُ غَرَضَه 
منهاء والله عَنَّ وجل ال وبه التوفيق 


زین 


الآية الّامنة: قوله تعالی: ولا تألوا يئا لر پگ اسهم ال ڪيه ول لو رل 
41 بطد E. 18 2 e‏ ك 1۳ 01 ۰ ۸ وء هم تک رون 6 ۱۱۱ 


ر۱)الاية الواحدة والعشرون بعد المائة . 


ل 1 1 ۰( ۰ ۰۰۰۰ عم سح [ سور 7 الانعام | 
المسألة الأولى : روى الترمذي وغیره عن ابن عَبَاس قال : (أتى أَنَامنٌ الیل الوا : 


با رَسُوَلَ الل أتأكل ما تَقُلٌء ولا تال ما قَتَلَ اللّهُ؟! رل الله تَعَالَى : «فعلوا معا 
11 اتم لله عه إن خم ...€ إلى قوله: کر 97 . 

المسألةٌ القانية : قوله تعالى : فكوا مما دک ام 6 يفضي بدلیل الخطاب على 
راي سن قرا ألا کل ما لم گر اسم الله عليه ؛ لاله لالم وهو جَواز الأكلِ على 
أحدٍ وصفی ي الشّيءء وهو ما در اسم الّه علیه فل علی أن اا بخلاف مد 
أن الله تعالی بَّنَ الحُكْمَيْنِ بتَصّيْنِ » وتکلْم فيهما بکلامین صَریحین » فقال في المُقابلٍ 
القاني : «ولا الوا ين 1 دو ات آل د4 . ۱ 

سای و E‏ 0 ا ات 
ر زا ما ا اط رد6 7" . 

المعنى : ما الماع لكم من أكل ما سم 0 سَمینم عليه زبکم وان قل فتلتموه بایدیکم» وقد 
0 بين اللّهِ لكم المُّحَرّمٌ» وأوضّحّ لكم المُحَلَلء لدم عر میات ع اب بنج ب 
واه فكيف وقد أذْنَ له في القَثْلٍ والتسمية عليه وأكلهء فكيف يقابل ذلك من 
تفُصيل الله وخکیه وإيضاحه وشرچه بهَوّی باطل ورأي فاسِدء صَدّرا عن غير علم 
وكانا باعتداء ثم وربك آغلم بِالمُعْتَدِينَ . ۹ | 

المسألة الرابع: قوله تعالی : ودرا طهر لاثم وباطئه:» 7 " . 


)١(‏ اسناده صحیح : : آخرجه اترمي في کناب تفسیر ار باب : ومن سورة الأنعام» حدیث رقم 
(۳۰۲۹) وقال : هذا حديث حسن غريب . واحدیث صححه الالباني في صحیح الترمذي برقم (۳۰۱۹). 
وأخرجه بنحوه أبو داود في كتاب الضحاياء باب : في ذبائح أهل الکتاب ار اال ل 
(جاءت اليهود إلى النبي كَل فقالوا : ناکل مما قتلنا ولا نأكل ما قتل الله؟! فأنزل الله : ولا توا یا ل 
يدو سم أ علَئَهِ4 إلى آخر الآية) . 

والحديث قال فيه الألباني : صحیحء لكن ذکر اليهود فيه منکر » والحفوظ أنهم المشركون. انظر صحيح 
وضعيف أب داود رقم (۲۱۸۹). 
(۲) من الآية التاسعة عشرة بعد المائة من السورة. 
(۳) من الآية العشرين بعد المائة من السورة . 


[ الایة ۱۱۲۱ ۱ 7 ۳۲۹۵ 

المعنى : قد فصّل لكم المُحَرّمٌ فذروه وهو الائم ظامرا وباطتا . 

وفي ذلك للعلماء ستة أقوال' © : 
الاول : ظاهره وباطثه : سره وعلانيئُه : قاله مُجاهِد وقتادة . 
القاني : قال سعید بن جبیر ر : ظاهرٌ الاثم یکاخ ذواتِ المحارم» وباطثه الزنا. 
القالث : ظاهر الإثم أصحاب الرّایاتِ من الرّواني» وباطثه ذواتِ الأخدان . قاله 
السدي وغیره . ۱ 
الرابع : ظاهر الاثم طواف العُرْيانِ» وباطثه الزّنا . قاله اب ی . 

ی ار وروی وی اي وی دی ایب 
القولٍ الخایس ظاهر الاثم الخَمْرُء وباطثه الم والمُتصّفٌء وسين ذلك في سورة 
الاغرافب إن شاء الله تعالی . 

وَيُحْتَمَ وجها سادسّاء وهو أن يكون ظاه* الإثم واضِحٌ المُحَرَماتِ . وباطه 
الشبّهاتٍ. ومنها الذْرائِعٌ» وهي المُباحاث التي يُتَوَصّل بها إلى المُحَرّماتِ» وسّيأتي 
ذلك في موضعه 
المسألة الخامسةً : قوله تعالى : ولا توا ونا ر بر ام ال علَنَه 4 : 

يعني : فمُطْلَّقُ سبب الآيةٍ الميتهٌُ؛ وهي التي قالوا هم فيها: ولا اكل مِمًا قىل الله . 
فقال اللّه لهم : لا تاکُلوا منها؛ فانکم لم تذكُروا اسم اللّه عليها . فان یل وهي : 
المسالة السایسةٌ: هذا هو السّبّبُ الذي خرجث عليه الاك وقضر اللْظ الوارد على 
السَبّب الموّرود عليه إذا كاف اللفظ متا دون عطنه عليه - لا يجورٌ لغة ولا کم . 

قلنا : قدآنَ آن تکیت لکم نُكَت أصوليّة وقَعث تفاریق في آقوال العلماء ها نله 
من فك شدیدی» وذلك أن نقول : مَهْما قُْنا: إن الط الوارة على سبب» هل يُقْصَّرُ عليه 


.) ١ ۰۵٩۹۰ /١( راجعها في : النكت والعيون للماوردي‎ )١( 


15 مسبج یت یی یی سني | شورة الأنعام | 
أم لا؟ فإنًا لا نُخْرِجٌ السَّبّبَ عنهء بل ثقژه فيه» ونَعْطِف به علیه ولا تَمْتَتِعُ آن يُضافٌ 
غیره ليه إذا احتَمَلَّه اللّقْظّء أو قام عليه الدلیل ؛ فقوله : ولا تأکلوا يا ر يدو ام اه 
بو ضایر في تال الميتة بشموم افده وكريها سیب لورووه بويدخل: فيه ما دک 
اسم الله عليه اسم غير الله من ال لهة المْبْطَلةٍ وهي : 

المسألة السابعة : بموم أنه لم يُذْكّر اسم اللّه عليه» وبزیادة ذكر غير اللّه عليه الذي 
يقتضي تَحریمّه هذا الَف عُمومًا ومعناه تَنْبِيهًا من طریق الأؤْلى. ويقتضي تخریمه تَصّا 
قوله : و ال له پیب فقد تَوارَدَ على تخریم ذلك التصل والعمومٌ والتثییه من 
طریق الاولی بالتخریم لظاهر أدلة السرع عليه الا . وَهذا من بديع الاستثباط في موارد 
الأولة المُماثلة في اقیضاء الخکم الو احد عليه . 

وهل يَدْخْلٌ فيه ما ات ا ا ا 
جدا قد مَهَّدْنا القول فيها في (تَخْلِيصٍ الطريقَتَيْنِ)» ولكتّنا ذه نشیر فيها هاهُنا إلى نکتة 
تَتعَلّقُ بالمقصود؛ فنقول: اختلف العلماء في مَتْروكِ التَنمية على ستة أقوال : 

الأول : إن تَرَكَها سَهًْا لت . وَإِنْ ترکها عَمْدَا لم تک . قاله في الكتاب مالك وابنُ 
القاسم وأبو حنيفت وعيسى › وأصبغ . 

الثاني : إِنْ ترکها عامدا أو ناسیا تُؤْكَل . قاله الحسَنٌ والشَافعی . 


الى 


القالث : أنه إن ترکها عامدا أو ناسیا حرم أكلها . قاله ابن سيرينَ وأحمد. 


- 


الرابع : إن ترکها مَتَعَمّدَا کرء أكلها ولم تَحَرَّمْ . قاله القاضي أبو الحسّن» والشیخ أبو 
بكر من أصحابناء وهو ظاهر قول الشافعی . 

الخایسن : قال أحمد بن بل : الشَسْمِيةٌ شَرْطُ في إِرْسالٍ الکلب دون السهم . في 
إحدى روايتيه . 


س 


السَادِسٌ : قال القاضي أبو بكر رَضيّ الله عنه : يَجِبُ أن تُعَلَّنَ هذه الاحکام بالقرآن 
وال والدلائل المعتويّة التى انها ریم 


LI ۳ الآية‎ 

َأمّا القرآنُ فقد قال تعالى e‏ وا یا کر ام أ ع . «ولا تأ ڪاو معا 
لله م6 فبيّنَ الحالیّن وأوف ضَحَ الحکمین . 

وَقوله : # ولا لا تأکلوا يا ل بر لا هي محمول على التځریم» ولا يجوز 
حَمْله على الكراهة ؛ لتاوله في بعض م مقتضياته الحرام المحض » ولا يجوز أن 
تكد وّهذا من شين عله الأصول . 

وَأمَا السُنَةُ فقوله يي في الصّحاح : «مَا أَنْهَرَ الم وَذْكِرَ اسْمْ الله عَلیی فَكل» ۱ . 

وقال أيضًا علد : «إذا ارسَلت كَلْبَكَ المعلم. وَذكرات اسم الله عَلَيْهِ فکل» (۲۲. 

وَقال أيضًا يَلِةِ: «وَإِنْ وَجَدْتَ مَع کلبك كَلْبَا آخَرَ فلا تأكل ؛ قائك إِنَّمَا سَمَيْتَ عَلَى 
كلبك وَلَمْ تسم عَلَى الاخر» 9" . 

وهذه أدِلَةَ ظاهرة غالبة عالية وذلك من أظهر الأدلة . وَأْعْجَبٌ لرأس المُحَقَقَينَ إمام 
الحرَمَيْنٍ يقول في مُعارّضة هذا: وَذِكر الله (تما شرع في ارب والذَبْحُ ليس بقربة. 

قلنا: هذا فاسد من ثلاث آوجه : 

القاني : أن ذِكْرَ الله مَشْروعٌ في كل حَركةٍ وسکنق» حبّى في خطبة التكاح» وإِنّما 
تَخْتَلِف درّجاته : بالوجوب والاستخیاب . 


(۱) مه متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع منها : کتاب الجهاد والسیر باب : ما یکره من ذبح الابل 
وین حدیث رقم (۳۰۷۰) ومسلم في کتاب الاضاحي. باب : جواز الذبح بکل ما آنهر الدم 
حدیث رقم (۱۹۱۸). 

(۲) متفق عليه : آخرجه البخاري في مواضع › منها : کتاب الذبائح والصید. باب : صيد العراض» حديث 
رقم ( ۷ ۰)۵ ومسلم في کتاب الصید والذبائح» باب : الصید بالكلاب العلمت حدیث رقم (۱۹۲۹). 
(۳) متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع » منها : کتاب الوضوء باب : إذا شرب الکلب في إناء آحدکم 
فليغسله سبعاء حديث رقم () ومسلم في كتاب الصيد والذبائح › باب : الصید بالكلاب العلمت 
حديث رقم .)١1959(‏ 


1 ۳۹۸ 8 [ سو رة الأنعام 4 
القايث : أن الذبيحة قربة؛ بدلیل ۳ إلى النَبّةِ عندنا وعندّك» وقد قال ال 
تعالی : #لن یال الله نها ولا ماؤها وکیکن بل لتقو یک ۱ 

فان قيلَ: المُرادُ بر اسم اللّه 09 لأنّ الذَّكْرَ یضادٌ التّمْيانَ» ومَحَل التّنیان 
القَلْبُء فمَحَلٌ الذّكْر اقب . 

وقد روى البراءٌ بنُ عازب وغیره عن التبيّ ی: «اسْمْ الله عَلَى قلب كل مُوْمِنِ يُسَمّي 
أو لم يْسَمُ». ولهذا تجرئه الذبيحة إذا نسي التّسْمية؛ تَعْويلاً على ما في قَلْبه من 
اسم الله سبحانه . 

لا : الک کول باللسان کون بالقّلب» والذي کانت العرت مله 2 OE‏ 
الاصنام والتّصّب باللسان» فتَسَمٌ اللّه ذلك بذكر الله في الالینق» واستَمَرٌ ذلك في 
ال ی ای ید ا 
إلى أن موضِع | لنمية وموضوعها اما هو في الذبائح لا في الطهارة . 

وَأمَا الحديثُ الذي تَعَلقوا به في قوله : (اسم الله عَلَى قَلب کل مُؤْيِن» فحديتٌ 
ضعیف لا تلَفْتوا إليه . 

ما الناسي للشنمية على الذبيحة فائها لم تخر م عليه ؛ لأنّ الله تعالی قال : ولم 
لسن > وليس التاسي فامیقا بإجماع› ن 

فان قیل : وكذلك المتَعَمّد ليس بفاسق إِنْ أكلها (جماعا؛ لأنها مسألة اجتهاد اختلف 
العلماءٌ فيها . 

فنا : قد أجَبنا عن هذه التُّكْتة فى مسائل الخلافي» وصَّرَحُنا فيه بالحق من وجوو؛ 
الوا و ارب ا 


أحذها : آن يرك التسمية إذا آضجع الذبيحة؛ لاله یقول : (قلبي مكلو مق اسمام الله 


(١)سورة‏ اج : من الاية (۳۷). 


[ الآية 1 ۹۹ 
وتوحیده فلا أفتَقِرُ إلى ذکر ذلك بلساني) فذلك یجُزیه ؛ لأنه قد و 
وَإنْ قال: (لیس هذا موضِمٌ التَسْمية صّريحة» فاتها ليست بِقَرْبةِ) فهذا يُجُزيه لکوّنه 
على مذهب يصح اعتقاده اجتهادا للمَجْتَهِدٍ فيه وتقليدًا لم قله وَإِنْ قال: (لا 
أَسَمّيء واي قدر للسَّسْميةِ؟!) فهذا ماود كاذه فاسِنٌ لا وکل بت فإنّما يصو 
الخلاف في المسألةٍ على الصورة تین الأولييْن» فأمّا على الصّورة الثالثة فلا تشخيص 

لها . 

والذي نَعْتَمِدٌ عليه في صورة التاسي أن الخطاب لا یرجه إليه ؛ لاستحالت خيطاب 
التاسي؛ فالشَوط ليس بواجب عليه . 

المسألة التَامِنة: قوله تعالی : ##وَإِنَّ بط لوحو اك ایهم 6 : 


الل ال ا بلي الألرب من هام وخیاء وهذا ما یط شیو خ التَصَوّفب» 
يلکره جُهّال المُتَوَسَُّمِينَ ین بالیلم» ولم يلموا أن الوح على 3 ثلاثةٍ ام وا الاق 
في جميعها جائرٌ في دين اللّه او نعم تون أن ال سبحانه قد سَمّى هام الشنياطين 
وخیا؟! وكُل ما يقومٌ بالقَلْب من الخواطر فهو خَلْقُ اللّه؛ِ فكل ما كان من الشّرٌ 
أضاقه اللّه إلى الشیطان - كان من الخیْر أضافّه اللّه إلى الملّكِء وَفي الحدیث : 
«إنَّ القَلْبَ بَيْنَ لمْتین ٩۳۰‏ : لَمّةَ مِن المَلّكِ وَلَمّةَ ین الشیطان ؛ مه المَلَّكِ إِيِعَادْ بالخیر 
وتَضْديق بالحَقء وَلَمّهُ الشیطان ی بالشّرٌ وَتكذِيبٌ بِالحَق70" . 


(۱) لمن : : اللَّمّة : الهمّة والخطرة تقع في القلب قال ابن الأثير : آراد إلمام الك أو الشیطان به والقرب 
مله فما کان من خطرات الثیر فهو من الف وما كان من خطرات الشر فهو من الشیطان. 
راجع النهاية» ولسان العرب (لم) . 

(۲) إسناده ضعیف : آخرجه الترمذي في کتاب تفسیر القرآن» باب: ومن سورة البقرة» حدیث رقم 
(۰)۲۹۸۸ وقال: هذا حديث غريب وهو حدیث أبي الاحوص لا نعلمه مرفوعا الا من حدیث أبي 
لوا . وأخرجه النسائي في الکبری؛ کتاب التفسیر» سورة البقرة» حدیث رقم (۱۱۰۵۱) وابن 
حبان في کتاب الرقائق» باب : الأدعيةء حديث رقم ۰)4٩۷(‏ والبيهقي في شعب الایمان حدیث رقم 
(7 4۵۰ وأبو يعلى في مسنده برقم (4۹۹۹). والبزار في مسنده برقم (۲۰۲۷). والحديث ضعفه الألباني 
في ضعیف الجامع برقم (۱۹۲۳). وأخرجه احاکم موقوفا على أبي بكر -رضي الله عنه- برقم )٩۰۲۱(‏ 
وسكت عنه الحاكم والذهبي . 


ا ا کی تور الأنهام ۱ 
المسألة التاسعة : قوله تعالى : « روم : 
المُجِادَلةُ: دَفْعُ القول على القول على طَريتٍ الحُجّةَ لوق مَأخودٌ من (الأجْدَلِ) : 
طاو ری » أو لقَصْد الجُعالَبةِ؛ كأنْ یره على الجدالة” . 

ويكونٌ حَقًّا في نرق الحقّ وباطلاً في تُصْرة الباطِل . 

قال تعالى : «ولا لا مر آلجتب لا يالى هى سني . 

المسألة العاشرة : قوله تعالى : #وإن أطعتوهم لک کر # : 

تما یک ون المؤمِنٌ بطاعة المّشْرِكِ مسرا إذا آطاعّه في اعتقاوه الذي هو مَحَل الكفر 
والإيمانٍ . 

فإذا أطاعه في الفعل وعقده سَلِيمٌ مُسْتَمِرٌ على التَوْحِيدٍ وَالتَصّدِيقٍ فهو عاص» 
فافهّموا ذلك في کل موضع › واللّه عم . 
الآية التاسعة: والعاشرق والحادية عَشْرة: قوله تعالى: «إرَجَمَنُواْ يه مِنَا درا مرح 
ال کر لاض با 5 
ڪهم فلا صل إل انه رما كات له فهو سل إن شکایهم سا ما 


عمس بير 
م 


مج و رس دہ 


م طم جوم r‏ ت : > مه + ef‏ 5 
يڪرت © وَكَدَلِكَ رت لكثير يت منکن صَْلَ أزْلدرِهِم شگاز 


م ری 
مط 


ئ 


م سر کو اسع £ لبر کک ۳ص لک 2 سس > ٤‏ 
۶۸ ور 6س ور 1 سر سر سم 1 ع مث يم 6 ر ر 
رها وَأَشَمٌ لا يَدْرُونَ اسم ال عليها افثراء عه سبجریهم يما ڪانوا یفروت 9 


مریم ره جم ال برد ٠‏ 7 أ ود دير ور ر مسر r‏ و جا ار ر 

وقالوا ما ف بطون هله الاملر خالصة [زکورنا وحرم 1 زوجتا وإن یکن 
4 4 21 1 ا r‏ مر را و مس رو 20 ص 1 ب عرو وحم کک“ مگ م م 
مه فهم فيه شرکاه سره وصنهم ان ححكيم عليمٌ 416۱ فد حيس الزن 


e 
صے دم‎ 


(۱) الحدالة : الأرض لشدتهاء وقيل: هي أرض ذات رَمْل دقيق . راجع : لسان العرب (جدل) . 
(۲) سورة العنكبوت: من الاية (55). 


ا ا ا سیب رب توح 1 


امس 9 4 م2 A2‏ 


لوا وده سقها بت علر وکوا ما رهم اله اف عل ای فد صلا وم 
کر مه مرت 6 ٩‏ 
العرب یغرم فوق اللاي والباثة من سورة نام إلى قوله تعالى ۰ #قد عم اه 
3 000 ھ ع ر م 9 
لوا دهم سمهلا بتر ری 
ومذا الذي قاله رضي الله عنه کلام صحيمٌ . ۰ فانها د تَصَرَفَتْ بعقولها القاصرة في تَنْويع 
الحلال والحرام سَفاهة بغير مَعْرفةٍ ولا عَدّل ؛ والذي تم تصَرّفَتْ بالجهّل فيه من اتخاذ 
آلهة اعظم جهلاً وآکبر جزمًا؛ فان الاعتداء على الله أعظم من الاعتداء على 


والدّلیل على أن الله تعالی واحد في ذاتّه» واحذ في صفاته » واحد في مَخْلوقاه أبن 
وَأوضَحٌ من الدّليلٍ على أن هذا حلال وهذا حرام . 

وقد رُوِيَ أن رجلاً قال لعَمْرو بن العاص : خم على كمال عقولكم ووفورٍ أحلايكم 
كنتم تَعْبّدونَ الحجَرّ! فقال عَمْرُو: تلك عُقول کادّها باريها . 

المسألة القانيةٌ : هذا الذي أخبرَ اللّه تعالى عنه من سَخافة العرب وجهلها أمرٌ ده الله 
تعالى بالاسلام» وأبْطله َة ببَعْثِةَ الرزسول كك وكان من الظاهر لنا أنْ تُميته حتّى لا یط 
وتلساه حتّى لا يُذْكَرَ إلا آن رَبّنا تبارك وتعالى ذکره بنَصّه» وأورّده بشرجه كما ذكر کفر 
الكافِرينَ به وَكانتٍ الحِكْمةٌ في ذلك واللّه أعْلَّمُ أن قضاءه قد سَبََّّء وحُكْمّه قد تَقَدَّه بان 
الکفر والتَخلیط لا يَْقَطِعانٍ إلى يَوْم القيامة» وقد قَضَّى اللّه ألأيُصّدٌَ کافر عن ذِكْرٍ الكفرء 
ولا شك عن تقییر الذرو» A‏ الادلق نه وق من شق له عنده O‏ وير له 


( من الاية (۱۳۰ - ۱۶۰) من السورة. 
(0) آخرجه البخاري في كتاب المناقب» باب : قصة زمزم وجهل العرب» حديث رقم (۳۵۲). 


ی ۲۹۴ با ا میس یسب [ سورة الأنعام ] 
مَعْرِفَتَهاء فآمَنَ وأطاعَ» وخذل مَنْ سَبَقَ له عنده الشّرٌ فصَّدَقَه7'' عنها» فکفرّ وعَصّى 
# لي لك مت من هاله ع عن بينة 2 وبحي س ے ی ت۲6 . 

فبَعَينَ علينا أنْ نُشِيرَ إلى بط ما ذکر الله تعالى من ذلك وهى:: 

المسألةٌ القالثة : قوله تعالى: #رَجَمَنُوا يله یا 5ا مرج ألكرث) ای : آظهر بالخلق 
والایجاد من الحرّثٍ والأنعام تَصِيبّاء وجميعه له لا شريك معه في حُلْقِه» فكيف جعلوا 
له شريكا في القُرْبانٍ به من الأوثانٍ التي تصّبوها للعبادة معه؟! وش العَبید كما يأتي 
[بیانه] في الاثر مَنْ آنعم له هه قفا کک غ عليه بوكان هذ میت 
الذي للاوثان جملوه لله من الحزث مَضروافي الق علیها وعلی خُذَايهَا: وکذلكث 
نَصيبٌ الانعام نهم کانوا يَجْعَلونَها م فزباتا للالهة . 

وَقِيلَ : كان للّه البحيرةٌ والسَّائِيةٌ والوّصيلة والحام وكان ما جعلوه للّه إذا اختَلّط 
بأموالهم لم يَمْدَوهء وإذا اختَلّطً ما للاوثان بها رَدَوهء وذلك قوله: مسا كات 
لِشكهِمَ . . .€ الآية . 

وقيل : كان ذلك إذا هَلّكَ ما جعلوه له لم يَعْرَموى وإذا هَلَكَ ما جُعِلَ للاوثان 
غُر موه . 

وقیل : کانوا یذکرون اسم الاوثان على تصيب اللّه ولا یذکرون الله على تَصيب 

الأوثان» وهی .۰ 

المسألة الرابعة : فان تَرْكهم لذِكْر اسم اللّه مذمومٌ منهم وفيهم ؛ فكان ذلك أصلاً في 
تر لك أكل ما لم یم الله عليه . 


(۱) صَدَفَ: أي عَدّل» وامال وأعرض يقال : صدف عنه یصدف صَدْفَاء وصدوفا: أي عَدّل» وأصدفه 
عنه : عدل به» وصدف عني : أي أعرض» والصدوف: الیل عن الشيء» وأصدفنی عنه کذا کذا: أي 
أمالني . راجع : لسان العرب (صدف). ١‏ 

(۲) سورة الأنفال: من الآية .)٤١(‏ 


[ الآية - ۰ 23 
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المسألة الخامسة: ثم قال بعد ذلك : #وَحَدَلِكَ ر یکی قرح الْمْنْركين ت 
رهم و شکارم # : 


يعني : في الوّأدٍ للبتاتِ مَخافة السّباء ”'' وعَدَم الحاجة وما خُرِمْنَ من النصرة» كما 
كانت الجاهلية تفعله . 

وَقيل : كما فعَلَ عبد المُطَّلِبٍ حين نَذَّرَ ذَبْحَ ولده عبد الله . 

وح حَقيقة التزيين | إظهارٌ الجمیل > واخفاء ۶القبیح وقد ل دن الله للعبدء كما 


يتحَقُ بتَوْفيقِه له . ومن الباطل الذي ازتکبوه بتَرْيِينِ الشيطانٍ تَصویره عندهم جُوارَ أکل 
الذکور من القّرابين» ومع الإناثِ من أكلها؛ کالاولاد والألبانِء کان مف 
للذكورٍ لأحدٍ وجهیّن أو بمَجُموعِهما : إمَا لقصل الذَكَرٍ في نفسيه على الأنْقّى » وإمًا 
ان الكو كانوا سّدَنة "یوت الأصنام؛ فكانوا يَكُلونَ یال لهم منهاء وذلك 
كله تمد في الافعالی وابتداءٌ في الاقوالی وعَمَل بغير دَلِيلٍ من الشْع ؛ ولذلك أذكر 
جمهورٌ من الئاس على آبي حنيفة القولَ بالاستخسان وهي : 

المسألة السَادسة : فقالوا : له یحرم ویخلل بالهوی من غير دليلء و 
ذلك آحد من أثباع المسلمینَ» فکیف أبو حنيفة؟ ! 

وعلماؤنا من المالكية كثيرًا ما یقولون : القياسٌ كذا في مسألةٍء والاستخسان كذاء 
والاستخسان عندنا وعند الحَفية هو العَمّل بأقوّى الدَليلَيْنِ . 

وقد بين ذلك في مسائلٍ الخلا . کته المُجْرِئةُ هاهنا أنّ العُمومَ إذا استَم والقياسٌ 
إذا ارت فان مالكا وأبا حنيفة يَرَيانِ تخصیص الموم بأي دَليل كان من ظاهر أو 
معت وی مالك أن مخض لاه سحن أبو حنيفة ان يحص بقول 
الواح من الصّحابة الوارد بخلافٍ القیاس . 
)١‏ الشتاه هو الان يتال : سبى العدورة ها رسا إذا أسّره» فهو سَّبِيَ . راجع : لسان العرب (سبى) . 
(۲) سَدَنّة : جع سادن» والسادن : خادم الكعبة وبيت الأصنام» وقد سَدَّن یسْدن سَذْنًاٍ وسدانةٌ» والسَّدنة : 


حجاب البیت وقومة الأصنام في الجاهلية» والفرق بين الحاجب والسادن: أن الحاجب : يحجبٌ وإذنه 
لغيره» والسادن : محجبت وإذنه لنفسه . المرجع السابق (سدن) . 


e‏ ا ورا 

وَيرَى مالك وأبو حنيفة تَخْصيص القياس ببعض العلَة» ولا يَرَى الشافعیْ العلة 
الشرع إذا ثَبَتَ تَخْصيصاء ولم یمهم الشريعة مَنْ لم یخکم بالمصّلحة ولا رَأى 
تخصیص العلّق. وقد رام الجوَينيٌ رَد ذلك في کته المُتأخرة التي هي نخبة عَقيدَت 
وتخيلة فِكْرَتِهِ فلم يَسْتَطِعْه وفاوَضْتٌ الطْوسيء الأكبَرَ فى ذلك وراجَعته حتّی وقت 
وقد بت ذلك فى (المحصول) والاستيفاء بما فى تَحْصيله شفاءٌ آن شاء الله تعالى . 
فان قال أصحابٌ الشافعی : فقد تاخمتم (۱ هذه المَهُواة وأشرفتم على التَرَدّي في 
المَغُواةَ؛ فانکم زَعَمْتم أن اليَمِينَ يُحَرُمُ الحلال ويَقْلِبَ الأوصاف الشّرْعيّة» ونجن بَراءٌ 
من ذلك؟ 

لا : یهت ما نا إلا ما حرم الل ولا فا إلا ما قال الله > ألم تَسْمّعوا قولّه : 
یا اَن رز رم مآ أل انه ك4 (")؟ وهي : 


المسألة السَابعة : : وسَدْبيتُها في سورة التخریم إن شاء الله . 


ج 17 م آل م2 5 ر 01 > ماص 
الآية الثانية عشرة: قول تعالى: #وهو ادف انتا جت معروشت ور معروشت 
ولحل ولع لا أ ڪل ا سوج Af‏ یکس ی ابعر ویر 6 و 1“ 


سم 


اه بر 0 ولا شرا رصم لا 0 ا 0 
فیها خمسن عَشرة مسألة : 
المسألة الأولى : قوله تعالی : #أنماً # : أي : بدا الفعل من غير احتذاء ۲*۱ مثال 
وكان ذلك في يوم الائتین على ما ورد في الخبّرٍ الصّحيحء وآوضخناه في كتاب 
(المُشْكِلَيْن)» وقد يُسْتَعْمَلَ (أَنْشَأ) في کل فعل كان على مِثالٍ أو لم يكن . 
(۱) تائم : أي دخلتم أو قربتم» والتخوم : الحدود والعال والعنی : دخلتم في حدود الهوية. 
راجع : لسان العرب (تخم) . 7 
(۲) سورة التحريم : من الاية رقم (۱). (۳) الاية الواحدة والأربعون بعد المائة من السورة . 


(:) احتذاء ۰ اقتداء» يقال : فلان يحتذي على مثال فلان : إذا اقتدى به في أمره» وحذا حذوه: أي فَعَل فعله . 


2 - نه شتا 
المسألة القانيةٌ: الحتاث : هي : البساتینٌ التي ينها الشّجَرُء أي : يَسْتْرُها؛ ومنه جَنّ 

عليه الیل ومنه سم الجن ؛ لاجتنانهم عن الأَبْصارٍء وكذلك الجئة في قوله تعالى : 
لا بم وب سر تایه (٠؛‏ سْمّوا بذلك لاجتنانهم . 


المسألة الثالغة : قوله تعالی : ۷ عوسي ویر موب # : يعني : : رفحت على الاعواد 
وصيئَت عن تَدَلي الَمَر على الارض وأظهرث للاذراكِ وسَهل جَمُعها دون ائجناء . 
TT‏ و ااا ل الى ی ده )> مه و 1 و 

والعرش: كل ما ارتفع فوق غيره. وقيل: تعريشها حياطتها بالجدر» وما قام 
م ی و 

وقد قيل في توله : #حَاويَةٌ عل عروشها) (©2: يعني على الاريك و 
جدرانها وأشارَ بذلك إلى حدایق تي الأغناب التي هي الكرومٌ في أل لسينة العرب» ثم فا 
بعد ذلك وهي : 


۵ ۶ 1 ۳ وو ارحس ی - 


المسألة الرابعة : . اتل وَل يتا »+ وفرق بینهما؛ لاتهما أصلا 
المعاش وعمادا القوت » ثم فرّق بين اليتون والرُمَانِ في وزانٍ آخرَ وهي : 

المسألةٌ الخامسة : ووَصْفها بأنها مُتَشابِهة وغیر متشابهة؛ يعني : أنّ منها ما یتشابّه في 
الظاهرء ویخالفه في الباطن ؛ ومنها ما یشتّبه في اللَّوْدِْء ويَخْتَلِفٌ في الطّعْم ؛ وفي ذلك 
دلیلان عظیمان : 

أحدُهما: على المنة منه سبحانه علینا والتعمة التي هیا لنا وهي : 


6 م ی 


المسألة السادسة: فلو شاء ربا ِن خَلَقَنا أحياء ألا يَخْلّقَ لنا غذات أو إذا خلقه الا 
يكو جميل المثظر طيّبَ الطغم أو إذا له كذلك آلایکون سَهْلَ الجثي» فلم يكن 
عليه نیع ذلك ابتداء لأنّه لایَجب عليه شيب وان فعله فبقضله کابیدامخَلقه : في 
تحني اله وتقریر الفضل والکرم والشهادة على الابتداء بالتواب قبل الجقاب. 
وبالعطاء قبل العَمَلٍ . ۱ 


.)۲۵۹( سورة الصافات : من الآية (۱۵۸). (؟) سورة البقرة: من الآية‎ )١( 


۱ انیس یب یی ییوس تسه با " سورة الأنعام | 

الدّليل الثاني على القُدْرةٍ في أن يكون الما الذي من شأنِهِ الر[سوب يصضعد بقذرة 
الواحد القادر عَلاء العيوب من أسافِلٍ الشّجَرٍ إلى أعاليهاء ويَتَرَقّى من أصولها إلى 
فُروعهاء حتّى إذا انْتَهَى | إلى آخرها تا فيها آوراق لیسث من جشیها وثُمارٌ خارجة عن 
صفتها. فيها الجرم ۲۱۲ الوافن واللَّوْنُ الا والجني (" الجديد» والطَعْم لد 
فاد ین الطبایع وأجناسها؟ وین ی و ري يه 
(لها قذرة) على طریق الجدل أن تثْقِنَ هذا الإثقانَ البديعَ» أو ترَئْبَ هذا الترتیب 
العجیب؟ كلاء یم ذلك في المثقول إلا لَعالم قادر مُريدٍء فقد عَلم الأَلِيَاءٌ ۲۳۱ 
ان أَمَيّا لا َنِم سطور الكتابةء وان واه ۷۵ یل على ما في الدّيباج من ری 
والنُساجة؛ فسْبحان مَنْ له في کل شيءِ آية بداية ونهايةء فمن الله الابداء وان إلى 
رَبك المُْتَهّى» تَقَدسّ وتعالى . 

المسألة السَابعة : قوله تعالی : #كلُوا من کمروه إا أثمر وء‌ائوا حَفَّةُ يوم حصادى 4 
فهذان بناءان جاءا بصيغة أفعل وأحدهما باح لقوله : # فَأنتَضِروا فى الْأَرض » (*). 
والثّاني : واجبٌ على ما يأتي تَفصیله إِنْ شاء الله . 


وليس يَمْتَئِمُ في الشريعة اقْتِرانُ المُباح والواجب؛ لما يأتي في ذلك من الموائی 
ويكَرَكُبُ عليه من الاحکام فأمًا الاکل فلقضاء الق وأما إيتاءُ الحقّ فلقضاء حَقّ 
التشدة» فلل تعالى على العو نكم فن ادن انس کی :وامتفات لاعفا وسلامة 


(۱) الجزم : بالكسر: الجسدء والجمع القليل: أجرام» والكثير: جُرُوم وجرم» والجرم: البدن. 

a A راجع‎ 

(۲) ای : ما يجتى من الشجرء ويجمع على أجن مثل عَصًا وأغص . وأجنى الثمرٌ: أي أدرك ثمره» وأجنت 
الثمرة: إذا صار لها جتی یی فيؤكل . المرجع السابق (جنى) . 

(Vo¥) 

(۳) الألِبّاء : أي العقلاء الوصوفون باللبابة» الب : ی ورجل لبیب: : أي عاقل ذو لب من قوم 
أَلِيَّاء» قال سيبويه : : لا يكسّر على غير ذلك» والأنثى : لبيبة. راجع: لسان العرب (لبب) . 

)٤(‏ سَوَادِئًا : أي من عامة الناس» والسواد من الناس : ت . راجع : القاموس المحيط (سود). 
(۵) سورة الجمعة: من الاية .)١١(‏ 


[ الاية ۳۹- 4 ۱ هننة 
الحواسٌ» ونِعْمةٌ في المال بالتئليكِ والاستفنای» وقضاء الا وبلوغ الآمال؛ 
فَفُرْض الصّلاةٍ کفاء نِعْمةٍ البدن» وفرض الرّكاة کفاء نِعْمةٍ المال» وبأ بلرکر نعمة نِعمة الاکل 
قبل الأمر بإيتاء الحق ؛ با تا وت 

المسألة القامنة: قوله تعالى : #وءاثُوا حَمَه 

ی تبي جل اندو بان رین 

الأول : أنه الصَّدَقة المفروضة . قاله سعيد بن المُسَّيْبِ وغيره» ورواه ابنُ وهب» 
وابنُ القامیم عن مالك في تفسير الایة. 

الثاني : أنّها الصدقة غيرُ المؤروضة تکون يَوْمَ الحصاد وعند الصّرام ۲۱۱ + وهي اطعام 
مَنْ حَضّرَ والایتاءٌ لمَنْ عبر . قاله مجاهد . ۱ 


التالث : أن هذا م مَنْسوحٌ بالرّكاة. قاله ابنُ عَبّاس» وسعید بن جير . 
وقد رَعَمَ قوم آن هذا اللّفْظَ مُجْمَلُ ولم يَخْلصوا القول فیه. و حقيقة حَقيقة الكلام عليه أن 


قو له : #ءاتوا» مسر وقوله : #حقّه 4 مه مُفَسَّد في الموتی مُجْمّل في المقدار ؛ نما یم 

التَظْرُ في رَفْع الاشکال الذي آنشاه احتمال هذه الأقوال» وقد نبا فيما سبق وجه أنه 
5 0 007 7 سے )م OR aot‏ 6 0 و 0 : 

ليس في المال حق میوی الزکاق» وتحقيقه في القسم الثاني من علوم القرانٍ» وفي سورة 

برغ( من هذا التالیب وت أذ الاد بذلك هاخا الشدفة المفروضة. 

وقد آنادث هذه الآية وجوب الزکاة فیما سَمّی ی 

من مُخرّجات الأرض التي آجمّلها في قوله: وت متا 1 من ۳ رض ي( 

وفَسَّرَها هاهنا؛ فکانث آية ابقر وَعامّة في المُخْرَّج كله مُجْمَلةً في القدرٍء وهذها الآية 


(۱) الصّرَام: أي أوان ٍدراکه» والصرام : فطع الثمرة واجتناژها من النخلةء يقال : هذا وقت الصرام وهو 
من قولك : (أصرم النخل) : إذا جاء وقت صرامه» وقد یطلق الصرام على النخل نفسه؛ لانه يُصرم . راجع 
لسان العرب (صرم) . 

(۲) عند تفسیر الاية رقم (۱۷۷). 

(۳) سورة البقرة : من الاية (۲۷۱۷). 


ا بس سس سب بي ۱ سؤوة الأنقام ۱ 
خاصّة في مُخْرَجاتِ الأرض مُجْمَلة في القدر رسو الله ی الذي یر بان ین 
للتاس ما نرّل إليهم» فقال : «فیمّا سَقت السْماء العشن وَمَا شقي بتضح ”أو دالية 58 
نِضْفُ العُشْر»"۳؛ فكان هذا بیائّا لیقدار الحقّ المُجْمَلٍ في هذه الآية. وتال 


۳۹ وو (( 


أيضا يلا : «لیسن فیما دون خَمْسَة أوسق من حَبٌ أو تْر صَدَقَةَ» . - 
وغيره» فکان هذا نیت للمدار الذي بُوْخَدُمنه الحی» والذي ی في أن العلماء 
تصابا . 

:قد اختلف العلما في ذلك اختلاقا متبايتا قَدِيمًا وحديثًا: فروي عن مالك 
وأصحابه : أن الركاةً في کل مُقْتاتٍ . لا قول له ميواه. وقد أورَذناه في کثب الفقه 
وشرخناه» وبه قال الشافعی . 


وقال أبو حنيفة : تجب في کل ما تثثه تشه الارض من المأكولاتٍ من القوتٍ والفاكهة 
والخضَر . وبه قال عبد الملِكِ بن الماچشون في اسول الثمارِ دون البقول . 


ی 
م 


وَقال أحمدٌ أقوالاً أظهرها أنّ الّكاءً تَجِبُ في كل ما قال أبو حنيفة إذا كان يوسَقٌ» 
فأوجبها في اللّوْز ؛ لاتّه مکیل دون الجؤز لابه معدون معلا علق فول النبي لا 


(۱) النْضح : هو : سقي الزرع وغيره بالسانية» وتضح زرعه: سقاه بالدلوء والنضح والنشح واحد. وهو : 
أن يشرب دون الري» والناضح : البعير أو الثور أو الحمار الذي يستقى عليه . 

راجع : لسان العرب (نضح) . 
(۲) الدالية: شيء يُتخذ من خوص وخشب یستقی به بحبال تشد في رأس جذع طويل» والدالية : 
اللجنون وقیل : النجنون تدیرها البقرة والناعورة يديرها الماء . المرجع السابق (دلا) . 
(۳) آخرجه البخاري في کتاب الزكاة» باب : العشر فیما یسقی من ماء السماء وبالاء احاري» حدیث رقم 
(۱6۸۳) ولفظه : «فیما سقت السماء والعیون أو كان عثريًا العشر؛ وفیما سّقي بالنضح نصف العشر . 
)٤(‏ آوسق : جمع وسق: والوسق: ستون صاعا. والوسق يساوي في عصرنا (۱۳۰,۵۲۰) کجم مائة 
وئلائین کجم» وخسمائة وستین من الالف من ارام . 

راجع: الفتح المبين في تعريف مصطلحات الفقهاء والأصوليين» أد/ محمد إبراهيم الفناوي ص 
(۲۲۱۷). 
(۵) متفق عليه : آخرجه البخاري في مواضع . منها : کتاب الزكاة» باب : ما آدي زکاته فليس بکنز» حدیث 
رقم (۰)۱۰0 ومسلم في کتاب الزکاة» حدیث رقم (۹۷۹) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 


[ الآية ۱۳۱- ۱۱۶۰ 3 ۳۹ 
لیس فِيمًا دُونَ حَمْسَةٍ أَوْسُقٍ من تَمْرِ أو حب صَدَقَة؛ . فبَيّنَ التبی ب أن مَل الواجب 
هو الموسّقٌ» وبَيّنَ القدرّ الذي یجب إخراجٌ الحقّ منه . 

وَتَعَلّنَ الشافعئ بالقوتِ؛ وذلك لأنّ التَوْسيقَ إِنّما یکون في المُقْتاتٍ غالبا دائمًا . 
وَأمًا الشف ” م نادر . 

وَأمَا المالكية ف علقت بان ال كل لم یأخذ من خضر المَّدِيئة صَدفة 

وَأمَا أبو حنيفة فجعل الآية مرآّه فابصّر الحق وقال: إن الله أوجَب الرّكاةً في 
المأكول قوتا كان أو غیرّه» وین الثبي ئي ذلك في عموم قوله : «فیمّا سَّقَتِ السْمَاء 
النش(۱٩‏ . 

وقد أشَرْنا في مسائل الخلافی إلى مسالكٍ التظر فيها في کتاب «الاثصاف) 
و(التخلیص) . و قد آنَّ تَحْديدُ التظر فيها كما یرم كل مُجْتَهدٍ . 

فالذي لاح بعد الترَدد في مسالکه أن الله سبحانه لما دک الانْسان بیعیه في 
المأكولاتِ التي هي وم الابدان واصل اللَّدّاتِ في الإنْسان» عليها تبني الحياةٌ» وبها 
يتم 7 طیب المعيشة» عدد مولن تئبیهّا على توابیها فذکر منها خمسة: : الکر 
والتخل » والزرع والريتون»› والرّمان . 

فالکرم والتخل : وکل في حالیّن فاكهة وقوتا . والزرع يول في نون : فاكهة 
وقوتا . والژیث : يؤكل قونًا واستصّباحًا . والرْمَان: يؤكل فاكهة محضة . 

ما لم ياكزينا بزكل لا تلع من هله الافسام الشْة. فقال تعالی : هله كدي 
ا شرمّا» بالجل طكة ا وا الع منها یم الحصاد . وکان ذلك 
معو ی را یج وی ان ی و یی 


a مر‎ 


. تقدم تخريجه قريبًا قبل أسطر . والحديث في البخاري‎ )١( 


e ۲‏ [ سورة الأنعام | 
فأمّا قول أحمد : (إِنّه فيما یوس لقوله ية : «لَيْسَ فیما دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُّق من حب أو 
تمر صَّدَقَة؛ ۱۱) فضعيف ؛ لأنّ الذي يقتضي ظاهِرَ الحديث أن يكو الْصاب مرا في 
التمر والحب . فامّا سة سُقوطٌ الحق عَمّا عداها فليس في قو الکلام .ورام انتنلیی بالقوبت 
فدَعْوَى ومعنى ليس له أصل يُردْجَعٌ إليه ؛ والما کون المعانی م ل كاتا اعا 


على ما باه فی كتاب (القياس) . 

وکیف يَذْكُرُ اللّه سبحانه النَعْمة في القوتٍ والفاكهةء وأوجَبَ الحقّ منها كلها 

توء ع حاله کالکرم والتخیل وفيما تنوع جنْسه کالززع » وفيما تضاف إل 

قرت من ترا الذي به تمام الم في المتاع بلذة البصّر إلى استيفاء انعم 

في الظّلّم؟ ! 

فان قیل : إِنّما نَحِبُ الرّكاةٌ في المُقْتاتِ الذي یدوم فأمّا في الحُضّر فلا بَقاءَ لها؛ 
وليذلك لم تَوّخذ الرّكاءٌ في الأقواتٍ من أخضّرهاء واتّما أخِذث من يابسها . 

نا : تما تخد الركاةٌ من کل نوع عند اثتهائه» بِاليُبْسِء وانْتِهاءُ الیابس والطیّب 
انْيْهاءُ الأخضّر ؛ ولذلك إذا كان الطب لا يكم وال لاب ۵ برع ال کار منهما 
ا الما اا ابو اس 
الامتنانُ بها في الجتق ألا تراه وصّفَ جمالها ولَذْتَهاء فقال: فت 3 2 ول 
ورین ٩۳۱46‏ فذکر التخل أصلا في المقتاتِ» والرمانَ اأصلا في الخض : . آولا 
رو إلى وج مه على شین اک :9 سس 
اش مه @ اا با کا © و نا ©© رَرَبرَ) وک ©© ودای عب @ رفک ,40 ۳ . 
فان قیل : فقد قال تعالی : #وءاثواً مه يوم حصادی 6 ۶۱) . والذي یخصّد الزرع . 
تاد داف ددا وى ا يك 


. تقدم تخريجه قبل أسطر . والحديث متفق عليه‎ )١( 
.)۳۱ - ۲۵( سورة الرجن : آية (1۸) . (۳) سورة عبس : الآيات‎ )۲( 
.)۱4۱( سورة الانعام : من الآية‎ )٤( 


[ الاية 111 - 14١‏ ] 5 ۱ 1 
موضعه الذي هو فيه؛ قال تعالى: ينا تیم وید ('©. وقال: حى جعتهم 
حَصِيدًا حبري . وقال : «نَجَمَلئَهَا حَصِيدًا كد قب لین . وَفي الحدیث : 
«وَهَلْ یب الئاس في الثار عَلَى مَناخرهم الا حَصَائِدُ الستیهم» (“. 

فان قیل : هذا مَجان وأصله ذ في ازع . 

قَلنا : هذا كله ی ابو ااا الذهابُ . 

فإن قیل : أليس يقال داد التَخْلِء وخصاد الرزع وجذاد البقل؟ 

قلنا : الاسم العام الحصادٌء وهذه خواص العام على بعض مُتَنَاوَلاتِهِ . وقد آجاب عنه 

بعض العلماء بأنّه ذکر الحصاد فيما يُحْصَّدُ دلیلاً على الجداد فيما یجَدُ؛ لأنّ آحذهما 

يفي عن ال ره ولكنّ التّبات كان أصلاً لقوله : نّا پو جََب» قجعلها قِسْمًا 

وت سید فجعله قِسْما آخر؛ فلمّا عادّل الجميع اكْتَمَى بذِكره عن ذکر غبره . 


فان قيل : فلم يقل عن التبی يله آنه أَخذ الزكاةَ من خضّر المدينة ولا بر 


أ ے z7‏ ۲ 


لنا : كذلك عرل علماؤنا . وتخقیقه أنه عدم دل ی لا و د لیل 
عو م جو 


فان قیل : لو أخذها لتقل . 


(۱) سورة هود: من الاية (۱۰۰). (۲) سورة الانبیاء : من الاية (۱۵). 
(۳) سورة يونس : من الاية (۲). 
)٤(‏ إسناده صحیح : أخرجه الترمذي في کتاب الایمان» باب: ما جاء في حرمة الصلاة» حدیث رقم 
(۲۱۷) وقال: هذا حدیث حسن صحیح . وأخرجه النسائي في الکبری» کتاب التفسیر» باب: سورة 
السجدة حديث رقم (۰)۱۱۳۹6 والحاكم في الستدرك» کتاب التفسیر» باب : تفسیر سورة السجدت 
حدیث رقم (۳۰۸) وقال : هذا حدیث صحیح على شرط الشیخین ول مخرجاه . ووافقه الذهبي» وأخرجه 
الامام أحمد في السند برقم (۲۱۹۲) كلهم من حديث معاذ -رضي الله عنه- . 

واحدیث صححه الالباني في (الارواء) برقم (4۱۳). 
(۵) جدَاد النّخْلٍ : أي أوان الصّرام » وهو قطع ثمر النخل» وج النخل ده جَدا وجدادّا» وجذادّا: 
صَرَمَّهُ وأجَدَ التخل : حان له أن يجد. 

راجع : لسان العرب (جدد) . 


ادي لاو ار ونا 

فان قیل : الآية مَنْسوخة بأئها مكية وآية الزكاة مدنية . 

لا : قد قال مالك : إن المُراد به الركاءٌ المفروضة . 

وَنْقَیقّه : في نکتة بدیعق وهي أن القول في أنّها مَكيَةُ أو مَدنية يطول فَهبکم أنّها 
مَكَيَةٌ؛ إن الله أو جب الرّكاة بها إيجابًا مُجْمَّلاً فتَعيّنَ ررض اعتقادهاء ووّقت العمل بها 
A EK‏ موی ا فوقع 


عه ب «فِيمًا سَقَتِ السَّمَاءُ العش ET‏ 
ضف العُشر» ۲۱۱ کلام جاء بیان تفصیل قدر الواجب بحال الموجب فيه ) ولیس 
القَصْدٌ منه العُموم حتى يقَعَ التغويل عليه في استخمام ما سَت السما. 

قلنا : هذا هو کلام إمام الحرَمَيْن» وهو من مُذْهباته التي بى علیها کتاب (البرْهانِ)» 
وظن أنها لم تدرك في غابر الأزمانٍ» ولیس لها في الدّلائل مَکانْ . 

نحن نقول: إن الحدیت جاء للعُموم في كل مس ولتفصيلٍ قدر الواجب باختلاف 
غل الموجب فیه» ولا ا ذلك ؛ فتك اجیماه» وقد تود ناه في أصول الفقه . 

فان قیل : فقد حَصَصتم الحدیت في المأکولاتِ من المقتات فنسن نَخْصّه في 
المأکولات أيضا . 

قلنا : نحن خَصَّصّناه في المأكولاتِ من المُقْتاتِ بدّلیل الاجماع» ولا دلیل لكم على 
تخصیصه في المُقْتاتِ؛ فإنْ أعادوا لما تدم من أقوالهم أَعَدْنا ما سبق عليها د 
الأجوبة . 

المسألة التایعة : قال الشافعي : (لا زكاةً في الریشون) في أحد قولیه ؛ قال : لأنه يۆگل 


ی د والحديث في البخاري» وتقدم معنى النضح والدالية في تخريج 


اال الل ل لي ل تست 1 ۱۲۱ 
اداما انیت فن الئَيْنَ آنفع منه في القوتٍ ولا زکاة فيه . 
: الزكاة ر تجب عندنا في التين» فلا قول لك في ذلك» وأي فرق بين الّین 

5 اتود قوت یدخر ذاته ویدخر زیته ؛ فلا کلام عليه 

المسألة العاشرة: قال مالك فى آظهر قولیه : إِنّما تکون الركاةٌ فیما یمتا فى حال 
الاختبار دون ما يتات به في حال الضرورق فلا كاةً في القّطاني "۰ وبه قال الحسَنْ 
والشّعْبيٌ وابنُ سيرينَ وابنْ آبي ليْلَى والحسن بن صالح والتوري وابن المبارَكِ 
ريخت بن ام و وليذلك اختلف قوله في التينء فكان لا یوجب فيه الرّكاة؛ 
لاه لا بذریه ‏ فا اخ غو نمف تاره اه وهذا بئاءء على 
أصل من أصول الفقه؛ وهو أن کلام الله تعالی إذا ورّت» هل يُحْمَلُ على العُموم 
المُطْلَي أو الغالب من المُتَناوَلٍ فيه؟ والصحیخ حَمْلّه على العُموم المُطْلَقٍ حَسْبَما بين 
في موضعه ‏ واللّه الم . 

المسألة الحادية عشرة : قوله تعالی : 9# ار تفه نوم حصاد # : 

اختلف العلماءُ في وقتِ وجوب الركاة في هذه الأموال التباتية على ثلائة أقوال : 

hf ° ۸‏ ىم ور .مه > ۳۲( 75 سا و اس ه86 هه ۳ مر م ٤2‏ من ام 

۱ ول : أنها تجب وقت الجداد . قاله محمد بن مسلمة ؛ بقوله : #وءاتواً حَقّه يوم 
حصصادو © . 

القاني : أنّها تجب یوم الطيب؛ لأنّ ما قبل الطيب یکون عَلَفَا لا قوتّا ولا طعامّاء فإذا 
طابّثْ وكان الأكلّ الذي أَنْعَمَ الله به» وجب الحق الذي آمر اللّه به؛ إِذْ بتمام التّعْمةٍ 
يَحِبٌ شكرٌ امه ویکون الإيتاء يَوْمٌ الحصاد لما قد وجّب يَوْمٌ الطیب . 
(۱) القطاني : الحبوب التي ند خر كالجمّص» والعَدّسء والباقل والقّرمس» والدّخنء والازز الحلا 
وقيل: ما كان سوی الحنطة» والشعیر» والزبيب» والتمر. وقیل: القطاني : الخيف وخضر الصيف 
وفيل : ۳ جامع لهذه الحبوب التي تطبخ › > قال الأزهري : مثل العدس » والْخلّر وهو الماش » 
والفول. والدخر وهو اللويياء: واجمّص. وما شاکلها ما یقتات» سماها الشافعي كلها قطنية . راجع : 


لسان العرب (قطن) . 
() وقت الجداد: أي وقت القطع للثمر . المرجع السابق (جدد) . 


ا سس سس سي( 1 شور 
لقالث : أنّه یکون بعد تّمام الخزص ٩‏ . قاله المُغيرةٌ؛ لأنّه حينئٍ يَتَحَمَّقُ الواجبٌ فيه 
من الزکاق فیکون ال جریا اصله کی الساعي في الم . 

لكل قولٍ وجه كما تَرَوْنَّ لكنّ السحيح وُجوبُ الركاق بالطیب؛ لما يتاه من 
الدَليل» واتما حرص عليهم لیم قدر e‏ 

والأصل في الخررص حديث الموّطا (أنَّ ال يكل بَحَتَ عَبْدَ الله بن رَوَاحَةَ حَة إلى أهْلٍ 
خی فخرّص 2 وخ رُم بن أن یاخذو ول ee‏ ما قال » 


- 


را : بهذا َامَتِ السَمَوَاتُ وَالأرْضٌ)”” . ويا وی البخاري يتَحَيّدْ على مالك ولا 

نيل هذا الحدیث في باب الخزعي .ول منه حدیث لت( مذ في غزوة 
توك بحَدیقَة فقال را كيو را فلا زعم طن ر سل ا 

جَاءَتْ حَدِيقَتُك؟ فأخبرته نها جَاءث کمّا قال)۲۳ فکانث احدّی معجزایه في قول . 


فان تَلِفَتْ بعد الطیب فلا شيء فیها على المالك ‏ وهي : المسألة 
القانية عشرة: إن اللَّهَ دَهَبَ بماله وما عليه» ولم یمه أن يُخْرجَها من غيره» وان 


(۱) الْخرص: بفتح الخاء وسكون الراءء هو الْحَزْر والتقدير» ومنه حَرْص النخل والکرّم» وهو: تقدير ما 
على النخل من الرطب مرّا» وما على الكرم من العنب زبیبّا» وأصل الخرص : التظني فيما لا نستیقنه ؛ لذا 
سمي حَرْرٌ النخل خرصًا؛ لأن الحزر إنما هو تقدير بالظن لا بالاحاطة. راجع: لسان العرب (خرص). 
(۲) إسناده صحیح : أخرجه أبو داود في كتاب البیوع» باب : في الخرص » حديث رقم (۰۳۱۱ ۰6۳۱۲ 
والدارقطني في كتاب الزكاة» باب : في قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض وخرص الثمارء حديث رقم 
(۳۱) والبيهقي في كتاب الزكاة» باب : خرص التمر والدليل على أن له حکمّا» حديث رقم )۷٤۳۹(‏ . 
وابن أبي شيبة في كتاب الرد على أبي حنيفة » باب : هذا ما خالف به أبو حنيفة الأثرء حديث رقم (۳۲۰۸)) 
والطحاوي في مشكل الاثار برقم (۲۲4۵). 

والحديث صححه الالباني في صحيح وضعيف أب داود برقم (۳۶۱6). 

هذا: ومعنی خرص علیهم : أي قدرهاء والخارص هو من طرفي ان والعرم فقول جرج من ها 

من التمر كذاء ومن الزبیب کذا. فيحصي علیهم وینظر مبلغ العشر من ذلك فیثبت علیهم ۰ ثم یخی بینهم 
وبين لماز ره اس وإذا آدرکت الثمار أخذ منهم العشر . 
(۳) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب : خرص التمر» حديث رقم (۰)۱8۸۱ ومسلم في 
كتاب الفضائل» باب : معجزات النبي كَل » حديث رقم (۱۳۹۲) عن أبي ید الساعدي رضي الله عنه . 


[ الاية ۳1- 40 ۲ ۳6 
تَلِفْتْ بعد الخرص وهي : 

المسألة القالثاً عَشرة: فلا بد له أن يُقيمَ الب على نها . 

وال الشافعئ : یَخلف لأنها أمانة عنده . وليس کذلك » بل هي واجبة عليه» فلا يرنه 
منها إلا إيجادُ البراءق وإتما ذلك في الأماناتٍ التي تکونْ مُسْتَحْفَظةٌ عندّه من غير 
وفي ذلك تَفُصيل ذكره في الفروع . 

المسألة الرابعة عشرة: تَرَكبَتْ على هذه الأصول مسالة وهي أنّ ال تعالى أوجَبَ 
الزكاة في الكَرْمٍ والفروع والدَخْلٍ مُطْلَمَاء ثم فسّرَ النُصابٌ بقوله: «ليس فيما دون 
نة اوق من کر ولاحَبٌ صَدَقَةه77". قَمَنْ حَصّلَ له من تمر وژییب معا نس 
وس أو من ربيب حَمْسة وس وجَبَّث عليه الا فيهاء فان حَصَّلَ له من تَمْرٍ وژبیب 
مَعَا حَمْسة أوسُّق» لم تَلْرَمْهِ زَكائه إجماعًا في الوجهین ؛ لأنّهما صلفان مُخْتَلِفَانٍ . فان 
حَصَّلَ له من طعام بر وشعیر مَعَّا حَمْسة وس ژکاهما مَعَا عندَ مالك . 

قال الشافعی : لا يُجْمَعَانِء وكذلك غيرهماء واتما هي أنواعٌ كُلَّها يت اللصاب في 
كل واحدٍ منها على الاتْْرادٍ؛ لاتهما يَحْتَلِفانِ في الاسم الخاصٌ . وفي حالة الطَعْم . 
والضحیخ ضَمُهِما؛ لاتهما قونان يتَقاربانء فلا ی اختلات الاسم . وقد یناه في 
كشب الفروع . 

المسألة الخايسة عَشْرة: قوله تمالی : «ولا شرا رصم لا بت المترفت 4 : 

الاسراف : هو الرّيادةٌ» فقيل لهم: لا تسْرفوا في الأكل بزیادة الحرام على ما 
أحله الله لکم» ولا شنرفوا في آخذر زياد على حقکم؛ وهو الشنْعةٌالاغشان اسا 
سکم بما تَأكُلونَ» وأدوا ما یت عليكم بالخرْص أو بالجذاذ على ما تدم . واللّه 
أعْلَمُ . 


(۱) تقدم تخريجه قريبًا في هذه الآية» والحديث متفق عليه» وتقدم بیان معنى الوسق في تخريج الحديث أيضًا 


فراجعه. 


نت9 2ب یی " سور ةّ الأنعام | 
از کے Rk‏ لحم جر نة رجش از فا ال لت ان 


فيها سَبْعْ مسائل : 
المسألة الاولی : #قل ل جد فى مآ آوی e‏ 
قد تا في كشب الحديث اي له e‏ او 
عا وساي بود اي بم 
المسألة النانية : هذه الآية مَدنية مكية في قول الاکقر رل على التبيّ عم تَرّل 
ملد رنه الوم بای ویک واممث علي ذ نعمح نمی 4 "١‏ وذلك يوم عرَفة» ولم يَنْزِل 
المسألة الثالثة : قوله تعالی : #عَلَ طاعر : 
المُحَرّماتُ على ثلاثة آقسام : مَطْعومات› ومنکوحات. ومَلیوسات . 
اما المطعوماث والمنکوحاث فقد استوّفّی الله بياتها فى القرآن کثیرا» ومنها فى 
السْتة توابع . 


و 


وا الملبوساث فمنها في القرآن | إشاراتٌ ومام ذلك في السُتة؛ وقال اللّه : «قل له 


رص 


فأمّا الميتة والدّمٌ فقد فقد تَقَدْمٌ الکلام علیهما في البقّرة ۳۱ وا لمائدة ۶۱ وكذلك قوله : 


(١)الآية‏ الخامسة والأربعون بعد الائة من السورة. 
(۲)سورة الائدة : من الاية (4). 

(۳)في تفسیر الاية (۱۷۳). 

(٤)في‏ تفسیر الاية (۳) . 


7 لاية ۷۵ ۲ ۳۳ 3 
ولحم آلخنزر وا أُهِلّ يد لت ائو4 (22. وکان ورود كر الدّم مُطْلًَا هُنالِكَ وود 
هاهُنا مُقَيّدا بالسفح . ۱ 

واختلف التام في حَمْل المُطْلَقٍ هاهنا على المُقَيِدٍ على قولین : 

فمنهم مَنْ قال : ان کل دم ا الكَبدَ والطحال باستثناء السِّنَةَ كما تَقَدّمَ (۷). 


ومنهم مَنْ قال : إن التخريم يختص بالمسفوح . قالئه عاثشت وعکرمت وقتادة . 
وَرُوِيَ عن عائشة أنها قالث : لولا أذ اللّدَ قال : أو دما تَسفُوسًا» لبم الاس ما في 
العروق . ۱ 


قال الامام الحافظ : الصَحیخ أنّ الم إذا كان مُرَدٌا حَرُمّ منه کل شيءء وإِنْ خالّط 
لحم جازّ؛ لأنه لا يُمْكِنٌ الاحتراژ منه» وإِنّما حَرُمَ الدّمْ بالقَصْدٍ إليه . 


المسألة الرّابعة: اختلف العلما في هذه الآبةٍ على ثلاثة أقوال : 
الأول : آنها مَنُسوخة بالسْتة (وحَرمْ النبي ولحرم لحمر الأهليّة) 20 وحر حرم کل 
ذي ناب من السّباع وذي مخلب من الطيْرٍ؛ خر جه الأئمّة ِم کلهم (4). 


en 

التَالثِ : قال الزُّهْريٌ ومالك في أحد قولَيْه : هي مخکمة ويْضَمٌ إليها بالستة ما فيها 
من محر 

(۱) سورة البقرة: من الاية (۱۷۳). 

(۲) وهو قوله - كلل «أحل لكم ميتتان ودمان: فأمًا الیتتان فالحوت والجراد. وأما الدمان فالکید 
والطحال» . والحديث أخرجه ابن ماجه برقم (۳۳۱) وصححه الألباني في الصحيحة برقم (۱۱۱۸). 
(۳) متفق عليه عا : أخرجه البخاري في مواضع› منها: كات الغاريء باب : : غزوة خیبر» حديث رقم 
)1۷( ومسلم في كتاب الصيد والذبانح» باب : تحريم أكل لحم الحمُر الانسية» حدیث رقم (011) عن 
ابن عمر -رضي الله عنهما- . 

٤ (‏ ) آخرجه مسلم في كتاب الصيد والذبائح » باب : تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي خلب من 
الطیر» حديث رقم (۱۹۳4) عن ابن عباس -رضي الله عنهما- وأخرج البخاري شطره الأول : «کل ذي 
ناب من السباع» في كتاب الذبائح والصید باب : أكل كل ذي ناب من السباع حديث رقم ( ۰ ) عن 
أبي ثعلبة الْخشّني -رضي الله عنه- . 


[ ا ل ی یی تسب یتست | سور الأتهام ۱ 
فأما مَنْ قال : (إِنَها مَنْسوخة بالسْتَة) فقد اختلف التّاس في ذلك كما اختلفوا في شخ 
السَّنَّهَ بها. 


والضحيح جَوارٌ ذلك كُلّهء كما في تفصيل الأصول لكِنْ لو بت اق 2 
هذه لما كان ذلك تَسْحًا؛ٍ لان زيادة مُحَرّم على المُحَرَّماتٍ أو فض على المفروضاتِ 
لوديا وي > لاسیّما وما ورد عن التبيٌ بلا في الخمر الأَهْليةٍ 


سس وا 


الأول ۳۹ محرنه كما فان 


الثاني : أنّها خرمَث بِعِلَةٍ أن جَائيًا جاء إلى ال ی فَقَالَ: فنیّت الحمن فییّتب 
SRS SOL EER‏ فا رت 
ولم يضر فقْدُها بالحُمولة جار أكلّها؛ فإنّ الم يرول برّوال العِلَة. 

القالث : آنها حَرّمّث لأنها NEE‏ 


الرّابع انبا شتفت لها كانت حول“ رکه ا ا 


() أخرجه البخاري في كتاب المغازي . باب : : غزوة خيبر» حديث رقم (4۱۹۹) عن أنس» ولفظه : أن 
رسول الله - کار - جاءه جاء فقال : أكِلّت الْحَمُر!! فسكتء ثم أتاه الثانية فقال : أكلّت الحمر!! فسكت» 
ثم أتاه الثالثة فقال : نیت الحمر . فأمر مناديًا ينادي في الناس : : «إن الله ورسوله ینهیانکم عن لحوم الحمر 
الأهلية» فأكفئت القدور وإنبها لور باللحم . 

(۲) وقد روى البخاري ما يدل على ذلك عن ابن أب أو قال : أصابتنا مجاعة ليالي خيبر» فلما كان يوم خيبر» 
وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها. فلما غلت القدور نادى منادي رسول الله كك : : اكمئوا القدور فلا 
تطعموا من وم الحمر شيئًا! ! قال عبد الله : فقلنا: (نما هى النبي كل لأنها لم تخس . قال : وقال آخرون: 
حرمها البتة . . . الحديث . آخرجه البخاري في کتاب فرض الخمس » باب : ما يصيب من الطعام في أرض 
الحرب. حدیث رقم (۳۱۵۵). 

(۳) الجلالة من الحيوان : هي ال تأكل العَذِرَة» والجلّة: البَعرء فَوْضِعَ موضم العَذِرَة» یقال : جَلّت الدابة 
ال واجتلنها فهي جَالَّةٌ وجلالة : إذا التتطتها . راجع : النهاية (جلل) . 

)٤(‏ باسناد ضعيف : في كتاب الاطعمة باب : في أكل لحوم الحمرء حدیث رقم (۳۸۱۱) عن خالد بن 
آبجر ولفظه : فقلت: يا رسول الله» أصابتنا السّئةٌ و يكن في مالي ما آطعم أهلي إلا سِمَانُ امه وإنك- 


۹ 0 1 “1 ا ل سس .۰ . ۳۹ 
قد (نَهَى النبی يله عَنْ أكْلٍ جَلالَة البقر) . هذا بدیع في وجه الاحیجاج بهاء وقد 
السسببويو يه 
وكذلك ما رو عنه في کل ذي ناب من السّباع و مخْلّب من الطَيْرٍ» نما ورد في | سكل 
الصحيح بقوله : (نهَى)» ويَحْتَمِل ذلك اي التَحخريمَ» ويَحْتَمِل الكراهية» مع اختلاف 
أحوال السباع في الافتیراس» ألا 2 تَرَى إلى الكَلْبٍ والهرو الم فإتهاسباع» وقدوقع لا 
بالهر مُطْلَقَا وببعض الكلاب » وجاء الحدیث عن جابر أن الضَبّمَ یذ وفيها کبش . 


م ۵ م ال 


ولا تفتع آن بضاف [لیهابالسنة ما صخ سند نيزن مورده وجاء في الحديثٍ عن 
التي كه : «لا يجل دم انری مُسْلِم الا بإخدى ثلاث : رَجْل رَنَى بَعْدَ اخصان أو کر 
بَعْدَ یمان أو قَمَلَ تَفْسًا بقیر تفس" . 

وهذا كله على أنّ مورد الآية مَجهول . فَأمَا (ذا تيتا آن موردها يَوْمُ عَرَفةَ فلا يَحْرْمٌ إلا 
ما فيهاء والیه أميل» وبه أقول . 

مر ده 2 كم ره وه e)‏ مين e‏ هو 
الحْمُر الأَهْلِيةِ . قال : قد كان یقول ذلك الحکم بن عَمْرِو الغفاريٌ» ولکن أبَى ذلك 
الحبْرُ يعني ابن عَباس - وقرَأ:. قل لا أَجِدٌ فى مآ وی . . .4 الايت وکذلك يُرْوَى عن 
عائيشة مثله . وَقَرَأتٍِ الآيةَ كما قَرَأها ابنُ عَبَاس . 

المسألة الخامسة : قال أصحابٌ الشافعی : تقدير اليد فل لا أجد فيما أوحى إلى 
مُحَرَمًا مِمّا كنتم تستخثو ونه وتجتنبوته إلا أن یکون م . الآية ای ا 
المحرّمات فلا ؛ بدلیل أن الله حرم أشیاء منها لمو ا وَأجمعت الأ 
على تخریم آشياء غير ذلك منها القاذورات» ومنها الخمر والادمی . 


۰ 
- 
مه 


-حرمت وم الحمر الاهلية . فقال : «أطعم أهلك من سَمِين مرك ؛ فإنما حَرّمْتُهَا من أجل جوّال القریة» 
يعني : احلالة . 

واحدیث ضعّف إسناده الالباني في صحیح وضعيف أبي داود برقم (۳۸۰۹). 
( تقدم تخريجه في تفسیر الاية (۱۹۳) من سورة البقرة . والحديث متفق عليه . 


۳ ۳۳۰ سس سس سس سس یر سورة الانعام ۲ 


الجواب عنه من سَبْعةٍ أُوجُه : 


الجوابُ الأوّل : : أن ابن عباس قد رَد هذا وأوضح O‏ | وهو الحبرٌ 
البخر التَّدْجُمانٌ! ! 

الجوابٌ الثاني : وَعْوَى ورود الآية على وال - لا يُقْبَلُ من غير نل يُحَوّلَ عليه 

الجواب الثالِث : بم ا الي اليل ل العا ا 
عليه . وقد أجمعنا عليه وبیتاه فيما قبل . 

الجواب الرابع : وأمًا تولهم : (رِنْ الله حَوَمٌ غير ذلك كالمُنْخَِقَةَ وأخواتها) فان ذلك 
دال في الميّنة إلا أنّه بَيّنَ آنواغ الميتة وشرع ما يُسْتَدْرَكَ ذكائه مِمّا تفوث ذَكائه ؛ لتلا 
کل أمزه ويْطْرَحَ الحلال بالحرام في مها . 

الجوابٌ الخایس : وأمّا قولهم : (أجمعت الأمَةُ على تخریم القاذورات) فلا قاذورَ مُحَرَمُ 
عندّنا إلا أن يكونَ رِجْسًا فيَدْخْلَ في عِلَّةٍ تخریم لخم الخثزیر وكذلك الخمْرُء وهو : 
الجواب السادس : دخلث في تغليل الرجْسيةٍ 

انیت تن ای و وی امس اون بت 
المُعافَّبُء المُمْتَئِل المُخَالِفٌ فبینما كان م ير اشد عن انهاه 
فلت فيه بإمام. فان الإمام هاهنا وراء» والوراء اما وقد الْدَرَجَتْ : 

المسألة السادسة : في هذا الكلام . 

(۱ 

المسألة السَابعة : روى مُحاِدٌ أن الي كل کره ین الشّاء سَبْعًا: الدَّمٌء وَالمرَارَ » 
والحیاء وَالعْدَة وال والائگین . وهذه ل نه المحَرّمات . 

(۱) الرّار : جمع الا وهي التي في جوف الشاة وغيرهاء يكون فيها ماء أخضر مره قيل : هي لكل حیوان 


إلا الجمل» وقال القَتَئبِي : : أراد المحدث أن يقول (الأمَرّ) وهو المصّارِين» فقال (الرار). قال ابن الاثیر : 
ولیس بشيء. راجع : النهاية (مرر) . 


[ الآية ۵ تدع ا ا 1 


قلنا : عنه جوابان: 


ىس #2 مس 


الأول : أنّ الكراهية غیر التخریم» وهو بالشَنبة إليه کالتذب بالشنبة إلى الوجوب . 


۳ 4 5 م اس ر 0 ۱ 
الثاني : أن هذه الكراهية تما هي عيافة نفس ۳ وتقزڙ جبلق وتَقَذر نوع من آنواع 


7 


المُحَلّل . 


فان قیل : فقد قال الدم . 
قلنا: عنه جوابان: 


احذهما : أنّ هذا استذلال بالقرائن» فكمْ هن مکروو قُرِنَ بِمحَرّم؛ کقوله : ١‏ 
لش ي عَنْ کل مُنکر وَمُفْتِر)” '' . وَكُمْ من غير واجب قرِنْ بواجب ؛ کقوله تعالی : 
( ڪا ين کمروه إا انم وءاثوا حف يوم حصان ©" " . وقوله : يئا للج ولم 
ج147 , 

الثاني : : أنه أراد الدم المُخالطً للخم الذي خُني عنه للحَلق وام الا ای کر 
في الحديثِ فهو من قول بعضهم الأمَرّء وهو المصارین ولا أراه أراد إلا المرار 
بعيئه ) وتان هی عله کر اه شاه تعر ال فکره لأخلدة واللّه 


اف 


(۱) عِيافة تفس : أي كراهة نفس » والعائف : هو الکاره للشيء ار له وعاف الشيء اه ما وعتاف 
فاا وعَیفائ : كرهه فلم يشربه طعامًا أو شرابًا . راجع : لسان العرب (عيف) . 
(۲) اسناده ضعیف : أخرجه الإمام أحمد في المسندء حديث رقم (۲۲۵۱۳) وأبو داود في كتاب الأشربة› 
باب : النهي عن السکر» حدیث رقم (۰)۳۱۸۳ والبيهقي في کتاب الاشربة واحد فیه» باب : ما أسكر 
کثیره فقليله حرام» اوه اجا وی و 1 ل 
e‏ ة -رضي الله عنها-. وشهر بن حوشب ضعيف كثير الأوهام والغلط والنسيان. 
والحديث : ضَعُفه الألباني في السلسلة الضعيفة برقم (4۷۳۲). 
هذا : (والْفیر) الذي إذا شرب أحمى الجسد وصار فيه فتور» أي : ضعف وانکسار . راجع : النهاية (فتر) . 
(۳) سورة الأنعام: من الآية .)١5١(‏ 
)٤(‏ سورة البقرة: من الاية .)١95(‏ 


| سورة الأنعام‎ 1 j 


1 5 مه اه 7 26 57 ۲ ل رص مي و ٩‏ وی 5*5 أن ع ود ى 

الا یه التابعة عشرة: و له تعالی : 2 الزرت هادوا خو ڪل زی ظفر هرت 
eat‏ ام 0-7 رس ل لم سورت سل م رمدم يم ”¢ ماس 07 کیب 
ابقر والنتر حَرَمَنَا عَلَيِهمْ شحرومهما الا ما حملت ظهورهماً أو الحوايا أو ما أختلط 


و 6 ا سوم 2 2 < 24 (۱) 
يعظم ذلك جر يدهم مریم وانا آمنرفون 4 


فيها خمسر مسائل : 


فيها آربعة أقوال : 
الأوّل : هادوا: تابوا. هاد يهود: تاب . 
الثاني : هاد : إذا سکن . 
القالث : هاد: فثر . 
الرابع : هاد : دخل في اليهودية . 
وقد قيل في قوله تعالی : كوو فودا6» "۳ أيْ يَهودًا . نم حَذَفَ الیاء . 
َأمَا من قال : (إِنه التَائِبُ) يَشْهَدُ له قوله : إن هد ]€ ۳۱ أي ثبناء وكل تائيب إلى 
ربه : ساكِن إليه فاتِرٌ عن مَعصییّه وَهذا معنى متقارب . 
المسألة الثانية : آخبر الله سبحانه وتعالى في قوله : ڪل ذى ظر4 : 
يعني ما لیس بمتفرج الاصایع» کالابل والتعام والإوّرٌ والبط . قاله ابن عَباس 
وسَعیذ بن جُبَيْر» ویدخل في ذلك ما يَصيدٌ بظفّره : من سباع الطْيْرٍ والکلاب . 
والحوایا : واحدذها حاویام اى خو . 
(۱) الآية السادسة والاریمون بعد المائة من السورة . 


(۲) سورة البقرة: من الآية (۱۳0). 
(۳) سورة الأعراف : من الآية .)١65(‏ 


ر الي 181 سب سس أي ۳۲۴[ 
وهي عند العلماء على ثلاثة أقوالٍ : 
الأوّل: المباء*" . 
الثاني : نها حَائِنُ الب 
القالث : أنها الامعاء التي علیها الشحوم 
المسألة ألثالثة : آخیه الله سبحانه وتعالی أنّه كتّبَ علیهم تَخریم هذا في التَوراقى وقد 

نَسَحّ الله ذلك كله بشريعة محمد که وأباح لهم ما كان مُحَرَّمًا عليهم ؛ عُقوبة لهم على 

طريق التشدید في التكليفٍ لعظيم الجْرّم» وژوال الحرّج بمحمّد كَل رميو وأَلْرَمَ 

جمیع الخليقة دين ال سلام بجله e‏ وأمره ونهیه . ۱ 
فإذا ذَبَحوا آنعامهم فأكلوا ما أحلّ اللّه في التزراق وترکوا ما رم فهل یجل لنا؟ 

فقال مالك في کتاب محمد : هي مُحَرّمةَ علیهم . 
قال في سّماع المنسوط : هي مُحَذَلةٌ . وبه قال این نافع . 
وقال ابن القاسم : اکرمُه . والصّحيحٌ أكلها؛ لأنّ ال رَقَمَ ذلك التَحْريمَ بالإسلام . 
فإن قيل : فقد ر قي اعتقاذهم فيه عند الذكاة . 


و( ۳ 


قلنا: هذا لا يوَرُ؛ لاه اعتقادٌ فاسِد . 

المسألة الرَابعة : فلو ذَبَحوا کل ذي ظُفْرِ؛ فقال أصبَّعُ : کل ما كان مُحَرّمّا في کتاب الله 
من ذَبائِجِهم فلا یجل أكلّه . وقاله أشهّبٌ وابنُ القاسم وأجارّه ابنُ وهب . والصَحيح 
تخريمه ؛ لأنّ ذَبْحَه منهم ليس بذکا . 

المسألة الخايسة: قوله تعالی : ذلك بر س4 دَلِيلٌ على أنّ التخريم تما 
يكونٌ عن ذَنْب ؛ لأنّه ضِيقٌ فلا يُعْدَلُ عن السَّعةٍ إليه إلا عند المؤجدة . 


)١(‏ المباعر : جع مبعر ومبعرء وهو مكان البَعَرٍ من كل ذي آربع» والبعر: رجيع الخف والظلف من الإبل 
والشاء وبقر الوحش والظباء . . راجع : لسان العرب (بعر) . 
() راجع: تفسير الماوردي (1۱۱/۱). 


۲ سس ببح ل سورة الأنعام‎ E 


بر 


الآية الخامسة عشرة: قوله تعالى J‏ هَل ہدام ال يدوت أن له 


رم 2 0 


4 - م6 ساص 2 ۳۹ ر ک : 9 صر م 027 
فان شهدوا تلا مهد مَعَهُرٌ ولا یم آهواء ارب کب پاتتا والزت لا ومون 


701 


و مس ىس 0 ۶ ۱( 
بالأخرة وم يهم ینرلوت4 


قال علماؤنا: فيه دلیل على أنّ الرَجُلَ إذا قال : (رّضیث بفلان) فإذا شَهِدَ آنکره: 
وقال : (ظننت أنه يقول الحزّ) أنّه لا يَلْرَمُه 
قد اختلف فيه الفقّهاءٌ . 
۱ فمنهم منْ قال : یره ذلك . 
وَقال آخرون : لاله ما قال . وللمالكية القولان» وَمشهورٌ قول ابن القاميم أنه لا 
يَلْرْمّه وليس في الاية الرّضا بالشهادة ثم الانکاز؛ إتما فيها طَلَبٌ الدّليلٍ واستدعاء 
البرزهان على الدعوی ؛ إن العرب تَحَكْمَتْ بالتخريم والتَخليلٍ» فقال الله ليه : قل 
لهم : هاتوا شّهّداءكم بأنّ هذا من عند اللّه أيْ حُجّتكم حتى تسْمعهاء وا " فيها . 
فان قیل : فما فاده قوله : کان سدوا لا نهذ مهد 4؟ 
قلنا : هذا تخذیژ من اللّه له للم سن مه المعنی » ٠‏ فان قال شهّداؤُهم مثل ما یقولون 


ور 2 


فلا تَقُلّه معهم ؛ فهذا دلیل على أنّ الشّاهِدَ إذا قال ما قام الدلیل على بُطلانه » فلا تقبل 


لد ما وا فلت فا وأو 
E‏ 


الآية الستادسة عشرة: قوله تعالى: «إولا روا مَالَ الب لا يالى هى كَعَسَنٌ حى ی 
اش وروا )| كبر وَالْميرَانَ بانط ل 7 3 1[ 
ڪان 5 ف رَد ار زرا کلم و 
فيها ثلاث مسائل : 
ی E‏ ...۲۳ 
المسألة الاولی: قد تَقَدّمّ حال الوّلىٌّ مع الیتيم في ماله في سورة البقرة 


( الآية الخمسون بعد الائة من السورة . ( الآية الثانية والخمسون بعد المائة من السورة. 
7" في تفسير الآية (۲۲۰). 


1 ۱۱۱۱۱۳۵ ل ا انه 
o ۳‏ 2 ۰ رو ۳ ٠‏ هم ۳ و ۰ ۳ ۰ ۾ ء2 ت 
وآل عِمْرانَ " وهذا یل على جواز عَمَّل الوّصيٌ في مال الیتبم إذا كان حَسَتّا حتّی 
بل العلامُ آشدّه زاد في سورة النّساء ويونسن : راه 

المسألة الثانية : هذا يدل على از البُلوغٌ أشده» و ياتي انه إن شاء الله تعالى . 


المسألة الثالثة : قال آبو حنيفة : الأشٌد نة وشرونٌ عامًا . 


2 وو و و سي 


وعجبا من أبى حنيفة فإنّه ری أنّ المُقَدّراتٍ لا تَنْبْتُ نظرا ولا قياسّاء واتما تبت تقلا 
على ما بیتّاه في أصول الفقهء وهو يها بالأحاديثِ الضعیفق ولکثه سَکنّ داز 


الضَرّب حدم ود ا دي 
ا 


الاية ١‏ السابعة عشرة: قو له تعالى: 5 93 صلا وشک وای واف رب ب العلمينَ 
حمس لس لتم 2 0 
© لا سرك لم ولك یت تا أَيَلُ شيك“ 
فيها ثلاث مسائل : 


المسألة الأولى : قوله تعالی : إن صلان . . . * الآية : 


تام التسليم لله ودَرَجةٌ التَفُويضٍ إلى الله بناء عن مُشاهَدة توحیلر ومعاينة يقينٍ 
وتخقیق ؛ فان الكل من الائسان لله أصل ووّصْت. وظاهر وباطن واعتقاد تسف 


() لعله یقصد سورة النساء ؛ فذلك مفصل في الایات من (۲ - 5) وم یتقدم ذکر أي شيء عن مال اليتيم 
وتصرف الولي فيه في سورة آل عمران كما ذکر الصنف فلعله سهو من الناسخ . 

(۲) دار الضَرّب : یقصد بغداد؛ لأن أبا حنيفة كان یسکن ما . 

(۳) العدن : يقصد الدينة النورة؛ لأن مالكا كان يسكنهاء وهي أصل العلم ومبدژه قال في لسان العرب : 
قال اللیث : العدن: مکان کل شيء یکون فيه أصله ومبدژه. نحو مَعْدِن الذهب والفضة والاشیاء. 
راجع : لسان العرب (عدن) . 

() الإبريز: هو الخالص» ومنه قولهم : ذهب إبريز: أي خالص . المرجع السابق (برز) . 

(6) الإكسير : مادة مركبة كان الأقدمون يزعمون أنها تحول العدن الرخيص إلى ذهب. والإكسير في 
زعمهم : شراب يطيل الحياة. راجع : المعجم الوجيز (الإكسير) . 

() الآية الثانية والستون. والثالئة والستون بعد المائة من السورة . 


۱ بیس سیب بحسب سس ی اورداغ 


© فيه 


چي ح ده ۰ 


0 ۱۳ ى ع 2 م اي م۳ 2< 
ایتداء و انتهاع قف و تصرف وتقدم ه تخلف » لا ش يك له فه» لا منه ولام 
وابتداء وانتهاء» وتوفف وتصرف»› وتقدم و شرږ ولا من 
غيره يضاهيه أو يدانيه . 


المسألة القانية : تبت في الحديث الصّحيح (أنَّ ال كان يَسْتَفْيَحٌ به صَلاَه ۳ 


e 
ی دح‎ 


وَتَبَتَ أنه ان يول في استفتاجها أيْضًا: سُبْحَانك اللّهُمّ وَبِحَمْوِك)”" . 
واختلف قول مالك بذلك : 
فقال ابن القاسم : لم يَرَ مالك هذا الذي یقول الثاسن قبل القراءة: سُبْحاتك اللَّهِمَ 


و 


وَفي مُخْتَصَر ما ليس في المُخْتَصر أن مالكا يقول: وإتّما كان يقول في خاصّتّه لصِحَةٍ 
الحديث به» وكان لا يريه للتاس مَخافة آن يَعْتَقِدوا وُجوبه . 


وَرآه الشافعئ من سن الصَّلَّواتِء وهو الصَّوابُ؛ لصِحَة الحديث» واللّه أَعْلَّمُ . 

المسألةٌ القالثة : إذا قُلْنا : إِنّه یقولها في افتتاح الصّلاة على الوَّجْه المُتَقّدّم» فائه يقول 
فى آخجرها: (وأنا من المسلمينً): ولا يقول: (وأنا اول المسلمينَ)؛ إِذْ ليس أحد 
بارهم إلا محمد کل . 


(۱) آخرجه مسلم في کتاب صلاة السافرین وقصرهاء باب : الدعاء في صلاة اللیل» حدیث رقم (۷۷۱) 
عن علي -رضي الله عنه- وفیه عن رسول الله - 5 - أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال : «وجْهّت وجهي 
للذي فطر السماوات والأرض حنیفا وما أنا من المشركين» إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب 
العالن . . .» الحديث . 

(۲) إسناده صحیح : أخرجه الإمام هد في السند» حديث رقم )١١761(‏ وأبو داود في كتاب الصلاةء 
باب : من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك» حديث رقم (۰)۷۷۰ والترمذي في كتاب الصلاة 
باب : ما يقول عند افتتاح الصلاة» حديث رقم (۲۲) وقال: حديث أبي سعيد أشهر حديث في الباب . 
والنسائي في كتاب الصلاة» باب : نوع آخر من الذكر بين افتتاح الصلاة وبين القراءة» حديث رقم (/84»؛ 
4) والدارقطني في كتاب الصلاة» باب : دعاء الاستفتاح بعد التكبير» حديث رقم ١0‏ کلهم عن 
أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- وللحديث طرق أخرى عن عائشة -رضي الله عنها- . 

والحديث صححه الألباني في الإرواء برقم (۳۶۱). 


ید۳ ااي 
فان قيل : أوّليس إبراهيم قبله؟ 

لا : عنه أجْوبةء أظهرها الآنَ أن أوَّلَ المسلمينَ من أهل ملته . واللّه أعْلَم . 
الآية القامنة عش شرة: قو له تعالى : فل َع 5 ۳۹ 3 وهو رب 1 ی و کی 

ڪل نفس ِل 2 ولا رر ر وز وزد ری 2 0 رید مب ر > 
پا کنم فيه لفو ۲۱۱ 

فيها ثلاث مسائل : 

المسألة ا یت ی لمانا المُخْالِفِينَ على أنّ بَيْمَ ا لا يصح 
مايه و تَحَمُل القواب والعقاب دون أحكام الدثْی 
وَيَحْتَمِل أن يكو المُرادُ بذلك کشب الإلزام والالتزام» لا كسْبٌ المعونة 
والاستخدام؛ فقد يَتَعَاوَنُ المسلمونٌ ويتَعامَلونَ بكم العادة والمُروءة والمشارکة؛ 
هذا رسول الله قد باع له وا" شتری عروة البارقي في دینار وتصَرّف بغیر آمره فأجازه 
النّبي كان وأمضاه . 


نصّه : (أنَّ اي یل دَقَمَ إلى عرْوَة البَارِقِيّ ديتارًاء وأمره أن يشتري لَه شَاةَ ین 


الجَلّب ” "ماه شترَى له به شاتین وَبَاعَ (خداهمّا بدیتار وَجَاءَ بالدیتار وبالشاة فَدَعَا له 
ما ف م * ات و ۹ ور 2 
الت يكل بالبركة؛ فَكَانَ لا جر في سوق الا بح فيا حَتَى لو انجَرّ في التراب لَرَبحَ 


فشه) (۳( 


(۱) الاية الرابعة والستون بعد المائة من السورة . 

(۲) من الب : أي من الذین مجلبون الابل والغنم للبیع» أو ما جلب القوم من غنم أو سبي . راجع : لسان 
العرب (جلب) . 

(۳) إسناده صحيح : أخرجه ابن ماجه في كتاب الصدقات باب : الأمين يتجر فيه فیربح» حديث رقم 
(۲ ۰6۲۶۰ والبيهقي في کتاب القراض » باب : الضارب حالف بما فيه زيادة لصاحبه حدیث. رقم .. 
(۱۱۲۱۳). 
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قال: ولّقد كنت أخرُجٌ إلى الكناسة'“ بالكوفة فلا أرجِمٌ إلا وقد ربخت ربا 
عَظیمّا . وقد مهنا الکلام عليه في صریح الحدیث وتلخیص الطریتیّن» فائظروه 
تجدوه إن شاء الله . ۱ 

المسألة الثانية . قونه تمالی : ۷ ولا زر وازرة ود رو : 

للوزر معتیان : 

آحذهما : الثَقَلُء وهو المُرادُ ماُنا يُقال: وژزه یزژه إذا حَمَلَ یله ومنه قوله 
تعالی : وَوَصّعْنَا مَندك وزرك 4" . والمراذ به هاهُنا الب ؛ قال تعالی : وهم ون 
آورهم على هرهم يعني ذنوبهم «آلاساء ما وة(" آي : بشن الشّيء شيا يَحْمِلونَ . 

والمعنی : لا تخیل نف مد عُقوبة الأخرى, واتما تُؤْحَدُ كُل نفس منهم بجریرتها 
التي اكْتَسَبَئْهاء كما قال تعالی : «لها ما كسبت وعلها ما أكسيت 47# . 

وَقد وقد أبو رمثة رفاعة بنْ یثربي التميميٌ مع ابه على التبی بيا قال : فقال : «آما اه 
لا يني عليك ولا تخني علیه» . 

وّمذا إِنّما بيه لهم ردا على اعتقادهم في الجاهليّة من مُؤاخذة الرَجُل بابنه وبأبيه 
وبجَریرة ۲۳ حلیفه 

المسألةٌ الا : وهذا حُكْمٌ من الله تعالی نافِذٌ في ادنيا والاجرق وهو ألا يُوْحَدَ أحدٌ 
بجُرم أحلء بَيْدَ أنه يَتَعَلّنُ ببعض الئاس من بعض أحكام في مَصالح الأمر بالمغروفی 


والحديث صححه الألباني في الإرواء (۰)۱۲۸۷ وصحيح وضعيف ابن ماجه برقم (۲۰۲). 
(۱) الكئاسة : هي محلة بالكوفة عندها أوقع يوسف بن عمر الثقفي يزيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب -رضي الله عنه- راجم : معجم البلدان (۷/ ۱۵۳). 
(۲) سورة الشرح : آية (۲). 
(۳) سورة الأنعام : من الاية (۳۱). 
)٤(‏ سورة البقرة: من الاية (785) . 
(۰) بجریرة : أي بذنب وجناية» والجريرة: الذنب والجناية يجنيها الرجل» وقد جر على نفسه وغیره جريرة 
يجرّها جرًا: أي جنى عليهم جناية . راجع : لسان العرب (جرر). 


ل تست ۲۳۹ 
والتهي عن المُنكر » والتعاونِ على البر والتَقْوَى» وحماية التقس والاهل عن العذاب» 
كما قال تعالی : ا شک ویک تراک (. 
والأصل في ذلك كله أن المرء كما يُفْتَررَض عليه أن يُصْلِحَ نفسّه باکتساب الخی 
فواجبٌ عليه أن يُصّلِحَ غیرّه بالامر به والذعاء إليه والحمل عليه» وهذه فائدة الصخبق 
وثَّمَرَةٌ المُعاشَّرِوَء وبَركةٌ المُخالَّطة» وحُسْنٌ المُجارَرَةَ؛ فان [حَسُنَ في ذلك كله كان 
مُعافّى في الدَّنْيا والاجرق وإذ] قَصّرَ في ذلك كله كان مُعاقَبًا في الدَّنْيا والآخِرةء فعليه 
أوَلاإِضْلاحٌ أَهْلِه ووَلَدِهء ثم صلاخ خَلِيطِهِ وجاره. ثم سای التاس بعدّهء بما يتاه من 
آمرهم وذعائهم وخمْلهم؛ فان فعَلواء والا استّعانَ بالخليفة لله في الأرض علیهم 
نهو يَحْمِلُهِم على ذلك قَسْرًا . 
ومتّی أغْفل الخلق هذا فسَّدَتٍ المصالح وتَشْتّت الامن وانسع ای وفات 
تریغ وائتقر التذمیر؛ ولذلك يَرُوونَ أن عمر بنَ الخطاب كفل المُتَّهَمِينَ 
عشاترهم . وذلك بالیزایهم كقّهم أو رفتهم إليه حتّى يَنْظُرَ فيهم» واللَّه يتوَلَى الوفیق 


الاية الأولى: قوله تعالى: کنب أل ریک ثلا یک فى صدرك حنم يه شیر بو 
9 یرت 6 ۱۱) 

فیها ثلاث مسائل : 

المسألة الاولی : قال بعضهم : قوله : للا یگن فى ندرك حرج َه نَهْيٌّ في الظاهِر. 
ولکثه لتقي الحرج . 

وج له مع مَل بقع في مه »وال عن الشيء لا يقتضي له فان الله سبحانه 
هی عن أشياء وتوجّدء ويَأمُرُ بأشیاء فلا توجّدء والصّحيح أنه نی عن حاله ؛ قيل 
لمحمّدٍ : فلا یک فى صَدرِك حرج » وأَعينَ على امتثال التي بلق ارو له عليه ؛ 
كما فعَل به في سار التکلیفات . ۱ 

المسألة الثّانية : الحرج : هو الضّيقٌ . وقیل : هو الشّكُ . وَقِيلَ : هو الوم ؛ وإلى الأول 
یرجم ؛ فان كان هو الشّكُ فقد أنار الله فُوادَه باليتقين» وان كان التَبَرُمُ فقد حَبْبَ الله 
إليه الدّينَ» وإِنْ كان الضّيقٌ فقد وسّعّ اللّه قَلبَهِ بالعلوم» وشَرَحَ صَدْرَه بالمعارفٍ» 
وذلك میا فتح اللّه علیه من غلوم القرآن» و هليه نكن العادوحق عدت ف 
عينِه في الصلاق فكان يقول: «آرخنا بها يا بلال» . 

ومن تمام ال في العبادةٍ التشاطٌ إليها والحِمّةُ إلى فعلها» وخصوصًا الصّبْحَ 
والعشاء؛ فهما أنْقَل الصَّلَّواتِ على المُنافقينَ حَسْبَّما رواه أبو داود وغيره: أن 
الي ل قال : فَذَكَرَ من حَدِيثِ : «أنّ هاتین الصلاتین أثقل الصَّلَّوَاتِ عَلَى المُتافِقِينَ 


(۱) الآية الثانية من السورة . 


ولو يَعْلَمُونَ ما فیهما لأتزهما وَلَوْ حَبْوَا عَلَى الرْكب»7١)‏ اباس ار امام ی 
الشقل ؛ ولذلك كان تکلیقا. بَيْدَ أن المومن يَحْتَمِلْهُ وي نج بالفعل عنه» والمنافق 
۳۳9 


فان قیل - و 
المسألة القالبة : فالعاصي إذا اسقطه أمُافق هو؟ 


نا : لاء ولکثه فاعل فعلّ المُنافِقِينَ والکافرین وإلى هذا المعنی آشار التي يا 


جح د 8 4 5 97 20 يت وه 
الآية الثانیة: قوله تعالی: # يعوا ۲ أ رخ ین ريد ولا توا يمن دونهه 


وَل یلا ا ef‏ 

فيها مسألتان : 

المسألة الأولى : قال علماؤنا: معناه: أڃلوا خلاله وحَرّموا حَرامّه» وامتثلوا مره 
واجتّنبوا تهیه» واستیحوا اة وارجوا وغده» وخافوا وعیده» وافتضوا خکمه 
وانشروا من علیه عِلمّه» واستجسوا خبایای ولجوا ژوایاه» واستلیروا جائِمّه ؛ وفضوا 
خاتمّه» وألجقوا به ملایِمّه - وهي : 

المسألة الثانية- : باتباع ما یر من رسول الله يه وان عارضه إذا وضّحَ مَسْلَكَه؛ 
فتارةً یکون ناسحا له زاغا ومتمما ذ في کم على طرق موارده المعلومق 
قووطيا: اليحصور و َسبّما بكتاه في أصول الفقه . 


(۱) الحديث متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب : فضل صلاة العشاء في الجماعة» حديث 
رقم 01)» ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب: فضل صلاة الجماعة» حديث رقم (101) 
عن أبي هريرة -رضي الله عنه-. 

هذا ومعنى او : هو أن يمشي على يديه وركبتيه» أو اسْتِهء وحبا الصبي : إذا زحف على اسْيِه . راجع : 
النهاية (حبا) . 
(۲) تقدم تخريجه في الآية (۱4۳) من سورة البقرة . 
(۳) الآية الثالئة من السورة . 
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الآية القَاليَةٌ: قوله تعالی: یی ادم درا ريتك عند کل مسد وساوا وشا ولا 
لم فا ۳ 1 € 
رفوا ِنَم له بت الْمسَرِفِينَ 4 


فيها (حدی عشرة مسألة : 
المسألةٌ الاولی : في ثزولها : قیل : نها نَرَلْتْ في الذین كانوا يَطوفونٌ بالبيْتِ عرات 
آیروا باللباس وسئر العَوْرةٍ؛ قاله ابنُ عَبّاس وجماعة معه . 


وَقال مُجاهذ والرْجَاجُ: ترلتْ في سّثْرٍ الحَوْرة في الصّلاق ۳ . 
وهذا لیس بدافع الأوّل؛ لأنّ الطواف بالبيْتِ صَلاةً . 
رفي الصّحيح عن ابن عَبَّاسِ قال : كانت المزْأةٌ تطوف بالبیّت عُريانة فتقول: مَنْ 
ميزني تَطُوافًا؟ فَجْعَله على فرجها وتقول 
ابیزم يَبْدو بمشه او كله وسابدا منه فلا أَجِلّه 
وناظِر ب هت هنا پم اه 
فترلث : «خَدُوأ يتت ند كل مسر( . 
قال ابن لمر : وهذه المرأةٌ هي ضباعة بنثُ عامر بن قرط . 
قد رُوِيَ أنّ العربّ كانث تطوف بالبِيْتِ عُراةء إلا الْحُمْس : فرَیش وأحلافهی 
جاء من غيرهم وضع ثيابه وطافّ في رب أحمّسيٌ» فیجل أن يَلْبَسَ ثيابه» فان لم يَحِدْ 


من يُعِيرُه مالس من الحُمْسٍ فاثه يلقي توب ویطوف عُرْيانَاء وتخرم عليه ثيابه» فتَرَلَتِ 
5 )6( 
الایة . 


(۱) الآية الواحدة والثلائون من السورة. (۲) راجع : اللکت والعیون للماوردي (۲/ ۲۵). 
(۳) أخرجه مسلم في كتاب التفسيرء باب : في قوله تعال : خو زیت مند کل مسر » حدیث رقم 
(°۲۸) . 


)٤(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الحج» باب : الوقوف بعرفة» حديث رقم )١570(‏ ومسلم- 


“لآية م 0م 

تب في الصّحبح (أنّ اي ييه ازسل الأَيَحْجَ بَعْدَ العام مُشْرِك» ولا يَطُوفَ بِالبَيْتِ 
َرْیَانْ) ۲۱۱ . فنودي بها في المؤسيم . 

المسألة الثانية : في سبب فعل الجاهلية لذلك : 

إن ریما كانث رأث رَأيَا تكيدٌ به العرت. فقالوا: يا مَعْشَرَ قُرَيْشِء لا تُمَظُّموا شيئًا 
سور ی فتَرْهَدَ العرب في حَرَيكم إذا رآوکم قد عَطّمْتم من لد ان 
تام e‏ فانکم ولاه البیت واهله دون التاس !۱ 
وسو د نحن أهل الحرّم» فلا 5 بغي لنا أن نُعَظُمَ غیره: ولا 
نخرجَ منه ؛ فکانوا قفون بِالمُرْدَلِفَةٍ دون عرَفة؛ لانها ار من الحرّم» وكانث سئة 
ابراهیم وعَهّدا من عَهْدِهء ثم قالوا: لا ينغي لأحدٍ من العرب آن طوف إلا في ثيايناء 
ولا یال إذا دخل أرضّنا إلا من طعامناء ولا يَأكُلَّ الأقِطء ولا يَسْنَظِل بالادّم إلا 
الحُمْسُ - وهم فرش - وما ولَّدَتْ من العرب ومَّنْ كان يَليها من حُلَائها من بني كنانة . 
فكان الرّجُل من العرب أو الما يأتيانِ حاجَيْن > حتی إذا آتيا الحرم وضعا ثیابهما 
وزادهماء وحَرُمٌ عليهما أن يَدْخَلا مَكةَ بشيء من ذلك : فإِنْ كان لأحدٍ منهم صَديقٌ من 
الحمُس استعارٌ من ثيابه وطاف بهاء ومَّنْ لم يكن له دیق منهم» وكان له يسار 
استأجر من رجل من الحُمْسٍ ثیابّه فان لم يكن له دیق ولا يسار يَسْتَأْجِرٌ به كان بين 
أحد آمرین : إمّا أن يَطوف بالبيْتِ عُرْيانَاء وا أنْ يَتكَرّمٌ أنْ يَطوف بالبيْتِ عَريانًا 
فیطوف في ثيابه» فإذا فرغ من طوافه أَلْقَى ثرْبه عنه. فلم يَمَسَّهء ولم يَمَسّه أحد من 
النّاس ؛ فكان ذلك الثَوْبُ يُسَمَّى اللْتّی» قال قائل من العرب : 

کقی خزنا كرّي عليه كانه لَقَى بين أيُدي الطائفينَ خریم 

-في كتاب الحجء باب: في الوقرف» وقوله تعالى : 5 يشا ین حَيّتُ تحاص الکاش4 حديث رقم 
(۱۲۱۹) وفيه: فنزل قوله تعالى: نر أَقِيصُواً» . 
(۱) متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضم. منها: كتاب الحج» باب : لا یطوف بالبيت عریان ولا يجج 


مشرك» حديث رقم (۰)۱1۱۳۲ ومسلم في كتاب الحج. باب : لا حج البيت مشرك» ولا يطوف بالبيت 
عریان» حدیث رقم (۱۳۷) عن أبي هريرة -رضي الله عنه- . 
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وإِنْ كانتٍ امرّأةٌ ولم تَجذ مَنْ يُعيرُها ولا كان لها يسار تستأجر به » خُلَعَتْ ثيابها کلها 


إلا دِرْعًا مُفْرَدّاء ثم طاقث فيه ؛ فقالتٍ امرَأةٌ من العرب کانث جميلة تامّة ذاتَ هَيْمةٍ وهي 
طوف : 
الهِْمَ یبدو بعضّه أو کله وا دا ته فلا احا 

فكانوا على ذلك من البذعة والضّلالة حتّى بَحَتَ اللّه تبيه محمّدًا یل وان فيمَنْ كان 
يَطوف بالبیّت عَرْيانًا : « يبي ءَادَمَ را يت . . . 4 إلى آخر الآية . وضع الله ما كانت 
ریغ اببَدَعَتْ من ذلك». وقد رل الله في تزکهم الوقوف بعرّفة : «ثَنَّ آفیضوا من 
حَيَتُ فاص ألا س 2١١‏ يعني بذلك 5 فَرَيْشًا ومَنْ كان على دینهم . 

المسألة القالثة : اختلف التاس في ستر العَوْرَةٍء هل هي فرزض في الصّلاةٍ أم مُسْتَحَبَة؟ 

فأمًا أبو حنيفة والشافعئ وأحمد فقالوا: إِنّها فض فيها. 

وَأمَا مالك فالمشهورٌ من قوله أنّها فلض اسلاميٌ لا تَخْتَصٌ بالصّلاة. وهو أشهر 
أقوالنا . 

والقول الآخَرُ مثل قول مَنْ تقد وهو الصحیح ؛ ؛ لمات ۱ من آمر النبي از بستر 
العورة في الصلاة والأمرٌ على الوجوب وهو وان كان فرْضًا إسلاميًا فإنّه يَتَأكَدَ 
الصلاء . 


ص 


Cf. 


المسألة الرابعة : المَوّرة على ثلاثة أقسام : 

الأوّل: جميع البدَنٍ؛ فيَجبٌ سره في الصّلا . قاله أبو الفرج عنه . 

الثاني : أنّها من السْرَّة إلى الركبة .ولا 

خجلاف فیه. إتما الخلاف -وهو 

سم القَالِثُ - في أن ما زادَ على القَبْل والدبُر هل هو عَوْرة مُتَقّلة أو مُحَمْفَة؟ 


(۱) سورة البقرة: من الآية (۱۹۹). 


از الاية ۳ 7#[ سح سس ۳ 1 
فقال علماوّنا وأبو حئيفة : إن القبل والدير عَوْرَةٌ ملق والقخذ وه فة 


ت ۳ ۳4 E‏ ا ۹ ,6 ار ° ص م و م 
والضحيح أن الفخذ ليس بعَوّرة؛ لأنْهَا ظَهَرَتْ من الب ي يَوْمَ جرى في زقاق 
ا" ولان انب اة كَانَ یصلها بافْخاذ آضحابی وَلَوْ كَانَتْ عَوْرَة ما وَصَّلَهَا بها . 


قال رَيْدٌ: نَرَلَ عَلَى ال بي الوخی وَفَخِذْهُ علی فَخِذِي حتّی كَادَتْ أن تَدض 


أمَا نه یکره كشفها فان مالكا وغیره قد روى حدیت جَرْهَدٍ أنّ الب يكل قال له : «غَط 
نَخِذَك ؛ فد الفَخِدَ عَوْرة»" ۳+ وهو حديثٌ مشهورٌ. 

المسألة الخايسة : قوله تعالى : « درا زِينَيَو 4 وان كان وارِدًا على طواف العْريانٍ 
فاه عندنا عام في كل مسجل للصّلا. ومن العلماء مَنْ أنكرَ أنْ یکون المراد به 
الطواف؛ لأنّ الطوافٌ لا يكو إلا في مسجل واحا . والذى ي يعم کل مسج هو 
الصَّلاةٌ . وهذا قول مَنْ حَفى عليه مَقَاصِدٌ ال والشريمة . 


وبیائه : آنهم كانوا یطوفون غراءً في المسجد فترّلث : دوا ِي مند کل مسجد ؛ 
لیکو العُموم شايلاً لكل مسجاء والسبَبُ الذي أثار ذلك ما کانوا لو في أفضَلٍ 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب : ما يُذكر في الفخذ» حديث رقم (۰)۳۷۱ 
ومسلم في كتاب النكاح» باب : فضيلة إعتاق أمّة ثم يتزوجهاء حديث رقم (۱۳۹۵) عن أنس -رضي الله 
عله - . 
(1) متفق عليه: أخرجه البخاري في مواضع؛ منها: كتاب الجهاد والسيرء باب : قول الله تعالى: لا 
یستوی دون من این » حديث رقم (۲۸۳۲) . 

هذا ومعنى (تَرْض فخذي) أي تكسرهاء يقال ارضة وضًا : أي کسّره وارتّض الشيء ۳ 
والرض أيضا : الق الجريش . راجع : لسان العرب (رضض) . 
(۳) |سناده صحیح : : آخرجه الإمام أحمد في السند» حدیث رقم (۱۵۸۷) والترمذي في کتاب الادب؛ 
باب : ما جاء أن الفخذ عورت حدیث رقم (۲۷۹۸) وقال: هذا حديث حسن . وابن حبان في کتاب 
الصلاة» باب : شروط الصلاةء رقم (۰)۱۷۱۰ والطبراني في الکبیر» حدیث رقم (۰۲۱۳۸ ۰۲۱۰ 
۲ والبيهقي في کتاب الصلاة باب : عورة الرجل؛ حدیث رقم (۴؟؟؟). 

والحديث صححه الالباني في صحیح الجامع برقم (۷۹۰). 


ا ن 
المساجدء والصّحابة الذينَ هم أربابُ اللّغةٍ والشريعة آخبروا بذلك» ولم يَخْفَ عليهم 
نظام الكلام» ولا كيف كان وُرودُهء اجتزءوا بوُرودٍ الآيةٍ ومّئحاهاء فلا مَطْمع لعالِم في 
وا خانم ف سير اد کش | 
المسألة السادسة : قوله تعالى: #عندَ ڪل منم : 


قال بعضهم : ظاهرٌ هذا الکلام الورود بأخذٍ الزينة للفعل الواقع في المسجد 
تعظيمًا للمسجد ولا دل ذلك على وجوب الستر خارج المسجدء فزاد الاس» 
فقالوا: هذا يدل على وُجوب الفعل للعؤْرة في الصّلاة؛ فائه ليس الأمرٌُ بالسَّئْرٍ في 
المسچد لَعَيّنٍ المسجدء وإنما هو للفعل الواقع في المسچد . 

والفعل الواقِعٌ في المسجد على تلا ئة آقسام : طوافي» ولایِعمٌ کل مسجل . واعتکافی» 
ولم يَشْرْفْ لاجْله . فلم یب إلا الصلاة ووا م السَتْ لها فکان ذلك شَرْطا فیها . 


وقد قام الدّليل على سّقوطٍ ما زادَ على العَوْرق وبقي ما قابل العَؤْرةَ على ظاهره» 
وقد یا فساد هذا من قَبْل ؛ فإنّ الأمر بالژينة عند کل مسجل يَحْتَمِلَ أنْ يكو لأجْل ما 
فيه من اجیماع النّاس . ۱ 
فان قیل : ويَجْتَمِعونَ في الأسواق . 

قلنا : لیس ذلك اجتماعًا مَشْروعَاء بل يجوز تفرفهم وها هُنا إن تَ قوا في المساجد 
ل د ا EEC‏ 
«ا يَنْظُرُ الرجُل إلى عَورَة الرْجُلِء ولا المَرْأة إلى عَوْرَةٍ المَراق ”. خرْجه مسل 
وغیره . وَأمَا قوله : (إنّ الطواف لا يَحْمُ کل مسجد) فقد تدم الجواب عنه . 


کے صم 


المسألة الرّابعة : إذا قلنا : نْ سَثْرَ العَوْرةَ فرْض في الضَّلاة فسَقّط رب إمام فانکشت 


و م۶ 


دیره وهو راکع» فرفع رَأسّه وغطاه أَجْرَأه ۳ 


(۱) آخرجه مسلم في کتاب الحيض» باب : تحريم النظر إلى العورات» حديث رقم (۳۳۸) عن أبي سعید 
الخدري -رضي الله عنه- . 


[ الآية ۳۱ ] هينه 

وَقال سَخنون : وكُل مَنْ نَظَرَ إليه من المأمومينَ أعاد. وقد روى سَحْنونٌ أنه يُعيدُء 
ويُعِيدونَ؛ لان سَثْرَ الور شَوط من شروط الصّلاق فإذا بَطَلَ بَطَلَّتِ الصّلاه. أصلَه 
الطّهارةٌ . قهذا طَريقٌ من طرق النَظر . 

وَأمَا آن يُقال: إنّ صَلاتّهم لاتبْطل؛ لانهم لم يَقْقِدوا شَرْطًا . وَأمَا مَنْ قال: إِنْ أحَدّه 
مکانه صحّث صّلاثه وتَبْطل صَلاةُ مَنْ نَظَرَ إليه . فصحيفة يجب محوهاء ولا يجوز 
الاشتغال بها . 

المسألة الثاينة : قال علماؤنا : إذا صَلَّى في جَماعة أو كان إماما فلا يُصَلَّي إلا بردائه أو 
شيو مه علیتتکیه: ولو طرّت ماما لاله من الزن وقد أمر اله بها عند ر 
مسجدء وكذلك قالث طائفة وهی : 


المسألة التاسعة- : اه يُصّلي في تَعْلَيْه » وقد روى آنس عن الثبی يفي قوله : « غذرا 
یتک عند کل مسجد قالوا: «صَلُوا في التّمَالِ» (“. ولم يَصِحَّ ذلك ". 

المسألة العاشرة: هذا خِطَابٌ للر‌جال والّسای إلا أنهم يَخْمَلِفُونَ في العوری رة 
الرجل قد تقد ؤِكُرُهاء وعَوْرَةٌ المأ جميع بها إلا وجهها وكمَيْها > وفي المَصَئْمين 
أن الب عبر قال : دلا تقبل صَّلاة حائيض إلا بخمار» 0 وهذا في الحرة؛ بت عن 


(۱) إسناده ضعيف : أخرجه الدارقطني في كتاب الصلاةء باب : الصلاة في القوس والقرن والنعل. . . 
حديث رقم )۱٤۷۲(‏ والحديث سنده ضعيف جدًا حيث إن صالح بن بيان - أحد رجال السند - ضعيف كما 
في الميزان (۲/ 7"7/7/6)» وكذا فران بن السائب - أحد رجال السند- قال فيه البخاري : منكر الحديث . وقال 
.ابن معين: ليس بشيء . راجع الميزان (5589/5). 

(۲) قوله : (ولم يصح ذلك) المقصود به حديث أنس هذا -الذي فيه أن الزينة هي الصلاة في النعال- وليس 
القصود عدم صحة الصلاة في النعال» فقد ثبت أن النبي ی صلى في النعلین» وهو حديث (متفق عليه) 
أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب : الصلاة في النعال» حديث رقم (۰)۳۸۱ ومسلم في كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب : جواز الصلاة في النعلین» حديث رقم (۵۵۵) عن آنس» ولفظه : (أكان 
رسول الله يد يصلي في النعلین؟ قال : نعم) . 

(۳) |سناده صحیح : أخرجه الامام أحمد في السند» حدیث رقم (۰۲۵۰46۵ ۰۲۵۷۰۹ ۰0۲۹۱۰6 
وأبو داود في کتاب الصلا باب : الرأة تصلي بغير خمار» حديث رقم (۰)1۳۷ والترمذي في کتاب 
الصلاة باب : ما جاء لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمان حدیث رقم (۳۷۷) وقال : حديث حسن . واین< 


۲۷۷ ل ا سس ی a‏ 
م سلمة نها ساب ال : اْصَلي المرْأةٌ في درع وخجمار لَيْسَ عَلَيْهَا از ژَار؟ 
«إذا كان الدّرْعٌ سَابِمًا يُغَطي ظهور قَدَمَيِهَاه '' . 
n‏ 
وَقال علماؤنا : تَسْئْدُ في الصَّلاةٍ ما یس الرجُل» حتى لو انکشّف بَطَنُها لم یضه 
وَقال أصبغ : إن الْكَشَفَتْ فخِذّها أعادّثْ في الوَفْتِ . وقد بیتا ذلك في مسائل الفقه . 
المسألة الحادية عَشْرةَ : قوله : ركنا وشرو اشوا ولا شرا > : 
الاسراف : تَعَدَي الحد ؛ فتهاهم عن تَعَدَي الحلال إلى الحرام . 
وَقيل: ألا یزیدوا على قدر الحاجة . 


ی ري اي رو ی و ا 
قدر الشبع ي يَخْتَلِف باختلافي البلّدانِ والأزمان والأسنان والطعمان . وقد بت في 
الَحيح أن ال كل اقفر جلاب سبع یاو قَشَرِبَهًا نم من فلم يدر 
على أكْثَرَ م من لب اوه 9010 : «المُؤْمِنْ کل في ی وَاحدٍء والکافر يَأكُلُ 
في سَبْعَةِ أمْعَاءِ)” ' ؛ وذلك أنّ القَلْبَ لمّا تَتَوَرَ بالتؤحيدٍ نَظْرَ إلى الطعام بِعَيْنِ التَنْوَى 


ماجه في كتاب الطهارة وسننهاء باب : إذا حاضت الرأة» حديث رقم (1086)» وابن حبان في كتاب 
الصلاة باب : شروط الصلاة» حديث رقم (۰)۱۷۱۱ وابن خزيمة في كتاب الصلاة» باب : نفي قبول 
صلاة الحرّة المدركة إلا بخمار» حديث رقم (۰)۷۷۵ والحاكم في الستدرك کتاب الامام باب : التأمین 
حدیث رقم )٩۱۷(‏ وقال: هذا حديث صحیح على شرط مسلم ول پخرجاه. ووافقه الذهبي . كلهم عن 
عائشة -رضي الله عنها- . 

والحديث صححه الألباني في (الارواء) برقم (۱۹1) وصحیح الجامع برقم (۷۳۸۳). 
() إسناده ضعیف : آخرجه آبو داود في کتاب الصلاة باب : في کم تصلي الرأة؟ حدیث رقم ( ۰1۳ 
والدارقطني في کتاب العیدین باب : صفة صلاة ا موف وأقسامها» حديث رقم (۰)۱۷۷ والبيهقي في 
کتاب الصلاة» باب : ما تصلي فيه المرأة من الثیاب» حدیث رقم (۳۲۵۱) كلهم عن أم سلمة -رضي الله 
عنها- . واحدیث ضعفه الالباني في المشكاة برقم (۷۱۳). 
(۲) متفق عليه : آخرجه البخاري في مواضع. منها : کتاب الاطعمة باب : الومن یأکل في معی واحدء 
حدیث رقم (۵۳۹۳) ومسلم في کتاب الاشربة» باب : الومن يأكل في معی واحد والکافر يأكل في سبعة 
آمعای حدیث رقم (۲۰۲۱) عن ابن عمر -رضي الله عنهما- . 


[ الآية ۳۲ ۳۹۰ 
على الطاعة فَأَحَذَ منه قدرَ الحاجق» وحين كان مُظْلِمًا بالکفر كان أكله كالبهيمة ترتع 
وقد قال بعض شیوخ الصوفية: ان الامعاء السَبْعة كناية عن أسباب سَجعة اکل بها 
ا اکل للحاجفه والخبر والئظی والشم» وَاللّمْسِء 5-5 ويزيد 

استغْنامًا . وقد مَكّدْناه في شرح الصّحيح . واللّه أعْلَمُ . 


الآية الرابعة: قوله تعالى: فل من حرم رة أنه ألو أ لياو وَالطَيْبّتِ من الرْرْقٍ 
ل هى لد ءامنوا في الوق ایا خالصة يوم الْقيامة گل 
ول بت لو موی ۲۱) 
فیها أربعٌ سائل : 
المسألة الاولی : قوله تعالی : زیت ان : 
فيه ثلاث أقوال : 
الأول : سر العؤر و؛ إِذْ کانتِ العربٍ تطوف غراةً؛ إِذْ كانث لا تجد مَنْ يُعيرُها من 
الحمْس . 
القاني : جمال الدّثيا في ثيابهاء وحُسنْ الّظرة في ملابسها ولَذَّاتِها . 
اتال : جَمُمٌ الثياب عند السّعَةٍ في الحال» كما رُوِيَ عن عمرّ بن الخطاب أنّه قال : 
إذا وسع الله علیکم فأوسعوا . جَمَع رجل عليه ثیابّه. وصّلّی رجلْ في زار أو رداي 
في إزار وقمیص . في |زار وقباي في سَراویل ورداءء في سَراویل وقمیص > في 
سَراويل وقباي في تَبَانِ وقبای في تَبَانٍ وقمیص . وأحیبه قال : في تبَانِ ورداء. 


)١(‏ الهم : أي الذي لا يشبع» يقال : هم في الطعام ينهم با : إذا كان لا يشبع» والئهَامة : افراط الشهوة 
في الطعام وألا تمتلئ عين الآكل ولا تشبع . راجع : لسان العرب (نهم) . 
(۲) الأية الثانية والثلائون من السورة . 
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والتْبَانُ : تَوْبٌ یشبه السّراويل» فسّرَّه أبو عَلِيّ القالي كذلك» وعليه یل الحديثٌ ؛ 
لَعَلّه أَخَذَه منه» فكثيرًا ما یمس الأغرابيونَ من خن الحديث ما لم يجدوه في العربيةء 
وهو الذي امتنّ به في قوله : يبن اد فد را عي اسًا) 2١١‏ وهي : الآية الخامست 
ولولا وجوب سَترها ما وقع الامتنان باللّباس الذي یواریها . 

فان قيل : إتما وقَعَ الامینان في سَّئْرِها لبم ظهورها . 

قلنا : ماذا يُريدونَ بهذا الَبْح؟ آیریدون به قْبْحًا عَقْلاء فنحن لا نُقَبّحْ بالعقل» ولا 
تُحَسُنٌ وإِنّما القبیح عندّنا ما وکسه السرع والحسَنْ ما حَسّته الشَرع . 

المسألة الثانية : قوله تعالى : # وَالطَيبتِ من الرزق 4 : 

قيلَ: هي الحلال . وَقِيلَ : هي اللَّدْاتُ» وکل لد ون لم تکن مُحَرَمةَ فإن استدامَتها 
والاسترسال عليها مَكْروةٌء ويأتي بیائه إنْ شاء الله . 

المسألة التَالِئةُ: قوله تعالى : #ثُلٌ هی لأس ءامنا في الْحيَرَ ایک : 

يعني بِحْقّها من تَوْحيدٍ الله والتضدیق لَه ؛ فان له نیم ويَرُقُ؛ فان وده المُنْعَمُ 
عليه وصَّدَّقَه فقد قم بِحَقٌ التَحْمة» ون كمّرَ فقد أمكنّ الشيطانَ من نفسه» وّفي الحديثِ 
الصّحيح : «لآأحَدَ أصْبْرَ عَلَى اذى مِن الله يُعَاقِيْهُمْ وَيَرْدْقُهُمْ وَهُمْ یعون لَه الصَّاحِبَة 
وَالوَلَدَه7" . 


المسألة الرابعةٌ: قوله تعالی : «خالِصة بوم الْمِمَوَ # : 


يعني : أنّ الکفار پشرکون المومنین في استعمال الطیّاتٍِ 5 الدثیا قإذا كان في 
القيامة خَلَصَتْ للمؤينينَ في التّعيم» وکان للکقار العذاب الأليمُ . 


(۱) سورة الأعراف: من الآية .)۲١(‏ 

(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب التوحيدء باب : قول الله تعالى: إن له هو ألرزاق ذو له 
لین حديث رقم (۷۳۷۸) ومسلم في كتاب صفات المنافقين وأحکامهم باب : لا أحد أصبر على أذى 
من الله» حديث رقم (۲۸۰۶) عن أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه- . 


الآية 1 ۱ ل ننه 


الآية السادسة: قوله: لوقل نا حرم ری القوکجش ما ظهر یبا وما بطن والبعی بعر 

لح ون شترا ار 3 بی يوه شاا وك شرلا عل أل ا 1 5ت 97 1 

فيها خذس مسائل : 

المسألة الأولى : قد قَدَّمْنا ؤِكْرَ القواجش في سورة النّساءء واأمّا ما ظَهَرَ منها وما بَطَنَ 
وهي : 

المسألة التانية : فان کل فاجشة ظاهرة للأغْيّنء أو ظاهِرةٌ بالاولق كما ورَدَ التص فيه 
أو وقَعَ الإجماعٌ عليه» أو قام الدّليل الجليٌ به» فيَنْطَلِقُ عليها اسم الظاهرة. 

والباطنة کل ما في عن الاغین» ويُقْصَدُ به الاستتارُ عن الخلت ؛ أو حَفِيَ بالدّليل ؛ 
کتخریم یکاح لت والتیر على آحد لول ونحو ذلك في لین ؛ فان التبيذَ و 
كان مُحِْما فيه فان تَخریمه جَلوعٌ في الدلیل » قَويّ في التأویل وّفي الحديث الصحیح : 
«لأأحَدَ آغیر من اللَّه؛ وَلِذلك حَرمَ المّواجش ما ظَهَرَ منها وما بَطنَّ»(۲ . ۱ 


المسألة القاللة : قوله تعالی : «والانم؟ : 


وهو عبارة عن الم الوارد في الفعل» أو الوَعيدٍ الما له ؛ فكل مذموم شرعًا أو 
فعلٍ وارد على الوعید فيه» فاه مُحَرَمٌ وهو حَدُ المُحَرّم وحَقيقته . وما لبفي» وهو : 

المسألة الرابعةٌ: فهو تجاوْزُ الحد وَوَجْه ذِكْرهما بعد دُخولهما في جُمْلة المَواجش 
للتأكيدٍ لأمرهما بالاسم الخاص بعد دُخولهما في الاسم العام قَصْدَ الرَّجْرِء كما قال 
تعالی  :‏ فیتا تکهة ۳۹ تل ورين ۲۳۱۹ فذکر التَخل والرمَانَ بالاسم الخاص بعد دُخولهما 
في الاسم العام على معنی الحث . 


(۱) الآية الثالثة والثلاثون من السورة. 

(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع»› منها: كتاب تفسير القرآن» باب : نما حرم ري الوكوش ما 
ظهر یا وما بط حديث رقم (47129)» ومسلم في كتاب التوبة» باب: غيرة الله تعالى وتحريم 
الفواحش » حديث رقم (۲۷۲۰) عن ابن مسعود -رضي الله عنه- . 

(۳) سورة ال رحمن : آية (1) . 


۰ اححجی سب [ سورة الاعراف | 
المسألة الخامسةٌ : لَمّا قال الله في سورة البقّرة : # لوك عر أَلْحَمْر والمیسس فل فبهعا 


ثم َير ومع لاه "قال قَوَم : إن الائم اسم من أسماء الخمْر» وإنّ المُرادَ بقوله : 
فل إِنَّمَا حرم ري الوکیش ما هر ينا وما بن ولم الخمن حتی قال الشَّاعِرُ: 
شرنث لالم حتى زال عفلي كذك لام يَذْمَبُ بالعُقولٍ 
وهذا لاحُجّة فيه ؛ لائه لو قال : شربّت الذنب. أو شربت الوزن. لكان كذلك» ولم 
یوجب قوله أنْ يكو الوژر والذئب اسمّا من آسماء الخمْرء كذلك هذا . والذي أوجَبَ 
التَكَلّمَ بمشل هذا الجهْل باللْغة وبطريق الاو في المعاني . وال الموَفّقُ . 


الآية السابعة: قوله تعالی: ادوا ركم تما رنه اکم 
كا مب انسر 4( 

فیها مسألتان : 

المسألة الاولی : الاصل في الاغمال الفَرْضيّةَ الجهّن والاصل في الاغمال التقلية 
السّءُ؛ وذلك لما يَتَطَرَقَ إلى التَقْلٍ من الرّياء والتظاهُرِ بها في الدثياء والّفاغر على 
الأصحاب بالأغمال» وجُبِلَتْ قلوبٌ الخلق بالمیّل إلى هل الطاعة» وقد جعل الباري 
سبحانه في العباداتٍ ذکُرا جَهْرًا وذكْرًا سِرًاء بحكمة بالغة أنْشأها بها ورتّها علیها: 
وذلك لما عليه قلوبٍ الخْلْت من الاختلافب بين الحالَيْن . 

المسألةٌ القانيةٌ : أمَا الذّكْرُ بالقراءة في الصَّلاةَ فائْقّسَمْ حاله إلى سیر وجَهْرِ : رأمًا الدّعاءٌ 
فلم يُشْرَعْ منه شيء جَهْرًا؛ٍ لا في حالة القيام ولا في حالة الرّكوعء ولا في حالة 
اة لکن اختلف العلما في قزل قاری اا (آمین) هل یی بها آم حو 
وقد قَدمُناه في هذا الکتاب وفي مسائل الخلاف . 


(۱) سورة البقرة: من الآية (۲۱۹). 
(۲) الاية الخامسة والخمسون من السورة. 


۳ 2 بت کی بت ل 222222222 ۱ ۱۲۶۲ 


الآية الما منة: قوله تعالى 00 ارس نوعا إل فقومو 5 يفوم اعدا له ما لح ین ی 


- 


مرو وروت اش مرظن صم 2 ١‏ 
ال غار5۵ فى اخاف 1 عذاب لوم عطي عير # ” ١‏ 


فیها ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى : نوخ ول رسول ب یمه الله إلى أهْلٍ الارض بعد دم نریم البناتِ 
والأخواتِ والعَمَاتِ والخالاتٍ وسائر الفُرائْضٍ» كذلك في صحيح الاثر عن الثبي يكل 

وَمَنْ قال من المُوَرحينَ: (إِنّ إِدْريسَ كان قبلّه) فقد وهم . والدلیل على صِحَةٍ وهمه 
في اتباعه ضحف اليهود وکثب الإسرائليات الحدیث الضحیخ في الإسنرَاء» جين لقي 
اي و دم زذریسن. فقال لَه دم : «مَرْحَبَا التي الصّالِح» وَالابْنٍ الصّالِح» . وقال له 
ِدْرِيسٌ : «مَرْحَبًا بالشی الصَّالِح والاخ الصاح . 

ولو كان | |ذریس أبَّا لنوح على صلب محمد لقال له : مَرْحَبًا بالتبي الصَالح رالابن 
الصالح . قَلَمّا قال له : (م رحب الي الالح والأخ الصايح) ل علی جع معه 
في آبیهم نوح ولا کلام لمَنْصِفِ بعد هذا. 

المسألة الثانية : رُوِيَ آن نوحًا سُمّيَ به؛ لاثه ناح على قَوِْهء وأکتر ذلك من فعله 
معهم» والنَوْحٌ هو البُكاءُ على المّتِء وكانوا موتّی في أذيانهم لعَدّم (جابتهم دُعاءه 
لهم إلى الإيمان» وابایتهم عن قبولهم للتَّوْحِيدِء rhe‏ 
وج فاه رده اما تقدم من الاسماء قبل | إسماعيل لم تكن عَرَبية . ما رن ذِكْرَ العلماء 
لذلك يدل فما وهي جواز اشتقاق الاسماء للرجال واتسام من الافعال التي 
يَتَكُسّبونّهاء إذا لم تکنْ على طریق الذّمٌ» وَهَذَا سول الله یل قذ كَنَّى الدّوْسِئَ” '' من 
(۲) الدّوسي: هو أبو هريرة -رضي الله عنه- صاحب رسول الله و أحفظ الصحابة اسمه 
عبد الرحمن بن صخر الدّوسي على الاصح. وقد اختلف في اسمه واسم أبيه على ثلاثين قولاً» أشهرها ما 


ذکر ناه . روی عن النبي و (۵۳۷۶) حديثاء توق -رضي الله عنه- سنة سبع وخسین هجرية . راجع : 
تبذیب التهذیب : تر حمة رقم (۱۰۳۵۳) شذرات الذهب (۱/ ۱۲). 


يبيب بيب يبيب يب سیب تست | شورة الأعراف : 
أُصْحَابهِ ب ِهِرَةٍ كان يَكْتسِبُ لژومها مَعَهُ وَدَعَاهُلِذَلِكَ بأبي هُرَيْرَةَ» في مال لهذا كثيرة 
من آثار الت“ كن والصّحابة والعلماء نَيّهُنا عليه . 

فان قیل : وأي دح في زوم الهرة؟ 

قلا : لأنّها من الطر افینٌ والطوافات یصْفْی لها الانا ولا تشید الماء إذا ولعث فیی 
وفيها مث مه حطمة تکت إذاية الفأر» وما يؤذي الانسان من الحشراتِ . 

المسألة الا : قال ابنُ وهب : سمغت مالکا یقول : (الطوفانٌ الما والجرادُ كان 
یاکل المسامین وان سَمينة نوح أَنَتِ البيْتَ في جریانها فطاقّث به سَبْعَا) ۲۲ . 

وَرتّما قال مالك هذا لوجهین 

أحدُهما: أنّ جَماعةّ من المُفَسَّرينَ رَوَتْ عن عائشة عن التب يكل «أنّ الطوقان هُوَ 
المَّوْتُ» . وَحَقيقة الطوفان وهو: 

الثاني : أنه نت أو جَمْعٌ» واحدته طوفانة» فقد قال سبحانه: طاق 
ا الآبو ۳۱ 


الآية الا سعة: قوله تعالی: لوط إِذ ال لقومه- اون لْسَحِمَهَ ما بتک بها من 
و يت نعلي 


كا 


فيها مسألتان : 

المسألةٌ الاولی : الفاجشة : قد نفد انها ؛ وإنّما ذّكر الله هذه المعْصية؛ وهي یال 
(۱) أخرجه الحاكم في الستدرك كتاب التفسیر باب : تفسير سورة هودء حديث رقم (۳۳۱۱) :07ل : 
حديث صحيح الإسناد وم خرجاه . وقال الذهبي : النضر ضَعَّهُوه . وأخرجه أيضًا في كتاب التفسیر » با:. 
تفسير سورة القمرء حديث رقم (777514) وقال: صحيح الإسناد ول يخرجاه. ووافقه الذهبي› و 
عبد الرزاق في مصنفه» كتاب المناسك. باب: بنيان الكعبة» حديث رقم (4095). والديلمي 3 
الفردوس» حديث رقم (417). وقال الشيخ أحمد شاكر في الباعث الحثيث ص (59): (ومن اد" 
للعقل ما روى ابن الجوزي من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده مرفوعا: أن سفينة نوح 
طافت بالبيت سبعا وصلّت خلف القام ركعتين) . وأورده أيضًا الازرقي في آخبار مكة برقم (4۲) . 
(۲) سورة القلم: من الآية (19). (۳) الآية الشمانون من السورة. 


أا 
الرجال باسم الفاجشة حشة ليبن آنها زنّاء كما قال : : ولا دقرا ا َك کم گان 5 FET‏ 217 . 
المسألة الثانية : آخبر الله تعالى عنهم بأتهم لَّمّا ازتكبوا هذه الفاجشة أرسّل عليهم 

رقد اختلف العلماءً فى ذلك على ثلاثة أقوال : 

الأول : أنه يُعَرَرُ. قاله أبو حنيفة" . 

الثاني : قال الشافعی 58 7 الزاني محصا بجزائه وبكرًا ا : 
التَالِتُ : قال مالك : یرجم أحصّنّ أو لم يَخْصِنْ . وقاله ابنُ المَسَیّب والتخعيٌ وعطاءٌ 
وشفاعة : 

آمّا مَنْ قال : (إِنّه يُعَرَُّ) فتِعَلّقَ بان هذا لم يَرْنْء وعُقوبةٌ الرّاني معلومة؛ فلَّمّا كانث 
هذه المخصية غيرّها وجب ألا يُشاركها في حَدها . 

وَأمَامَنْ قال : (الّه زِنًا) فنحن الان ننه مع الشافعی دا على أبي حنيفة الذي يَجْعَلَّه بِمَئْرِلةٍ 
الوَطْءٍ بين الفخذین فقول : قد بسا مساواته للزّنا في الاسم وهی الفاحشت وهى 
مُشاركة له في المعنى ؛ لأنّه معئى مُحَرَمٌ شرعًاء مُشْتَهَى طبَعَا ؛ فجاز له أن نحل به الحد إذا 
كان معه إيلاجٌ » وهذا الفقه صحیخ . وَذلك أن الحد للرَّجْر عن المؤضع المُشْتَهَى . 
ود ذلك المعنى کاملا ؛ بل هذا أ رم وأفحَش ؛ فكان بالعقوبة أولى وأحری . 

فان قیل ا ی به إحلال ولا إحصانٌ ولا وُجوبٌ مر ولا 
بو تسّب؛ فلم یل به 


.)۳۲( سورة الاسراء: من الاية‎ )١( 

(۲) خلانًا للصاحبين فإنهما قالا: مد . راجع : الهداية (۲/ ۰0۳۹۹ والجوهرة النيرة (۳۸۹/۲) وجاء فيه : 
(ومن آتی امرأة في الوضع الکروه أو عَمِلَ عَمَل قوم لوط فلا حد عليه عند أبي حنيفة ویعزر ويودع في 
السجن وقال آبو یوسف وممد: هو کالزنا وعلیه الحد) . 

(۳) راجع : تحفة الحتاج /٤(‏ ۱6۵) وفیه : (ودُبّر ذكر وأنشى کقبّل على الذهب: ققنیه رجم الفاعل الحضن ‏ 
وجَلْد وتغریب غيره) . 


ا ریخست یی یمیت [ سورة الأعراف | 
فلا : هذا بیان لمذهب مالك ؛ فان بقاء هذه المعاني فيه لا یله بوَطْءِ البهيمة» إِنّما 
يُحَظُمُ أمرّه على الوّطء في المَبْل تَمْظيمًا يوجبُ عليه العُقوبة فيه » أحصّنَ أو لم يُخْصِنْ ؛ 
ألا رى إلى عُقوبة اللّه عليه ما أَعْظّمّها . 

فان قیل : عُقوبة الله لا حُجَةَ فيها لوجهين : 

أحذهما: أن قوم لوط إِنّما عوقبوا على الکفر . 

الثاني : آن صَغیرهم وکبیرزهم دخل فیها . قَدَل على خروجها عن باب الخدود . 
فالجواب آنا نقول : أمَا قولهم : (إنّ الله عاقبهم على الکفر) فهذا عَلَط؛ فان الله 
ید ام مور رو یووم دی : تاتون الذكان من 
لْمَلِمِينَ 9 ودرو ما حَأقَ لک من ریک بل أ شم وم عاذو ۰۲۱ قالوا له : لین لم نت 
عو ys‏ 

الثاني : أنّه نما أَخذٌ الصّغِيرَ والكبير؛ لسّكوت الجُمْلةٍ عليه والجماهیر ؛ فکان منهم 
فایل» وکان منهم راض؛ فعوقِبَ الجميغ» وبقيّ الامر في العُقوبة على الفاعِلينَ 


و ه 


سور . وقد روى ی أب داد والقر 0 والتسائي ؛ وفیزهم أ آن رسول الله ب قال : 


(۱) سورة الشعراء : آية (۰۱۵ .)١55‏ 

(۲) |سناده صحیح : آخرجه الامام أحمد في السند» حدیث رقم (۰)۲۷۳۲ وأبو داود في کتاب الحدود» 
باب : فيمن عَمِلَ عَمَل قوم لوط حدیث رقم (۲ ۰415 والترمذي في کتاب الحدود. باب : ما جاء في حد 
اللوطي» حدیث رقم (1 ۱8۵) وقال : هذا حديث في إسناده مقال» ولا نعرف أحدًا رواه عن سهیل بن أبي 
صالح غير عاصم بن عمر العمري» وعاصم بن عمر يُضعف في الحديث من قبل حفظه . وأخرجه ابن ماجه 
في کتاب الحدود» باب : من عمل عمّل قوم لوط حدیث رقم (۰)۲۵۲۱ والدارقطني في کتاب الحدود 
والدیات وغیره» حدیث رقم (۰)۳۲۰۷ والحاكم في الستدرك کتاب الحدود» حدیث رقم (۸۰۹) 
وقال : هذا حديث صحیح الإسناد وم يخرجاه . ووافقه الذهبي» والبيهقي في کتاب الحدود» باب : ما جاء 
في حد اللوطي؛ حدیث رقم (۱۷۰۱۹) كلهم عن ابن عباس -رضي الله عنهما- . 

واحدیث صححه الالباني في صحیح الجامع برقم (1۵۸۹). 


م 22 1 يي 

فان قيل: فقد روى مَوّلاء الأئِمّة وغیزهم أن التبيّ و قال: «مَنْ وَجَذْئْمُوهُ قد أتی 
بَهِيمَة» فَافْتلوه وافئلوا البَهِيمَة»" '' . 

فنا : هذا الحديثٌ مَثْروك بالإجماعء فلا یلم لیه» وليس یلم إذا سَقَطَ حديثٌ 
بالإجماع آن ینش ما لم يُجْمَعْ عليه . 
الآية العاشرة: قوله تعالی: ولا ینوا الكاس ايهم ولا يدوا ف رض 

عد اشتجها لڪ ڪي لک إن کش ثزيت»”" 

فيها ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى : البخْسٌ في لسان العرب هو الَّص بالتغییب والتزهيدء أو المُخادَعةٍ 
عن القيمةَء أو الاحتیال في التَرَيّدِ في الكَيْلٍ أو النْتصان منه . 

المسألة القانية: تما أذِنَ الله سبحانه في الأموال بالاکل بالحقء والتَعامُلٍ بالق 


جح مص و 2 


وطلب الشجار بذلك » فعتی خرج عن ؛ یر آحار شيءٌ من ماله بلیه لاخیه فقد ال کل 
واحد منهما ما يُرْضي اللَّهَ ویرتضیه . وان خرج شي: من ماله عن یه بغیر عِلْمِه فلا 
یخلو أنْ یکون مما یتغاین م التاس بمثله یما لا غنی عنه في ازتفاع الاسواق وانخفاضها 
عنه فاته خلال جائِرٌ بغیر جلافی ؛ | إذْ لا يمْكِنُ الاحتراز منه . وَإِنْ كان بأکتر من ذلك 
فقد اختلف التاس فيه ؛ فقال علماؤنا : إذا جری ذلك في بَبّع كان صاجبه بالخیار إِنْ شاء 
أمضاه بعد العِلّم به وإِنْ شاء رده . 


۰ و 5 م“ اه‎ ٠ و 01 م‎ w/ 
. وقال بعضهم واخرون غیرهم : إنه لا رد فيه‎ 


(۱) |سناده صحیح: آخرجه آبو داود في کتاب الحدود» باب: فیمن أتى بهيمة» حدیث رقم )٤٤٥٤(‏ 
وقال : لیس هذا بالقوي . وأخرجه الترمذي في کتاب الحدود» باب : ما جاء فيمن یقع على البهيمة» حدیث 
رقم (۱۵۵) وقال : هذا حدیث لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو . . . . وقد روی سفیان . . 
عن ابن عباس أنه قال : من أتى بهيمة فلا حد عليه . وأخرجه الحاكم في الستدرك کتاب الحدودء حديث 
رقم )6١59(‏ وقال: صحیح الإسناد ول يخرجاه . ووافقه الذهيي . 

والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع برقم (۵۹۳۸). 
(0) من الآية الخامسة والثمانين من السورة . . 


رمعا لط ب بس ب [إسورةالأعراف | 


والضحيح هو الأوّل؛ فقد تَبَتَ أن الب كي قال لِرَجُلٍ کان يَحْدَعَ في البیوع : «إذا 
بَايَعْتَ قل : لا خلابة»7''. وّفي غير الصحیح: «واشتر ترط الخیار تاه . وَفي 
رواية : «وّلك الخیار ثَلآثا» . 


فان قیل» وهي : 

المسألة القالثة : كان هذا الرجُل قد آصابته مَأمومة” " في الجاهلية رث في عَمْلِهِ 
فكان يُخْدَع لأجلٍ ذلك في بيه » فقال له التبي جر ما قال لما كان عليه من الحالٍ» حتی 
كان يقول لما أصابه : (لا خادّبَة لآ جلابة) . 


فالجوابٌ أنّ التبيَ و لو كان الذي قاله له من خکیه لما أصابه من عَقله لما جَوَّرَ 


2 


یمه ؛ لأن بَيْعّ المعتوه » لا یجوز بخیار ولا بغیر خيارٍء لک مر بان شرح عن وله 
ماق 2 ال حعراژ مه 


الآية الحادية عشرة: قوله تعالی: « لاتم لک رال ین جلف 
> کم عر سم جر ( 
م لاتم میت 
هذا يدل على أنّ الصّلْبَ وقطع | ِيَوِ والرّجُلٍ من خلافب كانت عقوبة بة متَأْصّلة عند 
الخلتي تَلَقّفُوها من شرع سم فحَرّفوها حتى أوضّحَها الله في ية الاسلام وجعلها 


رصم 


أغظم العقوبات افظم "ار رام حسیما تقدم يانه . 


(۱) متفق عليه : آخرجه البخاري في مواضع» منها : کتاب البیوع؛ باب : ما یکره من الخداع في البیع» 
حديث رقم (۲۱۱۷)» و فى کان باب : من يخدع في البیع» حدیث رقم (۱۵۳۳) عن ابن 
عمر -رضي الله عنهما- . 

هذا: ومعنى لا خلابة : أي لا خداع . راجع : النهاية (خلب). 
(۲) إسناده حسن : أخرجه الدارقطني في البيوع» حديث رقم (۰)۲۹۹۱ والبيهقي في البيوع » باب : الدليل 
عل یات ام وی الي اقب ی یم 
حديث رقم (2141)» وابن الجارود في النتقی» حديث رقم (071) وفيه: «فهو بالخيار ثلانًا» . 
(۳) المأمومة ال التي بلغت آم لراس» وهي الجلدة الي تجمع الدماغء يقال: : یم ومأمومٌ . راجع : 
(4) الآية الرابعة والعشرون بعد المائة من السورة. 


الي سس سس میتی ۲ 
الآية القانية عشرة: قوله تعالی: «فالوا يمُوسى أجَمل لا الها كنا لخ ءهم ال 
رک و 5 


ا سيوم EAR‏ ا 


0 NG 


لدخلتموه» 
بت أله قال في بض مَعَازِيهِ لاضخابی وَقَدْ الوا له : اجْعَلْ لتا ات نا " كما 


© ماس 


ات انا َي المخركِين . قال :اه گنا قال م فک : اج لآ ركه م 
ال 704 2 فح فَحَذَّرَ الب ل اتََاعَ البدّع » وأمر بإحياء السّتَنِ» وت على الاقيداءء 
وعن هذا قلْنا : إن أَهْلَ الکتاب زادوا في صيايهم بع بعلة رأرها وجعلوه أكثَرَ من العدد 
المعروف . 

وقد زوي أن ¿ مان بَلَمَّه أن رجلا من أهل الکوفة رجع إلى بَلَدِه بعدَ أن حَضَرَ معه 


(0) الآية الثامنة والثلاثون بعد المائة من السورة. 
() تقدم تخريجه في تفسير الآية (۱۸۳) من سورة البقرة» والحديث متفق علیه. وفيه «لتَتبعنٌ» بدل 
(۳) أنْوَاط : هي اسم شجرة بعينها كانت للمشركين ينوطون بها سلاحهم أي يعلّقونه بهاء ويعكفون 
حولهاء فسألوه َد أن يجعل لهم مثلهاء فنهاهم عن ذلك» وكان المشركون يأتون هذه الشجرة كل سنة 
ويذبحون عندها. وأنواط : جع نَوْطء وهو مصدر سمي به المنوط . 

راجع : النهاية (نوط) ومعجم البلدان (۲۱۸/۲). 
() [سناده صحیح : آخرجه الامام أحمد في السند. حدیث رقم (۲۱۸۹۷)؛ والترمذي في کتاب الفتن» 
باب : ما جاء الترکین سنن من كان قبلکم»» حدیث رقم (۲۱۸۰) وقال: هذا حديث حسن صحیح. 
وأخرجه النسائي في الکبری» کتاب التفسیر» باب : سورة الاعراف» حديث (۱۱۱۸۵) وابن حبان في 
کتاب التاریخ. باب : |خباره ی عما یکون في أمته . . . حدیث (۰)1۷۰۲ والطبراني في الکبیر» حدیث 
(۳۲۹۱). 

واحدیث صحح [سناده الالباني في المشكاة برقم (۵10۸) وظلال الجنة برقم )۷١(‏ . 


ا 
٥ 22 1‏ عرس ےم م 5 زر وه ۳ 
وی ی SSE‏ تماد 
فلب ٠‏ فكان عَثْمانَ یم : في السّفْر ؛ لأنه رَأى ذلك مفمیدا لعقائد العامق فر‌آی حفظ 
ذلك بر يسير من الستة. 
المسألة الثاني : رَأى قَوْمُ من هل الجفاء أن يَصوموا ثاني عید الفِطر سِثّة یام موالياتِ 
ِنْمامًا لرَمَضانَء لما رُوِيَ في الحديث : «مَنْ ضَامَ رَمَضَانَ وتا من شوّال فْکانما صام 
واو و 92 
الدهر» خرجه مسلم . 
وَهذه الأيّامُ مَتى صیمّث مُتصِلة كان احتذاء لفع. التّسازی والتبئ که لم رد هذاء 
نما آراد أن مَنْ صام رَمَضانَ فهو بعشرة آشهر ومَنْ صام ستة ایام فهي بے بشَهْرَيْنِ وذلك 
الدَهْرُ. ولو كانث من غير شُوَالٍ لكان الخکم فیها کذلك» واتما أشار التي مي بكر 
شوال لا على طریق التَحيين ؛ لوجوب مُساواةٍ غيرها لها في ذلك ؛ وإِنّما ذکر شَوّال على 
معنى التَّمُئيل» وهذا من بدیع اللظر فاعلموه . 


221 “مويه مه هه" ۳۹ 22 il ۹92 4 3 ۳ lor‏ 
الآية القالفة عَشْرة: قوله تعالى: ووعد موی کیک ية وَأَتْمََتَهًا يشر فك 
ج 
> و 95 چ کم مه ور م گ. و ° O ees‏ 
ميقلت ريده أزبعيت ليله وقال موس یه هدروت نی في قوی رسیم ولا تم 


المسألة الأولى: ضَرْبُ الأجَلٍ للمواعيدٍ سُنَةٌ ماضية ومعتّی قَدِيمٌ أسّسّه اللّه في القضايا 
وحَکم به لام وعَرَفَهم به مَقاديرَ التّائي في الأغمال» وان أوَّلَ أجل ضَربَه الایّام 
السّتَةَ التي مَدها لجميع الخليقة فيهاء وقد كان قادرًا في أن يَجْعَلَ ذلك لهم في لَحْظَةٍ 
واحدةٍ؛ لأنّ قوله لشيء إذا آراده أنْ یقول لَه : (كُنْ فیکون)؛ بَيْدَ آته أرادَ تَعْليمَ الخلق 
(۱) في كتاب الصیام» باب : استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعًا لرمضان» حديث رقم )١١74(‏ عن 


أبي أيوب الأنصاري -رضي الله عنه- . 
() الآية الثانية والأربعون بعد المائة من السورة. 


[ الاية 15 9 04 1 
التأني وتَفْسِيمَ الاوقاتِ على آغیان المخْلوقاتِ ؛ لیکودٌ لكل عَمَلٍ وفث . وقد أشبَعْنا 
القول فيه في كتاب (المُشْكِلَينِ) . 

المسألة الثانية ارات ب الأجَلَّ لمعتّی يُحاول فيه تَخصيلَ المُوَجَّلٍ لأجَلِه» فجاء 
الأجلء ولم يَِيَسّرْ؛ زيد فيه تبصرة ومَعْذرة؛ وقد بين الله ذلك في قِصَّةَ موسی كله 
فضَرّت له أجَلا ثَلائينَ ع لَيْلةء فخرج لوَعْدٍ رب » فزاد الله عَشًْا تَيِمّةَ أربعينَ یل وابطا 
موسى في هذه العَشْرٍ على قَوْمِه فما عَقَلوا جَواز التآخر لعُذْرٍ حتّی قالوا: ان موسى 
ضَلْ أو نسي . ونكثوا عَهْدَهء وبَدّلوا بعدّهء وعَبّدوا إِلَهّا غيرَ الله . 

المسألة القالئة : الرّيادةٌ التي لا تكون على الاجل غیر م در كما أنّ الأجَل غير مقر 
وإِنّما یکون ذلك باجتهاد الحاكم بعد التظر إلى المعاني المُتَعَلّقَةٍ بالأمر من وقْتِ وحال 
وعَمَلء فيكو الاب بعسب ذلك ؛ فإذا قد الزيادة باجتهاوه بح له أن تكو 
الرّيادةُ مثل ثلْثِ المُدّةٍ السالفق كما أجل اللّه لموسی في الرّيادةَ لت ما ضَرَبَهِ له من 
المّدّوَ» وَإِنْ رأی الحاكِم أن يَجْمع له الأصل في الأْجَل والزّيادةَ في مد واحدة جاز 
ولکن لا بد من التَرَيُصٍ بعدها لما يَطْرَأُ من العُدْرٍ على البشر . 

المسألةٌ الرابعةٌ : التاريخ إتما يكن بالليالي دون الأيَام ؛ لا اللّيالي أواثِل الشهورء 
وبها كانتٍ الصّحابة د رر عن الایام» حتی روي عنها أنّها كانث : E ES‏ ينا 
مَعّ رَسُولٍ الله ء كلل) . والعَجَم تخالفنا ذلك فتخیب ب بالایام؛ لان معَوّلها على 
يم وجساب الشمْس للمنافِع. وجساب القَمَرٍ للمّناسِكِ ؛ ولهذا قال تعالى : 

دا موم كلدي بل وانممتها بعش مک مقت ريب ابیت لة4 . 

المسألة الخامسة : اتَفَقَ كثيرٌ من المُفْسْرینَ على أن الأربعينَ لَيْلةَ هي ذو القغدة وعَشْرٌ 
من ذي الحِجََّء وكان كلامٌ اللّه لموسى عَداء يوم الدَحْرٍ حين فدّی إسماعيلَ من الب 
وأكمّلَ لمحم الحجٌء وجمل يَْمَ الحج الأكبر . ۱ 


زر ۲۵۲ | سيبس يمس يبي يي جيب | سورد العاف ا 
وَهذا إن ثبت بت من طریق الخبَر فلا باس به» ون كان غير ثابتٍ فالايامٌ العَشْرٌ ذاث فضلٍ 
ین في موضعه إِنْ شاء الله تعالى . 


المسألة السَادِسة : : الوَقْتُ معتّی غير مُقَدْرِء والمیقات : هو اوقت الذي يُقَدْرُ بِعَمَلٍ . 


الآية الابعة عَشْرة: قوله تعالی: وڪيا لم فى الالوام ين کل یی موه 


و CS‏ م رر 2 


وَتَفْصِيلا کل شىء فخذها َو وام مك اعدا ۳ سور دار یت 6 ١١‏ 

فيها ثلاث مسائل : 

المسألة الأولی : القول في الحسّن والأحسّن : 

قد بيا في غير موضع أن الحسَنّ ما وا الشرْعٌ» والمَبِيحَ ما خالقه» وفي ي الشرع 
حَسَنّ وأَحسنْ . 

فقيل :"كر يما اناف فو اخ موف : كل ماکان اج ط الغيادة فهو ات 
والصّحيحٌ عندي أن أَحسَنَ نما فيها امتثال الاوایر واجتنابٌُ التواهي . والدليل عليه 
قول الب تكله لِلأَعْرَابِيٌ حِينَ قَالَ لَهُ: وَاللّه لا ازید عَلَى هَذَا وَل تقص مِنْهُ . فَقَالَ : 
لح إن صَدَقَء دَخَلَ ال إن صَدَقَه” ۲ . 

المسألة الثانية : المُباحٌ من جُمْلة الحسّن في الشريعةٍ بلا خلافي» وان اختّلفوا في 
ناغىرات لأنّه مِمّا خسْتّه الشرْع وان فيه . 

وَأمَا المكروه فلا خلافَ أنّه ليس من الحسّن؛ لأنّ المُباحَ يُمْدَحٌ فاعِلّه بالافِْصار 
عليه» ولا يُمْدَحٌ فاعل المکروه؛ بل هو داخخل في السَّرَفِ المنهی عنه . 


(۱) الآية الخامسة والأربعون بعد المائة من السورة. 

(۲) متفق عليه واللفظ للبخاري: آخرجه البخاري في مواضع › منها: كتاب الصوم. باب : وجوب صوم 
رمضان» حدیث رقم (۰)۱۸۹۱ ومسلم في کتاب الایمان باب: بیان الصلوات التي هي أحد آرکان 
الإسلام. حدیث رقم (۱۱) عن طلحة بن عبید الله -رضي الله عنه-. 


أ 0 ا ی ا 
المسألة الثالثة : هذه المسألة تخل في الأحكام إذا فنا : إِنَّ شرع مَنْ قبلّنا شرع لناء 
فأما الشنافعية التي لا تَرَى ذلك فلم تُدْخِلْها في أحكايهاء ونحن تَتَكَلَّمُ عليها هُنا من 
التَبَسّطٍ الذي لا یخن . 
SN‏ سس الله نما ذكرها في القرآن من خسن الافْتداء ومن 
سيئ الاجتناب » وإذا مَدَحَ قَوْما على فعل فهو حت عليه؛ أو دهم على آخر فهو جر 
عنه ) و کله يذل لنا في الاهتداء بالافتداء . 


ص 


الآية الخامسة هب قوله تعالى تق إل قوی عَصْبْنَ آیّا ال شا 


تون ین عجشم أ ریک ا مد راس اجه يمره إِلَيْهِ قال أبن أمّ 
۳ # ردو يفون 1 ہے المد کک ی 


فيها آربع مسائل : 
المسألة الأولى : كان موسی من أَعْظم الثاس غضبا لکته كان سریع الفيثة فتلك 


قال ابن القایم : سمغت مالکا بقول: كان موسی [ذا غَضِبَ ۳ لخن من 
فَلَنْسوَتِه» ورفع شعر شَعْرُ بده جبته ؛ وذلك لا الخَضّب جَمرة تَتَوَقَدُ في القَلْبٍء 
ولأجْله أَمَرَ التي یله من غضب أن ر يَضْطجِعَ ۳ فان لم يذهب د فضبهقَلیفسَیل '؛ 


(۱) الاية الخمسون بعد الائة من السورة . 
(۲) هذا کلام غریب عجیب بعید! ! 
(۳) إسناده صحیح : آخرجه الامام أحمد في السند» حديث رقم (۰)۲۱۲۵ وأبو داود في کتاب الادب» 
باب : ما يقال عند الغضب» حدیث رقم (4 6۷۷ وابن حبان في کتاب الحظر والاباحة . باب : الاستماع 
الکروه» وسوء الظن» والغضب. والفحش» حدیث رقم (۵0۸۸) كلهم عن أبي ذر -رضي الله عنه- 
ولفظه : «إذا غضب آحدکم وهو قائم فلیجلس. فان ذهب عنه الغضب والا فليضطجع؟ . 

والحديث صححه الالباني في صحیح الجامع برقم (1۹4) . 
(6) إسناده ضعیف : آخرجه الامام أحمد في السند» حديث رقم (۰)۱۷۹۰۸ وأبو داود في کتاب الادب = 


۲ [ سو رة الأعر اف ] 
فيُخْمِدها اضطجاعه » ویطفیها اغتساله . 
وقد روی البخاري وغیره عن ابن طاوس عن أبيه وغیره عن أبي هريرة قال : «ازیل 


6 و سس م 


مَلَكَ المَوّتِ إلى مُوسّی قَلمّا جَاءَ صکه صَكة فَمَقَأْ فيها عبت فَرَجَعَ إلى رَبه. فقال : 
أرْسَلتني إلى ء 1 عَبْدٍ لا بُرید المَوْتَ . فَقَال : ازجع ای وی نو ریا 


و 


بكل شعْرَة سَنَةَ . قال : أي رب م ۾ مَاذًا؟ قال : المَوّت . قال : فَالآنَ. 
الحدیت (۰۱. ۱ 


کک 


هذا کله من غَضْبٍ موسى يكل فیذلك ألْقَى الألواح عند روي عباد 
آوقع م العْضْتَ هاهناء واخذ براس أخيه يَجُرُه إليه . 


فان قیل : وهي : 


المسألة الثّانية : ما معنی أخذه برس آخیه یجره؟ 


ح6 
5 
هو 

3 
١4 


قلا : في ذلك قولان : 
احذهما : كان ذلك فيما مَضَّى ثم تسح . 


۱ الثاني : أنه ضم آخاه إليه ليَعْلَمّ ما لیف ین له أخوه أنهم استضعفوه» وكادوا 
يقلو َه ته . وفي هذا دلیل على أن لمَنْ ‏ حَشي القَثْل عند تفییر المُنکر آن يَسْكَتَ عنه وهي : 


-باب : ما يقال عند الغضب» حديث رقم (47177) . ولفظه : «إن الغضب من الشيطان» وإن الشيطان خلق 
من نارء وإنما تطفأ النار بالماء» فإذا غضب أحدكم فليتوضأً» . 

والحديث ضعفه الألباني في ضعيف الجامع برقم ..)١61١(‏ 
(۱) متفق عليه واللفظ لسلم : أخرجه البخاري في كتاب الجنائزء باب: مَن أحب الدفن في الارض 
القدست حديث رقم ۰.۱۳۳۹ ومسلم في کتاب الفضائل» باب : من فضائل موسى یلار حديث رقم 
(۲۳۷۲) عن أبي هريرة رضي الله عنه- . 

هذا: ومعنى (صکه صَكَد) أي : ضربه ضربة شديدة» والصك : الضرب الشديد بالشيء العریض 
وقيل : هو الضرب عامة بأي شيء کان» يقال که سسکا : إذا دفعته » وصكه : أي ضربه . راجع : 
اللسان (صكك) . 

ومعنى (متن ثور)أي ظَهْر ور أو چلده» والمتن: الظهرء يذكّر ويؤنث» ومتن الأرض: أي جلدها. 
المرجع السابق (متن) / 


از ا و شحف ا 
المسألة الثالثة : هذا دلیل ۳ أن العضَبِ لا یعْی الاحکام كما زَعَمّه بعض الثاس ؛ 


نان موسى لم خير غضبه شيئًا من أفعاله. بل اطْرَدّتْ على م مَجُراهاء من إِلْقاء لوح 
وعتاب أخ وصَّك مَلَْكِء وقد استّؤفيّنا ذلك في شرح الحديثِ . 


الآية السادسة عَشرق: قوله تعالی: الس یو ت آرسول 2 الس أَلَزِى مدوم 
کف عم ناد والإضصل بلتم تین تم سن ار ول هه 


لطبت ورم عليه الت ويسم عنهه E‏ وال 
13 مه هر رہد و لد 


فالذيت عامنوأ بو وعرروه وتممروه واتبعوا الور 
0 ۳ هم وت سوت ا 

فيها ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى : قال اب وهب : قال مالك : بَلَمَّي أن طائفةً من الیّهود ترلوا المدينةء 
طائفة خی وطائفة فدكٌ لما كانوا يَسْمَعونَ من صفة التي بيا وخروجه في أرض بين 
حَرَئَيْنِ » ورَجَوًا أن يكن منهم فأخدّفّهم الله ذلك» وقد كانوا يَحِدونّه مَحْتوبًا عندهم 
في التوّراة والإنُجيلٍ بأسمائه وصفاته . 

وقد روی البَخاري » عن عطاء بن سار أنه قال : لَقِيت عَبْدَ الله عرو نالعا 
لته عَنْ صفة سول الله يك في التَوْرَاة ‏ قال : أجل وال لصو پتقض ص صفته 
في القرآنٍ : يما لين إن ملک مهدا ویر ويَذِا 4 وَجرژا للأميينَ انت عَبْدِي 
وَرَسولي» سَميْئُك المتوكل : یس بقّظ وَلأَغَلِيظٍ ولا صَحاب في الأسْوَاتيء وَلايَدَُْ 
بالسْیَةٍ السّيكة» وَلكِنْ يَعْفُو وین وَلَنْ يَقْبِضَّهُ الله حتّی بقیم به المِلّةَ العَوْجَاءَ» حَنَى 
يَقُولُوا لا رل إلا الله وَيَقْتَحَ بها اعيا عُمْيّاء وَآذَانَا صمّاء وفلوبًا عل . 

المسألة الثانية : روی الیخاری وغیره عن أبي إدريس الخؤلانيٌ عن أبي الدردای أنه 


(۱) الآية السابعة والخمسون بعد الائة من السورة. 
(۲) آخرجه البخاري في کتاب البیوع» باب : كراهية السّحْب في السوق» حدیث رقم (۲۱۲). وکتاب 
التفسیر باب : إا أرسَتَک شهدا وم وتزنرا» حدیث رقم (4۸۳۸). 


اها ا شورة لاغز اف ۱ 


مومع بمو 


قال : كَانَتْ بَيْنَ أبي بكر وَعْمَرَ ع مكارو رةه فَأَعْضَبَ آبو بكر عَمَن فَانْصَرف عئه عم 
مَعْضبًا ٠‏ فَاتْبَعَهُ أبُو بکر ليَسْألَهُ أن ب يَسْتَغْفِرَ له فلم يفل خی أغلن بَابَهُ في وجهه فأفبل 
A‏ دا لام وه .نان ول ری «أما 
صاجبکم هَذَا فَقَدْ غَامَرَ) . 

َالَ: ونیم عُمَرُ عَلَى ما كان من فَاقْبَلَ حَمّی سل وَجَلّسَ ای ال يله فص عَلَيْه 
الخْبر . 

قال بُو الدَرْدَاءِ : وَعْضِبَ سول الله كَل وَجَعَلَ أبُو بكر يَقُول : وَاللَّه يا رَسُولَ الله 
لأنَا کُنت أَظَلَمُ . فَقَالَ سول الله ة: «هل انشم تاركو لي صاجبي؟ ني فلت : با أيهَا 
الاس زني رَسُول الله الیکم جمیما. ثم : كَذَبْت . وَقَالَ بو بکر : صَدَفْت» “. 
المسألة الثالثة: قوله تعالی : لوَيصَعٌ عَنْهُمَ إِصْرَهُمْ » : 


م و ری 5 ا ت د ۹ 8 الى 5 و 
الإصرٌ هو الثقل › وکان فیما سبق من الشرائع تکالیف كثيرة فیها مشاق عظیمت 
فِخَفْفَ تلك المشاق لمحمّد ب فمنها مان عظیمتان : الاولی : في البؤل . كان إذا 
أصاب تب آحدهم قَرَضَّهء فحْمَتَ الله ذلك عن هذه الم ةَ بالعْسْل بالماء . 


وروی مسلمٌ عن أبي وائلٍ قال : كان أبو موسى يُشَدْدُ في البوْلٍ» ویبول في قارورق» 
وقول : إن بي ٍسرائیل كان إذا أصابٌ جلد أحدهم بل فرضه بالمقاريض!! فَقَال 
حُدَيْمَةُ: لَوَوِدْتُ أن صاحبکم لا يشَدَدُ مَذا التشرید. لقذ رشني أا ورول الله 


نَتَمَاشَىء نات وی وی اس موم أَحَدکم ؛ فبال» فَانْمَبَذْت مك 


22000 
فأشار إلى فجثث فَقَمْتُ قَقَمْتُ عِنْدَ عَقِبِهِ ختی فرغ : 


. آخرجه البخاري فى كتاب تفسير القرآن باب : «ثل ییا الاش إن رَسُولُ ال کم میک‎ )١( 
.)4180( حديث رقم‎ 

(۲) سَبَاطة : هي الوضع الذي يرمى فيه التراب والأوساخ وما يُكُنّس من المنازل» وقيل: هي الكناسة 
نفسها. راجع : النهاية (سبط) . 

(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب : البول عند صاحبه والتستر بالحائط » حديث رقم 
(۲۳۲۵) ومسلم في كتاب الطهارة» باب: المسح على الخفين» حديث رقم (۲۷۳). 


۱۱۳9۵ )یج یی یی 1 ا 
ومن الاضر الذي وضع : إحلال المّنائِم ؛ وکانث حَرامًا على سائر الأمّم . 
وَمنها : اا فمف الله ذلك في دينه» فقال ب : «لِتَشْدَ 
عَلَيِهَا إرَارَهَاء تم شائ باغلاما» ۳" في أغدادٍ لأمثالها . 


ی 2 


الآية الاب عة 32 رة: قوله تعالی وسعلهم عر عن الْقَرَيةَ قَ الق کانت اة البخر 


اد یمدوت فى اسَبْتِ لد 2e EE‏ وم سللتهمٌ E‏ وم لا سيت لا 
أيهم کال لوهم يما ما هار م۶ راو e‏ (۲) 

هذه الا من ها الشريعة» وفيها مسائِلُ أصوثها تلع 

المسالة الأولى : إن له أمَرَ رسوله كل أن يَسْألَ اليَهودَ إخوة القرّدة والخنازير عن 
القزية البخرية التي اعتدوّا فیها يوم السَّبْتِء ٠‏ فمَسَحُهم اللّه باعتدائهم رد وخنازیر؛ 
یرهم ما نَرّلَ بهم من العُقوبة بتَغْيِيرٍ فرع من فروع الشريعة» فكيف بتغییر أصلٍ 
الشريعة؟! 

المسألة الثانية : قوله تعالى : #وَسَْلْهُمٌْ عن رید : 

يعني أهل القَرْية ؛ E‏ الي یوش 


4 Lr2 


تعالی : «#وَمل الْمَّرِيَةَ 2 ای نا فبا الآية” ۳ وكما قال ی : «اهْتَرٌ العَررْشُ لِمَوْتِ 
سه“ يعني أهْل العَرّش من الملائكة یرد استبشازهم به» وكما قال أيضًا في 


(۱) إسناده صحیح : أخرجه الامام مالك في الموطأء کتاب الطهارة» باب : ما يحل للرجل من امرأته وهي 
حائض » حدیث رقم (؟؟؟) وابن ماجه في کتاب الطهارة وسننهاء باب : ما للرجل من امرأته إذا كانت 
حائضّاء حدیث (۰)1۳۸ والبيهقي في کتاب النکاح» باب : تیان الحائض » حدیث رقم (۱۰۸۱) وقال : 
هذا مرسل . والدارمي في کتاب الطهارة باب : مباشرة الحائض » حدیث رقم (۱۰۳۲) وقال ابن عبد البر : 
لا أعلم آحدا رواه بهذا اللفظ مسنذاء ومعناه صحیح ثابت . 

واحدیث صححه الالباني في المشكاة برقم (۵۵۵) . 
(۲) الآية الثالثة والستون بعد الائة من السورة . (۳) سورة یوسف : من الاية (۸۲). 
)٤(‏ آخرجه البخاري في کتاب مناقب الانصار» باب : مناقب سعد بن معاذ» حدیث رقم (۳۸۰۳) عن 
جابر -رضي الله عنه- . 


1 ۸ ل ا رت 7 سورة الأعراف ] 
المدينة (“: «هَذَا جَبل يحبا وجب 9" , 

المسألة القالثة: قيل : کانث هذه المدينة أَيْلةَ» من أغمالٍ مر . وقیل : كانث طبرية 
من أعمال الشام . وّقیل : مَديَنَ . وربك ألم . 

المسألة الرّابعة : اختلف التاس في سبب مَسْجْهِمء فقيل : إن الله حرم عليهم الصَّيْدَ 
یوم السَبْتِء ثم ابتلاهم بأنْ تكونّ الحیتان تأتي يَوْمَ السّبْتِ شرا أيْ : رافعة رُءوسّها 
في الماء رون إليهاء فإذا كان یرم الاح وما بعده من الأيّام لوا منها حوئا واحدًا 
الصفم یجدوه؛ فصَور عندهم تلبس أن يَسُدّوا آفواء الخْلْجان یوم السَيْتِ حتّى |ذا 
أمسّؤاء وآرادتِ الحيتان أن ترجع إلى النهر الاغظم والی عَمْرةَ البخر لم تجد 
۱۹ فیأخذوتها في ساثر الایام ؛ ففعلوا ذلك فمسخوا. 

وروی آشهب عن مالك في القِصّةَ عن بعض آشیاخه. قال : کانث تأتيهم يَوْمْ السَبُت» 
فإذا كان المساء ذَهَبَتْ فلا ری منها شيء إلى السّبْتٍ الآخَرِء فاتَّحَدَ لذلك رجل منهم 
خَيْطا ووَّتَدَاء فربطوا حونًا منها في الماء يَوْمٌ السَبْتِء حتی إذا أمسّوًا لَيْلةَ الأحدٍ أخذه 
فاشتواه» فوّجَدَ الاس ريحّهء فأتؤه فسَألوه عن ذلك فجَحَدهم. فلم يُزالوا به حتی قال 
لهم : (ه چلذ وت وجدنار)» نلك كان ززم سور لاخر فقل مثل ذلك - ولا آذري 
له قال : ثم بط حوتین - فلَمّا أمسّى من لَيْلةِ الأحدٍ أَخَذَّه واشتواه فوّجّدوا ریخه. 
فجاءوه فقال لهم : (لو شِئتم صَعْتم كما أصتَع) قالوا: وما صَبَعْت؟ فأخبرّهم 
نفعلوا مثل ما فعّل حتّی كر ذلك » وكانث لهم مَدينة لها ربص ”© ية نها علیهم 
فاصابهم من المسخ ما آصابهی فمّدا البهم جیرائهم مِمَّنْ كان حَوْلَّهِم يَطْلْبُونَ منهم ما 
(۲) متفق عليه : آخرجه البخاري في مواضع › منها: کتاب الجهاد والسیر » باب : فضل الخدمة في الغزوء 
حدیث رقم (۰)۲۸۸۹ ومسلم في کتاب الحج» باب : فضل الدينة ودعاء النبي بيا فيها بالبرکة» حدیث 
رقم (۱۳۱۰) عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- . 


(۳) ريض : الربض بضم الراء والباء : أساس الدينة والبناءء وبفتح الراء والباء : هي ما حوله من خارج» 
وفيل : ها لغتان» والجمع : آرباض . راجع : لسان العرب (ربض). 


[ الآية ۱۱۳ ] سح یج ی ۲۶ ۱ 
يَطْلَْبُ التاسن » فوّجّدوا المدينة مُغْلّقةَ عليهم» فنادَوًا فلم یجبهم أحدٌ فتَسَوّروا علیهم 
المدينة» فإذا هم قِرَّدة» فجعل القِرْدُ منهم يَدْنو فیَمَسُحٌ بِمَنْ كان یعرف قبل ذلك .. 

قال الحسن : فاکلوا وال وحم أكلق " أقلها َوْمْ. وعوقبوا آسوا عُقوبة في الدثیا 
وأشَّدَّها عَذابًا في ال خر | ثم قال الحسَنْ : والله لَقَثْلُ المؤين عظَم عند اللّه من أكلٍ 
الحیتان . 


المسألةٌ الخايسة : ما نعلوا هذا تهاهم کبراژهی ووعَظهم آحباژهم فلم یلوا منهی 
فاستَمَرُوا على هم لهم » ولم يَمْتَعْ من التمادي على الوَعْظٍ والتهي عَدَمٌ قبولهم ؛ لا 
فزض یل أو لم يُقْبل» حتى قال لهم بعضّهم : لم یود تن اله کم 4؟ يعني في 
الدّثياء أ سيم با سَدِيدًا» ” “في الآخِرة؟! قال لهم الثاهونٌ : عة إل رو 
أيْ نقوم بِفَرْضِنا؛ ليكْبُتَ عَذرّنا عند ربا . 

المسألة السَادِسةٌ : قوله تعالى: لما سوا ما جوا بو أيْ : ترکوه عن قصد . 


هذا يدل على أن التّسْيانَ لَفْظ ينَطَلِقُ على السّاهي والعايِدٍ؛ رَدًا على أهل جهالةِ 
22 ا 1 e‏ وير افو دم که الل 
زَعَموا أن الناسي والساهي لمعتی واحد . وهولاء قوم لا معرفة لهم باللغة. وفصدهم 


هدم الشريعة. وقد بيتا ذلك في غير موضع » وخققنا معنى قوله كد ١مَنْ‏ تام عَنْ صَّلاةٍ 


از تسیها فلیصلها إِذَا ذَكَرَهَا» 5-9 . وقلنا: معناه : من نام عن صَلاةٍ أو ترکها فلْيْصَلُها 
مَتَى ذکرها . فالسّاهي له حالةٌ ذکر» والعامد هو أبَدَا ذاک ول واحد منهم یرجه عليه 


(۱) أَوْحَمَ أَكلَةِ :أي أثقل أكلة» يقال : وَخْمٌ الطعام ذاتُل فلم يُسْتَمْرَأَ فهو وخيم» وطعام وخيم + غير' 
موافق» وقد وخم وخامة وتوخه واستوخه : أي لم یستمرثه ولا جَد مَعَبنَه» ومنه اشتقت التَحَمّة زهي ما 
يصيبك من الطعام إذا استوخته . المر جع السابق (وخم) . 

(۲)من الآية )١75(‏ من السورة. 

(۳) متفق عليه واللفظ لسلم : أخرجه البخاري في کتاب مواقیت الصلاة باب : من نسي صلاة فليصل إذا 
ذكرها. . . حدیث رقم »)٥۹۷(‏ ومسلم في کتاب الساچد ومواضع الصلاتة باب : قضاء الصلاة الفائتة › 
حديث رقم (1۸4) (۳۱۵) عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- . ولفظه كما في مسلم : امن نسي صلاة أو 
نام عنهاء فکفارعها أن يصليها إذا ذكرها» . 


الل 7ف تتسد يتئم [ سورة الأعراف ] 
فش القضاء متى حضره الک دائمًا أو في حال دون حال» وبهذا استَقامٌ نِظامٌ الكلام » 

المسألة السّابعة : قال علماؤنا : هذه الآية أصل من أصول إِثباتِ الذّرائْع التي انْفَرَدَ بها 
مالك» وتابَعه عليها أحمدٌ في بعض رواياته» وحَفيّث على الشافعی وأبي حنيفة مع 
ت تبخرهما في الشریعق وهو كل َمل ظاجر الجواز یل به إلى محظورء كما فقل 


هرد حين عم عليهم ص صَّيْدَ السَبتِ. فسّکروا الائهان بسا یی بر 
الاحد . وقد بنا أله المسألة في کلب اللاي وبَسَطْناها قرآنًا وسئة ودّلالةً من 


لاصول في الشريعق. 

فان قيل : هذا الذي فَعَلَتِ الِيَهودُ لم يكن تَوَسّْلاً إلى الصَّيْدء بل كان نفس الصَّيْد . 
قلنا : اما حَقيقة حَقيقة الصَّيْدِ إخراجُ الحوتِ من الماء وتَخصیلّه عند الصَّائِدِ فأمّا لتحيل 
عليه إلى حين الصَّيْدِ فهو سبب الصّيْدِء لا نفس الصَّيّْدِء وسبب الشيء غيرٌ الشيءء إِنّما 
هو الذي رل به إليه. ویو به في تخصیله وهذا هو الذي فعَلّه أصحابٌ 
ار 

المسألة التامنة : قال علماؤنا : إِنَّما هلکوا باتباع الظاهر ؛ لا الصّيْدَ حرم عليهم› 
فقالوا > لا عند بل تأتي بسبب الصَیّدٍ» ولیس سیب الشيء نه نفس الشيء۰ فنحن 
لا رکب عَيْنَ ما ُهينا عنه» فتَعودٌ باللّه من الاخذر بالظاهِر المُطْلَقِ في الشريعة. 
المسألة التاسعة : قال علماؤنا: اختلف الناسُ في الممسوخ ؛ هل يَنْسِلٌ آم لا؟ 

فمنهم مَنْ قال: إِنّ الممُسوحٌ لا ييل . ومنهم مَنْ قال : يَنْسِلَء وهو الصضحيح عندي . 
والدليل عليه أمران : 

آحذهما : حديث الب كل في الصّحيح حين سيل عَن ف ال (۱ يقال فزن ا 


(۱) الضَّبٌ : بفتح الضاد. حیوان بري يشبه الورل» طویل العمر قیل : انه يعيش سبعمائة سنة فصاعدا 
وقيل : لا یشرب الاء» ولا تسقط له سن . راجع : حياة الحيوان (۱/ 4۲۵). 


[ الآية ۳ آ[ ا جح( سح 1 LY‏ 


مبخْت. فأخشی أن کون الضَّبُ منها»(۲۱ . 
بت عنه أنه قال : «إنّ القأرَ مُسِحَ» ألا تراه لا وضع لَه ألْبَانُ الابل لَمْ یشربها»۲۱ . 


وروی البخاري عن عَمُرو بن مَیمون أنه قال : رأيت في الجاهليّة قِرّدةَ قد رَجَّموا 


قِرّدةٌ . 
سك 8 » ٠‏ هه مانا م۵ 2< e‏ 5 وب 
وص الحديثٍ: «قد رأيت فى الجاهلية قِرّدة قد اجتمع عليها قِرّدة قد زنت 


( 


فرزجموهك فر جمتها معهم)”" : 


بت في ؛ بعض مخ البخاري وسقط في , بعضها . وَنْبَتَ في , بعض الحدیث : «قد 
ETO 1‏ 
زنت» . وسقط هذا اللفظ عند بعضهم . 


فان قيل : وكَأن البهائمَ بَقِيَتْ فيهم مَعارف الشرائع حتّى ورئوها لا عن سَلْفب إلى 
مان عمر . 

وَكُلْنا: نَعَوْء كذلك كان؛ لأنّ اليَهودَ غَيّروا الرجی فأراد الله أن يُقيمّه في 
مُسوخهم ؛ حتّی يكو ابلاغا في الحُجَةَ على ما آنکروه من ذلك وغَيّروه؛ حتى تَشْهَدَ 
عليهم كُنْبّهم وأحبارهم ومُسوخهم. حتى يَعْلَموا آن الله يَعْلَمُ ما يُسِرُونَ وما يُعْلِنونَ 
ويُخصي ما يلون وما يُعَيّرونَ» ویقیم عليهم الحُجّةَ من حيث لایشعرون ویتصر بيه 
وهم لا ینصّرون!! 


)۱( أخرجه مسلم في كتاب الصيد والذبائح» باب: إباحة الضب» حديث رقم )١1949(‏ عن جابر 
ولفظه : أتي رسول الله كلك بضب فأبى أن يأكل منه وقال : «لا آدري لعله من القرون التي مُسخت» وحدیث 
رقم (۱۹۵۰۱) عن أي سعيد» ولفظه : قال رجل : يا رسول الله نا بارض مَضَبَّة فما تأمرنا؟ أو فما تفتینا؟ 
قال : «ذکر لي أن أمة من بني |سرائیل مُسخت» . 

(۲) متفق عليه : آخرجه البخاري في کتاب بدء الخلق» باب : خيرٌ مال السلم غنم یتبع بها شعف الجبال» 
حديث رقم (۰)۳۳۰۵ ومسلم في كتاب الزهد والرقائق» باب : في الفار وأنه مَسْحْء حدیث رقم (۲۹۹۷) 
عن أبي هريرة» ولفظه : قال رسول الله لا : «فْقِدَثْ أمة من بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت» ولا أراها إلا 
الفأرء ألا ترونها إذا وضع لها ألبان الإبل لم تشربهء وإذا وضع لها آلبان الشاء شربته؟» . 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصارء باب: القسامة في الجاهلية» حديث رقم (۳۸4۹). 


٤ 1Y 3‏ 1 سورة الأعر اف | 


الآية القَامِنةَ عشرة: قوله تعالی: 4 ۹ ریک من ب ادم من ظهورهر درم 
تم عل آشیم اننث َي كلا بن هنل أن توا بم الم 


ا نا ڪن هذا غفل(“ 


1 
فيها ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى : روى مالك وغيره آن عمرٌ بنَ الخطاب سيل عَنْ ٠‏ هده الاية : ول أَحَدَ 
ریک من بى ءد6ه فقال عمر: سمخث رسول الله ية سيل عن هذه الآيوّء فقال : 
«إنْ الله خَذْق آدم ثم مَسَحَ ظَهْرَه ه بیمینه» فاستخرح منه ذریه. فقال : خَلَفْتُ هَؤُْلاء 
للجنة؛ وبعَمّل أهل الجنة يَعْمَلونَ . ثم ثم مَسَحَ ظهْرَه فاستخرح منه ذُریه » فقال : خَلَقْتُ 
هَوّلاء للتار اس ی رفک 
فقال رجلٌ : يا رسول اللّه؛ ففيمَ الَمَلْ؟۱ فقال رسول الله ية : إن اللّهَ إذا خَلَقَ 
العبد للجَتَةٍ استمَلّه بعَمَلٍ أهلٍ الجن حتی بموت على عَمَلٍ من أغمالٍ آخل الجن 
فذحل الجتة. وإذا غلّق العبد للتار استَمْمَلَه بعمل أل الثار حثی يموت على عَمل من 
أغمالٍ هل التار فِيَدْخُل النار»۲۱ . 0 | 


وقد کلم في سَّنَدِ هذا الحديث بكلام قد بيتاه في كتاب (المُشْكِلَيْن) . 
وقد ثُبَتَ وصح عن أبي هريرة أنه قال : إن رسول الله ل قال : «لمًا خلق آدَم مَسَحَ 


(۱) الآية الثانية والسبعون بعد المائة من السورة. 
(۲) إسناده صحیح : أخرجه الامام مالك في الموطأء كتاب القدرء باب : النهي عن القول بالقدر» حديث 
رقم (۰)۲ والامام أحمد في المسندء حديث رقم (۳۱۱) وأبو داود في كتاب السنة» باب : في القدر» حديث 
(4541)» والترمذي في كتاب تفسير القرآن» باب : ومن سورة الاعراف» حديث رقم (۳۰۷۵) وقال: 
هذا حديث حسن . وأخرجه النسائي في الكبرى» كتاب التفسيرء باب: سورة الاعراف» حديث رقم 
(۰)۱۱۱۹۰ وابن حبان في كتاب التاريخ › باب : بدء الق حديث )51١55(‏ والحاكم في المستدرك. 
كتاب الإيمان» حديث رقم )۷٤(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرطهما وم يخرجاه. وقال الذهبي : فيه 
إرسال . 

والحديث صححه الألباني في ظلال الجنة برقم )١174(‏ دون قوله : (ومسح على ظهره) وكذلك في ضعيف 
الجامع برقم (۱۲۰۲). وصحيح الترمذي برقم (۳۰۷۵). 


[ الآية ESSE‏ ب ی ۳۳ 
ظَهْرَهُ فَسَقَطَ من ظهره 6 تسم هو خاقها من ذريِْهِ إلى يوم القامَة» وَجَعَلَ بين يني 
كل رَجُل منهم وَبِيصًا من ور ثم عَرَضَهُمْ عَلَى آدَمْ فَقَالَ: یا رب مَنْ هَوّلاء؟ 
قال : هَؤْلاء ذُریك . فَرَأى رجلا مِنْهُمْ فَأَعْجَبَهُ وبیص ما بَيْنَ َيه . فَقَالَ : يا رب مَنْ 
هَذًا؟ ! 2 رجُل من آجر الأمَم من درك یال له داه . فَقَالَ: رب کم جَعَلْت عَمُرَهُ؟ 
قال : ستَین سَنَةَ . قال : آي رب زذه من عُمُري أَرْبَعِينَ سنه . فَلَمَا الْقَضَى عَمر دم جاءه 
مو ا ا : آولم تعْطها ابتك دَاوْد؟ ! 
قال : فَجَحَدَ دم تَحَحَدَتْ ذَرَيتْهُ ؛ وَنْسِيَ آدم فنسیت د ريه وَخَطِى آدم احطات 


م روو 
دریته) . 


جه أبو عیسی وصححه ‏ ومن رواية غیره "۳ فَمِنْ جیکیذ حم جیکینر یر بالکتاب رَالشُهُود . 


وفي رواية : «أَنَّهُ رأی فیهم الضمیف والفنی والفقیر وَالمُبْتَلَى وَالصّحِيمَء فقال له 
آم : یا رب ما هذا؟ الا سَویت بیتهم؟ قال : أرَدْتُ أن آشکر» ۳۱. 


في رواية أخرى : أله «أخرَجَهُمْ من لب آم كهيئة له ثم اغذ علیهم البیقاقه 
نم تم أعیدُوا في صلبه» ۳ 


وفي رواية أنْ عمرٌ خطب بالجابية "** فقال : مَنْ ي هلد الله فلا یل له وم بشلل 


: وَبِيصًا: أي بریقا ولمعاناء يقال : وَبّص الشيء ییص وَبْضًا ووبيصًاء وبصّة: أي برق ولمع . والوبیص‎ )١( 
. البریق . راجع : لسان العرب (وبص)‎ 

(۲) إسناده صحیح : آخرجه الترمذي في کتاب تفسیر القرآن باب: ومن سورة البقرة» حدیث رقم 
(۳۰۷) وقال : هذا حدیث حسن صحیح . وأخرجه الحاكم في الستدرك حدیث رقم (۰)۳۲۰۷ وقال : 
صحیح على شرط مسلم . وأخرجه آبو يعلى في مسنده» حديث رقم (۱۳۷۷) كلهم عن أبي هريرة - 
رضي الله عنه- . والحديث صححه الالباني في صحیح الجامع برقم (۵۲۰۸). 

(۳) آخرجه أبو يعلى في مسنده حدیث رقم (۱۳۷۷) واسناده صحیح كما سبق . 

(4)آخرجه ابن جرير في التفسیر» برقم (۱۵۳۵) من کلام ابن عباس رضي الله عنهما . وسنده ضعیف » 
عائلة العوفي - أحد رجال الاسناد - ضعیف . 

(۵) الجابية : قرية من آعمال دمشق» من ناحية الجولان» قرب مرج الصفر في شمالي حوران» وبالقرب منها 
تل یسمی تل الجابية» وفي هذا الوضع مخطب سیدنا عمر خطبته الشهورة» وباب الجابية بدمشق منسوب 
لهذا الموضع» ویقال لها: جابية الجولان أيضًا. راجع : معجم البلدان (۲۱/۳). 


1 ۳۳۹۵ [ سو رة الأعر اف | 
فلا هادي لّه. فقال الجائليقٌ(©: بِرَكَّسْت بِرَكَّسْت(©. فقال الرّاوي: يقول 
معاد الله لا یضل الله أحدًا . فقال عمد: : بل الله لك ثم انلك ثم مینك ثم 
يُدْخِلّك التار؛ واللّه لولا ولت" من عَهْدِك لَضَرَيْتُ عنمّك !۱ فقال : إنّ الله لَمَا خَلَقَ 
نتر ذْرَيَةَ دم في کمیْه» فقال: هَوّلاء للجَنَةٍ وما هم عایلون وهوّلاء للثار وما هم 
عاملونَ. وهذه لهذه. وهذه لهذه . قال: فتَمَرَقَ الثانل. وما يَخْتَلِفَ اثنان في 
القّدَ )€( 

لر 


م و م 


وفي رواية عن ابن عمر : خرج التي یا و هُوّ قابض على شیین في يديو ففتح 
الِيَمِينَ » فقال : «یم الله الرّحْمَنٍ الرجیم كِتَابٌ ین الرّحْمّنٍ الرجیم. فيه أسْمَاء أهْلٍ 
الج ادم رافتالوم واختابع | فَجَمَعَ عَلَهِم ای یوم القيامةء لآ يْرَادُ فیهم اعد 
ولا ي قصل منهم. وقذ یلك السْمَدَاءُ طَرِيقَ آخل الشَقاءِ عثی بقل : : هم مهم هم 
منهم . نم تُذرك أحَدَهُمْ سَعَادَئْهُ وَلَوْ قبل مَوّته باق نَاقَةِ . ثم قال الى يكل : «الحَمَل 
بخُوَاتِمه» العَمَل بخَوَاتِمِهِ)”" . 

وفي الحدیث الصّحیح أن النبي جر قال : «اوّل ما خَلَقَّ الله القَلَمُ فَقَال 
فکتَب مَقَادِيرَ اللي إلى يوم القِيَامَة»" . 


- 


و رت اه ه 
ل ۳ 
۰ اكت . 
۰ 


(۱) ابائلیق : لقب يطلق على الرئیس الديني لفرقة النَّسْطُورِيّة من فرق نصاری العرب قديمّاء وهو ما یعرف 
بالقس . 
(۲) برکست : كلمة فارسية» وقد فسرها الراوي بعد ذلك في الحديث . 
(۳) وَلْثّ من عهدك : أي شيء قلیل من عهدك والولث: الشيء الیسیر من العهد» وقیل : هو ضعف 
العقدة . والوّلْث : عفد لیس بمحکم ولا مؤكد» وهو الضعیف. والوَلْث : عقد العهد بين القوم . راجع : 
لسان العرب (ولث) . 
)٤(‏ آخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره برقم ۰)٩۳۱(‏ وابن بطة في الابانة الکبری برقم (۱۵0). 
(0) آخرجه الهيئمي في (جمع الزوائد)ء حدیث رقم (۱۱۹۱۹) وقال : روا البزار. وفیه عبد الله بن 
میمون القداح» وهو ضعیف جذاء وقال البزار : : هو صالح وبقية رجاله رجال الصحیح. وأخرجه الهندي 
في كنز العمال برقم (۱۵۷۱). 

هذا ومعنی : قُوَاق الناقة: هو ما بين الْبَتَينْ من الراحة» وتَضَم فاؤه وفتح» راجع : النهاية (فوق) . 
(1) إسناده صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب السنة» باب : في القدر» حديث رقم (87۸۸) والترمذي في 
كتاب تفسير القرآن» باب: ومن سورة (ن)» حديث رقم (0 وقال: هذا حديث حسن غریب .= 


۳ الآية ۷ ۳ ۳۵ 
ولَبَت في الصّحيح أنه قيل : E‏ مْرُ الذي تحن فيه أمْرٌ مستأتف آم 
مر فرغ مِئْه؟ فقال ل . قَالُوا: قفیم العَمَلُ؟ قال : «اعمَلوا فكل ميس لِما 
وس ما من کان من هل السْعَادة فَييِسرُ لِعَمَلٍ أهل السّعَادَةِ. وَمَنْ كان من أهل 
لشْقّاء فَمِبِسْرُ یعمل أهل الشقاء . ثم قَرَأ: ا من اعم وق © وَصَدَّنَ باق يا یی 
انیب م 0 ا ب لتق © ميم ی of‏ 


وئبّت عنه له أله قال : «إنّ العَبْدَ لَيَمْمَل بِعَمَلِ أهل الثار حثی ما یکون بيت نها إلا 
راغ فینیق عَلَْهِ الکتاب فَبَعْمَلَ بِعَمَلِ أهل الجن فیذغلها . وَإِنّ المَبْدَ لَيِمْمَلَ بِعَمَلٍ 
أهل الجَنةِ ختی ما یکون بیته وَبَتهَا الا ذراغ قینبق عَلَيهِ الكِتَابُ فَيَعْمَل بِعَمَلِ آهل الثار 
قَيَدْخُلّهَاه7" . 

فان قیل : فکیف یجوز أن يُعَذْبَ الخلْق وهم لم پذنیوا أو یعاقنهم على ما أراده 
منهمء وکتَبّه علیهم» وساقهم الیه؟ 

قلنا: ومن أيْنَ يَمْتَيِعٌ ذلك؟ أعَقلاً آم شرعًا؟ 


فان قيل : لانْ الرّحيمَ الحکیم متا لا يجوز أن يَفْعَلَ ذلك . 
نا : لأنّ فوقه آیرا یامه وناهيًا یلهاه» وربا لا یال عَمَا يَفْعَلُ وهم يُسْألونَ . وَلا 


-وأخرجه البيهقي في كتاب الشهادات» باب : ما ترد به شهادة أهلن الأهواء. حديث رقم (Y AV0)‏ 
وأخرجه البزار في مسنده برقم (۲۹۸۷)» والطيالسي في مسنده برقم (۵۷۷) وابن أبي شيبة في مصنفه برقم 
(۳۷۰۷۲) وللحديث طرق أخرى عن ابن عباس -رضي الله عنهما- . 

والحديث صححه الألباني في المشكاة برقم (45) وظلال الجنة برقم (۱۰۲ - ۱۰۷) وصحيح أب داود برقم 
(٠/اع).‏ 
(۱) سورة الیل : من الاية (5 - ۱۰) هذا والحديث متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب التفسير» باب : 
قوله : # ودب انی » حديث رقم )٤۹٤۸(‏ وباب : في مسر حديث رقم (1144) ومسلم في 
کتاب القدرء باب : كيفية الق الآدمي في بطن آمه» حدیث رقم (۲۲8۷) عن علي -رضي الله عنه- . 
(۲) متفق عليه : آخرجه البخاري في کتاب القدرء باب : في القدر» حدیث رقم (1045) ومسلم في کتاب 
القدر» باب : كيفية الخلق الآدمي في بطن آمه» حدیث رقم (۲8۳) عن عبد الله بن مسعود -رضي الله 


عه = . 


ا ا دا شؤوة الأعراف ۱ 
يجوز أن یقاس الخالق بالمخلوق ولاتخْمَل آفعال الإلّه على أفعال العباد . وَبالحقیقة 
الافعال كلها للّه ال باختیهم له رقم كيف شاة. وفك نبو کیف رات 
وهذا الذي يَجِذه الادمیْ اّما تَبْعَتُ عليه رِقة الجبلق وشفقة الجنسية» وخب الثّناء 
والمدح ؛ لما ی في ذلك من الاثيفاع» والباري ۾ دس عن ذلك کل ؛ فلا يجوز أن 
بر به » وقد مَهّذناه في كتاب (المُشْكِلَيْنِ) وفي کب الأصول . 

المسألة التانية : اختلف العلماء في الكَقارٍ المُتَأوّلِينَ على قولین : فمذهبُ شيخ لس 
وإليه صَعّی القاضي في آشهُر قوليّهما أن الکفرّ يَحْتَص بالجاحدء والمتاول ليبس 
والذي نختازه کفر مَنْ نکر صول الإيمان» فمن اغظیها موقِمًا وأبیتها مَنْصِفَاء 
واوقهها موضعًا القول بالقَدَرٍ» فَمَنْ انکره فقد كمّرٌ. وقد يتاه في کتاب (المُقْسِطِ) 
و(المُشْكِلَيْنِ) . 

المسألة القَالِئُ : اختلف علماء المالكية في تكفيرهم على قولین : فالصریح من أقوالٍ 
مالك تکفیرهم. لد سئْلَ عن ناح القَدَرِيَةَ» فقال: قد قال الله : « وب موم حي من 
قري ۱۱ . 1 

وَمَنْ قال من أصحابنا : إن ذلك أدَبٌ هم ولیْسوا بکقار أو حکی في ذلك غيرَ ما 
أورَدناه من الأقوال؛ فذلك لضَّعْفٍ مَعْرِقَتِ بالأصولء فلا يُناكّحواء ولا یی عليهم. 
فان خيفٌ عليهم الضَّيّعة دُفِنوا كما يُدْفَنُ الكَلْبُ . 

فان قیل : وأيْنَ يُدْقَنونَ؟ 

قلنا: لا يُؤْدَى بجوارهم مسلم وَإِنْ قَدَرَ علیهم الامام استتابهی فإنْ تابوا والا 


(۱) سورة البقرة: من الاية (۲۲۱). 


1Y 0 ۷۰ الآية‎ . 


الآية التاسعة عَشْرة: قوله تعالى: رر لأسا سی ددعو يبا ودروا ال ودورت 


ا 3 رو دن 2 و رہم رم ۱( 
> أسْمليه سملیه. سیحرزون ما 3 أ يعَمَلُونَ 4 


يي وقد كُنَا تکلْمْنا عليها في 
مجالیس آنوار الفَجْرِ اژينةً كثيرة» ثم أَنْعَمَ الله بان آخرجنا نُكَتَها المفصودة من 
الوجهيّن جمیعا في كتاب (الأْمَّدٍ الأقصّى)» وفيها سَبْعْ مسائل : 

المسألة الأولى : قوله تعالى : « الک : 


حقيقة الاسم كُل نجل للدّلالة على المعنى إنْ لم يكن مشاه ان كان مش 
hE‏ وإِنّما هو صفّ هذا قول الُحاة . أخبرنا الأسنتاةً ارتیم الاجل الم 
فخ الرُؤّساءِ أبو المْظفر محمّد بن العبّاس لما قال: سمخت الأسْتادً ا 
عبدَ القاهِر الجُرجانيّ يقول : سمعت أبا الحسّن ابن أَحْتٍ أبي عَليّ يقول: سمغت 
خالي أبا علي د 2 قل : كنت بمَجْلِس سيف الد ولة بحلب ابي 
المغرفة فيهم ابن خالَوَيّه . . . إلى أن قال ابن خَالَوَيْه : احفظ للسَّيْف خسن اسمًا . 
PL‏ ع م 
يْنَّ المهتد؟ وأينَ الصّارم؟ وأیِن الرسوت؟ وأيْنَ الیخذم؟ وجعل یعَدذ. فقال أبو 
1 : هذه صفات . وَكأن الشيخ لا يمر ق بين الاسم والصْفة . 
ومذه قاعدة أسْسَها سيبويه لیب علیها قانونًا من الصّناعة في الضریف والجمُع 
والتصغیر والحذف والژيادة والشنبق» وغير ذلك من الابواب؛ إِذْ لحَظ ذلك فى 
مجاري العربية» وهو أمرٌ لا تَحْتاجُ إليه الشريعة بِعَضّدِء ولا تَرّذه بِقَضْدِ؛ قلا معنی 
لانکارها للقّوْم أو إقرارها . ۱ 
المسألةٌ الثانيةٌ: قال سخیف من جُمْلة المغاربة : عَدَدْت أسماء الله فوّجَدْتها تّمانِينَ . 
وجعل يُعَدْدُ الصّفاتٍ التّخويّة» ويا لَيْتَى أذركته؛ فلّقد كانث فيه خشاشة لو تَفَاوَضْتٌ 


(۱) الآية الثمانون بعد المائة من السورة. 


| سورة الاعر اف‎ [ ۱ TMA 
. معه في الحقائق تی لم يكن بد من قبولِهء واللّه أَعْلَمُ‎ 

ولیس العخب منه ؟ نما العَجَبُ من الطوسی أن یقول : وقد عَدّد بعض حُفَاظٍ 
المُْربٍ الأسماء فوَجَدَها تّمانينَ حَسْبّما نَقَلّه إليه طَرِيدٌ طریف ببورقة الحُمَيْديٌ» وإنّما 
دقع في ذلك أبو حامدٍ بجهله بالصّناعق أما إنّه كان فصيحًا درب القولء ذَرِبَ 
اللسا و۳" في الاستزساله على الکلمات الانة يدو الكن الثائوه کاث عنه نان + والعالم 
عا کا د واحذهما بذل على الجر الا دل غل اوه ورس 
معه زائد عليه . 

والذي يعَضد ذلك أن الصحابة وعلماء الإسلام حين عَدّدوا الأسماء دكروا المشتَى 
والمُضاف والمُطْلَقَ في مساق واحا إجراء على الأصل» ویذا للقاعد التخوية . 

المسألة الثَالِئة : قوله تعالی : لس : 

وفي و نها بذلك خَمْسة أقوال : 

0 ۰ ۰ و ۰ 2 م ور وس 

الأول : ما فيها من معنى التحظیم ؛ فكل معتی مُعَظم يَسَمّى به سبحانه . 

القاني : ما وعد علیها من الثواب بدخول الجّة . 

القایثٌ : ما مالّث إليه القلوبٌُ من الکرّم والرخمة . 

الرا بع : أ حسبها شرف الیلم بهاء فان شرف الیلم بَرّف المعلوم والباري آشرّف 
المعلوماتٍ؛ فالعلم بأسمائه أذ شرّف العلوم . 

الخامِسنُ : أنه مَعْرفة الواجب في وضُنه والجائز والمُسْتَحيلٍ عليه؛ فيأتي بل ذلك 
على وجهه ويقرّرٌه في نصابه . وقد د تا بيا في (المقمیط) حَقيقة حَققة حَقيقة الحسن وأقسامّه. ومن 
حَصّل هذه المعاني في أسماء الله نال لش من کل طّريق» وحَصَل له الم بالتزفيق . 
(۱) ذب اللسان : . حاد اللسان : والذرب حاوس كل تي وَذَرَبُ اللْسَّان 50 ولسان ذْرِبّء أي : 


حدید الطرّف و رایع ی و : ل قال ابن الأعرابي : درب الرّجَل : إذا صح لسانه بعد 
حصره . راجع : لسان العرب (ذرب) . 


[ الآية ا وس تیف مسب [ ۳۹۹ 

المسألة الرابعة : في سبب تزولها : 

روي أن المُشرکین aa‏ دی هو Dg‏ آخری 
و ای ای ام ی ام 

ور لأسا سی ادعو يبا که أي “هذه الأسماة إله واحده وليك باه ا es‏ 

المسألة الخامسة: ما هذه الأسماء التي آضائها اللّهُ؟ 

وفي ذلك ثلائة آقوال : 

الأوّل : آنها آسماژه كلها التي فیها التَمْظيمُ والاکبار . 

الثاني : أنّها الأسماء الشّمْعةٌ والتّسْعونَ التي ورد فیها الحديثٌ الصّحيحٌ : «إنَّ لِلَهِ تِسْعَة 
وَتسْعِينَ اسْمًا مَنْ أخْصَامَا دَخَلَ الجَنَّدَه7" . 

القلیث : أتها الأسماء التي دَلّث عليها أَوِلةُ الوخدانیق وهي سَبْعَةٌ تَتَرَسّبُ على 
الؤجود: الیل والقذرة والإرادة والسَّمُعٌ» والبصَن ا تقول : 
القاد ر العالمٌ مر الحيْ الم المي لبصیل وفي رتیه یب ییا يتاه في کب 
الأصولء وکُل اسم له فإلى هذه الأصول ی یرجم . تس ای 
الشّمْعة والتّمْعونَ التي عَدَدَها بي في الحديثِ الصّحيح . 

فان قيل: وهل إلى مَعْرِفَها سبیل؟ 

لا : حَلَّنَ العلماء عليهاء وساروا إليها فمن جائر وقاصِدء والقاصِدٌ في الاکثر 
واقف دون المرامء والجائرُ ليس فيه کلام . فَأمَا مَنْ وقّفَ على الأمر فما عَرَفْته إلا 
الإسقرايينئ والطوسئ, إلا أن الطوسی تَقَلْقَلَ فيها فتَرَلْرَلَ عنهاء وأما الاسفرایینی 
فأسئد طریقه ووَضّح تخقیقه . 
(۱) راجع: لباب التقول للسيوطي (۱۲۸/۱). 
(۲) متفق عليه : آخرجه البخاري في کتاب الشروط ‏ باب: ما يجوز من الاشتراط والثنیا في الاقرار» 


حدیث رقم ۰۳۷۳۰ ومسلم في کتاب العلم باب : في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاهاء حدیث 
رقم (۲۱۷۷) عن أبي هريرة -رضي الله عنه- . 


۱ ۲۷ ایست ا سس e‏ 
والذي ادلم عليه أنْ تطلبوها ذ في القرآن والستة ؛ فانها ا خیکت 
ساعة الجُمُعة في الم لیالد في الط والكبائ رفي الذنوب وب ۳ 

الیبادات ايوم بجميعه بجميعه والشهر بكليّيه ¢ یه » ولیقع الاجتناب لجمیم الذنوب . 

و کذلك آشغفیث هذه الأسماءٌ المتَعَددة فى جُمْلةٍ الاسماء الكَلَّيّةَ لد عره بجميعهاء 
فثصیب العَدَّدَ الموعوذ به فیها . فأمًا تغدیذها بالقرآن فقد وهم فيه |مامان : سْفیان 
وابنُ شَعْبانَء وقد سْقناه بغاية البیان ونضه : سورة الحمُد فیها حَمْسة آسماء : اللّهء 
الرّب الرَحْمَنٌ» الرّحيمُء مالك . 

سور البقرة فيها تلاثونَ اسمًا: مُحيط› قدین عَلِيعٌ» حَكيدٌء ذو الفَضْلء العَظیم 
تصیر واسع› بديع السموات ‏ سميع » التوّات العزین توف شاک إل واحدء 
غفون شديد العذاب ‏ قریت» شديد الیقاب سّریع الحساب› خلیم؛ خبیر حئُّ 
یوم علی عظیم» وليٌ؛ عن حَميدٌ» مولى . 

سورة آل عمُرانٌ فیها عَشْرَةٌ أسماء : عزی ذو انتقام وهَات قانم بالط جایم 
الثاس » مالك المُلْكِء خير ر الماکرین شهند خير التاصرینَ » 1 

سورة أ الساء فیها سَبعة آسماء : الرقیت » الحسیت» کثیر العف النصین مقیت » 
جامع المنافِقينَ والكافرينَ في جهنم جمیعا . 

سورة المائدة فيها اسمان : عَلامُ الغیوب» یر الرَازِقينَ . 

وره الأئعام فيه سَبْعة عَشَرَ اسمّا : فاطِرء قاهن شهید شفيع › خير الفاصلينّ › 
الحقٌء أسرَعٌ الحاسبین القادن فالِقٌ الحبٌّ والترّىء فا الإضباح» جاعل اللَيْل 
سَكَنَاء مُخْرِجُ الحيّ من الميّتِء ومُّخْرِجُ الميّتِ من الحي سَریمٌ العقاب» خالِق كل 
شيءء اللطیف» الحکیم . 

سورة الأغراف فيها أربعة آسماء : خی الحاكمينّ» خی الفایحین» َرحَم رامین 
خیر الغافرین . 


ار ی یتیب یتیب سس Y1 J‏ 1 
سورة براءة فیها اسم : مُخزي الکافرین . 

سورةٌ هود فیها سَبْعَةُ آسماء : أحكمْ الحاكمينَ» خفیظ مُجیبٌ. قَويٌ» مَجيدء 
ودود فال لها بريد 

سورة یوسف فيها تلالد آسماء : المُسْتَعانُء القاهث الحافظ . 

سورة الرغد فيها ستةٌ آسمام : ذو مَْرق» عالِمُ العَیّب والشهادق الكَبِينء المُتعال» 
شدیذ الیحال. القائمٌ على كُل نفس بما كسّبْت . 

سورةٌ الججر فيها اسمان : الوارث. الخلاق . 

سورة التخل فيها اسمٌ واحدٌّ: کفیل . 

سورة الكهف فيها ثلالةً أسماء: مُْتَوِرٌ ذو الرّخمةء الموئل . 

سورة مَرْيَمَ فيها اسم واحد : وهو حفي . 

سورة طه فيها اسمان : الاك راقن 

سورة اقْتَربَ فيها ثلاثةٌ آسماء : الحاسب » خَيْرُ الوارئينَ» الفاعل . 

سورة الحجْ فيها اسم واحد: المكرم . 

سورة المؤمِنينَ فيها اسمان: أحسَّنُ الخالقِينَ» خی المُنْزِلِينَ . 

سورة التور فيها اسمان : نور السَّمّواتٍِ والأرض» امین . 

سورة الفرْقانٍ فيها اسم : الهادي . 

سورة التمل : الكريم . 

سورة الرّوم : مُحْيي الموتی . 

سورة سا فيها: الاح . 

سورة فاطر اسم واحد : كو 


LY‏ _ __ _ [ سورة الاعر اف 

سورة ص اسم واحد : الغَفَارُ . 

سورة الرْمَر فيها اسمان : سالِم كافي . 

سورة الموین فیها حَمْسة أسماء: غافرْ انب وقابل الب ذو الطؤلء رفیع 
الدرجات » ذو العَرْشٍ . 

سورة فِصّلَتْ : ذو عقاب . 

سورة اوحرف فيها: المُبْرِم . 

سورةٌ الذخان فيها ثلاةً آسماء : المُنْرُء المُرْسِل» المُنْتَقِم . 

سورة ق : أقرّبُ إليه من حَبْل الوّرید . 

سور والذّارياتٍ فيها حَمْسةٌ أسماء: الموسعٌ» الماك الرَرّاقُ» ذو القرّقء المتينُ. 

سورة والطور فيها اسمٌ واحد : ال 

سورة اقب فيها اسم واحدٌّ: المليك المُقْتَدِرُ . 

سورة الرّحْمَّنٍ فيها اسم واحد : ذو الجلال والإكرام . 

سورة الواقعة فيها ثلاثة أسماء: الخالقء الزّارع المُنْشِئ . 

سورةٌ الحدید فيها أربعة أسماء : الاول الآخِرء الظاهِرء الباطنْ. 

سورة المُجادَلة فيها اسمان: رابع ثلائق» ساوس حَمْسة. 

سورة الحشر فيها ثمانية أسماء: القَدَوسٌء السَّلامٌء المؤمِنء المُهَيْمِنُ [العزيز]. 
الجبّارء المُتَكَبرُء البارئ» اور 

سورة المعارج فیها : ذو المعارج . 

سور المُدَثْرٍ فيها اسم واحد : أهل التَقْوَى وأهل المغفرة. 

سورة سَبْخْ فیها اسم واحد : الأغلى . 


الآية 4 LY‏ 
سورة القلم فيها اسم واحد : الاکرم . 
سورة التؤحيدٍ فيها اسمان: أحذء 


> هه چا 2 ٠‏ و 35 > و f ٠‏ 
وقد زاد بعض علمائنا فیها: شىء موجود کاینْ» ثابت» نفس » ين ذات » داع 
9 م 2 
ووم ۳ وه .امي وتاي وه و ا و "اي .ىنبم وه 
مس تح ) 6 4 قاد ¢ ۳ 4 6 فى ۰ 4 قاد 6 مقدل 4 “د ¢ 
و ق م ابي 9 
جاعل» موجد» مب دارئ . 
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قال الامام الحافظ ابن العربی : ومن هذا ما جاء على لَمَّظِهِ في کتاب الله وسئة 


- 


رسولهء ومنها ما أَخِذْ من فعل» ومنها ما جاء مُضافًا فذكره مُجَرَدًا عن الاضافت 
وكذلك وجذُناه في سائر الأسماء المتقّدمة؛ فهذه هي الاسماء المعدودة بصفاتها قران 


لے سم 


وسته . 


وفی الحدیث المطلق أسماءٌ غیر ذلك؛ کقولنا: الطيّبُء والسَیّد» والطبیب» 
وأغداد سواها. 

2 5 و و ر ت ب “of‏ ر أ ۳۳ NT‏ 

وما منها اسم إلا جميعه مُشتق» حتی ان أهْل اللغة اتفقوا عن بکرة أبيهم على أن الله 
مت . وقد بیتاه فى الامّدٍ فلا وجه لقولهم الفاسد المّْدم وقد شرا معنى کل 
اسم في الأمَدٍِ على الاستیفای فلینظر هُنايك . 


۳ 
م تم 


وعَدّدْناها على ما ورَدَ فى الكتاب والسْتَ وذكره الأئِمّة ؛ فانتهت إلى ستة وأربعين 


ومائة . 
a ê 0 ۳ 00‏ اوه ت. کو وا 7 و ع اث 
الاوّل : الله ؛ وهو اسمه الأعغظم الذي یرجم إليه كل اسم» ویضاف إلى تفسیره كل 


معثى » وحقيقته | لمثفرد فى ذاته وصفاته وأفعاله عن نظیر فهذه حَقيقة الإلهيةء ومن 
كان كذلك فهو الله . 
القانى : الواحدٌ؛ وهو الذي لا تظیر له فى صِفاتٍ ولا ذاتٍ ولا أفعال , 


القَالِثُ : الكائِنُ؛ وهو الموجوذ قبل کل شيء وبعد کل شيء . 


إا ل ي [ سورة الأعر 6« 
الرَابعٌ : القائِمُ» إذا کته معا فهو الذي يَسْتَعْني عن کل شيءء وان ذَكَرْته مُضاقا فهو 
قَائِمٌ على کل شيء بالوجود فما وراءه . 
الخامِسٌ والسادس والسابع : القَيّوم والقيّام» والقيمء وهو الدائّم القاثِم على شيء . 
القَامِنْ : الكافي ؛ من كفّى إذا قام بالامر أو دَفَعَ عنه ما يَتَوَقَمُ . 
التاسع : الحق» وهو الذي لا یتغیر . 
العاشر والحادي عَشَرَ والقانی عَشَّرَ : الملِكُ» المالكُ» المليك وهو الحاكِم لكل شيء 


سم © هه 


من غير حاجة إليه . 

القالبت عَشَرَ: القّدَوسُء وهو المُطَهرُ عن كل تُنْصانٍ . 

الرابع عَشَرَ : السّلامُ؛ الذي لا يَتَطَرَقُ إليه عَيْبٌّء وسَّلِمَ الخلق من ظلْمِه وغبنه» وبه زاد 
عليه . 

الخامِسّ عَشَرَ : العَزيرٌ: الذي لا يُغَالَبُ؛ ولا يكونُ معه غالِبٌ . 

م : الجبّارٌ؛ الذي يسْتَهْني عن الاتباع» ولا ينو عند التعذيب » ولا يح 

السابع عشر : المتَك* ؛ وهو الذي لا مقدار لشيء عنده . 

القاین عَشَرَ : العَلیْ الذي لا مُكان له . 

التاسع عشر : الکبیم؛ الذي لا يُتَصَوَّرُ عليه مِقْدارٌ . 

الموفي عشرین : العَظیم ؛ الذي يَسْتّحيل عليه الَخدید . 

الحادي والیشرون : الجلیل + وهو الذي لا يَلِيقُ به ما يذل على الحُدوثِ . 

الثاني والعشرون: المجید؛ هو الذي لا یساوّی فیما له من صفاتِ المدّح . 


التَالِتُ والعِشْرونَ : الجميل ؛ هو الذي لا يشبهه شيء . 


1 ۱۸۰ | ا 

الرَابعُ والعشرونَ: الحسيبٌ؛ وهو الذي ی يَسْتَحِقٌّ الحمْدَ على الاثیراد ويخصي كل 
شيء ويقوم عليه 

الخامِسٌ والیشرون: الصَمَد؛ الذي لا يَجْري في الوَّهْمء ولا يُقْصَّدٌ في المطالب غیره . 

السَادِسٌ والیشرون : الغنيُ ؛ م 

السَابعٌ والعِشرونَ: رَفيعٌ الدّرّجات ؛ لا يلحق مرتبته أحد بحال . 

الثامنْ والعِشرونَ: ذو الول يقال فيه : ا والمئعم . 

التاسع والیشرون : ذو الفضل ؛ وهو المتعم یود تي مَنْ يشاءٌ . 

الموفي ثلائی : السيد ا 

الحادي و الثلائون : الكريم ؛ وهو الذي تعم إرادثه . 

القاني والقلائون : الطْيّبٌ ؛ المتقدس عن الافات . 

الثَالِتُ والثلائون : الاو ؛ الذي لا ابتداء له . 

الرابع والقلائون : الْآخِرُ؛ الذي لا انتهاء له 

الخایس والقلائون : الباقي ؛ هو الذي لا یفتی . 

وهو الوارث وهو الدَّائِمُ؛ وهما السَادس والقلائون والسابع واللائون . 

لقن والثلائون : الظاهر؛ وهو الذي يُدْرَك بالدلیل . 

التاسع والقلائون : الباطِنٌ؛ وهو الذي لا يدرك بالحواس . 

الموفي أربعينَ: اللّطيفُ» العالِمٌ بالخباياء المهتیل بالعطاياء الا والمُقْتَدِرُ 
والقَّدِيرُء والقويٌ»ء فکَمُل بها أربعة وأربعونٌ. 

الخامِسُ والاربعون: المُقَيتٌُ» وهو القادِرٌ الذي لا يُمْجِرُه شي:» المؤتي لكل شي: 
وه 


۱ انیس سیب یس یی | موز مزا ۱ 
السادس والأربعون : المتين ؛ وهو الذي لا يَلْحَقْه ضَعْف . 
۳ 24 و 1 ٠‏ ر 0 0 وه 
التَامِنُ والأربعونَ: المحیط » وهو الذي لا یخرج د وإرادته . 


التابع والاربمون والموفي خفسین ‏ : الواسع» والموسع؛ وهو الذي عَمَّتْ قذرته وإرادثه 
وعِلْمُه کل شيء وکذلك بصره وسمعه وکلامه . 


العلیم والعالم والعلام ؛ فهذه ثلاثة وخَمْسونَ اسمًا . 

الراب والخنسون. والخامِسٌ والخمُسون: السَّمِيعٌ» وهو الذي يَسْمَعٌ كل موجود. 
والبصین وهو الذي يَرَى کل موجود. وِيَعْلَّمُ المغدوم والموجود. 

السادس والخمسون : الشهيد ؛ الحاضِ رمع كل موجودبالقذروالیلم والسمع والبصر . 

السابع والخمسون : الخبيرٌ: العالم بالخبایا . 

التَامِنُ والخمسون : الطبيبٌ؛ وهو العالِمُ بالمنافع . 

التامیع والخنسون : المُخْصيء وهو الذي ضَبَطَ عِلْمّهِ وقذرته وإرادثه كل شيء . 

الموفي ستین : المْقَدرْ؛ وهو الذي رَتَب مَقادِيرَ الأشياء بجكمة منامبة . 

الحادي والستون : الرّقیب : الذي لا یَشغله شان عن شاد . 

الثاني والسْتونَ : القريبُ بالیلم الذي لا يحص بمَكان . 

القالث والسْتَون : الحي . 

الرابغ والسْتون : المريد 

الخایس والسّتَونَ: الحکَم وهو يتصرف في الدّعاء فعلاً» تقول : يا مَنْ يَفْعَلُ ما يشا 
ویخکم ما يريد صَرَفْنيْ بطاعتك» واحكم بيني وبين مَنْ يُخاصِمُني فيك . 

السَادس والستون والسّابعٌ والسْتون : الرّحْمَنْ الرحیم : الذي يريد الخيْرَ لعباده على 
المُموم والخصوص . 


ز الآية ۰ ۱ ۳۳۷7 
لام والستون : ان ویتصّرّف فعلا: قال تغالى : ا و ورو IT‏ 
وكذلك المبْفْض: فالذي يَرْجِعانٍ إليه إرادة التّواب اي وهو التاسع 

والسْتَو . 
الموفي سَبْعینَ: الدضا؛ يتصرف فعلا» وهو إرادة ما يكون فوق الاستخقاق 
الحادي والسَبْعونَ : الط یتصرف قعل وهو إرادة حلاف الرضا اد 

لراهية في کب الأصول . 


ا ت 2 ۳ و ۰ ی وهم م هم م و 1 ۵ 
الثاني والسبعون: الوّدود. وهو الذي یفعل الخیر مع من پستحفه ومع من لا 


التالِثُ والسَبْعونَ: العَفو؛ وهو الذي يُرِيدُ تَسْهِيلَ الأمور . 
الرّابع والسَبعونَ : اللدءوف ؛ وهو الكش الرحمة 

الخامِسٌ والسَبْعونَ: عَدوٌ الكافِرينَ» وهو البعید بالعقاب . 
السَایس والسَبْعونَ : الوّلئٌ» وهو القريبٌ بالئواب والتعم . 
السَابع والسَبْعونَ: الصَّبِورٌ: الذي پرید تأخيرَ الوقاب . 
القَامِنُ والسَبْعونَ: الحلیم : الذي يريد إسقاط الوقاب . 
التاسع والسَبْعونَ: المع وهو الذي یز أولياءه . 

الموفي ثُمانينَ : الحفيٌ» وهو غاية البر . 

الحادي والثمانونَ: الوّلئٌ» وهو المّحِبٌ لأوليائه 


الثانى والثّمانونَّ : خی الفاصلين : الذينَ يُمَيرٌ المُخْتَلِفاتِ بقوله . 


() سورة المائذة : من الآية (65). 


۷4 یی سس یتست | ورد ارف 
اثالث والقمانون : المبینْ ؛ وهو الذي يَعْرِف عِباده بكلامه مُرادّه؛ وذلك لأهل السَْةٍ 
خاصة . ۱ 
الرابع والقمانون : الصَاوق : ای یوم ات 

الخامس والثمانون : الهادي؛ وهو الذي يعر ف المراشد ونوفی لها. 

السَادس والقمانون : الرّشید بمعنی المُرْشِدِء ویرْجم إلى الهادي . 

السابع والثمانون : نور السَمَواتِ والارض ویرزجع إلى الهدی . 

الب ووی ی 

التاسع والثمانون : المهِيْمن » فيه كلام كثير يَرْجِعْ إلى الرّقيب 

الموفي يَسْعِينَ : الحمید» يثني على أوليائه؛ ویکنونْ عليه . 

الحادي والتسعون : الشّكورٌ؛ وهو الذي يُمْدَحّ على الفعل خاصة . 

الثَالِتُ والشَنعون : غَيورٌ؛ وهو الذي لا يحرم سواه . 

الال والتسعون : الحكيم» مُحْكِمٌ الأشياء بخَلْقِها على نظام وتذبیر . 

الرَابعٌ والتَسْعونَّ : التَوَابٌء الذي یرجم بالعبدٍ من حال المعْصية إلى حال الطاعة . 
الخایس والتسْعون : الفتَاح ' یتح غَلَقَ الغذم بالؤجودء وغَلْقَ الجهل بالیلم وغلق 
الرژق بالعطاء . . . وذلك کثیر . 

وّمثله الحکم» قال اللّه تعالی : «أَتَمَيرَ أله نی عَکا6 (' “وهو الخایس والْنْعون . 
السَادِسُ والتسعون : القاضي؛ وهو الذي لا یرد خکمه . 


السَابع والنعون : الکفیل» المُلْتَرِمُ لتواب عباده ورزقهم . 
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(۱)سورة الأنعام: من الآية .)١١5(‏ 


وی کے 


القاین والتنعون : المُبْرِمُ» هو الذي إذا عَقَدَ لم يَحِلْ عَقَدَه. 

التاسع والتسعون : المئذن هو الذي رف بكلامه عباده وعیده . 

الموفی مائة : المدَبّرُء وهو الذي يَعْلَمُ الانتهاء قبل الابتدای فيرده عليه . 

المُمْتَحِنُء البالي» المُبْليء المُبتليء هو الذي يكلف عباده الوَظایف؛ لِيَعْلَمَ من 
حالهم في القبول والرَد مُشاهَدة ما عَلِم عَيْبّاء وبها تَمّت مائة وأربعة . 

الخایس بعد المائة : الفاین» وهو المبتلي؛ لاه یرجم إلى الاختبار . 

السَادِسُ بعد المائة: الب وهو الذي يَنْقّلُ الأشياء من حال إلى حالٍء ويبدلهم 
بصفة بعد صِفةٍ في طريق التُّموٌّ والانشاء . 

السَابعُ بعد المائة : العَدْلُء وهو الذي تأتي آفعاله على مُفْتَضَى إِرادَته 

القَامِنُ بعد المائة : الخْالِقُء وهو الذي يوجد بعد الحُذْمء ویمَدرٌ الأشياءَ على الاحوال . 

التاسع بعد المائة : البارئ؛ مُنْشِمٌ البريّة من البرّى» وهو الثراب . 

العاثیر بعد المائة : المُصَّوّرٌء وهو الذي يرب الموجوداتِ على صِفاتٍ مُخْتَلِفَاتِ 
وهَّيْئاتٍ متغايراتٍ . 

الحادي عَشَرَ بعدَ المائة : المَبْدِئ : وهو الذي يأتي بأوائل الأشياء من غير شيء . 

الثاني عَشَرَ بعد المائة : المُعيدء وهو الذي يردها بعد الفنای كما كانث وُجودًا وصفة 
ووفتّا . 


الثَالِتَ عَشَرَ بعد المائة : فاطِرُ السَمواتِ والارض. الذي أنْشّأها من غير مثال» وقبل 


الرابع عَشَرَ بعد المائة: المّحْيي» ويُقابله المُمِيثُ» وهو الخامِس عَشَرَ بعد المائف 
يخيي الق بالؤجود والحركة والیلم والایمان والهُدَىء ویمیثهم بذلك إلى سائر 
مُتَعَلَّقَاتِ الإحياء» حَسْبَما رتبناه فى كتاب (الأمَّدٍ الاقصی) . 


ا ا تسس [ سورة الاعراف ] 

السَادوس عشر بعد المائة : الجامع » وهو تأليف المفترق . 

السَابعَ عَشَرَ بعد المائة : الم وفي مقابّیه امِل وهو الذي يَرْفَعٌ مِقْدارَ أوليائه 
و مِقّدارَ أغدائه . 

التَامِنَ عَشَرَ بعد المائة: مُخْزي الكافرينَ» والخژي هو فعل ما يُسْتَحْيا منه . 

التَاسِعَ عَشَرَ بعد المائة : العَفرٌ؛ وهو الذي يُسْقِطُ حَقَه بعد الوجوب . 

العشرونَ بعد المائة: القَهّارُ؛ وهو الذي يَعْلِبَ العباد . 

الحادي والیشرون بعد المائة: الوَهَابُ؛ وهو الذي يُخْطي من غير توفع عرض . 

الثاني والعشرون بعد المائة: الرَرّاق ؛ وهو الذي يهب الغِذاءَ والاكتساء من رياش 
ومّعاش . 

اقا والعشرون بعد المائة: جَوَادٌ وهو الکثیر العَطاء . 

الراب والمشرون والخایس والیشرون بعد المائة : الخافض . الرَافِمُ ؛ وهو الذي یط 
دَرَجة أغدائه» ويغلي منازل أوليائه ومقاديرهم دیا وآخخرةٌ؛ جامًا ومالاء عَمَلاُ 
واعتقادا . 

السادس والیشرون والسَابعْ والیشرون بعد المائة: القابض» الباسیط ؛ وهو الذي لا 
وني ولا یط الا بت راي جر نيك بز بان لقره على لدو 
َبَتَلَتْ على ما خُلِقَتْ له وان خَلَقَها على الخُصوص تَعَلّقَتْ بما خُلِقَتْ له وقْدَرَث 


القامنْ والهشرون والتاسع والیشرون بعد المائة: | المْمَدم وَالمُوَّخْرُ؛ٍ وذلك معنّى 
7 95 ر ه 5و 2 2 
یرجم إلى الأوقاتٍ» یخلق شیثا بعد شيء» بخسّب ما علمه وقضاه وقدرّه؛ لیس لاحد 
ذلك إلا له . 


الثلاثونَ بعد المائة : eA‏ وهو الذي تجري أحكامه على مقَتَضی إرادَيه . 
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الحادي والثلاثونَ بعد المائة: التصير؛ وهو الذي يتابع آ لا ۶ه على أوليائه . وك 
عنهم عادية أغدائه . 

الثاني والقلائون بعد المائة: الشافي ؛ وهو الذي يهب الصّحَة بعد المرّض . 

القالبث والثلائون بعد المائة : مد مقلت القلوت؛ وهواسم عظيم» معناه مُصَرُفُها آسرع من 
مر الریح» على اختلاف فى القبول والرد واليقين والك» والارادة والكراهيةء وغیر 
ذلك من الأوصاف . 

الراب والقلاثون والخامِسُ والقلائون بعد الجائة : الضار. الثافع ؛ وهو خالِی الالم الذ ي يَقَعْ 
EE‏ . والتفعٌ هو کل ما لا ألَمَ فيه ؛ وهو تعیم الجنة فأمّا الدنْیا فلا تَخْلو منهما عن 
الاشتراك. 

السَادِسُ والقلاثونَ بعد المائة : ذو المعارج» يعني الذي يُؤْتي المنازل ویصَرّف الأمور 

ك 

على المراتّب» ویتزل المأمورينَ على المقادير . 

السَابع والقلاثونَ بعدَ المائة: خی المُئْزْلِينَ ؛ المنازل لذ لله يؤتيها محمودة لمَنْ يُحِبّ 
ومذمومة لمَنْ يُبْغِض . 

التَامِنْ والثلائون بعد المائة: خَيْرُ الماكِرينَ» هو الذي یظهر خلاف ما يُبْطِنُ . 

التاسع والقلائون بعد المائة: مُيِمٌ نوره ؛ أيْ يدوم ولا ینمطع» ویظهر ولا يَحْفَىء في 
قُلرب أوليائه با لایمان» وبين آیدیهم يوم القيامة بالجوازٍ على الصّراطٍ» وفي الجنة 
بالئعيم الدائم 

الموفي یمین یم الا الوکیل ؛ وهو الذي يُلْقي إليه الخلّقُ مَقَاليدَهم» فلا يقومُ بها 
آحد غیره . 

الحادي والأربعوق بعد المائة : المُسْتَعانُ؛ وهو الذي لا یطلَب العَوْنُ - وهو خن القُدْرةٍ 
على الطاعة - 


ا سب یت [ سورة الأعراف ] 
5 ¢ ۳ ِ و و ۰ ور ۳ 
الثانی والاربعون بعد المائة: المعبود؛ وهو الذي لا يذلل إلا له . 
التَاليِثُ والأربعونَ بعد المائة : المذکو؛ وهو الذي لا يَجْري لسانْ إلا به» ولا يمر 
o 5‏ 0 7 ۳ 
خاط" إلا بلوکره ولا یری شيء الا وهو فيه بأدلته وآثار صَنْعَتِهِ . 


الخامس والأربعونَ والسَادِسُ والأربعونَ ومائة : أهْل التَقْوّى» وال المغیرة؛ الذي لا 
٠ 7‏ 1 
یتقی سواه ولا يَعْفِرٌ الذنوت غیره . 

المسألة السَادِسةٌ : هذا مُنْتَهَى ما حَضَر من ذکر الأس. , للتفرع والابتهالی وقد بقي 
نحو من ثلاثينَ اسمًا ضَمناها كتاب (الام) ها اا 

وَأمَا قوله : # ادغو 4 يبا © فهذا هو سم العَمّلٍ . والدُعاءُ في اللَّعْةَ والحقيقة هو 
الطلّت ؛ أي الوا منه بأسمائه. للشب يكل اسم ما یی به تقول : يا رحيم 
ازخمني » حي احکم لي: يا راق اررفني يا هادي اهدني . 

وان دَعَوْت باسم عامٌ» قُلْتَ : يا مالك ارْحَمْنِي» یا عَزيڙ احکم لي» يا لطیف ازڙفني . 

ون ۵ دَعَوْت بالاسم الأَعْظم فلت : يا اللّى ذ فهو مُتَضَمُنٌ لكل اسم حَسْبَما بَينَاه في 
یش تین : (يا رَرَاقٌ امدني) إلا أن يُرِيدَ يا راز اررفْني الهُدَىء وهكذا 

تب دُعاءك على اعتقادك نکر من المحسِنين إِنْ شاء الله . 


المسألة السَابعة : قوله تعالى : : #وذروأ 0 بلحدذورت ف أ اس ۲ سملي # : 


يقال : ألْحَدَ ولحَد : إذا مال . والإلْحادُ يكونُ بو جهین : بالزيادة فيهاء والنقصان. 
منهاء كما يَفْعَله الجُهّال الذينَ يَخْتَرِعونَ أذعية يُسَمّونَ فيها الباري بغیر أسمائه 
ویذکروئه بما لم يَذْكَرْه من أفعاله» إلى غير ذلك» ممّا لا يَلِيقُ به. فحَذارٍ منهاء ولا 
یعون أحد منکم الا بما في الکشب الخمُسة؛ وهي کتاب البخاري» ومسلم 
والترمذي» وابي داژد. والتسائيٌ؛ فهذه الكُنْبُ هي بد الإسلام» وقد دخل فیها ما في 
الموطا الذي هو أصل التصانيفي؛ ودروا سواهاء ولایقولن أحدٌّ: (اختاه دعاء کذا) ؛ 
فإنّ الله قد اختارَ لهء وأرسَّل بذلك إلى الخلق رسوله . 
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1۳ وأن عسي أن : قارب د حَدِيثٍ بعدم فا 


فیها ثلاث مسائل : 

المسألةٌ الأولى : أَمَرُ ر الله تعالی بالتظر في آياتّه والاعتبار بمَحْلوقاه في آغدادٍ کثیرة من آي 
الق رآ أراد بذلك زيادة في الیقین» وقوة: في الإيمان » وتَقبِينَا للقلوب على التَوْحِيدٍ . وَقدروى 
ابن القمیم عن مالك قال : قیل لام ال داء : ماکان أكثّرُ شَأنٍ آبي الدزداء؟ قالث : كان أكثر شأنه 
امک . قیل له : أقَتَرَى الک عَمَّلاً من الأغمال؟ قال : نع هو این . 

وَقيل لابن المَُیب "في العلاة بين اهر والعَضْرِء فقال : لیسث هذه عبادة؛ تما 
العبادة الوّرَعٌ عَمّا حرم اللّه والکُر في آمر الله . 

وقال الحسَ : تک ساعة ی من قيام لب 

المسألةٌ الثانية : حَقيقة التفکر هنا تَرْدِيدُ للم في القلب بالخبّر عنه . 

وكا خر ار ال الروت والأصواث ار عد اقل 
1 يَحْضُرُ في القَلْبٍ من الیلم علمان اثنان : آحدهما تسق الآخْرِء ومثاله : أن يَعْلَمَ آن 
لج تطلوبةء و لمسل لبق الل الا فحيت َوه في القع . وآكد 
من هذا أن تعلم الإيمان باللّه بمَعْرِ فته ومعرفة 'صفاته وأفعاله. وملكوته في آرضه 
وسمائه ؛ ولا يَخصّل ذلك إلا بالتظر في مَخْلوقَاتِه وهي لا تخصّى كثرة ؛ وأمّهائها 


(۱)الاية الخامسة والثمانون بعد المائة من السورة. 
(۲)هو أبو محمد سعيد بن المسيّب - بفتح الياء المشددة -بن خن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن 
عمران بن مخزوم القرشي المدني» سيد التابعين وأحد فقهاء المدينة السبعة» جَمّع بين الحديث» والفقه. 
والزهد. والعبادة» والورع» لقي جماعة من الصحابة -رضي الله عنهم- وسمع منهم» ودخل على أزواج 
رسول الله يكو واخذ عنهن» وأكثر روايته السند عن أبي هريرة -رضي الله عنه- وكان رؤج ابنته. ولد 
رحمه الله - لسنتين مضتا من خلافة عمر -رضي الله عنه- وتوفي بالدينة سنة إحندى - وقيل : اثنتين» وقيل 
ثلاث ۰ وقیل : أربع» وقیل: خس - وتسعين للهجرة» وقيل : إنه توفي سنة خمس ومائة للهجرة . 

راجع :وفیات الأعيان (۱/ ۳۹۸ - ۳۷۰)؛ وتهبذيب التهذيب (۳۳۵) وما بعدهاء ترجمة رقم (۲۸۰۸). 


الل ۳ [ سورة الأعراف ] 
ئا نے 2 5 ۵ س ۵6 5 و + م ° م 7 0 
السَمَواتُ» فتَرّی كيف بنیّث وزيْتّٹ من غير فطورء ورْفعث بغيرٍ عم وخولف مقدار 

5 ای مه مه ۰ 2 م ۵ 2 ۰ 5 3 6 
کواکیها ونصبّث سائرة شارقة وغاربة نرق وممحوة؟ كل ذلك بجكمة ومَثْفعة . 
والأرض فانظر إليها كيف وضعَث فراشا ووطتّث مهادا. وجعلث کناتا» وأنکت 
7 ۳ و و 
معاشا وآأزسیت بالجبال» وزیتث بالتبات» وک مت بالأقواتِ» وأزصدت لتَصرّف 


الحيّواناتٍ ومعاثیها؛ وکل جُرْء من ذلك فيه عبر تَسْتَهْرِقُ الفكرة . 

والحيوانُ أحدٌ قِسْمَي المخلوقاتِ والثاني البعماداث؛ فانظر في أصنافهاء 
واختلافي أنواعها وأجناسها وانقیادها وشرّسهاء وتشخیرها في الانتفاع بهاء زينة 
وقوتاء تلا في الأرض . ۱ 


ی ۹ 257 2 ووه 

والبحارٌ أَعْظُمٌ المخلوقاتِ عبر وأدلها على سَعة القذرة في سَعتّها» واختلافی 
حَلقهاء وتنیر الثُلْكِ فيهاء وخروج الرزق منهاء والائیفاع في الائتقال إلى البلاد 
البعيدة بالأثقالٍ الوئيدة بها . 


7 


والهواء فإنّه خَلْقُ محسومن به قوام الرّوح في الادمی وحَيَوَانِ البن كما آن الماء قوام 
لروح ان البخر فاذا فارق كز واحل منهما قرات هلد وا إلى رکرو ثم 
اضطرایی وهو بالرّيح . 

والائسان أقرَيُها إليها نظرّا. وأکتزها إن بَحَثَ عبر یر إلى نفیه من حين کونها 
ماء دافِقًا إلى ونه خلقا سَویّا یعان بالاغذية. ویرّبی بالرفقی ویْخفظ باللْبّن حتی 
يَكْتَسِبَ القوی» ويَبْلّعَ الأشّدَّ؛ فإذا به قد قال (آنا وأناک ی از a‏ 
الدَهْرِ لم يكن شیثا مذكورًاء وَسَيَعودُ مَقْبِورًا . وَهذا زَمان وسَّط بينهماء فيا ويْحّه ان 
كان محسوراء فَيَنْظَرُ جینیر أنه عبدٌ مَرْبوبٌ» مکلف مَخوفٌ بالعذاب إن فصن مُرْجَّى 
بالثواب إن انْتَمرَء فقيل على عبادة مولاء» فإنّه وان كان لا راه يرا ولا يَخْشَى الاس 
نالل اع آذ فاه ولا على آحد من جباد الله وف من آقذار مور 
من أوضارء صائرٌ إلى جَنة ان آطاع أو إلى نار . 


وَلِذلك كان شیوغنا يَسْتَحِبُونَ أن يَنْظرَ المر؛ في الأبياتِ الجكمية التي جَمعث هذه 
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الأوصاف العلمية : 


وهو تسلصوه إلى الحش بمّغر فیطیسمه 
المسألة التالِئِة: أي العَمَلَيْنِ افضل : التفکر أم السَلا؟ : اختلف في ذلك الاس . 
تضفو -أي ميل- الصَوفية إلى أن الیکرة ان فإتها ثور المغرفة وهي ان 
المقاماتِ اعد . 
وَصَفْدُ الفقَهاء إلى آن الصَّلاةَ والذَّكْرَ انضّل؛ لما رُوِيَ في ذلك من الحتٌ والدّعاء 
إليهاء والتزغیب فيهاء والإيعاز بمَنازلها وثوابها . 
والذي عندي فيه أن التاس مُحتلِفون : فمَنْ كان شدیدّ الک وی اللظر» مُسْبَمِرَ 


المِرَرِء قادرًا على الأدلةء مُتَبَحْرَا في المعارف فالکر له أفضَّلٌ» ومَنْ كان دون ذلك 
فالاغمال أة قوی لنفسه وائت لعوده . 


بت عن ابْنِ عَبّاس عَن الَبِيْ ية في | ا وَبَاتَ ابن 
باس مَعَهُ في لَيْلَةِ لَمْ تن مَيْمُو f‏ نَهُ تصَلي فیها ۳ ضطجع ر سول الله که 5707 في 
طول الوسَادَة وَاضْطْجَعَ ان باس في عَرْضِهَا NNN‏ قي ا 
بعده» قَامَ رَسُول الله يله فَمَسَحَ النّوْمَ عَنْ وَجْهِى ثم قَرَأ العَشْرَ الآَيَاتِ الخَرَاتِمَ من 
سُورَةَ آل عِمْرَانَ : إت فى كلق آسَعوت والازض رات اليل والپار كيت یر 
لالب ۱۳۹) حتی حَتَمَ السّورة؛ ثم قام إلى شن" مُعَلَّقِ نتوضَا منه وُضوءًا حَفيفًاء ثم 
۳ حو رة ك 
(۱) سورة آل عمران : آية .)۱٩۰(‏ (۲) شن : أي قِرْبّة. راجع : النهاية (شنن) . 
(۳) متفق عليه : آخرجه البخاري في مواضم. منها: کتاب الوضوء باب : قراءة القرآن بعد احدث 
وغیره» حدیث رقم (۰)۱۸۳ ومسلم في کتاب صلاة السافرین وقصرها باب : الدعاء في صلاة الليل» 
حدیث رقم (۷۱۳) وکلمة: (فصلى حمس عشرة رکعة) هي في الحديث مفسرة: «رکعتین رکمتین. . 1 


61 انیس هب یی یی شید | سؤرة الأغراف ۱ 
فانظروا رجمکم الله إلى جَمْعِه بين الفكرة في المخُلوقاتِ لتَأكيدٍ المغرفة وتخدیدها 
حتى تَجَدَّدَتْ له یا بالهبٌ من الوم ثع إقبالِهِ على الصَّلاةَ بعدّها؛ فهذه هي السئة 
التي دون عليها . | 
۱ | فانا طريقة يقة الصَوفية فأنْ يكو الشيخ منهم اوه لكشم كار رمدي 
يقة دة من الضواب غير لايقة بالشزع ولا مستي و علی الستّن . 


الآية الحادية والعشرون: و له تعالى : وهو لدی لک من فش وحدو وَجَعَلَ مها 


مها ا الا ES O‏ ال حملا هیا ل ا ER‏ ریم 


مرحم و 721 ير ماص 1 ۳۷ 7 صم € 
ل ءاشنا 9 ۳ 3 کنن من الشلکیت ا ا ۳ سا ۳ جعلا له ل 20 ء فیما اتمه 


مل ال 3 4 17 


فيها حمس مسائل : ١‏ 

المسألة الأولى : في المعنی بها : 

وفي ذلك قولان : 

آخدهما :أن المرادَ بذلك حَوَاء الم الأولی حم حَمَلَتْ بولدها. فَلَمْ تجذ له بقل ولا 
فطع بها عَن عَمَلِء فکلمّا اسْتَمَرَ بها نَمل عَلَيْمَاء فَجَاءَهَا السیْطَانْ وَقَالَ ها : ان كُنْتِ 
تَعْلَمِينَ أن َذا الذي یَضطرب في بَطيك من أيْنَّ يَخْرْجٌ ین جيك ؛ اه ليرج م من 
آيك. أو من عَيْتِككء أو مِنْ فَمِكء وربمَا كَانَ بَهِيمَة؛ فَإِنْ حرج سَلیمَا نهد 
يميتي فی؟ الث له: تمَمْ. قذكرث ذلك لآم نان آها: مر صَاحِبُك الذي 
خر جك من الجن لت لت -في خی طويل - سمته مد سَمّته عبّد الحَارِثِ باشار ا 
لِك عَلََْا ناسمه في الک ارت فَذَِكَ؟ وله تعالی : #جعلا لم شرك فیا 
ما رم ۰ ۰ ل و ي ر ( 
الهم € . وذلك مذكورٌ ونحوه في ضعيفي الحديث في الترمذي وغیره 0 
(١)الآية‏ التاسعة والثمانون والآية التسعون بعد المائة من السورة. 
(۲)آخرجه الإمام أحمد برقم (۲۰۱۲۹) والترمذي في كتاب تفسير القرآن باب: ومن سورة الأعراف» 
حديث رقم (۳۰۷۷) وقال: هذا حديث حسن غريب» لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عمر بن إبراهيم- 


۳۸۷ 1 یج‎ N 

وَفي الاسرائیلیاتِ کثیر ليس لها ثباث ولا یْعَوّل عليها مَنْ له قَلَْبٌ؛ فان آدَم وحَوّاء 

وإِنْ كان غُرّهما باللّه العّرور فلا يُلْدَعٌ المومنْ من جُخر مَرَتَيْنْء وما کانا بعد ذلك ليَكْبَلا 
له لكا وله متكا مله قرلا : 


القاني : آن المُرادَ بهذا جشن الادمیین ؛ فإنَ حالهم في الحمْل وخفته وثِقَلِه إلى صفة 
واحدق» وَإذا خف عليهم الحمْل استَمَرّوا به اذا ّل عليهم توا كل تفه فإذا 
وُلِدَ لهم ذلك الوَّلَّدُ جَعَلوا فيه لغيرٍ الله شركاء في تَسْمِيَيِهِ وعَمَلِه» حتّى اد منهم من 
یه إلى الاصنام. ويَجْعَله لغیر الله وعلى غير دین الإسلام. وهذا القول أشبه 
بالحقّ . وأقرّبُ إلى الصَّدْقٍء وهو ظاهر الاية وغمومها الذي يَشْمَل جمیع متَناوّلاتها 
یلم فيها الأنبياء عن اللقص الذي لا یلیل ال البشر» فکیف بسافتهم وأنبيايه؟ ! 
المسألةٌ الثانية: روی ابره تام هن مالي قال: ول الحمْل بشر وسُرورٌ» وآخره 


رر رى ص ص ررر a e‏ يه 


مَرَضٌ من الأمراض قال الله عر وجل : حملت حملا حَفِيفًا قمرَنْ بده فلا تقلت دعوا له 


ا 


هه < 1 . عبد bor‏ 9 
. وَقال عر وجل : ۶ رها باسحق وین وراو إسحق يعقوب که 
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وَهذا الذي قاله مالك : (إنه مَرَض من الأمراض) يُعغْطيه ظَاهِرٌ قوله : فما لت دعو 
رما ولا يدعو الم هذا الدعاء إلا إذا تَرَلَثْ به شِدَةٌ . 


وهذه الحال مُشاهدة في الحوایل» ولاجْل عظم الأمر وشدء الخطب جُعِلَ موتها 
شهادة» فقال ب : «الشْهَدَاءُ سَبْعَةُ سَوَاء : الق في سَبیل الله . وَذَكَرَ: المَرْأةٌ تَمُوتُ 


=عن قتادة . . . وأخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب تواريخ المتقدمين» باب : ذكر آدم عليه السلام» حديث 
رقم (4۰۰۳) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي» وأخرجه الطبراني في المعجم 
الکبیر» حديث رقم (1۸۹۵) كلهم عن سمرة بن جندب -رضي الله عنه- . 

والحديث ضعفه الالباني في ضعيف الجامع برقم (41779) والضعيفة: برقم (0045 . 
)١(‏ سورة هود: من الآية (۷۱). 
(۲) إسناده صحيح: أخرجه الامام مالك في الموطأء كتاب الجنائزء باب: النهي عن البكاء على الميت» 
حديث رقم (۰)۳ والإمام أحمد في المسند» حديث رقم (۰۸۰۷۸ ۹1۵1 277084 وأبو داود في- 


1 ۰ ۲ ی تس یت ي تس سحت ١‏ شورة الأغراف ۲ 

المسألة الا : إذا تَبَتَ هذا من ظاهر الية فحال الحایل حال المریض في آفعالها 
ولا خلافَ بين علماء الأمصار أن فعل المریض فیما يَهَبُ أو يُحابي في ثليه . 

وَقال أبو حنيفة والشافعی : نما ذلك فیما یکونْ حال الط فأمًا بل ذلك فلا . 
واحتّجّوا بان الحمْل عادت وأنّ الغالِبَ فيه السّلامة . 

فنا : كذلك أكمَرُ المرض الغالِبٌ عليه السّلامة» وقد يَموتُ مَنْ لم يَمْرَضء ولَكِنْ 
أخذا بظاهر الحال كذلك فى مسألينا . 

وَبِالجْمْلة فان إنكارَ مَرّض الحامل عِنادٌ ظاهِرًء فإذا ثَبَتَ هذا فقد حَمَّل العلماء عليه 
المحبوس في قَوَدٍ أو قصاص» وحاضر الرخفب . 

وَأنْكَرَه الامامان المذکوران وغيرهماء فإذا استَوْعَبّْت النَظرَ لم تَرَدَ تب في أن 
المحبومن على القَثْلٍ أشد حالاً من المريض» وانکا ذلك عَثْلةٌ في الت و فان سببّ 
الموّتِ موجود عندهماء كما أن المرض سبب المؤتٍ» وقد قال سبحانه : وت لد کم 
مون آلموت من قبل أن تلقوه فد اموه ونم لنظرونٌ 4 "'' وهي : الآية القانيةٌ والعشرونٌ في 
الأحكام من غير السّورق وکت هاهنا لاقتضاء القول إياهاء واتما رَأوا آسبابهی 
وكذلك قال روَيْشِد الطائئ : 


يا أيُّها الرّاكبٌ المُزجي مَطيته سائِل بني أسَدٍ ما هذه الصَوْبتُ 


-كتاب الجنائز » باب : في فضل من مات في الطاعون» حديث رقم .)۳٠٠۹(‏ والنسائي في كتاب الجنائز. 
باب : النهي عن البكاء على الیت» حديث رقم »)١845(‏ وابن ماجه في كتاب الجهاد» باب : ما يرجى فيه 
الشهادة» حديث رقم (۰)۲۸۰۳ وابن حبان في كتاب الجنائز» باب : المريض وما يتعلق به» حديث رقم 
(۳۱۸۹) والحاكم في الستدرك» كتاب الجنائزء حديث رقم (۱۳۰۰) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد وم 
يخرجاه» كلهم عن جابر بن عتيك . والحديث صححه الالباني في صحيح الجامع برقم (۳۷۳۹) . 

هذا: ومعنى (المرأة تموت بِجُمْع) : أي تموت وفي بطنها ولدء وقيل : التي تموت بكرّاء وَالْجَمُعٌ بالضم : 

بمعنى المجموع ؛ كالذخر بمعنى الذخور؛ وكسر الكسائي الجيم» والمعنى : أنها مانت مع شيء مجموع فيها 

غير متتل ا چ اک . راجع : a E‏ 
(۱) سورة آل عمران: آية (۱۶۳). ۷ 


هت شورة الو ا لل یمیمص ا 


ول لهم بایروا بِالعُذْرٍ والتمسوا قولاً يُبَرّئكم اني أنا المزث 
وقال سبحانه فى سورة الأحزاب» وهي : 


الآية القالثة والعشرون: في الأحكام من غير السورة اقتضاها القول هاهنا: اد 
روسك نی e‏ مر ما 26 م2 2 م و م ا محرو مرح 8 م 
جاءوکم من فوك ومن اسفل سقل ییک ولذ راغ الأبصر الحتاجر ویظنون 


f 


بال الظئوكا و6 هتالك ابل المینو ا ید 6 ٩‏ 
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فكيف يقول الشافعيئ وأبو حنيفة: إِنّ الحالة الشديدة إِنّما هي المُبارّزةٌ. و 

أخبر الله عن منازلة لد تان ريق هلا الشف من وع الوب 
الحناجر» ومن سوء الظّنون باللّه ومن رَلرَلة القلوب واضطرابهاء هل هذه الحال 
ری على المريض آم لا؟ فهذا که لا یسك فيه مُنْصِفٌ . 

قال علماؤنا: هذا لمَنْ بت بت في اعتقاده» وجاهَد في الله حَنَّ جهاده. وشاهَد 
الرسول وآیاته» فکیف بنا؟ | وإِنّما هو عندنا خبّ* بر من الأخبار لم یعرف الا الأحبا ولا 
ده حى قدره إلا الاخیان ومذا كله یْمرفکم قدر مالك على سار العلماء في القظی 
ویبصرکم استداده على سَواء الفكر . 

المسألة الرّابعة: إذا ثبت هذا فقد اختلف علماؤنا في راکب البخر ؛ هل حُكمُه خکم 
الصّحيح أو الحایل؟ 

فقال ابن القایم : حُكمُه حُكمٌ الصحيح . وقال أشهبُ: خکمّه خکم الحامل إذا 
بَلَحَتْ ستَة أشهر . وان القایم لم يركب البخرّء ولا زآی أنهم دود على عودٍء ومَنْ اراد 
أذ یقن بان ال هو الفاعِلُ وده لا فال معه. وأن الأسبابَ ضعيفة لا تَعَلَنَ لموقن 
بهاء وحم التوكل والتفويض فلیرکّب البخْرَء ولو عايّنَ ذلك سَبْعينَ من الدَهْرِء 
وتطلم له الشمّس في الماء وتَغْربٌ فيهء ویتبعها القَمَرُ کذلك. ولا یِسْمَم للأآرض 
عا ولاتضفو ساعة من كدر وتشلب في آخر الحالوء كان ره کرای ات .ول 


( سورة الأحزاب : آية (۰۱۰ ۱۱). 


۰۱ نی سس سس یتح و [ سورة الأعراف | 
توفي المقان و تدبو ك المذهت. 


رص 


المسألة الخامِسة : إذا ثبت آنها مَريضة› فقد تمذم م القول في فطرها وَفِدْييها في سورة 
البقرق فلیثظر هُنالك . 

الآية الرتابعة والعشرون: قوله تعالى: «خِذ العو وَأ بل وآغرش عَن لهل 4(“ 
المسألة الأولى : في العفو : 

قد تقد شرخه في سورة البقرة "۳" على الاستيفاء في الاطلاق والاشتقاق. واختلف 
إيراد امین في تفسير هذه الآية على آربعة آقوال : 

الأول : أنه الفَضْلَ من أموال التاس» نَسَخَنْه الرّكاةٌ» قال ذلك ابن عَبَّاسٍ . 

الثاني : أنه الرّكاةٌء قاله مُجاهِدٌء وَسَمّاها عَفوّا؛ لأنّه فضّل المال وجُرْءٌ يَسيرٌ منه . 
اثالث : أنه أمرٌ بالاحتمال وترلٍ الغلظق. ثم نیخ ذلك بآية القتال . 

الرابع : خذ العَفْوَ من أخلاق التاس ؛ قاله ابنا الرَبَير بر معا وروي ذلك في الصضحیح 
عنهما”” . 

المسألةٌ التانية: روى سفیان بن عيَيْنةَ عن الشعبی أله قال: إن جبریل نَزْلَ عَلَى 


ال يكل بهذو الآيَة» فقّال له ال بل : «ما هَذَا یا جیریل؟ قال جبریل : لا آذري حَنَى 
آسأل العالم . فَدَهَبَ فَمَكْتَ سَاعَةَ ثم رَجَعَء فقال : إنّ الله یأر آن تَعْفْوَ َمُنْ ظَلَمَّك› 


وتغطی مَنْ خرمّك وتصل من قطمَك»"* . 


(۱) الاية التاسعة والتسعون بعد الائة من السورة. 

(۲) في تفسیر الاية (۱۷۸). 

(۳) راجع : النكت والعیون للماوردي (۸۱/۲) . 

)٤(‏ [سناده ضعیف : آخرجه البيهقي في کتاب الشهادات باب: شهادة أهل العصية. حدیث رقم 
۰۲۹۱۱ والحاكم في المستدرك. كتاب البر والصلت حديث رقم (۷۲۸۵) والحديث سكت عنه< 


الو ست [ 1[ 
المسألة القالغة : قوله : « رام بِالْدنٍ » : 
فيه أربعة آقوال : 
الاوّل : العف : المغروف» قاله عرْوة . 
القاني : قول : لا له إلا الله . 
الثَالِتُ : ما يُعْرَفَ أنّه من الدّين . 
الرَابعُ : ما لا يُنْكِرُه الاس من المحامين التي اتَقَقَتْ عليها الشَرائِعٌ . 
المسألة الرابعة: : «#وآغرش عَن کات 4 : 
فيه قولان: 
آحدهما: أنه محكم: یر باللین . 
القاني : أنه منسوخ بآية القتال» قاله ابن زید . 


ا ی قال : دب ثروي فا ت إلى مک 


© 


رل الله تخت قفروي پاب المسجیه ترش عان فلزن الله فزذا 


و 


. فیه طَرَائْقُ خن فَقُلْت : السَّلامُ عَلَيْك يا رَسُولَ الله‎ rge 
فَقَالَ: «وَعَلَيِك الكلام . ققْلت: ِا -مَعْشَرَ أهْل البَاديّة- قَومٌ فیتا الجَمَاءُ من‎ 
ميل فحني الله بها. قال: «اذنْ مئا» . فَدَنَوْتء فَقَالَ: «أعِذ عَلَىَ2. فَأْعَدْت‎ 
فَقَالَ: « تي الله ولا تخفر تحقر و ن من المَعْرُوي شيئاء ون تَلْقَى أحَاك بوجه مُنْبَسِطٍ وان‎ 


-الحاكم والذهبي» ولفظه : أن رسول الله يقال : «ألا أدلكم على أكرم أخلاق الدنيا والآخرة؟ تعفو عمن 
ظلمك » وتعطي من حرمك . وتصل من قطعك . . .» وللحديث طرق وألفاظ أخرى عن أبي هريرة» وأنس» 
وعطاء وغیرهم» وكلها ضعيفة ضَعفها الالباني في ضعيف الجامع برقم (۰۲۵۵۱ ۰۲۵۸۲ 1077) وضعیف" 
الترغیب والترهیب برقم »١556(‏ ۱( )>+- 

(۱) القعود :القعود من الدّواب : ما یقتعده الرجل للرکوب وامُل» ولا یکون إلا ذكرّاء وقیل : القعود : 
ذكرء والأنثى قعودة والقعود من الابل : ما آمکن أن يكب» وأدناه أن یکون له سَتان» ثم هو قعود إلى أن 
یثنی فیدخل في السنة السادست ثم هو جمل . راجع : اللهاية (قعد) . ١‏ 


۳ نها 7 سو رة الأعراف : 
تفرغ من دلوك في إِنَاء آخيك KE‏ ۲۳ تَسْبَهُ بما تلم فيه 
فان الله جَاجل لَك آجرا وَعَلَيْهِ وزرا ولا تسین شیغا مِمّا خولّك الله «۲۱. 


اي فيي بيو مسبت فده لا شا وَلا هرا . 


المسالة السادسة : في صحیح البُخاريٰ عن ابن عَبّاس قال : قدم ین بن حِصْنْ بن 
خذيفة: فتَرّل على ابن أخيه الج بن یس وکان من التقر الذي يُدْنيهم عم وکان 
القراء #أصحاب مَجالِس عمر ومُشَاوَرَتِه کهولا كانوا أو شبات فقال عَبَيْنة عَيَيْنة لابن أخيه : 
يا بن خی لك وجه عند هذا الأمیر فاستأذِنْ لي علیه!! قال : سَأستَأذِن لك . 

قال اب عبّاس : فاستأدَنَ الجد لَعْبَيْةَ» فأذِنَ عم فلمّا دحل قال: هيه يا بنّ 
الخطاب. فواللّه ما تُعْطينا الجَرْلَء ولا نکم فينا بِالعَدْلٍ . فَخَضِبَ عمر حتی هَمَّ أن 
یوقع به» فقال لّه: العف يا أميرَ المؤمِنينَ» إن الله قال له : «خْذ ار رم العف 
وآغرش عَنٍ هلي € وإنّ هذا من الجاهِلينَ!! واللّه ما جاوَّزّها عمر حين تّلاها عليه 
وکان وقافا عند کتاب الله(" . 


المسألة السّابعة : : في تنه تثقیح الأقوال : 


تا العفو فإه عام في لاه وصح آن یراد به خذ ما خف وسَهُل مِمَا تمطی فقد 


(كَانَ و سول الله ية یب من الصَّدَفَةٍ قَة الثَّمْرَةَ والقبِضة وَالحَبَّة وَالدَرْهَمَ وَالسّمَل› ولا 
یل میا مِنْ لك ولا يَعِبْهُ) : ولقد كان سقط من الحُقوق ما قبل الإسقاطًء حتّی 


اا ا آخرجه الامام أحمد في السند» حديث رقم (۰)۲۰۵۱۰ وأبو داود في كتاب اللباس» 
باب : ما جاء فى إسبال اللإزارء حديث رقم (۰۸۰ °( والنسائي في الكبرى. كتاب الزيئة» باب : 
الاختلاف على أبي إسحاق فيه» حديث رقم (4591)» والبيهقي في كتاب الشهادات» باب : شهادة هل 
المعصية › حديث رقم (۰)۲۹۳ وار بن حبان في صحيحه › كتاب البر والاحسان. باب : اجان حديث 
رقم (۵۲۱). 
واحدیث صححه الالباني في صحیح الجامع برقم (۰۹۸ ۷۳۰۹ . 

(۲) آخرجه البخاري في کتاب التفسیر باب ظاخذ العفو وم یال وآمرش عَن آهليت) حدیث رقم 
(۰)611۲ وکتاب الاعتصام بالکتاب والسنت باب : الاقتداء بسنن رسول الله لز حدیث رقم (۷۲۸۲) . 


ا لون 17 
قالث عاؤشة : باون الا ام 

وَأمَا الاحتمال: فقد كان يَصْبِرُ عَلَى الأذّى» وَيَحْتّمِل الجَفَاءَ» خی قال يل 
«یرحَم اللّهُ مُوسَى لقذ أوذِي باختر ين هذا قير 4 

وَأمَا مُخالَفَةُ التاس : فهو كان أقدَّرَ الخلْت عليها وأولاهم بهاء فإنّه كان يَلْقَى کل أحد 
بما یلیق به من شيخ وعَجوزء وصغیر وكبير» وبدوي وحَضريٰ› وعالم وجاهل . ولقد 
كات مه و في السك ین سِكَكِ المَدِيئ» ود كان ول لأخ لاس صفیر ‏ ديا 


آبا عم ما قعل الْمیه؟» "۳ . 
ولد كاد یکلم الئاس بلعَاتَهمٌ یل لِمَنْ ساله : آین ار امْصِيَامُ في اسف ر؟ فقول 
له : له : ليس م من امبر انصيام في مقر" 
المسألة القامنة : في تثقیح الأقوال بِالعُرْفٍ : 


أمَا العُرْفٌ : فالمُرادُ به هاهُنا المغروفٌ من الدّين المعلومٌ من مكارم الأخلاق» 


)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع»› منها: : كتاب المناقب. باب : صفة النبي و حديث رقم 
(6۳۲۵۲۱۰ ومسلم في کتاب الفضائل » باب : مباعدته 35 للآثام » واختياره من المباح آسهله حديث رقم 
یی پر -رضي الله عنها- . 
(۲) مه متفق عليه : آخرجه البخاري في کتاب أحاديث الانبیاء» باب ( ۰۳۰ حدیث رقم (۳۰۵) وکتاب 
الدعوات » باب : فول الله تعالى : وص هم حدیث رقم (۰)۱۳۳۱ ومسلم في کتاب الزكاة. باب : 
إعطاء المؤلفة و حديث رقم (1۳ ۰) عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- . 
(۳) متفق عليه : آخرجه البخاري في كتاب الادب. باب : الانبساط إلى الناس» حديث رقم (۰)1۱۲۹ 
وباب : الكنية للصبي » حديث رقم (۰۳ ۳۰( ومسلم في کتاب الاداب» باب : استحباب تحنيك الولود 
عند ولادته ) حدیث رقم (۲۱۵۰) عن أنس -رضي الله عنه- . 

هذا والفیر : تصغیر اللْفر» وهو : طائر يشبه العصفور أحمر المنقارء ويجمع على يران . راجع : النهاية 
(نغر) . 
() آخرجه الامام أحمد في السند حدیث رقم (۲۳۵۲۹) والحميدي في مسنده برقم (8715)» وعبد الرزاق 
في مصنفه ‏ حدیث رقم »)٤٤1۷(‏ والطبراني في الکبیر» حدیث رقم (۳۸۷) والبيهقي في کتاب الصوم. 
باب : تأكيد الفطر في الشفر إذا كان يجهده الصوم. حديث رقم ( کلهم عن کعب بن عاصم 
الأشعري› وقال الهيثمي (۳/ :)١151‏ رواه أحمد والطبراني . ورجال أحمد رجال الصحيح . 

والحديث قال فيه الألباني : شاذ بهذا اللفظ . انظر السلسلة الضعيفة (۱۱۳۰). 


يه 1 سور ةالأعر افا 
ومحامین الأغمالء امن عليه في كَل شريعة التي أُمَّهاتُها وأصولها القلاث التي یقال: 
إنّ جبریل نَرَلَ بها : أن تصل مَنْ قَطَّمَكء فلا شيء أفضّلَ من صِلةٍ القاطع فاه يدل على 
کرم التقس » وشرّفب الجلم وخلق الصَّبْرٍ الذي هو یفتاح خَيْرَي انیا والاخجرق. 

في الأثر: «لَيْسَ الواصل بالمُكافِئ» وَلكِن الوَاصِل الذي إذا قُطِعَتْ رَحِمهُ 
وَصَلَهَاه('2 . وقال : «أفضل الصَّدَقَة قالط َلَى زي لرجم الکاشح»۲۱ . 

والذي یبن ذلك الحدیثْ الصحیح الذي خرّجّه الأَئِمَةُ واللفظ للبخاري : قال علي بن 
ابي طالب : بَعَتَ ال َو سَرِيةَ اسْتَعْمَلَ عَلَيْهَا رَجْلاً ین الأنْصَارِء رأمرهُم آن يُطِيحُوه 
نَحَضِبَء فقال: ألْيْسَ أمركم لت يكل أن تُطِيعُوني؟! قالوا: بَلَى . قال: فَاجْمَعُوا 
حَطبا . فَججْمَمُوا : فقال: أرْقذوا لي تارا . فَأؤْقَدُوَهَا ‏ فقال : آذخلوها . فََنُوَاء وَجَمَلَ 
بَعضَهم یسك بَعْضًا وَيَفُولُونَ : فَرَرْنَا إلى ال كله من الّار ۱۱ فَمَا زَالُوا حى حَمَدَتِ 
التّان وَسَکرْ عضبه عضبه فبلغ الّی بيا فقال : «لو دخلوها ما خرجوامنها ۰ نما الطاعَةٌ في 
المَعْرُوفِ)7" . يريد الذي يجوز في الدّين موقغه ویب ثُ فيه خکمه . 


المسألة التاسعة : الاغراض عن الجاهلین : وأمّا الاغراض عن الجاهِلينَ فإه صوص في 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب الأدب باب : ليس الواصل بالکافی» حديث رقم )۵۹٩۱(‏ عن محمد بن 
(۲) إسناده صحيح : أخرجه الإمام أحمد في السند» حديث رقم (۰۲۳۲۱ ۲۳۲۲) وابن خزيمة في 
كتاب الزكاة» باب : فضل الصدقة على ذي الرحم» حديث رقم (۲۳۸۲) والطبراني في الأوسط برقم 

ومن طريق أم کلثوم : أخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب الزکاة حديث رقم )١51/5(‏ وقال: هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم ول خرجاه. وله شاهد بإسناد صحیح . وأخرجه البيهقي في كتاب قسم 
الصدقات» باب : الرجل يقسم صدقته على قرابته. حديث رقم (۱۳۲۲۳). 

واحدیث صححه الألبني ني صحیح ابمامع برقم (۰ ۵۱۱۰ 

هذا : : ومعنی الكاشح : هو العَدُوٌ الذي یضمر عداوته ويطوي علیها کشحه: أي باطنه والکشخ: 
اضر . أو الكاشح : الذي يطوي عنك کشخه ولا يألفك . راجع : النهاية (كشح) . 
)۳( أخرجه البخاري في كتاب المغازي . باب : سرية عبد الله بن حذافة» حدیث رقم (۱ ۰1۳ وکتاب 
الأحكام» باب : السمع والطاعة للامام ما لم تكن معصية حدیث رقم (۷۱4۵). 


۱ ا 11121000505589 1 231353310313111 1 
الكُمَارٍ الذينَ یر بقتالهم » عاءٌ في کل الذي يَبْقَى بعدّهم . وّقد قال سبحانه : لا يتهكه 
آله ڪن لين لم يليلو في این ور جوم من در آن تبردهر وتفيطوا ال 237 

وقالث أَسْمَاءُ : إل أمّي قَدِمَث عَلَىَّ رَاغِبة وَهِيَ مُشرکة أفَصِلّهًا؟ قال : َعَم » صلي 
أَك) 60م 

المسألة العاشرة: قال علماوّنا: هذه الآية من ثلاث کلمات قد تَضَمَّنَتْ قَوَاعِدَ. 
ای ریک ی 
شَرَحَتْهاء ولا أكرومة إلا افتتحتها. واخذّت الكَلِماتُ اللات آقسام الاسلام الثلاثة 

تقول : «خذ نو تَولّی بالبیان جانِبَ لین وتف الحرج في الأخذٍ والإغطاء 
والتکلیف . 


وَقوله : را ال سي N‏ وإنيها ماعرف كه 
واسترٌ في الشريعة موضمّه واتَقَقَتِ ي القلوبٌُ على عليه . 
2 س ٩‏ س ه ٠‏ 42 وا 
وَقوله : «وآغرش عن لهات »* تتاوّل جانت الصفح بالصّبْرٍ الذي به يتأتى للعبدٍ كل 
مراد في نفیه وغيرهء ولو * شرّخنا ذلك على التفصیل لكان أسفارًا! ! 


الآية الخامسة والعشرون: قوله تعالى: ودا فرع آلشران فاستَیوا لم دانسا 
ملک ترون ٩‏ 
فيها ثلاث مسائل : 
المسألة الأولی : في سبب ثزولها :روي أن ال صلی باضخابی قرا ناس من 
خلهی مَتَرَلَثْ هذو الآيهُ: ودا فیک الْقُرَاةُ4؛ فسکت الناس خَلْقَهء و 
سول ا 


5 


(۱)سورة الممتحنة : من الاية (A)‏ . 
(۲)تقدم تخریجه في تفسیر الاية (۲۷۲) من سورة البقرت واحدیث متفق عليه . 
(۳)الاية الرابعة بعد الائتین من السورة . (5) راجع : آسباب النزول للواحدي» ص (۱۸۸). 


۳ فيه سو رة الأعر اف | 

المسألة الثانية : روی الأئِمة : مالك » وأبو داود» والنسائئٌ عن أبي هريرة أن 
رَسُولَ اس و ود و رای ی «هل فاد نکم مَعِي 
آنقا؟» فقال رَجُلَ : نَحَمْ ا وَسُول :الله . فقال : «إثي أقول : ما لي انار غ الشرآن؟» قال : 

فانتهی و الله يكل فیمّا جَهَرَ فيه رَسُول اللّهِ من الصَّلَرَاتِ 
القراءو» حِينَ سَمِمُوا دك من سول الله ڪه . 

و ۰ 4 و 1 

ا ا ا ا سول الله كله د پا لاه الظَهْرٍ أو 
العَصْرِء فقال : دویکم قرأ خَلْفِي ب بسَبّح اسم رَبك الاغلی؟» فَقَالَ رَجُل : أنَا . فقال 
رول الله : «قذ عَلِمْت أنّ بَمْضَكُمْ خالجییها» ۱ . 


رای یووم تاو صَلَى رَسول الله يك البح 


فلت عَلَيْهِ القِرَاءَةُ» فَلَما انْصَرَفَ قال : «إِتّي لا آراکم تَقْرَءُونَ راء امایکم» . قَالَ : 
وَزنَا ٠‏ ال الله اي وال . قال ؛ «قلا تَفَمَلُوا إلا بام الَرآن اه لا صَّلاة لِمَنْ لم يَقْرَ 


(۱) إسناده صحيح : أخرجه الإمام مالك في الموطأء كتاب الصلاة باب : ترك القراءة خلف الإمام فيما 
جهر فيه» حديث رقم .)٤٤(‏ والامام أحمد في السند» حديث رقم (۰۷۸۰۵ ۰۷۸۲۰ ۰0۷۹۹4 وأبو داود 
في كتاب الصلاة» باب : من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام» حديث رقم (۰)۸۲۱ والترمذي في 
كتاب الصلاة» باب : ماحاء في برك التزادة علف الإمام ذا عهر ایا وقال :هذا ديت 
حسن . . وأخرجه النسائي في الکبری كتاب افتتاح الصلاة» باب : ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه 
حدیث ۰)٩۹٩۹۱(‏ وابن حبان في کتاب الصلاة باب : صفة الصلاة حديث (۰)۱۸۹ والبيهقي في كتاب 
الصلاة باب: من قال : يترك المأموم القراءة فیما جهر فيه الامام بالقراءت» حدیث (۰۲۸۹۲ ۰۲۸۹4 
۵ كلهم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- والحديث صححه الالباني في صحیح الجامع برقم (۷۰۱۳۱) . 
۲۱( آخر جه مسلم في كتاب الصلاة باب : نبي الأموم عن جهره بالقراءة خلف إمامه» حديث رقم 
(۳۹۸) . 
هذا ومعنی خالجنيها: أي نازعنیها» وأصل الخخلج : الجذب والنّزْع . راجع: النهاية (خلج). 

۳( آخر جه أبو داود في كتاب الصلاة» باب : من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب» حديث رقم 
#۱۸ والترمذي في کتاب الصلاة» باب تما هام في القراءة خلف الومام » حدیث رقم (۳۱۱) وقال : 
حديث حسن . وأخرجه النسائي في كتاب افتتاح الصلاةء باب : قراءة أم القرآن خلف الامام فيما جهر به- 


ا ا لمان 

وقد روى الناس في قراءة المأموم خلف الإمام بفاتّحة الكتاب أحاديثٌ کثیرة 
أَعْظمُهم في ذلك افتبالاً("2 الدارقطني(”" . 

وقد جمع البخاري في ذلك جُرْءَاء وكان رأیْه قراءة الفاتحة خَلّفَ الامام في الصّلاة 
الجهرية بة» وهي إحدى رواياتٍ مالكِ» وهو اختيارٌ الشافعي . 

وقد روى مالك وغیره عن أبي هريرة أنّ رسول الله ية قال : «مَنْ صَلّی صلاة لَمْ یقرا 
فیها بام القرآنِ هي خِدَاجٌ» فهي خذاخ فهي خداخ غیر تَمَام» . 

فقلت : يا آبا هرید 8 اي آخینا اون وراه ارك َعَم داعي ؛ وَقال : اقرا بها یا 
فَارِسِيٌ في نمك ٠‏ قبي سَمِعْت رَسُولَ الله يك ول : «قَال الله : نت قسَمت الصّلاة بيني 
وب عَبْدِي نِضْفَيْنء فَتِصْفْهَا لي ونضفها لِعَبْدِيء وَلِعَبْدِي ما سَأل . قال رَسُولَ الله : 
اقْرَءُوا: يفول العَبْدٌ: الحَمْدُ لِلَّهِ رب العالمین . یقول اللَّهُ: حَمِدَنى عَبْدِي . یقول 
العَبْدُ: الرخمن الرجیم . يفول اللّهُ: أنْتى عَلَيَ عَبْدِي . به ول الق : مالك بوم الذي . 
ول اله: مجني بي . بول ابد :لا تب وناك مين . مهلو الي يو 
عَبْدِيء وَلِعَبْدِي ما سَألَ . 0 العَبْد : اهْدِنًا الصّرَاطٌ المُسْتَقِيمَ صراط الذین أنقنت 
عَلَيْهِمْ یر المَفْضُوب عَلَيْهِمْ وَلآ الضالین . فَهَؤْلآءِ لِعَبْدِي» وَلِعَبْدِي ما سَأل»۳۱ . 


=الإمام» حديث رقم (414)» والدارقطني في كتاب الصلاة باب : وجوب قراءة أم الكتاب في الصلاة. 
وخلف الامام» حديث رقم (۱۲۰۰) وقال: هذا إسناد حسن. وأخرجه الحاكم في الستدرك» كتاب 
الصلاة» باب : التأمین» حديث رقم (۰۸۲۹ والحديث سكت عنه احاکم» وأخرجه البيهقي في کتاب 
الصلاة» باب : من قال : يقرأ خلف الإمام فيما جهر فيه بالقراءة» حديث رقم (۲۹۱) وقال : قال علي بن 
عمر : هذا إسناد حسن . والحديث ضعفه الألباني في ضعيف الجامع برقم (۰۸۲ )0 . 
)١(‏ اهتبالاً: أي اغتنامًا واحتبالاً» يقال: اهتبل الرجل : إذا غنم. واهتبل: إذا کذب» والاهتبإل: 
الاغتنام » والاحتیال» والاقتصاص. واهتبل الشي ء : تحت واغتنمه . راجع : ۰ لسان العرب (هبل؟ . 
(۲) راجع : سنن الدارقطني كتاب الصلاة» باب : وجوب قراءة أم الكتاب في الصلاة وخلف الامام ر 
(۳) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب : وجوب قراءة الفاتحة في كل رکعة» حديث رقم (۳۹۵). 
هذا: ومعنى: خداج: أي نقصان. يقال : خدجت الناقة» إذا ألقت ولدها قبل آوانه» وان كان تام 
الخلق. وأخدجته : إذا ولدته ناقص الخلق وإن كان لتمام احمل . راجع : النهاية (خدج). 


Ay‏ [ سورة الاعر اف 
:قد اختلفث فى ذلك الآثارٌ عن الصّحابة والتابعَينَ اختلافا مایا : فروی عن رید 
اسلم أن التي كِوَأْصْحَابَهُ كَانُوا يَنْهَوْنَ عَن القِرَاءَةَ خلف الامام . 
وقد ژوي عن ابن مَسْعودٍ أنه صَلَّى باصحابه فقَرّا قَوْمٌ خَلْمَه» فقال: ما لكم لا 


تَعْقِلونَ؟! ولا فرعک الْفُرَانٌ فَسْتَمِعوا لم واتیثوا للم ترون » . 
وقد قال أبو هريرة: ار د عن : كانوا يَتَكِلّمونَ في الصّلاق 
فلت الآية في النَهْي عن ذلك . 
وَرُوِيَ أنّ فتّی كان يقرا لت الت يِه فيما را فيه الب فَأَنْرَلَ الله الآية فيه . 
وَقال مُجَاهِدٌ: نَرَلَتْ في خطبة الجُمُعة . وهو قول ضَعيفٌ؛ لأنّ القرآنّ فيها قلیل 
والائصات واجبٌ فى جميعها . 
وقد رُوِيَ أن عُبادةً بنَّ الصّامِتِ قَرَأ بهاء وسيل عن ذلك فقال : لاصَّلاةَ إلا بها . 
وَأْصحٌ منه قول جابر : (لا یر بها خَلْفَ الإمام) *"خَرَجَه مالك في الموَطًا . 


وروی مسلمٌ في صحيحه أن الب يقال : «إِنَّمَا جمل الامام لِيُوْتَمٌ بی فَإِذَا رگم 


فَارْكَمُواء وَإِذَا سّجَدَ فَاسَْجْدُواء وَإِذَا قَرَأ قانصتوا» "۳. ومذاتص لا مَطْعَنَ فيه» يعحضده 


(۱)تقدم تخريجه قريبا. 
(۲)آخرجه مالك في الموطأ كتاب الصلاة» باب : ترك القراءة خلف الامام فيما جهر فیه » حديث رقم (۳) 
لكن عن عبد الله بن عمرء وليس عن جابر كما ذكر المصنف . 
(۳) متفق عليه بدون لفظ (وإذا قرأ فأنصتوا) : آخرجه البخاري في مواضع» منها: كتاب الصلاة» باب : 
الصلاة في السطوح والنبر والخشب» حديث رقم (۰)۳۷۸ ومسلم في كتاب الصلاة» باب : ائتمام المأموم 
بالإمام» حديث رقم (4۱۱) عن أنس -رضي الله عنه- . وأخرجه أبو داود بزيادة لفظ (وإذا قرأ فأنصتوا) 
وقال : وهذه الزيادة (وإذا قرأ فأنصتوا) ليست بمحفوظة. الوهم عندنا من أبي خالد . راجع : سنن أبي داود 
كتاب الصلاة» باب الإمام يصلي من قعود. حديث رقم »)٠۰۰(‏ والنسائي في كتاب افتتاح الصلاة باب : 
تأويل قول الله عز وجل : ودا یوک الْمّرْءَانُ َأسْتَمِعُوا 64 الایف حديث رقم »)47١(‏ وابن ماجه في 
كتاب الصلاة» باب : إذا قرأ الإمام فأنصتواء حديث رقم (۸۶7). 

والحديث صححه الالباني في صحيح الجامع برقم (5108) بهذه الزيادة وهي (وإذا قرأ فأنصتوا) وكذا 
صححه في الإرواء برقم )۳۹٤(‏ . 


< 393 ۰6 ۲ج تسوت سیب بح ییحی نیح زب [ ۱۳۹۹ 
القرآنُ والسُّنَةُء وقد عَمَرَه الدَارَقطتیْ بما لا يَقْدَحٌ فيه 

المسألة الثَالثةٌ : الأحاديثُ في ذلك كثيرةٌ قد اشنا إلى بعضهاء ودذَّكَرْنا نبا منهاء 
والترجیح آولی ما انبم فيها . ۱ 

والذي رجُخه وّجوب القراءة في الاسرار ر لعموم الاخبار . 

وَأمَا الجهْرٌ فلا سّبیل إلى القراء: فيه لثّلائة ُوجه : 

آحدها : ه عَمَلَ هل المدينة. 

القاني: أنه کم القرآنء قال الله سبحانه: طوَإًا كرت الْقُنَانٌ فسََیغوا لم 
وانصتوا6> . وقد عضدته الستة بحديثين : 

أحدُهما: حدیث عِمْرانَ بن حُصَّيْنِ : «قذ عَلِمْت أن بَمْضَکم خالجنیها" . 

القاني : فوله : «وزذا قَرَأ فانصتوا» . 

لوجه الا في التزجيح : إن القيراءة مع جَهْر الامام لا سَبِيلَ إليها فمتی یر؟ 

اف شرا في سَكْتةٍ الإمام . 

قَلّنا: السکوث لا يلرم الإمام ة فكيف یرب فرض على ما ليس بِمَرْضٍ » لا سیّما وقد 

وجَذنا وجهًا للقراءة مع الجهر. وهي قراءة الق بالتر الت وهذا نظام القرآن 
والحديف :«وصنط لها دا ومُراعاةٌ الست وعَمَل بالترجیح واللّه أعْلَم؛ وهو المراد 
بقوله تعالی : ودک رک فى فكت ترما وخيقة ودود اهر مج ا نو ادا ولا 
کک من نیع 4“ . وهی 


| 99 «في فيكت( يعني صَلاةً الجهر . وَقوله : هدر 


اجه مِنَ الول يعني صَلاة السّرٌ فاته یُسممٌ فيه نفسّه ومَنْ يليه قليلاً بح رکة اللّسانْ . 


۱۱ تقدم ر قريبًا في هذه الآية» والحديث في صحيح مسلم . 
(۲) الاية الخامسة بعد الائتین من السورة. 


ا اش سیخ یعس سس [ سورة الأعراف ] 
فان قيل : فقد قال بعض الشافعية : تما خرجت الآية على سبب» وهو أن قَومّا کانوا 
يُكْثِرِونَ اللّمَطَ في قراءة رسول اللّه یعون من استماع الاحدا لين كما قال 
تعالى : وبال ال کنر لا ممع دا لزان التو فد کر توح ۰ فأمرَ المسلمينَ 
بالاتصاتِ حالة آداء الوَحْي ؛ لیکو على خجلافی حال الکثار . 
قلنا : عنه جوابان : 


و بير هم 


أحدهما : أن هذا لم يصح سَنَده ؛ فلا يَنْمَعْ مُْتَمَده. 


الثاني : آن سبب الأية والحديثِ إذا كان خاصّا لا یَمتم من المَعَلّيِ بظاهره إذا كان عام 
مسا بنفسهء وبالجملة فليس للبخاري ولا للشافِعيّة كلام تفع بعدّما رَجَّحْنا به 
سم اه مه ت اک و ۰ 9 ه ور رل و و 2 
واحتججنا بمتصوصه. وقد مهدنا القول في مسائل الخلا تمهیدا يسكن کل جَأش 
۵ 
الآية الشابعة والعشرون: و له تعالى: إن سم عند رت . ستکرون عن عبادنه 


رر ر بش پر aer‏ ري )۳( 
ولسيحوام و جوت 


فيها آربع عشرة مسألة : 

المسألة الأولى : هذه الآية مرتبطة تبطة بما قَبْلِها ومئقمة مع ما ها ؛ وهي إخبارٌ من الله 
تعالى عن الملائكة بأنّهم في عبادتهم التي أيروا بها دائِمونَ وعليها قائمون» وبها 
ل قله 16 عن الان ایا 

وَهذا خجطابه والمُرادُ بذلك جميع الامة 


م ۵ 


المسألة القانية : هذه ول سجود القرآن» وفيه خَمسن عشرة سّجدة: 

. )55( سورة فصلت: آية‎ )١( 

(۲) وله جَأش تفر : أي قلب نافرء ونفس مضطربة» والجأش : النفس» وقیل : القلب» وقيل : رباطه 
وشدته عند الشيء تسمعه لا تدري ما هو . وفلان قوي الجأش : آي القلب . . راجع : : لسان العرب (جأش) . 
0 الآية السادسة بعد الائتین من السورة . 


ا ایس ا IF‏ 
الأولی : هذه ا 

9ذ في الب ': رطم با ندز والأسال» . 

لثالثة : في التځل " ا ؤْمَرُونَ 4 . 

الرابعة : : في بني ن 0 ': ورد خشوعًا) . 

الخايسة : ز ی و 0 سَجدًا ويک . 

السَادسة : في أ ا #9یتعل ما ياء . 

السّابعة : في آچر 0 : # نورت * . 

القامنة : في الفرقانِ ”" : شرا . 

التابعة : في ا «ربٌ آلهرش الْمَظِيو 4 . 

. العاشرة: U‏ تن 

الحادية عشرة : 5 ': وور ركنا ب4 . 

التائية عَشْرة: في (حم)”''*': «إن در باه نيدوت ) . 
القالئة عَشرة: آخر الج ' اا 


الرابعةً عشرة: في الانشِقاق "۲ قوله : لا يْجُدُونَ © . 


ص 0 


واد م : خائمة یمة القَلَّم 


.)۱۸( من الآية:‎ )٥( 
.)5١( من الآية:‎ )۷( 
.)۱۵( سورة السجدة: من الآية‎ )( 


.)۳۷( سورة فصلت : من الآية‎ )١١( 


(۱۳) من الآية: (۲۱). 


() من الآية: (۵۰). 
(8) من الاية: (۵۸). 
(0) من الآية: (۷۷). 
(۸) من ١‏ ؟ية: (۲۲). 
( من الآية: (۲۶). 
(۶ من الآية: (1۲). 
( سورة العلق» الاية .)۱٩(‏ 


۳ 


1 سا 0 سؤرة الأعراف | 


المسألة التالثة: روی مسلح في صحیجه عن أبي هريرةً قال : قال رسول الله لاء : «إذا 
را انه م لسّجْدَةَ وَسَّجَدَء اعتَّل الشيطان يبي فبقول : یا وَيْلهُ!! آیر ان دم 


ول 


پالسخود فسَجَد فَسَحَدَ و له اله وأیرت بالسخود ابیت قلي الئان“ . 


وروی ری رس عن بن حمر( ی كان را القرآن قیفر سُورَةٌ فیها 


سَجْدَةٌ فَيَسْجْدء ونسجد مَعَهُ خی ما جد آخدتا مکانا لِجَبَهیه لیِسجد فيو" . 
وروی آبو داوّد عن ابن عمرَ (أنّ رَسُولَ الله لا را عَام الحَجّ سَجَدَةَ فَسَجَدَ فسَجّد الاس 
کلم مِنهُم الرَاكبُ وَالسّاجِدٌ في الازض» خی لد راکب يَسْجُدُ عَلَى ؤو" . 
المسألة الرّابعة : اختلف التاس في سُجود التّلاوة. 
فقال مالك والشافعی : لیس بواچب . 


وَقال آبو حنيفة : هو واچبٍ . 


وهي مسألة مُشكلة عَوّل فيها آبو حنيفة على أن مُطْلَقَ الأمر بالسْجود على الوجوب. 


وَلِقوله يا : «أمِرَ ابْنُ آم بالسجود فَسَّجَدَ فَلَهُ الجَنَهُ . . o‏ 


(۱) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب : بیان إطلاق اسم الكفر على مَن ترك الصلاةء حديث رقم 
(۸۱). 
(۲) متفق عليه: آخرجه البخاري في مواضع. منها: کتاب سجود القرآن باب: من سجد لسجود 
القاری» حدیث (۰)۱۰۷۵ ومسلم في کتاب الساجد ومواضع الصلاة باب سجود التلاوة» حدیث رقم 
(۵۱۷۵) . 
(۳) أخرجه آبو داود في کتاب الصلاة. باب : في الرجل یسمع السجدة وهو راکب وفي غير الصلاة 
حدیث رقم (۱۰۸) وابن خزيمة في کتاب الصلاة باب : صفة سجود الراکب عند قراءة السجدة حدیث 
رقم (۰)۵۵7 والحاكم في الستدرك کتاب الصلاة باب : التأمین» حدیث رقم (۷۹۸) وقال : هذا حديث 
صحیح الإسناد ول یخرجاه فإنهما لم يخرجا مصعب بن ابت ول یذکراه بجرح . ووافقه الذهبي . وأخرجه 
البيهقي في کتاب الصلاة» باب : الراکب یسجد مُویثّا والاشي یسجد على الأرض » حدیث رقم .)۳۷۷١(‏ 
والحديث ضعفه الالباني في المشكاة برقم (۰)۱۰۳۳ وصحیح وضعیف أبي داود برقم (۱8۱۱) وقال : 
مصعب بن ثابت وهو ابن عبد الله بن الزبیر بن العوام الاسدي - آحد رجال الاسناد - لين الحديث . 
)٤(‏ تقدم تخریجه قبل أسطرء والحديث في صحیح مسلم . 


1 E E لآق‎ 

والأمرُ على الوجوب ؛ ان زشول الله n‏ 

وَعَوّل علماؤنا على حديثٍ عمر الثَابتٍ آن عمر قَرَأ سَّجْدةً وهو على المنبر فتر 
سس الا معه. . ثم مرا بها في الجُمعة AS‏ التاس لوف 
فقال : على رسْلکم. إن لتر جباعية N‏ ای منت 
ذلك ؛ ولهذا حَمَلَنا جميع قول الب ی وفعله على الدب والتزغیب . 

وَقوله يله: «أَمِرَ اب دم بالسجود. فَسَجَد فَلَهُ الجَنَهُ؛ . إخبارٌ عن السُجود الواجب . 
ومواظبةٌ ال يدل على الاستخباب . 

وقد استوْعّبنا القول فیها في مسائل الخلاف . 

المسألة الخامسة: لا بد فیها من الطهارة ؛ لأنها صلات روا ریسا وی 
الصَّلاةَ . وکذلك التَكبير مثله ؛ فقد رُوِيَ في الاثر عن ابن عمر (أنَّ الي لا كان | 
سَجَدَ کین وَكَذَلِكَ ادا رقع کب ”". 

واختلف علماؤنا هل فيها تخلیل بالسّلام آم لا؟ والصَحیح أن فيها تخلیلاً بالسّلام] 
لأنّه عبادةٌ لها تکبین فكان فيها سَّلامُ؛ کصّلاة الجنازق» بل أولَى ؛ لأنّ هذا فعل وصّلاةٌ 
الچنازة قول . 

المسألة السَادِسةٌ : اختلف قول مالك في صّلاتها في الأوقاتِ المنهی عنها : 

فاحدّی الرُوايَتيْنِ أنّها تُصَلَى فیها؛ وبه قال الشافعي . 


)١(‏ إسناده صحيح : آخرجه الإمام مالك في الموطأء كتاب القرآن» باب : ما جاء في سجود القرآن؛ حديث 
رقم )١5(‏ . وأخرجه بمعناه البخاري في كتاب سجود القرآن باب : : من رأى أن الله عز وجل لم يوجب 
السجود. حديث رقم (۰۷۷ .)١٠‏ 

(۲)آخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب : يكبر وهو ينهض من السجدتین» حديث رقم (۸۲) ولفظه 
عن مطرف قال : صليت آنا وعمران صلاة خلف علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- فكان إذا سجد کبر 
وإذا رفع كبرء وإذا نمض من الركعتين كبّرء فلما سل أخذ عمران بيدي» وقال: لقد صلى بنا هذا صلاة 
محمد یل أو قال : : لقد ذكّرني هذا صلاة محمد ا 


۰ ل یسح [ سورة الأعراف ] 
5 ۳ و رة 2 

الثانية : لا تصلی ؛ وبه قال أبو حنيفة . 

تعلق القولٍ الأول عُمومٌُ الأمر بالسّجودء ومُتِعَلّقُ القول الثاني عُمومٌ النَمْي عن 
الصَّلَّواتِ . 

والقول الثاني آقوی؛ لأنّ الأمرَ بالسّجودٍ عام في الأوقات» والنّهْىَ خاصٌ في 

وقد زوي عن مالك في المُدَونة أنه يُصَّليها ما لم تَصْفَرٌ الشُمُس . وهذا لا وجه له 
عندي واللّه الم . 

المسألةٌ السَابعة : سَجدة الحج القانية: 

قال الشَافعی وابنُ وهب عنه وغیرهما: هي عَزيمة . 

وَقال في المُدَوّنة وغیرها: إنها لیسث سجود عزيمة؛ لائه خر عن رُكوع الصّلاة 
وسجودها. ودَليلنا أن عمرّ سَّجَدَ فيها وهو يمهم الامر قعد وبين وم کانوا أفهم 
وا فبهم فَاقْتَد . 

المسألة القامنة : قال الشافعي : يُسْجّد في التَمْلٍ عند قوله : وما یمن4 ۲۲۳ عند تمام 
الآية التي فيها الامر . 

وَقال مالك وأبو حنيفة : يُسْجَدُْ عند قوله : مَل الذي فيه تَمامٌ الکلام . وهو 
أقوّى . 

المسألة التاسعة: سَخدة (ص): عند الشافعي سَجْدةُ شكرء ولیسث بعزيمة . 

وقد روی آبو داوّد والترمذدي وخرّجه البخاري عن ابن عباس قال : سَجْدَةٌ (ص) 
لَيْسَتْ من عَرَائِم السْجُود وَقَدْ رَأْيْت رَسُولَ الله يل سَجَدَهَا(" . 


(۱) سورة النمل : من الاية (۲۵). 
(۲) أخرجه البخاري في کتاب أبواب سجود القرآن وسنتها باب : سجدة (ص) حدیث رقم (۱۰۹). 


ي ۳ 9 
وقال مالك : هذا قول ابن عَبّاس» وهي عزيمة؛ لأنّ الب يل قال اللّه له : « رک 
الذي رر هده 1 


معط 4 ب ۳ ۳ و م 7 
ن هدی الله نهد قَتَر4 2320 وقد روی آبو داوّد عن آبی سَعيدٍ الخدری أن 


الى يكل قَرَأ وَهُوَ عَلَى المثبّر (ص). فَلَمًا بَلَعَ السَّجْدَة ترّل فَسَجَدَ وَسَجَدَ الاس مَعَهُ: 
لما كان یوم آخر قَرَأْهَاء فَلَمَّا بل السَّجْدَة تفر( النّاس لِلسُجُودٍء فقال 
۵۶ الله صن ٠‏ اکا مار مده تع ور اک ن لل سا ديه 
رسّول الله يل : إِنْمَا هي تؤبة نبی ولكني رأيتكم تشرّنتم لِلسَجُود) ونر فسَجَد 


وَسَجَدُوا9” . 
المسألة العاشرة: السجودٌ فیها عند تمام توله : ور راکنا وناب 4( لأنّه تمام 
الكلام» وموضع الخضوع والانابة. 
وقال الشافعی : عند قوله : وخسن ماب 4 لائه خبَرٌ عن التَوْبِةٍ وحشن المابة . 
والأوّل آصوب ؛ رجاء الاهیداء في الافَیداء والمغیرة عند الامتثالی كما شفر لمَنْ 


سبق من الانبیاء . 


المسألةٌ الحادية عشرة: السْجود فى ُصَّلَتْ : عند قوله : إن كنم ِیاه شَبدُوت 4( 
لاه انْتهاءٌ الأمر . 


ژر 


وَعندَ الشافعی : وهم لا يم74 لاه حَبَرٌ عن امتثال مَنْ أمِرَ عند ذكر مَن 
استكبَرء فیکونْ هذا منهم . والأوّل الأؤْلى ؛ له يَمْتَئِل الامر ويَخْرجٌ عَمّن استكبر . 


.)٩۰( سورة الأنعام : من الآية‎ )١( 
تَشَدْنَ : أي تأهَّبَ» والتشَّرّن: التأهب والتهيؤ للشيء والاستعداد له» مأخوذ من عُرْض الشيء وجانبه.‎ )۲( 
. كأن المتشّرّن يدع الطمأنيئة في جلوسهء ويقعد مستوفرًا على جانب . راجع : النهاية (شزن)‎ 
إسناده صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب سجود القرآن باب: السجود في (ص)» حديث رقم‎ )۳( 
والدارقطني في كتاب الصلاة» باب: سجود القرآن» حديث رقم (۱۵۰۶) والطحاوي في‎ ۰)۱۰۷( 
.)۲۳۶۳( مشكل الاثار» حديث رقم‎ 

والحديث صححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود برقم .)١51١(‏ 
)٤(‏ سورة (ص): من الآية (5؟7). (ه) سورة (ص): من الآية (۲۵). 
(+) سورة فصلت : من الآية (۳۷). 
(۷) سورة فصلت : من الاية (۳۸). 


| فق )وی یتیس سین بغت | سوه الاعز اف ۱ 
المسألة القانية عشرة : أمَا سَجدة (التخم) : فقد روی الترمذي أن الب قرا (وَالَجُم) 
َل و 600 1 
والضحيح ما روى العلماء الأئِمَةُ عن عبد الله أنَّ ال َرأ (واللَجُم) فَسَجد 


سی بے آم 


فيهًا وَسَّجَدَ مَنْ كان مَعَهُ ا4نذ ال بن القزم فا مز حَصّى أو تزاب فَرَفَعَهُ إلى 
وَحِهِدِء وَقَال : يكفيني هَذَا . وَقَال عبد عَيْدُ الله : فَلَقَدْ رایته بد قیل کا ازم ۱ 


2 مس نی 2 سے ساره م مج ره کین ۰ ۳ 6 و م 
وروی ابن عَبّاسٍ أن النبي يك سَجَدَ بال م وَسَّجَدَ د مَعَّه المُسْلِمُونَ والمشر کون 
الجن والانس 5 0 فکیف يتا اخا عنها؟ ‏ 


المسألة القاللة عَشْرَةَ : روى مود ا « إدًا التي نقتي (4) 
فِسَّجَدَ فیها. فلمّا انْصَرَفَ أخبرهم أن رسو ل ال ۱ 
رک . 


فان قیل : فقد روی أبو داوّد أن الب الم يَسْجدْ في شي ء من المفصل من ول 
ای المَديتة ۳۱. 


م ۶ 


)١(‏ متفق عليه : آخرجه البخاري في کتاب آبواب منجود القرآن وسنتهاء باب : من قرأ السجد: و يسجا 
حدیث رقم (۰۷۲ ۰ ۰۱۰۷۳ ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلات باب : سجود التلاوة» حديث 
وحن زيد بن ثابت -رضي الله عنه- ولفظه : قرأت على النبي یل(والنجم) أ یسجد فیها . 
(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع › منها کات أبواك سود ال ن وها : ما جاء في 
سجود القرآن وسننهاء حديث رقم »)١١77(‏ ومسلم في كتاب الساجد ومواضع الصلاةء باب : سجود 
التلاوة» حديث رقم (01/5) عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-. 

(۳)آخرجه البخاري في كتاب سجود القرآن» باب : سجود المسلمين مع المشركين والثر ند نجس ليس له 
وضوءء حديث رقم (۱۰۷۱). 

(4)سورة الانشقاق : آية رقم (۱). 

(۵)سورة العلق : من الاية (۱). 

والحديث : آخرجه مسلم في کتاب الساجد ومواضع الصلاة باب : سجود التلاوة حدیث رقم (۵۷۸) . 
(7) [سناده ضعیف : آخرجه آبو داود في کتاب الصلاة یاب : من لیر السجود في ال حدیث رقم 
)1٠(‏ والطبراني في الكبير برقم (۱۱۹۲) والبيهقي في كتاب الصلاة» باب : من قال : في القرآن 
إحدى عشرة سجدت حدیث رقم (۰۱ ۳۷۰ 


ال سيت 


ُلنا: هذا عبر لم يصِحٌ إسناده» ولو صح فليس فيه هرا ولم يَسْجدْ فيه» فََمَلّهِ لم 
يقرا به في صَلاة جَماعة . 


المسألة الرابعة عشرة: في الصّحيح عن آبي هريرة أن رَسُولَ اللهِ بي كان يقرأ يوم 
الجْمُعَةٍ في صَلاَةٍ الفجر: الم ® نَل السجدة '“ » وهل أن عل الإذكن حي س 
لخر . 


“قال ابن عبد البر في التمهيد (۱۹/ ۱۲۰) : هذا عندي حديث منكر . وقال الحافظ في الفتح (۲/ )٠٠١‏ : 
قد ضعفه أهل العلم بالحديث لضعف في بعض رواته» واختلاف في إسناده . والحديث ضعفه الألباني في 
المشكاة برقم )٠٠١١٤١(‏ . 

(۱) الآية الأولى من سورة (السجدة) . 
(؟) الآية الأولى من سورة (الإنسان) . 

هذا: والحديث متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب الجمعة» باب: ما يقرأ في صلاة الفجر يوم 
الجمعة» حديث رقم (۰)۸۹۱ ومسلم في كتاب الجمعة» باب: ما يقرأ في يوم الجمعة» حديث رقم 
(۸۷۹). 


الأية الاولی: قوله تعالی : 3 يلوك عن الأنة 
> و صا م رو 5 2 ؛ مسر مرو > 2 ع 7 ١‏ 
تلكا :كات ببیکم واطیغوا آنه و إن کر 


- 


المسألة الاولی : في سبب زولها : زوي أن سَعْدَ بن آبي وقاص قال : رت في ثلاث 
آياتٍ : التَقّل» وير الوالِدَيْنِء والتُلّتُ . وروی مُصْعَبُ بن سَخْارٍ عن أبيه قال: إِذَا کان 
یوم بذر جت بِسَيْبٍ ؛ فَقُلْت : يا رَسُولَ اللو ان الق شَفَى صَدْرِي من المُشْرِكِينَ - 
أو نو َا - هب لي هَذا السَّيّفَ . فَقال : «هَذَا لیس لك ولا لي» . فقلت : عَسَى أنْ 
یعطی هذا مَنْ لا يبلي لائی | قَجَاءَني ال فعّال : «إّك سَألتني ولیس لي“ ۳1۳ 
صَارَ لي وَهُوَ لك» . فترلث : يلوك عن الک الآية . 


55 اه و (۲( 
قال الترمذي : هو صحيح 1 


۱ . الاية الاول من السورة‎ )١( 
إسناده صحيح : أخرجه الإمام أحمد في السند حدیث رقم (۰)۱۵۳۸ وأخرجه آبو داود في کتاب‎ )۲( 
الجهاد. باب: في النفل» حديث رقم (۰)۲۷۳۷ والترمذي في كتاب تفسير القرآن باب: ومن سورة‎ 
الأنفالء حديث رقم (۳۰۷۹) وقال: هذا حديث حسن صحيح . وأخرجه النسائي في الکبری» كتاب‎ 
التفسيرء باب : سورة الأنفال» حديث رقم (۰)۱۱۱۹7 والحاكم في المستدرك» كتاب قسم الفيء» حديث‎ 
رقم (۲۵۹۵) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه. ووافقه الذهبي» والبيهقي في كتاب قسم‎ 
.)۱۲۷۱۱( الفيء والغنيمة› باب : بیان مصرف الغنيمة في ابتداء الا سلام» حدیث رقم‎ 

والحديث صححه الألباني في صحيح آي داود برقم (۰)۲۷۶۷ وصحیح الترمذي برقم (۳۰۷۹). 
وأخرجه مسلم مختصرًا في كتاب الجهاد والسیر» باب : الأنفال» حديث رقم (۱۷4۸). 


[ الاية 4 ۱ ۹ 


ريه سي 


وروی سَعيد بن جير ن سد ن بي فاص َرَج من الأنصَارٍ خر جا يتن تقلا 
فَوَجَدَا سیا مُلقّى : يقال : کان لابي سَعِيدٍ سَعیدر بُن العاص» فَخرًا عَلَيْهِ جَمِيعَاء فقال سعد 
ُو ی وَقَالَ الانصاري : هر لي . فَتََارَعَا في ذَلِكَء فَقَالَ الانصاري : یکون بيني 
الف زا ك١‏ جَییا زغرزنا كلد جمیغا! E O‏ لك خی تانب 
يوا ايا ا ا ی 
لت : «معلونک عن الأَمَالٍ > الآية . 


611 


فا اللَّهَ يا سَعْدُ والانصاری وأصلحا ذات بييكماء وأطيعا الله ورسولّه. يقو 


ما 2 


أسلمَ السَیف إليه» ثم نسحت بقوله : انوا نما تم 7.۰.۰ . 
7 9 ۳ اس لير 2 7 9 5 7 و 

المسالة التانية : الم فى اللغة هو اليادت ومنها تَفل الصلاقی وهو الرّيادةٌ على 
فررضها وول الوَلَّدِ نافلة ؛ لأثه زيادةٌ على الوَلَّدِء والمّنيمة نافلة؛ لأنها زيادة فيما أجل 
لهذه الأمّةَ مِمّا كان مُحَرَمًا على غيرهاء بت عن التب يكل أنّه قال: «أحلّث لى 
الفتایم»۳ . 

وروی آبو هريرة [أنْ الثبی يكئِه] قال : «فضلت عَلَى الأثبهاء بست : آغطیت جوایع 
الكلِمء وَنْصِرْتُ بالرغب وَأَجِلَتْ لي الفتانم نا تن 
وَأَرْسِلْتُ إلى الخَلْقٍ اف خیم بي الیون»۲۳۱ 

وروی البخاري عن هَمّام بن مُنَبّه عن آبي هريرة قال : قال رسول الله يكل : «غَرَا تبي 
من الأنبیای فقال لِقَوْمِهِ : لآ يتبَعني رَجُل مَلَكَ بُضْعَ ارو وَهُوَ برید آن نی بها وَلَمّا یبن 
بها وَلا أحَدَ بتی بُيُوتا وم يَرْفَعْ سُقُوفَهَا. ولا أحد اث شتری غُتما أو خلفات» ۲*۱ وهو 
)١(‏ من الآية )4١(‏ من السورة» ذكره السيوطي في الدر المتثور (4/ ۷). 


(۲) أخرجه البخاري في كتاب فرض امس باب : قول النبي 285 : «أحلت لکم الغنائم 4 حدیث رقم 
(۳۱۲۲) عن جابر -رضي الله عنه-. 


۳۱ آخرجه مسلم في کتاب الساجد ومواضع الصلات حديث رقم (oT)‏ . 
)٤(‏ خلفات : جمع خلفت وَالخَلِمّة - بفتح الخاء وكسر اللام - : الحامل من النوق» وقد خلفت ا 
وأغلفث : إذا حالت» راجع : النهاية (خلف) . 


۱ ای میتی ا یتست | سورة الاتقال: ۲ 
یط ولاذها . فَعَرَا فَدَنَا يِن القَرْيَةٍ اذ قريتا بن ذَلِك» قال يلشنس : وی 
مأمون ٠‏ ال اخسْها !۱ فَخیث حثی ققح ال نم العْتایی فجاءت التّار 
E‏ ی ققال: إن فيكم شلوا قبلا تيايني من كل دو 
لزق ید رَجُل بيد يدو فَقَالَ : فيكم العُلول فَليْبَايمْني قبیلئك !! فَلَرِقَتْ ید رَجُلَيْنِ أو 
مب بیدی فَقَالَ ١‏ فيكم !| جَامُوا وراس مثل ذا برق ين الب روما 
ءَتِ الثَارُ قاکلنها» تال الله تا المَنَائِمَ» وَرَأى ضْعفتا وَعَجْرَنا تا الما 


۳ 0 م 


سوب« ووه کانث بَدْرٌ في سَبّْعَ عَشرة لِيْلة 
خلث من شهر رَمَضانٌ . 
وروی ابنُ وهب أنها كانث بعد عام ونِصّفيٍ من الهجرة» وذلك بعد تخویل القِبْلةٍ 


۹ ۵ م ۵ 


وقد سل مالك في رواية ابن وهب عن عِذة المسلمين ؛ يوم بَدْرِ؛ فقال : كانوا ثَلاثَّمِائةٍ 
وثلاثة عَشْرَء على عدة أصحاب طالوت . 
وروی أيضًا ابڻ وهب عن مالكِ قال : سَأل ر سول الله يلاء عَنْ عدة المُشْرِكِينَ یوم 


در : «كَمْ يَطْعمُونَ کل يوم ؟' ققیل له : : ما شرا ریما یسم جَزَائِرَ . فَقَالَ : «القَوْمٌ مَا 
ی الألف إلى الشنممائته ۲۱ 


وروی ابن القاسِم عن مالك قال : لمٌا كَانَ یوم بذر قال رَسُول الله بيا «آشیروا 
عَلیٌْ» ام بو بر کلم » ثم فَعَدَ . . ثم ال : أشِيروا علي فام عمر فتکلم ثم فَعَدَ 


فَقَالَ رسول الله كلل أشِيرُوا عَلَيّ فقام سَعْدَ بُنْ معان فَقَال : کانّك إِيَانَا ترید يا 


(۱) متفق عليه :آخرجه البخاري في كتاب فرض امس باب : قول النبي كل «أحلت لكم الغنائم»: 
حديث رقم (4 ۰۳۱۲ ومسلم في كتاب الجهاد والسیر باب : تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة» حديث رقم 
(۱۷۷) . 

(۲) إسناده صحیح : آخرجه الامام أحمد في السند» حدیث رقم (۰)۹4۸ وابن أبي شيبة في الصنف» کتاب 
الغازي» غزوة بدر الکبری» حديث رقم (07771374)» والبيهقي في دلائل النبوة» جماع أبواب المبعث» 
باب : سياق قصة بدرء حدیث رقم .)٩۲۰(‏ 


ایب ا ا ا N.‏ 
رَسُولَ اللو لا ول لك كَمَا قَالَتْ بثو (سرائیل لِمُوسّى : اذْهَبْ أنْتَ وَربك فقَاتِل إن 
ماهتا فَاعِدُونَ . وَلكن اذْهَبْ أنت وَرَبّك فقاتلاً انا مَعکم مُتَبعُونَ! لو أنَيْت اليَمَنَ سنا 
سيُوفَنَا وَاتَبَحْنَاك . فَقَالَ رَسُولَ الله يله : «خذوا مَصَافَكُوُ”'" . 

المسألة الخامسة : قال علماوّنا رجمهم اللّهء هاُنا ثلالة آسماء : الاثفال الغنایم 
الفی ۶ . 


فالتقّل : الريادة كما بیتا» وتذخل فيه العْنيمة فائها زيادة الحلال لهذه الأمّةَ . 


م 


والعنيمة: ما أَخِذَ من آموال الكفار بقتال . 


والفَيَء: ما أَخِدٌ بغير قِتَالِ؛ لاه رجع إلى موضعه الذي يَسْتَحِفُهُ » وهو اثيفاع 
المژین به . ظ 

المسألة السَادسة : في مَحَل الأثفال : 

اختلف الاس فيها على ثلاثة أقوال : 

الأوّل : ا 

الثاني : لها ما عاد من المُشْرِكينَ أو أذ بغیر حَرْب . 

القاللث : رس الغّنيمة حَسْبّما يراه الإمام . 

قال القاسم ب محمَّدٍ : قال ابنُ عَبّاس : كان ابن عمرّ إذا سيل عن شيء قال : لا امرك 
ولا آثهاك . فكان ابن عَبّاس يقول: واللّه ما بَحَتَ اللّه محمّدًا إلا مُحَلَلاً ومُحَرُمًا . 

قال القاسِم : فسٌلّطٌ على ابن عَبّاسٍ رجل فسّألّه عن الم ؛ فقال اب عَبّاسٍِ : الفَرَس من 
التقّل والسّلاحٌ من ال . وَأعادَ عليه الرَجُل» فقال له مثل ذلك حتی أَعْضّبّه . فقال ابن 
عَبّاس : أَتَدْرونَ ما مثل هذا؟ مثل صَنیع الذي ضَرَبَه عمرٌ بالدّرْةَ حتّی سالَّتٍ الدّماءُ على. 
عَقِيَيْهِ أو على رِجْلَيْه!! فقال الرجُل : أمَا نت فقد ام الله منك لابن عمو . ۱ 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب : غزوة بدر. حديث رقم (۱۷۷۹) عن أنس -رضي الله 


غعبه- . 


1 ۱۲ س بيس یج جب ی ی ب | شورة الاتقال | 

وَقال السّدَيُ وعَطاء: هي ما شد من امش کین . 

وَعن مُجَاهِدٍ : سل التي ی عن الخمس بَعْدَ الاربعَة الأخمّاس ؛ فقال المُهَاجِرُ 
المب دس ا سي سبي ویو 
الحْمُس كما رُوِيَ في صحيح مسلم أن الامام يُعْطي منه ما شاء من سَلب أو غيره . خلافا 
للشافمی . و قال بقوله من تنهار الامصار َأمَا مذاالسوال هامّنا فزتما هو عن أصلٍ 
لعنيمة التي نفل على ما رل اللّهِ لا من الحلالٍ على الامم . 

المعنى : سالك أصحابّك يا محمّدٌ عن هذه العْنيمة التي تَمَلْنُكها . ل لهم : هي لله 
وللسولء فاتّقوا ال ولا تَخْتَلِفُواء وأصلحوا ذات بَيْيكم ؛ للا یرم تخلیلها عنكم 

وقد روي عن ابن عباس 1 as‏ 
تسارح إلى ذلك الشبان وت الشیوخ؛ تخت الرایات فَلَمَّا فیح عَلَيْهِمْ جَاءُوا يَطْلْبُونَ 

رط تال البو : استائ روا به عَلَيَاء ع 2 ا و ار لاحر 

ِلَيْنَا! فأبی الشَْانْ وَقَالُوا: جَعَلَهُ رسُول الله لا تا وا قا رل الله : « وتك عن 
تال یه اسول افوا له وانیخوا دات ينيك 6 ۳ . 


و 2 0 2 0 ,م 0 02 9 ھن ۵ 2 1 م ےر ۵ 
وروي آنهم اختلفوا فيها على ثلاث فرق ؛ فقال نوم : هو ۰ سنا 
er 9 1 2‏ و 2 م گے سهد 9ر بت ی 7۳۳ 2 
سول الله 6 . وَقَالَ آخَرُونَ: هر لاه اتْبَعْنَا أعْدَاء رَسُولٍ الله . وَقَالَتْ أخرى : تحن 


وروی آبو أَمَامَةَ البَاهِلِيٌ قال : سَألْت عَبَادَةَ يْنَ الصَّامِتِ عن الأنْقَالٍء فَقَالَ: فیتا 


(۱) ردء: أي عونا لكم ونصراءء والردء: المعين والناصر . راجم : لسان العرب (ردأ) . 

(۲) |سناده صحیح : آخرجه أبو داود في کتاب اهاد» باب : في النفل » حديث رقم (۰)۲۷۳ والحاكم 
في الستدرك کتاب التفسیر» تفسیر سورة الانفال» حديث رقم (۳۲۲۰) وقال: هذا حدیث صحیح 
الاسناد وم يخرجاه. ووافقه الذهبي» وأخرجه البيهقي في کتاب قسم الفيء والغنيمة» باب : بیان مصرف 
الغنيمة في ابتداء الاسلام حدیث رقم (۱۲۷۱۲). 


1 ۱۵۵ ل ا ا پ یه | ۱11۳ 
أصْحَابَ بَدْرٍ تَرَلَثْء حِينَ اخْتَلَمْنَا في ال وَسَاءَتْ فيه أحلاقتاء 4 الله مِنْ 
ات له إل له فا دون له الال عل ا 
على 0 

اب او قال علماؤنا: تَسَلَّمُوا لرسول اللّه الأمْرَ فیها ؛ رل الله : « وآعکنرا 
ما شمه الآية ” . ثم قال رسول الله يله : «ما لي مما أفاء الله علیکم إلا الخُمُْسُ 
والخُمْسسُ مَرْدودُ فیکم» " . قّلم يُمْكِنْ بعد هذا أن يكو ال من حَق أحلدء وتما 
يكوثُ من حى رسول الله وهو الحُمْسسٌ . 

والدلیل عليه الحديث الصّحيحُ عن ابن ا وي حو املو 
إبلاء فقَسّمْناهاء فَبَلَمَتْ سُهْمانُنا أحد عَشَرَ بَعيرَاء وثُمَلْنا بعیرا بَعيرَا)” ۰۳ فاما: 


؛ أي 


المسألة الثامِئة : -وهي سَلَبْ القتيل- فانه و عندناء وبه قال أبو حنيفة إذا 
رَأى ذلك الإمام لغَناء و في المُعْطَى : أو مَْفعة تجلب. أو ائتلافٍ يرْعْبٌ . 


وقال الشافعی : هو من رَس المال . 
وظاهر القرآن یمن من ذلك؛ لأنّه حَقّ المالكينّ . 
قَأمّا الأخباز في ذلك فمتمارضتة روي في الصّحيح أن ای بي قَضَى بسَلب 


)١(‏ آخرجه البيهقي في كتاب قسم الفيء والغنيمة» باب : بیان مصرف الغنيمة في ابتداء الإسلام» حديث 

رقم (۱۲۷۱). 

( من الاية (4۱) من هذه السورة. 

(۲) [سناده صحیح : آخرجه الامام مالك في الوطاً» کتاب الجهادء باب : ما جاء في الغلول» حديث رقم 

(۰)۲۲ والامام أحمد في السند» حدیث رقم ( ۰ ) و بو داود في کتاب الجهاد» باب : في فداء الاسیر 

بالمال» حديث رقم (2)5191 والنسائي في كتاب ال حدیث رقم (۰)6۱۵۰ وابن حبان في کتاب 

السيرء باب : الغلول» حديث رقم (5855)» والحاكم في المستدرك» كتاب المغازي والسراياء حديث رقم 

.)١18515( والحديث سكت عنه الحاكم والذهبي» وأخرجه الطبراني في الأوسط برقم‎ )٤۳۷۰( 
.)۷۸۷۳ ۰۷۸۷۲ والحديث صححه الالباني في صحيح الجامع برقم (551لاء‎ 

)٤(‏ متفق عليه : آخرجه البخاري في كتاب فرض الخمس» باب : ومن الدليل على أن الخمسن لنوائب 

السلمین» حديث رقم (۰)۳۱۳ ومسلم في كتاب الجهاد والسیر» باب : الأنفال» حديث رقم .۰)۱۷4٩(‏ 


4 


و سس د سرد اانه 

۵ و موه و 6 o‏ ع بير ۱( مهس ۶٩ 2 o42 lor‏ -1 ماش 
آيي جَهل لِمَعَاذْ بن عَمْرِو بن الجَمُوح ۰ وَقال يوم حَنَيْنٍ : «مَنْ قتل قتيلا له عليه بين 
له سَلَبّهُه '' ۰ فاغطی السَّلَّبَ لأبي قَتَادَةَ بما أقَامَ من الشّهَادَة "۰ وَقَضَى بالمْلّب 


1 JE: oz a E 
اج لِسَلمَّةَ بْنِ الاکوع يوم ؤي قَرَدٍ‎ 

قلنا: هذه الأخبارٌ ليس فيها کر من |غطاء السَلّب للقاتل . وَهل إِعْطاءٌ ذلك له من 
رأس مال العّنيمةٍ أو من حَقّ الب وهو الحُمُسنٌ؟ ذلك إِنّما يُوْحَذْ من دليل خر . 

وقد قَسْم الله النیمةً قِسْمةَ حَقّ على الأخواسء :جعل خْمُسَها لرسولهء وأربعة 

أخماسها لسائر المسلمينَ» وهم الذینّ قاتلوا وق" ۰۱ فهم فيها شرع سَّواءٌ؛ لاشتراکهم 
في السبّب الذي استَحَقوها به» والاشتراك في السبب يوجِبٌْ الاشتراكَ في امس 
ینت من التماضّل في ای مع الاستواء في اسب + هذه جكمة لزع وک 
وقضاء اللّه في خَلْقِه وعِلْمُه الذي رل عليهم . 


والذي يدل على صِحَة ما ذَحَبنا إليه ما روى مسلمٌ أنَّ عَوْفَ بْنَ مَالِكِ قَالَ : قتل جل 
من حمیر 2 خی روخلا عن العد اراد سلبه» فَمَبَعَه خالد و کان وَالِيًا عَلَيْهِمْ ؛ ؛ فاخب بر عوف 


(۱) آخرجه مسلم في کتاب الجهاد والسیر» باب : استحقاق القاتل سلب القتیل» حدیث رقم (۱۷۵۲). 
(۲) متفق عليه : آخرجه البخاري في کتاب فرض الخمس » باب : من | يخمس الاسلاب» ومن قتل قتيلاً فله 
سلبه» حديث رقم (۰)۳۱۶۲ ومسلم في کتاب الجهاد والسیر باب : استحقاق القاتل سلب القتيل › 
حدیث رقم (۱۷۰۱). 
(۲) إسناده صحیح : آخرجه ابن ماجه في کتاب الجهاد» باب : البارزة والسلب» حدیث رقم (۲۸۳۷) 
ولفظه : (آن رسول الله یه له سلب قتيل قتله یوم حنین) . وصححه الألباني في الارواء برقم (۱۲۲۱). 

وأخرجه الامام أحمد في السند» حدیث رقم (1 4۲ ۰)۲۲ والدارمي في کتاب السیر » باب : من قتل قتيلاً 
فله سلپه» حدیث رقم (۲4۸۵) ولفظه : (عن أبي قتادة قال : بارزت رجلا فقتلته فنفلني رسول الله تك 
سلبه) . ۹ 
)٤(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الجهاد. باب : غزوة ذات القَرّد. ۰ حديث رقم (4۱۹6)) 
ومسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب : غزوة ذي قَرّد وغيرهاء حديث رقم (1 6 ). 

هذا: وذو قرّد: هو ماء في موضع بين المدينة وخيبر» وكان رسول الله 25 انتهى إليه لما حرج في طلب 
عيَيّنة حين أغار على لقاحه. ‏ 

وقيل: ذو قَرَة: هو ماء لطلحة بن ید الله» اشتراه فتصدق به على مارّة الطريق . راجع : معجم البلدان 
(0/ ۳۰). 


[ الای2 ۱ یش 5 


سول الله َال لِخَالِدٍ : «ما مَتَعَك أن تُعْطِيَهُ سَلَبَهُ؟) قَالَ : استکترته يا سول اللَّه . 
قال : «ادفعه إِلَيْهِ» . فلقي عَوّف خَالِدًا قَجَرَهُ بردائی وقال E‏ ت لك 
ن سول الله & فَسَمِعَهُ سول الله ع#فاستفضب. فَقَالَ : «لا نمطه يا َالدا هل 


از ار دی ون انا 

ولو كان السَلَبُ قّا له من اس العَّنيمة ما رده رسول اللّه ي لاتها عُقوبةٌ في 
الأموال وذلك أمرٌ لا یجوز بحال . وقد ثبت أن ابن المَْسَيِّبِ قال : (ما كان الئاس 
يلون إلا من الخُمُس) ". 


7 


وروي عنه آنه قال: (لا تفل: بعد رسول اللَه) ۳۱ . ولم يَصِح . 


المسألة التاسعة : قال علماؤنا: التقّل على قِسْمَيْنِ : جايز ومکروث فالجائز بعد 
القتالء كما قال التبي يك يَوْمَ خنین : دمن قل قيبلاً له عليه بت نله سل (4). 
والمکروه أن يقال قبل القثل : مَنْ فعَل كذا وكذا فلّه كذا. وَإِنّما ره مذا؛ لأنّه یکون 
القتال فيه للعَّنيمة . 
ل e.‏ ماه و 2 7 .روس و از و, رڪ ۶ و مه 
وقال رَجُل لِلنَِيّ ب الرَّجُل يقال للْمَعْتم» ویقاتل لِيْرَى مکانه» مَنْ في 
سا ار قال : «مَنْ قاتل يتكونّ كَلِمَةُ الله هى العُلْا فَهُوَ في سَبيل الله» ۲؟. 
وج للرَجُل أن يُقاتِلَ لتكونٌ كلمة اللّه هي العُلْيا وان تَوَى في ذلك العَّنيمةء وإنّما 
المكروه في الحديثِ أنْ يكون مَّصده المعْتَم خاصّة 
المسألة العاشرة: قال علماؤنا: قوله تعالى : فل الْأَمَالُ يله ولول » . 
(١)أخرجه‏ مسلم في كتاب الجهاد والسیر " باب : استحقاق القاتل سلب القتیل» حديث رقم .)٠۷١١۳(‏ 
(؟)أخرجه عبد الرزاق في مصنفهء كتاب الجهاد» باب : لا نفل إلا من امس رقم .)4۳٤١(‏ 
(۳ )خر جه ابن آي شيبة في مصنفه كتاب المغازي» ما ذكر في نجد وما نقل منها . حديث رقم (1 07141 . 
(4)تقدم تخريجه في هذه الآيةء والحديث متفق عليه . 
(0) متفق عليه : آخرجه البخاري في كتاب الحصر» باب : من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء حديث 


رقم (۰ 1°(« ومسلم في كتاب الإمارة. باب : من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء حديث رقم ٤(‏ ۱۹۰) 
عن أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه- : 


۳ سورة الانفال‎ 7 N 
قوله : له 4 استفتاح كلام» وابتداء بالحقٌّ الذي ليس وراءه مَرْمَىء الكل للّه وقوله‎ 
. بعد ذلك : (والرسول) قیل : أرادَ به ملكا . وقیل : أراد به ولاية قسَم وبَيانَ حكم‎ 
والاوّل اصخ لقوله يل: «مَا لي مِمًا أقَاءَ الله عَلَيِكَمْ الا لحمل وَالخُمْسُ مَردُود‎ 
فیکه» (۱) ول جل أن يُمَلّكه الله لبه تشریفا وتَقْديمًا بالحقيقةء ويرذه‎ 
رسول الله يله تَفَضَّلاً على الخليقة‎ 


۳ :2 وم 


۱ ل رن 1 3 7 2 يإ سن ص صر 7 و 
الأية الخاثية: و له تمالی: ‏ واد پیت أ | إِحَدَى لابين ۲ نپا وتودورت نت أن غير 


ا 


کاب لکد تک لك ورد آله أن عق الْحَقّ کيو دقع دایز الكفريت» 7 

فيها حَمْسٌُ مسائل : 

المسألة الأولى : دوى ابن عباس : لما أخرر سول الله كل بأبي سيان أنه مقبل من 
الشّامء نَدَبَ المُسْلِمِينَ الم وَقَالَ : «هَذِهِ یر قُرَيْش فیها الأموال. فاخرجوا إِلَيهَا 
مَل الله أن يَقْلحُمُوهَاء قارب الثم کف بَْضُهُمْ ؛ وَتَقُلَ بَعضهم ؛ لأنّهُمْ لَمْ يَظْتُوا 
موی وَكَانَ آبو سُفْيَانَ ین دَنَا من الججاز يَتَجَسَّسُ الاخبان 
يسال مَنْ لقي من الرکبان؛ تَخَوَفَا عَلى أمْوَالٍ الاس حح عتى اعاب را من يحم 
س أن مدا و اتف لك » فر عند لك واستأجر ضمضم بن عمرو 
الغِمَارِيَّ» و عله إلى شكته وام أن يأتي فریشا بستثفرهم إلى أمْوَالِهِمْ » ویخبرهم أن 
محمدا قد عرض اي اشتان. فعض من وم ب 
الخَبَرُ عَنْ قرش بخْرُوجِهِمْ لِيَمْتَعُوا یرهم فَاسْتَشَارَ اللي يكل النّاسء وَأَخْبَرَهُمْ عَنْ 
رهم بو كر لقال ا :126 عَمَرُ فقال فَأَحْسَنَّء ثم قَامَ الِقدَاد بن عَمْرِو 
ال : يا وَسُوَلَ الله اض لِمّا أمرّك الله فَتَحْنُ مَعَكَء واللّه لا تقول كَمَا قالث بو 
إِسْرَائِيل : اذْهَبْ أنْتٌ ورك فَقَاتِلاً إنَا ماهتا قاعدون . ولکن اذْهَبْ أنت وربك فقاتلا ات 
مَعَكُمْ مُقَاتَلُونَ وَالَذِي بَعَتَك بالحق لو سرت إلى برك الغِمّادٍ -يَعْنِي مَدِيئَة الحبشة- 
لجَالدْنًا مَعَك من دُونِهِ! ! 


(۱) تقدم تخريجه في هذه الآية. (۲) الآية السابعة من السورة. 


ا ام تبت يي يي تست یب ا 
“e +“‏ 6 - رو مه ٠.‏ 6 مر روف ۳ 0 7 مم 7 
ثم قال الانصار بعد: أن امض يا رَسُول الله لِمَا أيزت» فوالنري بَعَنَكَ بالحق لو 

اسْتَعْرَضْتٌ با هُذّا البَخْرٌ فحضته لخضتاه مَعَك! 


تَمَضَّى سول الله كل خی الى بالمُشرکین ببذر فَمَتَمُوا الما وَاللَوّا 
الكو ماکان مهم ۱ 
المسألة الثانية : روی عِكْرِمةٌ عن ابن عَبَاسٍ قال : قَالُوا لي بين فَرَعَ ین بذر : 
لك بالعير لَّيْسَ دُونَها شَيْء . فَنَادَاهُ العَبَّامنُ وَهُرَ في الأسْرى : لیلخ هَذَا . فَقَالَ له 
ای ب «یم؟» قال : لاد الله وَعَدَكَ إِحْدَى لطایفتیّن فد أغطاك ما وعد اف قال 
الٿ کي «صدفت» ۰ . وَعَلِمَ دك العبّاس من تَحَدثِ آضخاب ال ليما كان 


| 


من شأن بَدْرِء فَسَمِعَ َلك في أثْنَاء الحَدِيثِ . 
4 


المسألة التالثة : روج التبي کلیلقی العیر بالأموال دلیل على جواز التفر للغنیمة؛ 
لأته کشت حَلالٌ» وما جاء فى الحدیث : إن مَنْ قَائَلَ لِتَكُونَ كَلِمَهُ الله هى العُلْيَا فَهُوَ 
6 او ت هم ی و گر 0 
في سبیل الله دون من بقاتل لِلْغَييِمَة) یراد به إذا كان ذلك قَصْدَه وخدّه» ليس للدين 

8 
1-9 


المسألة الرابعة : قال ابن القامیم وابنُ وهب عن مالك في قول الله تعالی : ولد ید 


(۱) إسناده صحيح : آخرجه ابن جرير في التفسیر» حديث رقم )١19177(‏ والبيهقي في دلائل النبوة» جماع 
أبواب المبعث» باب: سياق قصة بدرء حديث رقم (۹۷۱). وأخرجه البخاري مختصرًا في كتاب تفسير 
القرآن» باب : اذهب أت ريلك یل » الایت حديث رقم (۶۰۹). 
( أخرجه الامام أحمد في المسندء حديث رقم (۰۲۰۲۲ ۰۲۷۸۵ ۳۰۰۳) والترمذي في كتاب التفسير» 
باب : ومن سورة الأنفال» حديث رقم (۳۰۸۰) وقال: هذا حديث حسن صحيح . والحاكم في الستدرك 
كتاب التفسیر» تفسير سورة الأنفال» حديث رقم (771”) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد وم يخرجاه . 
ووافقه الذهبي» وأخرجه الطبراني في الکبیر» حديث رقم (۰)۱۱۷۳۳ والحديث جود إسناده الحافظ ابن 
كثير في تفسیره . 

والحديث ضعفه الالبانی في صحيح وضعيف الترمذي برقم (۳۱۸۰). 
(")تقدم تخريجه قبل أسطر والحديث متفق عليه . 


رن ۱ ۱ 7 سورة الأنفال ۲ 
أ ای مرج اول بور a‏ تور فقا بالك : قال 
رَسَول الله يله لال قلیب بذ 96 ین المشرکینَ : «قذ وَجَدْنَا ما وَعَدَنَا ربتا حَقَاء فهل 

حدم ما وعد ربکم حقّا؟» َانُوا: ارول الل هم نوات أَفَيَسْمَعُونَ؟! ال 
رَسُول اللّه ڪل : «إِنَهُمْ لعِسْمَعُونَ ما قُول» ۲۱ قال قَتَادَةُ: أحْيَاهُم الله له. 

وهذه مسألة بديعة تاها في کتاب (المُشکلین). وخققنا أن المؤتٌ لیس عم 
مخض » ولا فناء صِرفي» وإِنّما هو یبد حال وانتقال من دار إلى دار والرُوح إن كان 
جسما فیلفصل بذاتّه عن الجسّد وا كان عَرَضًا فلا بُ من جُرْءِ من الجسَّدٍ يقوم به 
یفارق الجسّدَ معهء ولَّعَلّهِ عَجْبُ الاّتّب(۳ الذي ورد في الحديش الصّحيح : إن کل 
ان دم تأكُلُهُ الازض إلا عَجْبَ الدب مِنْهُ خُلِقَ وَفِيهِ یرکُبُ»۲. والروحٌ هي 
السَامِعةٌ الواعية العامة القابلةء إلا أن الباري لا يَخْلَّقُ الإذراكَ إلا كما یشاب فلا يَخْلْىُ 
إذْراكَ الآخرةٍ لأهل الدّئياء ولا يَخْلَّقُ إذراك الدّثيا لأهل الآخِرَء فإذا أرادَ سبحانه 
أسمع أهُل الآخرة حال أهْل الدثیا . 

وقد ورد في الحديث : «أنّ المَيْتَ إذا اصَرّف عَنْهُ أله وَإِنَْهُ لَيِسْمَعُ خَفْقَ نِمَالِهِمْء إذ 
تاه مَلَكَان . . .» الحديتٌ(”© . 
(۱) قليب بدر : حفرة رمیت فیها جيف کفار قريش القتولین ببدر» والقلیب : هو البثر التي لم نطو ويُذكر 
ويؤنث . راجع : النهاية (قلب) . 
(۲) متفق عليه : : آخرجه البخاري في کتاب الجنائز» باب : ما جاء في عذاب القبر» حدیث رقم (۱۳۷۰) 
ومسلم في کتاب الجنائزء باب : الیت یعذب ببكاء أهله» حدیث رقم )٩۳۲(‏ عن این عمر -رضي الله 
عنهما- . 
(۳) عَجْبُ الذَّنَبِ : أي أصله» والعَجَبٍ بالسکون: هو العظم الذي في أسفل الصَلّب عند لعج . راجع : 
النهاية (عجب) . 
)٤(‏ متفق عليه : : أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن. 5 : يوم يم ف اشر تال اب » حدیث 
رقم ۰)4٩۳(‏ ومسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة باب : ما بين النفختين › حديث رقم (۲۹۰۵) عن 
أي هريرة -رضي الله عنه- ۰, 
(۵) متفق عليه : آخرجه البخاري في کتاب ابنائز» باب : الميت یسمم خفق النعال» حدیث رقم (۰)۱۳۳۸ 
7 ومسلم في کتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلها. باب : : عَرْض مقعد الیت من الجنة أو النار عليه حدیث رقم 
٠ 0‏ عن أنس -رضي الله عنه- لکن في البخاري «قرع نعالهم» : بدل «خفق نعالهم» . 


ا ۵ لل سب تس 5ك ] 
وقد تَبَتَ أن ال یه قبل له في أَهْلٍ بَدْرِ : اتکلم قو 9 r‏ 
بأ سْمَم لِمَا ول مِنْهُمْ. غیر ان لم يُؤْذَنْ لهُم في الجَوّاب» 
المسألة الخامسة : : قال مالك : بَلَّي أنَّ جبریل عَلَيْهِ السَّلام قال اي و : «کیف آهل 
در فیکه؟ قال : جیارتا» . قَقَالَ جبریل : «إِنَهُمْ كَذَلِكَ فيتاء” "ا 


وَفَى هذا من الفقه: أن شرف المخلوقات لیس بالذوات. وإِنّما هو بالأفعال ؛ 
وللمّلائكة أفعالها الشريفة من المواظبة على التَسْبيح الدَائِمء ولنا نحن أفعالنا 
بلا إخلاص في الطاعة . وَتَتَفَاضَلٌ الطاعاث بتقضیل الشّرْع لهاء وأفضّلُها الجها 
وانضْلها الجهاد یوم بَدْر؟ فَأنْجَرَ الله لرسوله وغدهء وأعرٌ جنده وهَرَّمٌ الأحزاب 
وخده. وصَرع صنادید المُشركينَ» وانکتم منهم للمؤينينَ» وشفی صَدْرَ رسوله 

1 2 6ه ۰ ۹۹ ۳ 
وضدورهم من غيظهم › e‏ 

عَرَفْتٌ دیاز ریت بالكثيب كخحط الوخي ف في الوَرق القشيب 
9 0 5 ۳ و 8 7 وخ 
تداولها الریاح وكل جون من الوشسمي منهمر سكوب 
و ۰2 و و م9 م 2 م" ۰ 7 
ددع عك التذكر کل یوم ورو حرارة الصدر السکگیسب 
وخبٌز بالذي لا عَيبَ فيه بصلق غير آخبار الکنوب 
بما صَئَمَ الملبك دا بُذر لنا في المُشرکین من النّصيب 
غداة کآن ججنعهم جرء بدث أركائه جح الشروب 
(۱) جَیفوا: اي آتئوا. يقال : جافت اليتة» وجَیْمتْ» وَاجْتَاقَتْ . والجيفة: جثة اميت إذا آنتن . راجم : 
النهاية (جيف) . ١‏ 
)۲( أخرجه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب ل 
حدیث رقم )۲۸۷٤(‏ عن آنس -رضي الله عنه- . 


)۳( آخر جه البخاري في کتاب الغازي باب : شهود الملائكة بدر حدیث رقم (۳۹۹۲) عن ماب 
رفاعة بن رافع الررّقى عن أبيه . 


۲ 3 


انام محمد قد وازروه 
بأنديهم صَوارِمُ مرمفاث 
بَنو الأوس المَطارف رارزنها 
فغادزنا أبا جهل صَريعًا 
وة فلت کشا في رجال 
يُناديهم رسول الله نا 
ألم تجدوا كلامي كان خشقا 


نما تطقراء ولو نطقوا لقالوا 


سورة الأنفال 3 


کاشد الغاب مردان وشيب 
على الأداء في لفح الخروب 
وکل مجرّب خاظي الکموب 
نو النْجّار في الذین الصليب 
وقئبة قد ترکنا بالجبوب 
ذوي حَسَبٍ إذا يبوا خسیب 
تذنناهم كباكبٌ في القلیب 
امه الله یاش1 , 


صدفت و کنت ذا ری 


الآية اليًالغة: قوله تعالی تم تک شه 


ریت فراعت 


2 لقيتم 


: تاها الین ءامتوا ادا لد 


مه نا 2 رس مس نم مسحي رل َو 0 ا 


3 وشت 2 ي 


وم 1 رر ي وص و رورو ل 
9 ومن 2 يوميار دبرم إلا 


OS‏ ان رما 


المسألة الأولى : قوله تعالى : حًا : يعني متدانین» والتّزاخف هو التداني 
والتقازب» يقول: إذا تداتيتم وتعايئتم فلا تَفروا عنهم. ولا تغطوهم أذباركم . 
حَوَمٌ الله ذلك على المؤمِنينَ حين فرّض عليهم الجهات وقثْل الکثّار؛ لعنادهم 
لدين اللّه» وإبايتيهم عن قول لاله إلا اللّه . فأمّا المِفْدارٌ الذي يكونٌ هذا معه فسَيأتي 
انُه إن شاء اللّه تعالی . 

المسألة القانية: اختلف التاس : هل الفِرارٌ یوم الرّحْف' مَخْصِوصٌ بیوم بَذر آم عام في 
(١)الآية‏ الخامسة عشرة» والسادسة عشرة من السورة . ۱ 


9۵ خسن چیه لاا 

الرُحوففٍ كلها إلى يَوْم القيامة؟ 

فروي عن أبي سَعید الخُدْري أن ذلك يَوْم بر لم يكن لهم فة إلا رسول الله . وبه قال 

نافع » والحسّنْ. وقتادة» ويزيد , بن أبي خبیب. والضّخال . 

ویروّی عن ابن عباس وسائر العلماء وأنّ الآية باقية إلى : یرم القيامة» وإنّما شد من شد 

بخصوص ذلك یوم بر بقوله : ومن تلهم يومينر ديرم فظن قَوْمٌ أنّ ذلك إشارةٌ إلى 

يوم بدرٍ ر» وليس بهء وإِنّما ذلك إشارة إلى یوم الزخفف . 

تیم ال لآب ما را ء الحرّب وذهاب اليَوْم بما فيه» وقد 

عن اللي اس شاوی او 0 7 كذا . «وعند الثرار 

ْم از »۱ . وَهذا تص في المسألةٍ ون خی 

البق التي وة قح الإشكال فيها لمَنْ وقَحَ باخيصاصه بيوْم بذ بد 


المسألةٌ الق : أمَا يَوْمُبَدْرِ مع الب ۳۳۳۳۹۳۹ 
أتشیهم عن نفیه ولا پسلموه لأغدائه حتی لا ی ّى منهم على الارض مین نطرّف . وَأمًا 
سائِرٌ الجیوش وأيّامُ القتالٍ فلها أحكامٌ تُسْتَقْصَى في مَواضهها ان شاء له تعالی . 


ج 4 4 55 ص ي اعمس سح ص 
الا یه الرتابعة: قوله تعالى : وف تلو ه هم ولیک 2 و رمک 3 رميت 


رت میم ےک سره و ررس م ص ور ‌ ۲( 
ولک اله ری وليل یی مه بلاه سسا ای الله لیم #4 


هي من توابع ما تَقَدّمٌ وروابطه ؛ فإنّ السّورةً هي سورة بَدْرِ لها وكُلّها مَدَنيةٌ إلا سَبْمَ 
آياتِ فإئها نَرَلَتْ بمَكَة» وهي قوله : EEE‏ بک یت كتروا» ‏ " إلى آخر الآياتِ 


السبع . 


- 


ر رر و 4 > 


ما رست ك ل رت ولل بت الہ 


وقد روى ابن وهب قال : أخبرني مالك في قوله : #وما 
(۱) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الوصاياء باب: قول الله تعالى: « انیت ڪون امول 
)€ الایت حديث رقم (7777)» ومسلم في كتاب الایمان» باب : بيان الكبائر وأكبرهاء حديث رقم 
)۸٩(‏ عن أبي هريرة -رضي الله عنه- . 
(۲)الاية السابعة عشرة من السورة. (۳)من الاية (۳۱) من السورة. 


۳ ۲ ا یت عبت [ سور 7 الانفال | 
ری هذا في حصب و المُش کین يَوْمٌ خنیْن . قال مالك ولم یب في 
ذلك الیوم أحد الا إلا وقد آصایه ذلك» ور ما قالش له سي 


وكذلك روى عنه ابن القایم أيضًاء وقد روي عن محمّدٍ بن إسحاق نها كانث في 
يوم بُذر NESE‏ ورل جبريل آخذا بینان فرسه رذ على ثناياه 
الق فاد ر سول الله لل حَثية من الحَصْبَاءء فَاسْتَقْبَلَ بها قُرَيْشَّاء فَقَالَ : 
«شاهت الوجوه» 48 وا بها وَأمرَ أصْحَابَهُ فَقَالَ: «شدوا» فکانتِ الهزيمت 
وفتل الله مَنْ فتل من صنادید فُرَيْشِء وأسَرّ مَنْ سر من آشرافهم . 

وقال ابن المُسَيِبٍ : كان هذا یم حار حين رَمى أَبيّ بن لب الحربة فكْسَرَ ضعا 
من أضلاعهء فرجع یبن نب إلى أصحابه تُقيلاًء فحَفَظوه حين ولا قافِلينَ 
يقولونَ: لا باس . فقال: واللّه لو كانث بالتاس لته ألم يُقَلُ أنا أقتُلّك؟! 


وقول ابن إسحاق أصح في ذلك ؛ لان اه ندب 


4 4 


الآية الخاميسة: قوله تعالى: يابا الب منوا آطیعوا اله 5 ولا را عله 
ولك نتن 68 ولا تك وا ES‏ مسیعتا وق N‏ (*) 


هذه الآبة بیان شاب وإيضاحٌ كاف في أن پم إلا بالعمّل وأنّه لا معنى 
احير سا ل ات له بامیثال فعله ؛ فأمّا إذا قَصَّرَ في 
الاوایر فلم يأتّهاء واعِبَّمّدَ عتَمَدَ التواهي بافیحامها فاي سَمْع عنده؟۱ أو أي طاعة [ه؟۱ وإنّما 
يكوك حينيل بمَثزلة المُنافتي الذي هر الایمان ویر الکفن وذلك هو الحُرادُ بقوله : 
.«ولا تکروا كأ الآية يعني بذلك المُنافِقينَ» فَالخِبْرةٌ تکثیف التلبیس. والفعل 
197 21200 جصبه حَصّبًا: أي رماه بالحصباءء وتحاصبوا: تراموا بالحصباءء 


واخصاء : صغارها وكبارها . راجع : : لمان العراب س : 


(۲) القع : هو الاء الناقع : أي الجتمع» والنقع : محبس الاء . الرجع السابق (نقع) . 
(۳) حَْيَة: أي غرفة ملء الکف . الرجع السابق (حثا) . 


(4) الاية العشرون والواحدة والعشرون من السورة. 


الآية ۲۰ E oo. E‏ ۲ 
هر مین انوس 


الآية السادسة: قوله تعالی: ییا الْدِينَ انوا استجیبوا ی ولسو إا دعاك لما 
کم نت أك اہ يول تک امه تب كه توت 
نیها ثلاث مسائل : 
و - و 4 0 م ص م ما و 
المسألة الأولى: الاستجابة: هي الإجابة» وقد يكون (استفغل) بمعنى (أفعل)ء 
حَسْبما بیتاه في غير موضع» وقد قال شاعِرٌ العرب : 
وداع دعا يا مَنْ يُجيبٌ إلى النَدَى فلم يَسْتَحِبْه عند ذاك مُجِيبٌ 


المسألة الثتانية : قوله تعالى: « لا يك 4 

لیس یرل به خی الْشادو والاجسام واثما بريد به خی المعاتي والقلوب بالإثهام 
بذعائه إيّاهم إلى الاسلام والقرآن» والحق والجهاد والطاعة والألفة . 

وقيل : المراذ به : لما يُخييكم في الاخجرة الحياة الذائمة في التّعيم المقم 2 

المسألة التَالعةُ : 5 بت سحي دی ل م خو تاي 200 4 


اص تاس 


ل el E‏ له ل : «ما مَتَعَك إِذْ دموتك أنْ 
: ي رَسُولَ اللو كُنت أَصَلَي . قال له : : للم تجذ فیما آوجي اي 
4 له ولسو إذًا دک لا مب4 6ل لى با سول الل .ولا 


(۱) الاية الرابعة والعشرون من السورة . 
(۲) إسناده صحیح : : آخرجه پذا اللفظ : الإمام أحمد في السند برقم )٩۳۱۷(‏ والترمذي في کتاب فضائل 
القرآن» باب : فضل فاتحة الكتاب» حديث رقم ۰ وقال: هذا لاح 6 

وصححه الالباني في صحيح الجامع برقم (۵۸۰). اا 


والحديث آخرجه البخاري في کتاب تفسیر القرآن» باب: إن شر ألدذواتٍ . . . » الآية. . حديث رقم 
(406۷) . وفيه أن الذي ناداه النبي يلي هو (أبو سعيد بن المعَلى) بدلاً من (أَنّ) رضي الله عنهما . 


1 4۲6 رسیم سیب سب مت تست بح [ سورة الانفال ] 


فقال الشافعی : هذا دَليل على أن الفعل للفرض أو القول الفرْض إذا 5 
الصلاة و لا يُبْطِلَ الصّلاةّ؛ لامر الب يله لاب بالاجابت ون كان في الصّلاةٍ. 


وقد بنا في غير موضع أن هذه الآية ذلیل على جوب إجابة اي وتقدیمها على 
الصلاق وهل تَبّقّی الصلاة مت م تَنِطّل؟ مسالة آغزی . وقد قَرَّرْناه على وجهه في 


مسائل الخِلافٍ . 
الآية الشابعة: قوله تعالى: «إوَاتَّفُوا فة لا يي ال طلا منک o‏ ۳۳ 
ار | 2 دید ایا 6 17 
فيها آربع مسائل : 
المسألة الاولی : في تأویل الفِئنة : 
فیها ثَلائةُ آقوال ۲٩‏ : 
الأول : الفِثنة : المناکین تَهّی التاس أن يُقِرَوها بين أظهّرِهم فيَعْمّهم العَذابُ . قاله ابن 
عبّاس . 


ی 


القاني : نها فثنة الأموال والأولادء كما قال: «واعلنوا تما آتولکم وود 


2" ررارسة له تنموو . وقد روی حُذَيْفة في الحديثِ الصّحيح حين سَأله 
عم عن الفِْئْنةَ» فقال له حذيفة : فة فثتة الرَجُلٍ في جارو وَمَالِهِ وَأَهْلِهِ یکفرها الصَّلاة 


والصدقة وَالام” بالمعرُوفي وَالنَهي عن المتگر ”1 . 


(۱) الآية الخامسة والعشرون من السورة. 

(۲) راجع هذه الأقوال الثلائة في : تفسير الماوردي (۲/ 0٠١‏ ۱۰۷) وقد ذكر الماوردي قولين آخرين في 
معنى الفتنة زيادة على هذه الثلائة : الأول: أنها النكاح بغير ولي . الثاني : أنها إظهار البدع . 

(۳) من الآية (۲۸) من السورة. 

0 متفق عليه ا ل ل ا و سد باب : الصلاة 0 حديث 


.)١5( 


[ الاية ۲۵ ۲ ۱ 516 
القالث : أنّها البلاءٌ الذي یبتلی به المرءٌ . قاله الحسَن . 
المسألة القانية : المُخْتَارٌ عندنا: أنّها فِثْنةَ المناکیر بالسّكوتٍ علیها أو التراضي بها 
و عه 7 س ê‏ 2 م کے و ص نور 
وكل ذلك مَهْلِكء وهو كان داء الأمَم السَالفق قال الله سبحانه : ڪا لا يَتَنَاهُونَ 
0 گر ۱۳ 
َه ی ۶ ۰ 5 ۳ چات د م ر رو ۸ م مر ار 7 رم ۳ 
وقد قَدَمْنا من تفسير قوله: يا ال ءامنوا علبي اشک لا یشک تن صل إا 
مْتَدَيشْرٌ 4<" . أنّ النَاسّ إذا رأوا الظَّالِمَ فلم يَأخذوا على يَدَيْهِء آوشك آن يَحْمّهم الله 
بعذاب من عنده . 
بت أن آم سَلَّمةَ قالث للتبی كله : أَنُهْلَكَ وّفیتا الصَّالِحُونَ؟! قَال: ١تَعَمْء‏ إِذَا کثر 
وقال عم د إن الل لا نعاب العامة بذب القاصهه: و لک اذا ل 
راس 5 ر و 8 
جهارًا اسبَحَلُوا العقوبة كله "۳ . 
مي مس ر 4« 8 e ٠‏ ⁄ مه مويو -» ی e ٤‏ ع ر دا کا س ل رر ر 
وتحقيق القول فى ذلك أن الله قال : 9 کلت اله تسا إلا وسعها لها ما کسبت وعکها 
ر کش سم و تک صمی اش e‏ وم Cre‏ مس 7 
ما کیت ۲۳۹ . وقال : «ولا زر از ود ری" فقد أخبرنا را أن كل نفس بما 
مه 4 ب ا و" 8 ب یز 2 و ٠‏ 
كسَبْتِ رهينة» وأته لا یواخذ أحدا بذئب أحدء وإِنّما تتعلق كل عقوبة بصاحب الذئب» 
ید أن التامن إذا تظاهروا بالمتکر فمن الفرْض على كل مَنْ رآه أن یره فإذا سكت عنه 
فکلهم عاص» هذا بفعله وهذا برضاه به» وقد جعل اللّه في حُكيه وحِكْمّتِهِ الراضی 
(۱) سورة المائدة: من الاية (۷۹). (۲) سورة المائدة: من الآية (۱۰۵). 
(۳) متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع › منها : كتاب أحاديث الأنبياء» باب : قصة يأجوج ومأجوج» 
حديث رقم (7757)؛ ومسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب: اقتران الفتن وفتح ردم يأجوج 
ومأجوج . حديث رقم (۲۸۸۰) عن زينب بنت جحش -رضي الله عنها- . 


. هو عمر بن عبد العزيزء وليس عمر بن اخطاب. كما ورد في كتب السنن . وانظر التخريج‎ )٤( 

(5) آخرجه الإمام مالك في الموطأء كتاب الكلام» باب : ما جاء في عذاب العامة بعمل الخاصة. حديث 
رقم (۰)۲۳ وأبو نعيم في الحلية (۰)۲۹۸/۵ والبيهقي في شعب الایمان» الثاني والخمسون من شعب 
الایمان» حدیث رقم (۷۲۱۰۲) من کلام عمر بن عبد العزیز -رحه الله- . 

(1) سورة البقرة: من الاية (۲۸۲) . 0 (۷) سورة الاسراء: من الآية (۱۵). 


۱ نییبت یت نوزة الأنفال‎ 0١ 
. بمَْزلة المایل ؛ فانتظم الذْنب بالغقوبق ولم ينعد موضعه وهذا فیس لمَنْ تَأْمّلّهِ‎ 
: فان قي - وهي‎ 

المسألة القالثة : - فما معنی هذه الآية؟ 

فنا : هي آية دیع ومعناها على التاس مُْتبلك » وقد بیتاها في (قَبَسِ الموَطْ) وفي 
(مُلْجِبةٍ المتفقهین) . 

لبابه أن قوله : (اثّقوا) آمن . وَقوله : «لا يبك لب كوأ تهی ولا یلح أن یکون 
لته جَوابَ الأمرء فيَبْقَى الأمرُ بغيرٍ جَّواب» فيشكل باد 

والدلیل على آن قوله : «لَا نی لذي ي > نَهْحْ - دول الون التٌقيلةٍ فیه: وهي 
اذل إلا علینعل التفي» أو جواب الق 

ولا تَظنوا آن (شکال هذه الاية حَدَتَ بين المُتَأخْرينَ؛ بل هو آمر سالف عند 
المُتَقَدمِينَء ولذلك قَرَأها قَوْمٌ: «واتقوا فثنة أن تصیب الذينَ ظَلّموا منکم خاصّة) . 
وقرآها آخَرونَ : (واتقوا فِثنة لتُصيبَنٌ الذي ظَلّموا منکم خاصّة) . وهکذا پژوی فيها عن 
بي بن كب وعبدٍ الله بن مَسْعووٍ. 

وكان يقول ابن مَسْعودٍ إذا قَرَأها: ما منكم من أحدٍ إلا وله فِثنة في أَهْلِه وماله . 
وکان الرْبَيرُ يقول : كُنا نها لغيرنا فإذا بها قد آصابثنا . وَكذلك كان ری ابن عَبّاس . 
و اما نة الرَجُلٍ في أهله فلا تَتَعَدَاهء ولا تأغذ بالعُقوبةٍ میواه» وإنّما المعنى في الآيةٍ 
ما ذكاناه . 

ما اعتراضهم بالإغراب - وهي : 

المسألة الرابعة: - فقد آوضخناها في الرسالة الملجثة وقلنا: 

فيها ثلائة أقوال : 

الأوّلَ : أنه مر ثم هن کل واحدٍ مُسْتَقِلٌ بنفسه» كما تقول : عد دا . لا تتكلّم لیم 


[ الاية 19 ] هد 
الثاني : الاغراب (اتقوا نة إن لم 5 تتقوها آصابتکم) . 

َأمَا الأول فضّعيفٌ؛ لأنّ قول : (اتقوا فِثْنة) ليس بكلام مُسْتَقِلُء فيَصِحُ أن یرب 
وَأمَا القاني وهو جَواب الطبّريٌء فلا یشبه مَنْزْلَتَه في العِلّم ؛ لأنّ مَجازّه : لا تصيبٌ 
الذينَ ظلموا. ولم یذ كذلك . ۱ 

التالِكُ : قال لنا شيخنا أبو عبدٍ الله التخويُ : هذا هن فيه معنی جوا الأمرء كما 
يُقال: (لا یرل من الدابة لا تَطْرَحَنَكَ) وقد جاء مثله في القرآن : #أدخلواً ملكتم ل 
تک سیم ونود 21١‏ وَهذا مُنْتَهَى الاختصار وقد طوَّلناه في مَكانه . 


الآية الثَامِنة: قوله تعالى: يام 4 اليرت ٠‏ مر إن تقو له يجعل کم قن وه 
ایک ویر و لک ون ذو الْمَضْلٍ لمیر ي(" 
ون 
المسألة الأولى : وله تعالى : إن کل َ6 وقد تمد القول في الَوّی وخقیقتها 
وأنّها (فَعْلَى) من وقی يقي وقاية وواقية» بل الوا تاء لغة؛ وذلك بِأنْ يَجْعَلٌ بینه 
وبين مُخالْفة الله ومَعْصيّيِه وقاية وحجابًا . ولها فيه محال : 
المخل الاو : العَین : فاتها رائد المَلب وربيتته» فما تَطْلِعٌ عليه أرسلته إليه» فهو 
قصل منه الجائرٌ ما لا يجورٌ» وإذا جَلَلّتها بججاب التَقْرَى لم ثُرْسِلْ إلى القَنْبٍ إلا ما 
يجورء فيَسْتَرِيحُ من شَعَبٍ ذلك الإلقاء. وربّما أصابّث هذا المعنی الشعَراء كقولهم : 
وأنتَ إذا أَرِسَلْتَ طرفك رائِدًا لقَلبك يَوْمَا أسلّمّئك المناظر 
رايت الذي لا كله انت قاور عليه ولا عن بعضه أنْتَ صابرٌ 


(۱) سورة النمل: من الآية (۱۸). 
(۲) الآية التاسعة والعشرون من السورة. 


ال یس " سورة الأنفال ] 
وهذا وإِنْ كان أَخَذْ طرفا من المعنی. فان شیخنا عَطاء المقدسی شيخ الفقهاء 
والصوفية ية بِبَبتِ المقدس - استؤفى المعنى في بَيْتَيِنِ أنشدناهما : 
إذا لَمْتُ میتی اللنین أضَرّا بجنمي وئلبي قالتا لم القلبا 
نان لْنتُ قلبي قال عَيناك جَرّنا عَلَيْ الرّزايا ثم لي تَجعَل الذنبا 

وقد قال التبئ كك : «إنّ الله کت عَلَى ابْن دم حَظه من الرّنا. أذرَكَ ذلك لا محال ؛ 
فالمیتان نزن نیان وزناهما النّظن والیدان نزن نیان وزناهما البَطْشُ70'' . 

المخل القانی : الان : وهي راد عَظيمٌ في قَبِيلٍ الاصوات يُلْقي إلى القَلْب منها ما 
م یه » وقد كانت البواطل فيه أكثّرٌ من الحقائق > فعلی العبد أن يَمْتَيعَ من الخوّض في 
الباطل ایک ويره نفسّه عن مُجالسة هل واذا سمح القول انبم أحسته ووعی 
آله وصانّ عن غيره أنه أو قَذَقَه عن قلبه رن وصّل إليه . 

المخل الثَالِتُ : اللْسانْ : وفيه تیف على عِشْرينَ آفت وحَصْلة واحدةٌ؛ وهي الصَّدْق» 
وبها ينتقي عنه جمیع الخصالي الذميمةء وعن بُدیه جمیع الافعال القبيحة > فاذا حجبه حجن 
بالصّدّقٍ فقد كمّلَّث له التَقْوّى» ونال الحزية القصه ۶: 

المخل الرابع : الیل : وهي للبطش والّتاول وفیها معاص منها: العصضب ‏ والسَرقت 
ومُحاوَلةٌ الزنا؛ والإذاية للحَيّوان والتاس» وججایها الکف إلا عَمّا اراد الله . 
الما هام ا( وهی للكت الما حل وال نا ت وجا هاا 
عَمَا لا يجوز . 

المخل السَادِسُ : القَلْبُ: وهو البخر الخِضّمٌ وفي القَلْبٍ الفَوَائِدُ الذينية » والآفاث 
۱ لمهلکت والتقوی فيه جاب يسل الاافات عنه ) وشحئه م بالئیة الخالصة ؛ وشرحه 
(۰)1۲۳ ومسلم في کتاب القدر باب : قَذْرَ على ابن آدم حظه من الزنی وغیره» حدیث رقم (۲۹۵۷) عن 


أي هريرة - رضي الله عنه - ولفظه : «إن الله کتب على ابن آدم حظه من الزناء آدرك ذلك لا محالة ؛ فزنا العين 
النظر ‏ وزنا اللسان النطق. والنفس تمنى وتشتهی › تشتهي ‏ والفرج یصدق ذلك كله ویکذبه» . 


ا ا 
بالتَوْحيدِ» وخلم الكِبْرٍ والعُجْب بمَعْرفيِه باّله وآخره» والتبرّي من الحسّدء والحفظ 
من شواثِب الشرْك الظَاهر والخفي » بمُراعاة غير الله في الأغمال» والرکون إلى الدثیا 
بالعَفْلة عن المال . فَإِذا انْتَهَى العبد إلى هذا المقام مَهدَ له في قبوله مَكانًا» رز فيما 
یم اوه وهيل ین سل رارز راللام رازفا ري 
المسألة التانية: : في فسم قسم العمل في هذه الایف والاشارة إليه : أن یَمتَیل ما أب 
ب نكيت کیف استطاع ما عنهتُهي ؛ لقوله لا : «إذًا آمرنکم بامر فَأنُوا مِنْهُ ما اسْتَطَعْتُم › 
م و مو )١(‏ 

یت ۲ 

وقد قال اب وهب : سات مالكًا عن قوله : : ايمل لک وما قال : مَخْرَجًا. ثم 

(YD Ease عن مهم‎ 

قَرَأ: ومن ین أله بل له كرا » إلى : فهو نب ۳ . 

وقال ابن القاسم : سَألْت مالکا عن قوله : #إن تَنْقوأ / ارم م َمل کم نف مانا » قال : ٠‏ يعني 
وَقال شهب : سَألّت مالکا عنها فذکر معنی ما تدم . 

وَقال ابنُ اسحاق : يَجْعَل لکم فصلا بين الحق والباطل . 

7۳ 

الآية الاسعة: قوله تعالی: «وَإد ين بك یت کنوا لرك آز بقلو أو منرجوله 

0 کون ومد 9 ود مر أل ڪر ۲۳۱ 
فيها مسألتان : 
المسألة الأولى : قد ینا آنها مکبة . وسببت تزولها والمراد بها ما روي أن قَرَيْشًا 


(۱) متفق عليه واللفظ اسلم : آخر جه البخاري في کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة باب : الاقتداء بسنن 


رسول الله يكو حدیث رقم (۷۲۸۸)» ومسلم في کتاب اج باب : فرض الحج مرة في العم حديث 
رقم (۱۳۳۷) عن أبي هريرة -رضي الله عنه- . 
(۲) سورة الطلاق: من الآية (۰۲ ۳). (۲) الآية الثلاثون من السورة. 


الس يس سورةاانفال" 
اجتّمعت في دار التذوة وقالث : ان آمر محمّدٍ قد طال علینا ناذا ترون لإخلرا ني 
کل جاب من القول : فقال قائل : ری أن ید ويُحْبَسَ . 

قال آخر: ری أنْ يُْقَى ومُخْرجَ . 

وَقال آخر : تری أن یأخذ من کل ف قبيلةٍ رجل سَيْفًا فیضربوته ضَرْبَةٌ واجدت فلا قلر 
نو هاشم على مُطالّبةٍ القَبائِلٍ . وكان القائل هذا آبا جهل . 

فاتفقوا عليه» وجاء جبريل التبئ ی فأَعْلّمَه بذلك. وان له في الخروج. فأمر 
لت و َلي بنَ آبي طالب بان یضطْجع على فراشه» ویشَجی ببوه الحضرمي . 
وخرج الب يلا علیهم حتّی وَضَمّ التراب على زءوسهم ولم يَعْلَموا به» وأخذ مع 
أبي بَكْرِ إلى الغارء فلا اصبحوا نظروا إلى عَلِيّ في موضعه وقد فاتهم ووجّدوا 
الثراب على رءوسهم ولم يَعْلَمواء تحت خجزي ول 

امت الله على رسوله بذلك من یه عليه وسلاميهِ من مکرهم بما أظهرٌ علیهم من 

نوم علي على السریر , كأنه الب ومن وضع الثراب على زءوسهم وهذا که کر من 
فعله جَزاء على مکرهم واللّه حير الماکرین . 

المسألةٌ القانيةٌ: قام عَلئّ على فراش التب با فداء له» وخرج آبو بكر مع الب میس 
له . ۱ 

وقد روي أن لیا قال له التبئ ل : «إئَه آن یخلص إِلَيِكَ) . وَهذا تأمین یقین. ویجبٌ 
على الخلق أجْمَعينَ أن يقوا بائشیهم التبئ یاو وان يَهْلِكوا أَجْمَعينَ في تجاته» فلن 
ین أحدٌ حتى يكو اي ية أحبٌ إليه من نضیه وآله والخلت جْمعین . وَمَنْ وقی 
مسلمّا بنفیه فليس له جَزاء إلا الجنة . وذلك جار . 

والدلیل عليه وُجوبُ مُداقعة المُطالِبٍ والصّائل ۲۱۱ على أخيك المسلم . 


(۱) الصائل : أي العتدي التطاول الذي یسطو على غيره» يقال : صال عليه : إذا استطال» وصال عليه : أي 
وئب ‏ والصوول من الرجال : هو الذي یضرب الناس ویتطاول علیهم . راجع : لسان العرب (صول) . 


بو ل ی ۱ 


الآية ١‏ العاشرة: مت تعالی 5 5-9 وج حر لخر الام 


المسألة الأولى : ثبت عن ابن شِمَاسَّة 2 المَهْرِيٌ قال : حَضَرْنًا عَمْرَو بْنَ العاص وَهُوَ في 
سِيَاقَةِ المَوْتِء فبکی طویلا» وَحَوَّلَ وجهه إلى الجدّار» فَجَعَلَ ابه يفول : ما بيك یا 
أبَتاه؟! ما برد سول ال يكل بكدًا؟ ما برك سول اللّه یکذا؟ قَالَ: فَأقْبَلَ بوجهه 
تال : إن افْضّل ما ی سول الله آئي نت عَلَى 
اطبا ثلاث : لقذ رأيئنِي وماد اعد ا بُعْضًا لِرَسُولٍ الله ی ولا حَبٌ ب ال أن یکون 
قد استمكئت مئه فَقَتَلْتهء فلو ِت عَلَى لك الال لَكنْت من أهلٍ الئارء فا جَعَلَ الله 
الاسلام في قلي نیت یت النَبِّ فلت : بط يَمِيئّك لابايعك . فَبَسَط یمیته. قال: 
فَقَبَمْت يدي . قال : «ما لك يا عَمْرُو؟» قال : قلت : أرّذت أن آشتر ط . قال : «تَشْتَرطُ 
مَاذًا؟» قلّت : : أن يَغْفْرَ لي . قال : اتا ینت أن الإسلام باق ون الهجرة تم 
ما كان قَبْلّهَاء وَأنْ الح یهدم ما عا اي ی یب 
أجل في عير مه وَمَا كنت أطي ان أئلاً عَيْمَه میت مثه |جلالا له ولو سیلت أن اصفه 

أطَقْت ؛ الث یم PE hi e‏ 
الجَنوً! نُه ولیتا أشَيَاءَ ما ماري ا خالي فا !۱ فد نا ِت قلا تَصْحَبْنِي تایح ولانتان؛ 


فاذا دَفَنُشْمُوني ب سرا اليل علي الراب سنا مق قِيمُوا حَوْل قَبْرِي قَذْرَ ما تلحر جَزُورٌ 
و یسم لَهْمُهَا ختی استاس يكمْء وانظر مادا اراج به وشل ري ا 
المسألة الثتانيةٌ : قال علماوّنا : هذه لطيفة من الله سبحانه مد بها علی الخليقة ؛ وذلك 


أن الكقاز یقتجمون الکفر والجرائم. ویرتکبون المعاصي » ویرتکبون المائ فلو 
(4) الآية الثامنة والثلاثون من السورة. 

)۳۲( أخرجه مسلم في كتاب الایمان باب : کون الإسلام هدم ما قبلهء وكذا الهجرة واحج حديث رقم 
(۱۳۱). 


3 م 4 رة ة الأنفال م 
كان ذلك يوجبٌ + مُواخذتهم لما استذركوا ۳ ولا نالئهم مَغْفِر و 
EE E‏ ۳ ۳2 
ذلك أقرّبّ إلى دخولهم في الدين» وأذعی إلى قبولهم کلمة الاسلام» وتَألِيفًا على 
الیلق وتَرْغيبًا في الشريعة؛ فا لو َلموا انف يُوْاحَدُْونَ لما أنابوا ولا أسلموا. 
قد روى مسلمٌ ارجا كان فیمن كان فلکم قل تمه ومين تاه سَالَ: هل له 
توبة؟ فجاء عَالِمًا سالك فقال : لا توبة لك! فقتله و ككل به مائة . ثم جَاء عَالِمَا آخر 
قسألك فقال : وَمَنْ ید عَليك بات التَوبة؟! ات الأزض المُقَدْسَة . فَمَشَى إلَيهاء 
َحَضَرَهُ الأجَلُ في الطریق. فاختصَمّث فيه مَلاَئِكَةُ الرْخمة وَمَلآَتِكَةُ العذاب؟؛ 
اوی الله أن قِيسُوا إلى أيّ الأزضين هُو أَقْرَبُء ارْضه التي خرج منها أم الازض 
المُقَدّسَةُ؟ فَأَلمَدهُ أذ فرب إلى الأزض المَُقَدْسَةَ بش َقَبَّضته مَلائكة الرْخمَة» (۱) . 


وفي رِوَايَة : «فَقَاسُوهُ فوجدوه قد دنا بصّدْروِ) 9" . 

فائظروا إلى قول العالم لَه : (لا تَؤْبة له) . فَلَمَا عَلِمَ آنه قد یاس قَتَلَهُ؟ فعل اليائِس من 
الرّحمة حمه ؛ 2 ؛ والتَتفيرُ مفسّدة للخَليقَة وَالتَيْسِينُ مَصْلَحة لهم . 

وقد قَدَّمْنا عن ابن عَبّاس أنّه كان إذا جاء إليه رجل لم يتل فسّألّه : هل للقاتل تَوْبةٌ؟ 
قول ل ای یبن وی . اذا جاءه مَنْ قل فسأله : هل لقاتل من توبة؟ 


. المسألةٌ الا : قال ابن القاسم» وأشهبٌء وابنُ وهب عن مالك في هذه الآية: مَنْ 
طلق في الشرْكِ ثم أسلّمَ فلا طلاق له. وكذلك مَنْ حَلَففَ فأسلَم فلا حِنْتَ عليه» وكذلك 
مَنْ وجَبَ عليه مثل هذه الأشياء ثم سل فذلك مَغْفُورُ له . 

1--) < 2 ۵ ك 21 مه 1 1 1 

َأمَا مّن افترَى على مسلم ثم اسلم أو سَرّق ثم اسلم أقيمَ عليه الحد للفزيةٍ 


(۱) أخرجه مسلم في كتاب التوبة» باب : قَبول توبة القاتل وان كثر قتله» حديث رقم (۲۷). 
(۲) جاء في مسلم بعد رواية الحديث : (قال قتادة : فقال الحسن : ذْكِرَ لنا أنه لما أتاه الموت نأى بصدره) . 
(€ ۸0( 


ز الآية ۳۹ 08 ۱ ال 
والسَرقة» ولو بی وأسلّمَ أو اتب مسلمة ثم اسلم. لسَقّط عنه الحد . 

وروی شهب من ماللك :نا يعني عَر ول ما قد مَضّى قبل الإسلام من مالو أو د أو 
شيء . وَهذا هو الصّوابُ ؛ لما قَدَمْنا من عموم قوله : إن ينتهوا يعفر لهم ماد سلف سک 
وقوله : «الاسلام يَهْدِمْ مَا كان قَبْلَهُ» . وما باه من المعنى في التَيْسيرٍ وعدم التَتْفِير . 
المسألة الرابعة : إذا اسلم المرتد وقد فاته صَلَواتٌ» وأصات چنايات » وأتلف 
أموالاً» فان الشافعی قال: يَلْرَّمُه کل حى لله ولاگدم . 

فال ان ند ا كان لله مت نوما كان توت يَلْدَمُه . وقال به علماؤنا . 
0 و ۶ م اع دي 2 ار ۳ e‏ مامد 
ودلیلهم عموم قوله : #قل لین ڪفروا إن ينهو پم نا فد سل . وقول 
E‏ ا r‏ 
فان قيل: المُرادُ بذلك الكفرٌ الأصليٌ» بدلیل آن خقوق الآَدَمِيِينَ تَلْرّمْ المرتد؛ 
فورجچبت أن تلز كه قوق الله . 

فالجواب أنه لا یجوز اعتباد حُقوق الأَدَميينَ بحقوق اللّهء ولا حُقوق الله بخقوق 
الاد ميّينَ في الایجاب والإسقاط لاح الله ُنلتی عنه» وحن اله مي بیقر إليه ؛ 
ألا ترق أن حقوق الله لا تَحِبُ على الصّبيٌ» وتَلرمّه قوق دمن ؟! وفي ذلك 
e‏ ید طويل بيتاه في (تَخلِ ر الما ۳ ن) فلیتظر هُنايك . 


الى ر مر م #يس 


الأية الخادية عشرة: وله تعالى : وفوش 1 . مورت فتنه صما 5 
ڪلم له تیپ تھا وت اه يا يمرت بص © وان ترا تاکن 
امه هم الموك وذ وعم 41 ل 7" 
یَختما میت اد مت آن یکون : وقائلوهم حتّى 
(۱) جزء من حدیث أخرجه مسلم في کتاب الإيمان» باب : کون الاسلام ببدم ما قبله» وکذا الهجرت 


والحج. حديث رقم (۱۲۱) عن عمرو بن العاص -رضي الله عنه- . 
(۲) الآية التاسعة والثلاثون» والأربعون من السورة. 


۰ ا ب ا ور ة انقال ۱ 
لا یت أحدٌ عن دینه . وکلاهما یجوز أنْ یکون مُراداء وهذه الغاية لا تَتَحَقَقُ إلا بزول 
عيسى . وقد بَيّنَا ذلك في سورة البقرة ومسائل الخلافٍ . 

وَفي البّخاري عن سَعيدٍ بن جُبَيِرٍ قال: خرج علينا اب عمر فرَجَونا أنْ يدنا حديثًا 
حَسّنًا . قال : فبادّرنا إليه رجل » فقال : يا أبا عبد الدَحْمّنء حَدَّثْنا عن القتال فى الفْئْنة» 
والله یقول : «عَتیمم عى لا که ونْئَةٌ 4 . فقال : هل تذري ما الفشنة؟ تَكِلَّئْك مك إِنّما 
كان محمد يُقاتِلُ المُشْركينَ» وكان الخول في دینهم فئنةء وليس بقتالکم على 
الال ۱( 


ج - واس ۳ 9 رص سا کم >> + 0 4 7 
الآية الثانية عشرة: قوله تعالى: «واتلموا تما يمم ين سيو فان له حسم وللرسول 


وَلِنِى الشُرق ولیت والمسكين واف الیل إن کنر ءَامنثّم باق وما أَزْلْنَا عل 
بيا يم لمران یرم ق الحنعان واه عل ڪل تئر ريد 

فيها ثلاث عشرة مسألة : 

المسألة الاولی : قوله : # واعلموا تما منم © : 

قد بیتا القول في الغّنيمةٍ والفیم. فَأمَا الاحکامیون فقالوا: إن الخَّنيمة من الأموال 
المثقولق والفیء: الارَضون . قاله مُجاهد . 

وقيل : إن العَنيمة ما أَخِذّ عَنوةٌ . والقیَء ما أذ على صُلْح . قاله الشافعی . 

وَقيل : إن الفيء والغّئيمة بمعتّی واحد . 

وَأمّا قول مُجَاهِدٍ فصار الیه ؛ لأنّ اللّهَ ذُکر الفَيْءَ في القّرّى» ودّكر الغّنيمة لا 

وَأمَا قول الشافعی فبناه على العُرْفِء وأنّ المّنيمةَ تَنْطَلِقُ في العُرْفٍِ على الأموال 
(۱) أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن» باب : 9وَفَِلُوهم عق لا تكن نة » حديث رقم (5561). 
وكتاب الفتن» باب : قول النبي 25 : «الفتنة من قِبَل المشرق». حديث رقم (۷۰۹۵). 
(۲) الآية الواحدة والأربعون من السورة . 


[ الآية 21 ] 9 
ری رارقا على ما امن غير هر . ولیس الامرٌ كذلك» بل الفي؛ 
عبارةٌ عن کل ما صارّ للمسلمينَ من الأموال بِقَهْرٍ وبغیر هر 

وَحَقَية خقیقّثه أن اللّهَ خَلَىَ الخلّقَ لِيَعْبُدوى وجَعَلَ الأموال لهم ليَسْتَعينوا بها على ما 
يُرْضيهء ورْبُما صارّت في أیيّدي ۱۳ الباطل فإذا صارّث في أيدي هل الحقّ فقد 
صَرَفَها عن طریق الارادة إلى طریق الامر والعبادة . 

المسألةٌ القائيٌ: إذا عرفتم أن العَنيمة هي ما أذ من آموال الكَمَارٍ؛ فن اللَّهَ قد حك 
فيها بخکوه وف فيها سایق علیه. فجعل خمَسَها للخَمْسةٍ الأسماءء وأبْقَى سائِرّها 
لمَنْ غَيِمَها؛ ونحن تُسَمَيهاء ثم تَمْطِفُ على الواجب فيها فنقول: 

أما سَهْمْ الله ففيه قولان : 


أحدهما: أنه وسَّهُمَ الرّسولٍ واحدٌّء وقوله: لله استفتاح کلام فلِلّه ایا 
والآخِرةٌ والخلق أَجْمَمٌ. ۱ 

القاني : رُوِيَ عن آبي العالية الرّياحيّ قال: (كَانَ سول الله كلل يُؤْتَى بِالعَنِيمَةٍ 
قیفینها على مسق كر ان احمامها لقن شهذهاه 1 تاخز انمق فبضرن 
دو قحد نة الذي قبض که ْمَل لْكَمْبَق: وهر سَهْمْ الل ثم یسم ما ب بي عَلی 


E 


ی 


وَأمَّا سَهُمُ الرسول فقيل : هو استفتاح كلام ؛ ؛ مثل قوله : (للّه) ليس للّه منه شي۶ ولا 
للرسولء وَيقّسُمُ الحْمُسَ على أربعة آسهم : سهم لبني هاشم ولتي المُطْلِبٍ سهم 
وی ار يي 

وَقيل: هو للرّسول . ففي كيفية كؤنه له أربعة آقوال : 

فقيل : لقَرابَيه ارت . 

وقیل : للحَليفة بعده . 


وقیل : هو يلح بالاسهم الاربع 


وه ۱ ماه ا" و (۱) 9 

وقيل: هو مصروف في الکراع والسلاح . 

وقیل : اه مَصْروفٌ في مصالح المسلمينّ العامة . قاله الشافعيُ . 

وَأمَا سَهم دوي القربی فقيل : هم فرَیّش . وقیل : بو هاشم . وقیل : بو هاشم وبنو 
المُطْلِبٍ . وهو قول الشافعی . 

وقیل : ذَهَبَ ذلك بموت التبی يلك ویکون لقرابة الامام بعده . وقیل : هو للامام 


ام ار و 
۰ چ اي 
یضعه حيث یشاء . 


ما سَهمٌ البتامى فان الیتیم مَنْ فيه ثّلائة آوصافب : 
موث الب وعدم البلوغ ووّجوذ الاسلام أصلاً فيه أو تَبَعًا لأحد أبويهء› وحاجته 


و (۲) 


إلى الرّفد 
وَأما المِسْكينُ فهو المُختاج . 
وَأما اب السبیل فهو الذي یه الطریق مُحْتاجّاء وا كان غَنًِا في بل . 
المسألة القالثة : في التنقیح : 
أمَا قول آبي العالية فليس من الّظر في المرتبة العالية؛ فإنّ الارض كُلّها للّه منکا 


ص 2 


وخلقاء وهي لعباذه رِدْقا وقِسْمًا . وَأمَا الآسول فهو ممن نم هوک 


ولا «مَا لي مِمًا أقَاءَ الله عَلَيكمْ الا الحمن» وَالخُمْسُ مَرْدُودُ 
00 ۳ 
( : 


فیکم 


وَهذا بُمَضْد قول مَنْ قال : اه یرجم في مصالح العامة . 


۲ ۷ 


وَأمَّا قول مَنْ قال : (إِنّه یرجم لقرابیه إرْنًا) فإنّه باطل بإجماع من الصَحابة ؛ فان فاطمة 


(۱) الکراع : اسم يجمع الخيل» وقيل: هو اسم يجمع الخيل والسلاح . راجع : لسان العرب (کرع) . 
(۲( الرفد : -بالكسر- العطاء والصلة . الرجع السایق (رفد) . 
() تقدم تخريجه في تفسير الاية الأولى من هذه السورة. 
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۳ 4 ۰ م۵ ۶ و ۳ ۰ ۳ 4 
رضي الله عنها آرسَلث تطلب میرائها من أبي بكرء فقال لها: سمعت رسول الله لا 
قول : ١نَخْنُ‏ لا تورث ما ترکتاه صَدَقَة) 4 

وقد بيا ذلك فى مسائل الأصول. وسائ الأقوال دَعاوَى لا بُرْهانَ عليها . 

أمَا سَهْمْ دوي القُربَى فأصخها أتهم بنو هام وبتو المُطايب» وسائِرُ الأقسام 
صحيحة في الأقوالٍ والتؤْجيه . 

وقد روي عن ابن القامیم وآشهت. وعبد الملك عن مالك أن الفی ۶ لحن 
يجُعَلانِ في بَيْتِ الما ويغطي الإمام قرابة رسول الله يكن منهما . 

وروی ابن القاسِم عن مالك : أنّ الفَيْءَ والخْمْسَ واحد . 

وَروى داوّد بن سَّعيدٍ عن مالكِ عن عَمّه عن عمر بن عبد العزيزء أن القرابة لا ُعطون 
منه إلا بالفقر › وهي ٠‏ 

المسألة الرابعة : قال مالك : وبه أقول . 

:قد قال آبو حنيفة : لا یعطی القرابة إلا أن یکونوا فقراء. فزاد الفقر على النصل 
والرّيادةٌ عندّه على النّص نَسْحْ ولا یجوز تسْخ القرآنٍ إلا بقرآنٍ مثله أو بحَبَرٍ متواتر . 
فَأمَا مالك فاحتَحٌ بان ذلك جُعِلَ لهم عِرَضًا عن الصَّدَقَة . 

:قد قال عمر بن عبدٍ العزيز : قوله : فان له مه سم وله يعني في سَبیل الله . ۱ 
وَهذا هو الصحيح كله . 

والذليل عليه ما وی في الصّحيح (أن التي و یم سَرِية قبل تج قَاصَابُوا في 
سهمّانهم اه ی عر يرا ونقلرا بعیرا نخر 0 
(۱) متفق عليه : آخرجه البخاري في مواضعء منها : کتاب فرض امس باب : فرض الخمس» حدیث 
رقم (۰۳۰۹۲ 4۳(« ومسلم في کتاب الجهاد والسیر باب : قول النبي عبر : «لا نورث ما ترکناه 


صدقة»» حدیث رقم (۱۷۵۹) عن أبي بكر الصدیق -رضي الله عنه- . 
(۲) تقدم تخریجه في تفسیر الأية الأولى من هذه السورة والحديث متفق عليه . 


] سورة الأنفال‎ [ E a 
وَنَبَتَ عنه عليه السَلام أنّه قال في أسارى بذر: «لو كَانَ | لمطْعَم بْنُ عَدِيْ حَيًا وكلمَنو‎ 
. ۲(۰[ في هَؤُلاء التنتى (۱) لَتَرَكْتْهُمْ‎ 
. وَنَبَتَ عنه أله (رَدْ سَبْيَ هوازنٌ وفيه الحخصنْ)۳۱‎ 

في الصّحيح عن عبلر الله بن مَسْعودٍ قال: : آثر المي كله یوم م ختین ناسا في 
العْنِيمَة سي َع يْنَ حابس مائة من الابل وَأعطى ین اة ین الإيل » أطي 
اس ین آضرافب العَرّب وَآثَرَهُمْيَوْمَيذِ في القسمقه ٠‏ فقّال رجل : وال هذو القِسْمَةَ ما 
غدل فيا او ما آرید بها وجه الله .شنت : وَاللَّه خرن ال ية . قاخبرته فَقَالَ : 
«بَرْحَمْ الله أخي مُوسّى» لد وذي افر من هذا قصب( . 
وَفي الصّحيح : «إِنْمَا أنَا قاسِم› بع بعنت أن آفیم بتكب (0) فَاللَّهُ حَاکم والنبی 
ا للخل 


E 2‏ یه ر و جوع وه هرو 2 مه هب 4" ۰ (5) 6 سوام م 
وصح عن علي رَضي الله عَنْهُ أنه قال : كان لبي شارف من تصيبي يوم بذر 
ورك 26 و 7 ۳ 


)١(‏ الیْتی : هم أسارى بدرء واحدهم: لیّن» كرَّمِن وزَمْئَى . سماهم نَنْنَى؛ لكفرهم. راجع: اانهاية 
(نتن) . 

(۲) آخرجه البخاري في کتاب فرض امس باب: ما مَنَّ النبي يكل على الاساری من غير أن يخمس» 
حدیث رقم ( وكتاب الغازي» باب (۰)۱۱ حدیث رقم (۲۳ ۰۰ 8۰۲۶). 

(۳) آخرجه البخاري في مواضع › منها : کتاب العتق» باب : من مَلّك من العرب رقيقا . . . حدیث رقم 
ل ۱ 

(4) متفق عليه واللفظ لمسلم: أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب (۳۰) حديث رقم 
e e‏ الزكاة» باب : إعطاء المؤلفة قلوبهم على ال سلام . . . حدیث رقم .)١١ ٠11(‏ 

(۵) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الأدب. باب :من سمي بأسماء الأنبياء؛ حديث رقم (1143): 
پس وش : النهي عن التكني بأبي القاسم » حديث رقم (۲۱۳۳) عن جابر -رضي الله 
عنه - . 

0( شارف : : أي ناقة مِسِنّةَ أو سهم قدیم أو طویل» والشارفٍ من الابل : امسن والمسِنّة والجمع : 

شوارف واشاف وشکف وشروف. والشارف : الناقة التي قد أَسَنْتْ . والشارف : الناقة الهرمةء أما 
ا : فهو القدیم بعید العهد بالصيانة» أو الدقیق الطویل . راجع : لسان العرب (شرف) . 

(۷) متفق عليه : : آخرجه البخاري في کتاب البیوع باب : ما قیل ذ في الصواغ حديث رقم ۸٩(‏ ۰ = 


[ الآية 2 3ج سح ۳۹۹ 


وروی مسلم وغيره؛ عن عبد المُطَلِبٍ بن ربيعة قال : اجْتَمَعَ رَبيعة بن الخارثٍ 


والعباس بن عب عَبد المْطیب تالا : والله لو بعتا هَذَيْنِ . فَقَالا لى وللمد بن عد 


بن ان 
اذْهَبا ری سول الله کل رما عَلَى هذه e‏ فأديا ما يوي النّامن» بشراء 


مِمّا يُصِيبُ الاس . فَبَيْتَمَا هما في ذلك إِذْ دخل علي بْنُ آبي طالب فَوَقَفَ عَلَيْهِمَاء 
دكا َلك ل مَقَالَ عله : لا تفْعَلاء فَوَاللَهِ مر ال . قابتداه رَبِيعَة بْنُ الحَارِثِ 
قَقَالَ : والله ما هَذّا إلا تَماسَة 2 ينك عَلَيْنَاء فَوَاللّه لَقَدْ نلت هوه مول اللدنما سنا 


۵ ۶ مم 


عَلَيْك!! فقال على : أنَا أبُو حَسَن القَوْم أَرْسِلُوهُمَا . فَانْطلَقَاء وَاضطجَم علي . 
لا صلى زسُول الله و الظهر یناه إلى ارو نهدا نذا كي جاء. فَأخذ 
بآذَانِئَاء ثم قال : «أخرجًا ما نصَرران»(۱؛ ثم دخل» ودلا عَلَيْهِ» وَهُوَ يَوْمَيْلٍ عِنْدَ 
َيْنَبَ بت جخش . . قال : فَتَرَايَلَتَا ۲۲۱ الکلام م ثم کلم أحَدْنَاء قال ول اللي 
نْتَ أب الئاس بثیرّاء اللّاس وَقَدْ بلغا اللکاح. فجئناك لِنُوَمْرَنَا عَلَى بَعْضٍ مذو 
الصّدقاتِ› نودي الیك ما يودي الاس » ونصیب کما یصیبونْ !| 
قال: کت طویلاً حتّی اردنا أن نکلمة. قال: وجعلت زی یرال إلا من وَرّاء 
الججّاب ألا تَكَلَّمَاهُ. 
ثم قَالَ: «إنّ الصَّدََةَ لا تجل لآل مُحَمَدِ؛ إِنّمَا مي أوْسَاحُ الئاس , أذعُوَا لي مَحْمِيَة- 
وَكَانَ عَلَى الخُمُس- وَتَوْفَلَ بْنَ الحَارِثِ بن عَبْدٍ المُطلِب». قَالَ: فَجَاءَاهُ. فقَال 
لم «أنكخ هَذا الغلام ابتك لِلْمَضر بُن عَبّاس) يعني لي» فاتكيه .2 
ِتَوْقَلٍ 1 الحَارِثِ : «أنكخ هَذا الغلام بنتك» يَعْنِي لي » فأنکختي . وقال لمشي : 
أُصَدِق عنهما من مَالٍ الْحْمْسٍ كَذَا وکذا . وفي روايةٍ أنّه قال لهما : «إنّ الصدقة قَةَ َوسَاخ 
-ومسلم في كتاب الأشربة» باب : تحريم الخمر وبيان آنا تكون من عصير العنب ومن التمر والبّسر» حديث 
رقم .)١91/9(‏ 
(۱) تصَّرّرَان : أي تجمعانه في صدوركما . راجع : النهاية (صرر) . 
(۲) تَرَايلْنَا الکلام : أي فرقناهء وتباین من بعضه . والتزایل : التباین . والژیال : الفراق. راجع: لسان 
العرب (زیل) . 
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الئاس» ولکن انوا را اغذت بحلقة الجتّد. هل ور عَلَيكُمْ أحَدَا؟» ٩۱۱‏ . 

وقد قال أصحاب الشافعي : خسن الحْمُسٍ للرّسول» والاربعة أخماس من الحْمْسِ 
للاربعة أصنافي المُسَّمّيْنَ معه » وله سَهُمٌ كسائر سهام الغانمین إذا حَضَّرَ العْنيمة وله 
ل ان از ا مزاب 

َأْمَا سَهْم القتال فیکونه آشرّف المقَاتلین» وأمًا سَهُم الصَّفيٌ فمَنصوص له في السَیی 


ب) ۳ وغیر ذلك . 


وَأمَا من الخْمُس فبِحَقٌّ التَفْسيم في الایة. 

قال الإمامٌ الفاضل أبو بكر بن العربی رضي الله عنه : قد بیّا الرَدّ عليه » وأوضَّحْنا 
أنّ الله إنّما كر نفسّه تَشْرِيفًا لهذا المُكْتَسَبِء وأمًا رسوله فقد قال: «إِنَّمَا أنَا قاس 
وَاللّهُ المُْطِي»”*' . وَقال : دما لي يما أقَاء الله مَلَيكمْ إلا لسن EA‏ مدو 
فِيكُم) او اغ خم و وغ هته منه للمُوَلفة قلوتهم» الوا 
ذکر الله في التَفُسيم» وردّه على المُجاهِدِينَ بأغیانهم تاره »ند على انب کر 
هذه الاتسام بان مرف ككل .لا يان استخقاتي ويلك ؛ وهذا ما لا جَوابَ عنه 


و 


منه ذو الفقّار وصفية 


(۱) آخرجه مسلم في کتاب الزکاة باب : ترك استعمال آل النبي -4ِ- على الصدقة» حدیث رقم 
(۱۰۷). ۱ 

(۲) الصَّفِي من الغنيمة : ما اختاره الرئیس من الغنم» واصطفاه لنفسه قبل القسمة من فرس» أو سیف أو 
غيرة» وهو الصفية أيضاء وجمعه: صفايا. راجع : لسان العرب (صفا) . 7 
(۳) صَفِيّة: هي صفية بنت خی بن أخطب: قال ابن منظور: قال الشعبي: الصّفي: عِلْق تحير 
رسول الله وق من المغنم » كان منه صفية بنت خی » ومنه حديث عائشة -رضي الله عنها- : (كانت صفية 
من الصَّمَايَا) تعني صفية بنت حيي كانت من غنيمة خیبر . لسان العرب (صفا) . 

(4) متفق عليه واللفظ للبخاري : أخرجه البخاري في مواضع» منها: كتاب العلم باب : مَّن یرد الله به 
خيرًا يفقهه في الدين » حديث رقم »)۷١(‏ ومسلم في كتاب الزكاة» باب : النهي عن المسألة» حديث رفم 
)٠۷(‏ عن معاوية ب بن أبي سفیان -رضي الله عنه- . 

(۵) تقدم تخريجه في تفسير الآية الأولى من هذه السورة. 


ااا ؤم 
وَأمَا الصَفی فحَق في حَياته» وقد انْقَطْعَ بعد موته إلا عند أبي تور فإِنّه رآه باقیا 
- وسيم سر وهذا ضعیف ؛ ا نيدان الجاملية کائوا تازه 


لك المزباغ منها والضفايا وحُكْمُك والتشنيطةٌ والفُضولٌ 


فكان ی بغیر شرع ولا دين الربحَ من نیمرا ويَصطفي منهاء ثم يت کا 
ال في ي شيء اراد وكان ما شا منها لهع وما فصل من خرئي "۱" ومتاع ؛ 


فاحکم الله الدَيْنَ بقوله : اعرا انما نسم ين کیو ال را خسم 4 وابقی سهم الصفی 
لرسوله وأسقط خکم الجاهليّة ومَنْ أحسَنٌ من الله حُكْمًا أو أوسّمُ منه عِلْمًا؟ ! 


المسألة الخامسة : ادعی لحري م ی الشافعی أنّ خن الخمُس كان 
لرسول الله بيا یتصرف : في کفا ية أولاده ونسائه » ویدخر من ذلك قوت سنتّه » 
ويَصْرِفٌ الباقي إلى الكراع والسّلاح . وهذا فاسِدٌ من وجهین : 


ےو 


أحدهما: أن الدلیل قد تَقَدَمَ على أن الخُمُسَ کلّه لرسوله بقوله يلِ: «مَا لي مِمًا 
أقاء الله عَلَيَكَمْ الا الخُمُسُء وَالحُمْسُ مَرْدُودٌ فیکم» ۲۲ . 

القاني : ما ثبت في الصّحيح عن مالك بن أوس بن الحَدثانٍ قال : قال : ينا أنا جایس 
عند عمر أتاه حاجبه يرقا" فقال: هل لك في عَتْمانَء وعبدٍ الرَحْمّن بن عَوْفي 


(۱) خرئی : أي أثاث» واحرئی : أثاث البيت ومتاعه . راجع : النهاية (خرث) . 

)1۰^( 
(۲) تقدم تخريجه في تفسير الآية الأولى من هذه السورة. 
(۳) يَرْفَا : بفتح التحتانية» وسكون الراءء بعدها فاء مشبعة بغير همزء وقد تهمز» والصحيح المشهور أنه غير 
مهموز . ويرفا هذا كان من موالي عمر -رضي الله عنه- أدرك الجاهلية» ولا تعرف له صحبة» وقد حج مع 
عمر -رضي الله عنه- في خلافة أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- . 

راجع : الإصابة (197/7) ترجمة رقم )٩۳۹6(‏ وتهذيب الأسماء واللغات (4۵۵/۲) ترجمة رقم 
(1۹۰). 
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وجلسواء ثم جَلس يَرْقَا يَسيرَّاء ثم قال : هل لك في عَليّ وعَبّاس؟ قال: تم فأذن 
هما فدَحَلا فسَلّما وجَلّساء فقال العَبّاسُ: يا أميرَ المؤينينَ» اقض بَيْني وبين هذا! 
وهما يَخْتَصِمانٍ فيما آفاء الله على رسوله من بتى التضير . فقال الرهط عُثْمانٌ 
وأصحابه : يا أميرَ المؤينينَ» اقض بينهماء وارخ أحدهما من الآخر . 

فقال عمر : تَيْدَكنْ(2" آنشذکم باللّه الذي بإِذْنِه تقومٌ السّماءُ والأرض» هل تَعْلَمونَ 
آن رسول اللّه يل قال : «لا نُورَتُ ما تَرَكْنَا صَدَقَة؟» يريد رسول اللّه نفسّه . 

قال الط : قد قال ذلك . فَأقبَلَ عمر على عَليّ وعَبّاسٍ فقال : أنشُدکُما باللّه تَعْلَمانِ 
إن رسول الله ی قد قال ذلك؟ فالا : عم . قال عمر : فإئي أحَدّكم عن هذا الأمر: 
إن الله قد حص رسوله في هذا الفَىْءِ بشيء لم يُمْطِه غيرّه» قال : وا هه عل رَسُولِوء 
تیم نا رجف عليه ین یل ولا ركاب وَلككنّ له ساط رسكم عل من بت . . .6 الآية(" . 
فکانث هذه خالصة لرسول الله وء واللّه ما اختارّها دونکم» ولا استَأئّرَ بها 
عليكم» قد أعْطاكٌموهاء ويها فيكم حتی بق منها هذا المال» فكان رسول الله يله 
یثفق على أَهْلِه تفقة ستیهم من هذا الما نم ۳ ما بقی » فاه مَجَعَل 
مال الله(" . 
قهذا حديثُ مالكِ بن آوس قال فيه : إن بني التضیر کانث لرسول الله يُْيِقُ منها على 
أهله تفقة هم . 1 

٠‏ #6 ۰ ۳ مرو و ۳ و رك دوه سداس ول 

وفي حديث عائشة في الصحیح : ( ترك رسول الله عل خيبر وفدك وصدقته 
(۱) ید کم أي على رسلکم وهو من التوّدَة» كأنه قال: الزموا تُوّدنكم» يقال: نید تأدّاء كأنه أراد أن 
یقول : تأدکم فأبدل من الهمزة ياء» والتؤدة : التأني» والتيد: الرفق أيضاء وقد يكسر آوله وتضم داله 
' فیکون اسم فعل كرود بمعنی: اصبروا وأمهلوا وعلی رسلكم . 
۱ راجع : النهاية (تئد)؛ فتح الباري (۱/ ۲۳۷). 
(۲) سورة الحشر: .من الآية (5) ۱ 
(۳) متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع» منها: کتاب فرض امس باب : فرض الخمس» حدیث 
رقم (۰)۳۰۹۶ ومسلم في کتاب الجهاد والسیر » باب : حکم الفيء. حدیث رقم (۱۷۰۷). 
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٩9۱‏ | سجت یتست جیسب تس سوبس ا 
بالمَدِيتة)؛ فأمًا صَدَفتّه بالمدينة و نها عم إلى علي وباس . وآما حَْبَرُ وف 
فأستکهما عم وقال: هما صَدَقَةٌ رسول الله كله کانث لخقوقه التي تَعْروه”') 
وئواثیه» وأمزها إلى مَنْ ولي الامر بعده"۳ . 

فد تن یرل ري التضیر كانت لقوب رسول الله ل لنفیه وعیاله سند 
ولِحُقوقه وئوائبه التي تَعْروهء لا < مس الخُمُس الذي ادْعاه أصحابٌ الشافعي . وهذا 
تص لا غبار عليه ولا کلام لأحدٍ فيه . 

المسألة السادسة : قال تعالی في مذه الایة هيه 93 فتظر قَوْمٌ إلى آنها قَرْبى 


مه ره ء, 


من فرش ؛ ؛ لقوله في هذه الآية الأخزی : «ثل له الک عليه َج إلا الْمودة في آلفزن۳۳ . 
قال ل : «الا أن تَصِلُوا قَرَابَةَ ما بيني وبیتکم»۲۳۳ . 


e وھ‎ 


وَلَمَا نَرَلَثْ: زر عَِرَيَكَ الأَوّت 204 . رَرَهطك منهم المُخْلّصينَ 
رسول الله كل فاجتمَعوا فعَمّ وخص . وَقال: «يا بني كَعْبٍ بن لو اقذوا أنْفُسَكُمْ 
مين الار! يا بتي مره ن کفب. آنقذوا آنقسکم من الثَار! يا بني عَبْدٍ شمس. آنقذوا 
آنفتکم من الثار! يا بني هاشم. آنقذوا آنشتکم من الثار! یا بتي عَبْدٍ المْطلب. آنقذوا 
شیگا۳؟ . 


. أي تغشاه وتنتابه . راجع : النهاية (عرا)‎ el 

(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب فرض الخمس» باب : فرض الخمس» حديث رقم »)۳٠۹۳(‏ 
ومسلم في كتاب الجهاد والسیر» باب : قول النبي کل : «لانورث» ماتركناه صدقة» حديث رقم )۱۷١۹(‏ . 
(۳) سورة الشورى: من الاية (۲۳). 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب المناقب» باب : قول الله تعالى : #, كما الاس لتا ڪلف ین در ون الایت 
حديث رقم (۳4۹۷) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

ss 2 

(1) متفق عليه : آخرجه البخاري في مواضع. منها: کتاب الوصایا باب : هل یدخل النساء والولد في 
الأقارب؟ حديث رقم (۰6۲۷۵۳ ومسلم في کتاب الایمان باب : : في فوله تعال : «وآنذز رک 
لاب ۰ حديث رقم ٠4(‏ ). 


1 [ سورة الانفال ] 

فهذه قراباته التي دعا على الحُموم والخصوص حين دعي إلى أن یدعوّهم. لكِنْ ثَبَتَ 
في الصّحيح أن عُثْمانَ قال له: يا رسول الله أغطیت بني هاشم وبني المُطَّلِبِ 
وترکتنا وإنّما نحن وهم منك بمَتْزلةٍ واحدة!! فقال : «إِنّ بتي عَبْدٍ المُطْلِب لَمْ یقارقوتا 
في جَاملية ولا إسلام» '. 

اما قوله : (وإنّما نحن وهم منك بِمئْزِلةٍ واحدة) . فَلأنَ هاشِمًا والمُطْلِبَ وعبد شَمْس 
بنو عبد مُنافيٍ . وقوله يَكِ: «ِنْ بتي عَبْدٍ المُطلِبٍ لم بقاررفوتا في جاملية ولا (نلام» 

و 7 0 ۳ ۳ و و 1 

إشارة إلى أن الالفةً في الجاهِلية كانث من بني هاشم وبني المُطّْلِبٍ في الشّعَب» 
وخرجث عنهم بنو عبد شَمُس إلى المُبايّئة " فاتّصَّلَتِ القرابة الجاهِلية بالموَدّق 
فانتظما. وَهذا يُعَضَدُ أنّ بََانَ الله للأصنافي بَيانٌ للمَصرف وليس بَيانًا للمُسْتَحِقٌ . 

المسألة السابعة: فأمّا الأربعة الأخماس فهي مك للغانِمَيْنِء من غير جلافی بين 
الأمّء بَيْدَ أن الامام إِنْ رَأى أنْ يَمُنَ على الاسری بالإطلاق» فعَلَ وتبْطل خقوق 
الغانمین فيهم ؛ لقوله ككلِ: «لَوْ كان المطمم بْنْ عَدِيَ حَيا وَكَلَْمَنِي في هَؤْلاءِ الدُذتى ۳۱ 
لتَرَكْتْهُمْ له “. وله أن يقل جميعهم. ویبْطل حَقّ الغانمينَ بالقتال من غير جلافی؛ 
وذلك بحُكم مايَرّى أنه نَظرٌ للمسلمينَ وأصلَح لهم . وقد بَينَا ذلك في مسائل الخلافي . 


(۱) إسناده صحيح : آخرجه الإمام أحمد في المسندء حديث رقم ».)١17485(‏ وأبو داود في كتاب الخراج 
وال‌مارت باب : في بیان مواضع قسم امس وسهم ذوي القربی» حديث رقم (۲۹۷۸) والنسائي في 
کتاب الخمس» حدیث رقم (۰)4۱6۸ والطبراني في الكبيرء حدیث رقم (۱۵۹۱) وأبو يعلى في مسنده» 
حدیث رقم (۷۳۹۹) والبزار في مسنده. 

حدیث رقم (۳۰۳). واحدیث صححه الالباني في صحیح الجامع برقم (۲۳۱۸). 

والحديث آصله في البخاري» کتاب الناقب باب : مناقب قریش» حدیث رقم (۳۵۰۲) ولفظه : «. . . 
إنما بنو هاشم وبني الطلب شيء واحدا . 
(۲) الباينة : الفارقة . راجع : لسان العرب (بین) . 

۳) النّنتى : هم آساری بدر» . واحدهم: تین» کزّین وَزمنی سماهم نی لکفرهم . راجم : النهاية 
(نتن) . 
)٤(‏ آخرجه البخاري في کتاب فرض امس باب: ما مَنْ النبي يي على الاساری» حدیث رقم 
(۳۱۳۹). 


7 یه ا ۳ 40 
المسألةٌ الثامنة: أطَْقَ الله القول في الاربعة الاخماس للغانِمَيْنِ تضمینا» وبيته 
التبی إو نفاضّل بين الفارس والراجل . 

واختلف الناس فى ذلك على ثلائة آقوال : 

الأول : للفایس سهمانء ولراجل سهم . قاله آبو حنيفة . 

القانى : للفرّس سَهْمانْء وللفارس سهم . 

التثالثُ : يهد في ذلك الإمامء 06 ما وَأى منه . وقد رويت الروایتان عن 
النبي له في حدیثیّن . 

والصحیح أن یِعطی الفارس سَهْمَيْنِء ويُعْطى للرّاجل سَهُمْ واحد؛ وذلك لکثرة 
الحَناء» وعِظم المتقّعةٍ ؛ فجعلّ اللّه التَقْديرَ ذ في الغّنيمةٍ بقدر العناء في أخذها جكمة منه 
سبحائه فيها. 

المسألة التاسعة : ولا یفاضل ؛ بين الفایس والراجل بأكثّرٌ من فرس واحد . وبه قال 
الشافعی . 

وقال أبو حنيفة : 36 يسهم لأكئرٌ من فرّس واحد ؛ لانه آکگر غنای وأَعْظم مَتْمْعَة 
وهذا فاسد لوجهین : 

أحدهما : أن الرواية لم ترذ عن البي يغ بان هم لأكثّرٌ من فرس واحد . 

: أن المُفاضلة في اصل العُناء والمثفعة قد روعيّث ؛ فأمّا زيادتها فزيادة 

و فليس لها أصل في الشريعة یرجم إليه» ولا يَنُضَبطٌ ذلك فيها؛ ؛ لأنّ القتال 
لا يكونُ إلا على فرّس واخلء فالزّيادةٌ عليه لاتوت في الحال نوات بطي كاك ثيرُها في 
المآلٍ في بعض الأحوال؛ فلا حَظٌ في الاعتبار لذلك . 

المسألة العاشرة : ۳ في الغنایم للحشوء كالأجراء والصتاع الذين یصضحبون 
الجُيوشَ للمّعاش ؛ لأتهم لم يقصدوا قتالآ» ولا حَرَجوا مُجاهدین . 


زا ا شورة الأتفال ١‏ 


وقیل: يُسْهَمُ لهم؛ لقول التبی ب : «الغَنِيمَةُ لِمَنْ شَهِدَ الوَاقِعَة»”''. وهذا 
منه کل اتما جاء لبیان خروج مَنْ لم يَحْضّر القتال عن الاستهام. وأنّها لمَنْ باشره 
وخرج إليه 


وقد بن الله سبحانه احوال المُعَاتلِينَ وال المعاش من المسلمین» وجعلهم فقن 
متمد تین لكل واحدة حالها وک زا فقال : لم أن عفر ین تنا وءاحرون سرت في 
لض و من سل الله وءَلحَرونٌ يأو في سیل 6 . إلا أن هوّلاء إذا قاتلوا لم 
وَتفصيل المذهب : أنّ مَنْ قائّل أسْهمَ له إلا أنْ یکون أجيرًا للخِدْمة؛ فقال ابن 
القضّار : لا سَهُمَ له حينئذ» وإِنْ قائَلَ . والأوّل اصح . 
المسألة الحادية عَشْرَة: العبذ لا سهم له ؛ لائه ليس مِمَّنْ خوطِب بالقتال ؛ لاستفراق 
ی نی وی لصّبِيُ فلا سَّهْمَ له : آیضا إلا آن یکون مُرَاهِعَا للبلوغ م مطیقا 
للقتالِ فیسهم له عندنا . 
0ش( 
الجهادء فلا یکون من أَهْلٍ القتالٍ . 
وقد ثُبَتَ عن ابن عمر آثه قال : (رضث عَلَى سول الله ی ب وم او زان ان 


(۱) ليس دیا عن النبي كل وإنما هو من قول آي بكر وعمر» وعلي . 

- أما أبو بكر فرواه عنه : البيهقي في كتاب السيرء باب : الغنيمة لمن شهد الوقعة» حديث رقم (۱۷۹۵۱) 
- وأما نمر فرواه عنه : عبد الرزاق في كتاب الجهاد. باب :لمن الغنيمة؟ حديث رقم (45849), وابن أبي 
شيبة في كتاب السیر » باب : من قال : ليس له شيء إذا قدم بعد الوقعة» حديث رقم (۰)۳۳۹۰۱ والبيهقي 
في كتاب السيرء باب : الغنيمة لمن شهد الوقعت حديث رقم (۱۷۹۵6) بسند صحيح . 

- وأما على فرواه عنه : ابن عدي (۲/ ۵۷) ترجمة (۲۹۰) بختري بن المختار العبدي» والبيهقي في كتاب 
السیر» باب : الغنيمة لمن شهد الوقعة» حديث رقم (۱۷۹۵۱) وسنده ضعيف ففيه : الحسين بن خارق بن 
ورقاء متروك الحديث . 
() سورة المزّمّل: من الآية (۲۰). 


| ديه ۲ لل خی ي | 
اربع عَشْرَةَ سَتة قلم بجزني وعرضت عَلَيْهِ یوم الخندق وَأ ای خسن عة نة 
فأجَازنی)۱) . 


فقال جَّماعة منهم الشافعی : إِنّما ذلك خد البْلوغ . وَقاله بعض أصحابنا منهم ابن 


و وابن حبيب : 


والصَحیح أن التبىّ ينه نَظْرَ في ذلك إلى إطاقَيِه للقتال» فأمًا البلوغ فلا أَثَرَ له فيه » 
وقد أمَرَ في بني قُرَيْظةَ آن يُقْتَلَ منهم من انيت ويُحَلّى مَنْ لم يُنْبِثْ0©؛ وهذه مُراعاةٌ 
لإطاقة القتال آیضا لا للبلوغ على ما بيّتاه في مسائل الخلافب . 

المسألة الثّانية عَشْرَةَ : قوله تعالی : #واعموا أَنَمَا عنمنم ین ىو فان لله خمسسم 4 : 

هذا خِطِابٌ للمسلمينَ من غير خلافيٍ لا مَدْخَلَ فيه للکمّار ولا للتساء» وإِنّما خوطب 
.به مَنْ قائلَ الكفّارَ وهم المسلمونٌء وخوطِب به من يُقَاتِلُ من المسلمينَ دون مَنْ لا 

َأمَا المرأة فلا سَّهْمَ لها فيه ون قاتلث إلا عندَ ابن حبیب ؛ وهذا ضعيف لما بت في 
لسع «إنَّ السْمَاء كن يُحْذَيْنَ(© من القنيمة وَل يُسْهَمْ لَهْنّ24(2؛ فان القتال لم 

يُفْرَض عليهنّ» والسّهُم لم يقض به له . 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب الشهادات» باب: بلوغ الصبيان وشهادتهم» حديث رقم 
(555غ)). ومسلم في کتاب الامارة باب : بیان سن البلوغ حديث رقم (). 

(۲) إسناده صحیح : آخرجه آبو داود في کتاب الحدود» باب : في الغلام يصيب ۳ حديث رقم 
(۰:۳۹۵ والترمذي في کتاب السیر باب : ما جاء في النزول على الحكم . حدیث رقم (۱۵۸۶) وقال : 
هذا حديث حسن صحیح. وأخرجه النسائي في الکبری؛ کتاب السیر باب : حد الادراك حدیث رقم 
«(A111)‏ وابن ماجه في کتاب الحدود. باب : من لا يجب عليه احد» حدیث رقم (۰)۲۵۶۱ والبيهقي في 
کتاب احجر ؛ باب : البلوغ پالاثبات» حدیث رقم (۱۱۳۱۵) عن عطية القرظي قال : عرضنا على 
رسول الله يك يوم قريظة فکان من أنبت فُتل ومّن لم ينبت خلي سبیله فکنت يمن لم ينبت فخل سبیلی) . 
والحديث صححه الألباني في المشكاة برقم (۳۹۷۶) وصحيح ابن ماجه برقم (۲۵۱). 

۳۱( دی أي يُعْطينٌ من الغنيمة . راجع : النهاية (حذا) . 

ری آخرجه مسلم في کتاب الجهاد والسیر باب : النساء الغازیات يرضح لهن ولا يسهم. حدیث رقم 
(0) عن ابن عباس -رضي الله عنهما-. ` 


ا ا یسیع وت ببس د ار سورخ الأنقان ۲ 

وَأمَا العَبِيدُ وأهل الذمة فإذا خرجوا لصوصّا. وأخَذوا مال آل الحزب فهو هم ولا 
یخن ؛ لأنه لم يَدْحُل في الخطاب اأحذ منهم . 

وقال سَخنون : لا یخمن فا ينوب العبد . 

وَقال ابن القاسم : يُخَمّسُ ؛ لاه يجوز أن يان له سَبّده في الفتال ویقایل عن الدين» 
بخلافي الکافر . . 

قأمّا إذا کانوا في جُمْلة الجیش ففيه آربعة آقوال : 

الأول : أنْ لا يُْهَمَ لعب ولا للکافر يكونٌ في الجیش . قاله مالك وابنٌ القاسم . 

زادَ اب خبیب - وهو القول الثّاني- : ولا لصیب لهم . 

اثالث : قال سَخنون : إِنْ قَدَرَ المسلمون على الغّنيمة دوئهم لم يُسْهَمْ هی وان لم 
يقدروا على العّنيمة إلا باغل لدم آنهم هم وكذلك العَبيدُ مع الأحرار . 

الرَابعٌ: قال أشهّبُ في كتاب محمّدٍ: إذا خرج العبدٌ والذَمَي من الجیّش وغَيْمَء 
فالخّنيمة للجَیّش دو 

المسألة القالثةً عَشْرة: إذا بت أنّ الَنيمة لمَنْ حَضَرَء فأمًا مَنْ غاب فلا شيء لَه . 

والمغيبٌ على ثلاثة أوجه : إما بمرّض » أو بضّلالی أو بأسر . 

فأمّا المريض فلا شيء له إلا أن یکون له رَأي . 

وقال المُتَأَخُرونَ من علمائنا: ان مَرِض بعد القتال آشهم له» ون مَرض بعد الارادة 
وقبل القِتالٍ ففیه قولان : والأصحٌ وجوبٍ ذلك له . 

واختلف في الضال على قولین . وقال شهب : يُسْهَمُ للأسير» وإِنْ كان في الحدید . 

والصحیح أنْ لا م سَهُم له ؛ لألّه مك يُسْتَحَقُ بالقتال» فمَنْ غاب خاب» ومَنْ حَضَرَ 
مَريضًا كمَنْ لم یَخضر . 


الا | تست سس یس سس یتیب یی بیس 1 ۱18 


وما الغائِبُ المُطْلَقُ فلم ينهم رسول الله ي قط لغایب الا یوم خَيْبرَ؛ قسَم لاخل 


67 ص سه ص مگ م ۵ ٠۰‏ م (۱) 5 مرو موی مص ام ی 
الحديبية مَنْ حَضْرَ منهم ومَنْ غات + لقوله تعالى: وعدکم أله مغانم حير 


ررم سم )۲( مک ص لم موس © 2 Pa | <٤‏ 2 ًه 5-7 > 
َأَحدُوئبا # > وفسم يوم بدر لعثمان لبقائه على ابنته ‏ وقسم لسعيدٍ بن زي وطلحة 
e ۰‏ (۳( مس ۳ ه2 ” © سصساه و ِ و 4 ی" 

وکانا غائیین . فامّا آهل الحديبية فكان میعادا من الله اختص بأوليك الّفر» فلا 
یُشارکهم فيه غیرهم . 

۳ س 0 3 2 و و و 9 یز و 5 م۹ 

وَأمّا عَّمان وسعید وطلحة فيَحْتَِل أن یکون أسهُمَ لهم من الخْمُس؛ لان الأمة 
أجُمعث على آثه مَنْ بقي لغذر فلا شيء له. ید أن محمّد بن الموّاز قال: إذا أرسّل 

ل 7 2 س ل و ٍ- 
الامام أحدا في مَصّلحَةٍ الجیش فائه يُشْرِك مَنْ غیم بسهوه؛ قاله ابن وهب. وابن نافع 
ده )7 يي" ® ۳ ۲ مي عله م مو و 4 )£( 1 
عن مالك . وَقيل عنه أيضًا: لا شيءَ له وهذا أحسَن ؛ فان الإمام يرضخ له » ولا 
٥‏ 4 م 2 ٠‏ م ۵ دس 0 
يُعْطَى من العَّنيمة لعَدَم السَبّب الذي یَستَجق به عندّه والله ألم . 
م4 4 ر Er‏ 3 5 ۳ 

هذا لباب ما في الکتاب الکبیر فمَنْ تعذْرَ عليه شی۶ فلینظره هنالك إن شاء الله . 
الآية الثالفة عشرة: قوله تعالى: «یایها اليرت منوا( لیر فص فاتبتوا واذکروا 
م 2 کر سدم له حر ره مي عير و ای لص سم مرو و وم کل ار وس 
َه كديرا هل قلحت واطیعواً الله ورسولم ولا سرعوأ فلفشلوا وتذهب ركم 

رف ب م 
ضرأ إن أله مع الست ۳ 
فيها أربع مسائل : 
المسألة الأولى : قوله : إا لقي فِصَه نبا : 


() إسناده حسن : أخرجه أبو داود في كتاب الخراج» باب: ما جاء في حكم أرض خیبر» حديث رقم 
(۰)۳۰۱۷ والبيهقي في كتاب قسم الفيء والغنيمة» باب : المدد يلحق بالمسلمين قبل أن تنقطع الحرب› 
حديث رقم (۱۲۹۲۵). والحديث حسنه الالباني في صحيح وضعيف أب داود برقم (۳۰۱۹). 

( سورة الفتح: من الآية (۲۰). 

(۳( أخرجه البيهقي في كتاب قسم الفيء والغنيمة» باب: المدد يلحق بالمسلمين قبل أن تنقطع احرب 
حدیث رقم (۱۲۹۲۵). 

(4) يرضخ له: أي يعطي له» ورضخ له من ماله يرضخ رضحا : أي اعطاه . راجع : لسان العرب (رضخ) . 
() الآية الخامسة والأربعون والسادسة والأربعون من السورة. 


[ ۰ سس سح سورة الأنفال ] 

ظاهِرٌ في اللقای ظَاهِرٌ في الأمر بالتباتِ» مُجْمَلْ في الفتتین التي تُلْقَى متا والتي 
تكونٌ من مُخالفيناء بَيَنَ هذا الإجمال التي بعدها في تَعْديدٍ المُقَاتِلِينَ » وقد أمَر الله 
هاهنا لباب عند قتاليهم: كما نی في الآية لها عن الفرار عنهم ؛ فالتقى الامر 
اي علی شفا من الخکم بالوُقوفي للعَدو وَالتَجَلَّدِ له . 

وت عن التبي كك أن رجْلا قال لِلْبَرَاءِ : أقَرَرْتُمْ عَنْ سول الله بل یا آبا عمَارَة؟ 
ال : لاء وَاللّهِ ما وَلَى رسُول الله د ون وی سَرَعَانُ ”2 من الئاس» فَلَقِيِنْهُمْ هَوَازِنُ 
بالّل» وَرَسُول الله عَلَى بَغْلَيِوه وابو سُّفْيَانَ بن الحَارِثِ بن عَبْدٍ المُطّلِبٍ اح 
اا وَرَسُول الله كل يقول: «أنا ای لا کیت أنَا اْنُ مد و 

قال ابن عمرّ: (لَقَذ ريشا رم خن ون این لین وما مَع سول الله يِه 
مائة رَجُلِ)”" . وکلا الحدیتین صحيحٌ . 

المسألة الثانية: قوله : « وازذگزوا ال4 : 

فيه ثلاثة احتمالات : 

الأول : اذكروا الله عند جع فلویکم ؛ فان ذكْرَه بت 

الثاني : اثبتوا بقلویکم واذكروه بالستیکم ؛ فان القَلْبَ قد یسکره عند اللقاى 
ویضطرب اسان ؛ فأمر بكر الله حبّى بت بت القَلْبٌ على الیقین» ويَئْبُتَ اللسانْ على 
الذكر . 


4 


(۱) سَرّعان: بفتح السين والراء : أوائل الناس الذين يتسارعون إلى الشيء» ويُقبلون عليه بسرعة . راجع : 
النهاية (سرع). 

(۲) أخرجه البخاري في کتاب الجهاد والسيرء باب : بغلة النبي بيا البيضاءء حدیث رقم (٤۲۸۷)ء‏ 
وكتاب لازي باب : قول الله تعالى : #وبوم م خن » الایت حدیث رقم (4۳۱۵). 

(۳) إسئاده ص نبج ج.: نأخرجه الترمذي في كتاب امهاد» باب : الثياب عند القتال» حديث رقم (0)0 
وقال: هذا يكحن غریب لا نعرفه من حدديث عبيد الله إلا من هذا الوجه . وأخرجه الطبراني في 
الأوسط برقم .)4٩۷۹(‏ والحديث ضححه الالباني في صحيح وضعيف الترمذي برقم .)١149(‏ 


[ الآية 53 1 10۱1 3 
القايث : اذْكٌروا ما عندکم من وعد الله كم في ابتياعه أَنْفُسَكم منكم ومُتامَئيهِ لكم . 
وَكُلَّها مُرادٌء وأقواها آوسَطها؛ فان ذلك تما يكونٌُ عن قوة المغرفة» وتَفاذ القريحة». 

واتقاد البصیرت وهي الشجاعة المحمودة في التاس» ولم يكن فيها آحد أقوّى من 

الصذیق رضي له منه اه کان اداع و رسول الله لوو أمضاهم عَزيمت 
وأئقذهم فُريحة» وأنوَرّهم يصيرةٌ » وأصدقهم فراست وأصحّهم رآیا وأثبتهم 

جَاشًا "۱ وأصفاهم إيمانّاء وأشرَحَهم صَدْرَاء وأسلمّهم قَلْبًا . 
والدَليل عليه ظهورٌ ذلك المقام في مَقاماتِ متة : 
ده :أن رسول الله لمات » ولم تكن مُصيبة مُصيبة أَعْظَمَ منهاء ولا تکون أبَدَا . 

عنها تفرعت مصائبتاء ومن أجْلِها فسَدّث أحوالتاء فاختلفتٍ الصّحابة؛ فأمًا علي 

ناستختی . وَأمَا عُفْمان فبهت . وَأمَا عم فاختلط وقال: (ما مات رسول الله ,له 
وائما واعَدَه الله كما واعَدَ موسى» ولَيَرْجِعَنَ رسول الله فلَيْقَطُمَنَ يدي أناس 
وارجلهم۱۱) وكان بو کر خن بمئزله بالسْنح "2 فجاء فدخل على التي يفي 
یب عائشة» وهو ميت مُسَجَى بتؤبه» فكُشّفَ عن وجههء وقال: (بأبي نت وا 

طت خی ومیّا. اما المؤتة التي کیت عليك فقد مُتّها) . 
رج فعا المنبن» قحو الله ران علیه» ثم قال: (مَنْ كان یبد محمدا 1 

pe‏ راو لح لا یموث) ثم را : وما حعد الا رسول 

کت من له سل مین مات أو فيل انم ل توم ومن ینب ڪل 
الله سیا وَسَيَجْرَى ال نیرب 8 


12 م رټ 4 مرش ي 


عل عقبيه فلن صر 


(۱) جَأشًا :أي نَفْسَاء أو قلبّاء والجأش : النفس» وقيل : القلب» وقيل : رباطه وشدته عند الشيء تسمعه لا 
تدري ما هو. راجع : لسان العرب (جأش) . 

(۲) السنح :إحدى محال المدينة كان بها منزل أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- حين تزوج مُلَيْكة» وقيل : 
حبيبة بنت خارجة بن زید» وهي طرف من أطراف الدينة . راجع : معجم البلدان (۵/ 6۸۰. 

(۳)سورة آل عمران : آية .)١55(‏ هذا: واحدیث : آخرجه البخاري في کتاب فضائل أصحاب النبي ار 
باب : قول النبي اة «لو كنت متخذا خلیلا . ۰ حدیث رقم (۳۱۱۷). ۳ 


اش سس مسب سس سس نت سس [ سورة الانفال ] 
المقام الثاني : لمّا توفي رسول الله ب واختلف الاس أيْنَ یدق ؛ فقال الوم : یدقن 
بمكة . وقال آخرون : بِبَيْتِ المقلیس . وقال رون : بالمدينة . فقال آبو بكر : سمغت 
شرل الله كله يقول : «مّا دُفِنَ قط نیع الا حَيْثُ یمُوث» 7(" . 
المقام الثَالِثُ : ما توفي رسول الله يا أرسَلّث فاطمة إلى أبي بكر الد يق تقول له : 
لو مت ألم تكن ابتك تَرثك؟ قال : نَعَمْ . قالث لَه : فأغطِني ميرائي من ر ع 
فقال أبو بکر : ست رميز[ الله كله يقول : «لآ ورث. ما تَرَكْتَاهُ صَدَقَةٌ (۲۳. 
:'فَتَذَكَرَ ذلك جميعٌ الصّحابةٍء وعَلِمّه عمرُ وعُثْمان وعبد الرَحْمَن وطَلْحةَ وسَعُد 
وسَعيدٌ» وا به علي والعَبَاسُ . 
المقام الرابع م: لَمَا مات رسول الله ية ارد العرت » واثقاضٌ ""الاسلام وتلزلی 
الأفيدة» وماج التّاس؛ فارتاع الصّحابة ؛ فقال عمرٌ وغیره لابي بکر : ۳۹ منهم 
الصَّلاةٌ» ودع الزكاء حتّى يتَمَكَنَ الدَيْنُ» ويَسْكنَ جَاش المسلمينَ . فقال أبو بكر : 
(واللَّهِ لقن من فرَقَ بين الصَّلاةٍ والژکاق واللّه لو مَتعوني عقالاً كانوا وه إلى 
رسول الله كَل لَائنّهم علیه) 47 . 
لمقام الخامِسٌ : قالتِ الصّحابة لَه : يا خَليفة رسول اللّهء أب جَيْشنَ أسامة؛ فا من 

حَوْلّك قد اختلف عليه (واللّه لو لَعِيْت الكِلابُ بخلاخیل نساء هل المدينة ما رَدَدْتُ 


(۱) إسناده صحيح : أخرجه الإمام مالك في الموطأء كتاب الجنائز» باب : ما جاء في دفن الميت» حديث 
رقم (۲۷) ولفظه : «ما دَفِنَ نبي قط إلا في مكانه الذي توفي فیه» . 

وقال ابن عبد البر : (هذا الحديث لا أعلمه يروى على هذا النسق بوجه من الوجوه غير بلاغ مالك هذاء 
ولكنه صحيح من وجوه مختلفة. وأحاديث شتى جمعها مالك» والله أعلم) . 

راجع : التمهيد (5/ 507) . 1 
(۲) تقدم تخريجه في تفسير الآية (4۱) من هذه السورة» والحديث متفق عليه . 
(۳( نقاض : أي تصدع . راجع : لسان العرب (قضض) . 
(1) متفق عليه : آخرجه البخاري في کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة. باب :.الاقتداء بسنن رسول الله يا 
حديث رقم (۰۷۲۸۸ 6۷۲۸۵ ومسلم في کتاب الایمان باب : الأمر بقتال الناس حتی یقولوا لا إله 
إلا الله حديث رقم (۲۰) عن أبي هريرة -رضي الله عنه- . 


[ الاية ۵ 1 ° 10 
جَيْشًا ائقدُه رسول الله بي . فقالوا لَه : فمع مَنْ تقایلهم؟ قال: وخدي حتى تفرد 
المقامُ الساد : وهو ضَئْكُ الحال ومّازق الاختلال؛ وذلك أن رسول اللّه يك لَمَا 
توفي اضْطَرَبَ الامن وماج الا ومَّرَجَ ۲۱۱ قولهی وتشوفوا إلى رَس یرجم إليه 
تذبیزهی واجتّمعتِ الانصار في سَقيفة بني ساعدة» ولهم الهجرةت ۷ الاخ 
والمُهاجِرونٌ عليهم لاب الشيطاد لزع لوب فريي منهم» فسَول للأنصار أن 
یعقیدوا لرجل منهم الأمرَ؛ فجاء المُهاجرونَ فاجتمعوا إلى أبي بتک وقالوا: تُرْسِل 
یی قال أبو بکر : لك ألا تأتيهم في موضیهم) فنوزع في ذلك » فصَرم ۲۲۱ وتقدم 
اتبَعَئْه المُهاجرونَ حتّى جاء الأنصارَ في مکانهی وتقاوّلواء فقالت الانصاه في 
كلايها: متا أميرٌ ومنكم أمیر . 

فتصَدر أبو بكر بخقه تلم على مق ی الذین ووَفقه وقال : يا معث مشر الانصار ؛ 
قد عَلِمْتم أا رَفط رسول الله وعثرثه (" الاذتَون واصل العرب» وفطبْ التاس . وقد 
قال النْبيّ عله : «الأئِمّةَ من فرنش إِلَى أن تَقُومَ السّاعَة» . 


وقد سَمّانا الله في كتابه الصَّادِقِينَ حين قال : « لته المهاجرن الذِبنَ جرا من دبترهم 


یہاش م ۶و إل 


ع سي ٠"‏ 207 ۳1 و ۳ مب مير 20 2< ٤‏ 
وآمولهمر يبتغون فضلا من الله ورضونا وسصرون له وت ويک هُمْ ۲ مرو # ۶۱ . 


وَسَمَاكم المُفْلِحينء فقال : ولد یرو ألدَّارَ يو هر یوت من هماج رم 1 


م 

ی 00 ر ہے 4 0 
دون ف صذورهم ساجک ت ار نوأ ودژرون عل َل شین و 24 م ص ص من توق شم 
۹ یی اوك هم هم کے ملحن (۰) س 

: راجع‎ ٠ مرج قولهم ۱۳ ج الأمر مَرَجاء فهو مارج ومریج : أي التبس واختلط‎ )١( 


جاه وت 

(۲( فصرم : : أي قطع کلامه وصرمه صرما: أي قطع کلامه. والصرم: القطع البائن » والانصرام : 
الانقطاع . الرجع السابق (صرم) . 

(۳) عترته :. عترة الرجل : آخص آقاربه وعترة النبي كك : بنو عبد الطلب» وقیل : أهل بیته الأقربون» 
وهم : : آولاده وعل وآولاده. وقیل : عترته : : الاقربون والابعدون منهم . راجع : النهاية (عتر) . 

(6) سورة الحشر: آية (۸). ۱ (6) سورة الحشر : آية )٩(‏ . 


:40 1 [ سو رة الأنفال 14 

وأمركم الل أن تکونوا معنا حيث كُنَاء فقال : اا الب اما اد وا له وم 
سیون ('. 

وَقال لكم الب : «سَتَرَْنَ بَعْدِي أثَرّة» فَاصْبرُوا حتی تلقوني عَلَى الحَْض» ". 

وقال لنا في آخَرٍ خُطَبةٍ خَطَبَها : «أُوصِيكُمْ بالأنْصَارٍ خیرا أن تَقْبَلُوا مِنْ مُحْسِتِهِمْ 
وَتَتجَاوَرُوا عَنْ مُسِيئِهِمْء ولز كان لَكُمْ في الأمر شَيء ما رایشم ار ولا وَصّى 
یکم» ۳ 

فَلَمَا سمعوا ذلك من علمه ووغوه من قوله تَذکُروا الحقّ؛ فائقادوا له» والتَرّموا 
حُكْمّه ؛ فبادر عمر إلى آبي ید وقال لَه : يا أبا عُبَيْدةَ؛ امد يدك آبايمك . فقال آبو 

عبد : ما سمغت منك ف في الإسلام لها اايشي وآبر بر فيكم؟! فقال له عم 

امد يدك أبايئك يا أبا بر . فَمَدَ أبو بکر يَدَه وبایعه. وبايعه التاس وصار الحق في 
نصابه» ودخل الدين من بابه . 

ولو هُدوا لهذه الفيرْقة الأدَبيّةٍ التاريخيّة لما كانوا عن سّبیل الحق جائرينَ وبحقیقته 
جاهِلينَ» ولكنّ الله ابتلاهم بقراءةٍ کب من الادّب والتاريخ قد تَوّلأها جُهَالَ وضلال» 
فقالوا: فعَلَ عَلِيّ . وَقال عَلیْ . ولا يَقَمُ عَلىٌ من أبي بكر إلا تُقْطة من بحرء أو لَقَطةَ في 
تَفْرِء لقد استقام الدينُ وعَليّ عنه في ججر» وقد كان في حَياق رسول الله كله أحد 
رجاله» وفارِسًا من فرسانه. ووّلیّا من أوليائه» وقريبًا من أقربائه: فلمًا استأئَرَ الله 
برسوله» وائْفَرَدَ بنفیه لم يم بالامرٍ ولا قَعَدَ وذلك أمرٌ قضاه الله بالحقّ» وَدَرَه 


(۱)سورة التوبة: آية (۱۱۹). 
(۲) أخرجه البخاري في مواضع. منها كتاب الجزية» باب: ما أقطع النبي كلمن البحرين. . 
رقم (7”1717) عن أنس -رضي الله عنه- . 
()أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصارء باب : قول النبي كلد «اقبلوا من محسنهم. وتجاوزا عن 
مسیثهم»» حديث رقم (۳۷۹۹). 

هذا (والأثرة) : الاعطای وهي الاسم من آثر يوثر إيثارًا : إذا أعطى» والمعنى أنه يستأثر عليكم فیفضل 
غيركم في نصيبه من الفيء. راجع : النهاية (أثر) . 


ع لال ايك 
بِالصَّدْقٍء وأْفدّه بالحكمة وا لحُكمء وما وجَد المسلمون أحدا نْبَتَ على الدَيْنِء ورد 
e e‏ وقائل على الحق» وفذم عليهم غير 
خَيْرٍ الخلق الصدیق؛ فمَهّدَ الدَيْنَء واستتت به آمر المسلمین وید لله رت 
العالّمينَ . 
المسألة القالغة : قوله : #وَأطِيعوا أله ورسولم که : 


وهذه الرّصية هي العُمْدةٌ التي يكونُ معها التَصْرٌء ويَظهرُ بها الحقٌء ویسلم معها 
القَلْبُء وتَسْتَمِرُ معها على الاستقامة الجوارح ؛ وذلك بان يکود عَمَلُ المرء کل 
بالطاعة في امتثال الأمر واجتناب التهي» فاتما يقاتل المسلمودٌ بأغمالهم لا 
بأغدادهم» وباعتقادهم لا بآمدادهم ؛ فلقد فتَحَ الله الفتوح على قَوْم کانث حِلْيةُ 
سیوفهم إلا القَلای . ولذلك قال 4 : «رثماتْصَرون بضعایکم»( . إشارةٌ إلى أن 
الطاقةً في الطاعة» والمئّةَ في الهداية . 

المسألة الرابعة : قوله : «ولا تسرّعوأ تراك : 

وهذا ابل غلم | في المعقول والمشروع ؛ وذلك أن اللّهَ خَلَنَ القوّة لِيُظْهِرَ بها 
الافعال وقذرته سبحانه واخدة ي المقدورات: وقلا ر الخلق حادثة متعددة نعلي 
بالمقدوراتِ على اختلاف أنواعهاء وَأ جْرَى ال العادة بان القذرة إذا کر على رَأي 
قوم أو بقث على رَأي آخَرينَ والأوّلُ اصح حَسْبَما یناه في الأصولء ظَهَرَ المقّدود 
السب ةَ إلى القَدْرةٍ إِنْ كان كثيرًا فكثيرًا أو قليلاً فقّليلاً» وكذلك تَظَهَدُ المفعولاث 
كشي هياتن ال في لوب من اا فلا ات لوب ملي الامر اسب 
وُجِودُهء واستَمَرٌ مَرِيرُهء وإذا تَحْلْحْلْ القَلْبُ فصر عن اللظر وضعقت الحواس عن 
القبولء والائیلاف طَمَأنينةٌ للتقس ‏ وقوه للقَلب والاختلاف اضعاف له؛ فَتَضعّف 
الحوام » فتَفْعُدُ عن المطلوب فیفوت العَرَض؛ وذلك قوله: «ولا ترَعُوا فتفكاوا 


(۱) آخرجه البخاري في کتاب الجهاد والسیر ؛ باب : من استعان بالضعفاء والصاحين في ارب حدپثٍ . 
رقم (5845). 0 


ا الي تست ا 


بر 4 وكتى بالرتيح عن اراد الأمر وتضانهبشکم اسعمرار القرؤفيه والمزيمة 
عليه» وأتْبَعَ ذلك بالامر بالصَّبْرٍ الذي يَبْلّعْ العبدُ به إلى کل أمر مُتَعَذْرٍ بِوَعْلدِه الصَادق في 
انمع الصَابرين . 

الآية الرابعة عَشْرة: قوله تعالى: يئا تنم في الْحَرْبٍ رَد بهم من 
Paa Ne‏ 

فيها مسألتان : 

المسألة الأولى : قوله : ما شنت © : 

يعني : تصادفهم وتلقاهم› يُقال : ثقفته أَتْقَفْه شا ی . وفلانٌ تَقِف لقف » 
4 : سَریع الوؤجود لما يُحاوّل من القول e‏ قاف . هكذا قال أَهُل اللغق وهو 
عندي بمعنى الحبس . ومنه رجل تقف» أئ : ية مد الأمور بمَعْرفتِه. 

المسألة الثانية : قوله تعالى : هرد يهم مَنْ عنم : 

أي افعل بهم فعلاً من العقوبة يَتَمَرَقَ بهم مَنْ وراءهمء ومنه شَرَدَ البعيرُ والذَابَةٌ إذا 
فارق صاحبه ومألقه ومّزعاه وهذا أحدٌ الأقسام ال التي للإمام في الأسرى : من 
المنّ والفداء والاسترقاق والجزية ية والقثل» وقد مَهُدناها في مسائل الخلافی» ويأتي 
هاهنا وفي سورة (محمّد) عليه السَلامٌ وهذا يُعْتَضَد بالاية التّاسعة عشرة: ا کارت 
ی أن ي ود هه اسر على ما يأتي بَيائُه إِنْ شاء اللّه تعالی . 


الآية الخامسة عشرة: قوله تعالی: ولا اق من َو خيانهٌ یذ ایهم عل سواه 
إِنَّ له لا يب آلا ي 7" 
المسألة الأولى : فى سبب نزولها: 


() الآية السابعة والخمسون من السورة. () الآية الثامنة والخمسون من السورة. 


[ الاية ۸ ۰ | 0۷ 
دلق و اس هیام 31 ۵ منم یر اه 
تلت في بني قَرَيْظة حين آبدث من النحزب مع فریش ونقض اله مع 

رسول الله كله . 
المسألةٌ الثانية : إن قیل : كيف يجوز تَقْض العَهْدٍ مع حَوْف الخيانةء والخوف ظَنُ لا 

يقينَ معهء فكيف يَسْقُطُ يَقينٌ العَهْدٍ بظَنّ الخيانة؟! فعنه جوابان : 
أحدهما: أنَّ الخوّف هاهُنا بمعنى الیقین» كما يأتي الرّجاءٌ بمعنى العِلّم ؛ كقوله : ۷7 

رج له واا 210 . 
الثانى : أنه إذا ظَهَرَتْ آثارُ الخيانق» تّبث دلائلها وجب تب العَهْد ؛ لتلا يوقِعَ التّمادي 

عليه في الهلکت وجار إسقاط اليقين هاهُنا بالظْنٌ للضَّرورةَء وإذا كان الْعَهْدُ قد وم 

فهذا الشرئط عادة وان لم يُصَرعْ به لَمْظًا ؛ إِذْ لا يمك أكتَر من هذا. 
المسألة التالغة : مَاَئِدْ إلَيْهِمْ على سوي 4 أيْ على مَهْل . قاله الوّلید بِنُ مسلم . 
وَقِيلَ : على عَذْلِء معناه : بِالتَقَدُم إليهم والإئذار هی وهكذا يجب للإمام أن يَفْعَلٌ 

اليوم في كلا وجهي العقّد أوَلاً» والثبذ على السواء ثانيًا . 

الآية السّادسة عشرة: و له تعالی : « ويدوا لهم يا اظ من فد وم رباط 


2# م مش ی 


E RE‏ له وم ورین ین دونهژ لا کلموتهم ال یتمه 
تقو من تیم ف سيل آله بر ریک وآنشز لا تظلئوت ي" 
المسألةٌ الاولی : أمَرَ الله سبحانه وتعالی بإغداد القوَة للأغداء بعد أن أكَدَ في تَقَدْمةٍ 
سنوی » فإنّ ال تعالی لو شاء لَهَرَمَهِم بالگلام» وال في الوجوه. وحَفنة من 
تراب كما فعَلَ رسول الله لله ولکته أراد آن يُبْليَ بعض النّاسٍ ببعض » بیلیه السابق 
وقضائه النَافٍِ ؛ فأمَرَ بإعداد الوّی والآلةِ في فُنون الحرب التي کون لنا عُدَةٌ: وعلیهم 
قوّة» ووَعَدَ على الصّبّْرٍ والتَقوّى بأمداد الملائكة العُليا . 


(۱) سورة نوح : من الاية (۱۳). (۲) الآية الستون من السورة. 


۸7 ۱ ۱ سور ة الأنضال ۷ 
RS‏ 2 ۾ و 0 .م ۰ ESIL‏ غ2 

. المسألة الثانية : روى الطبريّ وغيره عن عقبة بن عامر قال : قرأ رَسُول الله يعلى 
المثبر : ويدوا لهم ا استطنشم ین رو وین رَبَايلِ الیل ؛ فقال : «ألا إن القوّة الرّمئ» 
.ألا زن القرة المي ألا ان القرّة الرَمئ» تلائ ۱۱). 

وروی البخاري عن سَلمة بن الأكوع» قال: مر ال ييا على فر مِنْ اسلم 
ضِلون ۲۱)بالسهام فَقَالَ الي ية «ارْمُوا بني اسماعیل قن أبَاكُمْ كَانَ رامیا 
واا مع بني فلان» . قال : فك أحَدُ الفَرِيقَيْن بِأيْدِيهِمْء فَقَالَ رَسُولَ الله : «مَا لَكُمْ لا 
تَرْمُونَ؟21 قَالوا : وکیّف نَرْمِيء وأنت مَعَهُمْ؟! قَقَالَ رَسُوَلُ اللّه : «ارمُوا وَأنَا مَعَكُمْ 
کاک 20 

زاة الحاکم في رواية : (قَلَقَدْ رَمَْا عَامّةَ يَوْيِهِمْ دك ثم تَقَرَقُوا عَلَى السَّوَاءِ ما صل 
مر و ره و و مو #» ( 2 

وروی البّخاري عن علي قال: ما رات رَسُولَ الله يدي رَجُلاً بَمْدَ سَغلی سوه 
قول : «ارم فداك أبي وَامي» 2 
وروی الترمذيّ. وأبو داود» والنسائ؛ › عن عقبة بن عامر قال: سمعت 


کح عي عون 


م ه و 6 5 و م ٍ- 
رسول الله يكللويقول : إن الله بذجل بالسّهْم الوّاحد ثلاثة تفر الجَئَة : صَانِعه يَحْتَيِبٌ 


(١)أخرجه‏ مسلم في كتاب الإمارة» باب : فضل الرمي والحث غلیه» حديث رقم )١19117(‏ عن عقبة بن 
عامر -رضي الله عنه- . 

(۲) يَنْتَضِلُونَ : أي يَرْمُونَ بالسهام يقال : انتضل القوم» وتناضلوا: أي رَمَوَا للسبق» وناضله : إذا رماهء 
وفلان يناضل عن فلان: إذا رامى عنه وحاجج» وتكلم بعذره» ودفع عنه . راجع : النهاية (نضل) . 

(۳) آخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسیر» باب : التحريض على الرمي» حديث رقم (۲۸۹۹). 

(4) إسناده صحيح : أخرجه الحاكم في المستدرك»› كتاب اجهاد» حديث رقم )١5577(‏ وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد ول يخرجاه. وقال الذهبي: على شرط مسلم. وأخرجه أيضًا البيهقي في كتاب السبق 
والرمي» باب : لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل» حديث رقم (۱۹۷۰۵). 

(۵) متفق عليه واللفظ للبخاري : آخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسیر؛ باب : الِجَنْ ومن ترس بتزس 
صاحبه» حدیث رقم (۰)۲۹۰۵ ومسلم في کتاب فضائل الصحابة» باب : في فضل سعد بن أبي وقاص - 
رضي الله عنه حدیث رقم (۲۶۱۱). 


ا ۱۷ ي س ا 

في صَئْعَتِهِ الخَيْرَ وَالرَامِي بهء وَمُتْبلَُ - وّفي رواية: وَالمُمِد به“ فَارْمُوا وَارْكَبُواء 

۳ ی ين ألا تیاده الم ن الو ات : تأویب ازج ره 
تزموا آخب إلى من آن تر کي من ٠‏ فر 


57 1 قد شامات القتال مر ارّا این ال اه جع من لشم‎ e 


متفه منه . 
المسألة الثالئة : قوله تعالی : وين ربّاط الل : 


الرباط : هو حَبْنُ التقّس في سَبيل الله جراسة للتُغور أو مُلازّمَةَ للاغدای وقد تدم 
يان شيء منه في سورة (آل عمُران) . 

وقد روى البخاري وغیره عن سَهْلٍ بن سَعْدٍ أنه قال : «ربَاط يَوْم في سيل الله یر 

۰ مه ه 2 هقف م ۰ - يه .> اي 7 و #2٠‏ رو و 

من الدنیا وَمَا فِيهّاء وموضع سوط في الجنة خير من الدنیا وما فیها والروحة یروحها 
العْدُ في سيل الله وَالمَدوَةُ خَبِرٌ ِن انیا وَمَا فِيها» ۳ . 

2 3 ۰ 0 4م و لَه لا 2 ۱ ۵ 7 27 70 
مَل إل الي موث مرَابطًا في سبيل الق نی حمل إلى ؤم العامة ومن من 

فغتة الق“ . 


. وهي رواية الترمذي» وابن ماجه»ء وابن خزيمة» وأحمد» والبيهقي‎ )١( 

(۲) أخرجه الامام أحمد في السند» حديث رقم (۰۱۷۲۳۳ ۰۱۷۲۵۶ ۰۱۷۲۹۸ ۰۱۷۲۷۰ ۰6۱۷۲۷۱ 
وأبو داود في کتاب الجهاد» باب في الرمي» حدیث رقم (۰)۲۱۰ والترمذي في کتاب فضائل الجهاد. 
باب : ما جاء في فضل الرمي في سبیل الله حديث رقم (۷ وقال: هذا حديث حسن صحیح . 
وأخرجه النسائي في کتاب الیل » باب : تأدیب الرجل فرسه» حدیث رقم (۰)۳۵۸۰ وابن ماجه في کتاب 
الجهاد. باب : الرمي في سبيل الله» حديث رقم (۲۸۱۱)؛ والحاكم في الستدرك کتاب الجهاد» حدیث 
رقم (۰)۲۱۷ وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه . ووافقه الذهبي» وأخرجه البيهقي في كتاب 
السبق والرمي» باب : التحريض على الرمي؛ حديث رقم (۰۱۹۷۳۱ ۱۹۷۳۲) وفيه: «ليس اللهو إلا في 
ثلاث)» . 

والحديث ضعفه الالباني في ضعيف الجامع برقم (47/!)» وضعيف الترمذي برقم (۱۷۰۳). 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير»ء باب : فضل رباط يوم في سبيل الله» حديث رقم (۲۸۹۲) . 
)€( إسناده صحيح : أخر جه الإمام أحمد في السند برقم (۰۱۷۲۹۱ ۶ وأبو داود في كتاب- 


| تت | فورفال ۱ 
المسالة الرابعة: وأما رباطً الخيلٍ فهو فضل عَظيمٌ ومَثرلة شريفة . وروى لاه عن أبي 
هريرة أن رسول الله ل قال «الخیل 1 انه الاك ای وین 
وژز: : ما الذي هی عَلَيْهِ زر فرجل رب بطها ریاء وَفَخُرَا وَنْوَاءِ ' " لأهْلٍ الإسلام د 
ی وا وا اي هي حلي مقر بطم لها تنب ونتفقا. ولَمْ یش حَقَ الله في 
ور قوي عليه »وا الذي جي هل َبَطَهَا في سَبیل الله قأطال لها في 
مرج '"' أ رَوْضَةَء فما أكَلَتْ من دك المَرْجٍ أو الرَوْضّة من شيء الا کب الله لَه عَدَد 
ما أكَلَثْ حسنات. وَكُتَبَ له آزواتها ولا خسنات. ولا يَقْطَمْ طوالها نت مت شرفا أو 
شرفین "۲ الا كَتَبَ الله له یف حستات. ولامَر بها صَاجبها عَلَى نهر فَشَرِبَثْ مِنْهُ ولا 
رید أن ینقیها لا تب الله له ده ما شرتث حستاب»(. 

وروی البخاري ومسلم عن جابر بن عَبْدٍ الله قال : ریت رَسُولَ الله كله يلوي 
َاصِيَة فَرَسٍ بِأَصْبْعيِو؛ وه یقول: «الخَيِرْ منود في تواصي الیل إلى يوم 
القَجَامّة)” 


- =الجهادء باب: في فضل الرباطء حديث رقم (۲4۹۷) والترمذي في كتاب فضائل الجهاد» باب : ما جاء 
في فضل من مات مرابطاء حديث رقم (1571)»: وقال: حديث حسن صحيح . وأخرجه ابن حبان في 
صحیحه » كتاب السير» باب : في فضل الجهاد. حديث رقم ۰:۳ والحاكم في المستدرك. كتاب 
الجهاد» حديث رقم (۷ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ول يخرجاه . ووافقه الذهبي » 
والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع برقم (؟55071)» والمشكاة برقم (۳۱). 

. نِوَاءَ : أي معاداة لهم. يقال : ناوأت الرجل یُواء ومناوأة : إذا عاديته . راجع : النهاية (نوأ)‎ )١( 

(۲) المزج : الأرض الواسعة ذات نبات كثير» تمرج فيه الدواب» أي تخل تسرح مختلطة كيف شاءت . مرجع 
السابق (مرج) . 

(۳) قوله : (فْتَسْتَنُ شرقًا أو شرفين) يعني : تعدو شوطا أو شوطين. راجم : النهاية (شرف). 

() متفق عليه : أخر جه البخاري في مواضع › منها : کتاب الساقات باب : شرب الناس والدواب من 
الأنمار. حديث رقم (۰)۲۳۷۱ ومسلم في كتاب الزکاة؛ باب : إثم مانع الزکات حديث رقم (۹۸۷). 
)٥(‏ متفق عليه واللفظ للبخاري : أخرجه البخاري في كتاب المناقب» باب (۰)۲۸ حديث رقم (TTT)‏ 
ومسلم في كتاب الإمارة» باب : الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة» حديث رقم (۱۸۷۳) وفي 
مسلم: (الخير معقوص) بدل (معقود). 


ا ۲ ا ا ۱۲1 


بت عن أنّس أنه قال : (لَمْ يكن شَی؛ أحَبّ ت إلى رسول الله يله بَعْدَ السّمَاءِ ین 
او جه التسائی "۲ . 
المسألةً الخايسةٌ: المُسْتَحَبُ من رباط الخیِل الإناثُ قبل الذکور . قاله عِكْرِمةٌ 
وجماعت وهذا صحيح» فان الانتّی بطثها نژ وظهر‌ها ءز . وَفرس جبریل نی 
المسألة السَادسة : يُسْتَحَبٌ من الخیل ما روی آبو وهب الجْشَميٌ وکانث له صخبة 
قال: قال رسول له : «عَلَيِكُمْ بکل میت عر مُحَجْلء أ أذهمَ أغَرْ مُحَجُل» أو 
أشْقَرَ أغْرٌ مُحَجُلِ» . خَرَجّه أبو داود والتّسائي”" . 


وروی الترمذی و ف قتادة أن النبی له قال : اخیر الخيل الاذهم الافرخ؛۳ 
المُحجُلْ الارتَم ۴ نم الافرح المُحَجُل طَلْقَ الیمین» فَإِنْ لَمْ كن أذْم فَكُمَيْتْ عَلَى 
هذه الهيئة» 


(۱) إسناده ضعيف : أخرجه النسائي في كتاب الخَيْلء باب : حب الخيل» حديث رقم (2077) . 

والحديث ضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب برقم (۸۰۱۳) وضعيف النسائي برقم .)۳۹٤۱١(‏ 
(۲) إسناده ضعيف : آخرجه الامام أحمد في السند» برقم (۰)۱۸۹۲۳ وأبو داود في كتاب الجهاد» باب : 
فيما یستحب من ألوان الخيل» حديث رقم (۰)۲۵۰ والنسائي في كتاب الخيل» باب : ما يستحب من شية 
الخيل» حديث رقم (0373"070» والبيهقي في كتاب قسم الفيء والغنيمة» باب: ما یکره من الخيل وما 
يستحب » حديث رقم (۱۲۸۹۷). 

والحديث ضعفه الألباني في المشكاة برقم (۳۸۷۸) والإرواء (۱۱۷۲). 

هذا ومعنى: (كُمَيِت) بضم الكاف مصغرًا: هو الذي في لونه الحمرة والسواد» يستوي فيه المذكر 
والمؤنث» و(أغز) أي : الذي في جبهته بياض كثير . و(محجّل) أي أبيض القوائم» و(آشقر) أي: أحمرء 
والشقرة: الحمرة الصافية . قال الطيبي : الفرق بين الكميت والاشقر : بقترة تعلو الحمرة» وبسواد العغعرف 
والذنّب في الكميت . و(أدهم) أي : آسود؛ من الدهمة» وهي اوا 

راجع : لسان العرب (کمت» شقرء غرر» حجل» دهم)/ وعون المعبود (۵/ /5) . 
(۳) الأقرح: هو ما كان في جبهته فرحة بالضمء وهي: بياض يسيرٌ في وجه الفرس دون الغرة» فأما 
القارح من الخيل فهو الذي دخل في السنة الخامسة» وجمعه: فرح . 

راجع : النهاية (قرح) . 
(4) الازئم: هو الذي أنفه أبيض» وشفته العليا. المرجع السابق (رثم) . 
(5) إسناده صحيح : آخرجه الامام أحمد في المسند برقم (۲۲۲۰) والترمذي في كتاب الجهاد» باب := 


3 ااا هي 3 سور ةالأنفال] 
المسألة وب روى مسلمٌ والتّسائيٌ أنه «یکره الشکال(۲۱ من الخيل»”" . 


نبت عن التي و من رواية عبد الله بن عمر أله قال: نما الوم في الزائ 
ین رس ۱ 


“قد وقد بيّتا تخقیق ذلك في شرح الحديث . 
فد ۱ ل و بر با 

المسألة القامنة : قوله : #ترهِبورت بے عدو أ رک # : يعني تخیفون بذلك 

أغداء الله وأغداءكم من اليّهود وفرَيْش» وکقار العرب . ۱ 
دم > > ات ۲ ۰ ۳ ۰۰ ان 

3۳۹ ین دونه 4 يعني فارس والْرّوم . 

وقد روي عن التبی لاه أنّه قال : «أمّا فارس فَنَطحَة أو نطحتان ثم لا فارس بَعْدَهَا . 
وَأما الرُومٌ ذَوَاثُ الَرُون فَكُلّمَا هَلَكَ قَرْنْ خَلَفَهُ آخر إلى یوم الفیامَة»۱*) . 


ما جاء فيما يستحب من الیل » حديث رقم )١11947(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح . وأخرجه 
ابن ماجه في كتاب الجهاد. باب : ارتباط الخيل في سبيل الله» حديث رقم (2)1184 وابن حبان في كتاب 
السيرء باب : الخيل» حديث رقم (57175)» والحاكم في الستدرك كتاب الجهاد» حديث رقم (۰)۲۵۸ 
وقال توا سعع E ١‏ ای بجي ی . وقال الذهبي : على شرط 
البخاري ومسلم غريب . 

والحديث صححه الالباني في صحیح الجامع برقم (۰)۳۲۷۳ والمشكاة برقم (۳۸۷۷). 
)١(‏ الشكال ۰ هو أن تكون ثلاث قواتم منه عة - أي بيضاء - وواحدة مطلقة» تشبيها بالشكال الذي 
تشکل به الخيل ؛ لأنه يكون في ثلاث قوائم غالبّا» وقيل : هي أن تكون الواحدة جُلة والثلاث مطلقةء 
وقيل : هي أن تكون إحدى يديه وإحدى رجليه من خلاف محجلتين» > وإنما كرهه النبي یلا لأنه کالشکول 
صورة تفوّلاً» ويمكن أن يكون جَرّب ذلك الجنس » فلم يكن فيه نجابة» وقیل : إذا كان مع ذلك أغرء زالت 
الكراهة لزوال شبه الشّكال. راجم : النهاية (شكل) . 
(۲( أخرجه مسلم في كتاب الامارة» باب : ما یکره من صفات الخيل» حديث رقم (۱۸۷۵) عن أي هريرة 
-رضي الله عنه- . 
(۳) متفق عليه : آخرجه البخاري في مواضع » منها کتاب الجهاد والسیر» باب : ما يذكر من شوم الفرس » 
حدیث رقم (۰۲۸6۸ ومسلم في کتاب السلام باب : الطیرة والفأل» حدیث رقم (۲۲۲۵) . 
62 أخرجه ابن أي شيبة في الصنف» كتاب الجهادء ما ذکر في فضل الجهاد والحث عليه حدیث رقم 
.)١19584(‏ 

هذا ومعنى (نطحة أو نطحتان): أن فارس تقاتل المسلمين مرتين» ثم یبطل مُلكها ويزول . راجع : النهاية 


(نطح) . 


وإ ل ل ااا 
المسألة التاسعة : قوله : وين زَبَايلِ ال أي عام في الخيل كلها راودا أَعْظمُها 


وقد قال ابن القاسم وان عبد الحكّم عن مالك : قال الله : ودرا لهم م ٿا کمن 
َو وین .رياط ار » فأرَى البراذينَ من الخيّل إذا آجازها الوالي» وكذلك قال. 


الآية الستابعة عش شرة: قوله تعالى : «#وَإن جا للسلم فا" فاجتم 0 ونوکل کل عل اه 31 7 
سم لعل 4 ۱( 
فيها حمس مسائل : 
المسألة الأولى : السَلم : بفتح السَینِ وكَشْرها وإسكان اللام رد و 
وبزيادة الألفٍ أيضًا: هو الصلحء وقد یکون السّلامٌ بالألفبِ واللام من التَسْلِيِمٍء و 
تمذم . 
المسألة الثانية : في ذلك ثلاثة آقوال : 
الاوّل : آتها مَتسوخة بقوله : «اقئلوا الْمُتْركِنَ» ” ۲۲ ونحو 
4 : إن دَعَوْكَ إلى الصلح ا قاله ابن ريد و ورن 
قْرَيْظة ؛ ا و EF‏ 
المسألة الثالغة : ما قول مَنْ قال: إِنّها مَسوخة بقوله: افوا المتركيَ» ۳ 


فدَعْوَى» فان شروط e‏ ه في موضعه 
وأَمّا مَنْ قال : (اِنُ ا ر یت ید 


(١)الآية‏ الواحدة والستون من السورة . 
(۲) سورة التوبة : من الآية (۵) . (۳) سورة التوبة : من الاية (۵). 


ننک 3 سور 3 الأنفال ۲ 


قال الله : ئلا هنوا ونوا ال السار ور لاد «۱). 
فإذا كان المسلمون على عزق وفي فقوو ومتعت ومَقانِب ۲۲۱ عدیدق وعدة شديدة : 
فلا صُلْحَ حتى نمی الخيل بالقنا وئضرّب بالبيض الرّقاقٍ الجماجم 


وإنْ كان للمسلمين مَصْلَحة في الصّلْح لائتفاع يُجْلَبٌ به أو ضر یندفع بسببه ؛ فلا 
بأس أن يَبْتَدِىَ المسلمونّ به إذا احتاجوا إليه» را يُجيبوا إذا دُعوا إليه (وقد صالحّ 
التب ال خَْبَرَ على شروط تقضوهاء فتقض صُلْحَهِم) ۳۱ وقد وادعَ الضّمْريّ 
وقد صالخ أكندن دوم © وأهْل نَجْرانَ (* وقد هادنْ ریما لعَشرة آغوام حتی 
نقضوا عَهُدَه ۱۱ وما ات الب والشحابة على هذه الیل التي شرفناها سا 
وبالوّجوه التي شرّخناها عاملة . 


المسألة لاب : عَقْدُ الصّلْح ليس بلازم للمسلمينَ وإِنّما هو جائرٌ باتفاقهم أَجُمَعینَ؛ إذ 
يجو من غير خلا للإمام أنْ يَبْعَتَ إليهم» فيقول: (بذت إليكم عَهْدَكمء فحُذوا 


(۱) سورة محمد: من الآية (۳۵). 
(۲) مَقَائِبٍ : جع مقتّب » والقنب - بالکسر - جماعة الخيل والفرسان» والتّب من الخيل : ما بين الثلائین إلى 
الأربعين» وقیل : زهاء ثلثمائة. راجع : لسان العرب (قنب). 
۱ (۳) إسناده حسن : آخرجه أبو داود في کتاب اخراج» باب : ما جاء في حکم آرض خیبر » حدیث رقم 
() ) وابن حبان في کتاب الزارعة» حديث رقم (۰)۵۱۹۹ والبيهقي في کتاب السيرء باب : من رأی 
قسمة الأرض الغنومة ومن لم يرهاء حدیث (۱۸۳۸۷). 
والحديث حسنه الألباني في صحیح وضعیف أبي داود برقم (۳۰۰). 
)٤(‏ إسناده حسن : آخرجه آبو داود في کتاب الخراج والامارة باب : في آخذ الجزية» حديث رقم (۱۳۵ ۳۰( 
ولفظه : (آن النبي كله بعك خالد بن الولید إلى أكثدر دُمَة فاخذ فاتوء به فقن له دمه وصاله عل الجزية) . 
والحديث حسنه الألباني في صحیح وضعیف أب داود برقم (۳۰۳۷). 
(5) |سناده ضعیفی : آخرجه آبو داود في کتاب الخراج والامارة» باب : في أخذ الجزية» حديث رقم 
(۰)۳۰۳۹ والبيهقي في کتاب الجزية» باب : لا هدم لهم کنيسة ولا بيعةء حدیث رقم (۱۸۷۱۵) ولفظه : 
(صالح رسول الله ی أهل نجران على ألفي حُلَّة . ۰) الحديث . 
واحدیث ضعفه الالباني في ضعیف أبي داود برقم (۳۰۶۱). 
(1) (سناده صحیح : آخرجه البيهقي في کتاب الجزية» باب : ما جاء في الهدنة» حدیث رقم (۱۸۸۰۹). 


[ الاية 1110 3 4 9 
متي جذُرکم) وهذا عندي |ذا کانوا هم الذین طلبوه؛ فان طَلَبّه المسلمون لمُدّ لم يَجْرْ ز رکه 
قبلها إلا باتفاق . 

المسألة الخامسة : ویجوز عند الحاجة للمسلمین ۶ عَقّد الصلح بمال نلو ته للعدی 
والاصل في ذلك موادعة التي ككل لعيئنة بن حصن وغیره یوم الاحزاب. على أن 
يُعْطيه نِضْفَ تَمْرِ المدينة» فقال له السَّعْدانٍ : يا رسول اللَّهء إِنْ كان هذا الأمرُ من 
یل اللّه فامض له» وان كان أمرًا لم وم به ولك فيه هَوّى فسَمْعٌ وطاعة» وإِنْ كان هذا 
الرَأيَ والمكيدة فاْمنا به . فقال الثبی يكل: «إِنَّمَا هو الرّأيُ وَالمَكِيدَة؛ لأني رانث 
العَرَبَ قذ رَمَتكُمْ بقزس وَاحَدَةٍء فَأرَدْت آن أدْقَمَهَا نکم ای يَوْم . فقال السَّعْدانٍ : إا 
کنا کفارا» وما طمعوا منها بتَمرة إلا بشراء أو بقری, فاذا أكرَمَنا الله بك فلا تُمْطيهم | لا 
السَیّف !۱ وشْقّا الصّحيفة التي كانث کیت . 


ی 7 ۳ م - 


الأية الثامنة ۶ شرة: قوله تعالی : یاه از حرض لون 1 ال إن ب 
يكم رود دود ينوا مین رین يكن نکم يائة لوا شا من الت كدر 


باذن 1 0 لله مع اسر 7" 


ها 


المسألة الأولى : قوله : #حرضٍ»4 أي أكّد الدّعاء» وواظب عليه يقال : حارّض على 
الأمرء وواظب بالظاء المُعْجَمَةَ وواصّبٌ بالصّاد غير المُعْجَمِةَء وواکب بالكافي: إذا 
اكد فيه ولارَمَّه . 00 

المسألة الثّانية : القتال: هو الصّد عن الشيء بما يودي إلى القثل . 


)١(‏ السعدان: هما سعد بن معاذ وسعد بن عبادة رضي الله عنهما. 
(۲) الآية الخامسة والستون» والسادسة والستون من السورة. 


للد 8 [ سورة الانفال ‏ 
المسألةٌ الثَالِئِة : قوله : إن يكن يكم عِنْرُونَ درون . . .) الآية . 

قال قَوْمّ: كان هذا يَْمَ بَدْرِ ثم شیم . وهذا خطاً من قائله ؛ لاد المسلمينَ كانوا يوم 
بَدْرِ نَلاتَمَائةٍ ونیا ۱ والکقار كانوا يَسْعَمِائة وتَبنًا؛ فكان للواحد ثلاثة . وأمّا هذه 
المُقابَلكٌُ» وهي الواح د بِالعَشَرَةٍ فلم یثقّل أنّ المسلمينَ صاقوا ۲۱ المُشْرِكينَ عليها قط 
ولكنّ الباري فرَضّ ذلك عليهم أوَّلاً وغل بانکم تَفْقَهِونَ ما تقاتلون علیه وهو 
القَوابُ. وَهم لا يَعْلَمونَ ما يُقاتلونَ عليه . ثم نسَح ذلك ". 

قال ابن عَبّاس : كان هذا ثع ييخ بعد ذلك بِمُدَّةَ طويلةٍ ون كانت إلى جَنْيها . 
المسألة الرابعة : قوله : ان حَقْفَ اله عَنَكُم وم کک فیکم صَعقًا # : 

اما التخفيفٌ فهو حط ال . 

وَأمَا قوله : وم اک نیک َك فمعنى تََلّيِ العم بالآنِء ون كان الباري لم يَرَلْ 
عالِمًا ليس لعِليه رل ولكنّ وجهه : أن البار ي ي يَعْلَمُ الشّيء قبل أن یکون وهو عالم 
المَيْبء وهو به عالِمٌء إذا كان بذلك العِلّم الأول فائه عالِمٌ الشهادق وبعدّ المّي‌ی 
فيكونٌ به عالِمًا بذلك العِلْم بعد عَدَمِهء ويَتَعَلَنُ عِلْمُه الواحد الذي لا أوَلَ له 
بالمعلوماتٍ على اختلافها ویر أحوالهاء وعِلْمُه لا يَخْتَلِفَ ولا یی . 


وقد ضَرَبنا لذلك مثالا ر يَسْتَرْوح إليه التاظر ؛ وهو أنّ الواحد متا يلم الِيَوم م أن الشمسن 


(۱) الثیف : بوزن (الهينُ)» و(السْیّد) : وقد يخفف : هو كل ما زاد على العقد إلى أن يبلغ العقد الثاني » يقال : 
عشرة وتيّفء ومائة ونيف . 
داجع : معجم غريب الفقه والأصول» أد/ محمد إبراهيم الحفناوي ص (۱۳۸) . 

a‏ : أي رتبوا صفوفهم في مقابل صفوف العدو يقال : صف الجيش يَصُفه صَفاء وصائه فهو 
مصاف : 7 واو في تايل ضفو ذه او والصاف: : جمع مَصَفْء وهو: : موضع الحرب الذي 
يكون فيه الصفوف› وصف القوم يَصُفْهِم صما واقنطفوا:وتضافوا ارو امنا . راجع : لسان العرب 
(صفف) . 

(۳)لا يوجد هنا نشخ والایتان حکمتان والاية الثانية مع الأولى كالرخصة مع العزيمة ول يقل أحد: إن 
الرخصة تنسخ العزيمة. راجع : دراسات أصولية في القرآن الكريم للدكتور/ محمد الحفناوي ص (؛ 1٠‏ ) . 


[ الآية ۲ سس یم یی ۱ ۱ 
طلم غَدّاء ثم یراها طالِعة» ثم يَراها غاربةء لكل واحدة من هذه الأحوال عِلْم مُجَدَ 
لما يتَعَلّقُ بهذه الاحوال الثلاثة» ولو قَدَرْنا بقاء العِلّْم الاو لكان واحدا يَتَعَلَّنُ بهاء 
وم الباري واب الأوليةء واجب البقای يَسْتَحيل عليه التَّكّمُة ؛ فَانْتَظَّمَتٍِ المساألت 
وک وا حو لحن لت المحرفة : 

المسالة الخايسةٌ: فلَمَّا حَفَّفَ عَنَا أوجَبَ على الرجُل الثباتَ رجن وهكذا ما 
ترایدت النَسْبة الواحدةٌ بائتْن» فإنّه یعدم إليهماء ر لرک واخ شیم 
یذ ره على نفیه یج على الواحد فيطع ۰ فإذا تله بتقىّ واحد بواحدء وان افعتلا 
فقد حَصّلَ دم واحد بواحلی وبقي الرَائِدُ لَهْوَاءِ وهذا نما يكونُ مع الصَّبْرِء واللّه مع 
الصّابرينَ . 

وقد روی اب وهب عن مالك في الرجُل يَلْقَى عشرة قال : : واس سِعٌ له آن یتصرف إلى 
مُعَسْكَرِه إِنْ لم تكن له قرّةٌ على قتالهم . 

وَهذا دليل على أنه یجوز له أنْ بت معهم. وهی : 

المسألة السَادِسةٌ : وقد قال قوم : لا يقتحِمٌ الواحد على العَشَّرَةٍ ولا القليل على الكثير ؛ 
لأنّ في ذلك إِلْقاءَ اليَدِ إلى التَهْلّكةٍ. وقد بیتا بُطَلانَ ذلك في سورة البقّرة. 

قال أشهّبُ : قال مالك : قال الله : اَن حتف آله ا نکم وم ألك نیک متا ان بک 
نکم یاه صابرة يليوا نلبوا ما4 فكان کل رجل بائئيْنٍ . 


الآية التايعة عشرة: قوله تعالی: ما کات لي أن یکین لله رین حى بنضت فى 
2ب 2 رر ر أ 3 7 م 
الازض تريد يدوت عرص دیا له ید د الآجرة وال عير و کی 
فيها آربع مسائل : 
المسألة الأولى : في سبب نزولها : 


)١(‏ الآية السابعة والستون من السورة. 


الك ایح ی مس ا شورةالاتفان ٠‏ 
قال ابن عباس : حتّی یخن" في الأرض» وذلك یوم بَدْرٍ والمسلمو قلیل» فلا 
کثروا قال ال : یا ما ی وا € فخَّيرهم اللّه تعالى . وهكذا قال كثيرٌ من 
لاک نز بعك 
وَعن عبلٍ الله قال :لا كان یذ وجيء بالأسرى قال رسول الله ل : «مَا تشو لون 


۳ > مق 7 


في هوّلاء الأسْرَى؟' فَقَالَ أبُو بر : يا سول اللی قَوْمُك وَاهلك. فَاسْتَبْقِهِمْ لَعَلَّ الله 
تست ول ۳ نظن 00 6 فيه 
آضرمَه عَلَيْهِمْ تاّا! نات قَطَْعْتَ رَجمّك! 


7 


فَسَكَتَ رَسُول الله كله فَلَمْ يُحِبَهُمْ وی و من سس مس 
تاس : یأخذ بقول عُمَرَ. ود ال اس : يَأَحُلْ بقل عَبْدٍ الله بن رَوَاحَةَ 

م حرج عَلیهم رَسُول الله یف فقال : إن لین لبق ی و نیب 
لین وش قوب وم حتی تَكُونَ اد ین الججارت ول مك يا آبا بكر مَل نراهیم 
إذ قَالَ : فن ۲ من فا من وین عاق اک عفر بر وو Sh‏ ل وَمَكَلّ عیسّی حين قال : 
و ميت کے يال . .4 الآية اد NI‏ : َي لا در عل 


2 صر عي ) (o‏ راط 2 و امش 0( 
لْأرْضٍ من أ فر ديرا # . وَمَثَلَ موسى إِذْ قال : : ربا ع موه 4 الآية»” : 


ثم قال رسول الله كي : «أنتم الوم عالة فلا يَقَلِتَنَ 5 منهم إلا بفداء أو ضربة 
عْنْق» . 


)١(‏ معنی : (يثخن في الأرض) : أي یبالغ في قتل آعدائه» ویجوز أن یکون بمعنی: حتی یتمکن في 
الارض. والالخان في كل شيء: قوته وشدته وأئخن فلان في الارض قتلاً: إذا أكثره. راجع : لسان 
العرب (ثخن) . 

(۲) سورة حمد : من الاية (4) . (۳) سورة [براهیم : من الآية (۳۱). 

.)۲۲( سورة الائدة: من الآية (۱۱۸). 00( سورة نوح: من الاية‎ )٤( 

() سورة يونس : من الآية (۸۸). 


[ الآية 1۷ ] تب تست سح و ی سم تست 111 
فقال عبد الله : با رسول اللّهء إلا سُهَيْلُ بن بَيّضاء فائي سمعته یک الاسلام . 


فسکت الثبیْ ی فما لجاراحي في یم خرف أذ اق علي الججارة من السماء يتي في 

ذلك الم حتی قال رسولٌ له : «إلا سهیل , بن بیضاء»۲۲٩‏ . 
ب ۰ م و ٩‏ م م(۲) 0-0 م . 

رواه الترمذيّ مُخْتَصّرًا ّ عن أقوال أبي بكر وعمرّ وابن رواحة. 

ورواء مساح" عن عمر بن الخطاب: قال رسول الله 45 لما روا الاشزی لأنبي 
بکر وعمر : مات ونْ؟) قال أبُو بکر : يا بي الل هم با بو العَم وَالعَشِيرَةَء أرَى أن تأخذ 
مهم فديت فتکون لتا قُوَهَ عَلَى الکفار فعس 0 يَهْدِيَهُمْ للوسلام . 

قال سول الله ب : «مَا تری يا بْنَ الحَطاب؟» فلت : وال یا سول اللّو» ما أرَى 
الذي رأی أبُو بکر وَلَكِنْ أرَى آن تُمَكتنا فُتضرب أَعْنَاقَهُمْ من عقيل 
یرب عَنْقّهُ ٠‏ وتمَكتني مِنْ فلا -نَسِيب لِعُمَر - فاضرب عَنْقَهُ ؛ فاد مَؤُْلاء یمه الکفر 
رَصتادیدها . 


هو سول الله يل ما قَالَ ابو بر وم یهو ما 

فَلَمّا كَانَ من الد جفت ذا رَسُول الله كل وَأبُو بكر قاجدین یبکیان فلت : یا 
َسُولَ اوه أخررني من أي شَيْء تبكي نت وضَاحبك. فَِنْ وَجَذْت اء يكت ولا 
نت !! فَقَالٌَ وَسُولُ الذّد له : «أبكي لذي عَرَض عَلَيَ أَصْحَابُك من أخذهم الفدّای 
لقذ عرض على عَدَابُهُم أذنَى من هذه الشجرة» شجرة قريبة بق مِنْ رَسُولٍ الله لله . 


(۱) إسناده ضعيف: أخرجه بطوله الطبراني في الكبير برقم (۰)۱۰۲۵۸ وأبو نعيم في الحلية (۲۰۸/4)) 
والبيهقي في كتاب قسم الفيء والغنيمة» باب: ما جاء في مفاداة الرجال منهم بالال» حديث رقم 
(۰)۱۲۸46 وأورده الهيثمي في المجمع (5/ ۸۷) وقال : ات ل ورجاله ثقات . 
والحديث ضعفه الالباني في إرواء الغليل برقم (۵۰۸۰) 
() في كتاب الجهاد. باب : ماجاء ف في المشورة» حدیث رقم (19/14): وكتاب تفسير القرآن» باب : ومن 
سورة الأنفال» حديث رقم (۳۰۸4) وقال: هذا حديث حسن» وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه . 
والحديث ضعفه الألباني في ضعيف الترمذي برقم »۱۷٦۷(‏ ۱۷۸۳). 
(۳) في كتاب الجهاد والسيرء باب : الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائی حديث رقم (۱۷۱۳). 


ا شخ يبيب ينيد 7١‏ طوده الأتفال ۲ 
قار الله : ما کات ی أن یکره کہ ری حى ينضح فى کر إلى قوله : فكوا من 
معا عَكَلا نبا ۲۱۱۹ فاحل الله العّنيمة لهم . 

وأنْدّل الله : 9 کے لني أن کن له ۳ ا حي تخ فى الأرض ردوب عرض ی دی که 
يعني الفیدای وله نید خر € يعني إغزاز این وأَهْلِهء وإذلال الكفر وأمْلِه . 

المسألة الثانية : روى عَبيدةٌ السَلْمانٌ عن عَليٌ آن جبريل أتى رسول الله عل يوم بدر 
فخَيّرَه بين أن يقرب الأسازی فيَضْربَ آعنافهم أو ینبلوا منهم الفداء يتل منكم في 
العام المُقْبل بیدیتهی فقال رسول الله يكل : :13! ريل يُخْبرْكُمْ أن دموا الأسَارَى 
فتضربوا آغتاقهم أو تقبلوا منم الفِدَاء . وه بنك ینکم في العام المُقْبل بیذتهم» . 
فقالوا : يا رسول اللّهء بل تأخذ الفداء فتقوّى ني , عَدوّناء ویقتل متا في العام المُقْبل 
بیذتهم . ۳ 00 ۱ 

المسألة الثَالثةٌ : قال ابن وهب» دابن لیم عن مالك" كان بِبَدْرٍ نادف 5 
نائزل الله : م ات ني آن ٤‏ 2 ری ی وی ف رض 4 وكانوا يو بو مكل 
مش ر کين ففادَوًا ورجعواء ولو كانوا مسلمین لأنابوا ولم يرْجعوا. وتات عد ید 
أربعة وأربعينَ رجلك ومثلهم أسرّى» وكان الشَهداء قَليلاً 


وقال أبو عَمْرِو بن العّلاء : إن القَتْلى كانوا سَبْعِينَ والأسری كذلك . وتذلك قان اس 
عَبَاسٍ» وابنٌ المُسَيْبٍء ويَشْهَدُ له قوله : ولا آمبتی مُصببة ند مب , اي" . 
وانشد أبو ند الأنصاري لكغب بن مالك : 
فاتا] بالعظن المْعطن منهم سَبْعِونَ عُثبة منهم رسود 
واثما قال مالك : (وکانوا مُشْرِكينَ» ولو کانوا مسلمينَ لأقاموا ولم بنزجعوا) لأنَّ 
)١(‏ من الاية (14) من هذه السورة. 


(۲) آخرجه ابن جرير في التفسیر برقم (۱۱۳۱۳). 
(۳) سورة آل عمران : من الآية (۱1۵). 


[ الآية ۷۸ ۱ 1 
الم لمَفسرین رووا أن العَبّاس قال للتّبيّ ككل: إني مسلم . 

ی یت اه يكل: آمَنَا بك وبما جثت به ولَتَنْصِحَنَ لك 
على قَوْمِنا. فترّلت: يما ال قل من فى یک بت الأشرىع» ۳ الایة؛ قال 
الِعَبَّاسٌ : ی وقد اتات الله أريعين خد وان لأرجو اة 

و4 و و مه و« زد ۳ 

وهذا كله ضعفه مالك واحتج على إبطاله بما ذكر من رجوعهم إلى موضعهم› 
وزيادة عليه هم غَرَوْه یوم أَحُدٍ . 

۳ راسي ا ر و۶ و ر و‌ رم 4 ره 2 ري وه 
المسألةٌ الرابعة : قال بعضهم : یدل قوله : ما کات اي أن کن لہ ری حَیّ ينض في 
ار » على تكليف الجهاد لسایر الأنبياء . 

لنا : كان الجهاد واجبّا على أنبياء قبل محمّبی» لم يكن لهم أسری ولا غَنيمة . 

ومعنی قوله : ما کات نی أن کن لہ ری : ما كان لك يا محمّد أن يكو لك 
أسرى حتی يَغْلْظ لك في الارض» رتیت هَیبْك في الوس . 

الآية الموفية عضرین: قوله تعالی: لوا كلب س آله سَبَنّ تک 
ف رم مرن ۳ 
فيها سَبْعُ مسائل : 

المسألة الأولى : في سبب ثزويها:. 

وفك اهرت ود ال رول الله ا : «غَرَا تب من الأثبیای فقال لأصخابه : لا 
تبني رَجُل بتی دارا وم يسكنهاء أو تَرَوْجَ امرأة وَلَمْ ین بهاء أو لَهُ حَاجَةَ في 
الجُوع». ال : «فَلَقِي المَدوٌ عِنْدَ غَيْبُوبَةٍ الشْمُس فَقَالَ : ال نها مَأَمُورَة وَإِنَي 
مور قاخبسها ختی تقضي بيني وَبَيْتَهُم ! ! قَحَبَسَهَا الله عَلَيْهِ فَجَمَعُوا الغتائم فلم 
تأکلها الثار» . قال : «وکائوا إِذَا غَئِمُوا غَنِيمَةَ بَعَتَ الله عَلَيَْهَا تارا فاکلتها. فقال لَهُمْ 


(۱)من الآية (۷۰) من هذه السورة. (۲)الآية الثامنة والستون من السورة. 


ان [ سورة الأنفال ] 
لع سام بلي ب ل ی وی 
فد ی ا قال اج ا 
بهاء فطرخث فى القّتائمء ثبعت الله علیها الَارَ فأکلنها». فقال 
وسول الله : «إنّ الله اطممتا المَتَائِمَ رَحْمَةَ رجمتا بهاء وتخفیقا خقّف عا لِمَا علم 
و e‏ هوي 230 
من ضعفتا» ۰ . 


قال الإمام رضي الله عنه قد ر وجه هه اللخ وفایدة ما فیها من 
جكمة» وأن الله جدل رز تك معد وان اتل و موداي وهي جهة القَهْرِ 
والاستعلاء . 


وَقدروى أبو هريرة عن النبي لاه أنه قال : «لَمْ تحل الفتایم | وم سود الروس ۰ من 
یکی > کات رل تار من السماعی قَلَمًا كان یوم بدر , آسرع الاس في الغتائِم- 
انول الله : لول کت س له سب ۰ إلى آخر الا تین ,- فکلوا ما عیمتم حَلالاً 
طیبا» ۲۳۱ . 

المسألة الثانية : اختلف الثاسْ في کتاب اللّه السابق على ثلاثة آقوال : 

الأول : سَبَقَ من اللّه ألا يُحَدَبَ قَوْمًا حتى یتدم إليهم . 

اي سبق منه ألا يُعَذْبَهُم ومحمّد فيهم . 
(۱) متفق عليه : أخرجه البخاري في کتاب فرض الخمس» باب : قول النبي بيا «أحلت لکم الغنائم»: 
ری ا زو ات و : تحليل الغنائم لهذه الامة خاصة حديث رم 
(۱۷۷). 
68 إسناده صحيح : أخرجه الإمام أحمد في المسند» حديث رقم (0 والترمذي في کتاب ل.. ,. 
القرآن. باب : ومن سورة الأنفال» حديث رقم (T*Ao)‏ وقال : هذا حديث حسن صحيح غر يہ ن 
حديث الأعمش . وأخرجه النسائي في الکبری كتاب التفسيرء باب: سورة الأنفال» حدی. ر م 
(۱۲۰۹) وابن حبان في کتاب السیر » باب : الغنائم وقسمتها حدیث رقم ( ۰4۸۰ والبيهقي في, تداب 
قسم الفيء والغنيمة» باب : بیان مصرف الغنيمة في الأمم الخالية. . . حدیث رقم (4۱۳۷۰۸. 

والحديث صححه الألباني في صحیح الجامع برقم (۰)۵۱۹7 والصحيحة برقم (۲۱۵۵). 


اي بي رو 
لقَليِثُ : سَبَىَ منه إحلال المّنائِم هم ولکثهم استَعْجَّلوا قبل الإحلال”'' . 

وهذا كُلَّهِ مُمْكِنٌ صحيحٌ » لکن أقواه ما سَّبَقَ من إحلالٍ المَنیمة» وقد كانوا غَيِموا رل 
نیم في الإسلام حين آرسّل الب كَل عبد الله بنَ جَحْش في رجب مَقْفَلّه من بذر 
الأولى» و معه تمانية رَفطٍ من المهاجرین لیس فیهم من الانصار احد إلى تلو ما 
بين مَكة والطائف فيرْصٌدَ بها شاه نعضی ومَضی أصحابه معه» حتى لوا بتخلق 
فمرّت ث علیهم عير لقریش حول زا وأنمّا ویجارة من تجارة فُرَيْشٍء فيها عمرو بن 
الحضرمي فثیل le e‏ ا ع خی جر E‏ 
دموا على رسول الل يله وعَرَلَ عبة الله لرسول الله 4 شش العْنیمة» وقسم 
رها بين أصحابه» وذلك قبل أن يَفْرضَ الله ارس وله الى رة فأكلوا اتف ل 
بعد ذلك فرْضٌ العَّنيمة» كما كان فعله عبد اللّه بن جَحْشٍ من الخُمُْسٍ لرسول الله 4يا 
والذي بت من ذلك أكلّهم الغّنيمة التي غَيِمواء واحلال ما أَحَدَّ لهم والتبه 26 
ساكِتٌ عن ذلك مُجيرٌ له؛ فكان وخیّا بسكوته وامُضا ضائه . 
المسألة الثالثة : قوله تعالی : لوكا کب ين أله سَبَنَّ في إحلال العنيمة لدبم بما 
امكنم فیها یا لیس لکم افیحاه الا بشرع . فكان هذا دلیلاً على أنّ العبدَ إذا اقْتَحَمَ 
ما ده حَرامًا میما هو في عِلْمٍ الله خلال له لا عُقوبة عليه ؛ كالصَائِمٍ إذا قال : (هذا 
یوم تبي فأَفْطِرُ الآنَ) . أو (هذا یرم حَيْضي فَأفْطِرُ) ففَعَلا ذلك . وَكأنَ التوت والحيئض 
الموجبان للفطر ؛ ففى مشهور المذهب فيه الكفارة وبه قال الشافعی . 

وقال أبو حنيفة: لا كفارة عليه. وهي الروايةٌ الأخری 

ولنا في إسقاط الكقارة عَمْدة؛ فهو أن حُْمة اليوْم ساقطة عند الله فصادّف الهئك 
مَحَلاً لا حرْمة له في عِلْم الله فكان ؛ بمَثزلة ما لو قَصَّدَ وطء امرأة قد رُفَّتْ إليه» وهو 


(۱) راجع : تفسير الماوردي (۲/ ۰۱۲۷ ۱۲۸) . 


1 تسس ییحی ون 
تقد آنها ليسث برَوْجه فاذا هي وجه . 

وَتَمَلَقَ مَنْ اوجَب الکقارة بان طروء الإباحة لا یب عُذْرًا في عُقوبة التخریم عند 
الهئْكِ؛ كما لو وطی امرأةً ثم تكَحَهاء وهذا لا يَلْرَمْ؛ لان لم الله تعالی مع عِلْمِنا قد 
استوی في هذه المسألةٍ بالتخريم . 

وَفي المسألة التي اختلفنا فيها احتلف عِلْمّنا وعِلْمُ الله » فكان المُعَوّلُ على عِلْم الله 
في إسقاط الْقوبق كما قال: لو تب ی > الآية . | 

المسألةٌ الرابعة : قال التب يكل حين نَرَلّتْ هذه الب : «لَوْ نَرَلَتْ ار ِن السَّمَاءِ لأخْرَقَنتَا إلا 
عَمَرَ. 

رفي رواية: «لز نَرَلَ عَدَابٌ من السّمَاءِ لَمْ نج مثه الا سَعْدُ بخ معا لِقَولِهِ: با 
۴ الل كان الإِنْحَانَ في القَثْلٍ أحَبٌ إلى مِن اسْتِيقَاءِ الرجَال»”'' . 


وّفي رواية: «لَوْ دبا في هذا الأمْر يا عُمَرُ ما نَجَا غیرك» ۳ . 


وفی رواية: «لقَدَ عُرض على عَذَابَكُمْ أَدْنَى من هه الشجرق»7" . 

المسألة الخامسة: في هذا كُلّه دلیل على أن الإنْخانَ في القثل واجبٌ قبل کل شيي 
حتى إذا قوي المسلمون جار الفِداء؛ للقوّة على العدّةٍ لقتالهم أيضاء فإنّما یرای 
الأنْظَرُ والاوکك والله أَعْلّمُ . 

المسألةً السادسة: فان قیل : تَحَقَنَ لنا میم . 

فنا : فیها ثلاثة آقوال : 

الاو : (سراعهم في الغّنيمة قبل الاحلال .. 
(۱) إسناده ضعیف : آخرجه ابن جرير في التفسیر» برقم (۱۱۳۲۸) وفيه: سلمة بن الفضل» ومحمد بن 
هید » وهما ضعيفان . 


(۲) |سناده صحیح : آخرجه ابن جرير في التفسیر» حدیث رقم (۱۱۳۲۷). 
(۲) |سناده صحیح : آخرجه ابن جرير في التفسین» حدیث رقم (۱۱۳۰۲). 


[ الآية 2 ۳ ۲ سح سح« «_ِ [ ۵ 
القاني : اختیازهم الفیداء قبل 06 القَثْلٍ . 
الات : قوله لهم : مضنا وق اماق واضرنوا تم کل باه ۱ فآمروا بالقثل 
فاختارو ا الفداءَ . 
نا : أمَا القول الثَالِثُ فضّعيفٌ ؛ لاه يَحْتَمِلَ أن یکون تَرّل قبل أن يُبَدْرَ . وَيَحْتَمِلَ أنْ 
یکون تَرّل بعدّه» ولا یُختَحْ بمُحْتَمَل . 
اما القول الأول والقاني فمُحْتَمَلَ ن یکون أحدّهماء ويَحْتَول أن یکون مَجْموعَهما؛ 
والاظهر أنه اختيارٌ الفداء ؛ فان التي عشاوّرّهم فيه فمالوا إلى الفیدای وکان اللّه قد 
عاتبّهم على رأفتهم بالکقار مع |غلاظهم عليهم بالقئل والإذاية والإخراج» وإلى 
E EY‏ تخقیق المعْصية إلى تأخیرهم القَثْل حتّی تَرّل العفو . 
فان قیل ‏ وهي : 
المسألة السابعة : فقد اختاره التبئ ككل : معهم. فهل یکون ذلك دبا منه؟ 
ا ل 1۳0 يكل: فيه مَعْصية غير مق 
وحاشا لله من هذا القول إِنّما كان من التبي لله ترف ۰ وانتظانل ولم يكن القثل 
لیغوت مع آنهم کانوا قد قتلوا الصّناديد» ونوا في الارض. فانتظر الثبی ككه: هل 
ذلك کافی فيه آم لا؟ وهذا بين عند الاتصافب . ۱ 
بر احادية والعشرون: قو له تعالی : با الى 5 قل لمن € یک مرت سج الشركة إن 
ف ویک حا ويم يا یا اعد منم ونيز لک وله ع يمد 6 
رین ريدو ياك فد اف آله ین بل منک ينهم وال عي حكر :۲ 
فيها مسألتان : 
المسألة الأولى : لما أسِرَ من أسارى المشركينَ روي أذ نه تکلمم منهم بالإسلام» ولم 


(۱)من الآية )١7(‏ من هذه السورة . 


(۲)الاية السبعون» والواحدة والسبعون من السورة. 


تاي يي يس [ سورة الأنفال | 
يُمُضوا بذلك عَزِيمة» ولا اعترّفوا به اعترافًا جازمًا. ویشبه أنّهم أرادوا أن يَقْرَبوا من 
المسلمينَ» ولا يَبْعُدوا من المُشْرِكينَ» فلت الآية . 
المسألة القانيةٌ: قال علماؤنا: إِنْ کلم الکافر بالایمان في قَلْبهِ وبليسانه» ولم يُمْضٍ 
به عَزيمة» لم يكن مؤمئًا . 
وَإِذا ود مثل ذلك من المؤمِن كان كافرًا إلا ما كان من الوَسْوَسة سة التي لا یقدر المرْءٌ 
على ذَفْعِهاء فإنّ اللَّهَ قد عَفا عنها وأسقّطها. 
قد بن الله لرسوله الحقيقة؛ فقال: «وان برِبرُوأ نَائَكَ» أي إِنْ كان هذا القول 
منهم خيانة ومکرا قد حَانوا لَه ين 4 بكفرهم ومکرهم بك وقتالهم لك > فأمكتك 
منهم وان كان هذا القول منهم خَيْرًا یمه الله فيَقْبَل ذلك منهم ویْعَوضهم خَيْرًا 
مّا خرج عنهم. ویر لهم ما تَقَدم من كفرهم وخیانتهم ومکرهم 
الآية ال نيد والعشرون: قوله تعالی: لن ین ءمَنوا وهاجزوا وجهذوا بأمولهم2 
دشیم ی سییل إن وال روا ها ای كف أردة ينين وال مرا 5 35 
' ل ف یقن بكلا علد كت ن اتن تيس اد 2 
وم بنتکم وشم یم مین وله يما نملو یي 
المسألة الاولی : قوله : #الَذِنَ ءامثواکه : 
هم الذينَ عَلِموا التَؤْحيدَ»ء وصَّقوا به» وأمّنوا آنفسهم من الوّعید في 
المسألة الثانيةٌ : قوله : # وماعواک: 
هم الذينَ تركوا أوطاتهم وأهليهم وأموالهم إيثارًا لله ورسوله في اعلاء ديه ؛ 
وإظهار كلِمتِه ولزوم طاعته ؛ وعموم د عویّه . 


( 


[ الاية ْئ9---ب-ب_ب یی دس یس ی VY‏ 1 

المسالة الا : جمدو یلم دشیم في یل ال : 

أي التَرّموا الجهْدّء وهي المشّقة في أنشیهم. بتَعْريضِها للإذايةٍ واللكاية والقثل 
وبأموالهم بإهلاكها فيما رضي الله . 

المسألة الرابعة : ر له : ولي ءاورا روا : 

هم الأنصار الذي توا الا والإيمانَء وانضوی إليهم النّبيٌ ی والمهاجرون . 

المسألة الخامسة : « اف بعصم آزیه عض : 

فيه قولان : 

أحذهما: في النضرة. 

الثاني : في الميراث . 

قال ابن عَبّاسٍ وغيره: (جعل اللَّهَ المیرات للمُهاجرينَ والانصار دون دوي 
الارحام) ”'" . 

المسألة السَادسة : قال : وال منوا ولم ارا ما لک ین لیم مّن جوا 46 : 

قيل : من النّصّرة لبُعْدِ دارهم . من الميراث ارا ی 

المسألة السّابعة : #وَإن اسْتصروكه فى آلزین کم اسر : 

ر ان دَعَوًا من أرض مزب کا بر و ما لاستثتازهم. فأعينوهم ؛ فذلك 


عليكم فرض إلا على قَوْم بينكم وبينهم عَهْد٬‏ فلا تقالوهم عليهم [یرید] حتی ی 
الحَهْد أو يُنْبَدَ على سواء. 


المسالة القامنة : آما قوله : وكيك بصم أؤليآة بين 4 ؛ يعني في التصْرة أو في الميراثِ 
على الاختلاف المتقدم» فلا الى به أن بكرت الخراة آخداهما او كلاهما؛ لان 


() راجع : تفسير الماوردي (۱۲۹/۲). 


۰ انح ا ی سیب [ سورة الانفال ‏ 
التب ةقد ی خکم الميراثِ بقوله : «الجقوا الفرایض ى بأهلها. فما بقی فَهُوَ لاوّلی 


عُصْبَةٍ وک ۲۱ 


وتا قوله : لی انوا ولم باجا ما لک ين زيم ين و حك يمايأ : فان ذلك عام 
في النَّصّْرةَ والمیراثِ ؛ فان مَنْ كان مُقِيمًا بِمَكَةَ على إيمانه لم يكن ذلك متا له به 
ولا مُثابًا عليه حى بهاجر . شم نس سس جح سي 000 
الوارث في دار الحرّب أو في دار السّلام؛ أ قرط اعتيا: وب رادي 
7 اء مُسْتضعفین ؛ فان الو رلاية معهم قائمة: وا رة نوم واجبة بالبدنِ بألا یی 
عَيْنُ تطرف حتّى تَخْرُجَّ إلى استثقاذهم فا روي 
آموالنا في استخراجهم حتّى لا يَبْقَى لأحدٍ دِرْهَمٌ كذلك . 

قال مالك وجميمٌ العلماء : فإنًا للّه وتا إليه راجعونَ على ما حَلّ بالخلق في ترکهم 
وای في اضر اعد وبأیدیهم خَرَائِنُ الأموال وفضول الأحوال والعْدة وَالعَدَدُ 
والقوَّةٌ والجلد!! 


الآية الثَالِئَةَ والعشرون: قوله تعالى: ورن کفروا بعصم أَرْلِيَاء بعض إلا کنعلوه 
کن َة ف الک وساد و 
فيها مسألتان : 
المسألة الأولى َم الل الولاية بين الکقار والمؤمِنينَ» جد اموي بن 
أولياءَ بعض » وجعل الكافِرينَ بعضهم آولياءَ بعض » وجَعل المنافقین بعضهم أولياء 
بعض » یتناصَرون بدينهم» ويَتَعامَلونَ باعتقادهم . 


(۱) متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع › مها : کتاب" الفرائض ‏ باب : ميراث الولد من أبيه وأمه. 
حديث رقم (۲ ۱۷۳ ومسلم في كتاب الفرائض » باب : الحقوا الفرائض بأهلهاء حديث رقم )١"516(‏ 
عن ابن عباس -رضي الله عنهما- . 

(۲)الاية الثالئة والسبعون من السورة . 


ر الآية ۷۳ ¥ 1 آذآ[ ا 1٤۷۹‏ 

رفي الصحیح : «مَدّل المُؤْمِنِينَ في تراخیهم وَتَوَادَهِمْ کمثل الجسد ادا اشتكى عضو 
نة تدای سَائِره بالخمی والسهٍ» ٩۱‏ 

وَيَحْتَمِل أنْ رید به بعضهم أولیاء بعض ف في الميراثٍ ؛ في الصحیح أن التي لا قال : 
«لا يرث | ملم الکافن ولا الکاف المُسْلِمَن(" . 

وقد تَقَدَمَ قوله : یا انب ءامنا لا یلوا یبرد والشترت آزيه ينهم ازباء بت ۳۲ . رقا 


4 ن 1 م هر سس سم مت 
بعد هذا : # المكفقو ا سفت ۶ و / CO‏ 


المسألة الثانية : ۳۷ ل مك د َة ف مضه : يعني بضَّعْف الإيمان وعَلْبَةٍ 
الکفر . وهذه هي الفِثنة والفساد في الأرض» وفي هذا أمرٌ بالخروج عن دار الکفر إلى 
دار الایمان » وهي الهجرة . 


الآية الرابعةٌ والهشرون: قوله تعالی: «وَالدِت اموا وماجَروا هدوا فى سيل الله 
وین اودأ وَصَروَا أزليك هم المقیون نا لم مره ورن کي( 
روي أنَّ لي كله قال لِحَارِنَة : «يَا حَارِنَةُ کیف أصْبخت؟» قال : مُؤْمِئًا خقا . قَالَ : 
«يكل حى حَة حَتِيقَة » فما حَقِيقَة حَقيقَة إيمَانِك؟» قال اماي ی فاستوی عِنْدِي 
حجرها 53 وَكَأني ا إلى عرزش رَبّي . ال له الس ب : «عَرَفْت قالزّم» . 


(۱) متفق عليه واللفظ لسلم : أخرجه البخاري في کتاب الادب باب : رحمة الناس والبهائم» حديث رقم 
(۰)1۰۱۱ ومسلم في کتاب البر والصلة والاداب» باب : تراخم المؤمنين وتعاطفهم حدیث رقم (۲۵۸۲) 
عن النعمان بن بشیر -رضي الله عنه- . 

(۲) متفق عليه واللفظ للبخاري : آخرجه البخاري في کتاب الفرائض. باب : لا يرث السلم الکافر» ولا 
الکافر السلم» حدیث رقم (1۷4) ومسلم في کتاب الفرائض حدیث رقم (۱۷۱4) عن آسامة بن زید - 


رضي الله عنهما- . 
(۳) سورة الائدة : من الآية (0۱). )٤(‏ سورة التوبة : من الاية (۱۷). 
(o):‏ الآية الرابعة والسبعون من السورة. 1 


۱ (1) أخرجه عبد بن حميد في مسنده» برقم (440)» وابن أبي شيبة في مصنفه برقم (16 ۰) وأبو نعيم 
0 في معرفة الصحابة برقم (۰)۲۰۹ والطبراني في الكبير» برقم (۰)۳۳۲۷ والبيهقي في شعب الإيمان= 


ا 

وّفي الحديثِ الصّحيح : «لاً بُذرك أحَدُكُمْ حَقِيقة الإيمَانِ خی يَكُونَ الله وَرَسُولَهُ 
حَبٌ إِلَيهِ ما سِوَاهْمَاء وَأَنْ يُحِبٌ المَرْء لا يْحِبهُ إلا لله وأن یکره آن يَعُودَ في الكفر 
مد د أنْقَدَهُ ال یله كَمَا یکره آن يَعُودَ في الثار» ۰۳۳ . 


م2 


وقد تدم قوله: «إِنّمَا یوت این إا ذکر أله يلت قُلوييم» إلى قوله : 
«كرية 4" ۳ . وإذا كان الإيمان فى القَلْب حَقًا ظَهَّرَ ذلك فى استقامة الأغمال بامتثال 


- 
و 
3 


الامر . واجتناب التَهْي» وإذا كان مَجارًا قَصَّرَتِ الجوارحٌ في الأغمال ؛ إِذْ لم بل قوّئه 
إليها . 


الآية الخامسة والعشرون: قوله تعالی: وين اموا من بعد وماجروا وجهدوا مک 


1 م و مر ۵و ۵ 6 م رە ری کے مه 5 7 و 
توليك منک وازلوا الأرحاو بعصم اول یعض في کب ال له 


ای 


فیها ثلاث مسائل : 


المسالة الاولی : قوله : يث بنذ : يعني من بعد ما آمَرکم بالموالاة. هکذا قال 
جَماعةّ من المُفَسّرِينَء الا أنه يُحْتَمَلَ أن يكونّ يُرِيدٌ (من بعد الإيمانٍ الأول والهجرة 
الأولى) فن الهجرة طَبَقاثٌ: المُهاجرونَ الأوّلونَء وبعدّهم مَنْ هاجَرَ في بُحُبوحة 
الإيمان وقبل الفتح» وهم طَبَقاتٌ عندنا ودَرّجاتٌ عند الله . 


المسألة القانية : قوله : اليك منك : يعنى فى الموالاة والميراث.. على اختلافٍ 


الأقوال ؛ فان تولی تما نهر منهم بامتقاوه معهم» والتزایه له وعمله بعملهم كما 
قال تعالی : وس یوم ینک و یم . 


برقم (۰)۱۰6۹۱ وآورده الهيثمي في مجمع الزوائد» برقم (۱۸۹) وقال: رواه الطبراني في الکبیر . وفیه 
ابن لهيعة» وفيه مَّن يحتاج إلى الکشف عنه . 

)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضم منها:كتاب الادب باب : الحب في الله» حديث رقم 
٤1(‏ )), ومسلم في كتاب الایمان باب : بیان خصال من اتصف مپن وجد حلاوة الإيمان» حديث رقم 
)٤۳(‏ عن أنس -رضي الله عنه- . 

( من الآية (۲ - )٤‏ من هذه السورة . ( الآية الخامسة والسبعون من هذه السورة. 
() سورة المائدة: من الآية (۵۱). 


اا سس ص حیبست سس ی سر ۱ 
المسألةٌ القالغة : قوله : #وأؤلا ال بعصم رل عض : 


و ی 
٠ ۵‏ 


قال ابن عبّاس : هذه الاية نسخ لما تقدم من الموالاة بالهجر و دون القرابة التی لیس 
معها هِجْرة . 


والذي عندي آنه موم في کل قريب بيتنه السُنَةُ بقوله : «الجقوا الفَرَائِضَ بأهلها. ما 
۱( 8 7۳۹4 


وتاب اللّه الذي ثَبَتَ فيه هو اللّوْحُ المحفوظ الذي كتّب اللّه فيه کل شيءء فتَجري 
و ی 6ه 1 5 
الأحكامٌ على ما سَّطْرَ فيه من نَسْخ وثبوتٍ وامضاء ورد. 


و 


(۱) تقدم تخريجه في تفسير الآية (۷۲) من هذه السورة والحديث متفق عليه . 


ETT 
سوم و( نویه‎ 
: [تسميتها]‎ 


قال علماؤنا: هذه السورةٌ من آخر ما نَرَلَ بالمدينة؛ ولذلك قل فيها المنسوخٌ» ولها 
نه أمماء: الب والمبغیرةت والمْقَفقشت والفاضحت وسورة البحوث ر 
العذاب . 

َأمَا تنمیتها بسورة التؤْبةٍ فلا ال در فيها تَوْبة اللاثة الذينَ خلفوا بتبوك . 
َأمَا تنمیئها بالفاضحة فلا نَرَل فيها: ومنهم» ومنهم . قالتِ الصّحابة: حتى ظننا 
أنها لا یی أحذا!! ۱ 

وَأمَا تنمیئها المُبَعْئِرةُ فمن هذا المعنی یقال : بعرت المتاع : إذا جعلت آغلاه 
أسقله» وقلت:جمية و وه ومنه. رلا القبور بمرت , 

وَأمَا تَسْمِيَتُها المُقَشْقِشْةَ فمن الجَمْعء فانها جَّمعث أوصاف المُنافِقينَ» وكَشَّفَتْ 
أسرار الدين . 

وَأما تسمیتها سورة البحوث فمن بح : إذا اختَبَرَ واستقصّی. وذلك لما تَضْمَتَتْ 
أيضًا من ذکر المُنافِقينَ والبخثٍ عن أسرارهم . 

وَأمَا تشمیتها سورة العذاب فقد رُوِيَ عن ثابتِ بن الحارثٍ الانصاري أنه قال: ما 
كانوا يَدْعونَ سورة التَوْبة إلا المَبَعْئِرةَ» فانها تَبَعْئِرُ أخبار المُنافِقِينَ . 

وَرُوِيَ عن ابن عمر أنه قال : ما كنا تَدعوها إلا المُقَشْقِسَْةَ. 

وروی عن قتادة أنه قال : مل براءة كمّثّل المِرْوَدٍ ما يُدرَى أسفّله من أغلاه . 
القول في سقوط بسم الله الرّخمّن الرّحيم منها : 
(۱) سورة الانفطار: آية (5). 


١‏ وه له ا و م د 

وفي ذلك للعلماء أغراض جماعها أربعة : 

الأول : قال مالك فيما روى عنه ابن وهب» وابنٌ القاسم» وابنُ عبدر الحکم : ثه لما 
سَقَطَ اوّلها سَقّطٌ بسم اللّه الرخمّن الرّحيم معه . ۱ ۱ 

وكذلك يُرْوَى عن ابن عَجُلانَ أنه بَلَمّه أنّ سورة (براءة) کانث تَعْدِل البقرة أو قربّها 
فذَّهَبَ منها؛ فليذلك لم يُكْتَبْ فيها بسْم الله الرَحْمَنِ الرحیم . 

القاني: أنّ براءة سّخْطّء وبشم اللّه الرَحْمَّن الرّحيم رَحْمَةٌ» فلا يُجْمَعْ بينهما . 

القَالِتُ : أنّ راء َرلّث برفع الأمانء وبشم الله الرَخمن الرّحيم أمانّ . 

وَهذه کلها احیمالات منها بَعيدٌ ومنها قریت؛ وأَبْعَدُها قول مَنْ قال : (إنّها مُفْتَتحةٌ 
بر الکار) لأنّ سوّرًا كثيرة من سوّر القرآن افتیخث بكر الکمار كقوله : «اأذيت 
گنروا . وقوله : َل ڪل هرر . 

الرَابعٌ : -وهو الأصح ما ثبت عن یزید الفارسي أنّه قال: قال لنا ابن عَبْاس: قلنا 
لِعْثْمانَ: ما حَمَلکم أن عَمَدْتم إلى (الأنْفالِ)» وهي من المثاني والی (براءة)» وهي من 
الوئين» فَقَرَئْتم بينهماء ولم تَكُتْبُوا بینهما سَطْرَ بسْم الله الرّحْمَنٍ الرّحيمء 
ووضغتموها في السّبْع الوا فما حَمَلَّكم على ذلك؟ ۱ ۱ 

قال عُفْمانُ : إن رَسُولَ الله كَل كَانَ ادا تَرَلَ عَلَيْهِ الوخی يَدْعُو ببَعْضٍ مَنْ يَكْْبُ عَنْهُ 
ول : ضَعُوا هَذَا في السُورَةٍ التي یک فیها كَذَا وَكَذَا . وَتَنْزِلُ عَلَيْهِ الآية فَيَقُول : 
ضَعُوا هو الآيَهَ في السُورَةٍ التي یک فیها كَذَا وَكَذَا . وَكَانَتِ (الأثْمَال) من اول ما ترَل 
وَ(بَرَاءَُ) من آخر ما رل من القرآن وکائث قِصَّتْهَا شبيهة بِقِصَّتِهَاء وفبض 
رَسُول الله كله وَلَمْ يبَيّنْ لتا نها مِنْهّاء فطتئث أنه منها؛ فَمِنْ تم قَرَنْتُ يَْتَهُمَاء وله 
اب ا خط نيشم الله الرخمن الكو 7 , 
)١(‏ سورة محمد: من الآية ٠ .0١(‏ () سورة الهّمّزة: من الآية (۱). 
(۲) إسناده صحیح : آخرجه الامام أحمد في المسندء حديث رقم (۰۳۹۹ ۰)4۹٩‏ وأبو داود في كتاب 
الصلاة» باب : من جهر بها [البسملة] حديث رقم »)87١(‏ والترمذي في كتاب تفسير القرآن باب : ومن- 


٩۶ 1‏ ]یتیس یهت سس جروت جم یر | شوزه آلتوبه. ا 
وروي عن يب كضب : (آر ما َل بط وا ر سول الله 2 یا رت في ول کل 
سُورة بِبَسْمٍ الله الوّحْمَنِ ٍ الرّحِيم» وَلم یمرن في سور بَرَاءَةَ بِشَيْءٍِ)؛ فلذلك ضَمّتْ ا 

إلى (الأثفال)» وكانث شبيهة بها . 

وقد زوي عن التبی ی أنه قال : أُعْطِيتُ | يم الطرال مَكَانَ الوَراق وَأَعْطِيتُ 
المثِين مَكانَ الرّبُورٍ وَأْعْطِيتُ المثاني مَكَانَ الإنجيل . وَفُضْلَتُ بالمفْصّل» ۲۱ . 

نکتة أصولية : 

في هذا کُلّهدلیل على آن تألیف القرآن كان ن مُتَرَلا من عند اللّهء وأنّ تأليقه من تثزیله 
یبیثه التب بلا لأصحابه » ويْمَيَرُه لكتابه » ويرئبّه على أبوابهء إلا هذه السّورة فلم یک 
لهم فيها شيا ؛ لین الخلق أنّ ال ما شا ویخکم ما يُرِيدٌء ولا يأل عن ذلك 
كله » ولا يُعْتَررَضُ عليه» ولا یحاط بیلیه إلا بما بر منه إلى الخلي» وأوضّحه بالبیان . 

ود بذلك على آن القياس أصلٌ في الذین ؛ ألا رى إلى عَثْمان وأغیان الصحابة كيف 
لجئوا إلى قياس الشبه عند عدم النّصّء ورآوا أن قصة (براء:) شبيهة بقِصَّةٍ (الأثفالٍ) 
فالختوها بها؟ فإذا كان الله قد که ین ذخول القياس في تألِيف القرآن فما ظَنّك بسائر 
الأحكام؟ 


عبت 


وّفي هذه السورة إحدى وخمسون أية : 


-سورة التوبة» حدیث رقم (۳۰۸۲) وقال: هذا حديث حسن صحیح . وآخرجه النسائي في الکبری؛ 
کتاب فضائل القرآن» باب : السورة التي یذکر فیها کذا وکذا. حدیث رقم (۰)۸۰۰۷ وابن حبان في کتاب 
الوحي» حدیث رقم (۰)۳ والحاكم في الستدرك» کتاب التفسیر حدیث رقم (۰۲۸۷۵ ۳۲۷۲) وقال : 
هذا حدیث صحیح الاسناد وم يخرجاه . ووافقه الذهبي. وأخرجه البيهقي في کتاب الصلاة باب : الدلیل 
على أن ما جمعته مصاحف الصحابة كله قرآن» حدیث رقم (۲۳۷۲). 

والحديث صححه الالباني في المشكاة برقم (۲۲۲۲) . 
(۱) |سناده صحیح : آخرجه الامام أحمد في السند» حدیث رقم (۰)۱۱۹۱۹ والطبراني في الکبیر» حديث 
رقم (187)؛ وأبو نعيم في معرفة الصحابة حدیث رقم (18۸0)؛ والبيهقي في شعب الایمان حديث رقم 
(۰)۲۱۹۲ والطيالسي في مسنده؛ حدیث رقم (۱۲ ۰ غن وائلة بن الاسقع رضي الله عنه . 

والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع برقم (۰۵4 .)٠١‏ 


17 ۸۵7 
الآية الأولى: قوله تعالی: «إبراءة من ام ورسولیه إلى يت عهدث ین المد کن ١7‏ 

فيها أربعٌ مسائل : 

المسألة الاولی : قوله تعالى: بر : أيْ هذه الآياثُ بَرَاءةٌ من الله ورسوله إلى 
الذينَ عاهدتم من المشر کین يُقال : رف من الشّيء بر براءءً فأنا منه بَريءٌ: إذا أزلته 
عن نفييك وقَطْعْت سبب ما بينه ويك . 

المسألة الثانية: قوله تعالی: إل لد عدم يِن امک : ولم یعاهذهم الا 
الب ینزو خده» ولکثه كان الآمِرَ والحایم وكُل ما مر به أو أحکمّه فهو لازمٌ للامَةِء 
مَنْسوبٌ البهم» محسوبٌ علیهم يُوْاحَذُونَ به؛ ذ لا يُمْكِنُ غيرُ ذلك ؛ فان تخصیل 
الرّضا في ذلك من الجمیع مُتَعَذّرُ لوجهین : 

أحدهما : اختلاف الآراءء وامتناعٌ الاتفاي على مذهب واحد . 

والقاني : کثرة عَدَوِهم الماع من تخصیل رضا جمییهم. فوَقَمٌ الاجتزاء بالمقدم من 
الوجهین . 

فإذا عَقَدَ الامام بما يراه من المصْلّحة آمرا رم الرّعايا حُكْمُهء فاذا رَضوا به كان أَنْبَتَ 
لینبیه الیهم كما نیب عَهْدُ رسول الله كي إلى المسلمین؛ لكَوْنِهم به راضین . 
وَيُحْتَمَلُ أن يكو الضَّمِيرُ للجّماعة» وهو مُضافٌ إلى رسول الله ی على طریق 
التحظيم في الاخبار عن الواحد العظيم بلفظ الجمُم . 

المسألة الثالثة : قوله تعالی : ين المتْركِنَ» : 

وهذا نص في أنّ المُعاهِد كان مشْركاء ولم يكن أحد منهم من هل الکتاب» وإن 
كانوا أيضًا مش رکین؛ لأنّ العَهْدَ كان مَخُصوصًا بالعرب آل الأوثانِ» وكانوا على 
قِسْمَيْنِ : منهم مَنْ كان أجل عَهْدِه أقّل من أربعة أشهّرء وَمنهم من لم يكن له عَهْدٌ 


(١)الآية‏ الأولى من السورة . 


ا تشحو ا 
فأمهّل الكل أربعة أشهر . 

وَقيل: مَنْ لم يكن له عَهْدَ أجُل خَمْسينَ لَيْلة: عِشْرِينَ من ذي الحِجّةٍ وَالمُحَرَم 
وذلك لقوله : دا نع ار أ . وسياتي بیائه إِنْ شاء الله تعالى . 

قال القاضي رضي الله عنه : الذي عندي أن هذا عام في کل أحدٍ يِن له عَهْدٌ دون مَنْ 
لا عَهْدَ له ؛ لقوله : إل الت عهدئم یم الْمتْرِكِينَ4” " . فَمَنْ كان له عَهْد أَجُلَ أربعة 
أشهّر» ویجل دَمّه: ومَنْ لم يكن له عَهْدٌ فهو على أصل الإحلال لدّیه بالکفر المؤجود 
به . 


و ۶ ۶ 


المسألة الرابعة : یختَمّل أن تکرن الاربعة الاشهر أيضًا أجَلاً لمَنْ كانث مدثه اکثر من 
أربعة أشهر . وَيكون إننقاط الزيادة تَخْصيصًا للمدق كما أخرج الله النساء من آعداد 
مَنْ صولح عليه في الحُدَيْبِيةَ» بحَسّب ما يَظْهَرُ من المصْلَحة للإمام» والتّمادي على 
العهد آو الرجوع عنه » حسيما تاه قبل . 
الآيةٌ الثانية: قوله تعالی: یحو في الْأرْضٍ أربعة اشر واعلنوا أ عير مُمْجرى الله 

ون ال ری 4 لک 7" 

فيها ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى : قوله تعالى : #فسيحوأ ف لاض : اتب 6 : أي سیروا وهی 
السّياحة . قال ابنُ وهب : قال مالك: بَلَعَّني أن عیسّی ابن مریم انتَهَى إلى قَرْيةٍ خَرِبَتْ 
حُصوثهاء وجَدَّتْ أنهارهاء وتَقْعّب شّجَرُهاء فنادّى : يا خرب. أيْنَ أهْلّكِ؟ فنودي : 
يا عيسّى » بادوا فضمَنهم الأرض» وعادّث أغمالهم قَلائِدَ في رقابهم إلى يوم القيامة ؛ 


قال علماوٌنا: يُرِيدُ مالك بسیاخته أنّه المسيحٌ عيسَى ابن مَرْيَمَ . 


(۱) من الآية الخامسة من السورة . (۲) من الآية الرابعة من السورة. 
(۳) الآية الثانية من السورة . 


ل 1113111110551 232311011305310 AY‏ 1 
المعنی : لكم في الأرض سیر أربعة أشهّرء واختبروا فيهاء وحَرّروا أغمالكم. 
وائظروا مالکم فان دَخَلْتم في الإسلام فلکم الأمانُ والاحترامٌ» وان استَمْرَّرْتم على 
الکفر عوملتم بمُعامَلةٍ الکقار من القنْل و الاسار . 
المسألة القانيةٌ : قد روى جَماعة أن على بنَ ابي طالب كان يقول في اذاه : (ومَن كان 
بينه وبين التبی ی عهد د فعهُه إلى مه فان صح هذا ال على أن لد المحدوة 
لمُّدَّةَ موقوف على مه ای أو الذي له قل من أربعة آشهر فإنّ مد مُدّتّه 
أربعة أشهّر» إلا مَنْ لم ينمض فان عَهْدَه إلى مُدیّه من غير خلاف بص القرآن بعد 
هذا. 
المسألة القالثة : اختلف التاس في هذه الأشهّر التي در للسّياحة على أربعة أقوال : 
الأؤل: أتها من شوال في سَنة تمان إلى صَفْر من سَنة نع . قاله الزهُري وغیره . 
الثاني : أنها عشرون من ذي الحجتف اوها یم التخر إلى تمام آربعة أشهّر . وذلك 
عر و بد سای امه 1 وقيل : هو الثَالِثُ من اول يَوْمٍ من ذي 
لقَعْدةَ. وّقیل : : في الوابع من یم ثم العِلْمُ”" . 
والصّحيح أنه من يَوْم التخر ؛ فبذلك كان البذءٌ وإليه كان المنتهى . 
الآية الا لنة: قوله تعالى راد بت لله وولو إل لتاس وم للج الأأحَير أن لله 
ری ین امرك شور ين بش کر حر لصتم وین تم اغلا نک عن 
منجزی آلو یر ات كبوا داب اي4" 
فيها آربغ مسائل : 
المسألة الاولی : الأذان: هو الاغلامٌ لَغة من غير خلافي» المعنی: بَراءةٌ من الله ورسوله 


() راجع : تفسير الاوردي (۲/ ۱۳۶) . 
(۲) الاية الثالغة من السورة . 


]سس يبب وسور ةالقوبة | 
وأذانٌ من الله ورسوله أيْ : هذه بَراءةٌ» وهذا لام وئذاز : وما کا من حى لک 
رَسُولًا» .لیا یکن لاس عل أله حجة بعد ارس 0" . 

المسألة القانية: روى البخاري وغیره أن التّبيَ يله خطب بیتی فقال : «أيُها الناس 
آتدرون أي ی هَذا؟» فلا : الله ورسوله أعلم . قال : «هَذا یو م الح الاکبر» . 
درون اي شَهْر هَذا؟» قَالُوا : الله وَرَسُوله أَعْلَمُ . قال : «شهر خرام» . قال : «أَتَدْرُونَ 
أي بَلَدِ هَذَا؟» قَالُوا: الله وَرَسُولَهُ اغلم . قال : لد خرام» . قال : «إنّ الله حرم عَلَيَكُمْ 

دِمَاءَكُمْ وَأْمْوَالَكُمْ وَأْعْرَاضَكُمْ كَحُرْمَةٍ يَوْمِكُمْ هَذًا في * E‏ 
وَرُوِيَ عن أبي هريرة أيضًا قال : بعتي أبُو بکرٍ في یلك الحَجَّةٍ في المُوَدْنِينَ ال 
تخب یشخب امام فر يطو بغرا اذ . قال 
بو هُرَيْرَة : ثم أرْدَقَهُ الى كله بِعَلِيٌ » فأمر؛ آن يتادي يبرا اة . قال ابو هُرَيْرَة: فَأَذَّنَ مَعَنَا 
عَلِينٌ بوتی يوم خر بَِرَاءَة وألا يَحُجٌ بَعْدَ العام مرك وَل يَطُوف بِالبَيْتِ ان 
وروی الترمذيٰ عن سُلَيِمانَ بن عمرّ وابن الأحوّص : حذثنا أبي أنه شهد حَجّةَ الوّدَاع 
مَعَ سول الله ة فَحَمِدَ الله وَأنتى عَلَيْ ودک وَوَعَظَء نم قال: «أيّ یوم اخرَ 
آي یم أخرم ؛ اي یوم أخْرم؟؛ قال : فَقَال الاس : يوم الح الأكبَر یا ۳ الله . 
قال : قن یماء گم وَأمْوَالَكُمْ وَأعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حرام كَحُرْمة يَوْيِكُمْ َذا في بَلَدِكُمْ هَذَا 
في شه رکم هذاء الا لا بجني جَان عَلَى تیم لا يني وال علی ولیی ولا ولذ لى 
وَالِدِوء إنْ المُسْلِمَ آخو المُسْلِمِ لس جل سم ین أخيه الا ما حل من تفیه ألا 
ون کل ربا في الجاملية مَوْضُوعٌ لَكُمْ زغوس أَمْوَالِكُمْ لا تون وَلاتظْلَمُونَء غیر 
(۱) سورة الإسراء: من الآية ٠ .)٠(‏ (۲) سورة النساء : من الآية (۱۱۵). 
(۳) آخرجه البخاري في کتاب الادب. باب : قول الله تعالى: اجا ال َامَُوأ لا یسکر تقوم ین و6 
E‏ 
)٤(‏ متفق عليه : آخرجه البخاري في مواضم. منها : کتاب الصلاة باب : ما يستر من العورة» حديث رقم 


(۰)۳1۹ .ومسلم في کتاب الحج» باب: لا حج البیت مشرك ولا یطوف بالبیت عریان. حدیث رقم 
(۱۳6۱۷). 


[ الاية 1 ۸ 


ربا اعباس بن عَبْدٍ المْطْلب فان مََوْضْوعٌَ م کله 1 ون كل دم كان في الحَاهلية 


مَوْضْوعٌ» وان ول دم أضعْ من دمّاء الجَاهِلِية دم م الحَارِثِ بن عَبْدٍ المُطْلِبِ كان 
EE‏ را او وب ا هن عَوَارٍ عندکی 
لیس تملکون مِنْهُنَ شيا غیر دك الا أن يَأتِينَ شة مت ؛ فان فَعَلَْنَ فَاهْجْرُوهُنٌ في 
تا ارشع ره یز زين امش ین . ألا ان 
لکم عَلَى نِسَائِكُمْ حَقَاء وَلَُنَ عَلَكُم حقا. تاا کم ی نایم فلا وطن فرشکم 
من تَکَرَهون ولا یادن في بُیویکم لِمَنْ تکرهون. ألا ون حَفَّهُْنَ کم آن تخسئوا 
یهن في كِسْوَتِهِنَ وطمَایهن» ۰ 


هذا حديثٌ حَسَنْ صحيحٌ . 

و 7 ‌ ۳ م ۶ م ۶ 7 ۳ ماه اس 

وَرُوِيَ عن الحارثِ عن علی قال : سَألت رَسُول الله ي عَنْ یوم الحخ الأكبرء 

«ِيَوْمُ النّحْرِ) ” '" . 

وَرُوِيَ أيضًا عن ابن عَبَاس قال : بَعَتَ الي يكل آبا بَكرء مر أن تاد بهژلاء 
الكَلِمَاتِ» وَأنْبَعَهُ عَلِيَاء يتما ابو بكر في بَعْضٍ الطریق | إذْ سَمِعَ رغاء ۳ نَاقَةٍ 
و اوت “ل بخ 3 و ا اما ودر اه ر رمد م اه 
Oa E‏ قخرج أبُو بكر فَزِعَا ین أنه سول الله يكل فَإِذَا هو 


(۱) إسناده حسن : أخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن» باب : ومن سورة التوبة» حديث رقم (۳۰۸۷) 
وتال: هذا حديث حسن صحيح . وأخرجه النسائي في الكبرى» كتاب عشرة النساءء باب: كيف 
الضرب» حديث رقم (4174) وابن ماجه في كتاب النكاح» باب : حق المرأة على زوجهاء حديث رقم 
(۱۸۵۱). 

واحدیث حسنه الالباني في صحیح الجامع برقم (۷۸۸۰). 

(۲) إسناده صحیح : آخرجه الترمذي في کتاب تفسیر القرآن» باب: ومن سورة التوبت» حدیث رقم 
(۳۰۸۸۱). 

واحدیث صححه الالباني في الارواء برقم (۱۱۰۱)) وصحیح أبي داود برقم (۰۱۷۰۰ ۰۱ ۱۷۰ 
(۳) رُغَاء ناقة : أي صوت ناقة والرغاء : هو الصوت الذي تحدثه الابل عند رفع الأحمال علیها . راجع 
النهاية (رغا) . 

)٤(‏ القَضواء: هو لقب ناقة رسول الله کف والقصواء : الناقة قة التي فطع طرف أذنباء وکل ما فطع من 
الاذن فهو جذع. فاذا بلغ الربع فهو فصو فاذا جاوزه فهو عَضب. فإذا استوصلت فهو صلم - 


اعيبم سب ی ی ی ل ا شوره التوية ۱ 


لیب قَدَقَم ال کتاب سول الله يله وَآمَرَ عَلَِا أنْ يادي بِهَذِهِ الكَلِمَاتِء فَانْطَلَتَ 
وَحَجّاء فَقَامَ لیم َتَادَى یام التشریق : ذ ذم الل هرا ین کل مشر قییخوا 
في الأرض آر؛ ی ره ولا یَطوفنٌ بالبیّب عُرْيَانُ ولا 
يذل الجَنَّدَ إلا مُؤْمِنٌ ۱ 


وکان علي ينادي» فإذا أغيا قام أبو بکر ينادي 50 

وَرُوِيَ عن ند بن يبع قال : والح علي اي شور بياج في الحَجة؟ قال: بيذت 
ارت لا بطوف بالبَيت رانء من کان وَين الي َه ل قعهده إلى مدته وَمَنْ 
/ + 1 0 7 8 7 مره سي ابره مع موه دوم و 
لم يكن له عد فاجله ا آشهر ِ ولا یدخل افد الا تفس مومت ولا يجتمع 
لو وَالمُشْرِكُونَ بَمْدَ عایهغ هَذَا. 

قال أو عيش : هذا ديك 72 

اا تا بآ و0 ی يك ببَرَاءَةَ مَحَ أبي 
بكر ثم دَعَاه َال : «لا يَنْبَغِي لاد أن يبل هذا إلا رجُل من آخلي» فَدَعَا عَلِيّاء فَأَعْطَاهُ 


۳4 م 
د و2 6 و و 


-یقال : قَصَوْنَه قَصْوًا فهو مَفْضْوّ» والناقة قَصْواءء ولا یقال : بعیر أقصى . 

ول تكن ناقة رسول الله َة قصواء وإنما كان هذا لقبا لهاء وقیل : كانت مقطوعة الاذن» وقد جاء في 
الحديث أنه ی كان له ناقة تسمی (العَضْباء)» وناقة تسمى (الجذعاء) وفي حديث آخر (صَلْمَاء) وفي 
رواية أخرى (خُضْرَهَ مّة) هذا كله في الاذن» فيحتمل أن يكون كل واحد صفة ناقة مفردة» ويحتمل أن يكون 
الجميع صفة ناقة واحدة. فسمّاها كل واحد منهم بما تخیّل فيها . المرجع السابق (قصا) . 
(۱) إسناده صحيح: أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن» باب: ومن سورة التوبت» حديث رقم 
(۳۰۹۱) وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن عباس . وأخرجه الحاكم في 
المستدرك» كتاب المغازي والسراياء حديث رقم (4۳۷۵) وقال: صحيح الاسناد ول يخرجاه. ووافقه 
الذهبي » وأخرجه الطبراني في الکبیر» حديث رقم (۱۲۱۲۸) والبيهقي في كتاب الجزية» باب : مهادنة من 
یقوی على قتاله» حديث رقم (۱۸۸۲۰). 

والحديث صححه الالباني في الإرواء برقم (۱۱۰۰) وصحيح الترمذي برقم (۳۰۹۱). 
(۲) إسناده صحیح : أخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن» باب: ومن سورة التوبة» حديث رقم 
(۳۰۹۲) وقال: هذا حديث حسن . 

والحديث صححه الالباني في الارواء برقم (۱۱۰۱) وصحيح الترمذي برقم (۸۷۱). 


[ الاية ۲ ] سك 
ياه“ . وَهذا حديثٌ غَريبٌ من حديث نس بنِ مالك . 

المسألةٌ الثالغة : اختلف الثاس في يوم الحجٌ الأكبر . 

فروى اب وهب عن مالك آن یوم الحج الاکبر يَوْمْ التخر . 

0 مت هالکا يقل : لا تشك أنّ الحجّ الاکبر یوم التخر ؛ وذلك لا . 
مس تُرْمَى فيه الجمُرةً» وينْحَرُ فيه الهذي. وثراق فيه الدّماءُ» وهذا اليّوْمُ الذي 


لضي فيه الحج؛ مَنْ أذْرَكَ ليْلهَ التخر فوَقفَ بعَرَفة قبل الفَجْرِء أذْرَكَ الحجٌ» وهو 
انْقِضاءٌ الححٌ وهو الحج الأكبرٌ . 


ونحوه روی ابن القایم وأشهت وقد الله بن الحکم عنه» وبه قال ابن عمنت 
وعلي. وابن المسَیّب وكذلك وى عن اب آبي آوفی أنه سيل عن الحج الاک 
فقال : (هو یوم یل فيه الشّعْرُء وثراق فيه الدما؛ ويل فيه الحرامٌ» وتوضمٌ فيه 
التواصي) '" . 

وَقال عبد الله , ب الحارث بن وفل ومحمد بن سيرين : (نّه يوم عرّفة) وبه قال 
الشافعی . وقال مُجَاهِدٌ : (الحج الأكبَرُ القِران» والحج الأصِعَرُ العْمُرة) . 

قال القاضي : إذا نَظَْنا في هذه الأقوال فالممحٌ منها أن الحجّ الأكبرٌ الحجْ» كما قال 


- 


مُجاهِدٌ ؛ لكنا إذا بَحَفْنا عن یوم الحجٌ الأكبرٍ فلا سك أن یم عَرَفة رم الحج الاکبر + لا 
الحجّ عَرَفَةٌ من نيك قوف يها في N‏ وروم فاق قوف بها ادح 
له ؛ بَيْدَ أن المُرادَ بالبخثٍ عن يَوْم الحجٌ الأكبّر الذي ذكره الله في كتابه» وذّكره 


التبی بي في خطبته . ولا شك في أنه له يوْمُ النَحْرٍ لثبوتِ الحديثِ الصحيح " . 


(۱) إسناده حسن : آخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن» باب : ومن سورة التوبة» حديث رقم (۳۰۹۰) 
وقال: هذا حديث حسن غريب من حديث أنس بن مالك . 
والحديث حسنه الالباني في صحيح وضعيف الترمذي برقم (۳۱۹۰). 
(۲) |سناده صحيح : أخر جه ابن جرير في التفسير برقم (۱۱۸). 
(۳) وهو ما رواه نافع عن ابن عمر -رضي الله عنهما- : وقف النبي يك يوم النحر بين ابحبرات في الحجة- 
4~ 


۱ ؤوة التوية‎ ١ لل‎ ٩۲ 
فن التبی يل نما أمرَ بالاذان ي یوم النحر » ولثبوتِ الحدیث الصّحيح أيضًا » فائه قال‎ 
يَوْمُ التخر : داي يوم هذا. لیس یوم الحَج الأكبر؟»” ؟ کما تدم بیانه.‎ 
وَإِنْ كان قد رو عن الزبير بر أنّ ال صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَا ی وی‎ 
تون أي يوم هذا؟» یو : هُوَ یوم الحَحٌ الأكبر . وهذا مما لم يصح ستل‎ 
وقد احتَحٌ ابن أبي آوفی على أنه نهیم الحج الأكبر ریت ا‎ 
. وإِلْقاء ال !۲ وهو الذي قال الله فيه : 29 لبه , ۳۹۶ کم 6 الآية”"‎ 
غاص مالك على | نحتیقق نخس بین الا وقال: رنه لح که‎ 
لأنَ الوّقوف إِنّما هو في یله » وفي صبیحته الرَمْيُ والحلّق والتخر والطواف. فلا يَبْقَى‎ 
. بعد هذا (شکال واللّه أَعْلَمُ‎ 
الس يه و ا يا وس‎ 
حو ا د الى ا به إلى‎ 
بح وساي لي الس و غر لقثا يو أنه ل‎ 
يَدْخُلَ الجَنةَ كَافِرٌ وَلايَحُجُ بَعْدَ العام مرك ولا يَطُوفٌ بالبیت غریان وَمَنْ کان‎ 
. ند سول الله يك عَهْدٌ فَهُوَ لَهُ إلى مدب“‎ 
فخرج عل عَلَى نَاقَةِ رَسُولٍ الله يل ی أذ رك آبا بکر الصَّدْيقَ»ء فلا رَآهُ أبُو بكر‎ 


- 


ال : آمیر أم مَأْمُورٌ ؟ قال ل : بل مأمُوز . ثم مضیا اء فأقام أبُو بكر لاس الحَجّ. وَالعَرَتٌ 


- 


و 


خ 


«التي حجّ ببذاء وقال : «هذا يوم الحج الأكبر» أخرجه البخاري في كتاب الحج» باب : الخطبة أيام منى › 
حديث رقم (۲ ۱۷). 

. تقدم تخريجه قبل أسطرء والحديث في الترمذي بسند صحیح‎ )١( 

(۲) التَّفَث : هو ما یفعله الحرم بالحج إذا حلْ؛ كقص الشارب والأظفار» ونتف الابط » وحلق العانة. 
وقيل : هو إذهاب الشّعث والدّرّن» والوسخ مطلقّا . راجع : النهاية (تفث) . 

(۳) سورة الحج: من الآية (۲۹). 

(4) تقدم تخريجه في هذه الآية . 


ا اه لل 3ل | 1۲ 
رذ داك في تلك السََة عَلَى مَازلهم ین الع التي ا اا في الجایلیق حتی ذ 
کان يوم النَّحْرٍ قام علي بن م آبي طالب ادن في الاس بِالْلِي مره سول الله صلى الله 
مه رس 

زق سمفت يعفاي العلماء بقول: اما شت یرم الحج الاکبّر؛ لا القاس مر 
فيه ؛ من كان یف بترن . ومَنْ كان يِف بِالمُرْدَلِفْةَ وكان النّداء في اليَوْم الذي يَجْتَمِعْ 
التاس كُلّهِم فيه آولی وال في المُراد. 

وعدا وان كان ضحيها في امین ی يوم الحح الاکبر في 
حَجَة الوّداع بعد ذلك وال فان اه 

O N ONAN 
محمّدٍ شاه بور یقول : إتما آرسّل التبي ل ليا بّراءة مع آبي بکر؛ لاف باه تَضَمّتَت‎ 
تقض الحَهْدٍ الذي كان عَقَدَه التب یل وکانث سيرةٌ العرب أنه لا يَجل العَقْدٌ إلا الذي‎ 
عَقَدَ أو رجل من بتي » فاراة التبئ يل أن یط المينة العرب بالحُجء وآ يُرْسِلَ ابن‎ 
. عَمّه الهاشمي من بَيْيِه بنقض العَهّدء حتی لا يَبْقَى لهم مُبَكَلَهُ . وهذا بدیع في فته‎ 
المسألة الزابعة : اختلف في قول علي في التأذین : هل كان بگلاثِ آياتٍ أو شع إلى قوله : اگما‎ 
۴۳۱ أو إلى قوله : 4 حي يعطوأ أ الجرية عن يل وهم و وس ب‎ . e مروت‎ 

وَهذا إتما تفا من رواياتِ وردث منها قوله : ولا يَحُجّ بعد العام مرك . وّفیها ما 
وت ی 7۳ 
والذي يصح من ذلك أن تَأَذَيْته إنّما كان إلى قوله : «عَفُوَدُ ثحبم "" وغیر ذلك من 
الآياتٍ إِنّما ورد بعد ذلك في وفت واحدر أو في آوقات مَتباينةٍ باحکام مُحْتَلِفةٍ ود 
قاله في تأذيئِه» ومنها ما زاد عليه. 


(۱) تقدم تخريجه في هذه الآية. (۲) من الآية (۲۸) من هذه السورة. 
(۳) من الاية (۲۹) من هذه السورة . (5) من الآية (۲۷) من هذه السورة. 


1 4 1 [ سورة التوبة ] 


الآية التابعة: قوله تعالی: إلا لت عهدثم ین العشرکین 2 ل بشوکم سیا وله 
هروا میک 1 دا فلا زیم هكر إل #۳ إِنَّ له مج المي(“ 

قال علماؤنا : هذا یل على أنّه كان من آهل العَهْدِ مَنْ خاس بِعَهْدِه ۳۱ وکان منهم 
تن بت عنيده اد له یه في تقض قور كن ان وأمرَ بالوّفاء لمَنْ بقي على 
عَهْدِه إلى مُدَیّه» وذلك قوله : كيف كيت یکون للمتركِنَ عَهُد عند ال وعند رسولی الا 
زیت عهَدثّرَ عند دم رار 20 . 

المعنی : كيف ي یی لهم عَهْدٌ عند الله وهم قد تَقَضوه؛ والمُراد بذلك ريش الذين 
عاهدهم الثبی 1 زمر الحديبية ؛ مر آن يم لهم دهم إلى مُدْتِهمء وكان قد بقي 
لهم منها أربعة أشهّرٍ من يوم تخر . وهذا وهْمٌ؛ فان 3 فرشا قد كان عَهدها مثتوضا منهم 
ومن المسلمین وقد كان الفتح. واتما كان المُرادُ به مَنْ كان عامَّدَ من العرب كشُزاعة 
وبني مُدلج» e‏ 


الآيةٌ الخامسة: قوله تعالی 0 2 ار لم كئلوا المتركِنَ عبت وبنشوض 
وشوش موم اشوا لَه ڪل صي کين تابا وآقاموا اللو وتو اوه 
ارا 8 7 اضيا 
فيها إحدّى عشرة مسألة : 
المسألة الأولى : قوله : ذا الح لتيل ارم » : 
فيها أربعة أقوال : 


و 
» 


الأول : : آنها ال 7 شهِرٌ الحرم المعلومة: ر انها جب الفرد وذو القَعدق وذو الحجة. 
والمحرم . 
(۱) الآية الرابعة من السورة. 
(۲) خاس بعهده: أي نقضه وخانه. وخاس فلان ما كان عليه : أي عَدَرَ به وخاس فلان بوعده خيس : إذا 
آخحلف » وخام بعهده: إذا غدر ونکث . راجع : لسان العرب (خيس) . 
(۳) من الاية (۷) من هذه السورة . (ع) الآية الخامسة من السورة. 


هیده 

القاني : أنها شوال من شن سَنةٍ بیع إلى آخر المُحَرّم. 

القالیث : أنّها أربعة أشهرٍ من يَوْم الدْحْرٍ من سَنةٍ یسم . 

الرابع : آنها تمام یسْعة آشهر كانث بقيّثْ من عَهْدِهم بناءً على أن المُرادَ بالمُشْرِكينَ 
الذين عامّدوا ثم لم يَنقَضوا 

المسألة التانيدٌ : أمَا القول الأول فساقِط لا ينغي أنْ یل به؛ لانْعِقادٍ الاجماع على 
فساده ا الله في هذه السورة. 

وَأمَا سائر الأقوال فمختملة لاسي ال ی 
تقد وهو الوَقْتُ وی الاغلام وعلیه ترد تخ ی 
المرتبط إليه؛ وبناء ال المسَمّی عليه . 

المسألة الثَالِئة : قوله تعالى : «#نافللوا المشركين » : 


هذا ال وان كان مُخْتَصًا بِكُلٌ کافر بالل عابدٍ للون في العُرْفِء ولکثه عام في 
الحقيقة لكل مَنْ کم باللّهء أمَا أنه بِحُكْم قرَةٍ اللَْظٍ یج تناه إلى مُشركي العرب 
الذينَ كان العَهُْدُ لهم وفي چنیهم. ويَبْقَى الکلام فيمَنْ کر من أهْل الكتاب غیرّهم» 
فیقتلون بوجود لت التثلء وهي الإشراك فيهم» إلا أله قد قح البيان باتع عليهم في 
شل الور ويأتي الکلام عليه إن شاء اللّه تعالی . 

المسألة الرابعة : قوله تعالى : افو کین : عامٌ في کل مُشرلهٍ لكنّ السَّنّةَ حَصَّتْ 
هت تم وق لحم زو 0111111( 
تحت اللَّفْظٍ مَنْ كان مُحاربًا أو مُسْتَعِدًا للجرابة والاذايق وتَبَجِنَ أن المُراد بالاية : اقثلوا 
المُشْرِكين الذین بحاربونکم . ۱ 

المسألة الخامسة : قوله تعالی : #حَيَتُ نت : 


هذا عام في کل موضع » وقد قال أبو حنيفة : إِنّه يحص منها المسجد الحرام بقوله في 


۳۳ ۳ 


الس #اسورةالتوبةم 
البقرة: #ولا نوم عند نير رار 4 ۰۱ وَفریَ : (ولا تفثلوهم) (۲) . وقد تقد القول 
فيها في سورة البقرة. وقد قَتَنَ رسول الله كل فيها أربعة نَمْرِ منهم ابن خَطْل 9" . 

فإن قیل : قد قال الب یا : «إنّ مَك حَرُمَهَا ال قَلَمْ تجل لِأحَدٍ قلي ولا تجل لاد 
بَعْدِيء وَإِنْمَا أجلّث لي سَاعَةَ من هار تم عَادَتْ خُرْمَتُهَا الوم کخرمیها بالأمس» 247 . 
وَهذا نص . 

كنا : هذا حَبَدُ عن اللّه تعالى بأنّه لا يَمْلِكَها کافر أبَدَا؛ِ لأنّ القتال إنّما يكونٌُ للکار 
فأمًا كافِرٌ يَأوي إليها فلا تَعْصِمُه ولا ره عَيْنِء وليس في قوَّةٍ الحديثٍ ولا لَفْظِهِ أنه لا 
یل فیها . 

المسألة السَادِسةٌ: قوله : «وغذرفر وأحصروم » : دلیل على جواز الاسار فيهم» وقد 
تقد م کر ذلك . 


المسألة السابعة : قوله : «واندوا لهم کل مرْصَدِ) : 

قال علماؤنا: في هذا دليل على جَواز اغتيالهم قبل الدَعْوةٍ. وقد تقد 

المسألةٌ الثامنة : قوله : طكإن تابا وأقاما اللو واا أليَكَرة» الآية إلى : ىلوا 
یلم 4 َ4 لما تقدم روي ) بخلقه في إمهالهم ثم المففرةلهم . وَهذا من 


بقول الب یو : «أرث أن أَقَاتِلَ النّاسن خی يَقُولُوا : لاله إلا الل شنت 
(۱) سورة البقرة: من الآية .)۱٩۱(‏ 
(۲) بحذف الالف» وهي قراءة حمزة» والكسائي» وخلف . راجم: تقریب النشر لابن الجزري» ص 
(۱۷۷). 
(۳) هو عبد الله بن خطل الذي أهدر النبي ڪيا دمه فوجده الصحابة متعلقًا بأستار الکعبة فقال لهم : 
«اقتلوه» . 

والحديث متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب جزاء الصيد» باب : دخول الحرم ومكة بغير إحرام» 
حديث رقم (۰)۱۸71 ومسلم في كتاب الحج» باب : جواز دخول مكة بغير إحرام» حديث رقم (۱۳۵۷). 
)٤(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع. منها: كتاب العلم باب : ليبلغ العلم الشاهد الغائب» 
حدیث رقم (.۰۱ ومسلم في كتاب الحج. » پاب : : تحريم مكة وصيدهاء حديث رقم (۱۳۹۶) عن 
أبي شریح العدوي . 


| الآية ۱ ] : 6۷ 1 
ويوا الرّكَاةء ذا فَمَلُوا دك عَصَمُوا مِئي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ الا بخقها. وَحسابهم 
عَلَى الوه(“ . فائتّظم القرآنٌ والستةٌ واطردا . 

المسألة التاسعةٌ: قوله : إن کابوا وأقاموا ألصَّلَرةً وتا لكر 4 : : دليل صحيحٌ على 
ما كان الصَّدَيقٌ رضي الله عنه تَعَلَقَ , به على أهْل الرّدَةَ في قوله 0 ا 
الصّلاةٍ والركاة؛ فإنّ الركاةً حى المال)("2؛ لأنّ الله تعالى عَلَّنَ العضمة بإقام الصّلاة 
وإيتاء الزكاق» فَعَلَقَ بهما . 

المسألة العاشرةٌ: قوله : فكوا مَبِلَو 4 : 

وهو | إشارة | إلى ترك قتالهم وحَصّرهم ومَنیهم عن التَصَرّفِء وأا يرْصد لهم غيلة› 
ولا يَْطَمَ على أحدٍ فعَلَّ ذلك سبیله . 

المسألة الحادية عَشْرَةَ : قوله تعالى : « وأحصروهم 4 : 

قال بعضٌ علمائنا : امتعوهم عن الصف إلى بلاوكم والدّخولٍ إلا للقليل إليكم» إلا 
أن تأذّنوا لهم في ذلك» فیذخلوا إليكم بأمانٍ منكم؛ فإنّ المحبوسّ تحت سُلْطانٍ 
الاذن من الجانییّن» ولولا ذلك لم يكن حَبْنٌ ولا حَصْرٌ فان ذلك حَقیقته 


الآية السشادسة: قوله تعالی: ون آحد من مکی أسْسَجَارَكَ و خی یسم كلم 
تو شم أله ماه لک یم وم 1 کنو 4 (۳) 


فيها أربعٌ مسائل : 
المسألةً الاولی : قوله تعالی : وان مد حد س آلمشرکي أسَتَجَار: 


(۱) متفق عليه : آخرجه البخاري في مواضع؛ منها : کتاب الایمان» باب : إن تابوا وأقَامُوا الوه وتا 
اوه فل أ سل 4 حدیث رقم (75)» ومسلم في کتاب الایمان» باب : الأمر بقتال الناس حتی یقولوا 
لا اله إلا الله .. حدیث رقم ( ۰) عن أبي هريرة -رضي الله عنه- . 

(۲) آخرجه البخاري في مواضع»› منها: کتاب الزكاة» باب : وجوب الزکاة» حدیث رقم (۱4۰۰) عن 
أبي هريرة -رضي الله عنه- . 

(۳) الاية السادسة من السورة . 


یتیس یی یسیو وس یب ی ج شؤرة التونه ۲ 

معناه : سَأل جوارك. أيْ آمانك. وذمامّك فأغطه یاه ليَسْمع القرآن؛ فان قبل أمرًا 
فَحَسَنٌ» وان أبَى فده إلى مَأمَيْه؛ ولهذا قال مالك : إذا ود الحربي في طَريتي بلاد 
المسلمینٌ » فقال : جثت اطلْبْ الأمان . فقال مالك : لوآ ا وأری أن برد 
إلى مَامَيه» والآية (تما هي فيمَنْ رید سّماع القرآن والتظرّ في الاسلام ؛ فام الإجارةٌ 
as‏ المسلمین» وال نیما یمود علیهم به ا وذلك 
يكونٌ من أمير أو مَأمور : فأمّا الأميرُ فلا جلاف في أن إجارته جایرة؛ لأنه مُقَدَمٌ للتظر 
والمصلحت نایب عن الجميع في جَلّب المنافع ودَفْعم المضار . 

رما ِن كان رَعيّةٌ رو عن الب يله أنه قال : «المُسْلِمُونَ تتکاقاً دِمَاؤهُمْ وَيَسْمَى 
بذِمَيِهِمْ أذْنَاهُمْ» وَيْرَدُ عَلَيْهِمْ افْصّاهُم» ۲۳ . والذي منهم غير الامیر. وهو خر أو عبد أو 
امرأة أو صَبِئ » فأمًا الحُرُ فينضي آمائه عند كافة العلمای إلا أن اب خبیب من أصحابنا 
قال : يَنْظَرُ الإمامٌ فيه . وهذا ليس بصحيح ؛ لأنّ الب كل أجازٌ جوارّه في هذا الحديثِ 
وکذلك آمضاه عمرٌ على التاس» ۳ بالقتل مَنْ رَدَّهء فقال : «لا يقولنَ أحذكم 
للیلج إذا اشتد في الحبلٍ مرس" فإذا سَكَنَ - إلى قوله : قََلّه- فإني لا آوتی بأحاد 


(۱) إسناده صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد. باب : فى السّريّة ترد على أهل العسکر » حديث رقم 
c(۸)‏ وابن ماجه في کتاب الدیات » باب : السلمون تتکافاً دماژهم حديث رقم «(YT 1AT)‏ والحاكم 
يخرجاه . ووافقه الذهبي . وأخرجه ابن الجارود في المنتقى» باب في الديات» حديث رقم .)۷۷١(‏ 
والحديث صححه الألباني في المشكاة برقم (۳۷۰) . 
(۲) مَطرّسُ : هي كلمة فارسية تعني الأمانء وقد ورد في كتاب عمر -رضي الله عنه- إلى أهل الكوفة ما 
يدل على هذاء وقال فيه : (أنه ذكر لي أن مطرس بلسان الفارسية الأمنة» فان قلتموها لمن لا يفقه لسانکم فهو 
آمن) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب السیر» في الأمان ما هو وكيف هو؟ حديث رقم (۳۳۰۰). 
وعن أبي وائل أيضًا قال : أتانا كتاب عمر بن الخطاب ونحن بخانقين لهلال رمضان وفيه : وإذا قال الرجل 
للرجل : لا تخف . فقد أمّنهء وإذا قال: مطرس . فقد أمّنه فان الله يعلم الألسنة. 
آخرجه سعيد بن منصور فى سننه كتاب الجهاد. باب : الإشارة للمشركين والوفاء بالعهد. حديث رقم 
(۰)۲۲۰ وابن أبي شيبة في مصنفه كتاب السيرء باب : في الأمان ما هو؟ وكيف هوء حديث رقم 
(۳۶۰۸۵) . 


| الآية ۱ ] ۱ [ ۹ 
فعل ذلك إلا ضَرَيْت عنقّه» ٩۱۱‏ . 
وَأمَا العبدٌ: فلّه الأمان في مشهور المذهب؛ وبه قال الشافعی . 


وَقال آبو حنيفة: لا أمانَ له . وهو القول القانی لعلمائنا . 


و و مس ور 


وكأن آبا حنيفة رَأى أن مَنْ لا يَسْهَمْ له في العْنيمة من عبدٍ أو امرأةٍ أو صبی لا آمان له ؛ 
لأنه اسقاط »فكي یسقط ما لیس له فیه ا 


ع نس و 


وَعْمْدة المالكيّة أن عموم الحديثِ یدخل فيه العبدُ والمرأةٌ» ولأنّ أبا حنيفة ناقض 
فقال : إذا أذْنَ له سيّذه في القتال جاز آمائه» ولا یصح أن يُسْلَبَ جَوارَ الأمن من الاذن 
في القتالٍ؛ لأنّه صَدّه» فدل على أنه تما استفاده بالإسلام والآدَميَة . 

وَأمَا الصَبی : فعدّم تكليفه یط قولّه بلا کلام إلا أنّ المالكيّة قالث: إذا أطاق 
تال صار في اة الجیش . وقد تدم ديل ذلك وجاز أمانه ؛ لأنّه قد صار من جملة 
المقاتلق» ودخل في الفئة الحامية . 

المسألة الثانية : قوله تعالی : حى یسم کلم آل4 : 

ما من أحدٍ من الخلق يَسْمَعُ القرآنَ إلا وهو سامغ لكلام اللّ» لكِنْ بواسطة الا 
وبدّلالة الُروف والاصواتِ وكذلك يَسْمَعُ کلام الله کل غایب» كن ادوس لا 
مثلّ له ولا لکلامه» وَإِذا راد الله تعالی أن یکه م أحدًا من خَلْقِهِ آسمعه کلامّه بغیر 
واسطة» كما فعّل بموسی ومحمد لَيْلة الإسراء . 


المسألةٌ الق : ليس يريد بقوله : حى یم كم أنّو4 مُجَرّد الاضفای فيَحْصّل العم 
له بظاهر القول» وائما أراد به هم المقصود من دلالته على اوق وفهم المقصود به 
من التکلیفب ولم يكن یخی على العرب وجه الإعجاز فیه وطريق الدّلالة على 
(۱) آخرجه الامام مالك في الموطأء کتاب الجهاد» باب : ما جاء في الوفاء بالأمان» حدیث رقم (۱۲). 


(علج) . 


| 00# ا تس ج دا شؤرة الثوية ] 
الْوّو؛ لكوِّه خارِجًا عن أساليب فصاحة العرب في التظم والتثْرء والخطب 
والأراجيزء والسَّجْع والأمثالء وأنواع فصّل الخطاب؛ فن حلي الله له اليل بذلك 
والقبول لهء ا فان صد بالطبّم» وميم بالخئم» وحن عليه 
بالکفر القول» 55 إلى كانه ۰ ۰ 

المسالة الرَابعة: قوله تعالى : َلك يكيم وم ل ينكثوت » : 

ی الله عنهم الیلم ؛ لتقي فائِدَتِهِ من الاعتبار والاستبصار» وقد يثتفي الشّيء بانتفاء 

فایدته ؛ إذ الشيء تما راد لمَقصوده» فاذا عَدِمَ المقصود کته لم یوجذ؛ فأمر الله 
بالرفق بهم» والإمْهالٍ له حتى یمَم م الاعتبار أن م الله بالهُدَى والاستبصار . 


الآية السابعة: قوله تعالى e‏ کا 7 من بعد عهدهم وطعَنواً فى دبزگم 
ی اة امه ی > انعم کنر لیلد ۳۳ 
فیها مسألتان : 
او وا ا e E‏ 
ای لت من الي لطعي على ما وله واستقامة روه 
المسألة الثانية: ا الدع في این ان عن لقوله : #وإن تکفا سم 
إلى : : فقولا آي لکنر> > فأمَرَ الله تلهم وقتالهم إذا طْعَنوا في دييكم . 
فان قیل : تما أمررنا بقتالهم بِشَرْطَيْنِ 
احدهما : تکثهم للعهّد . 
و طْعُتهم في الدين . 
لتا : الطْعْنُ في الدين نكت للعَهّْدِء بل قال علماؤنا رَخمة خمة الله عليهم : إن عَمِلوا ما 


(۱) الآية الثانية عشرة من السورة . 


[ الآية A41۲‏ 1 سس سس سس سس سس سس 10 
یخالف العَهْدَ انَْقَض عَهُدهم . ققد رُوِيَ أن عمر رُفِمَ إليه أن وم نخس دابة عليها امرَأةٌ 
مااي ل ل بو بي مون 

وقد قال علماوّنا: إذا حازت ۳ تقش عهّده. وکان ماله ولد ب . قال 
محمد بن مَسْلَْمةَ : : ولا بوذ ولذه؛ ؛ لأنه نمض وخده . وقال : آمّا ماله فيو 

وَهذا تعارزض لا يُشبه مَنْصِبَ محمد ؛ م 
ذَهَبَ عنه ذَّهَبَ عن ولده وماله . 

وَقال آشهب : إذا تقض الذْمّيٌ الحَهْدَ فهو على عَهْدِه ولا یعود الحر : في الرق 1۹ 
وَهذا من العَجَب! وکائه ای العَهْدَ معتّی محسوساء وإنّما العَهْدُ حُكمٌ اقتضاه 
التَظرء والتَرّمّه مه المسلمون فإذا نقضه انتقض كسائر العقودٍ من البيّع والتكاح» فإثها 
تعقّد؛ ذ فترت تب عليها الاحکام؛ فإذا نت ونْسِحَتْ ذَهَبَثْ تلك الأحکام . ۱ 


۳ م 


الآية از القامبة: قوله تعالی: « ما بعر سید أله من عامس يل رالیور الجر رآقام 
اسلو وان الكزة ول نش إلا أله فعسى رليك آن يكرا ین انیب © 

فيها مسألتان : 

المسالة الاولی: دَلَّتِ الآيةٌ على أن الشهادة لَعُمَار المساجدٍ بالإيمان والصّلاة 
صحيحة ؛ لأنّ الله رَبَطّها بهاء وأخبر عنها بمُلازَ ميهاء وال تنم بها وتنك 
إليهاء وهذا في ظاهر ۳۳ ليس في مقاطع الشهادات. فلها وجوة» وللعارفينَ بها 
آحوال؛ واا يُوْحَذُ کل أحدٍ بیقدار حاله وعلی مُقْتَضَى صفیه؛ فمنهم الذکی الفط 
المُحَصّل لما يَعْلَمُ اعتِقادًا وإخبارًاء ومنهم المْْفُل ؛ فکل آحدٍ یلزل على منزلیه وید 
على صفته . 

المسألة الثانية : روى بعضهم أن الآية نما قصد بها فر یش ؛ لأنهم كانوا يَفُخَرونَ على 
سار النّاس باهم سكان مَكة وعمَّارٌ المسجد الحرام» ویر بذلك فضّلاً لهم على 


(۱) الآية الثامنة عشرة من السورة . 


ا يي [ سورة التوبة ] 
غیر هم ؛ فتَمّى الله ذلك عنهم شرعا وفضيلة. لا حسًا ووجودا وأخبرَ آن العمارة 
ليث الله لا کون بالکفر به» وائما تکون با لایمان والعبادة وأداء الطاعة . سمعت 
الشیخ الإمام فخْر الاسلام آبا بكر محمّد بنَ أحمد الشاشي یقول : كان القاضي الامامْ 
ابو الطب الطبَری يسَمَّي الشّیخ الامام أبا (سحاق الشيرازي امام الشافعية وشیخ 
الصَوفیة بمدينة السّلام ۲۱۱ حَمامة المسجد؛ لمُلازِمَيه له؛ لاه لم يكن یَجَْل لنفسه ی 
سواه پُلازم القاضی آبا ایب » ويواظِبٌ القراءة والتذریس حتّى صار |مام الطریقتیّن : 
الفقه والیصّوّف . 


الآية التّاسعة: قوله تعالی: ماب زیت الا ك تدا ابا یتک واه 


إن نشکا الڪ عل لیکن ون ونر نکم با د نم ده 

فیها ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى : تَقَى اللّه الموالاةً بالکفر بين الآباء والابناء خاصّة» ولا قُرْبَى أقرَبُ 
منهاء كما ثفاها بين الئاس بعضهم من بعضص بقوله : اا ال اما زوا الميود 
لتر له 5 سل e‏ ييي أنّ القذب قرب الأذيان لا 


يقولونَ لى داز الاأحبّة قد دنّث وائت كفيبٌ ان ذا لْعَحَِيتُ 
فمّلت وما ثغني دیاز قريبة إذا لم يكن بين القلوب قَريبٌ 


المسألة القانیة: الإحسانٌ بالهبة والصلة مستثه من الولايةء لحديث أسماءً ؛ قالت : پا 


و ل 


سول الل إن ا مث لن راغ وهي را أَفَأْصِلْهًا؟ قال : اصلی أُمَك) ۶۱ . 


)١(‏ مدينة السلام : هي بغداد» وسمیت بغداد مدينة السلام ؛ ربا من نهر دجلة» وکانت دجلة تسمی نہر 
السلام. راجع : معجم البلدان (05/0). 

(۲) الاية الثالئة والعشروان من السورة . 

(۳) سورة المائدة: من الآية (۵۱). 

. تقدم تخريجه في تفسير الاية رقم (۲۷۲) من سورة البقرة» والحديث متفق عليه‎ )٤( 


ا 9 ضر ا س2 شال 
وتمامه يأتي في قوله : (لا يتملك اله عن یت لم بقيلوكم في ینک الآية ۳ . 
المسألة القالثة : قوله تعالی : وس وله ینک لك هم یرت : تفسيٌ لقوله : 
ومن یتوم يك إن ونی "ا ما بالمآل وسوء العاقیق وامّا بالاحکام في العاجلق 
وذلك شآ رضم اي في غير موضیهه ويَخْبَلِفَ الحُكمُ فيه باختلافی الموضع 
المؤضوع فيه كفرًا وإيمانًا. ۰ 


الآية العاشرة: قوله تعالى: فل إن كن بای سا ولخونک ودیک وکین 


» ا 1 و سس سر راي ر مک رر lolol‏ > 1 ر .۳ 2 
وأموال افترؤتموها ويتحدرة نخشون دها ومسدحن ترضوتها أ حب کم یر الله 
ورسولی. وهاو في سيلو فربصوا = ع بے آله ایو ون لا يهى الوم 
أل قي 7" 

فيها تلا مسائل : 


۹ 


المسألة الأولى : قوله تعالى : فل إن اا وان مودک وأو نت ومول 
فرشا ور کن کسادها وک ا اتکم ر أله ورسولیه وجه 

سیل فصوأ : 

هذا بیان فضل الجهاد. وإشارة إلى راحة التفس وعلاقتها ۳ والمال . 

وقال المفسرون : هذه الاية في بیان حال ی من رك الهجرة و ثرَ البقاء مع الأَهْلٍ 


«+۳۳ 


والمال . وفي الحديث الصحیح : «إنّ الشيطان فَعَدَ لابن ادم ؛ ثة مقاعد : فَعَدَ له في 
طرٍيق الإسْلام » فَقَال: : أتذرُ دينك ودین آبَائِك وتسلم؟! فخالفه وأسلم . وَفَعَدَ له في 
طرِيق الهخرة. فقال لَهُ: أَتَذْرْ آخلك ومَالك فَتْهَاجِرَ؟! فَخَالَمَهُ ثم هَاجَرَ . وَقَعَدَ له في 


۶ وء 


طریق الجهای فقال لَهُ: تجامد فقتل وتنکح أهلك. وَيْقْسَمْ مَالك؟! فَخَالَمَهُ فَجَاهَدَ 


(۱) سورة المتحنة : من الاية (۸). 
(۲) سورة الائدة : من الاية (۵۱). 
(۳) الأية الرابعة والعشرون من السورة . 


ا رم 

َقَتَلَ . فَحَقَّ عَلَى اللّه أن بُدخله لته 20 . 

۳ : العشيرة اماي اي . ومنه المعاشرة 

"۳ : ول ما6 اي : اقتَطعتموها من غیرها . 

والكساد : فصان القيمة. وقد تقَدم حدیث أبى هريرة فى الصحيح أن 

و مرو 00 8 ی 

رسول الله کي قال : «غَرَا تئ من الأنبياء فقال : لا يَتْبَعُْني رَجُل توح امرَأة لما يبن 

بها. أو بتی دارا وَلَمْ ینکنها . . .» الحدیت "“. 

المسالة القالغة : قوله : ربوا عبت له بر4 : 

قوله : > صیعَتثه الامن ومعناه التَهْدِيدٌء وأمر اللّه الذي يأتي فح مَكَةَ على 
۳7 ۳ وم عب و 7 ۳ 95 و و 22 

القول بان اس ال ل ویکون أمرٌ الله عقوبته التي تئزل بهم الذل 

یسب سین 


4 ص 


0 الحادية عشرة: قوله تعالى: الد تصرڪم اله فى مَواطِنَ ڪرو ووم حُنَيْنٍ اد 
٠‏ دماج لله مج کرت -” كَل تن يد م شا e‏ ای یش , فك شما ر 05 7 
0 ره ۳ 
وآ ریت ” ( 
المسألة الأولى : : قال ابن وهب ‏ وابن القاسم : قال مالك : لما انهز 5 م أَصحاب 


(۱) إسناده صحيح : أخرجه الإمام أحمد في السند» حديث رقم (۰)۱۵۹۰۰ والنسائي في كتاب اهاد ؛ 
باب : ما لمن أسلم ثم هاجر وجاهد حديث رقم (۰)۳۱۳۶ وابن حبان في كتاب السيرء باب : فض 
الجهاد. جديث رقم (۰)۵۹۳ والطبراني في الکبیر » حديث رقم (1۵۵۸) والبيهقي في شعب اللي اب . 
حديث رقم (۰۳۹۶۱ 17557) كلهم عن سبرة بن أبي فاكه -رضي الله عنه- . 

والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع برقم (؟581١).‏ 
(۲) تقدم تخريجه في تفسير الآية الأولى من سورة الأنفال» والحديث متفق عليه . 
(۳) الآية الخامسة والعشرون من السورة . 


ل الال یی یسم 13 


تشر یت أ شم - اا بي علا - على عنان بغْلة 


- 


3 م م و‎ ٩ 


سول الله له ثم قَالَثْ ا سول ال مر یهلا این الْهَرَمُوا مرب راما 
ال ها ول الله ی «اوخیر من ذَلِكَ با أم سُلیم؟» فقيل لَهُ: أوَقسَمَ لها 
رول الله و خرج يُدَاوِي الجَرحى؟ فقال : اسا د لإِمْرَأَةٍَ في 
مَغَازِيهِ . قال ابڻ وهب عن مالك : وكانث حنیْنْ في حر د 

قال ابن القاسيم : قال لنا مالك : حدّثني ابن ثیهاب قال: قال رجل لصَّفْوانَ یوم 
:وله .نا له حشرا والله لك من كرش مه من ينك من 
هَوازِنَ . 

وكان رسول الله م2 قد أَعْطّى صَفُْوانَ مَتی مِئينَ أو لا . وقال صَفُوَانُ : لقد 
حَضَّرت خُنَيْنَا وما أحدٌ من الخلق أَبْمَض إِلَىّ منه» فما زال يُعْطيني حتّی ما كان أحد 
أحبٌ ال من الخلقٍ منه . وکان صَفُوَانٌُ من المُوَلْمَةٍ لوبهم . 

المسالة الثانية: قال ابن القاسمء وابنُ وهب : سيل مالك عن صقان خين أغطاه 
التب يكل ما أغطاه: أكان مسلمًا أو مُشْرِكًا؟ قال: ما سمت شيئّاء وما أراه كان إلا 
مُشْرِكاء ولقد قال : (رَبٌ من ريش عبر من َب من مَوازٍلٌ) وما هذا بكلام مسلمء 
وکان من أشَّدّهم قولاً حين قال صَفُوَانُ : لد اکرم اللّه مه | ذ لم یر هذا الأسوة فوق 
الكعبة. 


قال ابن وهب : قال مالك : كان شعازهم یوم حَُيْن» يا أصحاب سور البقّرة. 

قال مالك : كان التبیْ كل كم وجهه ذلك فلّمًا كان بالسّقْيا جاءه کب بنْ مالك 

وكان شاعرا فانشده شِعْرَه لِيَعْلّم ما عنده ویثظر ما في نفسيه» فأنشده: 
شینامن تهامة کل ازب وخیبر ثم أَجَمَمئا السُيوفا 
نسایلها ولو نطقث لقالث قواطشهن دَوْسَا أو ئقیفا 


قال علماوّنا: والقصيدة مشهورت وتمامها: 


هد 
5 


۱ 1 


فلشت لحاضِن ان لم ترزما 
وتأنيكم لنا سرمان خبل 
إذا نرلوا بساخحيكم سمغتم 
باندیهم قَواض ِبٌ مُزمَفات 
كأمثالٍ العقایق أخلّصّئها 


تخال جَديَةٌ الابطال فيها 


فان يُلْقوا إلينا السَلْمَ تقبل 
وان تأبزا نجامذکم وتضبر 
نجالد مابفینا أو تنیبوا 
جامد لا ثبالي ما لفینا 


وک من مَعْشَرِ ألبوا علینا 


[ سورة التوبة 


بساحة داركم ينا ألوفا 
وتضبم دازکم متا خلونا 
لها مِمًا آناخ بها رجيفا 
يَرْرْنَ المُضْطَلَينَ بها الحُتوفا 
ل الهندٍ لم نضرّب كتيفا 
ة الرْخفي جاديًا ممُدوفا 
من الأقوام كان بنا ضریفا 
عتاق الخیل ولج الطروفا 
نقي النزب مُصْطبرًا عَزوفا 


هو الرَحَْمّنُ كان بنا لطيفا 


و نَجْعَلكم لنا عَضدًا وريفا 
ولا يك آمزنا زفشا ضمیفا 
إلى الاسلام (امائنا مضینا 
أأشلكنا الثلا: آم الطريفا 


صميم الجذم منهم والحلیفا 


( الآية ۲۵ 


أتؤنا لا یرون لهم کضاء 
اسر الله والإسلام حتى 
وننسي اللات والعُرّى وود 


فأمسَوا قد آقروا واطماآنوا 


ov 


فجَدَفنا المسايع والأنوفا 
يقومَ الدّينُ مُعْبَدِلاً حنيفا 
وتا زا القَلائِدَ والشنونا 


ومن لا یمتیع يفيل خسونا 


فأجابه كنانة بن عبد یالیل بن عَمْرِو بن عُمَيْر» فقال : 


مَنْ كان يَبْغينا يُريدُ قِتالّنا 
وجَذْنا بها الآباءَ من قبل ما نَرَى 
وقد جَرَبننا قبل عَمْرِو بن عایر 
وقد عَلِمَثْ أنْ قالت الحق أثنا 
علينا دلاض من تراث مُحَرَّقٍ 


نرنعها عناببیض صوارم 


سے ۵ مس ی 9 


فإنا بدار معلم لا ریمها 
وكانث لنا أطواؤّها وکرومها 
نأخبرها ذو رآیها وخلیمها 
إذا ما بث صُعْرُ الخدود ئقيمها 
وئْفرف للحقّ المُبینِ ظلومُها 
کلون الشماء زیئتها نجومها 


إذا جَرَرث في غْمرة لا تشیمها 


قالوا: لما سمعّث دَوْسسٌ بأبْياتِ كنب هذه بادرّت باسلامها . 


ی 


المسألة الثالغة : قال ابن القاسم . وأصحابُ مالك : قال مالك : م من قعل تيلآ لم يكن له 
سَلّه إلا بادن الإمامء ولا یکون ذلك من الامام إلا على وجه الاجتهایه ولم يَبْلَغْنا أنّ 
رسول ایس وی نب 


(۱2 CL 


يع ی 


. )۲۰( راجع كلام الامام مالك هذا في الموطأء كتاب الجهادء باب : ما جاء في إعطاء النفل من الخمس‎ )١( 


| 0 ب سس تسوبی ب | فقؤزة لتوبه. ۲ 


وقد بَينَا فيما فيما سّبَقَ أنّ نَل الاسلاب وغیرّ ذلك اّما يكو من الخْمْسِ» لا من راس 
ل 
وقد بيّتا أن الخُمُسَ يجوز أنْ يُعْطَى للمُوَلَمَةَ قُلوبُهم براي الامام في ذلك . والله 


الآية | الثانية عشرة: و له تعالی : یایب ]ی ام | | تما المشروت: 2 e‏ وک 
اس ۳/۳ 22 جد الحرام ؛ e‏ مد وان و 8 سوب یکم 21 عر 
قصلي إن ا رك اله عم سب دی( 


المسألة الاولی : في سبب تُزولها : 

كان المشرکون يَقَدُمونَ للتجارق فتَرَلَتْ هذه الآية : «# ایا 
مروت تح 6 الآية . رواه سَعيد بن جْبَئْر. 

وروی غیره أنه لمّا أمرَ بإخراج المُشْرِكينَ من مَكة شق ذلك على التاس» فقالوا: 
كيف بما تُصِيبُ منهم في التّجارة في المیرة؟ فأئْرَلَ الله : قلا أي لا يؤيئوت اه 
1 بو لر 4 . قاغناهم الله بالجزية . 

المسألة القانية : لَمّا رت الآيهَ قال التي يلعل : «تاد في دك آلأيَحْجٌ بَعْدَ العام 
مُشرل» . وَیْختَمَل أنْ تکون التّلاوة بعد الاذان ؛ فقد زوي أن الب ما اراد نیح 
في العام القاني كرّمّه الله وكَرَم ديته عن آن بُخالطهم مُشْرِك . 

وَقيل : إذا امتع حول المُشْرِكينَ مکة لو و الاسلام» فلم يَبْقَى الاس على ما كانوا 
عليه من لد والهوان؟! 


ٍ 


ای َامَنْوا اگما 


(۱) الأية الثامنة والعشرون من السورة. 
(۲).من الآية التاسعة والعشرین من السورة. 


۹ لال یی ی یت سید‎  ( 

المسألة الثالثة : قوله تعالی : لگنا النشرئوت ضس4 : 

اعلّموا وفقكم الله أن التجاسة لیسث بعین جسنية یه وٳٽما هي خکم شرعی. آمر الله 
بابعادها» كما آمر بِإِبْعادٍ البدن عن الصّلاة عند الحدث » وكلاهما أمرٌ شرعيٌ ليس بعیّن 
جسية . وقد ذَّهِلَتِ الحتفية عن هذه الحقيقة ؛ فظتوا أن إزالة التجاسة أمرٌ حِسَيٌ » تعم 
وال العيْنِ في بعض المواضع» وهو إذا ظَهّرَتْء حِسَيّ . وَكَوْنْها بعَینها نجسة 
خکمیٌ وبَقاءُ المجل نجَمَا بعد وال عَيْيها خکمی . وقد حَقَّفْنا ذلك في مسائل 
الخلافی . 

المسألة الرابعة : #قلا يقروا آلمنجد الحرام بعد امهم دا : 


دليل على أنهم لا يَقْرَبونَ مسجذا سواه؛ لأن العِلةَ وهي التجاسة موجودة فيهم. 
والحُرْمة موجودة في المسجد . 

وقد اختلف التّاس في هذا كثيرًا؛ فرأى الشافعيُ أن هذا مَخْصِوصٌ بالمسجد الحرام 
لا يَتَعَدَاه إلى غيره من المساجدٍ . هذا جُموةٌ منه على الظَاهِرٍ الذي بط هذا الا 
ی : لا یرب هَؤُْلاءِ المسجد الحرام فیکون الحُكم مَك مَقَصورًا عليهم ولو 
قال : (لا یرب المَشرکون والانجاس المسجد الحرام) لكان تنبیها على التَعْليلٍ 
بالشّرْكِ أو التجاسةء أو العلیْن جميعًاء بل أك الحال بیان العِلّةَ وكَشَّمَّهاء فقال: 
إا ارت تس ف يقرا لْمَسْجِدَ الصرام6 : يريد ولا بُ لتجاسّتهم» فتَعَدَّتٍ العِلَهُ 
إلى كل موضع مُخْمَرَمٍ بالمسچدیق . 

وَمِمَا قاله مع غيره من الناس أن الكازة يجوز له درل المسچد بإِذْن العا 
واستَدل عليه بأنّ ال ربط اة ن آثال في المسجد) ۲۱ ومو كثر 


قال علماوؤٌنا: هذا الحدیث صحيح » لكنّ الب ی قد كان عَلِمَ إسلامّه» وهذا وان 


(۱) متفق عليه : آخرجه البخاري في مواضع› منها : کتاب الصلاة» باب : الاغتسال إذا أسلم. رد بط 
الأسير أيضًا في السجده حدیث رقم (۰)451۲ ومسلم في کتاب اجهاد والسیر؛ باب ا رم 
وجواز المن عليه حديث رقم .)١!71(‏ 


بر و ڪڪ | سورة التوبة ٠‏ 
بوعاواي ای وه اس ای وی 

' وقال جار بن عبد له العموم بم بمَْع الُش کین عن قربان المسچدٍ الحرام - 
وَهذا قول باطل وَسَّئَدٌ ضعیف لا يحص بمثله العُموماتٌ المُطْلَقَة» فكيف المُعَلَّلةُ 
بالعلة العامة 2 المُتناولة لجميعهاء وهي الشرزك؟! 

المسألة الخامِسة : قال سَعیدٌ بن المُسَّيْب : ها القول رالحُکُم إِنّما هو في المسجد 
الحرام . فَأمَا مسجد المدينة فلا يريد فضّلاً على .بره؛ اد قد دخل أبو سفيانَ مسجد 
رسول الله ية وهو مُشرك عند إقبالِهِ لتَجْديدٍ العَهْدِ قبل فثح مَكَةَ حين خشي نض 
الصلح بما أحدّنّه بنو بكر على خزاعة . 

قال القاضي : وهذا ضَعیف» ولو صم فإنّ الجواب عنه ظَاهِرٌ» وذلك أنّ دُخول ثمامة 
الاي ا 0 
قبل أن د یرل قوله تعالی : : ایا ایک 1 منوا اگما المشركوت تن َك هل بترن O‏ 
وه َد امهم ككددًا4 ؛ فمتم الاو عون لد ارم شاه رت 


الى مر 


بور عا ا ولوجوب صيانة المسچد عن كل نجس . 
وَهذا کله ظاهِ” لا خََفَاءَ به . 


المسألة السَادسة : قال الشافعی : لا یدخل الکافر المسجد الحرام بحال» ویذخل غيره 
من المساجدٍ للحاجة» كما دخل ثمامة وأبو سُفيانَ . 
0 ۶ رم وس و د ه 7-0 ا ۸ 
وهذا كله ضعيف خَطأء أمّا دخوله للحاجة فقد أفسَّدناه كما تدم وأمًا دخولهم 
كذلك مُطَلَقًا فهو أَبْعَدُ من تَعْليل أبى حنيفة وتَذقيقه 
ولقد كنت أرَى بِدِمَشْق عَجَبًا!! كان لجابيها بابان: بابٌ شَرْقي وهو بابُ جَيْرونَ 
وبابٌ غَرْبِي» وكان النّاسٌ يَجْعَلوته طریقا يَمُْونَ عليها نَهارّهم كله في خوایجهم 


۱ ا سس 3 
وكات الا أراة المّرورَ وت على الباب حتى یره ملم مجْتا فیقول له 
الذّمَيُ : يا مسلمء > أتَأدّنْ لي أن مر فك فقول : : َعَم . . فیدخل معهء وعليه الغیا" 
عَلامةُ ال الذْمَق فإذا رآه القيِّمُ صاح به : ازجع » ارْجِعْ!! فیقول له المسلمٌ: أنا آذنت 
له فیترکه الم . 

المسألة السابعة : قوله : لبمد عامهم ا4 : 

فيه قولان : 

أحذهما : أنه سَنة تلع التي حَجٌ فيها أبو بَكرٍ . 

الثاني : أنه سَنة عشر . قاله قَتادةُ وهو الصّحيحٌ الذي يُغطيه مُقْتَضَى اللَفْظِ . 

إن من العَجب أن يقال : (إِنْهُ سَنة ینم)» وهو العام الذي وقع فيه الأذان! ولو دخل 
غُلامُ رجل داره يَوْمّاء فقال له مولاه : (لا تَدْخُلْ هذه الّار بعد يَرْيِك هذا) لكان الجُرادُ 
به الوم الذي دخل فيه . 

فالضحیخ أن التي فيما ینبل » وآ المُشار الهو الرت ی في رن 
تین زورون رواب بت 
المسألة القامنة: قوله : وان حفشم عله سوک بفنیکم أله 

المعنی ود اي 
فان اللّه يُحَوَضٌ عنها؛ فدّل على أنّ تَلْقَ القَلْبِ بالاسباب في الرّژق جائِرٌ وان كان 
لزق مَقْدورَاء وأمر الله وقنمه له مفعولاًء ولکته عَلَقَه بالأسباب حِكْمة؛ للم 
لوب التي تعلق بالاسبا من القلوب التي ول على رب الارباب» وليس يُنافي 
التظر إلى السَبّب التوكل من حيث اه مُسَخْرُ محر مُقدون؛ سيو سي وو 
بذاته بلاط من الذي شك في آرغیه وشماواته. ولي الحدی الضحیح : د 
کلم عَلَى اللّه حَقَ توکله لَرَرْقَكُمْ کمّا یرژق الطیر تَفْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحٌ بطائا»". 


<)۲۳ إسناده صحیح : أخرجه الترمذي في كتاب الزهد» باب : في التوکل على اللی حدیث رقم (؛‎ )١( 


ق ا ےن ی یی وضو م تمد م تست | سوزة القوية ١‏ 

اخبر أن التَوكلَ الحقیقی لا یُضاذه العُدوٌ والرّواح في طلّب الرّژق . 

لک شیوخ الصوفية قالوا: الما تعدو وتروخ في الطاعف» فهو السَبّبُ الذي يَجَلِبٌ الرَرْفٌ . 

والدلیل عليه آمران: قوله : ومر أك ياصّكرة» الآية ‏ ۰ والقاني قوله : « ره 
يمد کر لب وَالمَمَلُ ایح رهم فليس يثزل الرّژق من مَحلّه وهو السّماء إلا 
ما يَصْعَدٌ إليها وهو الذَّكْرُ الطَيّبُ والعَمَل الصَّالِحَ » ولیس بالسغي في جهاتِ الأرض» 
فإنّه ليس فيها رِزق . 

والضحيح ما أحكمَئه الت عند ذقهاء الظّاهر وهو العَمّل ال سیب الد من 
الحرّث والتجارة والغراسة . ویدل عليه ما كانت الصحابة تَعْمَلَه تَعْمّلهء والتبی 26 بين 
آظهّ رهم من اللّجارة في الأسواق› والعمارة للاموال وغْرْسٍ الثمار . وَمنهم مَنْ كان 
يَضْرِبُ على الكَفَارٍ لتكونّ كلمةٌ اللّه هي العُلياء ویسترزق من أفضّلٍ وجوه رژق الله 
تعالى» وهو الاغنام والتبي ب في ذلك كله راض عنهم وهذه كانث صفّ الخُلََاءِ 
الذينَ لم يكن أحدٌ أفضّلَ منهم؛ يَسْلُّكونَ هذه السَبِيلَ في الاكتيساب وال 
بالأسباب . 

أما اه لقد كان قَوْمٌ یعون بضفة المسجد ما یخرثو ن ولا یتجرون ليس لهم كسب 
ولا مالء إِنّما هم آضیاف الإسلام إذا جاءث هَدية أكلها التب ی معهم» ون کانث 
صَدَقَةٌ هم بهاء ولم يكن ذلك باب علیهم» لاقبالهم على الیبادق» ومْلاژنتهم 
للذُكْرٍ والاعیکانی. فصارّث جاتن في الدَيْن ومنلکین للمسلمينَ» فمن آثَرَ منهما 
1 رآ چان اجان کات رهه باب : التوکل والیقین» حديث 
رقم (۰)4۱16 وابن حبان في صحيحه» کتاب الرقائق» باب: الورع والتوکل؛ حدیث رقم (۷۳۰) 
والحاكم في الستدرك» کتاب الرقاق» حدیث رقم (۷۸۹6) وقال : هذا حدیث صحیح الاسناد ول يخرجاه . 
والحديث سكت عنه الذهبي» وأخرجه أحمد في السند» برقم (۳۷۳) كلهم عن عمر -رضي الله عنه- . 

واحدیث صححه الألباني في صحیح الجامع برقم (۵۲۵۶). 

هذا: ومعنی (تغدو خماصًا وتروح بطانا): أي تغدو بکرة وهي چیّاع» وتروح عشّاء وهي ممتلئة 


الأجواف . وخاصا: أي جياعاء وبطانا : أي متلثة الاجواف . . راجع : النهاية (بطن خص). 
(۱) سورة طه : من الآية (۱۳۲). (۲) سورة فاطر: من الآية (۱۰). 


واحدًا لم يَخْرْجٍ عن سُنَيهء ولا اقْتَحَمَ مَكرومًا. 

المسألة التاسعة : قوله : #من مَصلِوء » : 

فيه تلالد أقوال: 

الأوّل : من حيث شاء وعلم ؛ لعموم فضلهء وسّعةٍ رزقه ورَحْمَتِه 

الثاني : بالمطر والتباتِ وخِصضْب e TOKE‏ 
إلى مَكة الطّعامَ والوَّدّكء واأسلم أل تفر 

القالبث : بالجزية . 

وَهذا كُلَّهِ من المعاني التي يَحْتَمِلُّها اللْفْظٌ وراد به جميعُهاء ويُحْيَمَلُ عندي أن رید 
به : یغنیکم الله عن الکثار فيما يَجْلِبونَ من التّجارةَ والرّرْقٍ إليكم بجَلیکم أنتم لها 
المسألة العاشرة: قوله: # إن 4 : 

قال علماۇنا : ِيَعْلَمٌ الخلق آن الرژق ليس بالاجتهاد وإِنّما هو فضل من الله تعالى 

مته » وذلك بين في قوله : كن قسن يتم مك4 اليه" . 
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emo A &‏ م - 7 ي لاديس مورس 7 ص 
الآية الثالفة غشرة: قوله تعالى: «#قیلوا آلزت لا ینوت بان ولا يألو الآخر ولا 
و س م مر همم ا 7-0 ر 7 2 6 مر نم ۳ 1 ص ۸ ۸ 0 1 م2 أ ذه 
حر مون 7 حرم لله ور و1 د سور دن ۱ من الدبفتت. اودوا 7 حون 


o . 


المسالة الأولى : قوله : یلا الي ل يبري باه ولا يأرو الك : 


(۱) تبّالة: - بالفتح - موضع ببلاد اليمن» وهي مما يُضرب المثل بخصبها .قیل : سميت بتبالة بنت مكنف 
من بني عمليق » وقيل : سميت بتبالة بنت مدين بن إبراهيم . راجع : معجم البلدان (۲/ )٤٩۸‏ . 

(۲) جرّش : - بالضم ثم الفتح وشين معجمة - من خاليف اليمن من جهة مکت والخالیف هي القبائل . 
وقيل: إن جرش مدينة عظيمة باليمن وولاية واسعة. المرجع السابق (۳/ 4۷). 

(۳) سورة الزخرف: من الآية (۳۲). (6) الآية التاسعة والعشرون من السورة. 


۰ ات وی مب ي ضور القوية ۲ 
أمرٌ بمُقَائَلةٍ جميع الکقار ؛ فن کلم قد أطْبَّنَ على هذا الوَصفب. من الکفر بالله 
ويالم الاخر . 
وَقد قال في أوَّلٍ السّورة: افوا مرک . وقد قَدَّمْنا القول فيهء وَقال 
تمالی : هد لحار ریت4 ۰۳ وقال سبحانه: قا للبت بوتکم يت 
تار . 


والکفر وإِنْ كان أنواعًا مُتَعَدْدةَ مذكورة في القرآن والسئة بألفاظ مَمَرّقة» فان اسم 


الكفر يَجْمَّعْهاء قال الله سبحانه : إن الذي ءامنوا والذين هادوا اسب والتصرى والمجوس 


وان تسوا ۳ . وخص التب يل المعنی المقصود بالبيانٍ فقال: «أَمِرْت آن ال 
الئاس ختّی يَقُولُوا لا إلا اللّ» "۰۳ هو المقَصود الاغظم والغاية وی . 


هم 


المسنألة القانية : قوله : قلا زیت لا وتوت باه الآية: نَمل في تَخقیق الکفر 
وذلك أنْ نقول : الکفر والإيمانُ أصلان في ترتیب الأحكام علیهما في الدّين» وهما في 
وضع للع معلومان . | 

والإيمانٌ هو التَصدیق لَه أو التأمِينُ . والکفر هو السّئْرُء وقد يكونُ بالفعل حِسَّاء 
وقد یکون بالانکار والجحْدٍ معتّی» وكلاهما حَقيقة» أو حَقيقة ومّجازٌ» حَسْبَما یناه 
في الْأمَدٍ الأقصّى وغیره 

وقد قال شيخ السْةٍ والقاضي أبو بکر : إن الإيمانَ هو العِلّمْ بالله . وذلك لا يصح 
لغةء وقد أفَدْناه في موضعه فَإِذا بت أن كفرَ المعاني جحودها وإِنْكارهاء فالشرْعٌ لم 
یل الأحكامٌ الشَرْعية على کل ما يَنْطَلِقُ عليه اسم كفر . واتما عَلقّه على بعضها» وهي 
الکفر باللّه وضفاته وأفعاله . 


۱ 09 من هذه السورة. () من الآية (۷۳) من هذه السورة. 
و ی 


[ الآية س شب 

والدلیل عليه قوله تعالی : قلا یت ل موت اله ولا الوم الآخر» الآية . 
تقوله : لا يوبرت ان نص في الکفر بذایه يَقيئّاء وفي الکفر بالصّفاتٍ ظاهرا؛ 
لأنَ اللّهَ هو المؤجودٌ الذي له الصَّفاتٌُ العلا اله A‏ نكل ع e‏ 
وُجود اللّه فهو كافِرٌء وقوله: طلا بر الآ 4 نَصّ في صفاتهء فاد اليَوْم الاخجر 
عَرَفْناه بِقدْرَتِه ویکلامه ؛ فأمًا عِلْمُّنا له بقدرته فان انقذرة على اليوْم الأول دلیل على 
القذرة على الیرم الآخِر. وما عِلْمُّنا له بالكلام فبإخباره أنّه فاعله» فاذا آنکر أحد 
res‏ وكَمَرَ قَطعًا بغیر كلام . 

وقوله : ولا مرت ما حرم أله مور نص في آفعاله التي من أُمَّهاتها إزسال الرْسُل 
یشم نیزا از لت له : (صَدفْتم أيّها الوْسل). فإذا آنکر أحد الرْسُل أو 
یه فيما يُخْررونَ عنه من التَحُليلٍ والتخریم» والآوایر والتدب؛ فهو كافِرٌ . 

وکُل جُمْلة من هذه الوٌجوه القلائة له تفصیل تذل عليه هذه الجُمْلةُ التي أشَرْناء بها 
اختلف الاس في التکفیر بذلك التَمُصيل» والتَفْسيقٍ واللَخُطنة والتصُويب؛ وذلك 
كالقول في التشبيه والتجسيم والچهة لجهة» أو الخوّض في انکار , الیلم والقذرقء والارادة 
والكلام والحیاق فهذه الأصول كد جاحد‌ها بلا إشكال . 

وکقول المُعْتَزِلة : إنّ العباد یخن أفعالّهم» واتهم يَفْعَلونَ ما لا ُریده اللّهء ون 
نفوذٌ القضاء والقدر على الخلق بالتار جَوْرٌ . 

وکقول المشبّهة : إن الباري جسْم واه یَخْتَص بجهة. وانه قادِرٌ على المُحال » وانه 
تعالی قد َمل على كل حادثةٍ من الأحكام . 

وَهذا که كذِبٌ صُراحٌ» وبعد هذا تفاصيل ينبني عليها ور إليهاء وفي التکفیر بها تَذْقِيقٌ . 

ومن أعْظم الإشارة بقوله : (ولا باليَوْم الاخر) الإخبارٌ عن التصارَى الذينَ یقولون : 
إن نعیم الجتة وعذاب الثَارٍ مَعانٍ؛ كال رور والهم > ولیسث صوّرًاء ولا فيها أكل ولا 
تياف بولا بوط رولا یاه ولا مه ول ناد تلط 


ا 
وَقوله : #ولا مروت ما حرم ال وَرَسُولْمٌ * إخبارٌ عَمَا كانت العربْ نله من التخريم 
بعقولها في السائية والوّصيلة والحام؛ وما یت بتحُريمه الإناثُ دون الذکور . . 
إلى غير ذلك من أقوال ازور وعَمّا كانت باعل والاحبار من الیهود تَبْبَدِعْه 
من تخريم ما أحل اللّه في الائجیلٍ والتّزراق أو تَخلیل ما حرم اللّه علیهم فيه . 
وَقوله : «ولا يديرت ین لحن إشارة إلى هذه | لجملة من الاعتقاد للحَقٌ والعَمّلٍ 
المسألة الثالغة : قوله تعالى : #ايِنَ الب أوثوأ الككب» : 

وفي ذکرهم ماهنا ثلائة آقوال : 

الأول : أنهم كانوا أمروا بقتالٍ المشر کین نأیروا أيضًا بقتالٍ أهْل الکتاب مع 
الم کین ؛ ؛ ما فیه من ال من زكر الامو ل وغیره» وکان تخصیصا لما کارت اا 
العام على معنی التأكيدٍ . 

الثاني : أن قولّه : ین اي أوثوا لب تأکید للحُجَة؛ فإنّ المُشْرِكينَ من عَبَّدةٍ 
الاوثان لم نکن عندهم مق له من التَوْحيدٍ والنبوة و وشريعة الاسلام» فجاءهم الامر كله 
فجْأةٌ على جَهالة . 

اما أل الکتاب فقد کانوا عالِمينَ بالتؤحيا والرْسْلٍ والشرائع وال ومصوضا 
کر محمد يه وملته وا فلمّا آنکروه تَأَكَدَتْ علیهم ال E,‏ منهم 
الجريمة» فيه على مَحلْهم بذلك . 

القالیث : أنّ تَخْصِيصّهم بالذكر ویر ويا ین : حى بطوا لح 
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عن ی وهم مروت 4 . والذينَ يصون برض لحي عليهم همع الكتاب دود 
غيرهم من صثف الکثار بر ررد A‏ الله 
تعالى . 


المسائة الرابعة : فان قیل : أليس التصاری واليَهودٌ يُؤِْنونَ باللّهِ واليَوْم ال جر؟ 


قلنا : عنه جواباب : 
أحدُهما : آنا قد ّتا آن أحدًا منهم لا يُؤْمِنُ باللّه ولا باليَْم الآخِر . 
E? ۰ ۳‏ 2 مه مهم 1 5 4 

القاني : آنهم. وان کانوا يُؤْمِنونَ بالله وبالیوم الآخرء فانهم قد کذبوا الرّسول» ولم 
يُحَرُموا ما حَوَمٌ الله ورسوله» ولا دانوا بدين الحقّ . 

المسألة الخايسة: قوله تعالی : حى بِعْطوأ الْحرّية» : 

فيها ثلائة أقوال : 

اخذها؛ اا عط مخصوضة : 

الثاني : نها جَرَاءٌ على الكفر . 

القَالِتُ : آن اشتقاقّها من الاجزاء بمعنى الكفاية» كما تقول : (جَرَى كذا عَنّي يَجْزي) 
إذا قَضَى . 

المسألة السَادسة : فى تقدیرها: 

روی ابنْ القامیم؛ و شهب ومحمد بن الحارِثِ بن ژنجویْه» وابن عبد الحکم عن 
مالك أنّها أربعة دنانیر ”''على أهْل الذهَب» وأربعونٌ درْهَمّا "على الوّرق ۳٩‏ وا 

و کذلك روی مالك ۰ عن نافع عن سم مولی عمرّ بن الخطاب أنّ عمرّ بنّ الخطاب 
رضي الله عنه ضَرّب الجزية على أهْل الذهب آربعة دنانین وعلی أهْل الوّرق أربعينٌ 
(۱) الدینار : من الذهب » ويساوي في عصرنا احاضر (۲۵,) جم. آربعة جرامات» وخسة وعشرین من 
المائة . راجع : الفتح البین في تعریف مصطلحات الفقهاء والأصوليين» آد/ محمد إبراهيم احفناوي» ص 
(۷). 

(۲) الدرهم : من الفضة» ويساوي في عصرنا الحاضر عند جمهور الفقهاء )۲,۹۷١(‏ غرامّاء وعند الحنفية 
(۳,۱۲۵) غرامًا. راجع : معجم غريب الفقه والاصول. أد/ محمد إبراهيم الحفناوي» ص .)۲٤٤(‏ 


(۳) الوّرق : -بفتح الواو وكسر الراء- الفضة سواء كانت مضروبة كدراهم أو لاء وقیل : الورق: الدراهم 
خاصة» وقیل : الال كله . راجع : لسان العرب (ورق) . 


۵۷ س عم صورة التوبة | 
دِرْهَمّاء مع ذلك أرزاق المسلمينَ وضيا ضيافة ا ا" 


وقیل : إن ذلك غير مُقَدْرِء وائما هو على قدر مايراه الإمام ویجتّهد فيه ؛ من الغِنى 
والفقر» والقلة والکثرق والاقتداء بعمر أسوة. 
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ثلاثة أي 


۱ 


وقد روی البخاری" " عن ابن آبي جيم “ : قلت لمجاهد : ما بال هل الشّام علیهم 
ا وعلی هل اليّمَنِ دینار؟! 
قال : إتما جُعِلَ ذلك من أجل الیّسار . 
وقد زوي عن التبی ب أنه قال لمْعاذ: «خذ من کل حالم دیتارّا أو عِدله 


مَعَافِرِيَ)” ۰ ثم ضَرّب الجزية عمر في زّمانه على ما تَقَدَم؛ فدّل على أنه الما يُراعَى 
فى ذلك الثَردُوةٌ والقِلة . 


المسألة السَابعة: في مَجل الجزية أربعة آقوال : 
الاوّل : أتها تُقْبَلُ من أهْل الكتاب عَرَبًا كانوا أو غيرهم . 


القاني : قال ابِنْ القاسم : إذا رَضیّت الام م لها بالجزية ية قلت منهم . 


(۱) |سناده صحیح : آخرجه الامام مالك في الموطأء کتاب الزكاة» باب : جزية أهل الکتاب والجوس 
حدیث رقم (۰)4۳ والبيهقي في کتاب الجزية» باب : الضيافة في الصلح» حديث رقم (۱۸۱۸۲). 
واحدیث صححه الالباني في الارواء برقم (۱۲۲۱). 
(۲) مُعَلَّقَا في كتاب الجزية» باب : الجزية والوادعة مع أهل الذمة واحرب. 
(۳) هكذا بالأصل قوله: (عن ابن أبي لجيم) والصحيح (ابن أبي تجيح) كما جاء في البخاري . 
)٤(‏ إسناده صحيح : أخرجه الإمام أحمد في المسند برقم (۰)۲۱۹۳ وأبو داود في كتاب الزکاة» باب : في 
زكاة السائمة» حديث رقم (۰)۱۵۷۳ والترمذي في كتاب الزكاة» باب : ما جاء في زكاة البقر» حديث رقم 
(۱۲۳) وقال: هذا حديث حسن . وأخرجه النسائي في كتاب الزکاة باب : زكاة البقر» حديث رقم 
(۲۵۰). وابن خزيمة في كتاب الزكاة» باب : صدقة البقر» حديث رقم (۲۲۹۸)» وابن حبان في كتاب 
السیر» باب : الذمي والجزية» حديث رقم (1885) والحاكم في الستدرك كتاب الزکاة» حديث رقم 
)۱66٩(‏ . وقال: صحیح على شرط الشيخين ولم مخرجاه . ووافقه الذهبي . 
واحدیث صححه الالباني في الارواء برقم (۰)۱۲6 وصحیح أبي داود برقم (۱۵۷). 
هذا : والعافري: پرود - جمع بردة - بالیمن منسوبة إلى معافر » وهي قبيلة بالیمن . راجع : النهاية (عفر) . 


۲ ۲۹ 2 [ 


القالث : قال ابن الماجشون : لا ثقبل.. 


3 ۵۱۹ [ 


الرّابع : قال ابنُ وهب : لا بل من مَجوس العرب ؛ وتُقْبّل من غیرهم . 

وجه مَنْ قال : (إِنها تقبل من أُل الکتاب عَرَبًا کانوا أو غیزهم) تَخْصيصٌُ الله بالذکر 
هل الكتاب . 

اام قال : (إتها قل من الم كُلّها) فالحدیث الصّحبحٌ في کتاب مسلم وغيره 
عن لمان بن رَد عن أبيه قال : كَانَ رَسول الله 5ا ئر بير على چا 

سَرِيةٌ أَرْصَامُفِي خاصّته ب كوف الله و معه عق الخ ف . خَيْرًا . ثم قَالَ: «أَغْرُوا 

۳ الله في سيل الب قَاتِلُوا مَنْ كَمَرَ بای آغژوا ولا تلو 7 تَغْدِرُوا ولا تمَلُوا 
ولا توا ولیدا . وَإِذَا لقيت عَذُوَك من المُشر کین فَادْعْهُمْ مُمْ إلى ثلاث خلال فَأيَتْهُنَ ما 
أجَابُوك إِلَيِهَا فَاقْبَل مِنْهُمء وکف عَنْهُمْ : أذْعَهُمْ إلى الدخول في الإسلام» قن فَعَلُوا 
فاقبل منهم وکف عَنْهُمْ ثم أَذْعْهُمْ إلى التَحَوْلِ عَنْ دَارِهِمْ الی ذار المُهَاجِرِينَ 
خیرم هم إن قعلوا ذلك فَلَهُمْ ما لِلْمهَاجِرِينَ وَعَلَبوِمْ ما عَلَى المهّاچرین؛ فَإِنْ 
ابا أن يَتَحَوّلُوا منها تأخبرهم أنّهُمْ یکوئون کاراب المُسْلِمِينَ يَجْرِي عَلَنْهِمْ حُكُمْ الله 
الذي يَجْرِي عَلَى المُؤْمِنِينَ ولا یکون لَهُمْ في العَنِيمَة وَالفَيْءِ شیف الا آن يُجَاهِدُوا مَع 
المُسْلِمِينَ» فَإِنْ شم با فَسَلْهُم الجزية وَإِنْ شم أجَابُوك قافبل مهم کت عَنْهُمْء فان 
آبوا فاستین باللّه وَقَاتِلْهُة»”'' . 

ردنا في الحدیث في البّخاريٌ وغیره من الصّحيح «أنْ عُمَرَ : وَقف في آخذ الجزية 


مِن المَجُوس› مد ختی أخبَرَهُ عبد الرَخمَن بُنْ عَوّف أن التب بي آخذها من مَجوس 
e‏ 


() أخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب : تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب 
الغزو وغيرهاء حديث رقم (١7/ا١).‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الجزية والموادعة» باب : الجزية والوادعة مع أهل الذمة والحرب» حديث رقم 
( ۷ عن عبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه- . 


ا 
نهم بخلاف الإسلام فهو مر تل ؛ تر بك حال انم ی ولا ی منه جؤية. 
والصّحيحٌ قبولها من كَل مت وفي کل حال عند الدُعاء إليها والإجابة بها . 

المسألةٌ الامنة : [مجل الجزية]: ومَحِلَّها من المُشْركينَ الأحرارٌ البالغون العْقلاء دون 
المجانین» وهم الذين یقاتلون دون النساء والصْبِيانِ لذلك . 

واخثلفَ في الربان؛ فروی ابنُ وهب عن مالك آتها لا تُوْحَدٌ منهم . 

قال مُطرّف» وابِنْ الماجشون : و ی فا فْرِضَتْ > لم 
طا ت ترهبه هذا مين على قول أبي يكر؛ (وسَتجِد قَوْمًا ‏ حَبّسوا أنفسهم للّه 
ید ویتسا '» فإذا لم یهیجوا ولم یفْتلوا لم تُطَلَبْ منهم جزية؛ 

نها دل عن القَثل . 

المسألة التاسعة : قوله تعالى: #حَىٍّ بطرا الْجرَيةَ عن يد4 : 

فيه خَمْسة عَشَرَ قولا : 

الأوَلَ: أن يُعْطيَها وهو قائِمٌ والاجذ جالِسٌ . قاله عكرمة. 

الثاني : يُعْطوئّها عن آنفیهم بأيْديهم يَمْشُونَ بها. قاله ابنُ عَبّاسٍ . 

التالث : يعني من یله إلى ید آخذهء كما : تقول : لته فمًا لقم ولقيئه كفة كف 
وأعطيته يدا عن ید 

الرابع : عن قوق منهم . 
(۱) |سناده ضعیف : آخرجه الامام مالك في الوطاً کتاب الجهاد» باب : النهي عن قتل النساء والولدان في 
الغزو» حديث رقم (۰)۱۰ والبيهقي في کتاب السیر» باب : ترك قَثْل من لا قتال فيه من الرهبان والکبیر 


وغيرهماء حدیث رقم (۰)۱۸۱4۸ وعبد الرزاق في مصنفه» کتاب الجهاد» باب: عقر الشجر بأرض 
العدو. حديث رقم .)٩۳۷۵(‏ والحديث ضعیف ؛ لأنه من مراسیل محیی بن سعيد . 


۰ ل لل 
السَادِسُ : غير محمودينَ ولا مَدْعوٌ لهم . 
السابع : توجاً عه . 
القَامِنُ : عن ذل . 
التاسع : عن غنی . 
العاشر : عن عهد . 


ص ۵ هو 93 م 5 
۳۹ م ی ۵ هه > » ع6 
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- 
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القاني عَشَرَ : اعترافا منهم أن ید المسلمينَ فوق أيديهم . 

اتاك عَشَرَ : عن فَهْر . 

الاب عَشَرَ : عن إنعام بقبولها عليهم . 

الخایس عَشَرَ : مبْتَدِنًا غير مکافی . 
قال الامام : هذه الاقوال منها ندال ومنها مُتَافِرةٌ وترجع إلى معتین : 
أحدهما: أنْ یکون المُرادُ بالید الحقيقة» والاأخر أنْ یکون المُرادٌ بالید المجاز . 


فان كان المراد به الحقيقة فیرزجم إلى مَنْ قال : إِنَّه یَدفعها بنفسه غير مُسْتَنِيب في 


دَفْعِها أحدًا . وَأمّا جهة المجاز فَيُحْبَمَلْ أن يُرِيدَ به التَعْجيلَ» ويُحْتَمَلَ أن يريد به القوّت 
ویْختَمّل أنْ رید به المِنّةَ والائعام . 

وَأمَا قول مَنْ قال: (وهو قائمٌ والآخِذْ جالِسنٌ) فليس من قوله : (عن يَدِ) وإنّما هو 
من قوله: (عن يد وهم صاغرون) وهي : 

المسألة الماشر : وكذلك قوله : يَمْشُونَ بها وهم كارهونً» من الصَّعْارٍ . وَكذلك قول 
أبي عُبَيْدةَ: (ولا مَفْهورينَ) يَعودُ إلى الصّعْارٍ واليّء وحَقيقة الصَّعارٍ تقليل الكثير من 
الاجسام أو من المعاني في المرایب والدرّجات . 


۲ ای یی ياواه ا 

المسألة الحادية عَشْرَةَ: اختلف العلماءُ فیما وجَبّت الجزية عنه : 

فقال علماءٌ المالكيّة : وجَبَتْ بدلا عن القثل بسبب الکفر . 

وَقال بعض الحتفيّة بقولنا . 

وَقال الشافعيئ : بدلا عن خفن الدّم وسّكْتَى الدَار . 

قال بعضهم من آخل ما وراء التهر : نما وجَبَتْ بدلا عن النضرة و بالجهاد . واختاره 
القاضي آبو رید وزَعَم أنه سِرُ الله في المسألة . 

واستدّل علماؤنا على أتها عُقوبةٌ بأتها وجَبّثْ بسبب الكفرء وهو جناية؛ فوّجَبَ أنْ 

نَّ مُسَببُها عقوبة؛ ولذلك وجبّت على مَنْ يَسْتَحِقّ العقوبة» وهم البالغون العْقَلاءٌ 

المقاتلون . 

وَقال أصحابُ الشافعئ : الدلیل على 7 وجَبَتْ بدلا عن خقن الدّم وسُكْتى الدَار : 
أنها تجبٍ بالمعاقدة والتراضي ولا تَقِفْ العُقوباتٌُ على الاتفاق والرّضا. وأيضًا : 
اتيا شتات بالیّسار والاعسار ولا تلف العقوبات بذلك . وأيضًا: فان الجزية 
E‏ تجب موجلة : والغقوبات تجب مُعَجَلة ؛ وهذا لا يَصِح . 

یا کا ياك جَبَتْ بالرضا) فغيرٌ مس لأنّ اللّهَ تعالى أمرنا بقتالهم حتى 
یعطوها قَسْرًا. 

وَأمَا إنكارهم اختلاف العُقوبات بِالقِلَةِ والجسار . فذلك باطل من الانکار ؛ لأنّ ذلك 
نما يَبْعْدُ في العُقوبات البدنية دون الماليةء ألا تَرَى أن العقوبات البدنية تختلف 
باليوبةء والبکارق والإثكار؟! فكما اختلفث عُقوبة البدّنِ باختلافٍ صفة الموجّب 
عليه لا یتک أن يَخْتَلِفَ عقوبة المال باختلاف صفة' المال فى الکثُرة والقِلَةَ . 
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وَأمَا تأجيلها فإنّما هو بحسّب ما يراه الإمامٌ مَصْلَحة» وليس ذلك بضَّرْبةِ لازب”١‏ 


(۱) قوله : (ضزبة لازب) : أي لازم شدید. واللزبة : الشدة. وجمعها: رب ويقال: أصابتهم لزبة: يعني 
شدة السنة» وهي القحط . راجم : لسان العرب (لزب). 


[ الآية 2222228 1 
فيها. وقد استَؤفيُناها في مسائل الخلافٍ . 
وَفائِدَُها آنا إذا فلنا: (إتها بَدَلُ عن القَثْلٍ) فإذا أسلّمَ سَقَطَتْ عنه لسُقوط القَثل . 
وعند الشافعي أنها دی | ستتَرٌ في الذمة 2 فلا يُسْقِطه الإسلامء كأجْرة الدار . 


المسألة الثانية عَشْرةَ : شَرّط الله تعالی هَذَيْنِ الَصفیّن» وهما قوله : عن يد وهم 
طروت )؛ للفرّق بين ما يُوَدّى عقوبة وهي الجزية وبين ما يُوَدّى طَهْرةٌ وقربة وهي 
الصدَفة» حثى قال التبی يكلِه: «اليَدُ العُلْيَا خَيْرْ من اليد السُقْلَى . واليَدُ العُلِيا هي 
المُعْطيةٌ» واليَدُ السُّفْلَى هي السَائِلةُ “؛ فجعل يَدَ المُمْطي في الصَّدَقَةِ عَلياء وجعل 
ید المُمْطي في الچزية صاغرة سُفْلَى » ويد الخ عُْياء ذلك أنه رایع الخافض» یرف 
مَنْ شا ويَخْفِضٌ مَنْ يشا وکُل فعل أو خکُم يَرْجِعٌ إلى الأسماء حَسْبّما مَكّدْناه في 
(لامّد الأقصّى) ۱ 


فان قبل ؛ وهي : 

المسألة القالثة عشرة : إذا بذل الحزية فح فحقَنَ دَمَه بمال سير مع إقرارٍه على الکفر باللّه ؛ 
هل هذا إلا کالرزضا به؟ 

فالجوابُ أنا نقول : في ذلك وجهان من الجکمة : 

احدهما : أن في أخلرها مَعونة للمسلمينَ وتقوية لهم ورژق خلال ساق الله إليهم . 
الثاني : هلول الافر لیس من القَلاح ووَجَبَ عليه الهلكة + فإذا أغطى الجزية 
ا عله أن یتدم الحقّء ویرْجمٌ إلى الصواب. لا سیّما بمراقبة هل الذین» 
عبن سنب" ترَى أن عظیم كفرهم لم ي یمن من إذرار رِزْقِه 
سبحانه عليهم؟! وقد قال الثبیْ كلل يكله: «لا أحَدَ اصِبر عَلَى أذّى من ال يُعَافِيهِمُ 
(۱) متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضم. منها: کتاب الزكاة» باب : لا صدقة إلا عن ظهر غنی 


حديث رقم (۹ ۰۱۲ ومسلم في كتاب الزكاة. باب : بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى » جديث رقم 
(۱۰۳۳) عن عبد الله بن عمر -رضی الله عنهما-. 


۲۵۲6 سس سس( سورةالقوبة | 
یرهم وَهُمْ يَدْعُونَ له الصَاجبة وَالوَلّدَه '' . 

وقد بَيْنَ علماء خراسان هذه المسألة» فقالوا: إن العْقوباتِ تنشیم إلى قِسْمَيْنِ . 
آحذهما: ما فيه هَلَّكة المعاقب . 


رص 


والثاني : ما یعوذ بمَصّلحة علیه من رَجْره عَمَّا اتكبٌ» ورده عَمَّا اعد وفعل . 


الاية الرابعة عشرة: قوله تعالى: و رقا البهود ع 9 له وَقَالتِ امسر 


میم ات ال لاک فولهر بوهم یپوت قول ارب کنروا من قبل 
215 2 أو و 07 

فیها آربع مسائل : 

المسألة الاولی : في هذا من قول رَبّنا ليل على أن مَنْ آخبر عن کفر غیره الذي لا يجوز 
لأحدٍ آن يَبْتَدِىٌ به - لا حَرَجَ عليه ؛ لاه نما یْطق به على معنی الاستخظام له والرَّدُ عليه 
فلا یم ذلك منه» ولو شاء رَيُنا ما تَكَلّمَ به أحدٌّ» فإذا أمكنَ من انْطِلاقٍ الألْسنة به فقد أن 
فى الإخبار عنه» على معنى إنكاره بالقَلْب واللّسان والرّدٌ عليه بالحْجْة والبُّذهان . 
المسألة الثانية : قوله تعالی : «ذللك فولّهم بأویب » : کل قول أحدٍ اما هو يفيه؛ 
ولكنّ الجكُمة فيه أنّه قول باطلٌ لا يجاور الم وهو الموّضم الذي تَحَوَكَ به ؛ لاه لا 
يُعْلَمُ باضطران ولا یقوم عليه برْهان. فیقف حيث وُجِدَء ولا يَتَعَدَاه بحَدٌ بخلافٍ 
الأقوال الصّحيحةء فإنّها تَنَْظِمُ وتطرذ. وْعَضَذها الأدلّةُ وتقومٌ علیها البراهينٌ: 
وتنتشر بالحقٌء وتظهر بالبيان والصّدْقٍ . 


المسألةٌ الثَالِئةُ: فوله : # يصهئرح* : يعنى يُشابهونَ . وَمنه قول العرب : امرّأةٌ هیام 
(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب التوحيدء باب : قول الله تعالى : إن اله هو الررَاقٌ ذو ارو 
لْمَتِينٌ > » حديث رقم 20 ومسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم. باب : لا أحد أصبر على 
أذى من الله حديث رقم (۲۸۰4) عن أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه-. 
(۲) الآية الثلائون من السورة. 


[ الآية ا ات و مکحم هتوب ون سوت بتک [ ۱۵۲۵ 
للتي لا تحیض. والتي لا تَدْيَ لها > كأنها أشبَهّتِ الرجال . 

المسالة الرابمة : قوله : «وْل ال کمَروا ين َل : 

فيه ثّلاثة تأویلات : 

الأول : قول عَبَدة الأوثان: اللات والغزژی» ومَناةً القالغة الأخرّى 

الثاني : قول الكَمَرة: الملائكةٌ بَناتُ الله 


القَالِِثُ : قول أسلافهم یی واتبّعوهم في الکفر كما أخبرٌ تعالى 


عنهم بقوله : إن ودا ءام ل أكةٍ4“ وفي هذا دم الائباع في الباطل . 
الآية الخامسة عشرة: قو له تعالى: ادوا أُحْبارهُم رتهم ابا ين درب اله 
وَأَلْمَسِيمَ ات مریم ما ما إل" تدرا الما رجا 5 رل را ۳ 
سح عا يفا 
فيها مسألتان : 


المسألة الأولى : الحیر : هو الذي یخی القول ویتظمه ویثْیثه ومنه توب مُحَبّد أيْ 
جَمَم الزّينة . يقال بكر الحاء وفتجها . وقد غَلِطَ فيه بمض التاس فقال: إِنّما سمَي به 
لحَمْل الجر وهو المِدادُ والكتابة . 

والرَاهِبُ هو من الرهبة : الذي حَمَلَه رف اللّه على أن يُخْلِصٌ إليه التي دون 
الناس » ويَجَعل زمامّه له وله مع ۳ 

المسألة الثّانية : قوله : #أربتانا من دوت له # : 

روی الترمذي وغیره عن عدي بن حاتم قال : نیت النبی یله وَفِي عنقی صلیب من 
دب فقال : ما هَذَا یا عَدِيُ؟ اطرَح نك هَذَا الوَنَن» heel‏ بَرَاءَةَ : 


.و 


(۱) سورة الز خرف : من الاية (۲۲). 
(۲) الآية الواحدة والثلائون من السورة . 


و ر سورة التوبة ۲ 
اوا حبارهُم وَرَخكئهُمْ رابا من دون آل4 . قال: «أما اتهم لم يكونوا 
يَعبدونهم» ولكتهم كانوا إذا ا ۳ شیئا استخلوه. وإذا حَرّموا عليهم شيئًا 
حرمو "۲۱ . وَفيه دلیل على أنّ التخریم والتخلیل لله وخدّه. هذا مثل قوله : لول 
رتو تا حم آله رشو ٠"‏ بل يَجْعَلونَ التخریم لغيره . 


الآية السادسة عَشرة: قوله تعالی: > یم از امأ ۴ حثرًا مر لحار 


ر2 داح سر ”رار م مس 7 ۳ عمو 14 ۳ 2 ۳ 
الرهبان يَأ کون موال الاس بالطل رسدور عن سيل لله کے کوت 
الب وله كلا شیب فى سيل لله تتشم یناب أير) 7" 
فيها إحدّى عشرة مسألة : 
المسألةً الاولی : قوله : با طون ول الاس بالطل » : 
فيه قولان : 


أحدهما : آکلها بالرُشاء وهي كَل َدیة قُصِدَ بها التَوَصّل إلى باطل كأنها تسیب 
إليه» من الرتشای وهو الحبّل؛ فإِنْ كانث ثَمَنَا للخکم فهو سُّحْتٌء وإنْ كانث تثَمَنَا 
للجاه فهي مَكروهة ؛ قال التب كلِِ: «لَعَنَ الله الرّاشِي وَالمُرْئشِيَ والرَائش» ”4 وهو 
الذي تفیل بينهماء ا لذلك معهما. 


() إسناده حسن : أخر جه الترمذي فى كتاب تفسير القرآن» باب : ومن سورة التوبة» حديث رقم (۳۰۹۵) 
وقال: حديث حسن غريب . والطبراني في الکبیر » حديث رقم (۲۱۸)» والبيهقي في كتاب آداب القاضي › 
باب : ما يقضى به القاضى ویفتی به حديث رقم (۲۰۳۵۰). 

والحديث حسنه الألباني في الصحيحة برقم (۳۲۹۳). 
() من الآية (۲۹) من هذه السورة . 
() الآية الرابعة والثلائون من السورة . 
(4) إسناده صحیح : دون قوله: (والرائش): أخرجه بهذا اللفظ : الإمام أحمد في المسند» حديث رقم 
(۲۲۲۹۸) والطبراني في الكبير» حديث رقم »)١515(‏ والبيهقي في شعب الإيمان» حديث رقم (۵۱۱۵) 
عن ثوبان -رضي الله عنه-» وأخرجه الحاكم في المستدرك من طريق أبي هريرة -رضي الله عنه- في كتاب 
(الاحکام) حديث رقم )1۸ ۷۰( والحديث سكت عنه الحاكم والذهبي . 

أما الحديث بدون زيادة الرانش فقد آخرجه ۳ داود في كتاب القضاء» باب : في كراهية الرشوة 


۰ حديث رقم «(oV¥)‏ والترمذي/ في كتاب الأحكام. باب : ما جاء في الراشي والمرتشي في احکم - 


ل الآية 4 E‏ 5 0۷ 
۱ ۲ 0 3 ۱ 8 

القانى : آخذها بغیر الحقّ» كما قال اللّه تعالی : #وَلا َاعوا آمو بیكم بالبيلل» ۱۱ . 
وقد يتاه . 

المسألة الثانية : قله تعالى : سوت عن یل ار : 

إن قِيلَ فيه : يَصّدَونَ عن سَبيل الله في الحکم بالحقّ والقضاء بَالِعَدْلٍ . أو قیل فيه : 
ان معناه: صَدّهم لاهل ديهم عن الذخول في الإسلام بتبدیلهم وتَغْييرٍهم» وإغوائهم 
وتضلیلهم . فهذا كُلّه صحيحء لا يَذْفَعّهِ اللّفْظُ . 

المسألةٌ القالغة : قوله : «والديت يکوت اهب ول4 : 

الک في اللْغة هو المال المجموع» كان فوق الأرض أو تحتهاء یقال : كترّه يكره إذا 
جمعه . فأمًا في الشرع وهى . 

2۸ 2 ةد 2 5 .ى ت” ۱۳ ۲ 2 5 ت 7 ےی 

المسألة الرابعة: فنحن لا نقول : إن الشرع غير اللغة» وإنما نقول : إنه تصَرّف فیها 
تصَرْفها في نفیها بتَخصیص بعض مسَمیاتها وقصر بعض متناوّلاتها للأسمای 
کالقارورة والدابّة فى بعض العقار والدوات . 

وقد اختلف فيه على سَبْعة أقوال : 

07 ۳ ۳ و و و 2 

الأوّل: آنه المجموع من المالٍ على كل حال . 

القانى : أنه المجموع من النْقَدَيْن . 

القايث : أنه المجموع منهما ما لم يكن حلي . 

الرَابعٌ : أنه المجموع منهما دفيئًا . 
-حديث رقم (۱۳۳۷) وقال : هذا حديث حسن صحيح . وأخرجه ابن ماجه في كتاب الأحکام باب : 
التغليظ في الحيف والرشوة حديث رقم (۰)۲۳۱۳ من طريق عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما- . 
لفظ الرائش : (منكر) راجع : السلسلة الضعيفة رقم (۱۲۳۵). 
)١(‏ سورة البقرة: من الآية (۱۸۸). 


و 
کاڈ 


الخایس : أنه المجموع منهما لم تود زكاته . 

السادس : أنه المجموع منهما لم ثد منه الحُقوق . 

السابع : أنه المجموع منهما ما لم يُنْْقْ ويَهْلك في ذاتِ اللّه . 

وجه القول الأول : ما روى ابن هُرْمُرَ عن أبي هريرة قال : قال النَبِئُ كلل: «تأتي الإبل 
قلی صاجیها على عبر ما a‏ منها علهاء وه باطلاها . وثاني لقثم 
عَلَى صاجبها عَلَى خیر مَا کاٹ إِذَا لم بُفط منها حَقَهَا وه باطلافها َتنطخه بقرونها - 
قال : «وَمِنْ حَقْهَا أن تخلب عَلَى المّاء» -» وَلَبَأْتِيَنَ آخدکم یوم القِيامة با تخيلا 
یره قبي لها مار ۱ فَيَقُولَ : یا مُحَمَّدْ . فَأَقُولَ: لا أمْلِكُ لك من الله شیثا. قد 

بلغت . وباني بتمیر بَخملهُ عَلَى رقبته له رْغَاءْ ” "۳ فیقول : با مُحَمِّدْ . قاول : لا مك 

لك من الله شبتا. قد بز © 


وَفي رواية: حتی ذکر الابل فقال : «وَحَقْهَا اطرّاق فَحْلِهَاء وَإِفْقَارُ ظَهْرِمَاء وَحَلْبِهَا 
۳ و ,م ,۶( ص ٠‏ و و مر ۷ ۶ # 
یوم وردها» ٠‏ هذا ْمل لك جامع في كل مون بل حا 

وَوَجْه القول الثاني : أن الكَثْرَ اما يُسْتَعْمَلَ لَعْةَ في التَقْدَيْنء وإنّما یعرف [تَخْريهٌ] 
ضبط غیره بالقياس عليه . 

وَوَجْه القول الثَالِثِ : أنّ الحُليَ مَأَذونْ فى انخاذه ولا حى فيه» ويأتى پیائه ِن شاء الله . 


وَوَجْه القول الرابع : - وهو الدَّفِينُ - ما روى مالك بن أوس بن الحدّثانٍ عن أبي در أن 


(۱) يُعَار: أي صياح» يقال: یمرب العَئْرْ یر - بالکسر- یعَارّا - بالضم : أي صاحت . 
راجع : النهاية (يعر) . 
)۲( رفاء : أي صوت. والرغاء: صوت الابل» يقال: رغاء يرغو. رغاء وهذا دأب الربل عند رفع 
الأحمال علیها . المرجع السابق (رغا) . 
(۳) آخرجه البخاري في كتاب الزكاة. باب : إثم مانع الزكاة» حدیث رقم (۱۰۲). 
(4)جزء من حدیث أخرجه مسلم في کتاب الزكاة» باب : إثم مانع الزکات حديث رقم (۹۸۸) عن جابر - 
رضي الله عنه- . 


اا ل جیسب مس 7 » 
ت || ۳ م ررم 0 ممم ے ۶ , ٠‏ 4 هط ی 7 
رسول الله لقال : «في الابل صدفتها وَفِي البقر صَدفتها. وَفِي العَتم صَدَقَتهَاء وَفِي 
التّمْر صَدَقَئْهُ ومَنْ دَفَنَ دِيتارًا أؤْ دزهمّا أو تبْرّا أوْ فِضَّةَ لا یذففها بَعْدَهَا لِغَريم» ولا 
ها في سبیل اللّه؛ فَهْوَ نز یکوی به یوم القِامَة» "۰۱ 
وَوَجْه القول الخایس :ما روى البّخاري وغیرّه عن ابن عمرّ أن أغرابيًا قال له : آخبزني 
K2 2 5‏ وی( ام کک 5 و رد مه م مه 5 و 
عن قول الله : #واليت یروت الذهب وَالْفْضَةَ» . قال ابن عمر: مَنْ کتَرّها فلم يود 
ا 9 ۳ دياه ” و مه * ت - 
زكاتها فوَيْلٌ له» إِنّما كان هذا قبل أنْ تَنْزْلَ الرکاث» فیما أَنْرْلَتْ جعلها الله طَهْرةٌ 


للأمواك 290 


وَوَجْه القول السَادِسٍ: قوله في حديثها: «وَمِنْ خقها حلبُها يوم ورْدِهَاء وَإِطْرَاقَ 
تَحْلِهًا» 0ك 

ساد ه 9 7 4 2 ۹ e‏ ‌ و 

وَوَجْه القول السّابع : آن الخقوق أكثَرُ من الأموالٍ» والمساکین لا تَسْتَقّل بهم الرّكاة» 
وریما خب حبست عنهم ‏ فكئرٌ المال دون ذلك ذب . 

المسألة الخامسة: اختلفت الصّخابةً فى المُراد بهذه الآية : 

فذب مُعاويةٌ إلى أن المُرادَ بها هل الکتاب . وخالقه آبو ذَّرٌ وغیره» فقال: المُراد 
بها أهْل الکتاب والمسلمون . 

روی البخاري وغیره» عن زب بن وهب قال: مَرَرْت بالربُذة "** فاذا آنا بابي ذن 


(۱) آخرجه الدارقطني في کتاب الزكاةء باب : لیس في الخضروات صدقة حدیث رقم (۰)۱۹۱ 
والحاكم في الستدرك» کتاب الزکات» حدیث رقم (۱۳۱) وقال: صحیح على شرط الشیخین ول يخرجاه . 
وأخرجه البيهقي في کتاب الزکاة باب : زكاة التجارة حدیث رقم (۷۹۹۹): 

واحدیث ضعفه الالباني في ضعیف الجامع برقم (۳۹۹۲). 
(۲)آخرجه البخاري في کتاب الزکاة باب : ما آدی زکاته فلیس بکنز» حدیث رقم (۱6۰4). 
(۳)تقدم تخریجه قبل آسطر . والحديث في مسلم برقم (۹۸۸). 
(4) الرَبَذة :- بفتح أوله وثانیه» وذال معجمة مفتوحة أيضًا - قرية من قری الدينة على ثلاثة أميال» قريبة من 
ذات عرق على طریق الحجاز إذا رحلت من فيد تريد مكة» ویبذا الوضع قبر أبي ذر -رضي الله عنه- كان قد 
خرج إليها مغاضبًا لعثمان بن عفان -رضي الله عنه- فأقام بها إلى أن مات في سنة (۳۲)ه. 

راجع : معجم البلدان /٤(‏ ۳۸۸). 


0 تنس ل ا 
فقلت له: ما أنْرَلّك مَنْزلّك هذا؟ قال: كنت بالشامء فاخبَلّمُت أنا ومُعاوية في : 
« راب یروت الم والنسَءة ولا يَفِقُومًا في سيبل أله فقال مُعاوية: نَرَلَثْ في 
أهل الكتاب . فلت : تَرَلَتْ فينا وفيهم› وكان بَيْني وبینه ريبة في ذلك . فَكتّبَ إلى 
مان يشكوني» فکتب ال عُفْمانُ أنْ آقدم المدينة مَقَدِمْئْهاء فكثرَ عَلَيَّ الاس حتی 
ااي و ا Ls‏ 
لي عَفْمانُ : إن شفت تَتَحَيْت فكنت قریبّا» فذاك الذي أنرّلني هذا المثزل» ولو أمَّروا 
ع حبسا سمغت واطفث(. 

وَهذا يدل على نار عند الصحابة يُاطْبونَ بقُروع الشريعة . 

وَذَهَبَ عمر إلى أنها مَنسوخة؛ تَسَحَئْها: «غُذ ین نم صَدَنَة04" ؛ قال عراك بن 
مالكِ : ولا شك في أنّها مَنْسوخة 

المسألة السّادسة : في تنقیح الأقوال. وجَلاء الحق : 

وذلك يَنْحَصِرٌ في ثّلائة مَدارَك : 

المُدْرَكُ الأول : أنّ الكل من فُقَهاء الامصار ان ی یی 
الزکای وقد بیتاه . وا وَإِذا لم يكن في المالٍ حى سواها وة قُضيَتْ» بقي المال مُطْهَرَاء كما 


قال عمر . 
المُدْرَكُ الثاني : مور ي أهْل الکتاب وغيرهمء وقد أك الله ذلك بقوله : 


وویل بل مد ۳ ال لا نون وم لر ع ۹( . 

ا اس عفر الأصليْن» فنقول: 

دس َ2 . ا 9 وړ E‏ شم 2 

مّا الكثْرُ فهو مال مَجْموعٌ» لكِنْ ليس كل مال دَينٌ لله تعالى فيه حَق» ولا حَقَّ لله 
(۱) أخرجه البخاري في كتاب الزکاة باب : ما أدى زكاته فليس بکنز» حديث رقم (۱۶۰). 


(۲) من الآية (۱۰۳) من هذه السورة . 
(۳) سورة فصلت : من الآية (5» ۷). 


ات وی ا 
میوّی الرّكاةٌ؛ فاخراجها يُخْرِج المال عن وضفب الكئرية» ثم إن الكثرٌ لا یکون إلا في 
الب حاب اروك يطاس لغة. ثم إنّ الحُليَ لا ركاه فيه ؛ فَيَْتَخَل من 
هذا أن کل ذَهَبٍ أو فذ نع نیت زكاثهماء أو انخِدَتْ لا فليسا بش وذلك قوله 
سبحانه : « رازب کرت أَلدّهَبَ . . .€ الآية . 

وَهذا يذل على أن الكَدْرَ في الذَهَبٍ والبضة خاصّة, وأنّ المُرادَ بالتَققة الواجبُ 
لقوله : «مَبَيْرَمُم یداب بر ولا یتوَجّه العَذابُ إلا على تارِكِ الواجب . 

فان قیل : فما الدّليل على أنّ الحُليَّ لا زكاةَ فيه؟ وهي : 

المسألة السّابعة: فُلنا: اختلف العلماُ في ذلك اختلافًا كثيراء أصله قول مالك 
والشافعی : : لا زكاة ذ في الحلي المباح . 

وَقال أبو حنيفة : جب فيه الرّكاة . ولم يَصِحَّ عن التّبيّ ی فيه شي۶. 

قأمّا أبو حنيفة : فاخذ بغموم الألفاظٍ في إيجاب الرّكاةٍ في این ولم یفرّق بين 

وَأمَا علماؤنا فقالوا: إِنْ قَصَّدَ التَمَلّكَ لما آوجَب الركاةً في العُروض» وهي لیسث 
بِمَحَلُ لإيجاب الرّكاقء كذلك فد قَطْع التماء في الذَهَب والفضَة باتخاذهما خُلی 
شقط الركاة: GS OS‏ لاسقاط ما وجَبَ» وتخصیص ماعَم 
وشمّل. 

قد قال بعض الثاس : إن ما زاد على أربعة آلا کنز . وعَرَوه إلى عَليْ . وّلیس بشيء 

اما إِنْه بت عن التي لك آنه قال : إن الأكْترِينَ هم الأقَنُونَ یز القیامَة إلا من قَالَ 
هکذا وهکذا. وآشار بیده یقرفها» ۱۳ 


(۱) آخرجه البخاري في کتاب الاستقراض وأداء الدیون» والحجرء والتفلیس باب : آداء الدیون» حدیث 
رقم (۲۳۸۸) . 
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قال أبو ذَر: الأكتّرونَ آصحاب عَشَرة آلافی» رید أن الاکترین مالا هم الاقَلون یوم 
القيامة ثَوابَاء إلا مَنْ فرَقّه في سّبیل اللّه . 

وَهذا بیان لثقصان المرتبة بقِلَةِ الصدَقةء لا لؤجوب التفرقة ت بجميع المالٍ» ما عدا 
الصٌّدّقة الواجبة» ب ينه ننه ما روى لثرملي عن سالم بن أبي تا ای خی لما 
رت : «والزبک گیب لب وَالْيِصَة ولا تيا في صیل ألو قال: ك 
الت تكله ف بض اسرد قال تف أصْحَابه : أَنِْلَتْ في الدَّهَب وَالفِضَّة نت 
أي المال خير حور فک فَتَتّخْذم؟ فَقَال : «افضّله لِسَانٌ ذاکت وََلَبٌ شاك وَرُوْجَة مُوْمنة تَعِينُهُ 
لی لیای ۱ 

۰ فجعل التبی بلا هذا جوابا لمَنْ علم ر 9 غبتّه في المال فرَّدّه إلى مَتْفْعةَ المال ؛ لما فيه 
من الفراغ» وعدم الاشتغال . 

ویب ع عا وا یی 
«خَيِرُ مالٍ المُسْلِمٍ فتم شْعَفَ" ۲۳ الجبال وَمَوَاقِعَ القطرء یف بدینه مِن 
الفتّن» )20 ۱ 

المسألة التامنة : قوله :تعالی : را خوت الذهب وَالْفِضََةَ 
فذکر ضَميرًا واحدًا عن مذکورین . 
(۱) إسناده صحیح: أخرجه الإمام أحمد في المسند» حديث رقم (۰)۲۲۲۹۲ والترمذي في كتاب تفسير 


القرآن» باب : ومن سورة التوبة؛ حديث رقم )2١95(‏ وقال: هذا حديث حسن . وأخرجه ابن ماجه في 
کتاب النكاح» باب : أفضل النساءء حدیث رقم (۰)۱۸۵7 وأبو نعیم في الحلية (۱/ ۱۸۲) عن وبان - 


رضي الله عنه- . 
والحديث صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب برقم (۰۱۹۱۳ وصحيح الجامع برقم 
(6۵۲۳۵۵) . 


(۲) شعًف الحبال : أي رأس اجبال» وشعف کل شيء : أعلاه» و جمها : شعاف . راجع : النهاية (شعف) . 


(۳) آخرجه البخاري في مواضع. منها: کتاب الایمان» باب : من الدين الفرار من الفتن» حدیث رقم 
.)١9(‏ 


الآية وا 2211111110 0۳ 

وعنه جوابان : 

أحذهما: له لاقنت یروت جماعت ولِکل واحد کش فمرّجم قوله : 

القاني : أن ذكرَ أحدٍ الضميرَيْن يكفي عن الثاني › كما قال تعالى : ودا رز جر أو 
هوا نوا ۲۳۳6 . وهما شيئان» كما قال الشاعد: 

إن شرح الشباب والشفر الاس ود ما لم يُعاصٌ كان جنونا 

وطريق الکلام الظاهر أن يُقال: (ما لم يُعاصّيا)» ولکثه اكْتَمَى بكر أحدهما عن 
الآخرء لدّلالة الكلام عليه 

المسالة التاسعة: إِنْما وهم مَنْ رَعَمَ أنّ المُرادَ بالآية أل الكتاب؛ لأجل قوله في أرّل 
الآبة : یا ان مرا إن نما تست اباد رت اش ب کی - 

وهذا لا َصح من وجهین : 

آحذهما : أنّ أوّل الکلام وخصوصه لا یویر في آخرّ الکلام وغمومه لا سيّما إذا كان 

الثاني : أنّ هذا إِنّما كان يَظْهَرُ لو قال : (ویکنزون الذَّهَبَ والفِضّة) . آما وقد قال : 
الج يو ا 7 يي أنه عطف جُمْلةَ على 

ویعضد ذلك الحدیث الصَحیح . رواه البخاري وغيره أن الاحتف بنَ قَيْس قال: 

جَلَسْت إلى مَل من ریش فجاء رجل خر انرو اتاب ر حثی ا 

نس ثمّ قال: (يَشْر الكانزينَ برضف" يُحْمَى عليه في نار جَهَنَمَ» يوضَعٌ على 


(۱) سورة الجمعة: من الاية (۱۱). 
(۲) اضف : هو الحجارة الحماة على النار» واحدتها رضفة . راجع : النهاية (رضف) . 
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لمع تذي آحدهم حتی يَخْرْجّ من نمض !"كته ويوضّعٌ على نُخْضٍ کیفه حتى يَخْرْجَ 
من حَلَمة تذیه يَتَرَلْرَل) . 

ثم ولی فجَلّسَ إلى سارية» وجَلست إليه» ولا أذري مَنْ هو فقلّت له : لا أرى القَوْمَ 
إلا قد كرهوا ما قلت لهم. قال: إِنّهم لا يَعْقِلونَ شيئًا قال لي خليلي - فلت : مَنْ 
خلیلك؟ قال : الب يل - : «يا أبَا ذَر؛ أتْبْصِرْ أحَدَا؟ فَتَطَرْت إلى الشّمس ما بقي من 
الَّهَارِء وَأنَا أرَى رَسُولَ الله برسلني في حَاجَة له . فلت : نَمَمْ . قال لي : ما أَحِبُ أنّ لي 
ِل آخد ذبا نمه كله 1298 دتانین. ون وّلاء لا يَْقِلُونَ نما يَجْمَمُونَ للدئیا 
واللّه لا آسالهم دئیا ولا أستفتیهم عَنْ وين» حَنَّى ألْقَى الله» ". 

قال القاضي : الحلَّمة : طرّف لقدي والئفض. بارز عَظم الکتف المُحَدَّدِ . وّرواية 
ابي در لهذا الحديثٍ صحيحةٌ» وتَأويله غير صحیح. فان أبا َر حَلّه على کل جايع 
للماي مُختجز له وإتما المُّرادُ به من احمَجَتَه واكتترّه عن الزكاة. ۱ 

والدلیل عليه أمران : 

أحدُهما : ما رواه البُخاريٌ وغیره عن أبي هريرة قال : مَنْ آتاه الله مالا فلم یود ركان ؛ 
مُثْلَ له ماله شجاعا آفرع له زببتان» یطوّفه یوم القيامق يأخذ بلِهْرِمَتَْه - يعني بِشَذْقَيْه - 
یقول: أنا مالك آنا كنْرُك!! ثم قَرَأ: «ولا يس الب يكلو يمآ “الهم ل . . . » 


قال القاضي : قوله : (ما لم نود رَكائه). رید أو حى يعلق به ؛ كقّكِ الأسيرء و 


(۱) نُفُض: النَْعْضء والنَّعُض.ء والناغض : أعلى الکتف» وقيل : هو العظم الرقيق الذي على طرفه . المرجع 
السابق (نغض) . 

(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب : ما أدى زكاته فليس بکنز» حديث رقم (۱6۰۷)) 
ومسلم في كتاب الزکاة» باب : في الكنازين للأموال والتغليظ علیهم» حديث رقم (۹۹۲). 

(۳)سورة آل عمرات : من الاية (۱۸۰). هذا: والحديث : أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب : إثم مانع 
الزكاة» حديث رقم (۰)۱8۰۳ وكتاب تفسير القرآن» باب : ول يبن لَذِنَ یلو . . .€ الآية حديث 
رقم (۵15) . 
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۳ والعَطْشان . وقد بَّنَا أن الحقوق العارضة کالخقوق الأصلية . 


قوله : (مُثّلَ له ماله شجاعا) يعني خبة . وَهذا تمثیل خقيقة؛ لأنّ الشجاع سم 
دس > فتَغَيّرُ الصْفاتِ والجسمية واحدة بخلافی قوله : يؤتى بالموّتِ فإ تلك 
يقة 1 آغری . وانما خص الشجاع ؛ لأنّه العدو الثاني للخل . وقد قال النبي لا 
فين" : «مَا سَالَمْتَاهُنَ منڏ حَارَيْتَاهُة0 7" . 
وَقوله: (آقرغ)» يعني الذي ابض رأسه من السم . 
والزبییتان : رُبْدَتانٍ في شِدْقَي الاْسان إذا غَضِبَ وأكثّرٌ من الكَلام تالث أ غَبْلانَ 
نت جریر: ریما أنْشَدْتُ ابي حتى تب شذقاي . 
ضَرَبَ متا للشجاع الذي يَمَئل كهيئة المال» فيَلْقَى صاحبه غَضْبانَ . وَقال ابنْ 
درید : هما نُقْطتانٍ سَوّداوان فوق عَيْنَيْه . وقیل : هو الشّجاعٌ الذي كثُرٌ سمه حتو. ظَهَرَ 
على شدقيّه منه كهيئة الرَبيبتيْن . 
وكَتَبَ أَهْلٍ الحديثٍ (شجاءً) بغیر ألفي بعد العَيّْنِ . وَذّكر بعض العلماء أن هل 
الكوفة كتبوه بغير أَلِفيِء وقرءوه مَنْصوبًا للا يُشْكِل بالممئدودء وكذلك نظراژه . 
واللْهْزِمة: الشذقان . وّفي رواية: (یَأخذ بِلِهْزِمَتيْه) وَقِيلَ: هما في أصل الحتكِ . 
۳0 ١إِنْهُ‏ يَمْثل له مَالَهُ شجَامّا یمه ۳ ؛ فَيِعْطِيه يَدَهُ فَيَقَضِمَهَا كما 
یقضم القخل» . فأما حَبْسَه ليده فلائه شح بالمال وقب قبض بها عليه › واا له مه ولا 
أله ی ومسي و 
بلح بالکفرة في الما والسُّرورٍ في الدثیا؛ فعوقِبَ في الآخرة بالهمّ والعذاب . 
(۲) إسناده صحیح : أخرجه الامام أحمد في السند» حديث رقم (۰۷۳۲۰ ۰۹۵۵6 »)٠١89‏ وأبو داود 


في کتاب الأدب باب : : في فتل الحيات» حديث رقم ( وابن حبان في صحيحه » كتاب الحظر 


والاباحت باب : قتل الحيوان» حدیث ( ۰۵716 والطبراني في الاوسط برقم (1۲۳۳) كلهم من طریق 
أي هريرة -رضي الله عنه- وللحدیث طرق عن ابن عمر وابن عباس -رضي الله عنه- . 
واحدیث صححه الالباني في المشكاة برقم (1۱۳۹) وصحیح الجامع برقم (1۱4۱). 
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المسألة العاشرة : فان قیل : فمَنْ لم يكنز ولم يثفق في سّبیل الله أليس يكون هذا 
حکمّه؟ فما فائدةٌ ذِكْر الکثر؟ 

قلنا: إذا لم یلفق في سّبیل اللّه ولم یکی ولكته بَذَّرَ ماله في السَرّفب والمعاصي ‏ 
فهذا يَعْلَمُ أنَ حاله یکون مثل هذا أو أكثّرٌ منه من طريق الأؤلى . 

فان قیل وهي : 

المسألةٌ الحادية عَشْرة: يَحْتَمِلُ أن تکونْ هذه الآية تَرَلَتْ في وقْتٍ الحاجق وقثر 
الصحابةء وفراغ خزانة بَيْتِ المال . 

قُلْنا: هذا باطل» فإنّ الرّكاةً قد كانث شرعَتُ» وقد كان بعض الصّحابة آغنيای 
وب بعضهم فقرا وقد كان الفقیه منهم یبط بَطبّه بالججار من الجوع وبیوت 
الصحابة الأغنياء ءمَمَلو ءة من الرزقی يَشْبَعٌ أوليك› ويجوع هو لای فيندبهم النبي 7 
إلى الصدقة ته ويُرَغْبَهم في المواساق ولا يوجبٌُ عليهم الخروجٌ عن جميع أموالهم . 


ص ص ہم 


الآية السابعة عشرة: وله تعالى : يوم م لها و فى نار جهنم فتکری 
۳ و م و 42 خخ الاي اس 7 طر و 4 2 
جاشهم تقر رهورف ها نا کررنم ایک شک تیا 6 ا کم ع 


فيها ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى : رُوِيَ عن أبي هريرة قال : (مَنْ ترك عَشرة آلاف دزهم جُعِلَتْ صَفایح 
يُحَذْبُ بها صاحِبّها يَوْمٌ القيامة قبل القضاء) 

وَعن ابن مَسْعودٍ أنّه قال : (والله لا يُحَذّبُ الله رجلاً بکثز یمس وِرْهَمٌ وِرْهَماء ولا 
دينارٌ دينارٌاء ولکن یسم جِلْدَه حتی يوضع کل دينار روم على جدیه) ". 
(١)الآية‏ الخامسة والثلاثون من السورة. 
03 ا ووو : آخرجه الطبراني في الکبیر» حديث رقم (51/ا8). وابن أبي شيبة في مصنفه كتاب 


الز کاة ما ذکر ة فى الکنز والبخل باق حديث رقم (۰۱۹۷ ۱۰« والهيثمي ف في المجمع › برقم »٤۳٤۹(‏ 
۰ ١٠١)وقال:‏ رجاله ثقات» ورجاله رجال الصحیح. 


ال بت تسس بیس یسب يي 5101 


وَعن ثَوْبانَ قال : قال رسول الله یل : «مَا مِنْ تج یِموت وَعنده أخمَر أو انیض الا 


جُمل لَه بكل قِيرَاطٍ صَفِيحَةٌ من تار فیکوی بها ین فَرْقِه '' إلى قِدَمِهِء مَعْفُورٌ له بَعْدَ ذلك 
أو مات 


قال القاضي : هذه الأحاديثٌ لم يَصِحّ سَنَدُهاء وهي بعد محمولةً على ما لم تود 
زکائه» فقد زوي أنّ رجلاً كان يَسْأل التاس فمات فوّجّدوا له عِشْرينَ أَلْقَاء فقال 
التاس : كثرٌ. فقال ابن عمر: لَعَلّه كان يودي زكاته من غيره» وما أدّی زكائّه فليس 
بکثز . وله عن جابر رَضيّ الله عنه . 

نا قول ابن معو : (أته يسح جلذه) فهذا الما صح في الكافر أله تَمْظمْ جنه زيادة 
في عذایه ويَْلُظُ جلدم. ویب ضِرْسُهء حثی يکود مثل أَحُلو. قامّا المؤنُ فلا یکون 
ذلك له بحال . 

المسألة الثانيةٌ: قال علماوؤنا: إِنّما كُويَتْ جَبْهَمْه أوَلا لَعَلّه أته كان يَرُويها للسَایل 
كراهية لسُوَالِهِء كما قال الشاعد: 
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يَرِيدٌ یِفض الطزف عَني کاأنما زوی بين عیئیه علی المحاجم‎ 
فلا يبيط من بين عَیِتیك ما الْرَوَى ولا تلقني إلا وألفك راضم‎ 


ثم يلوي عن وجهه» ویقطیه جنه إذا زاده : في السّؤال ؛ فان کر عليه ولاه ظهره ؛ 
فرتت اللّه الغقوبةً على حال المخصية . 


ول لا سس 


وقد رُوِيَ عن عبد اللّه بن مَسْعودٍ قال: (مَنْ كان له مال فلم يُوَدّ زكاتّه ؛ طوّقه يأ 
القيامة شجاعا آقرع یتفر ا 


(۱) فَرْقِهِ: أي وسط رأسه والقَّرْقَ: موضع الَفْرِقَ من الرأس . وقَرْقُ الرأس : ما بين الجبين إلى الدائرة» 
ومَفرفه وَمَفْرَقّه كذلك : وسط رأسه. راجع : اللسان (فرق) . 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره برقم (۰)۱۰۳۳۱ وابن كثير في تفسيره (۳۳۸/۱) في تفسير الآية . 
(۳) إسناده صحیح: آخرجه الطبراني في الكبيرء برقم (۰)۷۱۲۳ والهيئمي في مجمع الزوائدء رقم 
(۱۰۹۱۲) وقال : رواه كله الطبراني بأسانید» ورجال آحدها ثقات . 


| 0۸ ا ب ي نه ١‏ سؤرة التوية | 

َلَعَلَهِ إنْ صح أنْ يكونّ الي من خارج» والتقْرُ من داخل . 

وَقالتِ الضوفية : لَمّا طَلَبوا بکثرة المالٍ الجا شان الله وُجوهَهم› ولمّا طوَوا کشا 
عن الفقير إذا جالّسَهم كويّث جَنوبُهم» ولمّا أستدوا بظهورهم إلى أموالهم ثِقة بها 
واعتّمادًا عليها دون اللّه؛ كُويَتْ ظهورهم هذا والکل معبّى صحیخ . 
. المسألة القالعة: إِنْ كان المُكْتَيْرُ کافرا فهذه بعض عُقوباته» وإِنْ كان مؤمئًا فهذه 
عقوبته إن لم يُعْمَرْ له » ويجوز أن يُعْمَى عنه . وقد بَيَّا ذلك في غير موضع . 

وَقال علماؤنا: إِنّما عَظُّمَ الوَعيدٌ في هذا الباب لما في اختلائٍ العِبادٍ من الم على 
الما والبَّخْل به؛ فإذا خافوا من عَظيم الوَعيدٍ لانوا في أداء الطاعة . واللّه أغْلَم . 


65 ااا هك هم و ار 4 4 f f‏ 
الأية الثامية عشرة: قوله تعالى: لن دة الشبور عند اله اننا عق سبرا فى 


ی 


2 يي موم 4 1 لج و وگن ۽ لو 2 ۳ ۶ 2 
تب اه يوم خلق السَموتٍ والازف یبا ره حرم ذلك لین لينم قلا 


ر ۱ 


ظا فين شڪ وتیثوا النشرکی ئة كنا سيك كانه واعکموا أذ اه 
م تيت ی 1 

فيها مان مسائل : 

المسألة الأولى: اعلّموا أنارَ اللّه أفيدتكم أنّ الله خَلَنَ السّماواتٍ والأرضّ» ورَيكها 
بِالشّمْسٍ والقمَر» ورب فيها التوز والظلمة. ورَكّبَ عليها المصالح الدُئيوية 
والعباداتِ الدّينية» وأحكَمَ الشُهورَ والاغوای وتظع بالكل من ذلك ما خَلَقَ من 
مَصْلَّحَةٍ ومَتعق وعبادة وطاعةء وعَلِمَ ذلك التاس ولا وآخرا ابتداءً وانتهاء؛ فقال : 
«إنَّ ن كلق اموت وَالْأَرضِ 4 إلى : اب۳6 . وقال: هو الى جل الس 
ی إلى : «رالحَق »۳۲ . 

فاد کل فريق ذلك فاضطربوا في تَفْصِيلِه : 'فقال الرّومٌ: السَنةٌ اثنا عَشَرَ شهرّا» والشُهور 
(۱) الآية السادسة والثلائون من السورة. (۲) سورة آل عمران : آية (۱۹۰). 


)۳( سورة يونس : من الاية (6). 


/ 1 ¥ 


[ الآية ۳ oo‏ 0۹ 
مُحْتَلِفةٌ ؛ شهر تمانية وعشرون يَوْمَاء وشهر تلائون يَوْمَاء وشَّهُْرٌ واحد وثلائون يَوْمَا . 
وقال الرس : الشهوژ كلها لاون یرما إلا شهرا واحدّاء فائه من خمسة وثَلائِينَ يَوْمًا . 
وقالتِ القِبط بقولها : إن الشَّهْرَ ثلائون يَوْمًا . إلا أنه إذا كمل العام لت خَمُسة أيَام 

هة توا على أنّه لا بُدٌ في کل عام من رع یرم مَزيدًا على العامء ٠‏ ثم يَجْتَمِعُ منه في كل 
ار اموا يب انبلق دير في الوه رت مس وم 
قَصْدًا لترتيب المصالح والمنافع . 

المسألة الثانية : تَحْقِيقٌ القول : إن اللّهَ خَلَنَ السّنةَ اثتئ عَشَرَ شَهْرَا؛ لان الله خَلَقَ 
روج في الستماء تن عَشَرَبدججاء ورب فيها سیر الس والقَمَرء وجَمَلَمَسير الق 
وقطعه لَلْمَلّكِ في کل شَهْرِء وجَعَلَ سَيْرَ الشّمْسٍ فيها وقطعه في کل عام » ویتقابلان في 
الاستملاء فِيَعْلو القّمّرُ إلى الاستواء وتسفل العشن: O,‏ شيل العم 
وهكذا على الأژمنة الأربعق وفي الشهور الائتی 2 عم وجعل عَدَدَ أيّام السَنة القَمَريَِ 
ربع یوم وأربعة وحَمْسينَ يَوْمًا وثلاثيائة رم وجعل یام السّنةٍ الشمسيّةٍ ربع يوم 
وخمْسة وسين يَوْمَا وئلائيانة يَوْم . 

ای ra‏ ساوسو 
ا : کال قال يعض العلماء لقوله تعالی : وإ ع آلشپور ند اشر اننا عدر 
ف سوب آ4 . وقي : لا یکلمه بدا 


۱( ر؟ لائه أقَل الجمع بيقين الذي 


13 


ومن الاس مَنْ جعل سَنة من السّنين ثلاثة عَشَرَ شَّهْرًا مقدار ما يَجْتَمِعْ من | لكسْر في 
(۱) تَنْسِمُّها : أي تؤخرهاء ونسأ الشيء ینسوه تساه وانساه: أي آخره. والشسء: التأخير يكون في العْمْر 
والدین . راجع : لسان العرب (نسأ) . 
(۲) مجوّمًا: أي تاماء و حول جرم : كمُعَظم ۰ أي تام . راجع : : القاموس المحيط (جرم) . 


[ 80 لسلسم سم اجب دب مت ارولو 
الريا د فيَلُغونَ منه شهرا في سَنق» وقضدهم بذلك کله آلا یر الشهور عن آوقاتها التي 
تجري عليها في الأزينة الأربعة: الشتاء والصیّفب» والقَيْظٍ ”''والخريفي. 

المسألة الثالئة ينا َل فيه جهَالَ الم اهم وضموا صَوْمَهِم في مان واحادء وكان 
وضع الشريعة الحنيفية السَْحة أن يود بل حتى ین تارة یل ری حقى 
یم الابتلا؛ الجهعین جميعًا؛ فَيَخْتَلِفَ الحال فيه على الواحدٍء والتقمن كثيرًا ما تسکن 
إلى ذلك أو يَخْتَلُ فيه السال على الجماعة والأمة لذلك المعنى أيضًا . 

المسألة الرابعة: قوله تعالى: فى کلب أل : 

يُرِيدُ وله ب «اوّل ما خَلَقَ الله للم . فقال لَهُ: کب . فَكَمَبَ مَا یکون إلى أن 
تقوم السّاعَةُ؛ فَعَلِمَ الله ما يون في الازلب ثم كه ثم خلقه كُمَا عَلم وَكَتَبَ» 7" 
فانتظم الیلم والكتابٌُ والخلق . 

المسألة الخامسة : قوله تعالی : يوم عََنَ لکوت والارش» :متعَلقَ بالمضْدّر» وهو 
توله  :‏ ڪب الک كما آن خرف الجر من قوله : (في كتاب اللّم)ء وهو : (في). 
لا على بقوله (عِدة)؛ لان الخ قد حال بینهما؛ ولك یملع بمحذوفب صفهة للك 
كأنّه قال : (مَعْدودةٌ أو مُؤوَدَاةَ أو مكتوبة فى كتاب اللّم)ء کقو لك : (زیْد في الدّار) 
وذلك مين في (مَلْجَئة المَتَمَقَهِينَ) . 

المسألة السادسة : قوله تعالی : ینب أريحة كد ر : 


ر 


وهی : رَجب الفرد وذو القغدق وذو الحجة والمحَرم . ثبت 
الى ار أنه قال : إن عدة الشهور عِنْدَ الله انتا عشر شهرا. منها أرْبَعَة خرم : ثلا 


(۱) القَیظ : شدة ار وهو صميم الصیف. والجمع أقياظ وقيوظ . راجع : اللسان (قيظ) . 
(۲) إسناده صحیح : آخرجه آبو داود في کتاب السنة» باب : في القدر» حدیث رقم (4584).؛ والترمذي 
في کتاب تفسیر القرآن؛ باب : : ومن سورة (ن) حدیث رقم (۳۳۱۹) وقال : هذا حديث حسن غریب . 
وأخرجه الطيالسي في مسنده حدیث رقم »)٥۷۷(‏ والبزار في مسنده» حدیث رقم (۲۰۸۷). 
واحدیث صححه الالباني في المشكاة برقم (۹1)) وظلال الجنة برقم (۰۲ ۱۰۱۷-۵۰ . 


بل ا ا تس یی[ 11 
مُتَوَالِيَاتٌ : ذو القَعْدَةْء وَدُو الحِجّة وَالمُحَرمُ؛ وَرَجَبٌ» . وّفي رواية: «وَرَجَبُ مُضَرَ 
الذي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ " 

وَقوله: 6 جَمْعٌ خرام» كأنّه يوجد احترامّها بما مَنَعَ فيها من القتالی وأوقع في 

وَمعنى قوله : (رَجَبٌ مُضَرّ) فبما قاله القاضي أبو إسحاق أن بعض آحیاء العرب - 
وأحسيبّه من رَبيعة - كانوا يُحَرُمونَ شَهرَ رَمَضان ویسَمّونه رَجَبَّء فأراد التي 246 
تَخصيصّه بالبيانٍ بافتصار مَضَّرَ على تخریوه 

۳9 ۳ مر مر ابر عراس ۰ 2 و مه م وگ وسو د و ف 

وقد روي في الحديث : «ورجب مضر الذي بَْنَ جمادی وشعبان» . وذلك كله بیان 
لتَخقیق الحال» وتثبية على رَفْع ما كان وقح فیها من الاختلال . 

المسالة السابعة : قوله تعالی : ثلا تلا فين آشنکم4 : 

فيه قولان : 

آحذهما : لا تَظْلِموا نکم في الشهور کلها. 

وّقیل في الثاني : المُرادُ بذلك الاشهر الحرم . 

5ة و ۳ 0 2 

واختلف في المراد بالظلم على قولينِ أيضا : 

أحدهما: لا تَظْلِموا فیهن آنفسکم بتخلیلهن . وقیل : بازيكاب الذذنوب فين ؛ 
فان له إذا عَظَّمّ شيئًا من جهة صارّث له خُرْمَةٌ واحدث وإذا عَظمّه من جهیین أو من 
جهاتٍ صارّث خرمَته مُتَعَدْدةَ بعَدّد جهاتِ التخريم » ویتضاعّف العقاب بالعَمَل السوء 
فيهاء كما ضاعّف التواب بالعمّل الصَالح فيها؛ فان مَنْ آطاغ اللّهَ في الشهر الحرام في 


شیب م 


لب الحرام والمسجد الحرام - ليس كمَنْ آطاعه في شَهْرٍ حَلالٍ في بَلَدِ خلالي في بقع 


(۱) متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع. منها: کتاب بدء الخلق» باب: ما جاء في سبع أرَضين» 
حديث رقم (4۷(). ومسلم في كتاب القسامة والحاربین» باب : تغلیظ تحریم الدماء والأعراض 
والأموال» حديث رقم (15178) عن أبي بكر -رضي الله عنه-. 


آ9 ج ب و ب هعس ا سور التوية | 
۳ و 8 3 ےه و 0 7 وه ۳ او کے و 
حلال و ا ا gs‏ 
بكم الله وحِكْمَيه . و شار تعالى إلى ذلك بقوله : لیا ال من یاب منک 
وی ی ی نم ۲4 لعظیهن وشرفهن - في أحد القولین- 
المسألة الّامنة : فإِنْ قيل : وكيف جعل بعض الاژينة أَعْظَمَ خرمة من بعض؟ 

قلنا: عنه جوابان : 

احدهما: أنّ الباري تعالی يَفْعَلُ ما یشاث ویخکم د يريد ليس عليه حَجْد ولا 
م ت ا عا ۰ 30 ۹ ون - .و e‏ ۵ 
لَعَمَلِه علة؛ بل كل ذلك بحکمت وقد یظهر للخ ' وجه الحكمة فيه» وقد يخفى . 
الثاني : أن معنى ذلك أن التَْسَ مَجبولة على اقْتضاء الشهوات. فلّمًا وجَبّتْ عليه 
تكاليفٌ المُحَرّماتٍ جعل بعضّها أغلظً من بعض ؛ ليُعْتاد بكَمّها عن الأحَفٌء الکف عن 
الاغلظط ويَجُعَل بعض الازمنة والأمكنة عظم خرمةّ من , بعض ؛ لیعتاد في الخفیفی 
الامتثال. فَيَسْهُلَ عليه في العلیظ . واللّه أعْلَمُ . 

المسألة التاسعة: اختلف التاس في أوَّلٍ هذه الأشهر الخرم : 

فقال بعضهم : أوّلها المَحَرَّم وآخِرها ذو الحِجَّةَ؛ لائه على تَفْرِيرٍ شهور العام» الأول 
فالأوّل . 

الثاني : أن أوّلها رَجَبّء وآخِرها المُحَرَمٌْ مَعْدودةٌ من عامَيْن؛ لأنّ رَجبًا له فضل 
الافر اد . 

القالبث : أن أوَّلها ذو القَعْدةَ؛ لأنْ فيه التوالي دون التقُطيع . وهو الصحیح ؛ لقوله بإ 
في تَعْدادِها : «لاثْ مُتوالیات : ذو القَعْدَة وذو الحجْة وَالمُحَرْم؛ وَرَجَبُ مُضَرَ الذي 


200 عو سوم ا د ۱۲۰ 
بیْنَ جمادی وشعبان» . وهذا تص صَريحٌ من روا و r‏ 


.)۳۰( سورة الأحزاب : من الاية‎ )١( 
. تقدم تخریجه قريباء والحديث متفق ق عليه‎ (۲( 


وی یی ی تسیب سس اا 


الآية ١‏ التاسعة عَشْرة: قوله تعالی: ویوا رک كَقَّهَ كما بمیلونکم كا معا 
واملموا أن الله مع امه و 

فيها آربغ مسائل : 

المسالة الأولى : قال اللّه تعالی : یلوا البح لا ینوت با4 إلى قوله : ين الب 
4 7 )۱( رت و دم مر ر م ۳ 5 و 
ونوا الکتبتع» ‏ '. وقال هاهنا: # وقيلوا آلنشرکن كمَّد4 : يعني مُحيطينَ بهم من كل 
جهةٍ وحالة» فَمَنَعَهم ذلك من الاسترسال .. 

المسألة الثّانية : قوله تعالى e‏ ۹ : مَصَدَْرٌ حال» ووزنه فاعلةء وهو غريب في 
المصادر ؛ كالعافية والعاقبة» اث شق من کفة الشيی وهو حَرْفه الذي لا يَبْقَى بعده زيادةٌ 
عليه وله اة راید ولا یثتی شيء من ذلك ولا یجمع . 

م وم اس م 4 ا او ر و (YT),‏ . و ۰ 

المسألة الثالثة : قال الطبري : معناه : مؤتلفين غير مختلفین . فرد ذلك إلئ 
الاعتقادء ولا د يَمْتَئِع أن ي یرجم إلى الفعل والاعتقاد . 

المسألة الرابعة : قوله تعالى : «راعنوا أن همع ان : يعني بالتضر وغدا مَرْبوطًا 
ِالتَقْوّىء فإِنّما تتصّرون بأغمالکم وقد تَقَدم بیانه . 
الآية الموفية عشرین: قوله تعالى: رگن رجاه في الحكتر ونل تس 
کتڑا بلتم اما وروت اما واوا کہ ما حم آله یلوا ما کلم ال زت 

هر سوه مهم وله لا یه و الکفر 6 ۳۱) 


المسألة الأولی : قوله تعالی : « نی : 


)١(‏ من الآية (۲۹) من هذه السورة. 
۲( راجع : جامع البيان للطبري (۵/ .)4١‏ 
(۳) الاية السابعة والثلائون من السورة. 


ا ی سي ۱ ووا 
اختلف الناسٌ فيه على قولين : 
احدهما: أنه الرّيادةٌ» یقال : تسا يَنْسَأء إذا زاد . قاله الطبرئ 
الثاني : أنه e‏ 
قال الأزهري : يقال : أنْسّات الشّيء إِنْساء» وتساء اسمٌ وضع موضِم المصْدَرِء وله 
معان كثيرة . 
أمَا الطبري فاحتّجٌ بأنّه يَتَحَدَى بحَرْفٍ الجر فيُقال: (أَنْسَا الله في أجَلِك)؛ كما 
تقول: (زاد اللّه في أَجَلِك)» وتقول: (انسا الله في أجَلِك) آي زاده مد واكْتَقّى 
باحد المفعولین عن الثاني . ومع من قراءیه بغیر الهمزء ورد على نافع» وقال: لا 
یکو بتَرْكِ الهمز الا من الشَنیان ۰۲ كما قال : سو اله مسيم 4<" . 
ادع زد یلوسر وی یر 
: مَشْيَخة العرب» وقد قال الله : ما کنخ ین ءايه آؤ تنیها ۲۳۱ ۰ أي نُوّخْرْهاء مَهْموزت 
قد تُحَفَّفُ الهمْرٌء كما يقال خَطَيّةٌ وخَطيئةٌ» والصّابيونَ والصّایئون وتَخْفِيفٌ الهمز 
اصل. وتَقْلٌ الحركة أصلٌ» والبدل والقلب أصل که وی » وما كان يَنْبَغي أن يَحْفَى 
هذا على الطْبَريّ . وَأمَا فصل التَّعَدَي فضعیف ؛ فان الأفعال المُتَعَدَية بالوجهین من 
وجوه حرّفی الجر وفي تَعَدِيها به وعَدَمِه كثيرة . 
المسألة القانية : كيفية النسيء : 
ثلاثة أقوال : 


الأرّلَ: عن ابن عَبّاس أن جنادة بنَّ عَوْفٍ بن أمَيْةَ الكنانيّ كان يوافي الموْسِمٌ کل عام؛ 


.)۸۸۲ /۵( راجع: جامع البيان للطبري‎ )١( 

(؟) من الآية (1۷) من هذه السورة. 

(۳) سورة البقرة: من الآية (۱۰) هذا: و(تَنْسَّأها) : بفتح النون الأولى» والسين» بعدها همزة ساكنة» هي 
قراءة ابن كثير وأبي عمرو. راجع :. تقريب النشر لابن الجزري ص (174) . 


ب ا تن سس دب [ ۵6۵ ۱ 
فيتادي + آبا تماما لا ماب رلا ماب الا واه صقرا العام الأول خلال» فشحَرّمه 
عاماء و عاما وکانوا مع هَوازن وغطفانَ وبي سیم . 


و يقول: إِنَا قَدَّمْنا المَحَرَّم را صَفرًا. ثم يأتي العام الثاني 
فیقول : انا حَرَمْنا صَمَرَا وأخرْنا المُحَرَمَ . فهو هذا التأخیر "۳ . 

الثاني : الزيادة ؛ قال قتادة اقا د ادر ادا ادر صَفرًا في الاشهر الحرم 
فكان يقو م م قايمهم في الموسم فقول : ألا إن م حركمَت مَتِ العام المحرم . 
ِيُحَرْمونّه ذلك العام » نم يقومٌ في العام المُقَيِلٍ فيتقول : ألا ان آلهتکم قد حَرَمَتْ صَفْرًا . 
فِيُحَرمونّه ذلك العام وولو ضفرن 0 , 

وَروى ابنُ وهب» وابنٌ القاسِم عن مالك نحوّه» قال: كان أهْل الجاهلية يَجْعَلونه 
صَفَرَيْنِ ؛ فلذلك قال التي کل : «لآَصَفَرَ 

وكذلك روى آشهب عنه . 

القَالِتُ : تَبْدِيلُ الحج ؛ قال مُجِاهِدٌ بإسنادٍ آخَرَ: اّما النّسيء زيادةٌ في الكفر . قال : 
حجوا في ذي | لحِجّةٍ عامَینٍ» ثم حَجّوا في المّحَرّم عامَيْنٍ » ثم حَجُوا في صَفْر عامَيْنٍ 
فكانوا يَحُْجَونَ في کل سَنة في کل شَّهْرٍ عامَيْنٍ حتی وافَّث حَجَةُ أبي بكر في ذي القَعْدق 
ثم حَجّ التبم في ذي الحِجّةَء فذلك قول التبی تل في الحديثِ الصّحيح في خُطبَيه : 
«إنّ الرّمَانَ قد اسْتَدَارَ كَهَيَْتهِ یوم خَلَقَ اللّهُ السَمَاوَاتِ وَالأرْض ۰.۰۰ رواه ابن 
عَبَّاسٍ وغیزه واللفظ له قال : قال رسول الله ية : «أيهَا الاس اسْمَعُوا قَوْلِي + قني 
لا أذري لَعَلَي لام بَعْدَ يَوْمِي هذا في هذا المّوْقِف! أيُها الئاس › إِنَّ وماء کم 


(۱) إسناده ضعيف : أخرجه ابن جرير في التفسير برقم (6171/15 )١171717‏ وفيه آبو ضالح وعائلة العوفي 
() إسناده صحيح : آخرجه ابن جرير في التفسیر » برقم (۷۱۹ ۱۷ ۱). 

(۳) إستاده حسن : أخرجه ابن جرير في التفسیر» برقم (۱۱۷۲۱). 

)٤(‏ إسناده صحیح : آخرجه البيهقي في کتاب الحج. باب : من کره أن يقال للمحرم : صفر » حدیث رقم 
(؟لالاة) . 


م ل ل سورةالتوبة | 
وَأْوَالَكُمْ حرام ی يَْم تون رَبَكُمْ. خزت کمخت في شَهْرِكُمْ هذا في بَلَدِكُمْ 
هَذَاء وَإِنَكُمْ سَتَلْقَوْنَ ریک هناكم ا ت فَمَنْ کان عنده أمَانة 
َلِيْوَدْهَا إلى من ی لیا ون کل ربا مَوْضُوعٌ وَلَكُمْ روم أمْوَالِكُمْ لآتَظَلِمُونَ 
ولا تظلمون كد ی الله أن لا رتا. و ربا عباس بن عَبْدٍ لیب مزضوغ كله وإ 
كُل دم في الجَاهِلية موضوع. وا ال دمَائككم اصع دم ان باب الخاث بن عبد 
المطلب. كان مُسْتَرْضَعًا في بني لیب فقتلنه هذل فهر آوّل ما ادا به من دمّاء 
الحاملة ۲۳ . / 


اما بعد« آیها النّاسٌء قان الشیطان قذ یی أن يُعْبَدَ بازضکم ولکنة إن يطغ يما 
سِوّى يك يِا رون من امالك فقذ رَضِي بو قاخذروه یا الاس لی دییک» 
وإ الشيء اة في الکفر ُضَل به الذرين كَقروا - إلى قول - ما حَرَم الله . وان الرّمَانَ 
قد استدارَ كهّيتته يوم خَلَقَ السْمَاوَاتِ والأزض ‏ و عة الشهور عِنْدَ الله انتا عشر 
شهراء منها أرْبَعَة حُرْمُ ؛ ثلاث مُتَوَالِيَاتٌ» وَرَجَبْ مُضَرَ الذي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ e‏ 
وذّكر سائ 7 الحدیث . 
المسألة التالثة : في ول مَنْ آنا : 


ووو سا يام ب ری و ی و 


ی 


َب بن الحا بن مالك بن كنانة بن خیم ون مس ادیش ما 


< 


يُحَرمُّه عامّاء فكان إذا حَرَمّه كانت ثلاثة و مُتوالياتٌ » وهذه العدة التي حرم 
ر فإذا أحله أذخل مكانه اة لو اط العدة): قول E‏ 
الأربعة كما کانث ؛ لاتي نم أجل شهرا إلا حَرَمْتٌ مكانه آخر . وكانتٍ چ كذلك 
ِمَنْ كانث تدینٌ بدین القَلَمّسِء فکان يَخْطْبُ بعَرفةً نیقول : (اللَّهمّ إني لا أعابُ ولا 
آجاب ولا مَرَدَ لما قَضَيْتَء الم اي قد أحدَلْتُ وماء المُحِلّينَ من طي وم فمَن 


(۱) أخرجه مسلم في كتاب اج ٠‏ باب : لات اسيك تار 
(0) تقدم تخريجه في الآية السابقت والحديث متفق عليه . 


[ الآية بد EEE‏ 04۷ 
لقيّهما فليقتلهما) فرجع n‏ 

تما أحل دماء طَبِْ وع خفْعم ؛ لأنهم كانوا لا يَحَجَونَ مع العرب» ولا يَحَرّمون 
الحرمٌ» و کانوا يَسْتَحِلُونَهاء وکان سای ' العرب يُحَرّمونَ الحرم . شم كان ابّه على الاس 
کما کان الم واسمه عاد ثم ابثه أقلى انه ابثه آم بن أفلم ين عاو ثم اب 
عَوْفُ بن أمی ثم ابئه جُنادةُ بن عَوّف كما تَقَدّمَ فحَج تبي الله اه حَجَةَ الوّداع 
وجُنادٌ صاجب ذلك حتّی تنك الله تقوو واكم O‏ متوالیاتب ورجب مُضَر 
الذي بين جمادی وشغبان . وّفي رواية ود او بای ون وس امیس 
إليه فِحَرَم الأشهر الحرم » فإذا آراد أن یجل شيئًا منها لعْنيمة أو لغارة أحل الحرم 
وحَرّمَ مَكانه صَفْرًَاء وفي ذلك يقول عُمَيْرُ , بن قیس بن جذل الط 

قد غبمث مَعَدٌ أن قزمي کرام التاس أن لهم كراما 

فاي التاس فاتونا بوتر واي الثاس لم تغلك لجاما 

اشنا الناسنین على مَعَدٌَّ شُهورَ الحل نَجمَلّها خراما 
وقد تدم غير هذا بزيادة عليه في المسألة قبلها . 

و و 95 72 2 ۵ س ۳ 2 ۳ 2 م 9 
المسألة الرابعة : و فد قَدَّمْنا أن الإنْساءَ كان عند العرب زيادة وتأخیرا وتبدیلا» وأقله 
صِحة الريادة؛ لقوله : افوا عِدَّةَ ما عم 64 فإنّما ذكر الله في الإنْساء ما كان 
2 2 : عي اوس ا و 
تبديلا أو تأخیرا وأقله الزيادة . 
والمواطأةٌ هي الموافقةٌ» تقول العرب : (واطأتك على الامر) أيْ وافمئك عليه 
فکانوا يَحْفَظونَ عِدَةَ الأشهّرٍ الحرم التي هي أربعةء لکتهم يلود ويُوّخْرونَ 
ويَرْعمون أنّ المواطأةً على العدة ز تكفي » وإنْ خالفث في آغْیان الا* شهر المُحَرَّماتٍ . 
وَيُحْتَمَلُ أن يكونّ الإنساء عندهم بالثلائة الأوجُهء فذّكر الله منها الوجهيْن» ولم 
يَذكر الژیادة» وعظم التبدیل والتأخير» وإِنْ وقَعَتِ الموافقة في العَدَّدِء فكان تیه 
على أنّ المُخالفة في وجه ید في الک وأَعْظمُ في الإئم 


[ ۵4۸ [ سورة التوبة | 
المسألة الخامسة : قوله تعالی : «زيادة في اسر 6 : 
قد بَيتا الكفر وحَقیقتّه ‏ ودکرنا أنه راجمٌ إلى الانکار فمَنْ أنكرَ شيبًا من الشريعةٍ فهو 
کافر ؛ و لاأْنه کات لول سره والريادة فيه والثصان منه حى وصدّق و کذلك 
الريادة في الایمان والثْفصان منه خی ودی وبكنا حَقَيقَة حقيقة الریمان والکفر واختلاف 
لتاس فیهما والحنٌ من ذلك في کلب الأول على وجه شنتوثی؛ لبابه آن أهل الستة 
اختلّفوا في الإيمان . 


فمنهم مَنْ قال: هو المغرفة . قاله شيخ السّنة» واختارّه لسا الأمَةٍ في مَواضِعَ . 


ومنهم مَنْ قال : : هو التصديق . قاله لسانُ الامَة 2 أيضا. 
وَمنهم مَنْ قال : هو الاعتِقادُ والقول والعَمَل . قَمَنْ قال: (اّه المعْرفة) منهم فقد 
1 ون ّ یه - 5 - 7 سس 
خالف اللغة» وتَجَوَّرَ ظاهرّها إلى وجه من التأويل فيها . 
عام واس 2 0 دم . و 6 ۹ س 4 35 
وم قال : (إنه التصديق) فقد وافق مطلق اللغة. لكنّه قد يكون بمعنى التصدیق» وقد 
يكن بمعنى الأمانء قال التابغة : 

والموین العایذاتِ الطیر يَمْسَحُها رکبانْ مَكَةَ بين الفیل والشند 
وأما مَنْ قال : (ّه الاعتقادٌ والقول والعَمَل) فقد جُمع الأقوال كُلّهاء ورَكّبَ تحت 
اللفظ مُحْتِفابٍ كثيرة» ولم يَبْعْدْ من طریق التخقيق في جهة الاصول ولا في جهة 
اللغة : 
أمَا في جهة اللغة فلانْ الفعل يُصَدَّقُ القول أو یکَذْبه؛ قال الب يكل : «العَیتان 
تزنیان والیدان تزنیان وّالرجلان تزئیان وَالنفس تمَتی وَتشتّهي والفرج يُصَد نصد ۳1 
ذلك أو کل . فاذا علِم أن لا | له إلا ات سر للّه فلکم بِمُقْتَضَى 
عِلْمِهء وإذا تلم بما عم یمن بمُقْتَضَى علیه 
یم وبا شرعیا :ان لا لان المرت تنعل" تصدیقا. قال تعالی : « وادکر 
(۱) تقدم تخريجه في تفسير الآية () من سورة الأنفالء والحديث متفق عليه . . 


GY E سس و‎ 1Y الآية‎ [ 
0 ۳ 7 


آلکتب (نعییل إن م کان صَادِقٌ آلوعد وان رسوا ی يبا وصذق الوَغد اتصال الفعل بالقول . 
فان قیل : هذا مجاز . قُلّنا: هذه خقیقت وقد بیتاه في کب الأصول وعلی هذا 
المعنی جاء قوله : وما كن له لضیع إيمنتكة 4(" . على بدا 
ترك الصّلاةً ققد كم" . 
إذا بت هذا فاختّلفوا أيضًا في الزبادة فيهما والتَقْصانٍ كما یناه في موضيه وهي : 
المسألةٌ السَادِسةٌ: فأما مَنْ قال: (ه المعرفةٌ أو التَصديق بالقَلْب) فأَبْعَدَ الرّيادةً فيه 


والنُقَصانَ ؛ لأنها أعراض» وزعموا أن الزيادةً أو الَقص لا يصو 
یی في الأجسام . 


در في الأغراض » وإنّما 


وَأمَا مَنْ قال: (إِنّه الأغمال) فتصور فيها الريادة والْمُصان . 
:قد سُئِلَ مالك : هل يزيد الإيمان ویثقص؟ فقال E‏ . ولم يقل یثقص 
وَأطْلَىَ غیزه الريادة والتقص عليه . 
ور حقو تخقیق القول في ذلك أن الیلم رید ویثقص ‏ وكذلك القول وكذلك الل 

والکل یاج واحد وحَقبقةً واحدةٌ؛ لا یَختَلف في ذلك ولا يحرج واحذ منها عنه» وان 
كانث لها أغراضًا كما با ؛ وذلك لأنّ هل یرید بذاته ولا سم بهاء وإِنّما له 
0 فليذلك الوجودُ أصل. نم إذا انضاف إليه وجا وأمثاله كان ذلك زيادة 
فيه » وان عدِمت ت تلك الريادة فهو النقص › وان میم الوجو الأول الذي رکب عليه 
المثل لم يكن زيادةٌ ولا ُْصانٌ ؛ وقدر ذلك في الیلّم أو في الحرکف فان الل س 
إذا خَلَقَ علمّا فردا. وخلق معه مثلّه أو أمثاله بمعلومات مدر فقد زاد علمّه» فان 
أعْدَم اللّه الامثال فقد نم أي زالّت الزیادة. وكذلك لو حَلَقَ حَرَكةً وخلَقَ معها 
(۱) سورة مریم : آية (۵4) . 


(۲) سورة البقرة : من الآية (۱6۳). 
(۳) تقدم تخريجه في تفسیر الاية (۱8۳) من سورة البقرة. 


ا ات یی ی سورةالاوية | 
مثئلّها أو أمثالهاء فإذا خَلَقَ اللّه للعبد العِلْمَ به من وجوء وحَلَقَ له التضدیق به بالقول 
التَمْسِيٌ أو الظَاهِرٍء وخَلّقَ له الهُدَى للحَمَل به وَليس الحَمَلء ثم خَلَقَ له مثل ذلك 
وأمثالّه ؛ فقد زادَ إيمائه . 


مار ای 


وبهذا المعنی على أحد الأقوالٍ مُضّلَ الأنبیاء على الخلْق» فاٍتهم عَلِموه تعالی من 
ُجوو أكثر من الؤجو. التي عَلِمّه الخَلّقُ بهاء فمَنْ عَذيري مِمَّنْ یقول : إن الأغمال تَريدُ 
تن تثقصل ولا تزید المغرفة ولا تَنْقُْصٌ؛ لأنها عرض . ولا يُعْلَمُ أنّ الأغمال أغراض 
a hi‏ ح الله بالژيادة في الایمان في مَواضِعٌ من كتابه» فقال : 
راد ای مأ إيكا 4 . طوَيَرِيدُ آله أت هدوا هُدَئْ4” '' . وقال : ا اليرت 
مر ایسا" . 

وقال في جهة الکقار: رادم رسا إل جیهم" . فاطلق الزّيادة في 
الو جهین : 

وقد قال علماوٌنا: ان مالکا رضي الله عنه بیلمه ووَرَعِه امتَتع من اطلاق التقص في 
الایمان لوجوه بیناها في کب الأصولء منها: أنّ الإيمانّ تال إيمانَ الله ولیمان 
العبد؛ فإذا أَطْلِقَ إضافة التقص إلى من الایمان دخل في ذلك یمان الله» ولا يجوز 
او و ی ا 
ذلك إلى إيمان العبد على التخصیص. بأن یقول : یمان الخلق يزيد ويثة 
او یی ۳ 
دم فلا یجوز أن یل على ما يَسْتَحِقٌ المدُّحَ فيه» ویخرم الذّم . 

فإذا تَحَرّرٌ لکم هذا ويَسَرَ مر الله قبول آفیدتکم له فائه مقلْبْ الأفئدة والأنصار . ان قوله 
تعالى: وهي : 

المسألة السابعة : تما یه زِجَاءءُ في انر : بيان لما فلت العرب من جَمْعِها 


() سورة المدثر: من الآية (۳۱). ( سورة مريم: من الآية (077. 
( سورة التوبة: من الآية )٤( .)٠١١(‏ سورة التوبة: من الآية .)١76(‏ 


[ الاية ۳۸ ] ۱ ظ 0 
بين آنواع الكفرء فإتها أنكرّث وجود الباري فقالث : #وما م6 في أصح الوجوه 
وأنکرت البِعْتَ فقالث: #من يخي لیم وهی ریم . وانکرٹ بَعئة الرْسل 
فقالث : أا يا وجدا عدر ۲۳۲ الآية . 


وَرَعْمَتْ أنّ التَخریم والتخلیل إليهاء فَاببَدَعَتْ من ذاتها مُْتفية لشهواتها التخريم 
والتَخليل» ثم زادّث على ذلك كُلّه بان عَيَرَث دَيْنَ الله واحلّث ما حَرمٌ» وحَرّمَتْ ما 
احل تَئديلاً وتخریقا» واللّه لا مُبَدّلَ لكَلِماتِه» ولو کره المُشْرِكونَء وهكذا في جميع ما 
فعلّث من تغییر لین وتَبْدِيلٍ الشرع . 

المسألةٌ القامنة: فوله : ازى له شر أُمَسلِهِرٌ 4 : 

أي : خَلَقَ لهم اعتِقاد الحسن فيها وهي قبيحة فتظروا فيها بالعین العوراء؛ لطْمْس 
أغْيّيهم وفساد بَصائِرّهم ؛ وذلك حُكْمُ اللّه في عَدَم الهُدَى للكافِرينَ . 


الآية الحاديةٌ والعشرون: قوله تعالی: ییا ای ٢ایا‏ ما لک لا قل لك 


المسألة الأولى : قوله : يوم # : 


ا : خرف استفهام التَقُدِيدُ: أي شيء يَمْتَمُْكم عن كذا؟ كما تقول: (ما لك عن 
لان مُعْرضًا؟!) ویظامه الصّناعمءُ : ما حَصّلَ لك مایا لكذا أو کذا . وَكَذا تقول: (ما 
لك تقوم وتفعد؟!) التَقْدِينُ: أي شيء حَصّل لك مانعًا من الاستقرار؟ 

المسألة القانية : قوله : « نیوا في سيل الله : 


و 


يُقال: نم إذا زال عن الشيء . وتصريفه ثَمْرَ یتفر تفيراء وتفرّتِ الذابة 


فر ورا 
(۱) سورة الفرقان: من الآية (۲۰). (۲) سورة يس : من الآية (۷۸). 
(۳) سورة القمر : من الاية (۲). (:) الاية الثامنة والثلائون من هذه السورة. 


4 
3 56 
ر 1 


| 907 ا ب یی یج دن ۱ قورة التؤوية | 
وان اور في الابایق والتقیر في الإقبالٍ والسّعاية. وقد يول لفان على رَأي من يَرَى 
لمحي حير وه ود تارة و a,‏ وگن 

المسألة القاللة: فى مَحَل التفیر : 

لا جلاف بين العلماء أن المُراد به غَرُوةٌ توكٌ دعا رسول الله كلل إليها في حمّارة 
الط ۱ وطيّب التّمای وبَرْدٍ الظلال؛ فاستَوْلّى على الّاس الكَسَلُ وغلبهم على 
الميْل إليها الأمَلُء فتقاعدوا عنه» وتّتاقّلوا عليه» فرَبَحْهم الله على ذلك بقوله هذاء 
وعابَ عليهم الإيثار للدثيا على ثواب الآخرة. 

المسألة الرابعة : قوله : « انار » : 

قال المفسرون : معناه : تافلت وهذا تبيخ على ترك الجهاد. وعتات فى التَقاعدٍ 
عن المبادرة إلى الخروج . 

ونحو قوله : ما لک دا فیل لکد أنْقِرُوأ في سیل الله هو قوله: ولا توا بكر رل 
أل 4 '' المعنى : لا تقبلوا على الأموال إيثارًا لها على الأعْمالٍ الصَّالِحةَء ولا 
تَركّنوا إلى التجارة الحاضرة» تَقَدیمّا لها على التّجارة الرّابحة التي تلجيكم من العَذاب 
الأليم» حَسْبَما تدم بیانه في سورة البقرق. 

المسألةٌ الخامِسة : قوله تعالى : اريم بالْحَيَزةَ ألا بر الخرز> : 

يعني : بدلا من الاخجرق وید ذلك في كلام العرب ثرا وتظما؛ قال الشاعر: 

نئیث لنا من ماء رَمْرّمَ شَرْبةَ مُبَوَّدةَ باقث على الطهیان 


ووم ص بير 


آراد : لَيْتَ لنا بدلا من ماء زمزم . والطهيان : عود ینصب في ساحة الدار للهواء. 
ویعَلْق عليه إناء لَيْلاً حتی یبرد . 


(۱) قوله : (حَارَةٌ القَييظ) أي شدة الحرء وقد تخفف الراء . راجم : النهاية (حمر) . 
(۲) سورة البقرة: من الاية (۱۹۵). 


اوي ‏ اا7ل777ر ب ا 2 [ ۵۵۳ ۲ 

عائبّهم على إيثارٍ الرّاحةٍ في ادنيا على الرّاحة في الاخرة؛ إِذْ لا ثنال راحةٌ ال جرة إلا 
بصب الدّنيا! قال التب ية لعائِشةً رضي اللّه عنها وقد طَافَّتْ راكبة : «أجْرْكِ عَلَى قذر 
تَصبك» ‏ . وهذا لا در إلا عن قلب موقن بالبعْثِ . 


o 


الآية الثانية والعشرونْ: وله تعالی : إل ۳۹ مو یلد کم عذابا ليما ود برل ۳۷ 
رڪم ولا شه سيا واه ع ڪل تنو ريي 

فيها مسألتان : 

المسألة الأولى : هذا تون شدید ووغيد موکد فى ترك النفير : 

ومن مُحَقْقاتِ مسائل الأصول أن الأمرَّ إذا ورد فليس في وُروده أكثّرٌ من افتضاء 
الفعل ؛ فأمًا العِقابُ عند التَرْك فلا يُوْحَذٌ من نفس الامر» ولا يقتضيه الافتضاء؛ وائما 
يكوك العِقابُ بالخبّر عنه؛ كقوله: (إِنْ لم تفع كذا عَذَبْنُكَ بكذا)» كما ورد في هذه 
الآية؛ فوَجَبَ بِمُقْتَضاها التّفِيدُ للجهاد. والخُروجٌ إلى الکقار لمُقابَلَيهم على أن تکون 
كلمةٌ الله هى العلیا . 

المسألة الثانية : في نوع العذاب : 

قال اب باس : هو حَبْسٌ المطر عنهم . فان صم ذلك فهو أَعْلم من أيْنَ قالهء وإلا 
فالعَذابٌ الالیم هو الذي في الدثیا باستيلاء العَدرٌ على مَنْ لم يَسْتَوْلٍ عليه» وبالثار في 
الآخِروء وزيادة على ذلك استبدال غير كم» كما قال الله سبحانه : وت تَتََا یبیل 
ًا عت 4 0" . 
(۱) أخرجه مسلم في كتاب احج. باب : بیان وجوه الإحرام. حديث رقم (۱۳۱۱) ولفظه : «ولكنها على 
قدر نصبك». وعند الحاكم والدارقطني بلفظ : «إن لك من الأجر على قدر نصبك ونفقتك» انظر : سنن 
الدارقطني في کتاب الحج» باب : الواقیت حدیث رقم (۰)۲۷۰۳ والستدرك للحاکم» أول کتاب الناسك 
حديث رقم (۱۷۳۳) وقال: هذا حديث صحیح على شرط الشیخین ولم يخرجاه . 


وصححه الألباني في صحیح الجامع برقم (۲۱۹۰). 
(۲) الاية التاسعة والئلائون من السورة. (۳) سورة محمد : من الاية (۳۸). 


| 64 ا سس سه سنب ! | شؤرة التوبة ۱ 
الآية القالثة و العشرون: قوله تعالى : ل ا O‏ 1 ذْ ا لذن 
کفروا ات انب زد هما في آدار لد قول إصحِيهء لا خن إت أله 
ما فان الله سَحسستَهُ يھ وَأيصَدَمُ جور ل تَرَوَها ول کلم ال 
ڪا افو َة ان هى الا وا ميو ري“ 
فيها ست مسائل : 

المسألة الأولى : التضر : هو المعونة» وقد تَقَدّم بیانه . 

المسألة الثانية : قوله : یا أثين» : 

وللغرب في ذلك لعَتانٍ: تقول اني اثتَيْنِء وثالث ثَلاث» ورابعٌ آربعق بمعنی 
أحدهماء مُشْتَقّة من المُضافي إليه وة تقول ای : حامس آربعق أي الذي صَيرَهم حَمْسة. 

المسألة الثالغة : قوله : # إلا تَصَرُوهُ4: يعني یعینوه بالتقیر معه في غَرُوةٍ تبوك فقد 
نْصَرَّه الله بصاجبه أبي یکی وأيده بجنود الملايكة 

روی أَصبَعْ . وأبو رَيْدٍ عن ابنٍ القاسم عن مالك : لاف ان د همان الغار اد 
سقو يصجبدء لا مرن اک آله معا هو ابو بَكْرِ الصّدّيقُ . قال : فرأيت مالکا یر 
بأبي بكر جدًا لهذه الآية . 

قال : وكانوا في الهجرة رن منهم عایر بن فهیرت وَرُقَيْط الدلیل . 

قال غير مالك : يقال ارس . 

قال القاضي رضي الله عنه : فحق أن يَرْفَعَ مالك آبا بكر بهذه الآية» ففيها عِدةٌ فضایئل 

منها قوله i):‏ مول لِصَحِبهء 4» فحَقَّقَ له تعالى قوله له بکلامه» ووّصّفَ الصَّحْبة 
في كتابه مَنْلوًا إلى يَوْم القيامة . 


(۱) الاية الأربعون من السورة . 


[اللآية 6۰ ] 01 
وَمنها قوله : إت آله مما . وّفي الحديثِ الصّحيح أن التي لقال لأبي بكر 
في الغار : «یا أبَا بکر ما نك بافْتین الله تالثها؟» ۲۱۱ 

وهذه مَرْتَبَةٌ عُظْمَىء وقضيلةٌ شَمَاءُ ۲۳۱ لم يكن لبَشَرٍ أن يُخْيِرَ عن الله سبحانه أنه 
الِثُ ائتيْن؛ آحذهما أبو بکر كما أنه قال مُخْيرًا عن التبيّ كله وأبي بكر اني 


اک 


- 


منها قوله : لا رن اک الله متا . وقال مُخْبرًا عن موسى وبني إسرائيل : 
6 لن سی رق مین 6 5 
قال لنا آبو الُضائل المُعَدُلُ : پیز و قال موسی : 56 
ا مى ری سين وقال في محمّدٍ وصاجبه : «لا ره امک لله ممكنا » . لا جَرَم لما 
كان الله مع موسى وخده اتد أصحابة بعذه» فرجع من عند رَبّه » وَوَجَدَهم يعبدون 
لیجل . رَلَمَا قال في محمد كة: «إرك آله ماک بقي أبو بكر هدیا مدا 
عالِمًا عازمّاء قائمًا بالأمرٍ لم طرق إليه اختلال . 
وَمنها قوله : ان آله ميتم مير : 
فيه قولانٍ : 
آحدهما : على النبي . 
الثاني : على أبي بكر . 
قال علماؤنا: وهو الاقوی؛ لأت الصَّدّيقَ حاف على الب يكل من القَوْمء فأئْرَلَ الله 
سَكيئته ؟ لِيَأمَنَ على النّبيّ يله فسَكنَ جاأشه ° وذَّهَبَ رَوْعْه 007 له امن 
( 0 ی عليه اروا الارن :قل ان منها : کتاب فضائل أصحاب النبي كلك باب : مناقب 
المهاجرين وفضلهم» حديث رقم :)۳٠٠۳(‏ ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب : من فضائل أبي بكر 
الصدیق» باع ورن يب -رضي الله عنه- . 


(۳)سورة الشمر اه + من الآية (0۲). عات ۳ . وقيل : : نفسه . ۹ : اللسان (جأش) . 


08آ تی بی يي ب سپس سيم يحت | سور 5 
وأنبَت الله شَجَرَ مایه ۳ والهْم الور ” '' مُنالِكَ حَمامَه» وأرسّلَ العنکبوت فَتَسَجَتْ 
SG LSS‏ 
المعنى قال الب يفي الحديث الصّحيح لعمرٌ حين تَامَرَ مع أبي بكر الصّدَّيقٍ : «هَل انم 
تا رکو لي صاحبي؟ إن لاس کلم قَالُوا : کذبت . وَقَالَ ابو بكر : صَدَفْت» 9" 

ومنها: أنه جَعَلَ أبا بكر في مُقابلة السَحابة أجمع» فقال: (لا تَنْصّرُوهُ فَقَد 


ره الله بِصَاحِبِهِ في النار بتَأنِيسِه لَه وَحَمْلِهِ عَلَى عَتْقِه) وَوَفائِهِ لَه بوقایته له 


بنفسبه ) وبمواساته بماله› وكذلك روي نَّ (أنّ میزانا رل من السْمّای فوزن النبی ا 
بال لق فَرَجَحَهُم) 

وبهذه الفُضائلٍ اسبّحقّ أنْ يُقال فيه: «لو كنت متخذا خلیلاً لاتَخذت أبا بكر 
خَليلاٌ» "۳ . وق له بذلك كله المَضيلة على الاس . 


۰ لاو 


روى البّخاريُ وغیره عن عبد اللّه بن عمر أنّه قال : : كنا َير بين الّاس في زَمَن 


رسول اللّه. يل و خی أبا بكر ثم عمر ثم ماق *©. 


وَرُوِيَ عن مالك أنه قال: حَيْرٌ الاس بعد تبیّهم أبو بکر ”". 
)١(‏ الثّمَام: بَبْتّ ضعيفٌ قصير لا یطول. والثمام: ما یس من الأغصان. المرجع السابق (ثمم) . 
(۲) لو کر : موضع الطاثر الذي بیض بهو + وهو اروق في الیطان والشجر . ووكر الطائر : عُشه 
المرجع السابق (وکر) . 
(۳) أخرجه البخاري في کتاب فضائل أصحاب النبي كي باب : قول النبي يَكلِ: «لو كنت متخذا خلیلا» 
حدیث رقم (۳۱۱۱). 
)٤(‏ متفق عليه : آخرجه البخاري في کتاب فضائل آصحاب النبي ِا باب : قول النبي ية (لو كنت 
متخذا خليلا) حديث رقم (۲ ۳۹۵ ۷ ۰۳ ۸ ۳ ومسلم في کتاب فضائل الصحابة باب : من فضائل 
أبي بكر الصدیق» حدیث (۰۲۳۸۲ ۲۲۸۳) . 
() آخرجه البخاري في کتاب فضائل أصحاب النبي بء باب : فضل أبي بكر بعد اللبي بيا حدیث رقم 
(۳۲۱۵۵). 
(1) |سناده صحیح : آخرجه ابن ماجه في کتاب الایمان وفضائل الصحابة والعلی باب : فضل عمر - 
رضي الله عنه-» حدیث رقم (۱۰) لکن من کلام علي -رضي الله عنه- وقد ورد مثل ذلك عن عمر 
ایضا. 

واحدیث صححه الالباني في ظلال الجنة برقم (۰۱۱۹۰ ۱۱۹۸). 


( الآية ١‏ لل س 1 00۷ 1 

وَسَيأتي في سورة التور بیان ذلك مُسْتَوْفى إن شاء الله . 

المسألةٌ الرابمة: وهي عُظْمَى في الفقه من قوله تعالی : «إذ أَمْرََهُ ید ىردا : 
وهو خرج بنفسيه» فارًا عن الكافرينَ بالجائهم له إلى ذلك حتّى فعلّه؛ فشیبِ الفعل 
إليهم» ورْدّبَ الحُكُْمْ فيه عليهم؛ ودَّمّهِم عليه» وتَوَعّدَهم؛ فلهذا يُقْتَلَ المُكْرّه على 
القثلء ويَضِْمَنٌ المال المکره على إثلافي المال؛ لالجائه القاتل والمُْلِفَ إلى القثل 
والائلافب» وكذلك شُهودُ الرّنا المُرَّوُرونَ باثفاق من المذهب. وشهودٌ القصاص إذا 
شهدوا بالقثل باطلاً باختلافی بين علمائنا؛ والمسألة عسيرةٌ المأخنی وقد حَقَفْناها في 
مسال الخلافي . 

وَجْمْلة الأمر أن د سب الفعل إلى المُكرّه لا خلاف فيه وكذلك تَعَلّقُ الإم به مع 
التو ل لا جلات فياه تا ما تست َب عليه من خکم فان ذلك یحتف بحسب 
اختلافٍ المحال والأسباب» حَسْبّما تَقْتّضيه الأدلة ؛ فلُْنْظَنْ مُنالِكِ . 

اا وروی اي يمري و بای وترلك الصّبْرِ على 

یل من بلاء الله» وعدم الاستسلام المردي إلى الالام والهموم وألا یلق بیّده إلى 

العدی ولا على اللّه. ولو شاء کم مه مع که معهم , ولكنّها سَتَة الأنبياء وسيرةٌ 
ای حکَم الله بها لتکوق فذوةٌ للخَلْقِء وألموجٌا في الرّفتی وعَمّلاً بالاسباب . 

المسالة السَاوسة : قالتِ الإمامية نها الله : خرن آبي بکر في الغار مع کوّنه مع الب 
دليل على جهله وقصه وضعف قلبه وحَيْرَيِه !! 

آجات على ذلك علماؤنا بقلائة أجوبة : 

الأوّل: أنْ قوله : (لا تَحْرَنْ)» ليس بموجب بظاهره وجو الحُزّنْء إنما يقتضي مَنْعَه 
منه في المُسْتَقبَلٍ ٠‏ فلَمَلَّ الب يكل قال له ذلك زيادة في طمانينة نو قله ؛ فان الصَّدَيقَ قال 
للتبي كله : الو أنّ أحدهم نظر تحت قَدَمَيه لأنْصَّرَناه ^ . فقال له : لا تن پک 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي يكل باب: مناقب المهاجرين- 


1 0 | نیب شب تس ا ب اسورة التوية ۱ 


الله معطا '؟ لتَطْمَيْنَ نفشه . 


الثاني :أن الصديق لا ینقصه یجان E‏ ابراهیم حين قیل عنه : 
یرهم جس ینبم یله ۲ ولم یثقص موسی قوله عنه : اجس ف نيو حه 
7 )۳( 
موس 

وَهذانٍ العَظيمانٍ قد وجدّث عندّهم الثَقيْهُ نصا وإِنّما هي عند الصَّدَّيقٍ هاهُنا باحیمال . 

القالیث :أن حُرْنَ الصّدّيقٍ رضي الله عنه لم يكن لشَّك وحَيْرَةَء واتما كان خَوْفًا على 
الب ان یصل إليه ضَرَرٌء ولم يكن النّبِيُ في ذلك الوَفْتِ مَعْصومًا من الضَرٍّ 
فكيف يكوك الصَّديقُ رضي اللّه عنه ضَعيفَ القَلْبٍء وهو لم یتح حين مات 
الم كك بل ظَهَرَ وقام المقام المحمود الذي تدم كنا له بقوَةٍ یقین » ووفور علم. 
وثبوتِ جاش» وفَصْلٍ للخطبة التي تُعْبي المُختالِينَ . 


الآية ١‏ 7 ابعة والعشرون: وله تعالى : # آنفروا أ تاا ویک الا وجلهدوأ بولک واتفیک 
ف سيل أله یک عر لک إن کشر تتكئوست» ”1 
المسألة الأولى : فى سبب تزولها : 


قد عدم وك رول ذلك في غزوو تبوك إلى الرّومٍء وكانث غَزُوةٌ بعيدة في وقْت شديرد 
من خمّارة القَبْظ ‏ وعَدرًا كثيرًاء اسثثفر لها التاس كلهم على ما نب إن شاء اللّه . 


-وفضلهم حديث رقم (2)51615. ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب : من فضائل أبي بكر الصديق › 
حدیث رقم (۲۳۸۱) ولفظه : لو أن آحدهم نظر تحت قدمیه لابصرنا! ! فقال : «ما ظنك بائنین الله ثالثهما» . 
()جزء من حدیث آخر غير الذي قبله وهو متفق عليه : آخرجه البخاري في کتاب المناقب» باب : علامات 
النبوة في الاسلام» حدیث رقم (۰)۳۲۱۵ ومسلم في کتاب الزهد والرقائق» باب: في حدیث الهجرة 
حدیث رقم (۲۰۰۹) عن البراء بن عازب -رضي الله عنه- . 

() سورة هود: من الاية (۷۰). (۳)سورة طه : من الآية (1۷). 

(4) الاية الواحدة والأربعون من السورة. 

(۵) قوله : (حمارّة القیظ) أي شدة الحرء وقد تخفف الراء . راجع : النهاية (حر) . 


ا 225222222222525 222 1 

المسألة الثانيةٌ : قوله : «خقائًا وَئكَالا» : 

فيه عَشَرَة أقوال : 

الأول : رو عن انس عن أبي طُلْحة اه قال: شان وکهول ما سمع الله عُذْرَ 
آحد! فخرج إلى الشام فجاهَدَ حتّی مات . 

الثاني : شبانا وشا : 

الثَالِثُ : في الیسر والعسر . 

الراب : في القراغ والشغْلٍ . 

الخامِسنُ : مع الکسّل والتشاطٍ . 

السادس : رجالا وركبانًا . 

التام : جَبانًا وشجاعا . 
التاسع : ذا عيالٍ ومَنْ لا عيال له . 
العاشر : التقيل : الجيش کله» والخفيف : المقدمة . 

رَقد يُمْكِنٌ آن يكونّ فیها غیر هذه الأقوال» إلا أن هذه جُمْلة تذل على ما بقيّ» والکل 
ككل أن كور تامارها لكنقة لكان نوها O‏ ما قدي 0 

المسألة التَاليه: قال علماوّنا: اختلف في إحكام هذه الآيةٍ أو نَسْخْها على قوليْن 
بيتاهما في القِسْم الثاني . ۱ 

والضحيح نها غير مَنْسوخة» وقد کون حالة يَجِبُ فيها یر الكل إذا تین الجهادٌ 
على الاعْیان بغَلَبَةٍ العَدرٌ على فطر من الأقطارء أو بخلوله بالعقر ؛ فيَجِبٌ على کافة 
الخلْقٍ الجهاذ والخروجٌ إليه؛ فان قَصَّروا عَصّوًا . 


۱ 


1 00# ا سي ع | سوزة التوية | 
وقد نَرَلَ بنا الحَدؤ - قَصَمَهِ الله سن سَبْع وعشرينَ وحَمْسوائة - فجاسّ ديارناء 
وأسَّرَ جیرتنا و هط بلادّنا فى عَدَدٍ هال الاس عدده وكان کثیرا» ون لم یل ما 
خَدّدوه فقت للوالی والمولی عليه : هذا عدو اللّه» وقد حَصّل فى الشّرلٍ والشبكة› 
تک عندکم برك ولتطهر منکم إلى تُصْروَدَيْنٍ الله ال علیکم حركة» فلیخرخ 
GEA‏ د و ا هر و و 
لا محالة إن یسرکم الله له ؛ فغلیت الذنوت » ووجفتِ القلوب بالمعاصي ‏ وصار كل 
أحدٍ من النّاس تَعْلَّا ياوي إلى وجاره. وان رَأى المكروة بجاره؛ فإنًا لله وتا إليه 
2 م ی 8 9 0 31 
راجعونًء وحَسْبّنا الله ونِعُْمَ الوکیل . 
ومن الئاس مَنْ قال : إِنّها مَسوخة بقوله : وما کات الْمؤْمبُونَ ينيرو كانه 4 ”'" . 
وَذلك بِیْنْ في موضعه . 
۸ 5 0 5 سه و 86 35 م الى (Ja.‏ 
المسألة الرابعة : إذا كان التّقیر عامًا لغلبة العَدوٌ على الحؤزة” '*» أو استيلائه على 
الأسازی؛ كان التقیر عامّاء ووَّجَبَ الْخُروجٌ خفافا وثقالاء وركْبانًا ورجالاء عَبِيدًا 
واخراراه من كان له اهو غير حتف و لا ات لف عدت نظي دی لو 
البييئضة” ۳" وتخفظ الحؤزة» ويُخْرَى العدرٌ » وَيُسْتَئْقَدٌ الأسرّى . ولا جلاف فى هذا . 


م 2 و 


ولقد زوي أن بعض الأمراء عاهّدَ کفارا ألا يَحْبسوا أسيرًاء فدخل رجل من جهته 
بلاٌهم فمَر على بَيْتِ مُغْلَيْء فنادثه امرَأةٌ: إني أسيرةٌ» فَأبْلِعْ صاحِبّك خبري! ۱ فَلَمَا 
اجتّمم به» استَطْعَمّه عندّه وتجاذْبا دی الحديث انْتَهَى الخبَرُ إلى هذه المُعَذبةَء فألقاه 
إليه» فما أكمّل حدیثه حتى قام الأميرٌ على قَدَمِهء وخرج غازیا من فوّره» ومَشَّى إلى 
البلا حتى أخرّجَ الأسيرة» واستؤلى على الموضع؛ فكيف بنا وعندنا عَهْدُ اللّه الا 


(۱) من الآية (۱۲۲) من هذه السورة . 

(۲) الحؤرّة : أي الناحية» وحوزة الاسلام : حدوده ونواحیه . راجع : لسان العرب (حوز) . 

(۳) البَيْضّة : أصل القوم ومجتمعهم وموضع سلطانهم. ومستقر دعوتهم» وبيضة الاسلام : جماعتهم . الرجع 
السابق (بيض) . 


1 11 یعس سیب یت ا 2 1 ۵۱ ۰ 
سم إخواتنا إلى الأعدای ونثعم وهم في الشقای أو تَمْلِكُ بِالحُرَيّة وهم آرقاء؟ ! يالله 
ولهذا الخطب الجسیم. نَسْأل الله التَوْفِيقَ للجمهورء والوتةً بصّلاح الآمِرٍ والمأمور . 
المسألةٌ الخامسة : قلنا : يقال له : وأَيْنَ يَقَعانِ ما آرید؟ مکانك یا الواحد لایمتّی ومالك 
ع و . و و 6 م ِ ۴ ۹ ا 2 5 7 ۰ 
لا يكفي » والأمرٌ لله فيما يريد من توفي أو قطع للطريق» وقد همهم الخْاطِرٌ بهذه 
المسالق ورمرم“ السا بها مُدَةَ . 
والذي يُحَدّتُ أخبارهاء ويُطْفٌِ والله أعلَمُ أوارّها أنْ يَعْمِدَ مَنْ رَأى تَفْصِيرَ الخلّقٍ إلى 
١‏ ل 7 0 20 > و / 01 
أسير واحدٍ فيَفْديّه ؛ فن الأغنياء لو اتسوا فداء الاسری ما لزم کل واحدٍ منهم إلا أقل 
من دِرْهَم للرجُل الواحدء فإذا فدَى الواحد فقد أدّى في الواحد أكثّرَ مِمّا كان يَلْرْمُهِ في 


6 هه موم 


الجماعة» ويَغْزو بنفیه إن قدَرَء والا جَهَرَ غازیا . 


6 5 7 اا ه م ھا 2 > و 003 م ۰ ۰ مه ۰ 
فقد قال رسول الله علد : «من جَهَرَ غازیا فقد غرًا. وَمَّنْ خلف غازیا فِي آهله فقد 


و( 


2 


الآية الخامسة والعشرون: قوله تعالى: اوم تن ليك فى الصَدَقتٍ إن أعَطوا ينبا 
روا اه لیوا بنا 5ا هم يمون" 

فيها ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى : قوله تعالى : «ومنهم تن بيرك في الصَدَقَتِ» : أي يعيبك . 

وفيه قولان : 

احدهما: اه العَيْبٌُ مُطْلَقًا . ومنهم مَنْ قال: اه العَيْبُ بِالعَيْبٍ . یقال : لَمَرَه لهه 
(۱) زَمَْم: تكلم بصوت خفي لا يكاد هم , والزمزمة : من الصدر إذالم یفصح» وزمزم : إذا تكلف الكلام 
عند الأكل وهو مطبق فمه . راجع : اللسان (زمم) . 
(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري في کتاب الجهاد والسیر» باب : فضل من جهز غازيًا أو خلفه بخیر 


حدیث رقم (۰)۲۸۳ ومسلم في کتاب الامارة باب : فضل إعانة الغازي في سبیل الله . . حدیث رقم 
(۱۸۹۵) عن زید بن خالد احهني -رضي الله عنه-. ‏ (۳) الآية الثامنة والخمسون من السورة. 


شين ا ا اک 0 
بكشْر العَيْنٍ في المُسْتَقْبَلٍ وضَّمّها قال تعالى: طلا لیا اشن ولا کاب 
لالب > (“ . ومنه قوله تعالى : وٽل لڪل همر لمرو 9" . 

المسألة الثانية : قال أبو سَعیدٍ الحْدُري : ۳ الى يكل بِشَيْء فَفَسَمَه بين أرْبَعَةَ 
وَقَالَ: «تالفهم» . فقال رجُل: ما عَدلّت . فقال: «یخرج ین ضفضی ٩<‏ هَذَا قَوْمْ 
ف هکذا رواه البُخاريٌ (؟) . 

وزاد غيه”” : فَأَبْرَلَ الله : #ومتهم تن بلیركه في الصَدَقتِ؟ . 

إذا تَبَتَ هذا فهَؤُلاءِ الأربعة كانوا عُيَيْنةَ والأقرّعٌَ» وكانوا من المُوَلَمَةٍ قُلوبُهم» فدل 
ذلك وهي : 

المسألةٌ الثالثة : على دَفع الزكاة إليهم» ويأتي مام المسألةٍ بعد إِنْ شاء اللّه تعالی . 


الآية السّاوسة والعشرون: قوله تعالى: را الصَّدَكَتُ إِلْمُفَرَكِ والْمَسكين امن 
علا وم فوم وی آلرقاب وَالْشرِينَ وف سيل ل رانن الیل رة يرب 
له واه للَهُ عير e‏ 


فيها تمان وعشرون مسألة : 
المسألة الاولی : هذه الآيةٌ من أمّهاتِ الآيات» إن ال بحِكْمَيِهِ البالغق وأحكايه 


(۱) سورة الحجرات: من الاية .)١١(‏ 

(۲) سورة الهمزة : آية (۱). 

(۳) ضنضی : أي آضل يريد أن یخرج من نسله وعقبه» والضئضئع: الأصل» یقال: ضئضی صدق 

و ین ات ای ای ی ان رار ا 
جع : النهاية (ضاضا) . 

() مق عليه: آخرجه البخاري في مواضع» منها : کتاب أحاديث الانبیاء» باب : قول الله تعال : وا 

عاد و لام هرا الآية» حديث رقم (۰)۳۳48 ومسلم في كتاب الزكاة» باب : ذكر الخوارج وصفاتهم» 

.)١٠١ ۰ ٦٤( حديث رقم‎ 

(0) وهو الإمام أحمد في المسندء حديث رقم (۱۱2۷۵). 

(1) الاية الستون من السورة. 


1 ] 1٠ الآية‎ 

الماضية العالیق حص بعض الاس بالأموالٍ دون البعض» نِعْمة منه علیهم» وجعل 

شكر ذلك منهم إخراج سّهْمٍ يُوَدونّه إلى مَنْ لا مال له نيابة عنه سبحانه وتعالى فيما 

ضُوته بفَضْلِهِ لهم في قوله : وما من مات في اس لا ع اه رركا *'؛ وقَدَرَ الصَّدَقَاتٍ 

على حَسَّب آجْناس الأموالی» فجعل في التقدین بح العُشْرِء وجعل في التباتِ العشرَء 

ومع تکاثر المؤنة صف العّش ویترتب على هذا القول في خقيقة الصْدَقة وهي : 
المسألة الثانية : على قولین : 


آحدهما: أنه جزء من المال مقد مقَدر مع : : وبه قال مالك والشافعئ وأحمد. 


َه ما ا ۶ دعي وي آي 3 2 لم م م e‏ ن 5 مه م 
وَقال أبو حنيفة : انها جِرْءٌ من المال مُقَدَرٌ . فَجَوَّرَ اخراج القيمة في الزكاة؛ إذ عم 
أن التکلیف والابتلاء إِنّما هو في نَقْصٍ الأموالی رقفل عن الزفیة لسن التكلياب في 
تغیین التاقص › وأنّ ذلك يوازي التکلیف في قدر التَاقِص ؛ فان المالك يريد أن يَبْقَى 
ملّكه بحاله ویخرح من غيره عله » فاذا مات نفسه إلى لك » وعلقت به 6 كان 
لتکلیف قَطْمَّ تلك العَلاقةٍ التي هي بين المَلب وبين ذلك الجُرْء من المالٍ» فوّجَبَ 
خر ذلك الجزء بِعيه 
فان قيل: فقد روی البخاري وغیره في کتاب آبي بكر الصَّدَّيقٍ بالصَّدَقَة: «وَمَنْ بلقت 


و 


المصّدق عشرین دِرْهَمًا أو شاتینن» 


6 ولیست عنده وعنده بنث لبون 
)0 


(۱)سورة هود: من الآية (5). 
() بنت محخاض : من الابل» وهي : التي لها سنة» وطعنت في الثانية. سميت بدلك؛ لأن أمها بعد سنة من 
ولادتها تحمل مرة آخری» فتصير من المخاض : أي الحوامل . 

راجع : الفتح المبين في تعريف مصطلحات الفقهاء والأصوليين› أد/ محمد [براهیم اطفناوي» ص 
(۲۳۱). 
(۳) بنت لبون : من الابل» وهي : التي لها سنتان» وطعنت في الثالثة . سمیت به؛ لأن آمها آن لها أن تلد 
فتصير لبونا . الرجع السابق ص (۲۳۱). 
() آخرجه البخاري في كتاب الزکاة» باب : العَرّض في الزكاة» حديث رقم (۰)۱4۸ وباب : من بلغت 
عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده» حديث رقم (۱4۵۳) عن أنس -رضي الله عنه- . 


ا ]یتست حیبست یس سس بت سب [ تور التوبة ١‏ 

قلنا: قد آجاب عنه علماؤنا بأربعة أَجُوبة: 

اعد : آن هذا + عبر احا يحالف الأصولٌ» وعندّهم إذا خالّت حي الواحد الأصول 

الثاني : أن هذا الحدیت لم يحرج مَخْرَجَ ا بدلیل أنه لم يقل : (ومَنْ بَلَعَتْ 
صَدَقنه بنت مَخاض» وعنده بنثُ لبون فاتّها تُؤْحَذْ منه ويُعْطى عِشْرينَ درْهمّا) وإنّما 
كان القیاس أن یقول : (فائها تُؤْحَدْ منه إذا عُْرِفَتْ فیمَئها) فلا عَدَلَ عن القيمة إلى 
لتقدیر والتخدید بتَعَين الشاتین بن أو العشرین دِرْهَمَاء دل على أنّه خرج مَخْرَجَّ العبادة. 

اثالث : أن هذا نما جَوَّرَ في الجيرانٍ ضرورة اختلافب السنينَّ» ولا ضرورة إلى 
إجزائه في الاصل فبتي على حاله . 

الرَابعُ : أن كتابَ عمرٌ في الصَّدَقَةٍ الذي رواه مالك وعَمِلَ به في الاقطار والأمصارٍ - 
َوْلَى من كتاب أبي بكر الصَّدّيقٍ الذي لم یَجیْ إلا من طريتي واحدة. وله كان لقَضيةٍ 

المسألة الثَالئةُ: في معنى تسمیتها صَدَقَةٌ : وذلك مَأخود من الصَّدْقيٍ في مُساواة الفعل 
لقولءرالامتقاد. خیم تدم لي الا له وین (صَدَق) یرجم إلى تخقین شيم 
بشي ء وده وة مداق المزأة؛ أي تحقیق تخقیق الجل وتصديقه بایجاب المال 
والنکاح على وجو مَشْروعٍ : 

وَیختلف في ذلك كله بتضريف الفعل. يُقال: صَدّقَ في القول صَداقا وتَصْديقًاء 
وتصَدقَتْ بالمال تصَدقا » واصدّقّت المرآةإضداقًا. وّارادوا باختلافی الفعل الدّلالة على 
المعنى المُخْتَصٌ به في الكل . ومشابهة الصَّدَةٍ وهاه عدف آن تن یقن من ديه أن البعت 
حى وأنّ الدَارَ الآخِرةً هي المصيرٌء و آن هذه الذار الدانية يةمتطرة إلى الكخودى» وبات الی 
السّوأى أو الحُستی» عَيل لها وقدم ما يده فيها ؛ فان شك فيها أو تَكاسّل عنها وا 
عليهاء بَخْلَ بمالِه» واستعَدٌ لآمالِه؛ وغل عن ماه وَفي کثب الذَّكْرٍ تَحْقيق ذلك . 


المسألة الرابعة : قوله تعالى : # مء : 

واختلف العلماءٌ في المعنى الذي أفادّث هذه اللام : 

فَقِيلَ : لام الأجَلٍ ؛ کقولك : (هذا السَّرْجٌ للدَابَة)» (والباب للدَارٍ)؛ وبه قال مالك 
وأبو حنيفة . 

وَمنهم مَنْ قال: إِنّ هذه لام التَمْليكِ؟ كقولك : (هذا الما لرَيْدِ)؛ وبه قال الشّافعيٌ . 

واتققوا على أنه لا يُعْطَى جميعها للعامِلَّينٍ عليها . 

واعتَمَدَ اصحاب الشافعی على أن اللّهَ أضافٌ الصّدَقة فاللآمُ التَمْلِيكِ إلى مُسْبَحِقٌ 
حتی يَصِحَّ منه اللك على وجه التَشْرِيكِ ؛ فكان ذلك با للمُسْتَحِقَينَ . وَهذا كما لو 
أوصّى لأصنافي مَعَيِنِينَ» أو وم معيّنينَ . 

وتَعَلَّنَ علماوٌنا بقوله تعالی : ان تنذأ ألصَّدَقتٍ» ۱" الآية . 

والصّدَقةٌ مى أَطْلِقَتْ في القرآن فهي صَدَقَةٌ الفَرْض . وقال ال يلِِ: «آمرت أن آشذ 
الصَّدَقَة من آغنیایکم ادها عَلَى فْقرَایِکم» ۲۱ . 

وَهذا نص فى ذکر أحدٍ الاصناف اللّمانية قرآنًا وسئة . 

وَحَقَّنَ علماوٌنا المعنی. فقالوا: إنّ المُسْتَحِنَّ هو الله تعالی» ولکثه أحال بحَقّه لمَنْ 

ضَمِنَ لهم رژقهم بقوله : وما من داب في الارّض الا نیزا (۳؛ فکان كما لو قال 
رَيْدٌ لعَمْرو: (ِنْ لی حَقّا على خالد يُمائِل حَمّك يا عَمْرو أو یخالفه» فخذه منه مّکان 
حَقّك) فاه یکون بان لمَصْرِفِ حَق المُسْتَحِقَ لا للمُسْتَحِقَّ والصْف الواحذ في جهة 
المضرف والمحَليّةٍ كالأصنافي الثمانية . 

فان قیل : هذا یبط بالکافر فائّه مَضْمونٌ له الق بذلك الوَعْدٍ الحقٌ» ثم ليس 
بِمَصْرِفٍ للزّكاة . ۱ 


(۱) سورة البقرة: من الآية (۲۷۱). (۲) تقدم تخريجه في تفسير الآية (۲۷۲) من سورة البقرة . 
(۳) سورة هود: من الآية (0). 


۵ 9 سس سح سو رة التوبة ۷ 

فنا : كذلك كتا نقول: اه تُصْرَفُ الركاٌ إلى الدَّمٌَ» إلا أن الب صَلّی اللَّهُ عليه 
وسَّلَّمَ حَصّصٌ هذا العُموم بقوله : «آیزت آن خد الصَّدَقَة مِنْ أَغْنِيائِكُمْ وَاردها عَلَى 
ُقَرَائِكُوْ» "۳ فخَصَّصُناه بما خصّصّه به صاحِبٌ الشریعقف المبین للثامي ما رل 
إليهم» وما فهع المقصود د أحد ذ هم الطبري ؛ فإنّه قال : الصّدّقة لسَّدّ خَلَّةِ المسلمین 
ولِسَّدْ خَلَةِ الإسلام؛ وذلك من مفهوم مَأحَدِ القرآنِ في بیان الاصناف وتخدیدهم . 

۰ ۳ 01000 7 ص ا ى 5 و و2 

والذي جعلناه فصّلا بیننا وبينهم أن الامة انفقت؛ على اله لو أغطي کل صثفب حَظّهِ 
لم يَجِبْ تَعْمیمّه» فکذلك تَعْمِيمٌ الاصنافب مثله . 

فان قیل : فقد روی زياد بن الحارثِ الصّدائيُ : أدبت رسول الله ی فبایخته» فأتاه 
رجل فقال : أعطني من الصّدّقة . فقال له رسول الله يَكلِ: «إنَّ الله لَمْ برض بخکم تبي 
ولا غیرو في الصَّدَقَاتٍِ ختی حکم هو فيهاء فَجَرَأهَا تمانية اجزام. فَإِنْ كُنتَ من اهل 
یلك الأجْرَاء أعغطيئك حَقّك» ". 

قد قال النخعی : ان كان المال كثِيرًا فَسَّمّه على الأصنافي» وإلا و ره ی صدفب . 


8 


وَقال أبو ثؤْر: إِنْ أخرجّه صاجبه جاز له أن يَضَعَه في نم وان فسمّه ۰۱ .ام 
استؤعبَ الأصناف ؛ وذلك فيما قالوا: ! ته إنْ كان كثيرًا لهم › وان دار قليا: 


قَسْمّه ضَرَرًا عليهم . 
ا و فى 


وكذلك إن قِسَّمّه E Ss‏ فحق كل 
واحدٍ من الخليٍ مُتَعَلّقُ به من بَيْتِ المال وغیره؛ فِيَئْحَتُ عن التاس ويُمْكئ» تخصیلهی 


(١)تقدم‏ تخريجه في تفسير الآية (۲۷۲) من سورة البقرة. 
(۲) إسناده ضعيف : أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة» باب : من يعطى من الصدقة رح الننى» حديث 
رقم )١771(‏ والدارقطني في كتاب الزکاة باب: الحث على إخراج الصدقة» حديث رفم (۲۰66)) 
والطبراني في الكبير» حديث رقم (۰)۵۲۸۵ والبيهقي في كتاب الزكاة» باب : من قال : تسم زكاة الفطر 
على من تقسم عليه زكاة الال» حديث رقم (۷۷۳۳). 

والحديث ضعفه الألباني في الإرواء برقم (۰)۸۵۹ وضعيف الجامع برقم (۱۱8۲*. 


[ الاية ٠١‏ ] ۱ 
والتظرٌ في آمرهم . 

والذي صار إليه مالك من أنه ب يَجْتَهِد الامام ویتحَرّی موضع الحْجَةٍ - هو الاقو 

وتخصيل المسألة: أن المُتَحَصّلَ من أصناف الآيةٍ ثلاثة أصنافي: وهم الفقرا 
والعاملونَ عليهاء وفي سَبیل اللّه» رسای * الاصناف داخلة فیما ذَكَرْناه منها . 

اما العايلونَ» والمُوَلفة لوبهم فيأتي بیان حالهم إِنْ شاء الله . 

إذا بت هذا فان بیان الأصنافٍ من مُهمَاتٍِ الأحکام فنقول وهي : 


۷ 


المسألة الخامسة : آمّا القیر : ففيه ثمانية أقوال : 

الأول : أن الفقیر المُحْتَاجُ العف والمِسكين : القیر السَائْل . وّبه قال مالك في 
کتاب ابن سحنونٍ وهي : 

المسألةٌ السَادِسةٌ: قاله ان عَبَّاسِ والزهري» واختاره ابنْ شَعْبانَ . 

القاني : الققیر هو المُحْتاج الرَمنْ ۲۳ . والمِسْكينُ هو المُحْتاجٌ الصحیخْ . قاله قتادةٌ . 
الثَالِث : أن الفقيرَ المختاج» والمِسكين سائِرٌ الّاس . قاله [بُراهیم وغيره . 

الرابع : الفقیر المسلم والمِسْكينٌ أهْل الكتاب . 

الخامن : الفقیر الذي لا شيء له والمسکین الذي له شيء . قاله الشافعي . 
السَاوِسُ : عَكْسّه . قال آبو حنيفة» والقاضي عبد الوَهّاب . 

السَابعٌ : أنه واحدء ذكره للتأكيد . 

الام : الفْقَراءٌ: المُهاجرونًء والمساکین : الاغراب . 

المسألة السابعة : قوله تعالی : راسیا عَيّبَا : وهم الذي يَقْدَمونَ لتَخصيلهاء 


(۱) الرّمن : المريض مرضًا يدوم زمانًا طويلاء يقال : زر الشخص زمانة وزمئًا فهو زین : أي مرض مرضا 
يدوم زمانًا طويلاً؛ والجمع : زمنی . . راجع : اللسان (زمن) . 


اعد ا تیم [ سورة التوبة | 
ويوَكّلونَ على جَمْیها؛ وهذا یل على مسألة بَديعة وهي أنّ ما كان من فُروض الكفايات 
9 به یجوژ له أخذ الأجْرةٍ عليه . ومن ذلك الإمامة؛ فإنّ الصّلات وإِنْ كانث 
متو جه على جمیم الخلتي إن تم بعضهم بهم من فُروض الكفايق» فلا جَرَم يجوذ 
9 الا هلها 

وَهذا أصل الباب» وإليه شا الب بي في الحديثِ الصّحيح : «ما ترکت بَعْدَ تََقَةِ 

/ Or 

عبالي وَمَنُونَةٍ عَامِلِي فَهْوَ صَدَفَد ۱ 

قال بعض العلماء : العایل في الصَدقة یستَجق جق منها فاته بالمغروفي بسبب العَمَّلٍ ؛ 
وان لم يكن بدلا عن العَمَل حتّی لم يحل للهاشمی والأجْرةٌ تجل له 

ّنا : ببسي وإنّما لم يَدْخُلُ فيها الهاشميٌ تَحَرَيًا للكرامة وتباعدا 

ا a‏ وإِنْ كان عَنيًا» ولیس له وضف 
يأ به منها سِوّى الخِدْمةٍ في جَمْعِها . 

المسألة القامنة : اختلف الاس فى المقدار الذي يأخذه العامِلونَ من الصدَقة على ثلاثة 
أقوال : 

الاو : قيلَ: هو الم بِقِسْمةٍ اللّه لها على تّمانية آجْزاء . قال مُجاهد والشّافعيُ . 
وَهذا تَعْلِيقٌ بالاستخقاق الذي سَبَقَ الخلاف فیه» أو بالمحَلیّق» ومبنيٌ عليه . 

الثاني : يُعْطَوْنَ قدر عَمَلِهم من الاجرة . قاله ابن عمرَ ومالك . وقد تدم القول في 
الاصل الذي انبتی عليه هذاء والكلامٌ على تحقيقه . 
(۱) أخرجه بهذا اللفظ ابن حبان في صحيحهء كتاب التاریخ» باب: مرض النبي كله حديث رقم 
()., 

وعند البخاري ومسلم : «ما تركت بعد نفقة نسائي» بدل «عيالي» أخرجه البخاري في كتاب الوصاياء 


باب : نفقة القيم للوقف » حديث رقم (710//5) ومسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب : قول النبى كلا : 
«لا نورث ما تركناه صدقة» حديث رقم )177١(‏ كلهم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- . 


ا یت سیک یی یی سرت 04 1 
التالث : آنهم يُعْطُوْنَ من غير الرکاق وهو ما كان من بَيْتِ المال . 

هذا قول صحيحٌ عن مالك بن تس من رواية ية ابنِ آبي ویس وداوّد بن سَعیلر؛ وهو 
ضعیف دلیلا ؛ فإنّ الله أخبرَ بسَهمهم فيها نَضَّاء ذف هون ع امقر او 
والصَحیخ الاجتهادٌ في قدره؛ لأنّ البيانَ في تَعْدِيدٍ الأصنافيٍ تما كان للمّحَل لا 
و 

المسألة التاسعة : المُوَّلْفَةُ قُلوبُهم 

فيه أربعة أقوال : 
ا 

سام واس 4 ۶ وم م48 2۹1 

ومن قال : (إنهم کفار) تلهم بعایر بن | لطفیل . 
N‏ ساوسو ری 
ومن بني مَخزوم م لحار بن 4 یدام وعبد لمن ب بن یربوع . ومن بني جم 
صَفْوان بن اميه . ومن بني عامر بن لوي سُهَيْلُ بن عَمْرِوه وحوَيْطِبُ بن عبد العُرّى 
رمن بني سد بن عبد العرژی حَكيم بن جزام + ومن بلي هانینم أبو سفيانَ بن 
الحارثِ بن عبد المُطّلِبٍ . ومن بني فزارة ین بنُ جضن بن بَدْرٍ. . ومن بي تمیم 


ت 


له 


الأارع بن حايس . وّمن بي رما موق وين كني سیم قباس بنْ یزداس . 
رمن ثقیفب العْلاء بن حارثة 

التالث : روی ابن وهب عن مالك قال : کان متران بٌ افق وخکیم بن جزام؛ 
والأقرّع بِنُ حابس» وعيينة بن بر وسّهيْل بن عَمْرِوء وأبو سُفْيانَ - هن ع المؤلفة 
فلوبهم . وکان صَمُوَانَ یوم العطيّة مُشْرِكا . 


ا ميب سه ع يج .| شؤزة التؤية : 


و 


قال أصبَعٌ عن ابن القامیم : المُوَلّمَةُ قُلوبُهم صَفُوانٌ بن أَمَيَهَ» ورجال من ريش . 


الراب : قال الیش أبو إسحاق : المُوَلَفَةٌ قُلوبُهم أبو سَفيانَ بن حَرّب بن أمَیةَ بن 
عبلا شمُس› او ابئه ) وحکیم بن چزام ؛ ا الحارثِ بن كلد 


والحارثٌ بن وشام وسهيلُ ب عَنْړو» وحوينيب بن عبد العرّى » والمعلی بن رئة 
س 


التْقَفيٌ › وعَييْنة بن جسن ومالك بر عَوفی» و ا وم رد توفل 
وعْمَيْرُ بُ وهب بن حلفي الجُمَحيُء وهِشام بن عَمْرِوه وسَعْدَ بن يَرْبوع» وعدي بن 
قيس السهمیٌ والعباس بن مِرْداس » وط ت مت وخالِدُ بء سيد بن 
أبي العَيْصِ» وشيبة بن مان وأبو السنابل بن کل وعكرمة بن سُفْيانَ بن 


عایر وزهیر بن أبي امد وخالد بن هيشام وهشام بن الوَليدٍ بن المغیرق 
وسْفیان بن عباد لاس ولاب بن أبي التایب» ومطيع بن الاسود وأبو جَهُم بن 
حُذيفة بنِ غازم» el,‏ مَيَةَ بن خلفب الجَمَحیُ وعدي بن فیس وتوّقل بن 


مُعاوية بن عَرْوةً» وعَلْقَمةٌ بن علائت ولبید بن ربيعة بن مالك وخالد بن هوذة بن 
رةب و بن هوذة بن ربيعة» 3 والاقرع بن حابس بن عقال» وقش بن مَخْرَمة 
وجُبَيْرُ بن مُطیم بن عدي وهشام بنْ عَمْرِو بن ربيعة بن الحارث بن حَبيب . 
قال القاضي رضي الله عنه : أمَا أبو سْقیان بن حَرْب فلا شك فيه ولا فى ابنه . 
وآما حکیم بن جزام فعظیم القدر ذ في الوسلام . 
قال مالك : ان الثبی ی أغطى المُوَلّمَة قُلوبُهم فحَسّنَ إسلامهم . 
قال مالك : وبَلعَني أن حکیم بنّ زام آخرجٌ ما كان أغطاه الب بيا في الم 
فعصَدّق بعد ذلك به . 
وأمًا الحارث بنْ الحارث بن. كَلَدةَ فهو ابن طبيب العرب وكان منهم . 
ولا خفاء بعينة ولا بمالكِ بن عَوْفٍ سید هَوَازِنَ . 


وَأمَا سهَيْلُ بن عَمْرِو فرجل عَظیم إِنْ كان مَُما بالعَطيّة فلم يم الي بي إلا وهو 


الآية ٠١‏ ] 0۷ 
ول على الاسلام باليقين ؛ فإنّه لما اساد الله برسوله وبل الخبر 0 
أَهْل مک فقام سّهَيْل ؛ بن عَمُرو خطیبّا. فقال موی اس رای 1 
مداد الشَّمْسِ في طلوعها إلى غُروبهاء »> فلا يَعْرَتُكم هذا من أتفسكم . يع ي آبا سفیان 
وروي عنه أنه حبس على باب عمرء JS SAS‏ 
EE E‏ تولك كان للقي ویذزنا؟۱ فقال شوك .ول عَنرو: اعت 
أجابواء وأسرعوا دمم له ما یتوم به من فلع من هذ 
الذي تُنافِسونَ فيه؛ إلى أمثال هذا الخبر . كاذل على قود و البصيرة في الدین 
والبصر. 

وَأمَا حَوَيْطِبٌ بنْ عبد العرّى فلم یش لي و ا 
واستفرض منه اللبی کل ابسن لزید »> وصح ديه ويقيئه 


واا مَحرَمة بن توق بن أمية بن عبد مانب بن خرن كلاب نک َقيقة بد ابي 
صَيْفَيٌ بن هاشم بن عبد منافي» وال المِسْوَرٍ بن مَخْرّمة حَسَنَ اسلامه وهو الذي 
سب أغلام الحرّم لعمر مع حونطب بن عبد العُرّى وه الذي حَبَا له ال 
القِمّاظ “ » قَقَالَ : «ختأت هذا لك خَبأت هَذا لكف“ . 


وَأْمَاعُمَيِرُ بن وهب بن خَلَفبٍ أبو أمَيةالجُمَحیْ فليس منهم » مسلمٌ حنيفيٌ» أما اه كان 
من أشَدّهم عداوة لرسول اللّه بيا وجاء له بما شَرَطً له صَفُوانُ بن أمَيَه» فلّمًا دخل 


(۱) أخرجه الحاكم في الستدرك كتاب المغازي والسراياء باب: ذكر مناقب حويطب بن عبد العزی؛ 
حدیث رقم )1١84(‏ وفیه: «وسّر رسول الله باسلامي؛ واستقرضني وه افش الت 
درهم وشهدت معه حنیتّا» والطائف» وأعطاني من غنائم حنين مائة بعیر . . 

(۲) هكذا بالأصل «(القنّاء) والصحيح (القَمَاء) ا ۳ قدم للنبي كك ية 
فقسمها على أصحابه» ول یعط محرمّة مه منها . و 

(۲) متفق علیه: آخرجه البخاري في مواضع» منها: کتاب الشهادات. باب : شهادة الاعمی وأمره 
ونکاحه. ... حدیث رقم (۲۲۵۷) ومسلم في کتاب الزکاة باب : (عطاء من سأل بفحش وغلظة حدیث 
رقم (۱۰۰۸). 


عد_ اتود 
المسجد دعاه الثبی يله فأخبره بما كان بینه وبين صَفُوَانَ: فاسی وی موی ۱3 
راما شام بن عَمْرِو فلا غُرف حاله . 


وَأمَا الحارث بن هيشام فكان في أوَّلِ أمره كأبي جهل ووم 4 وهي شنشنه ی شِنْشِنة آغرفها 
من آخزم 0 بقل آفاد فان نزن خسن اسلامه وكان بالمسك ختامه . 


وق سعيد بن بیع فهو الب بلصری مزومي» قال له التي ۸ : «أيْنا أكب*؟ 
قال : آنا افدم منك. وَانت أكْبَر خی مِئي»” ۳ ولم آغلم تألیثه . 

وَأمَا عدي بنْ قيس فلم أغرقه . 

9 العَبَاسٌ بن مزداس فکبیر قَوْهِه حَسَنَ اسلامه وخبره مشهور. 

وما طُلَيْقُ بخ سُفْيانَء وابثه حکیم ؛ فهو وابثه مذكوران في المُوَلَمَةٍ ثلوبهم . 
وَأمَا خالِدُ بن أُسَيِْدَ بن آبي العیص بن أُمَيةَ فلا آغرف قِصَّمَّه . 

اع ل i‏ دا د أن یل الى لاف فَلَمّا د 


عَرَقَهُ رَسُول الله ل فَدَعَاهُ فَلَما دنا مثه آخذه افکل ۰۴ فَمَسَح صدره ‏ دروب 
ا 

(۱) أخرجه الطبراني في الکبیر» حديث رقم (۰۱۱۸ ۱۱۹)؛ وأبو نعيم في معرفة الصحابة» حديث رقم 
(۲۲۱۷ ۰۵ والييهقي في دلائل النبوة حديث رقم (۰)۱۰۰۹ والهيئمي في مجمع الزوائد. حديث رقم 
(۱۰7۲۳) وقال : اسناده جید. 

(۲) قوله : (شْنشتة رها من أَخرّم) : أي طبيعة وخليقة وسجية ورثها من أخزم» وکان آخزم عافّا لأبيهء 
فمات وترك بنین عَقُوا جدهم وضربوه وأدموه فقال ذلك . راجع : : لسان العرب (شنن) . 

(۳) أخرجه الدارقطني في کتاب احج» باب : الواقیت» حدیث رقم (۰)۲۷۲۸ والطبراني في الکبیر 
حديث رقم (۰)۵۵۲۸ وأبو نعیم في معرفة الصحابة. حدیث رقم (۰)۳۸۸۷ والهيثمي في مجمع الزوائد؛ 
حدیث رقم (۱۲۸۷۳) وقال : رجاله ثقات . 

و (أخذه أفكل) أي أخذته رِعْدَةٌ فارتعد من برد أو خوف» وافتکل فلان في فعله افتكالاًء واحتفل 
احتفالاً بمعنى واحد . والأفكل : الرغدت والأفكل: رِعْدَةٌ تعلو الإنسان» ولا فعل له. راجع : اللسان 
(نکل) . 

(6) آخرجه الطبراني في الکبیر» حدیث رقم (۰)۷۱۹۲ والبيهقي في دلائل النبوة . حدیث رقم (۱۹۰۳)) = 


ا ا ی یی[ 07۲ 
وَأمَا آبو السّنابل بن بَعْككِ العبدري فهو من مسلمة الفتح» واسمه حبة؛ لا آغرفه . 
وَأمَا عِكرمة بن عامر فلا أعرفهء آما اه من بني عبد الدَّارِء رلت ا اك 
وَأمَا زیر بن ميد وخالِدُ بن هشام فلا آغرفهما . 
وَأمَا شام بن الوّلِيدٍ فهو آخو خالِد بن الوّلیدٍ . 
وَأمَا سَقیان بن عبد الأسَّدٍ فلا أغرفه . 
وَأمَا أبو السَائِبِ فلم يكن منهم . 
وَأمَا مطیع بنْ الأسوّد فلست أغلم حاله . 
وَأمَا أبو جَهْم بن حُذَيْفةَ بن غانِم من بتي عَدي» واسمُه عامِرٌ» فلا آغرفه منهم على 

آن ال ل قال فيه في الصّحيح : «وَأمَا أبُو جهم فلا يصع عَصَاهُ عَنْ عَائَقيدِه7'' رواه 

اللسائی . وقال فيه : «وَأمًا أبُو جَهم بشر لا خَيْرَ فیوه ورب أغْلّمُ . 
نا أُحَيِحَةٌ فهو أخو صَفُوانَ بن أَمَيَه لا أعْرفُ حاله . 
وَأمَا تَوْفَل بن مُعاوية الیل فلا أعرفه منهم . 
وما عَلْقَمةُ بخ عُلاثة العايري الكلابئ فهو منهم وأَسَيِدُ بن رَبِيعَةَ» وحَسُنّ الإسلام 

تا ۱ 
وَأمَا خالِدٌ بن هَوْذة فهو والید العَدَاءِ بن خالِدٍ مبایع النبِيّ ييه في العبدٍ أو الم من 

بني أثفب التاقة» غير مَمُدوح . 
والحُطَيْئة لا أعرف حاله» وكذلك أخوه حَرْمَلةُ . 
وَأمَا الأقرّع بن حابس فمشهورٌ فيهم . 


=والهيثمي في مجمع الزوائد. حديث رقم (۱۰۲۸۵) وقال: فيه أبو بكر الهذلي» وهو ضعيف . 
(۱) أخرجه مسلم في كتاب الطلاق» باب : المطلقة ثلانًا لا نفقة لها . حديث رقم (۱4۸۰) عن فاطمة بنت 
فيس -رضي الله عنها- . 


| 4 یی یت اشورة الثوية | 
وَأمَا قَيِسسُ بنْ مَخْرَمة بن المُطْلِبٍ افش المُطَلِبِئْ فلا أَعْلَّمُه منهم . 
وَأمَا جْبَيْرُ بڻ مطعم فلم يكن منهم . 
َأمَا شام بن عَمْرو فلا أغرفه . 
وقد عدَ فيهم رَيْدُ الخير الطّائئ» وهم اکتر من هذا کل . 
استذراك : 
وأمًا مُعاوية فلم يكن منهم ؛ كيف يكونُ ذلك» وقد اتمه التي يل على وی الله 
وقراءته وخلطه بنفسه وأمًا حاله في أيَام أبي بكر وعمر فأشهُرُ من هذا وآظهر . وقد 
دنا آن أصناف المُوَلََةِ قَلوبُهم مُحتَلفة؛ فمنهم ضَعیف الایمان قوي بالأدِلّةِ والعطای 
ولم يكن جميعهم كافرًا؛ فحَصّلوا هذا فإنّه مهم في الْقَصَة . 
المسألة العاشرة: اختلف في بقاء المُوَلَفَةِ لوبهم : فمنهم مَنْ قال: هم زائلونَ . قاله 
وی یه یه سین رما احتاح آن تالف 
والذي عندي : اي إليهم أغطوا سَهْمَهم كما كان 
ول الله ؛ فان اليح اوري فب : بدأ الاسلام غریبّا. وَسَيَعُودُ غَرِيبًا 
كما ید۲۷ . 1 
المسألة الحادية عَشْرةٌ : إذا نا ال سهم یم إلى سائ الأصنافي لها 
أو ما يراه الامای حَسْبّما تدم بَيِانّه في أصل الخِلافٍ . 
وقال الرُفريُ : يُعْطَى نِضْفٌ سَهْمِهِم لْمّار المساجد . ولا دَلِيلَ عليه . والأوّل اصخ . 


وَهذا مِمَا يَدُلّك على أن الاصناف الثّمانية مَحَل لا مُُسْتَحَقُونَ ؛ إِذْ لو كانوا مُسْتَحَقَينَ 


)۱( آخرجه مسلم في صحیحه؛ کتاب الایمان» باب : بيان أن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبًاء حديث 
رقم (۱40) عن أبي هريرة -رضي الله عثه- . 


ل الآية ٩۰‏ ] ۵۷۵ ۱ 
لَسَقَط سَهْمُهم بسُقوطه عن أرباب الأموال» ولم يَرْجِعْ إلى غیرهم» كما لو أوصّى لقَوْم 
مُعيِّينَ فمات آحذهم» لم يَرْجِعْ نّصيبُه إلى مَنْ بقيّ منهم . 

المسألة القانية عَشْرَةَ: قوله تعالى ون الب : 

وفيه قولان : 

أحدها: أنّهم المکاتبون . قاله علي » والشافعيٌ» وأبؤ تفت وجماعة . 

الثاني : آئه العِئْقُء وذلك بان يَبْتَاعَ الامام رَقِيقًا فيُعْتِقَهمء ویکون ولاؤهم لجميع 
المسلمينَ . قاله ابن عمر . ۱ 

وَعن مالك أربع روایات : 

إحداها: أنه لا تیم مكاتباء یت وی ولو خرج به خرّا . وقد 
قال مَرَةٌ: فَلِمَنْ یکون الوّلا۶؟ وقال آخرا: ما يجبي ذلك» وما بلَعَّني أن آبا بر ولا 
عمر ولا عثمان فعلوا ذلك . 

التانية : روی عنه مُطرّف أنه يُعْطَى المکاتَبون . 

القالثة : قال : يَشْتَري من زكاته رَقَبَةَ فيُعْتِقَهاء یکون ولاژها لجمیع المسلمین . 
الرابعة : قال مالك : لا آمر أحدا أن شتري رقبةً من زکاة ماله فتنیشها . وبه قال 
الشافعيٌ وأبو حنيفة . 

والصّحيحٌ أنه ثرا الرّقاب وعِتْقُّهاء كذلك هو ظاهر القرآن؛ فان اللَّهَ حيث در 
الرَقَبةَ في كتابه نما هو العِتْقُء ولو أراد المُكاتبينَ لذكر هم باسوهم الأخصٌ» فلمًا عَدْل 
إلى الرقبةِ دل على آثه أراد العِنْقّ . 

وتحقية خی کاب قد دل في چا لغارمی با عليه من کی فلا یدخل 


في الرقاب » وریُما دخل في المكاتب بالعموم ولَكِنْ في آڃر نجُم یت به ویکون 
ولاژه سیه ولا جد رج على معطي الصّدقةٍ قةٍ في ذلك ؛ فان تَخْلیصَه من الق وفکّه من 


EEE ۱‏ لي یی ور الوه 
حَبْس المِلْكِ هو المقصود ولا ییَاتی عن الوّلاء؛ فان الغَّرَضّ تخلیص المُكاتّب من 
م 0 ۰ 
الرّقء وفكه من حَبّس المِلكِ هو المقصود وكذلك قال مالك في كتاب محمَّاٍ . 
المسألة الثالئة عشرة : لو ا* شترّی الامام من رجل آباه وأغذ المال ليْعْتِقَّه عن نفسِه. 
فاختلف العلماءٌ فيه على قولیْن . وکذلك اختلف فيه قول مالك ؛ فمَتَعّه في کتاب 
محمّدء وأجاژه في المُخْتَصَر . والاوّل أصحٌ؛ لأنّ الب كلل قال : «الوّلاء لِمَنْ أغطی 
الئّمَنَ» ٩‏ ولائه إذا أَعْبَقَه عن نضیه لم يكن للثَّمَن مُقابل يوازيه . 

المسألة الرّابعة عشرة : وكذلك اختلف العلماءٌ في فك الأسازی منها ؛ فقد قال أصبَعْ : 
لا یجوز ذلك . وقال ابن خبیب : یجوز ذلك . 

ضيه 2 الى اس - ست ”ووس .> م 
وَإِذا كان فك المسلم عن رَق المسلم عبادة وجائزا من الصدقة. فأؤلى وأحرّى أن 
يكونَ ذلك في فك المسلم عن رّقّ الکافر وذلّه . 

المسألة الخامسة عَشْرَةٌ : إذا قلنا و ی لاجر ابل NEE‏ 
بني عليها؟ فإذا كان نت عب أو شر يكن فيه ذه عن الق بما قد سن من نق 
فائه یجوز؛ ذکره مرف اسم 

المسألةً السَادسة عَشرة: ویکون الوّلاء بين المُعْتَقَيْنِ کالشریکیٌن . و قد يتاه في کب 
المسائل» فإنّ فيه تفریکا كثيرًا . 

المسألة السابعة عَشْرة : قوله تعالى : ورمن : 

وهم الذينَ ركهم الدَّيْنُء ولا وفاء عندّهم بوء ولا جلاف فيه» اللَّهِمَّ إلا من اذَانَ في 
سَفاهق فإنّه لایعطی منهاء نَّعَمْ ولا من غيرها إلا أن توب فإنّه إن أخذها قبل التَوْبةٍ 
عاد إلى سَفاهةٍ مثلها أو أكبرٌ منهاء والذيون وأصنافها كثيرةٌ» وتفصيله في کب الفقه . 
المسألة الثامنة عشرة: فان كان مَيْنَا فضي منها دنه ؛ لأنّه من الغارمین 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب الفرائض» باب: ميراث السائبة» حديث رقم (1۷۵6) عن عائشة - 
رضي الله عنها- . وفیه : «فإنما الولاء لمن أعتق». أو قال: «أعطى الثمن». 


[ الآية ۰ سس ل ا ۷۷ 
وَقال اب المواز : لا یقضی . وقد ثبت في الصّحيح عن البّخاري وغيره: «مَا من 
مُؤْمِنَ الا نا آولی به في الذنبا والاخرق افرغوا إن شِنثم: الى أو یمین من 
شيج “١4‏ ؛ نأيُما مزین مات وتَرَك مالآ فلیرثه عُصْبَئُه مَنْ كانواء ومن ترّك دیا أو 
ضَياعًا” "۲۳ فليأتني فأنا مو لاه» ا 

المسألة التاسعة مشرة: قوله تعالى : وی سيل أله : 

قال مالك : سيل الّه کثیرة» ولكتي لا َغلم خلاقا في أن المُراد بسّبیل اللّه هاُنا 
الَو من جُمْلة سَبیل الله > إلا ما یوگ عن أحمد واسحاق فإنّهما قالا: | نّه الحج . 

والذي بي عندي من قولهما ان المع من كاز ا مع العْژو ؛ لاه طریق بل 
فأخطي منه باسم الیل وهذا يُجل عَقْدَ الباب» ويَخُرُمٌ قانونْ الشّريعة» وير سِلْكَ 
التظرء وما جاع قط طاو ال 6ا في الحح أثْرٌ . 

:قد قال علماؤنا: ويُعْطى منها الفقیر بغير خلافی؛ لاه قد سُمّيَ في أل الآيةء 
ويُعْطَّى القَني عند مالك بوَصْفِ سَبیل الله تا ».ولو كان غا فى تله ادرف موه 
الذي يَأخد به» لاب إلى غير ذلك من قوله الذي یور عنه . قال التي يله : «لاتجل 
الصَّدَقَةُ لمتیع الا لِخَمْسَّة : غاز فى سَبيل الله . ۶۱0.۰ . 
(۱) سورة الأحزاب : من الاية (5). 
(۲) ضَيَاعًا : - بفتح الضاد -: أي عيالاًء والضيّاع : العيال؛ وأصله: مصدر ضاع یضیع ضیاعا» فسمي 
العيال بالمصدر كما تقول: من مات فترك ف فقرًا: أي فقراء» وان كسرت الضاد كان جمع ضائم» كجائع 
وجياع . راجع : النهاية (ضيع) . 
(۳) متفق عليه واللفظ للبخاري : أخرجه البخاري في مواضع › منها : كتاب في الاستقراض وأداء الدیون؛ٍ 
باب : الصلاة على من ترك ديتاء حديث رقم (۰)۲۳۹۹ ومسلم في كتاب الفرائض باب : من ترك مالا 
فلورثته. حديث رقم (۱۱۱۹) عن أبي هريرة -رضي الله عنه- . 
)٤(‏ إسناده صحيح : آخرجه الامام أحمد في السند» حديث رقم )١١5177(‏ وأبو داود في كتاب الزكاة» 
باب : من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني» حديث رقم (۰)۱۱۳۶ وابن ماجه في كتاب الزكاة. باب : من 


تحل له الصدقت حديث رقم »)١8511(‏ وابن خزيمة في كتاب الزکاة» باب: ذكر إعطاء العامل على 
الصدقة. حديث رقم (2)5754 والحاكم في الستدرك» كتاب الزكاة. حديث رقم (۰ c(\EA*‏ وقال + هذا 


حديث صحيح على شرط الشيخين و محر جاه . وسكت عنه الذهبي » والبيهقي في كتاب فسم- 


9 سداس لد روز التوبة | 
وَقال أبو حنيفة : لا یی الغازي في سَبِيلٍ الله إلا إذا كان فقيرًا . 


وهذة زيادةٌ على التصّ وعنده أن الرّيادة على التصّ تَسْمّء ولا تس في القرآن إلا 
بقرآنٍ مثله أو بخبر متواتر . 

وقد بیتا أنّه فعَلَ مثل هذا في الحُمُسٍ في قوله: «ولزی اْشَرق4 + فشَرط في 
ربق رسول ال د وحينئل يُعْطَوْنَ من الحْمُس هلا کله هيف ا 
یناه . وَقال محَمّدُ بن عبد الحكم : یی من الصَّدَقَةٍ في الکراع '' والسْلاح» وما 
ی یاون ربج عن الحوزة 4 لأنّه كله من سَبيل الغَّرو 
وه قذ أغطى اه ين الصَدَقة مائ اق في از هب أبي عفمة اء 
یلایرو ۳ , 


e ¢‏ م مه 
المسألة له الموفية ا بر : قوله تعالی : وان ليل * : 

ار TAN‏ د A‏ ا ِ . 1 
يريد الذى انقَطعت به الأسبات فى سَفره وغاب عن بَلَدِه ومُستتَر ماله وحاله فإنه 
۳ 7 ۰ م2 ه© ٠‏ سے ت” مس ۵ ےل ٠‏ 2*7 ۳ ما 9 
قال مالك في كتاب ابن سحئون : إذا وجَد مَنْ یسلفه فلا يعطى» ولیس يلزمه آن 


۰ ۴ ۲ 
ید خل تحت میة أحدء وقد وجد منه الله ویعمته . 
المسألة الحادية والیشرون : إذا جاء الرجُل وقال : آنا فقیز أو مسکینْ أو غارغ أو في 


-الصدقات باب : العامل على الصدقة یأخذ» حدیث رقم (۱۳۱۲۷). 

والحديث صححه الألباني و في الإرواء برقم ( ۰ وصحيح الجامع ‏ يا ل 
)١(‏ سورة الأنفال : من الآية (۶۱). 
(۲) الکراع : اسم يجمع الخيل» وقیل : هو اسم يجمع الیل والسلاح. راجم: لسان العرب (کرع). 
(۳) المؤرّة : أي : الناحية واحدود وحوزة الاسلام : حدوده ونواحيه . الرجع السابق (حوز) . 
10 وذلك حين كل وه خیبر (ابنهعبد الله) الذي کان مع م محيّصة هناك ول يتمكن من إثبات ذلك على يهود 
خيبر» فوداه النبي - ی من عنده» وقصة حويصة ومحيصة مشهورة. 

والحديث متفق عليه : آخرجه البخاري في كتاب الأحكام باب : كتاب الحاكم إلى عماله . . , حديث رقم 
( ومسلم في كتاب القسامة والمحاربين» باب : القسامت حديث رقم ....)١1519(‏ 


[ الآية ۰ 
سَبِيلٍ ال أو ابن السبيل . r‏ ام يقال له : أنبث ما تة 

فأما الدَيْنُ فلا بد من أن يبت . وَأمَا سای الصّفَاتِ فظاهر الحال يَشْهَدُ لها ویکتقی به 
فيها . 

بت أن ای كله جاء إِلَيْهِ قَوْمٌ درو حَاجَةٍ مُجْتابي التمَار ‏ قح 
a‏ 

وفي حديث : أَبْرَص وأقرع وأَعْمّى قال مُخيرًا عنهم : «إتا عَلَى ما تَرّی» . فاکتقی 


بظاهر الحال . وَكذلك ابن السبیل يُكْتَفَى بِعُرْبَتِهِ» وظاهر حالیّه» وکوّئه فى سَبيل الله 
معلوم بفعله لذلك ورّكونه فيه . 


۲ ۷۹ [ 


وان قال : (أنا مکاتت) أنَْيَتَ ذلك ؛ لأن الاصل ادق حتی یت الحرية أو سببها . 
وَإن ادّعَى زيادة على الفقر عيالاء فقال القَرَویَونَ : یکشف عن ذلك ان قَدَرَ . وهذا لا 
يَلْرَمُ؛ لأنّ حديتَ أَبْرَصٌ وأعْمّى واقرع ذکر ذلك عنهم «وأنا ابن سَبيل أسألك بعیرا 
نب عليه في سَفْري» ” "» ولم يُِكَلَّفْهِ (ثبات السّمْرِء وهو غائِبٌ عنه؛ فصارَ هذا أصلاً 
في دَعْوَى کل شيء غائب من هذا الباب . 
المسألة الثانية والیشرون : إذا فنا : إنّ الأصناف الثمانيةً مُسْتَحِقَونَ» فیاخذ کل أحدٍ 
حقه وهو الم ولا مسألة معنا . 


وَإِنْ فلا : إن الامام يَجْتَهِدٌُء وهو الصَحیخ؛ فاختلف العلماء بأي صنف یبدا 


(۱) التُمار : : جمع نيرة والتّمِرة : کل شملة خططة من مآزر الأعراب» كأنبا أخذت من لون الثیر؛ لما فيها 
فين الوا :وال ان وهي من الصفات الغالبة . آراد أنه جاءه قوم لابسي أَرّرٍ عطْطَةٍ من صوف . راجع : 

النهاية (نمر) . 

( آخرجه مسلم في كتاب الزكاة» باب: الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة» حديث رقم 

(۱۰۷۷) عن جرير -رضي الله عنه- . 

(۲) متف عليه : آخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب ETT‏ 

إسرائيل › حديث رقم (2)51114 ومسلم في كتاب الزهد والرقائق ئق» حديث رقم (555) عن أبي هريرة 

-رضي الله عنه- . 


پر 0۸۰ سس سورةالتوية | 


فَأما العاملونَ فان قلنا : : )إن أَجْرَتَهم من بَيْتِ المال). فلا کلام . 


اس ن اجر من الرکاق) فبهم تدا ٠‏ فثطیهم الثَّمُنَ على قول وقدر 
جرهم على الصّحيح في ازع ؛ ابر بان «يغطى کل اجب اجه قبل آن جف 
مر 9 ور لفط صحيح المعنی . فان أَخَذَ العامل حَقَّه فلا يبْقَى صلف یرجم فيه 
إلا صقن هما سبیل الله ار أو ثَلائةُ أصنافي إذ قُلنا: إن الا والمساكينَ 
صنفان فأمًا سَبیل اللّه إذا اجتمع مع اقفر فان لفق مُقَدَمُ عليه إلا أن يَنْزِلَ بالمسلمین 
حاجة إلى مال الصَّدَقةٍ و فيما لاد منه من دفع مَضَرّوْ كما دی ناته يُقَدَمُ على كل 
نازلة . 

وَأمَّا الفقَراء والمساكينُ فالصّحيحٌ آنهم صئفان ولا ثبالي بما قال الاس فیهما 
وها آنا ذا آریخکم منه بعَوّن الله : 

فان قال القائل بأن الققیر مَنْ له شي ۶ والمسکین مَنْ لا شيء له أو بعکسیه. فان مَنْ لا 
شيء له هو المْقَدمُ على مَنْ له شي۶» فهذا المعنی ساقط لا فائدة فيه . 

وَأمَا إن قُلّنا : إن الَقیرّ هو الذي لایسنأل» والمِسْكينٌ هو الذي ینأل فالذي لا يأل 
أولى ؛ لان لیب إلى امن والغِتى» والعِلْمُ به مِمّنْ لا یسال ولا یقن له 
فيتصَدَّقُ عليه . وّلا خلاف أن الم من " مُقَدَمٌ على الصّحيح» وأ المُحْتاجَ مُقَدَم على 


(۱) إسناده صحيح : ا د e‏ أجر الاجرای حديث رقم )۲٤٤۳(‏ عن ابن 
عمر -رضي الله عنهما- . 

وقال في الزوائد : |سناده ضعیف » وهب بن سعيد وعبد الرجن بن يزيد ضعیفان . وأخرجه الطبراني في 
الصغيرء حديث رقم )۳٤(‏ عن جابر -رضي الله عنه- وقال : لم يروه عن أبي الزبیر إلا شرقي » تفرد به 
محمد بن زياد . وأخرجه البيهقي في كتاب الإجارة» باب : إثم من منع الأجير آجره» حديث رقم (۱۱۹۵۹) 
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- . 

والحديث صححه الألباني في الارواء برقم (۰)۱۰۵۵ وصححه في المشكاة برقم (۰)۲۹۸۷ والروض 
النضير برقم (۱۹۳) من رواية ابن عمر -رضي الله عنهما- وحسنه في الباقي . 
(۲) الزن : المريض مرضًا يدوم زمانا طویلا» ورجل رَمِن: أي مريض مرضًا يدوم طویلا » والجمع : زمنى . 
راجع : لسان العرب (زمن) . 


[ الاية ا ا 004 
سائر التاس» وأنّ المسلم مُقَدَمٌ على الکتابی . وقد سَقَّط اعتِبارٌ الهِجُرة والّمرب 
2 5 2 ت 
بذّهاب رمانهماء فلا معنى للاحیجاج على ذلك كله والحمّد لله الذي مَنّ بالمغرفة 
المسألة القالغة والعشرونّ : هذه الأوصاف التى ذَكنا شأتها فى الأصنافي التی قَدَّمْنا 
بیانها - تما عبر عند علمائنا فيمَنْ لا قرابة بينه وبين المُتَصَدّقِيِء فإ وقَعَتٍ القرابة 
O, ET e 2‏ ان 

ما صَدَقةٌ التَطَّوْع فقد قال ای کل لیب امْرَأَةَ ان مَسْعُودٍ: «رَوْجْكِ وَوَلَدْكِ احق 
مَنْ تَصَدَّفْت عَلَيِهِمْ به»۳ . يعني بخْلیها الذي آرادث أنْ تَتَصَدَقَ به . 

وّفی حدیث بفر حاء” '" : قال ال كله لأبى طلِحَة : «أرَى أن تَجْعَلَّهَا فى الأفربین» 
فجعلها أبو طُلْحةَ في أقاربه وبني عَمه. 

موز 1 كان را و ۰ 

وهذا كله صحیح ثابت في کل م وبنت من الحدیث . 

وَأمَا صَدَقة القَرْض فان أعْطى الامامٌ صَدَقة الرَجُل لولده ووالده وژوجه الذينّ رمه 
مه جميعهم . فائه يُجزئه . وَأما إِنْ تناوّل هو ذلك بنفسيه فلا يجوز أنْ يُعْطيّها بحال لمَنْ 
تلرّمه نَفْقَنْه + لأنّه يُسْقِط فى ذلك بها عن نفسه فيضا . 

ما إِنْ أغطاها لمَنْ لا تَلْرّمُهِ نَفْقَثْهُم فقد اختلف العلماءٌ في ذلك ؛ فمنهم مَنْ جَوَّرَه 
ومنهم من كرهه . 

قال مالك : حَوْفَ المحمّدة. وقال مُطَرَفٌ: رأيت مالكا يَدْقَمٌ رّكاته لأقاربه. وَقال 
الواقديُ وهو إمامٌ عَظيمٌ : قال مالك : أفضّل مَنْ وضَعْت فيه زّكاتك قَرابَتُك الذينَ لا تعول . 
(۱) أخرجه البخاري في كتاب الزکاق باب: الزكاة على الأقارب» حديث رقم )١577(‏ عن أبي سعيد 
الخدري -رضي الله عنه- . 
(۲) بئر خاء : باحاء الهملت ویقال : بیرحاء : بفتح الباء بغیر همزق وبئر حاء -بالد » وییرَحا- بفتج الا 


بالمدينة فرب السجد . راجع : معجم البلدان (۲۳۹/۲) . 


3 3 سورة التوبة 7۳ 
04۲ سس وسور ةالتوبة | 


۷ 


3 7 سا د > م ماس 6 5 ه 2 ۰ 3 ب 
ل الي اه لِرَوْجَةِ عبد الله بن مَسْعُودٍ: «لك أَجْرَانِ : أَجْرْ القَرَابَة» وأجر 
) 


واختلف علماونا فى إغطاء الرّكاة للرَّوْجَيْن : 


فقال القاضي أبو الحسّن : إن ذلك من مَنع مالك مخمول على الكراهية . وَدُكِرَ عن 
ابن خبیب إِنْ كان يَسْتَعِينُ في التَمَّقَةٍ عليها بما يُعْطيه فلا يجوز» وان كان معه ما یِق 
عليها ويَصْرِفٌ ما یذ منها من نفَقَته وكِسْوَتِه على نفسِه» فذلك جائرٌ . 

والصّحيحٌ جواژه لحديثِ زَيْتَبَ امرَأة ابن مَسْعودٍ المَبَقَدم ذکره . 

فان قيل : ذلك في صدقة التطوع . 

ولا : صَدَقَةٌ التَطَوُع والفرض هاهنا واحد؟ أن المثع منه إنّما هو لاجل عَوّده عليه › 
وهذه العِلَّة لو كانث مراعاةً لاستوّى فيه التَطوّعٌ والفُرْض . 

المسألة الرَابعةٌ والیشرون : إذا كان القیر قَويّاء فقال مالك في (مُحْتَصَر ما ليس في 
المُخْتَصَر): یعطی . يعني لتَحْقيقٍ صِفة الاستخقاق فيه . وقال يَحْيَى بِنْ عمر: لا 
يُجْزيه . وبه قال الشّافعيُ لقول التي يكلهِ: «لا تجل الصَّدَفَهُ لقني ولا لذي مرة 
0 عا الترمذي مع غیره. وزاد فيه : «إلا لذي فقر مُذقم أو غرم مفظع» . 
(۱) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب : الزكاة على الزوج والأيتام في الحجرء حديث رقم 
(۰)۱417 ومسلم في كتاب الزكاة» باب : فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج. . . حديث رقم 
(۱۰۰۰). 
(۲) إسناده صحیح : آخرجه الا مام أحمد في المسندء حدیث رقم (1۷۹۸) وأبو داود في کتاب الزكاة» باب : 
من یعطی من الصدقة وحد الغنی » حدیث رقم (۰)۱۱۳۱ والترمذي في کتاب الزكاة. باب : ما جاء من لا 
تحل له الصدقت حدیث رقم (1۵۲) وقال: حدیث حسن . وأخرجه الحاكم في الستدرك کتاب الزكاة» 
حديث رقم (۱۷۸) وسكت عنه الحاكم والذهبي وأخرجه ابن الجارود في النتقی» باب : آول کتاب 
الز کات حديث رقم (۳۹۳) كلهم عن عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما- وقد روى الحديث آیضا عن أبي 
هريرة. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. 

والحديث صححه الألباني في الارواء برقم (۰)۸۷۷ وصحیح الجامع برقم (۷۲۵۱). 


[ الآية 7١‏ | 
وقال : : هذا غريب 
والحدیثٌ المُطْلَّقُ دون زیادة لا يُرْكَنُ إليه» ولا ينْبّغي أن یِحَوّل على مذا؛ فان 


التبيّ بي كان يُعْطيها للفقراء الاصخای ووقوفها على بل . ومذا آولی من 
ذلك بالاتبای وأقوّى منه في الارتباط والائتزاع . 


سه 


وم 


او اي با الور راشای 
علماؤنا تارة : مَنْ مَلّكَ نْصابًا فلا یأخذ منها شيئًا؛ لاله عن ؟ ؤخ منه فلا تُدْقَمُ إليه . 


وفي القول الثاني : ال مها وقد ثبَتَ آن النّبيّ د قال : من سَألَ وَعِنْدَهُ أُوقِيةٌ أو 
عَذْلْهَا: مد سال الخافا» ". 


والصَحیحْ ما قاله مالك والشافعی : إِنّ مَنْ كانث عنده کفاية تغنیه فهو الغَنييٌ» وان 
كان قل من صاب» ع رن 
المسألة السَادسة والعِشرونَ: اختلف العلما» هل يُعْطَى من الرّكاةٍ نصابًا أم لا؟ على 
قولین . وّقال بعض المُتَأخْرينَ : إن كان في البلَدٍ زکاتان : نقد وحَرْتٌء اخذ ما 


(۱) إسناده ضعيف : أخرجه الإمام أحمد في السند» حديث رقم (۰۱۲۰۷۳ ۰۱۲۲۱۸ وأبو داود في كتاب 
الزكاة» باب : ما تجوز فيه السألة» حديث رقم (۰)۱۱۳۸ والترمذي في كتاب الزکاة» باب : من لا تحل له 
الصدقة» حديث رقم (504)» وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه. وأخرجه ابن ماجه في كتاب 
التجارات ‏ باب : بيع الزايدت حدیث رقم (0 )) والبيهقي في کتاب قسم الصدقات باب : لا وقت 
فیما یعطی الفقراء والناکین؛ حدیث رقم (۱۳۲۱۳) كلهم عن أنس -رضي الله عنه- . 

واحدیث ضعفه الالباني في الارواء برقم (۸7۷) وضعیف الجامع برقم (۱۷۸۰). 
(۲) [سناده صحیح : آخرجه الامام مالك في الوطاً» کتاب الصدقة باب : ما جاء في التعفف عن السألت 
حديث رقم (۱۱) والامام أحمد في السند حدیث رقم (۰)۲۳۰۳۸ وأبو داود في کتاب الزكاة» باب : من 
یعطی من الصدقة وحد الخنی » حديث رقم (4 ۰۱1۲ والنسائي في الكبرى كتاب الزکاة باب : إذا لم يكن 
له دراهم وكان له عدلها» حدیث رقم (۲۳۷۷) وابن اجحارود في المنتقى» باب آول کتاب الزکاة» حدیث 
)۳17( والبيهقي في كتاب قسم الصدفات باب : لا وقت فیما یعطی الفقراء والساکین حديث رقم 
(۱۳۲۰۹) كلهم عن عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد. 

والحديث صححه الالباني في صحيح الجامع برقم (۲۶۱7). 


| 60۶ ي ب تب بح سیب ی اا سؤرة التوبه ۱ 
یمه إلى الأخرى 


والذي أراه أن يُعْطى نصابّا. وإنْ كان في البلد ژکاتان وأکتن فإنّ الخْرَض إغنا 
الفقير حثّى يَصِير غَنيًاء فإذا أَخَذَ تلك فان حَضَرَتْ زكاةٌ آخمی وعنده ما يَكْفيه أخَذّها 
غيرهء وإلا عاد عليه العطاء . 


المسألة السابعة والعشرون : لا تصرف الصدقة قة إلى آل محمد ؛ لقوله ڪل : «إنٌ الصدقة 
لا تجل لآل محمد اما مي أَوْسَاحُ الئّاس»” '". والمسألة مُفْكِلةٌ جدّاء وقد أفَضّنا فيها 
في شرح الحدیث ما شاء اللّه أنْ فيض فيه . 


- 


وَبالجُمْلةِ إنّ الصّدَقة مُحَرّمةٌ على محمد بي بإجماع أي وهي مُحَرّمَةٌ على بي 
هاشم في قول أكثر أهْلٍ الیلم . 

وّقال الشافعی : نو المطلیب وبتو هاشم واحدٌ؛ لقول التي بل : «نْ بني هاشم وبني 
المْطلب لَمْ يَفْتَرقُوا في جاملية ولا في لام( . قالوا: لان الت ية أغطاهم 
الْحُْمُسَ عِوَضًا عن الصَدقة قةٍ ولم يُمْطِه أحدًا من قبائل فُرَيْشٍ 


وَقال محمّدٌ بن المواز : آل محمّدٍ عَشیر عشيرته الاقربون : بتو عبد المُطَلِبٍء وآل هاشمء 


77 4 


وال عبد ماب وآل فص وال غالب ؛ لان التب يكل لمّا نَرَلَتْ : #وأنزِر عشيرتك 
س0 ی ؛ ال شتی با اب ال رن يا قاطن 


و ری ۲۱۳۳۹ سیم سس حديث رقم 
(۱۰۱۷۲). 
(۲) إسناده صحیح : أخرجه الامام أحمد في السند حدیث رقم (۰)۱۱۲۸1 وأبو داود في کتاب الخراج 
وال مار باب : في بیان مواضع ۶ قسم الخمس وسهم ذوي القربی؛ حدیث رقم (۰)۲۹۷۸ والنسائي في 
کتاب امس حدیث رقم (۰)8۱8۸ والطبراني في الكبير» حدیث رقم (۰)۱۵۹۱ وأبو يعلى في مسنده» 
حدیث رقم (۰۷۳۹۹ والبزار في مسنده حدیث رقم (۳۰۳). 

واحدیث صححه الألباني في صحیح الجامع برقم (۲۳۱۸). والحديث آصله في البخاري» کتاب 
المناقب» باب : مناقب قریش» خدیث رقم (۳۵۰۲). 
(۳) سورة الشعراء : آية (۲۱6). 


[ الاية ۰ و ۰-۰۰ سح ۰ [ ۵۸۵ ۱ 


من الله شَيْنًاه ۲۱۱ . فَبَكّنَ بمُناداته عشيرته الاقربین . 

اک یا ینم جاوما ی سیر 
انا موالیهم » فقال ابن القاسم في الحديث الذي جاء : لا تجل الصَّدَقَةٌ قة لآل محمّد 
تما ذلك في الرّكاة لا في التّطوع» وإِنّما هم بنو تین ی 999 
«مَوْلَى القَْم منهم» فقال : وقد قال : «ابْنُ خت الوم مثهم) . 

قال أصبَعُ : وذلك في الب والحْرمق کقوله عليه السَلام : «أنت وَمَالْك لابيك» (۲ . 
0 د وم و ‌ 4 يط 

قال مطرّف واب الماجشون : مواليهم منهم لا تجل لهم الصدقة . 

وقال مالك في الواضحة: لا يُمْطَى آل محمٍّ من التَطَوُع . وَأجارّه ابنْ القاسم في 
تبي تخرد فَقَال لأبي رافع : اکت نك شمیت e‏ فَقَال: : 

حول الان . فأتاه د َسَلَكُ فَقَال: موی القؤم ینامهم ول 0 

۳ نَم ۳۱ 


(۱) متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضم. منها : کتاب الوصاياء باب : هل یدخل النساء والولد في 
الأقارب؟ حدیث رقم (۲۷۰۳) ومسلم في کتاب الایمان» باب : في قوله تعالى : «#وآنزر عشيريكٌ یک ای 
حدیث رقم (1 ۰) عن أبي هريرة -رضي الله عنه- . 
(۲) إسناده صحیح : أخرجه الامام أحمد في المسندء حديث رقم (۰)1۹۰۲ وابن ماجه في کتاب التجارات» 
باب : ما للرجل من مال ولده» حديث رقم (۲۲۹۱) وقال في الزوائد : إسناده صحیح » ورجاله ثقات على 
شرط البخاري . وأخرجه ابن حبان في کتاب البر والاحسان» باب : حق الوالدین» حدیث رقم (۰)4۱۰ 
والطبراني في الکبیر» حدیث رقم (۰)۱۰۰۱۹ والبيهقي في کتاب النفقات» باب : نفقة الابوین» حدیث 
رقم (۱۵۷۹). 

واحدیث صححه الألباني في الارواء برقم (۸۳۸). 
(۳) |سناده صحیح : آخرجه الامام أحمد في السند» حديث رقم (۲۳۷1۲) وأبو داود في کتاب الزكاة» 
باب : الصدقة على بني هاشم › حدیث رقم (۱16۷) وابن حبان في کتاب الزکاة باب : مصارف الزکاة 
حدیث رقم (۰)۳۲۹۳ والطبراني في الکبیر؛ حدیث رقم (۲ ۰٩۳‏ والبيهقي في کتاب الصلاة باب : من< 


۱ ات مس سس ی ی یب سکیم | سوزة الثوية ۱ 
وَهذا تص في المسألت فلو صم لَوَجَبَ قبوله» وقد قال علماؤنا في ذلك جوابان : 
الأول : أنّ ذلك على التَتْزيه منه . 
الثاني : أن أبا رافع كان مع التي يكل یخدم ویطیم. فکرء له ترك المال الذي لم يدم 

واخذء لمال هو اوسا التاس: فَكَسْبُ غيره أَوْلَى منه . 


فإن قيل : فقد زوي أن ابنَ عبّاس قال : (بَعتني أبي إلى البي يكن في | إبل أغطاها یاه 
من الصّدّقة) 2١7‏ . 


قلنا: لم يصح . وَجَوابه لو صح : 

أن التبی ل استسلف من العبّاس» فرَدً إليه ما استسْلف من الصَدقت فأكلها 
بالهُوض (۲ . وقد روینا ذلك 3 مر ُفْسَرّا مُسْتَوْفَى في شرح الحديث . 

وقد قال أبو يوسُّفَ : يجورٌ صَرّف صَدَقة بتي هاشم إلى فرانهم . فیقال له : أيَأكُلونَ 
من آوساجهم؟! هذا جهل بِحَقيقة بحقيقة العِلةٍ وجهة الکرامة . 

المسألة التَامِنةً والعشرون : قوله : نا کت إِنْمْمَرَِ 4 : مقابلة جمْلة بِجَمْلةَ وهي 
جُمْلة الصَّدَقَةَ بجُمْلة المصرف لهاء ولكنّ الب يل قال في حديث البّخَاريّ وغيره 
حين أرسّلّ مُعاذًا إلى اليّمَنِ : «قل لَهُمْ : إن الله افترض عَلَنْهِمْ صَدَقَةَ و غذ من أَغْنِيَائِهمْ 
-زعم أن موالي النبي يل يدخلون في هذه الجملة» حديث رقم (758784)» والطحاوي في شرح معاني 
الآثارء كتاب السيرء باب : إنزاء الحمير على الخيل» حديث رقم (4۹۷4) كلهم عن أب رافع . 

والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع برقم (۲۲۸۱). 
)۱( استاده صحيح : آخر جه أبو داود في کتاب الز کات باب : الصدقة عل بني هاشمء حديث رقم 
(٠ه>"١)ء‏ والنسائي في الکبری» كتاب قيام الليل وتطوع النهار. باب : ذکر الاختلاف على عبد الله بن 
عباس » حديث (۱۳۳۹) والبيهقي في كتاب قشم الصدقات »يات : آل محمد كَل لا يعطون من الصدقات 
المفروضات» حديث رقم (۱۳۲۳۷). 

والحديث صححه الالبانی في صحيح أب داود برقم .)١567(‏ 


() هذا الجواب الذي ذکره الصنف ذکره البيهقي رحه الله في السنن » وزاد عليه وجهًا آخر وهو : أنه يحتمل 
أن یکون ذلك قبل تحریم الصدقة على بني هاشم ثم صار منسوغا بما مضی . راجع : سنن البيهقي : الکتاب 
والباب ورقم الحديث في الهامش السابق . 


[ الآية 10 ] 
فترد عَلَى فقرائهم» 
فاخثص آهل کل بل بركاة بَلَدِه؛ فهل يجوز تقلْها آم لا؟ 
في ذلك ثلائة أقوالٍ : 
الأول : لا تُتقل > وبه قال سحنون. وَقاله ابن القایم إلا أنه زاد: إِنْ تَقَلَ بعضها 
لضرور رأيته صَوابا . 


القاني : يجوز نقْلها. وقاله مالك أيضًا . 


القالث : یقسم في الموْضع سَّهْمْ الفقّراءِ والمساكينَ» يقل سار السّهامء باجتهاد 
الامام . 


۱ ۵۸۷ 


(۱ 


والضحيخ ما قاله ابن القاسم لقول الب ب لمُعَاذْء ولأنّ الحاجة إذا تَرَلَتْ وجب 
تقدیمها على مَنْ ليس بمختاج» فالمسلم آخو المسلم لا یمه ولا یمه . 
الآية الشابعة والعشرون: قوله تعالى: مولن ماد ليقو کم گم ڪا رض 

لت 2 هَل بألل وَءَايكنِه برد ورس له ۳9 OK‏ لحر ون 0 

فيها مسألتان : 

المسألة الأولى : رُوِيَ آنها نت في عَزوة تبوك قال الطبري : بَيْتَمَا التي بي في غَرْوَةٍ 
ترك ووقة ين المكائقين O‏ يدنه علدا : يَظنٌّ هَذَا أنه يمح فصو ر الشام 
وَحُْصُونَهًا؟! فَأطْلَعَهُ الله عَلَى ما في فلوبهم وَقَوْلِهِمْء مَدَعَاهُمْ فقال: «قَلْثُم كَذَا 
وکذ۱؟» تخلفوا: ما کت الا ترش وَتَلْعتُ! ۱ فکان م إن شاة الله عا عنه يمرل : 
«أسْمَم آية تَقْشَعِرُ منها الخلوف وَتحث 0 القُلوبُ ٠‏ الله اجْمّل وفاتي قلا في 
a OT‏ یات ین هقرت بیج 


رقم ۰۱:4۹ ومسلم في كتاب الایمان» باب : الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلامء حديث رقم 
(۱۹). 


(۲) الآية الخامسة والستون من السورة. 


0۸۸ سس سورة التوبة , 
سَبیلك ‏ لا يقل أحَدٌ أا غَسَلْتَء أا کقنت. آنا دقَنت!۱ قال : فقأصیب یوم اليَمَامَةَ قمّا 
أحَدٌ من المُسْلِمِينَ إلا وقد جد غَيْرْهُ) 0 


وروی الذارَطنيُ عن مالكِ عن نافع عن ابن عمر قال : رأیت عَيْدَ الله 1 رز * شد 


دام ال عه و الجا تک 01 وهر یقول : ا محمد نا کا توف وَتَنْصَث! | 
والنبی و یسیو 

وَرُويَ أن ذلك کله رل فيما كان من المُنافِقينَ ينَ في هذه الغزوة . 

المسألةٌ الثانية : لا يَخْلو أن يكونَّ ما قالوه من ذلك جدًا أو هَرْلاء وهو كيفما كان کفر ؛ 
فان الهژل بالكفر کف لا خلّف فيه بين الأمّةَء فإنّ التَحقيقَ أخو الحق والیلی والهزل 
آخو الباطل والجهل . 

قال علماؤنا : نظروا إلى قوله : « یدنا روا ال أَعُودُ يله أن اکن من ابلتهليرت» ". 
فإن كان الهزل في سائر الأحكام کالبیع والئكاح والطلاق فقد اختلف الاس في ذلك 
علی آقاویل جماعها ثلاثة: ` 

[الأول : ] القَرْق بين البيْع وغیره . 

الثاني : لا يلرم الهزل . 

القلیث : أنه يلرم . فقال في کتاب محمد : يَلْرّمُ یکاخ الهازل . وقال أبو زَيْوِ عن ابن 
القایم في العتبية: لا يَلْرّمُ . وَقال علي بنْ زيادٍ: يُفْسَحْ قبل وبعد . 

وللشافعی في بيع الهازل قولانء وكذلك يَتَخْرَجّ من قول علمائنا فيه القولان . 
قال مُتَأخْرو أصحابنا: إن اتفقا على الهژل في اللکاح والبيْع لم یل وان اختلفا 
غَلَبَ الجد الهزل . 

(۱) إسناده صحيح : أخرجه الطبري في تفسيره برقم (۱۹۹۲۵). 

(۲) تَنكُبُه : أي تصيبه» ونكب الحجر رجلَّهُ وظفره» فهو منكوب ونكيب: أي أصابه» والنكبة: أن ينكبه 


الحجر. ومنه النکية وهو: ما يصيب الإنسان من مصائب أو حوادث . راجع : لسان العرب (نكب) . 
(۳) سورة البقرة: من الآية (1۷). 


[ الاية ۳ 051111 ۵۸9 
قال الامام اب العربی : فأمّا الطْلاق فيَلْرّمُ هَرْله» وكذلك العْق ؛ لأنّه من جنس واحد 
تن بالتخریم والفزبق نیب الوم فيه على الاسقاط . 


الآية | الامنة والعشرون: وت تعالى يم 7 هد بای منت واعْلَْط 


فیها ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى : المجاهدة: 

فیها ثلائة أقوال : 

الأول : قال ابن مسعود : جاهدهم دك » فان لم تستطم فبلسانك» فان لم تستطم 
مد o f‏ (5). و 
فقطب في و جوخهم . 

القانى : قال ابن عَبّاس : جاهد الکقار بالسَیّفب» والمُنافِقِينَ باللسان . 

القلیثٌ : قال الحسَنْ : جاهد الكمَّارَ بالسَيْففِء والمُنافِقينَ باقامة الحُدودٍ عليهم . 
واختاره تاد وكانوا أكثرَ مَنْ يصيبٌ الحدود . 

ر 

المسألة القانية : قال علماء الإسلام ما تقدم فأشكل ذلك واستبهم ولا أذري صحة 
هذه الأقوال في السّنَّدٍ . أمّا المعنى فان من المعلوم في الشريعة أن لبي يله كان یجاهد 
الک ر الب على الاب آنواعهم» حَسَبَ منیا . وما المُنافِقونَ فكان مع 
عليه بهم یعرض عنهم ويكتفي بظاهر اسلامهم. ويَسْمَعٌ أخبارهم فیلغیها بالبقاء 
علیهم واثیظار الفَيْئةَ إلى الح بهم وابْقاء على قَوْمِهم؛ للا تثور نفوسهم عند 
له وحذرا من سوء الشنعة ۳۱" في أن یتحدّث الناسن أن محمّدا يقل أصحابه ؛ فکان 
(۱) الآية الثاللة والسبعون من السورة. ۱ 
(۲) قوله (فَقَطْبٍ في وجوههم) أي : : اغضب وکن عبوسّاء وقّطب وجهه تقطيبًا : أي عَبَسنَ وعُضب وقّطب 
بين عینیه . : أي < جمع الغضون» يقال : رأيته غضبان قاطبّا وهو يقطب ما بين عینیه . وقطب يقطب : أي زوی 


ما بين عيئيه » وعیس » وکلح من شراب وغیره ٠‏ راجع : aS‏ 
(۳) الشنعة: اسم من الشناعة وهي الفظاعة والقبح» يقال: شنم الأمر أو الشيء شنَاعة وشن = 


0 ۰ [ سورة التوبة ] 
لمجموع هذه الأمور يبل ظاهر ايمانهم وبادی ی وغژوهم ويکل سرایرهم 
إلى رَبهم وتارة كان یبط لهم وجهه الکريی وأخوى کان لطي ال علیهم . 

رَأمّا إقامة الحْجة باللسان فکانث دائمة» وأمّا قول مَنْ قال : (إنَّ جهاد المُنافِقينَ 
باقامة الخدود فیهم لانْ أكثّرٌ (صابة الخدود کانث عندهم). فائه دَعْوَى لا بزمان 
عليهاء ولیس العاصي بمَنافق إِنّما المُنافِق بما یکون في قلبه من لفات كامِئاء لا بما 
لس به الجوارح ظاهِرًاء وأخبارٌ المحدودينّ يَشْهَدُ مسافها نهم لم یکونوا مُنافِقينَ . 

المسألة الثالغة : قوله تعالی : «وَاغْلْط عَكِْمَ » : 

اللْظة تقيض الرّأفةٍ» وهي شيذة الب وقوه على إحلال الأمر بصاحيه» وَليس ذلك 
في اللّسانٍ؛ ؛ فإنّ الثبی ی قال : «إِذَا رن ر تَلَْجْلِدْهَا الخد ولا »۱۱ . 


الآية التاسعة والعشرون: قوله تعالى: ینوت بال ما الوا ولد الوأ کم الکثر 


2 سير م. موس 0 م 6 


ی لر لو ون وک رد لآ أن آغتنهم أنه که هن کش 


م ر ۵ داه 


د يوأ بك خا لد کید روا بم اله 45 یت في انیا ار را لذ في 
دض بن وك ولا ری 
فیها ثلاث مسائل : 
المسألة الأولی : قوله تعالی : #وَلْمَدَ قالْوا كمة الکثر: 


-وشننا وشنُوعًا: أي بح فهو شنيع » والاسم : الشّئْعة . والشناعة : الفظاعة . راجع : لسان العرب (شنع) . 
(۱) متفق عليه : آخرجه البخاري في کتاب البیوع» باب : بيع الدبر» حديث رقم (۲۲۳6) ومسلم في 
کتاب الحدود» باب : رجم الیهود أهل الذمة في الزنی» حدیث رقم (۱۷۰۳). عن أبي هريرة -رضي الله 
عنه- . 

هذا : ومعنی (لا يُثَرَبْ) : أي لا يوبّحْهًا ولا يُقَرَعْهًا بالزنا بعد الضرب . وقیل : آراد: لایْم في عقوبتها 
بالتشریب» بل يضربها الحدء فإن زنا الاماء لم يكن عند العرب مکروها ولا منکرّا فأمرهم بحد الاماء كما 
آمرهم بحد الحرائر . راجع : النهاية (ثرب) . 

(۲) الاية الرابعة والسبعون من السورة. 
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ٍ- و ید 
فيه ثلاثة أقوال : ۳ 


۱ 


أحدها : ان قول الجلاس بن سوید : (ْ کان ما جاء به مهما خنا فلنسن كذ من 
الْحْمْر) . ثم إنّه حَلَفَ ما قال . قاله عَرْوةٌ ومُجاهد وابنُ إسحاق . 

الثاني آّه عبدٌ اللّه نب اب لرل حین قال : «إن يَجَمنَآ إل میک خر الافز 
تا لدل ي 200ب قاله قتادة . 


الثَالِتُ : أنه جماعة المُنافقينَ قالوا ذلك . قاله الحسَّنُ. وهو الصَّحيحٌ؛ لعموم 
القول» ووجود تور وجُملة ذلك اعتقادهم وقولهم ته ليس بتبي . 
المسألةٌ التانية : في هذا دَلِيلٌ على أنّ الکفر یکون کل ما يُناقض التَصْديقَ والمغرفت 
وإِنْ كان الإيمانُ لا يكونُ إلا بلا له إلا الله دون غيره من الأقوالٍ والأفعالٍ» حسبّما 
یاه في أصول الفقه ومسائلٍ الخلافيء وذلك لسّعةٍ الحِلّ وضيق العلی» وذلك 
کالطلاق يَقَمُ بالتّة والقولء وليس يَقَعْ الاح إلا باللّفْظٍ المخصوص مع القول به . 
المسألة الثالغة : قوله : إن يووا يك حا هر 4 : 


فيه دليل على تَوْبة الکافر الذي بُ یر الکفر ويُظَهرٌ الایمان وهو الذي يُسَمَيه الفقهاء 
الرّنديق . 

وقد اختلف في ذلك العلما فقال مالك : : لا ثقبل له تؤبة . وقال الشافعی : بل . 
ال ای نی ی : إن تؤبة الرندیق لا تغرّف؛ لأنّه كان یظهر 
الإيمانَ ویس الكفرء ولا یعْلم | إيمائه إلا بقوله وکذلك يقعَل الا وفي کل حين» 
تقول (نامویر)» وهو قاين نیلات ما یوت فإذا عَكَدْنا عليه وقال و 
حاله . وقبول التَوْبة لا یکون إلا لتَوْبةٍ نی فيها الحالة الماضية بتقيضها في الآنية 
وَلهذا قلنا: إِنَه لوي حو ييه عليه قيلنا تؤيته» وهو الا 
بالآية» فاتها لیسث بعُمومء فتتناول کل حالة؛ وإثما تة َقْتّضي القبول المُطلقة فيكفي في 


(۱) سورة المنافقون: من الاية (8) . 


رو فسورةالقوبة ] 
تخقیق المعنى للَفْظٍ وُجودٌه من جهةء وقد بَيّتَا المسألة على الاستيفاء في مسائل 
الخلاف» وهذا القدرٌ یملق بالأحكامء وقد باه . 
الآية الوفية ثلاثينَ: #9 تعالی ی من عَلهَدَ آله کیت ءَاتَدنًا من فضله. لَنصَّدَمن 
کون من لمحت © من فَضَلِوء ین بو به تن 00 مروت © 
و لک ب با اموا آله ما وَعَدُوهُ ويا ڪا یکرت 
8 بل تک أل بتک خت ترد ولك اله تلغ الخبري) ۱ 
المسألة الأولی : هذه الآية اختلف في شأن ثزولها على ثلاثة أقوال : 
الأول : أنّها نَرَدَثْ في شَأنِ مولى لعمر فتل حَمِيمًا لتَعْلَبَةَ» فوَعَدَ ان وصّل إلى الذية أنْ 
يُخْرجَ حَقَّ الله فیها > فلْمّا وصَّلَتْ | إليه الذية لم يَفَعَل . 


پیم کا خم ”و - 2 


الثاني : أن تَعْلبَةَ كان له مال بالشّام فتَذَرَإِنْ نْ دم من الشّام أن یتَصَدق منهء فلمّا دم لم 


9 


- 


لَالِتُ : - وهو أصح الرُواياتٍ - أن تَعْلَبَةَ بْنَ حاطب الأنْصَارِيٌّ المَذْكُورَ قال لني كله : 
أدْعٌ له آن ررقي مَالاً أنَصَدَّقُ مِنْهُ . فَقَالَ الي ب : «وَيْحَك يا تَعْلَبَةُ! قلیل ودي شکره 
خير من كَثبر لا تُطِيفٌهُ؛. ثم عَاوَدَ اه ال له اي کلا: «أمّا رضی ان تون يفل 
نبِيَ اللّهِ؟! فَوَالَذِي نَفْسِي بیده لو شنت أنْ تَصِيرَ مَعِي الجبال دبا وَة فِضّة لَصَارَتْ» . 

فَقَالَ : وَالَّذِي بَعقك بالحن لین دَعَوْت الله فَرَرْفَِي لاطي کل ِي خن حَمَّهُ!! َدَعَا 
له الت ب قَانَحَدَ تما فَتَمَتْ كَمَا يَْمُو الدُودٌء فَضَاقَتْ عَلَيْهِ المَدِينةء فَتَتَحَّى عَلها. 
ونر داد مِنْ أَؤْدِيتِهَاء حى جَعَلَ يُصَلَي الظهر وَالعَصْرَ في جَمَاعَةَء ويرك ما 
سِواهماء 35 تمتا وکر ت ي رك الصَّلَوَاتِ إلا الجَمعَة» وهي تلو حتّی ترذ 
الجُمُعَةء وَطَفْقَ يَلْقَى الرَكْبَانَ یوم الجمة لجُمُعَة وَيَسْأَلْهُمْ عن الاخبار . 


(۱) الآية الخامسة والسبعون» والسادسة والسبعون» والسابعة والسبعون من السورة. 


[ الآية ۷۵ كل ۷ | ترجه رسپ ی جح بیبح تعیب تنب ۹ 

فسأل التبئ كله عَنْهُ فأخبر بکثرة غَنَمِهِ وَبِمَا صَارَ الیو فَقَالَ ای بل «یا 00 
تَعْلبَة؛ لت مراب فترلث : «غذ ین اميم صد صَدَكَةٌ هرهم وترکیم 4 . ونر“ 
فرائض الصدقة 


فبَعَتَ الب ی رجلین على الصدقة: رجل من جُهَيْنةَ وخر من بني سُلَيْمٍ 
ومرهما بقل وپرجل ات من کی لیم ياخُذانِ منهما صَدقاتهماه فحرجا 
حتّی أتيا تعلبت فقال : ما هذه إلا جزیٌ ما هذه إلا أخث الجزية» ما آذري ما هذا؟! 
انطلقا حتی قرغا وعودا! 
وسمع بهما السلميٌ» فحَمَدَ إلى خیار إبله؛ فعَرّلها للصّدّقة» ثم استقبلهما بهاء فلمّا 
رَأوها قالوا: ما يَجِبُ عليك هذاء وما رید أن تأخذ منك هذا!! قال : بل فخذوه؛ فَإِنَ 
نفسي بذلك طَيّبَة . فأحَذوها منهء فلمّا فرّغا من صَدَقَاتِهما رجعا حى مرا بل 
فقال : أروني كتابكما. - وكان التبم يكل کب لهما كتابًا في خدود الصَّدَقَوَء وما 
يَأَخُذَانٍ من الاس - فأغطياه الكتابء فَتَظَرَ إليهء فقال: ما هذه إلا أَحْتُ الجزية؛ 
فانطْلقا عَني حتّی أرَى رَأبي ! ! ۱ 
ااا ای ا 0 
بالبرکة» فأخبراه بالذي صََمَّ تغلبة والذي صتَم صَنَعٌ السُلمئيُ ؛ فأنْزّل الله : متهم تن 
علهد الله + کیت اتتا ين کش الآية؛ وعند رسول اللّه يه رجل من أقارب لب 
فخرج حتی أتاهء فقال: ويْحَك يا تَعْلَبَةٌ» قد أرّل الله فيك كذا وكذا!! فخرج حتی أنَى 
لتب لك فسال أن قبل صَدَقتهمنهء فقال: «إن الله مقتني أ بل منك صدقتك» فقا 
يَحْئو الثراب على رَأسِه ؛ فقال التبیْ كله : «قد أمَرْئْك فلم ثطعني» فرجع تَعْلَبَةٌ إلى 
منزله وفیض رسول الله له ولم يفيض منه شيئّاء ثم أنَى إلى أبي بکر فلم فض منه 
شیئاء ثم آتی إلى عثمان بعد عمرّ فلم یقّیض منه شیثا. وتوفي في خلافة مان 
رضي اللّه عنهُ . وَهذا الحدیث مشهو" ۳ . 


(۱) من الاية (۱۰۳) من هذه السورة. 
(۲) |سناده ضعیف جدا: آخرجه الطبراني في الكبير» حدیث رقم (۰)۷۸۷۳ وأبو نعيم في معرفة- 


[ 4 [ سورة التوبة ] 
المسألة الثانيةٌ : قوله : #ومتهم من عله أله 4 : 


قیل : اه عامّد بقَلبه» والدلیل عليه قوله : وهم تن عدهد أله € إلى قوله : عم 
ان فلوم إل بور يتم وهذا استثباط ضَعيفٌ واستذلال عليه فاسیدٌفائه يَحتَمِل 
أن يكونّ عامَدَ ال بیسانه ولم ید بَلبه العَهْدَ . 

ویختَمل أنْ يكو عامَد الله بهما جميعاء ثم آذرکثه سوء الخاتمة فان الاغمال 
بحواتییها والایام بعواقِيها . ول الیّمین ورّدَ في الحديثِ» ولیس في ظاهر القرآن 
یمین إلا مُجَرَدُ الازتباط والالتزای أما أنه بصيغة الق في المعنی فان الا تذل عليه 
وقد أتى بلامَيْن : اللام الواحدة الأول لام الق بلا كلامء والقانية لام الجواب 
وكلاهما للّاکید . منهم مَنْ قال: إنْهما لاما الم . وليس يتا إلى ذلك » وقد با 
في (المُلْجئة)» وكيفما كان الامز بيمين أو بالتزام مج عن امین أو بنيق» فاته هد 


وَكذلك قال علماؤنا : إن العَهْدَ والطلاق وکل + خکم یرد به المرزء ولا یر في عَقَدِه 
إلى غیره» فإنّه یره منه ما يَلْتَرِمُه بقَصْدِهء وان لم يَتَلَمْظْ به . 


قال الشافعین وأبو حنيفة : لا يَلْرّمُ أحدًا حُكمٌ إلا بعد آن يَلْفِظ به . 


-الصحابة» حديث رقم .)٠٤١ ٤(‏ والبيهقي في دلائل النبوت» حديث رقم (۰)۲۰۳۹ والهيثمي في مجمع 
الزوائد» حديث رقم )١١١541/(‏ وقال: فيه علي بن يزيد الألهاني» وهو متروك . 

وضعف هذه القصة : الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال /١(‏ 5)» وقال الحافظ ابن حجر في تخريج 
أحاديث الكشاف ص (۷۷): وهذا إسناد ضعيف جدًا . وقد بين بطلان هذه القصة ع من الحفاظ المتقدمين 
والمتأخرين كالقرطبي وابن عبد الب حيث قال الإمام القرطبي في تفسيره (5/ ۵۳۵) بعد ذكر القصة: 
قلت : وثعلبة بدري أنصاري وممن شهد الله له ورسوله بالإيمان سب ما يأتي بيانه في أول الممتحنة» فما 
روي عنه غير صحیح . قال أبو عمرؤ - يعني بذلك ابن عبد البر-: ولعل قول من قال في ثعلبة : انه مانع 
ال زكاة الذي نزلت فيه الاية غير صحیح والله أعلم» وکذا السيوطي في لباب النقول (۱/ ۱۱۵) قال فيه : 
(سنده ضعیف) . 

واحدیث ضعفه الالباني في الضعيفة برقم (۰)۱۰۷ (40۸۱). 

وانما أطلت في ذکر مَنْ ضَعّف الحديث لقول الصنف : وهذا الحديث مشهور) ولثلا يغتر البعض ببذه 
الکلمة فیتصور أنه صحیح لکونه مشهورا . والله أعلم . 
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والدلیل على صحة ما ذَهَبنا إليه ما رواه شهب عن مالك » وقد سیْل : إذا نوی رجل 
الطلاق بقلبه ولم یلفظ به بلسانه یلرَمُه ذلك أم لا؟ فقال : یَلرَمُه. كما یکون مین 
بقلبه» وكافِرًا بقلبه . 

رها اصل بدیغ. وتخرینه أن یقال : عق لا یت الم فيه إلى غیره ف التزایه. 
َانْعَقَدَ عليه بنیة . أصله الإيمان والکفر . 

وقد باه في کتاب الاتصاف أحسَنَ بان فلیتظر هنال إن شاء اللّه تعالی » وقد أشَّرْنا 
إلى هذا الغَّرَضٍ قبل هذا بیزماة من التظر تصیبه وهذا يُعَضده ويقويه . 

المسألة لاله : إن كان نَذْرًا فالوَفاءٌ بالتذر واجبٌ من غير خلافی وتَركّه مَعْصية . ون 
كانث يميا فليس الوا امن بای . ید أنّ المعنى فيه إِنْ كان در الرَّجُل أو إِنْ كان 

فقيرًا لا يَتَعَيّنُ عليه فراض الرّكاة. فسّأل ال مالا عم فيه ما مه من الصَّدَقَقَ ويؤّدّي 
مات عليه فیه من الزکاق فا آتاه الله ما سَأل ترك ما ارم ما كان يَلْرْمُه في أصل 
ی ای و ی ی و نی E‏ سین 
واللّه أعْلَّمٌ بغير نی خالیصت. أو كان بيه لكِنْ سَبمَتْ سَبْقَثْ فيه البداية المکتوب عليه فیها 
الشقاوة. 

المسألة الرّابعة : إن كان هذا المعاهد عارفا باللّه هم وجه المُعاهدقی وإِنْ كان غيرَ 
عارِن باللّه» فكيف يَصِحُ مُعاهَدة الله مع مَنْ لا يَعْرِقُه؟ ! 

1 و پر و بو او و سر بو‎ OF 


م ۶ ۵ 


وإ كان في وفتِ المُعامَدةٍ مُافقّا یظهر الإيمانَ ویر الکفر فان قُلْنا: إن الکقار 


يَعْرفونَ الله فالمُعاهدة مفهومة . وان قلا لا قوه - وه ادي ن حقيقة 
المعاهدة عند علمائنا معاقدة بعزيمة مَحَقَقةٍ بر الله اق ال ليذ 
فإنّما ذلك إذا ذكره في المعاقدة فخاص من خَواصٌ أوصافهء وإِنْ لم يتحقق ربه فيتعقد 


- 


ذلك عليه › ولف حَْكمُه ويتقد عليه عقابه ؛ لان العقد يعلى بهذا الذکر ١‏ للازم 


0۹7[ 5 سورة التوبة ] 

المسألة الخامسة : قوله تعالى # بوا بد4 : 

اختلف فيه ؛ فقيل : البّخْل : مَنْعُ الواجب. والشخ: منم المُسْتَحَبٌء قال تعالى : 
و یی الب یود يمآ الهم مد إلى : یز وَقال تعالی : «ولا 
يدون فى صدُورهمَ ...6 00 

وقیل : هما واحد . وقد س سبقّتِ الإشارة إليه في المُتَقَدمم من القول» وما حکیناه هاهنا 

هو الصحيح› وعلیه تذل الاحادیث تما باه فا وظواهر القرآن» حَسْبّما بَيّتاه 

المسألة السّادسة : قوله : اعقب نما فى تلو : 

الفاق في الب هو الكفرً» وإذا كان في الاغمال فهو مَْصيةء وقد حَمَ حَمَقَنا ذلك في 
شرح الحيع والأصوليء وفيه قال التي 1 لا : «أرْبَعٌ مَنْ كن فيه كان مُنَافِقَا خَالِصَاء 
وَمَنْ كَانَتْ فيه خَصْلَةَ م: ی اث فيه حَصْلَةٌ بن التاق حش يَدَعَهَا : إن امن غا 
وَإِذَا حَدْتَ كَذَْبَء وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصّمَ فَجَرَ2”". رَوَنْه الصّحاحٌ والائمَة 
وتَبايَنَ اللاس فيه حِرَقًا “» وتَفَرقوا فرقا؛ بسبب أنّ المعاصيّ بالجوارح لا تکون کفرا 
عند أل الحقٌ» ولا في ليل التَخقيق . ۱ 

وَظاهِرٌ هذا الحديث يقتضي أنه إذا اجتمعت فيه هذه الخِصالٌ صحٌ ناه وخامل» 
وإذا كان منهنّ واحدةٌ كانث فيه من التاق خَصْلةٌ» وحَصْلةٌ من التاق یفاق» وعٌقْدةٌ من 
الکفر کف وعليه یهد ظاهر هذه الآيةِ بما قال فيه من نَكْثِهِ لحَهّدِهء وغَدْرِه الموجب له 
خکم التاق ؛ فقالث طائفة : إن ذلك إِنّما هو لمَنْ يحَدتُ بحديث يَعْلَمُ کذبه» ويَعهد 


مه سيم 
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(۱) سورة آل عمران: من الاية (۱۸۰). 
(۲) سورة الحشر: من الاية .)٩(‏ 

(۳) متفق عليه : آخرجه البخاري في کتاب الإيمان» باب : علامة النافق» حدیث رقم (۰)۳4 ومسلم في 
کتاب الإيمان» باب : بیان حصال النافق» حديث رقم (6۸) عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- . 
(1) جرقًا: أي جاعات» وهي جع حزق والجزق والجزقة: الجماعة من الناس . راجع : لسان العرب 
(حزق) . 


[ الآية ¥0 ¥1« 4 7 ۵۹۷ 7 
بِعَهْدِ لا يَعْتَقِدُ الوّفاء به» ویشظر الأمانة للخيانة فيها . وَتَعَلّقوا فيما ذَهَبوا إليه من ذلك 
دی خر لا عن سما ال : دحل أبُو بکر وَعْمَرُ ی دَ سول الله يكل قال : 
«مِن خلال المتافقین ثلاث : إذَا حَدَّتَ کذت وَإِذَا وَعَدَ اخلف وَإِذَا ائتمن خَانَ» . 


- > ءى” و 


فخرجا من ند رَسُولٍ الله , کار تقیلین ‏ قلقیهما عَلِنّ فقال لَهُمَا م لي أرَاكُمَ تین ۱ 
الا : حَدِيئًا سَمِعْنَاهُ مِنْ سول الله يلِةِ: «مِنْ خلال پم : ڌا حَدت کذب. وَإِذَا 
افشین خان. ود ومد احلّت» . فقال علي ألا سَأَلتّمَاهُ؟ قَقَالاً: هبتا مسول الله عل. 
َقَالَ : لكئي سَاساله . فَدَخَلَ عَلَى سول الله يله فَقَالَ : لقيني ابو بكر وَعُمَن وَهمَا 
تيان نم کر ما قال: فا : قَذ حَدَنتَُمَاء وم اضن؛ علی المَوْضِع الذي يصون 


و بر هر و ۶2۶و 
ٿث شه أنه 


که 


وَلَكِنَّ المُنَافِقَ ادا حدت وهو يحدث نفسه أنه یکذب وَإِذَا وعد وهو يُحَد 
سے لس لير ص .۳ 9 4 
يلف وَإِذَا امن وَهُوَ يحَدث نَفْسَهُ أنَهُ يَحُونُ (۱. 
قال القاضي الامام : هذا ليس بِمُمْتَنِ لوجهین : 
و و م 
أحدهما ضعف سنَدِه . 


القني ا الیل الوافیخ قد قامٌ على نم مُتَعَمّدَ هذه الخصال لا يكون کافرا» وإتما 
یکونٌ كافِرًا باعتقاد يَعودُ إلى الجهل بالله وصفایه أو التكذيب له 

وَقالث طائفةٌ: اما ذلك مَخْصوصٌ بالمُنافِقينَ مان رسول الله . 

آفادنی آبو بكر الفهري بالمسجد الأقصّى: أن مُقَاتِلَ بْنَ حَيَانَ قال خرجت زَمَانَ 
الحَجَاج بْنِ یوسف. ئا كنت بالوي أت أن سَِيد بن جير ها تي من 
الحَجَاج. فَدَخلث عَلَيْ قَذا هو في ناس من آهل وڏو . قال : فجلست حتّی 7 فقو 


تم قلت : رد لي وَاللَّهِ مَألة قد أفْسَدَتْ عَلَيَّ عَيْشِي! | مزع سَعید. ثم 


۵ ی ۵ 


ال : ها 
لت : بلقنا أذ العتع ولاوما من قذ لمت في وما وما فيما زا 


۰0۲۵66( أخرجه الطبراني في الكبير› حدیث رقم ۵( والبزار في مسنده» حدیث رقم‎ )١( 
وقال: فيه أبو النعمان عن أب قلاص » وکلاهما مجهول -قاله‎ )5١5( والهيثمي في مجمع الزوائد. حديث رقم‎ 
الترمذي- وبقية رجاله موثقون.‎ 


وه د لل ل سورة التوبة | 
مَنْ سول الله اه قَالَ : «ثَلآتٌ مَنْ كُنّ فيه فَهُوَ مان » ون صَلَّى وضام وَرَعَمَ أنه 
ت إذَا حَدّتَ كَذْبَء وَإِذَا وَعَدَ أخلف, واذا امن خان . وَمَنْ كَانَتْ فيه حَضلة 
مِنْهُنَ کان فيه ثل د التقاق» . وَطَتَنْت أي لا سل مور أو من بَعْضِهنَ وَلَمْ یسم 
مِنْهِنَ كثِيرٌ من الاس . 

قال : فَضْحِكَ سَعِيد» وقال : مني وال ین الحَدِيثٍ يثل اللزي مك هك فَأَنَيْتَ 
و ع قَصَصْتَ عَلَيَّ» فضَجکاوتالا ا 
الحدیثِ مثل الذي أَهَمّكَ همك فاأئیتا زسُول الله يله في اناس من أصْحَابو فَقُلْنَا: يا 
ی «ثَلآثْ مَنْ كن فيه فَهْوَ متافق وان صَامَ وَصَلَى وَرَعَمَ ان 
موم : حي ی خر او و ی سای وی 


0ص 


النا 
ل 


قال : فَضَحِكَ سول الله يك وَقَالَ : «مَا لَكُمْ وَلَُنْ؟ إِنَّمَا خَصَصْتُ به المُنَافِقِينَ: 
كما خَصَّهُم الله في کتابه» . 

أما قَوْلى : «إِذَا حَدَّتَ کذّت فَذَلِكَ قول الله عر وجل : 5 جاک الْمَتَفِفُوَ » الیة۳1) 
لا يَرَوْنَ نبِوَتَكَ في قلوبهم أفأنتم کذلك؟» قال : فقلنا : لا . قال : «فلا علیکم أنتم 
من ذلك برآغ) . 

وَأمَا قولي: «إذا وعَدَ أخلّفَء فذلك فيما أثرَلَ الله على : وهم تن عله له لوث 
تلا من فشضلوء» إلى : 8« يَكَدِبُونَ# . أفأنتم کذلك؟» قال: فقلنا: لاء واللّه لو 
(۱) إسناده صحیح : آخرجه من طریق الحسن : أحمد بن حنبل في السند» حديث رقم (۰)۱۰۸۲۷ وابن 
حبان في صحیحه ‏ کتاب الایمان» باب : ما جاء في الشرك والنفاق» حدیث رقم (۲۰۷). وأخرجه من 
طریق أبي هریرة: إسحاق بن راهویه في مسنده حديث رقم (۰)۳۸۳ وأبو نعيم في الحلية (5/ ۰۲۵۵ 
والبيهقي في السنن الکبری» کتاب الوديعة» باب : ما جاء في الترغیب في أداء الأمانات» حدیث رقم 


(۷ وفي شعب الایمان» حدیث رقم (4۸۷). 
(۲) سورة النافقون : آية (۱). 


[ الآية ۷۷۰۷۱۰۷۵ ] _ 5 7 9 ۱ 


ی 


عاهَذنا اللّهَ على شيء لُوَفَيْنا بعَهُده قال : : «فلا عليكم› أنتم من ذلك بر ءا 

وَأمَا قولي : «إذا امن خانَء فذلك فيما أَنْرَلَ الله : یا عَْتا الأمائة» إلى : 
« ج204 . فکل مؤمن مؤْتَمَنْ على دينه» والمؤْمِنٌ يَعْسَسِلُ من الجنابة في الس 
والعّلانية» ویصوم ويُصَّلى في الس والعلانية ية» والمُنافِق لا يَفْعَل ذلك إلا في الحَلانيةء 
آفانتم کذلك؟» قُلْنا: لا. قال: «فلا علیکم أنتم من ذلك برآ . 


قال: ثم خَرَجْت من عنده فقَضیّت مناسِكي» ثم مَرَرْت بالحسّن بن أبي الحسّن 
البضري فَقُلْت له : حديث بَلَكّى عنك . قال: وما هو؟ قلت: مَنْ كنّ فيه فهو منافق . 
نال e‏ . قال : فقَّلْت : أَعْنَدَك فيه شيءٌ غيرُ هذا؟ قال: لا . قلّت : ألا 
أَحَدَّنْك حديئًا حدئني به سَعيدُ بن جر ؟ فده به فتَعَجَّبَ من وقال: : إن لقينا 
سَعيدًا سَألناه عنه وإلا قبلناك . 

قال القاضی : هذا حديثٌ مَجُهول الاسناد وأمّا معناه نفیه نحو من الاوّل. وهو 
6 8 من عمومه وتحقية بصفته . 

اما قوله : إا جاك الْمُتَفِقُونَ نا 
الاعتقاد» وهو کف محض . 
وما قوله : #وَيهم تن علهد الله لَه يث ءادا ین فَضْلِهء» فهي اليه التي تَتَكَلَّمُ فيها 
ان وهی مُختملة یمک أن يَصْحَبها الاعتقاف بخلاف ما عاهد عليه عند العهد . 


oR 


المي وی یی 

وَأمَا قوله : نا عرضتا الأماتة عل اسب وَالْأرْضٍ وَالْبَالٍ 4 . وَقولّه فيه : «ن المزمن يُصَلَي 
في السّرٌ والعلائية». ومیل ويّصومٌُ کذلك» فقد یرل الصّلاة والعُسْلَ تكاسّلاً إذا أسَرّ 
ويَفَْلُها رياء إذا جَهَرَ ولا يُكَذَّبُ بهماء وكذلك في الضوم مثله» ولا يكونٌ مُنافِقَا بذلك؛ لما 


باه من أن المنافق مَنْ أَسَرّ الكفرّء والعاصي مَنْ آثْرَ الراحت وتثاقل في العبادة. 


(۱) سورة الأحزاب : الآية (۷۲). (۲) سورة المنافقون: آية .)١(‏ 


الا همس يسبيب ی سب ننؤرة التوية ۲ 

وَقالث طائفة : هذا فيمّنْ كان الغالب عليه هذه الخصال . 

والذي عندي أله لو غَلَبَتْ عليه المعاصي ما كان بها كافرًا ما لم تُوَثّدْ في الاعتقاد . 
والذي عندي أن البخاري روى عن خُذَيْفَةَ (أنَّ التّمَاقَ كان على عَهْدِ رسول الله كد فأمّا 
لیم فإنّما هو الکفر بعد الإيمان) "“؛ وذلك أنّ أحدا لا يُعْلَمُ منه هذاء كما كان في عَهْدِ 
الت يل يَعْلَّمُه منه ای و إِنّما هو الق دون تأخير» فإنْ ظَهَرَ ذلك من أحدٍ فى زماننا 
فیکون کقوله : «مَنْ ترك الصَّلاةَ ققد کفره ۳۱ «وَأَيْمَا عبد أبَقَ من مَوَالِيهِ ققد کفر» 7" . 

وقد قال علماؤنا رَخمةً الله عليهم: اِنْ إخرّةً یوس عامّدوا أباهم فأخلفره. 
وك قرو فك رون وائتمتهم عليه فخانوه وما كانوا منافقین . 


م7 
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وَقد حَتَنا ذلك في كتاب (المُشْكِلَيْنِ) . 

تخقيقه أن الحسَنّ بح أبي الحسّن البضريٌ عالِمٌ من علماء الم قال : الق يفاقان : 
فاق الکئرب ‏ ونفاق العَمَلٍ : 

فأمًا فاق الكَذٍب فكان على عَهْدٍ رسول الله او وأمًا فاق العَمّلٍ فلا يَْقَطِعُ إلى يَوْم 

المسألة السَابعة: قوله تعالى: # إل تور نموم 6 : 

فيه قولان : 

اعدهما: أنّ الضمیه عائِدٌ إلى اللّه تعالى . 

والقاني : أنّه اد على التاق . عَبَرَ عنه بجزائه» کاأئه قال: فأعْقَبَهم نفاقا في قلوبهم 
إلى يوم يَلْقَوْنَ جَزاءه . 


,(۱) أخرجه البخاري في كتاب الفتن» باب : إذا قال عند قوم شيئًا ثم خرج فقال بخلافه» حديث رتم 
(۷۱۱۶). 

"(۲) تقدم تخریجه في تفسیر الاية (۱8۳) من سورة البقرة. 

(۳) آخرجه مسلم في صحيحه» کتاب الإيمان» باب : تسمية العبد الابق كافرًا. حدیث رتم (1۸) عن 
جرير -رضي الله عنه- . 


او ل ل دی یب یب ب 7 

على ِكْرٍ هذه الآية نکم أني كنت بِمَجْلِسٍ الوزير العادلٍ أبي مَنصور بن حُمَيْرٍ 
على ر تبة پیتاها في کتاب (ترتیب ب الرخلة للترغیب في الملة) نقراً القارئ : ييتهم يل 
م بر سام “ وكنت في ال القائي من الحلقة > فظَهَرَ أبو الوفاء علي بنْ عقیل 
إمام الحنبليةٍ بهاء وكان متَزلي الأصولء فلَمّا سمعْث الآية قُلْثُ لصاجب لي كان 
يَجْلِسُ على يساري : هذه الآية ليل على رُؤية اللّه في الاخرق فإنّ العرب لا تقول : 
(لقیت فلاتا) إلا إذا رَأنْه . قَصَرَفَ وجهه أبو الوّفاء المذكورٌ إلينا مُسْرِعَاء وقال : تَنْتَصِرُ 
لمذهب الاعتزال في أن اللّهَ لا يُرَى في الآخرةء فقد قال: تم نا في فلوم إل 
وو > . وعندك أنّ المُنافِقينَ لا يَرَوْنَ اللّهَ في الآخِرةٍ! وقد شَرَحْنا وجه الأَيتَيّنِ في 
(المُشكِينٍ)» وتقدز الآية: فأقيهم هو فاا في ُلويهم لیب یختیل وه 
فر ا إلى ضمیر الفایل في أف ال بقولنا: هو» و نیمود 
إلى الق مَجارًا على تَقّدير الجزاء كما ۳ 

المسألةٌ القامنةٌ: قوله تعالى : یم لوا له ما وذو زیعا کارا بَكْذبرت» : يريد 
r‏ 


که وول قال إن سمغت رسول الله ل بقول: ینب کل اور باه 
القیامة» » ا قك بايا هلا الل على هة الله وة رسولة» واني لا أعلم غَذْرًَا 
اغظم من أن یبایغ رجل على بَيْعةٍ بيْعةَ الله وبْعة رسوله» ثم يصب له القتال» واتّي لا آغلم 
آحذا منکم حَلعَّه ولا بایغ في هذا الأمر إلا كانتٍ الفَيْصّل بيني وبیته ۲۱ . 

وقال ابن خیاط : ان عة عبد اللّه ليرد كانث کر‌هّا» وأَيْنَ يزيد من ابن عمن ولَكِنْ 
رای بدينه وجلمه التَسْلِيمَ لامر الله » والفِرارَ عن التَعَرْض لفِثْنةَ فيها من ذَّهابٍ الأموال 
(۱) سورة الاحزاب : من الآية (55). 


(۲( آخر جه البخاري في کتاب الفتن» باب ای تا کی بخلافه › جديث رقم 
(0۷۱۱۱. 


ل سس سس سس سس سس سس [ سور التوبة ] 
والانفس ما لا يفي بخْلم يزيد . ولو تحقق 2 ¿ أن الأمرَ یعود بعده في صابه » فکیف وهو لا 
یله ذلك؟ وهذا اصل عَظِيمٌ نموه والتزموه تَزشُدوا إن شاء الله تعالى . 

المسألة التاسعة : قوله تعالی : کیت ءاکنتا من فضله. لَنْصَّدَّكَنَ * : 

دلیل على أنه مَنْ قال : (إِنْ مَلَكْتُ كذا فهو صَدَقة» أو عَلََ صَدَفةّ) انه يَلْرَمّه ؛ وبه 
قال أبو حنيفة . 

وَقال الشافعئ : لا يَلْرَمّه ذلك . والخلاف في الطلاق مثله. وكذلك في العثق. إلا أنّ 
أحمد بن حثبل يقول : نه يَلْرَمٌ ذلك في الیثق» ولا يلرم في الطلاق . 

از دل الب ذل على ماه اقا للانمي. ول انس بترله E‏ 
طلاق قبل یکاح ولا تَذْرَ فیما لآ يَمْلِكُ اب آذ ١‏ و بای 
آحادیت كثيرةً لم يَصِحَّ شيءٌ منها. فلا مُحَوّل عليه» ولم يب إلا ظَاهِرُ هذه الایق 
والمعاني مُشْتَرَكةٌ بيننا . وقد حَمَفّنا المسألة بطرّقها في کتاب (التَخُليص) . 

وَأمَا احمد فرعم أن ايان فرب وهي تبث في الم بالتذّر. بخلافی الطلاق فائه 
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تصرف في مَحَلَّهء وهو لا بك بت في الذمَة 


وقال علماژنا: إِنْ كان الطلاق لا ينبت في الذمة فإنّ القول ينعقد ید من المتکلم | إذا 
E‏ وربطه بيلك كما لو قال رجل لامرأته : (إنْ دَخَذْتِ الذار فائت طالقٌ) 
فان القول ينعقد ند ريح ويرم وزذا دخلت الا وق الطلاق بالقول الاين لم» للم 
المْعَقِدٌُء المُضافٌ إلى مَحَلْ صحيح تَصِح إضافة الطّلاقٍ إليه» وهي الروْجة؛ فكذلك 
إذا قال لها : (إذا تَرَوَجْتّكِ فأنْتِ طَالِقٌ)» و(إذا ملكت هذا العبدَ فهو خر ؛ لأنّه أضافٌ 
التَصَّرُفٌ إلى مَحَلَّه في وقت يصح وُقوعه فيه ؛ فيَلْرَمُه » كما لو قال لزوجَته : (إذا دَخَلْتِ 
(۱) آخرجه بهذا اللفظ : الدارقطني في كتاب الطلاق والخلع والایلاء حديث رقم (۰)۳۸۸۵ وعبد الرزاق 
:في مضنفه» حديث رقم (۱۱4۵۵) عن معاذ -رضي الله عنه- . 

وإسناده معضل : فإن ابن جريج -أحد رجال الإسناد- لم يسمع من عمرو بن شعيب ۰ وكذا طاوس -أحد 
رجال الإسناد- لم یسمع من معاذ -رضي الله عنه-.. 


[ الآية 40 


الذار فأنْتِ طالِقٌ)» أو قال لعبده: (إذا دَخَلْتَ الدَارَ فأنتَ حت . 


المسألة العاشرة: فوله تعالی : عم ناا في فلوم إل بوم يونم : حيل بينهم 
وبين البق وصَّرَح بیفاقهم وکفرهم ؛ فلذلك لم تبل ۳۳ 5 صِحّة الایمان 
شَرّط لقَبولٍ الصَدَقةٍ والسّلاة وسائر الأغمال؛ ولذلك لم يقبلها رسول الله بيولا آبو 
بكر ولا عمر ولا عثمانْ؛ اقْتِداءً برسول الله تا لجلیه بسَریرته» واطلاعه على بْنَيَاتِ 


1 


الآية احادية والئلانون: «إولا صل عل حر ینبم نات آبدا ولا کته على قرو رتم کنروا 
مر ر مر ار 


أله ورسوله. اا وهم رش 

فيها حمس مسائل : 

المسألة الاولی : سبت ترولها و یو و ی ین عباس 
وغيره قال: سّمِعْت عُمَرَ بْنّ الحَطاب یقول: لما توفي عَبْدُ اللّه د E‏ دعي 

سول الله ية لِلصَّادّةٍ علیّی فَلَمَّا وَقَفَ عَلَيْهِ يريد الصّلا حول خی فنث في 
صَدْرِوء فقلث: يا ر سول الله أعَلى عدو الله ند الله آي اقاي کا ؤم کد 
وكذا؟ ! يعدد عليه آثامَهُ قال : ول الله a‏ «أخر 
د ا مو اه اه )يه ۰ 2۰ إوء كم e‏ ۳2( 
الآية . لو أَعَلَّمُ أي لو زذث على السَّبْعِينَ غُفِرَ له لَزِدْت» . 

لم صلی عليه» ومَشَّى معهء فقامٌ على قَبْرِه حتّى فرَعغّ منه . قال : فعجبّت لي 

ولِجّراءتي على رسول الله ل واللّه ورسوله أَعْلَّمُ . قال : فواللّه ما كان إلا يَسِيرًا حتّى 
َرََتْ هاتان الأیتان: رلا َل ع آره إلى آغر الآيَتيْنِ. قال: فما صَلَّى 
)١(‏ قوله : (بتيّات صدره) تصغير بئات الصدر وبنات الصدر : هي الهموم. راجع : اللسان (بنى) . 


(۲) الاية الرابعة والشمانون من السورة . 
(۳) من الآية (۸۰) من هذه السورة . 


1۳ [ سورة التوبة ] 
رسول الله كلك بعد على مُنافق» ولا قام على قَبْر حتی قَبَضّه الله . 
وَفي الصّحيح آیضا عن ابن عمرّ قال : جَاءَ عبد الله ء بن عبد الله , بن آبي إلى التَبِيّ ار 


بمو 


حِينَ مات أَبُوهُ» فَقَالَ: أغطِني قمیصّك آکفنه فیو. وَصَل عَلَيْهه وَاسْتَغْفِرْ لَه . فاعطاه 
قَمِيصَّهُ وال : «ذا فرعم فآذوني» فلا أرَادَ آن يُصَلَيَ عَلَيْهِ جَذَبَهُ عم وَقَالَ : ألَيْسَ 
د تن الل أن تصَلي عَلَى المتفتین؟ ققال: 619 ین جیرتین استّفیر لَهُمْ از لا 
تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ) . فصلی عَلَيْهِ فَأَنْرَلَ اللَّهُ : «ولا صل ع آعر ینبم مات أبذا ولا لدم عل درو 
ترك الصّلاةَ عليه ۲ . 


المسألة القانية: اختلف الثاس في قوله : «استفزر هم أو لا شَمْتَمْفِرَ هب4 هل هو 


فقال ید هو یام بدلیل ثلاثة أشياء : 
آحذها: أنه قال : ن يَنْفْرَ اه ّ4 . 


القاني : أنه قال : إن کنر هم سبي ره كان یر اه لحم مالغ کقول القائل : 
(لو سألتنى مائة مَرَةَ ما أَجَبتْك) . 


التالش : أنه عَلَّنَ ذلك بقوله : ذلك بان کرو باه ورس له 4 وهذه العلة موجودةٌ 
بعد الزيادة على السبعين › خت وحن الغلة نوجه الحكم . 


(۱) إسناده صحیح : أخرجه بطوله : الإمام أحمد في السند» حديث رقم (40)» والترمذي في كتاب تفسير 
القرآنء باب : ومن سورة التوبة» حديث رقم (۳۰۹۷) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب . وأخرجه 
أبو نعيم في الحلية /١(‏ 5 5) وعبد بن حميد في مسنده» حديث رقم (۱۹). 

والحديث صححه الالباني في صحيح أحكام الجنائز برقم ٩۳(‏ - 46) وصحيح الجامع برقم (۲۲۷). 
وأصله في صحيح البخاري دون قوله : (فما صلى رسول الله یبد على منافق ولا قام على قبره) أخرجه 
البخاري في كتاب التفسيرء باب : #اسْتَفْفِرٌ هم أو لا عفر لم . ۰ الآية»ء حديث رقم (451/1). 
(۲) أخرجه البخاري في مواضع» منها: كتاب الجنائزء باب : الكفن في القميص الذي يكفي أ ليكفي» 
حديث رقم (۱۳۱۹). 
(۳) زیاس : من يست من الشيء» مقلوب عن يَيِسْتُء ولیس بلغة فيه والیأس : القنوط ‏ وقیل : ضد 
الرجاء . راجع : لسان العرب (أيس» يأس) . 


ب ل توت تسیر یی سس 16 ١‏ 
وقال قَوْمٌ: هو تَخْيِيرٌ من اللّه ليه والدلیل عليه قوله ل لعمر' «إئي غیت 
فاخترت ؛ قد قیل لي : «أسَتَمْفِرَ م أو لا متفر لم إن عفر هم سبعين ره فلن يعفر الله 
اب لو أعلم بو سا ب 

ومذا أقوّى؛ لان هذا نص صَريحٌ صحيحٌ من التب بيه في التخییر» وتلك 
استثباطاتٌ» والتّص الصّريحٌ أقوّى من الاستثباط . 

َأمَا قولهم : إِنّه قال : ان ده رل 44 فهدا في امین ولیس ما وراة N‏ 
لین لا من َليل الطاب ولا من غيره؛ تا من ليل الخطاب فان ليل الطاب 
لا یکون في الأسماءء وإتما يكونٌ في الصّفاتٍِ» حَسْبَما بیتاه في أصول الفقه» ورَدَذناه 
على الذقاق من أصحاب الشافعي الذي يَجْعَلْه في الاسماء والصفات وه خط 
صِراحٌ وأمًا من غير ليل الخطاب فظاهِرٌ أيضًا؛ لأنّ الحْکم إذا على على اسم عَلَّم بقي 
غيرُه خاليًا عن ذلك الحُكُمء فيُطْلَبُ الحُكُمٌ فيه من دلیل خر 00 
وَأمَا قولهم: (إِنّها مبالَعَةٌ) فدغوی . وَلَعَلَّه تَقْدِيرٌ لمعنى» حتى لد قال في ذلك 
الأسْتادُ أبو بكر بن فورلهٍ رجمه الله : إن التدیل في الخمسة؛ لأنها يضف العقّدء 
وزيادة الواحد أذ المبالغشف وزيادة الاثتيْن لأقصّى المُبالغةء ومنه سُمّيَ الأسد 
سَبْعَا» عبارة عن غاية القوق وفي الأمثال : (َذّه أخذة سَبْعة) أي : غاية الاخن على 
آحد التأويلات» وهذا کم ؛ ی یو ات 
نهایتها. وذلك في القمانيق» ومنه يقال في المقل لمَنْ بالَعَ في عِوَضٍ السْلعة: لت منت . 
أيْ: بَلَْتَ الغاية في الثَمَنْء وهذه التَحَكماتٌ لا قرّة فيهاء والاشتقاقاثُ لا دلیل 
علیها؛ وائما هي لكت فزذا مَضْها الیل کانث صحیحاً. 

وَأمَا تولهم : (ته عَلّه بالكفرء وذلك موجودٌ بعد السَبْعينَء والکافر لایر لّه) . 
قلنا : أمَا قولهم : : (إنّ ذلك موجوةدٌ بعد السَبْعينَ) فيُقال لَه : هذا الحْکم من عَدّم 
ال و اا ير اف َقَدْمَ بیانه» وإِنّما عَلِمَ 


1 ا تج یعس تچ سب یی سورة التوبة ۲ 
عم المغیرة في الکافر بدليل خر ورد من طرّقٍ» منها قوله : سا عم استفقزت 
تفرگ لاه هي 0 

المسألة القالثة : في |عطاء القميص : 

قال علماؤنا رخمة اللّه عليهم : رُوِيَ أ عَبْدَ الله إِذْ لب القَمیص كَانَ عَلَى ال 
میصَان قَالَ: أَعْطِهِ الذي يلي جِلْدَك . وقالوا: ان تما أَعْطَاهُ قَمِيصَهُ مکافاةً عَلَى 


4- 0 ۳ و 

طا ل مت فاته لا اس واسنعلت که لذ 5۱۱ ۵ کل 1 اد 
(عطائه قريصه یوم بدر للعباس» فإنه لما أسِرَ واستلب ثوبه راه النبي 32 كذلك› 
فأْشْفق» وطلب له قمیصّا. فما وَجَدَ له فى الجملة قمیصّا یتادره إلا قمیص عبد الل 


لکتازبهمّا في طول القَامَة» قاراد الي يلل باغطائه القمیص أن تَرْتَقِمَ اليد عَنْهُ في 
الدئیا» حَتَّى لا يَلْقَاهُ في الاخجرة وَلَهُ جنده ید یکافه بها . 

المسألة الرابعة: قوله تعالى: #ولا صل ع آعبر ینبم 6 الآية: نص في الامتناع من 
السلا على الكُثَارِء ولیس فيه دَلِينٌ على الصَّلاةَ على المؤمنينٌ . ۱ 

وقد وهم بعض أصحابنا فقال : إن الصّلاةَ على الجنازة فرْض على الكفاية» بدلیل 
قوله : ا شل عل عبر ینبم نات > فتهی اللّه عن الصَّلاةٍ على الکّار» فدّل على 
وجوبها على المؤمنين . 

وهذه غَفْلةٌ عَظيمة ؛ فان الأمر بالشّيء هی عن آضداده كلها عند بعض العلماء لَقْظَاء 
وباتفاقهم معنّى . 

فأما الهئ عن الشيء فقد اتفقوا في الوجهین على أنه أمرٌ باحد أضداده لَمْظَا أو 
معتی» وليست الصّلاةُ على المؤمنينَ ضِدًا مَخْصوصًا للصّلاةَ على الکافرین ؛ بل کل 
طاعة ضد لهاء فلا يَلْرَمُ من ذلك تَخْصيصٌ السّلا على المؤمنينَ دون سائر الاضداد . 

المسألة الخامسة : صَلاةٌ لب كَل على ابن أبي اخثلف فيها على ثلاثة آقوال : 

الأوّل : ما تدم من أنه خيّرَ فاختار . 


(۱) سورة المنافقون: من الاية (5) . 


ا 
الثاني : ما رُوِيَ أنّه فعل ذلك مُراعاة لوَّلَدِهء وَعَوْنًا له على صِحة إيمائه» إيناسًا له 
وتَألِيهًا لقَويه؛ فقد رُوِيّ ائه ما صَلَّى عَلَيْهِ سول الله كل أسْلّمَ من الخَرْرَجٍ اف 


القالث: ما روى آبو داوّد عن عِكْرمة عن ابن عَبّاس قال: دَخَلَ رَسُول الله يله عَلَى 
یا دلب و ود و ای 1 وكفئي 
ریم بقميصك. ول عل اا فکمه زرل الل بییصه رضن كانه و و 

لالم أي صلا هي . وَل مُحَمَّدَا لله لَمْ يُخَاوعْ إنْسَانًا قط . قال عکرمة أنه 
مدب بَةِ كَلِمَةَ حَسَنَة» قال المشرکون a SN‏ 


ی و 


ادن لك . فَقَالَ : : لگ» لي فى OEE‏ 


قال القاضي : واتباع القرآن أَوْلَى في قوله تعالی : #8 إبْبُمَ کتروا با .6.۰.۰ الآية. 
و ا ا . وَهذا عموم في الذي تَرَلْتٍِ الا 

€ ب 8 ۳۳ لص افرص ت ر کر ودرو سر ر له 
الأية الثانية والثلاثون: قوله تعالى: ولس الصَعَفَآء وا المرضین ولا 
ليت لا منوت ما قوت کح إذا سحو يله وَرسُولقٌ ما ل السُحينيين ين سيل 


من 2 01 جعم ١ 1 v7‏ 
ا ری بش على الت إذ 


و 
ية بسببه» وفى 


:+ هه 


< فيها ف مسائل : 
"المساألة الأولى : في سبب نزولها : 


NE 0 ۰‏ (*), 
فيه -خمسه قوال . 


(۱) أخرجه السيوطي في الدر المنشور (۸/ ۱۷۷). 


(۲) الآية الواحدة والتسعون» والثانية والتسعون من السورة. 
0 راجع : تفسير الماؤردي (۱۷۹/۲). 


ئ 3 سورةالتوبة ] 

القانی : رلت في بني مقَرَنِ من مزينة . قاله مجاهد . 

اثالث : نَرَلَتْ في عبد اللّه بن الأزْرَقٍ وابن أبي لَيْلَى . 

الرابع : لث في سَبْعَةٍ من قَبائِلَ شى . قاله محمّد بن کب . 

الخامِسنٌ : في أبي موسى وأصحابه . قاله الحسَنْ» وهو الصحیح . 

بت أنّ آبا موم حى ال ان اللي اربوا را ا فَأبَى أن 
عن و وف جوا ای رو سای هب ۱۱ إبل» فأمر 
لتا بخَمْس دوو ۰ فَلَمّا قبَضتاها قلتا : فلا ان یی میت تلم ده ها آبه۱۱! اس 
لت : یا سول اللَّوء إِنّكَ حَلَفْت ألا تخملتا وَقَدْ خَمَلتتا! قَالَ: «اجل ولکنی لا 
آخلیف عَلَى یمین فَأرَى غیرها خیرا منها الا أنیث الذي هُوَ خَيْرٌ منها»۳۲ . 

المسألة الثانية : فى المعنی : 


إن اللّدَ لما استثفرهم لعْرُو الروم» ودعاهم إلى الخروج لعْروة تبوك بادر 
المُخِْصِونَ وتَوَقّفَ المُنافِقونَ والمُتَتاقِلونَ» وجعلوا يَسْتَأْؤِنونَ رسول الله يه في 
التَخَلْفِء ويَحْتَذِرونَ إليه باغذار منها کف كقول الخر وان 1 انان لي ولا قري 
نات بني الاصفر ؛ فإئي لا آقدر على الصَّبْر عنهُنَ» فأَئْرَلَ اللّه تعالى : لاوَمِنْهُم تن 


كت سي 


فول مدن لي ولا ِي ألا فى لته ستطراه(* . 


۶و 


ومنهم مَنْ قال : طلا فوأ في ار فل از جَهَكمَ 4.۰۰ الکید(*) . 

وَقال في أَهْلٍ العذر الصحیح: لأس عل العا ولا عل امرس إلى : 
(۱) تب : أي غنيمة» والجمع : :هاب ونُهُوب . راجم : لسان العرب (نهب) . 
(۲) ذْوْد: ما بين الثنتين إلى التسع من الابل» وقیل : ما بين الثلاث إلى العشرة . راجع : معجم غريب الفقه 
والأصول» أد/ محمد إبراهيم الحفناري ص (۲۵۸) . 
(۳) متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضم منها : كتاب فرض امس باب : ومن الدليل على أن الخمس 
..لنوائب السلمین».حدیث رقم (۳۱۳۳)) ومسلم في كتاب الأيمان» باب : نذر من حلف يميئًا فرأى غيرها 
خيرًا منهاء حديث رقم )٤( 2 .)١5149(‏ من الآية (44) من هذه السورة. 
(ه) من الآية (۸۱) من هذه السورة. 


[ الاية ٩۳۰٩۱‏ ]سس ۱ ۱ ۳۹7 
سم 6م )١(‏ م و 2 و“ 1 
وین سبل4 . وهم الذينَ صدقوا في حالِهم › وکشفوا عن عذرهم› وهي . 
المسألة التالئة : التي بين الله في قوله : اء جه اسرد مرح ست اماب وک 
خر الله سبحانه أنَّ التّاسن ثلاثة 2 آقسام : ف وهو الممَصر . وصلّف ذو 
عَذْرِ . وصلّف لم يَعْمَلرْ بعْذَرِه ولا اهر قينا من آمره: بل أَعْرَضَ عن ذلك كله 
بقال : مر رل (بتشديه ال : إذا و قَصَّرَء و(أعْذَّرَ) إذا أبانَ عن عُذْرِهء وكُل واحدٍ 
قد قری (المُعْذِرونَ) باسکان العيْن» وتخفيف الدَالٍ !۳ وبذلك قال جماعة من 
التاس؛ لكِنْ يَكْشِفٌ المعنی فيه حَقيقة الحال منه ؛ ولذلك عَقَبَه الله تعالی بقوله : یا 
عل المخسنن * ین یل وهم الذينَ أبْدَوْا عن عُذْرٍ صحيحء أو عَلِم الله صذق عُذرهم 
فيما لم یبد عليهم دلیل من حالهم . 
والعَجَبُ من القاضي أبي إسحاق يقول: إن سياق الكلام يقتضي أنّهم الذین لا عدر 
لهم وَأنّهم مذمومون؛ لاتهم جاءوا زد هی ولو كانوا من الضغفاء أو المْضّى لم 
یختاجوا آن يَسْتَأَذِنوا . 
و ره 6 ۵ موس بي سل وی و 8 سه 8 

وليس الأمرُ کذلك. بل كل أحدٍ يسْتَأذن التبيّ ية ويعْلمه بحالهء فان كان مَرْئيًا 
فالعیان شاهد لنفیه ‏ وإِنْ كان غير مَرْئيٌ مثل عَجْزٍْ البدَنِ وقِلة المال فالله شهید به 
وهو أَعْدَلَ الشَاهِدينَ: يُلّقي اليَقينَ على رسوله بِضِدّقٍ عُذَرٍ المُعْتَذِرِينَ ن¿ إليه ؛ وا له 
القبول في قلبه لَه . 

المسألة الرّابعة : قوله تعالی : #ما عل امین م من سيل( : يريد من طريق إلى العقوبة 
على فعله ؛ لاله (حسان في نفسه» :وَالحْسَن ما لم یله غنه الشرع ؛ والقبیح ما نمی عنه› 
وقد بیتا ذلك ماهنا وفي کثب الأصول . 

المسألة الخایسةٌ: هذا موم مهد في الشريعق أصل في رَفْ العقاب والوتاب عن كل 


)١(‏ من الاية )٩۱(‏ من هذه السورة. (۲) من الآية (40) من هذه السورة. 
(۳) وهي قراءة یعقوب . راجع : تقریب النشر لابن الجزري» ص (۲۰۱). 


اجه ۲ ر إذاظه من اسخاله دق الوتطية همغ دعو الس 
یه لقرله : رش کیرش € لایر ودل ی 


وم ت 


الشتهاو: 1 ۳ ۳ اكانث اد رت ا جرج على ا ره د ۱ 
حاله إذا إذا لم يتغير e?‏ يوجّه الفرض عليه تو ۳7 جهه عليه › ولزمه آداژه», وهي . 
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7 المساألة .الشابعة؛ .قال لازنا رخ 


م ثل داز اقل علد فيه لتر ¢ وحیفت 
و0 ا م هه 2 3 i.‏ > 
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()قۈلە I)‏ سظا واعتدى» وتطاول رجل على رجل آخر . والصّؤُول من الرجال: | 
یضرب الناس ویتطاول علیهم, وصال عليه ین و رما وت مولا 


1 


وصالا : أي سطا عليه . راجع : : لسان الْعرّب (صول)" الاي ا ير ب اسيم 
(۲) المعجرّة ب احم وكتيرها: : مفعلة من العجز› .وهو عام القنزه: O EN‏ 


ا RD‏ تیاور يكو خا E‏ زر الوا ل مكو E‏ 
-وجمشه مشا وخوشاء وا موش« دوش مشر 
(4) قوله : (سْلّت نس مین :أي اش الاصوات والسْلْق : شدة إل عرب و ۱ 
صاح . 0 لمر تک السابق (سلق) ؛ : e‏ کر لا 4 ی تن ۱ 


F#‏ رخ ودب 
ليام 4 


LEE‏ ر ا 
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0 ما فده با ع كأ مه 
بالشبور: مه قبقلم لین رج ہا ہل دول مش دشلا مسقا ننه بدا 


< روس خد ی هاه ۱ یاوه ودره که 
توق ای لاله ملفالي شل امن ده 
تولف لح لت انح 


يۇ نف 2“ نفك + ویار اش یمهس كد لوطع ١‏ الكاؤبزية مرول ینزید دموا 
زب ومع هذا فاتّها قراف ل بها في الغایب» وتنب عليه الاتهاة ةيخ الاقطا 
وغيره بناء على ظواهر الأحوال وغاليها. 


اليو له والثلاثود» قزله رتعالئ:, وش رلک ری درز 
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ل الأو ی 2320300100 23-0 د وکر يجش وات كما 28 توف بعد ذکر المژمنین 


1۳ 


بعد هذا بآياتٍ » فأمّا هذه الي ا 4 مين فمعناها ی و زاف ویو 
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:. لوللا 1۳2 


ی 3 ۱ أ o‏ ا و 0 i‏ ی 


| وسو فد ب تینوی 


ج ۱ ۹ ۳ ۱ 
هلا 8 eg: E‏ به با 


5 ها 


5 جماعتمق ایح ا و وم م و دبال این دايا وخا 
.كما بیلم؛ ؟ لاله 


لي .العم نامك دنا في .کپ شي الأمبول علی آنه راع ارۇي E‏ كما اه عللم ؛ 


2 7 11 ونا تل ا alas‏ بت ی په وله 57 ا وم 
01 ار 1 ك والخسران وا ر ير توا . وثبره الله : أي أهلكه إهلذكا المرجع 
: 49 والخسر ان والريل » رورت ير ف . وثبره ي إهلا لا ينتعيش ,ال ر جع 
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۳1 یبوخ وه ربب سح تسب یت :| شوره التوفة | 
أخبر عن نفیه بذلك» وحَبَرّه صادق. ولو لم يكن راثيا لكان مثوقّا؛ لأنّ الحيّ إذا لم 
و درم كان.مَئوفَاء وهو المُبَقَدسٌ عن الآفاتٍ والتقایص» وهذه الْمدة العَقلية 
لعلمائنا؛ فقد أخبر سبحانه عن نفسه بما يَجِبُ له من صفیّه» وقامٌ الدّليل عليه من تیه 
فلزمنا اعتِقاده والإخبارٌ به . 

المسألة القالثة: قوله تعالی : 9«وَسرّی ان لک 

ذکره بصيغة الاستقبال ؛ لانْ الاغمال مُسْتَقْبَلةٌ» والباري يَعْلَّمُ مایعمَل قبل أن عم 
ويّراه إذا عول؛ لأنّ العلم یملق بالموجود والمعدوم. والرؤية لا تَتَعَلَّنُ إلا 
بالمؤجود. وقد قال في الحديث الصّحيح عَنْ جِبْرِيل : ما الإخْسَان؟ قال ال كلة: 
أنْ تَعْبّدَ الله كَأنّك ثَرَاهُ؛ َك ان لم تكن ترا قاله : یراك ۲۱۰ 

المسالة الرابعة د : قوله : «وَسيَرَى له لک : معناه : يَجْعَلّه في 
الظهور مَحَل ما ير 

وَروى ابن القاسم .عن مالك في الآية : أنّه كان يُقال: اب دم اعمّلْ واغلق عليك 
سَبْعينَ بابّاء يُخْرِج اللّه عَمَلَّكَ إلى الاس . 

وَهذا الذي قاله تاد أبو بَكْرٍ والإمامٌ مالك تما یکون فيما يَتَعَلّقُ هه م 

رُؤية اللّه فإتها تَتَعَلَّقُ بما يُسِرُهء كما تتَعَلّ بما يُظهره ؛ + لاه لا یر الخجب في رَؤُيَته 
ولا تَمْنَعْ الاجسام عن إذراكه . 

وَفي الاثر عَنْ رَسُولٍ الله يه : «لَوْ أنَّ رَجُلا عبَدَ الله في صَخرة لا باب لها ولا كوه 
لأخر ج الله عَمَلَهُ إلى الئاس انا مَا کان»۲۱ وَاللَّهُ بطم المُؤمِنِينَ عَلَى ما في فلوب 


(۱) متفق عليه : آخرجه البخاري في کتاب الایمان باب : سؤال جبریل النبي یار عن الایمان . . . حدیث 
رقم (۵۰) ومسلم في کتاب الایمان» باب : بیان الایمان والاسلام» حدیث رقم (۰۹ ۱۰) عن أبي هريرة - 
رضي الله عنه- . 

(۲) آخرجه الامام أحمد في المسنذ» حذیث رقم (۰)۱۱۱۷۳ وابن حبان في صحیحه کتاب الحظر 
والاباحة باب : التواضع والكبْر والعّجْسَه حديث رقم (01178)» والحاكم في الستدد د کتاب الرقاق» 
حدیث رقم (۷۸۷۷) وقال : : هذا حدیث صنحیح الإسناد ول خرجاه . ووافقه الذهبي؛ لدريعة أبن ين 


[ الآية سیک سس سح 1 ۳ 1 


|خوانهم من خير فیْجبوتك أو شر فیبْعْضوته . وقال الله : : «إذا نرب اي عَبلدِي شرا 
تفن وا ی وی ی ی و وا 


© مس مس 


ولا یرال العَبْدُ یت یتفر رب إلي بالُوافل ختی أجبه ۳ جب فَإِذَا أخببته كنت سَمَعَه ۱ سَمْعَهُ الذي يَسمَعْ به. 
وَبَصَرَهُ الزي سُبْصِرُ به» ۲۲۲ . 


وَفي الصحیح: «إذا أَحَبٌّ اللَّهُ مدا ای في السْمَاء يا بل اي أحِبُ ثلنا 
فأحبه . فیحبه جبريل . 0 ثم يتادي جبريل : با مَلاَيِكَةَ السمای إنّ الله بح فلاتا 
فأحبوه فیحبهٌ ملایِکة ۳ ثم یوضع له القَبُول في الازض» "۰۳ ولا آراء و 
البْمْض الا مِثْلَ ذَلِكَ . 

إيضاحٌ مشكل : 

قولّه : «إذا تَقَدبَ العبدٌ مِتّى شِبْرًا تفت منه ذراا» مَل ؟ لأنْ الباری سبحانه يَسْتَحيلٌ عليه 
القّدبُ بالمساحة ؛ وائما ره 4 الم والإحاطة للجمي, وبالرخمة والاحسان لمَنْ را تُوابَه 

وَقوله أيضًا: «أنَيْنه أهَرْول» مثله في التَمْثيلء والإشارةٌ به إلى أنّ القواب يكونٌ أكثر 
من العَمَلِء فضَّرَبَ زيادة الأفعال بين الخلْت في المُجازاة على البعض ملا في زيادة 
ثوابه على أعمالهم . 


و 
م 


في مسنده» حديث رقم (۱۳۷۸) والهيثمي في مجمع الزوائد برقم (۱۷۱۷۹) وقال : [سناده حسن . كلهم 
عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- . 

سوه د ا ری د . والضعيفة برقم (۱۸۰۷). 
)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب التوحيد» باب : ذكر النبي یلار وروايته عن ربه. حديث رقم 
(5/, ۷۵۳۷) ومسلم في كتاب الذكر والدعاء» باب: الحث على ذكر الله تعالى» حديث رقم 
(۱۷۵ ۲). 

هذا: والباع والبوع : هو قدر مّد اليدين وما بينهما من البدن» وهو هنا مَك لقرب ألطافب الله تعالى من 
العبد إذا تقرب إليه بالإخلاص والطاعة . راجع : النهاية (بوع) . 
(۲) متفق عليه : آخرجه البخاري في مواضع؛ منها : کتاب بدء الخلقء باب : ذکر اللائکة» حدیث رقم 
(۳۲۰۹)» ومسلم في كتاب البر والصلة والادابت باب :اإذا أحب الله عبدا حببه إلى عباده» حدیث رقم 
(۲۷) عن أبي هريرة -رضي الله عنه- . ۱ 
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جح منها على دار عَمَلِه فيها آظهره 
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(١)الآية‏ السابعة والتسعون من السورة. RRO.‏ 


د عي ع ج ي ج ورال 
رتخقیق القول أن الاعغراب جَمْعٌ» وهو بناءٌ له في الواحد آمثال منها: فُعْلُ ول 


ی رل EO‏ و و ری نو ای 


9 ا 
العرت » ويكونٌ لي ابو وقد قال التبی له : ایا سَلمَان لا تَبْعَضني 
نقارق دیتك» . قال : وَكَيْفَ بسك يا رَسُولَ اللّه؟ قَالَ: «تَبْفْضُ العَرَب» . 


ار . وَقال: «من اقْتِرَابٍ الساعَةٍ لا 
ری (۳) 
وقال التب اة : «لَتَمْْنَ ِن الدَّجالٍ خی تَلْحَمُوا بالجبال» . قیل : يا رَسُولَ الل 


(۱) أخرجه ل حدیث رقم (۲۳۱۲۱) والترمذي في کتاب المناقب» باب : ما جاء في . 
مناقب فضل العرب» حديث رقم (۳۹۲۷) وقال : هذا حديث حسن غریب لا نعرفه إلا من حديث أبي بدر 
شجاع بن الوليد. وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: أبو ظبيان لم يدرك سلمان مات سلمان قبل علي 
وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب معرفة الصحابة» باب : ذكر فضل كافة العرب» حديث رقم (5110) 
وقال: هذا حديث صحيح الاسناد وم يخرجاه. وقال الذهبي : قابوس بن أب ظبيان تكلم فيه . وأخرجه 
الطبراني في الکبیر » حديث رقم (۱۰۹۳). 
والحديث ضعفه الألباني في ضعيف الجامع برقم (٤1۳۹)ء‏ والضعيفة برقم (۲۰۲۹). 
(۲) موضوع : أخرجه الإمام أخمد في المسندء حديث رقم (514)» والترمذي في كتاب المناقب» باب : ما 
جاء في مناقب فضل العرب» حديث رقم (۳۹۲۸) وقال: هذا حديث غریب لا نعرفه إلا من حديث 
حصين بن عمر الأمسي عن مخارق » وليس حصن عند أهل الحديث بذاك القوي . وأخرجه ابن أبي شيبة في 
مصنمه» حديث رقم »)۳۲٤۷۱(‏ وعبد بن حميد في مسئده» حديث رقم (o)‏ والديلمي في مسئد 
الفردوس » حديث رقم (201315) عن عثمان بن عفان -رضي الله عنه-. 
والحديث ضعفه الألباني في ضعيف الجامع برقم (والاه), وقال في الضعيفة (656) والمشكاة 
:)۵۹٩۰(‏ إنه موضوع . 
(۳) إسناده ضعيف : أخرجه الترمذي في كتاب المناقب» باب : ما جاء في مناقب فضل العرب » حديث رقم 
(۳۹۲۹) وقال: هذا حديث غريب إنما نعرفه من حديث سليمان بن حرب . وأخرجه الطبراني في الکبیر» 
حديث رقم (۸۱۵۹) والاوسط حديث رقم (۰)4۹6۲ وابن أبي شيبة في مصنفه» حديث رقم 
»)۳۲٤۷۷(‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة» حديث رقم (۳۹۲۸) كلهم عن طلحة بن مالك . 
والحديث ضعفه الألباني في ضعيف الجامع برقم (۵۲۸۵) والضعيفة برقم )501١6(‏ والمشكاة برقم 
(۵۹۹۱). ۱ ۱ 


[ الاية ۷۲ مس جح تب ۷ 
َأيْنَ العَربُ یومیذ؟۱ قال : «ُم قلیل» . 
وقال أيضًا: «سَامٌ بو ارب وَيَافِتُ آبو الرُوم» وَخام أبُو الحَبّش» اد 


ومن غریب هذا الاسم أنّ بناءه في الترکیب للتَعُمیم بناء الخروفی في المخارج على 


المسألة الثّانية : وهي فائدة القول : 
اعلّموا وفقكم الله أنّ ال تعالی عم اد دم الأسماء ها فكان مما َل من الأسماء 


لمرب دار رل اي كيف كانت كيني الت م لذ آم إلى الاق 
المُتقادمة قبلناء وقبل فساد الان فکان هذا اسم اللسان واسم القبیلة. حتّى 
بت الله محمدا ابل الات يكل فأَعْطّى الله لها اسما شَريفًا > وهو لبي : 
بسلا باد ر أسمايه نیما تاه في شرح الصّحيح وال وغیره؛ وأغطى 2 مَنْ اثر 
ديه على أَهْله وماله اسما اه شرّف من (ع ر ب) ومن (ق ر ش) وهو (هاج ر) فقال: 
المُهاچرونٌ وأغطی مَنْ آوَى وناضل اسمّا آشرّف من الذي كان وهو (ن ص ر) فقال : 
الانصان وعَمّهم باسم کریم شریف الموضع والمقطع. وهو (ص ح ب) فقال: 
أصحابي » واغطی مَنْ لم َه حَطًا في اريف باس عام لوب في امه وهي 
الأخرَةٌ» فقال : «وَدَدْتُ أني ریت |خوانتا» . قُلْنَا : تا بإِخْوَانِك يا ر سول اللّه؟ قَالَ : 


بل آنتم أُصْحَابِي » واخوانتا الذِينَ یأتون من ده ف د الهجرة أو ترسم 


(۱) آخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب: في بقية من أحاديث الدجٌال» حديث رقم 
(۲۹60) عن أم شريك -رضي الله عنها- . 

(۲) آخرجه الإمام أحمد في السند» حديث رقم (۰۱۹۹۸۲ »)١1146‏ والترمذي في كتاب تفسير القرآن؛ 
باب : ومن سورة الصافات» حديث رقم (۳۲۳۱) وكتاب المناقب» باب : ما جاء في مناقب فضل العرب» 
حديث (۳۹۳۱) وقال : هذا حديث حسن . وأخرجه الطبراني في الكبير» حديث رقم (1۸۷۱) والهيثمي 
في مجمع الزوائد برقم )٩۳۳(‏ وقال : رجاله موثقون. 

والحديث ضعفه الألباني في ضعيف الجامع برقم (۰)۳۲۱ والضعيفة برقم (7781) , 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة باب : استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء» حديث رقم 
(۲4۹) عن أبي هريرة -رضي الله عنه- . 


+ ۲ 0۳ 
© مه ی هه و ا م ه هس داه سم م م9 کم صم م و 11 
بالنصرةٍ فقد كمل له سرف الصحبة ومن بمي على رسوه الأول بقي عليه اسمه الاوّل+ 
وهم E‏ ۱ 


كنيعت 1 0 ع 0 01 مور 3 ت ون 1 E‏ ی مم 0 
ولذلك قِيلَ: نا سار للقن ن الأخر في الرَعِيّةٍ قال له الحَجّاجٌ: يا سَلَمَةَ 
e 72‏ ا ۰ ۰ با و وه 
بت ارت على عَقبك . فقال: إن رسول الله 26 أذ لى فى التتریب . 


وبعدَ هذا فاعلموا وهي : 

المسألة الالثة : أن کل مسلم كان عليه فرْضًا أن يت رسول الله فيكونٌ معه» حتّى 
تتاف الط و [ مان آوتحتمي اليئمتة0” , ويَسْمَعوًا من 
تس او ا 1 شریعتهم حتى “يَلْعُوهَا "إلى ي رم القيامق» كما 
قال يك :1 تسمغون و و بتک » ومع یمن سمع منک E‏ رل ولك 
يي في له ماش در وت وام ب اعادو رو 


ترق مخت کات بي في موي ای نظ م 


ی - 


ر 


ر4 هم يشوك في ل ول اد لاله د ما لا 


یښ 


he. 


۳ "کات ۳9 ان سل رة الإسلام وتعظم 
رو لس البلاد . . راجع : لسان العرب هو را 

(۲) البَيِضة : أصل القوم وجتمعهم," وبيضة القوم : دا وييضة القوم: : ساحتهم وبيضة الإسلام : 
جماعتهم . . المرجع السابق (بيض) . EE‏ 

(۳( إسناده صحیح: "آخرجه الامام أمد في المسندبء. حا حديث. رتم CTV)‏ ۳3 داود في کتاب العلمء 
باب : فضل تشر العم حديث رقم (۰)۳1۵7 وابن حبان في كتاب العلمء حديث رقم (71) والحاكم 
في الستدرك کتاب العلی حديث رقم (۰۳۲۷ ۸ وقال :هذا حدیث ص ۱ على شرط الشیخین ول 
يخرجاه . ووافقه الذهبي» رآخرجه اليهقي في كتاب آلشهادات ‏ پاب : : الشهادة عل الشهادة٠‏ حدیث رقم 
(۲۱۱۸۵) كلهم عن ابن عياس-رضي الله عنهما-. ' 

۱ والحذيث صححه الالبان في صحیخ لماع برقم (۲۹6۷)والصحیحة 10۷۸65 ˆ 
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سسسو زرم سوت سوت سییر ا 
والحسَنْ مَنْ صَلى إلى القِبْلتَيْنٍ . 
المسألة الثانية : القراءة في قوله : ٤‏ والأنصَار 6 : بالخمُض عَطْفًا على المُهاجرينّ. 
فیکونون أيضًا فيها على مَراتِبَ . منهم العَقَبِيُونَ» ومنهم أهْل لین ومنهم 
البدریُون ومنهم الرضوانية ویکون الرثف فیهما واحدًا. 
وقرئ : (والأنصاز) برَفع الرّاء» عَطْفًا على « سفن » ويُعْرّى ذلك إلى عمر وفراءة 
الحسن » واختاره قوت( كن وسّواءٌ كانتٍ القراءة برَفْعٍ الرّاء أو حَمْضِها ففي الأنصار 
۳ و 
ساق ومّصّل في کل طائِفةٍ واحد . 
المسألةٌ ال : وَل السَابِقِينَ من المُهاجِرين أبو بكر الصَّدَيقُ رضي الله عنه» فاته اول 
مَنْ أسلَم . والدّليل عليه قَوْ إل عرو بن عَبّسَةَ لِلنِيَ له : مَن اتبَعَك عَلَى هَذَا الأمْر؟ 
قال : «خو وَعَبْدٌ ) 
تا یو دس في ملس ابن ورقاء أمير البضرة 
حين این لا الهم إسلامًا وکانا شيعيّينَ . 
وذکر أيضًا أن حَسَّانَ آنشد التبی ي بخضرتهم : 
إذا تَذَكْرْتَ شُجوا من آخي بِقة فاذکز آخاك آبا بكر بما فقّلا 
الثاني التالي المحمود مشهده و اول الناس منهحم صدق الرسلا 
فلم یلک ذلك عليه التب هة ولا قال له : نما كان و مَنْ صَدّق علي بِنُ أبي طالب . 
وقد روی ابو محمّد غيد الله بن الجارودء أنبأنا محمد بن حَسَّانٍ التیسابوري» أنْبَأنا 
عبد الرخمن بن مدي عن مُجالوء عن الشَّعْبيٌّ» قال: سَألْت ابنَ عَبّاس : مَنْ اول 
التاس إسلامًا؟ قال : أبو بکر أوَ ما سمخت قول حَسّان : 
إذا تَذَكُرْتَ شجوا من أخي ثِقةٍ فاذکز أخاك أبا بكر بما فلا 


(۱) راجع : تقريب النشر ابن احزري» ص .)5١١(‏ 
(۲) آخرجه مسلم في کتاب صلاة السافرین وقصرها باب : إسلام عمرو بن عبسة حديث رقم (۸۳۲) . 


آ0ا ا ا ب اا 


خیر البرتة أتقاها وأغدلها بعد النبيٰ وأوفاها بما حملا 
الثاني الثالي المحمود مشهَده وال الناس منهم صَدَّقَ السلا 


وهذا حبر اشثور وانتشر. فقال أحمذ بنْ حَثبل» حدئنا أبو مَعْمَرء أنْبأنا آبو عبد 
س ۵ 2 ۳ ه ‌ ۳ Ey‏ ق ۳ ھت 
بأبْياتِ حَسَّانَء وذکرها ثلالة 


وقال الب ار میا فضل أبي بكر و سَبْقَه لعمرَ بن الخطاب حين غامَره: «دَمُوا لي 
صاحبي ١‏ فَإني بُعِفْت إلى الئاس کافت کذیت وال أبُو بكر : صُدّفت»(۲) : 


وأسلّم على يَدَيْ آبي بکر خَلْقْ كثيرٌء منهم الرْبَيْرُء وطلحة وسَعْدٌء وعمان وأهل 
لین . وليس في تَقْدِمةٍ إسلام عَليّ رضي الله عنه حديثٌ يُعَوّلَ علیه» لا عن 
لمان ولا عن الحسن» ولا عن أحد . 

المسألة الرابعة : قوله : #وَآلَذِنَ آتبعوهم بإخسن) : 

وقد رُوِيَ أن عمر قَرَأ (الذِينَ) باسقاط الواو نَعْنَا للأنصارء فراجعه رید بنْ ثابتٍ» 


ال أبَيّ بن كطب» فصَدّق زَا فرجع إليه عم وثْبتِ تي الواو . وقد بَيّنَا ذلك في 
تفسير قوله : «أَنْزِلَ القرآڻ على سَبْعةٍ احرفب»۳ . 

(۱) إسناده ضعيف : أخرجه الحاكم في المستدرك » كتاب معرفة الصحابة -رضي الله تعالى عنهم-»؛ باب : 
أبو بكر الصديق بن أبي قحافة -رضي الله عنه-» حديث رقم )55١54(‏ وسكت عنه الحاكم والذهبي. 
وأخرجه الطبراني في الكبيرء حديث رقم »)١1577(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه كتاب التاريخ » حديث رقم 
( '") وكتاب المغازي» حديث رقم (VV4)‏ والبيهقي في كتاب قسم الفيء والغنيمة» باب : إعطاء 
الفيء على الدیوان» حديث رقم ,.)١1١١7(‏ والهيثمي في مجمع الزوائد برقم (۱۳۱۰). وقال: فيه 
الهیثم بن عدي وهو متروك . 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي تاو باب : قول النبي بلا E‏ 
حدیث رقم (۳۱۲۱) وکتاب التفسیر تفسیر سورة الأعراف؛ إحديث رقم (۰ )). 

(۳) متفق عليه : آخرجه البخاري في مواضع» منها: کتاب اخصومات. باب : کلام الخصوم بعضهم في 
بعض» حدیث رقم (۲۶۱۹) ومسلم في کتاب صلاة السافرین وقصرهاء باب : بیان أن القرآن آنزل على 
سبعة أحرف» حدیث رقم (۸۱۸) عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- . 
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وات ایح ی یه راو نجاف رخ 
مرن الشابي. ؛ من رن اور وهنو بر سیف تیه من 
۱ نه ال هذه الا بقای یو كفاقا | ترانمیبا الله واهتدينا 
رسول اللّه» ده واسم و التي دمن تیان لنا ی ی 3 
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e a.‏ مسلا يوز 
ید ۳ فج 


المسألة الخامِسة : إذا بت هذه المراتِبُ» يت الخطط فان السابق إلى كل خی 


والمُيَقَدْمَ إلى الطاعة أفضّل من المُصَلَيِ فیها والتالي بهاء قال تا 3 ی 
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ERS‏ بلج و كل رتیت EES‏ افو من بد یا وكا مَأ 

7 ماه مه ما ابرم تمر 2 ag‏ یب ١‏ 0 5 کم و ی ر2 : ور en ehe:‏ ليأ eae‏ 

ا © . ولک م من سب آرم عن الله مرب واوفی أخياء ام دا 
0-6 حك م 1 ا اقول اعيدد 7 م و E‏ 
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واف واه "e ph‏ 00 الب 0 :م سل تس ةة في الإسلام کان ل جر 


تس 5 9 1۳ ها 1 “eg‏ ۾ في ٌ3 an ٤‏ مو د :او و EN E‏ ا ن و A Foy,‏ 
وخر : ۳ 4 ال امه ۳۹ 5 بي | 3 ۰ 3 10 ۰ و و # 
پم ۱ سم 1 7 سب 5 5 3 err‏ نونک ماري 1 یه 1 4 EE hE‏ 3 مغ 5-2 ا 2 2 0 ا ت ما ام 3 2 2 ار 19 1 
۰ ليم 0 ۳۳۹ 2 
, (۱) رجه بم سس م في کناب فان لصا بأب: رز جریم مبپ اليم x‏ -رضي | اله نهم جديث رقم 
E, iw E‏ چا“ . ?$ fF‏ ا Ng TT‏ 3 4 ل عي با ي ر ٤‏ 0 
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۳٩‏ آخرچه مسلم: في کتاب ال 6 باب : الحث على الصلقة ا م ول طبيةء حدیث رقم 
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یز 2 شین اها ر 3 ر م yS‏ 
(01)» وكتاب العلم: باب د مين سین سا حسنة أو نة ية نفس برقم | الحديث. .عن جرير.بن عبد الله 


-رضى الله عنه- . 


الا ی 
وليذلك قُلنا: إن الصَّلاةَ في أوَّلٍ الوَفّتِ أفضل من تأخیررها:عنوو و لا: خلاف !في 
بت من التي وقد أله قال: «افل الاغتال لس لأول 
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الي اختلوا فيد فهذاتد الله لف الهو دا وَالتّصَارَءِ یوار 
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الکتاب ٠‏ رذلك بن ب فیق الله لما قضاهء ویتیره لما يَرْضاهء وما کت لتښتدي لولا أن 
هدانا اللّه . ۱ 
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المسألة السابعة: ۹ 7 ؛ الله E. n‏ ی عن الم ۷ الكاملة لواف 
ترفك على ذلك أحكام ثلاثة : 


لها : أنّه لاح لهم في القَىْءِ والعنیمة» حَسْبّما يأتي في سورة (الحشر) إنْ شاء اللّه . 
ثانيها: أن إمامّتهم بأهْل الحضّر مَمُنوعة؛ لجهلهم بالسنْةَ وتَْكهم للجمعة . 
تن اسقاط شهادز و 


3 Ê: 5 ۳ =. 

3 ۰ ۳ 0 3 
و 2 4 م e of. e‏ ادي 
EO hire‏ و یدای جح بر مز دو“ رنه 386 


55 في کاب الإيمانء با باب : ین کون الإيبان ا بال له تال أنفل الأعمال . ..حديث ث رتم 

(منفق عليه : آخرنجه البخاري ؤي كنا ای ل نمغ اخلرینت 5 5 شام فز 

كتاب الجمعة» باب : هداية هله الامة + ليوم. الجمعة» + جدیث رقع (۲۵0) عن آبی‌هرپرة بر ضی الله عنه- ي 
هذا: ومعنی (بَيد) أي یره وقيل : معناه : على أمهم وقد جاء في بعض الروابات (بَايدَ آم قال 5 

الاثیر : ول آره فيأللغةا نا الى موفال بعضهم: ٤‏ إنا بای اي بقوة قومهتله: لحه 

يوم القيامة بقوة : أعطاناها الله وفَضَّلئًا سپا : . راجع : : النهاية (بيد € وس نمی ان سس مت 


۴ 8 3 5 


3 )خرچ 8 


٤ [‏ ا سورة التوبة 3 

واختلف في تغليل ذلك : 

فقیل : لأنّ الشهادة مرتبة عاليةء ومئزلة شريفت وولاية کريمة فإتها قبول قول الغير 
على الغير» وتَثفيذ كلامه عليه ؛ وذلك يَسْتَدْعي كمال الصَّفَء وقد بيا نُقْصانَ یه في 
عليه ودينه . 

وّقیل : تما رَد شَهادَئه عليه ؛ لما فيه من تَخقیق التَهْمة إذا شَهِدَ أَهْل البادية بحُقوق 
ال الحاضرق وتلك ريبة؛ اد لو كان صحيحًا لكان أولى التاس بذلك الحضريّونٌ: 
فعَدَهُ الشهادة عندّهم ووُجودُها عند البدویین ريبة تَْتتضي الم وتوجب الرَدّء وعن 
هذا قال علماؤنا : إن شَهادَتَهم عليهم فيما یکونْ بينهم كالجراح ونحوها - مما لا يكون 
في الحضر ماضية . 

وقال آبو حنيفة : تجوز شهادة البذويٌ على الحضّريٌ ؛ لأنّه لا يُراعى كل تهّمة. ألا 
تراه يَقْبَل شَهادةٌ العَدرٌ على عَدوَه . 

وَقد با ذلك فى مسائل الخلافيء فلينظره مُنالِكَ مَنْ أرادَ استيفاءه . 


الآية الشادسة والثلاثون: قوله تعالى: خد ین أَمَوْطِمْ صكفة تطهرشم وركيم يا 
وسل عل إا لت سک لم له تم عيشي © 

فيها سث مسائل : 

المسألة الأولى : قوله تعالی : مذ » : 

هو خِطابٌ للتبي يد فيقتضي بظاهره الْتِصارّه عليه » فلا يَأَخُذٌ الصّدَقة ميواه» ويَلْرَم 
على هذا سُقوطها بسقوطه وژوال تکلیفها بموټه» وبهذا تَعَلْقَ مانْعو الزکاة على أبي 
بكر الصَّديقٍء وقالوا عليه : إِنّه كان يُعْطينا عِرَضًا عنها التَطهيرَ» والتّركية لناء والصّلاة 
فليا وقد عَدِمُناها من غيره!! ونظع في ذلك شاعرهم فقال: 

اطفنا رسول الله ما كان بيننا فيا عَجَبّا ما بال مُلْكِ أبي بکر 


(١)الآية‏ الثالثة بعد المائة من السورة. 


[ الآية ] ۱ ۱ 0 
وان الذي مألو ۳ نمتفتم لكالتمر أو أحلى لَدَيهم من التمر 


سَتَمْئَمُهم ما دام فينا بَقيَةٌ كرام على الضَّرَاءِ في العُسر والیشر (۱) 

تأویل وأنکر اموه وساعد ممسلمة وأنکد وجوت الصلا والزكاة . 

وَفي هذا الصتف الذي أقَرَ بالصّلاق و أنکر الرّكاة وقعّت الشبهة لعمر حين خالّف أبا 
بكر في فتالهم وأشار عليه بقبول الصَّلاةَ منهم وتَرْكِ الركاقء حتی يَتَعَهّدَ الامن 
ولك حرّت اللّم و تشک e‏ الخلاف ؛ فشرح الله صدر أبي بکر للكى : 
وقال : والله لأقاتِلنَ مَنْ فرّق بين الصّلاة والزکاة؛ فن الركاةً حَقٌ في المالٍ» واللّه لو 
تموني يقالا" کانوا يدو إلى رسول اللّه لَقَائلتُهم علیه!! قال عم : (فواللّه ما هو 
إلا أنْ شَرَحَ الله صَدْرَ أبي بكر لقتال فعَرَفْت أنه الحقٌ) 49 . 


بهذا اعتَرَضْتٍ الرَافِضةً على الصَّديقْء فقالوا: عَجِلَ في أمره» ولد السّياسة وراء 
ظهّره» وأراق الدّماءً!! 


(۱) إسناده حسن : آخرجه البيهقي في كتاب قتال أهل البغي» باب : ما جاء في قتال الضرب الثاني من آهل 
الردة بعد رسول الله یی حديث رقم (۱۲۷۳۷) واسناده حسن . من أجل عبد الرحمن بن جعفر النحوي» 
وبقية رجاله ثقات» وسنده متصل . 

(۲) قوله : (سَوْرة الخلاف) أي حِدَّنّه وارتفاعه » وَسَوْرَةٌ الخمر وغيرها وسُوارُها: أي حدتهاء وسَّوْرَةٌ المجد : 
أثره وعلامته وارتفاعه . راجع : اللسان (سور) . 

(۳) عقالاً: أراد بالعقال: الحبل الذي يُعْقَل به البعير الذي كان يؤخذ في الصدقة؛ لأن على صاحبها 
التسليم» وإنما يقع القبض بالرباط وقيل : أراد ما يساوي عقالاً من حقوق الصدقة وقيل : أراد بالعقال 
صدقة العام يقال : أخذ المصدّق عقال هذا العام: أي أخذ منهم صدقته . وبعث فلان على عقال بني فلان : 
إذا بعث على صدقاتهم» وقال الخطابي : إنما يُضرب المثل في مثل هذا بالأقل لا بالأكثرء وليس بسائر في 


لسانهم أن العقال صدقة العام . 
وفي أكثر الروايات : «لو منعوني عَناقا» والعناق: هي الأنثى من أولاد المعز ما لم يتم له سنة. راجع : 
النهاية (عقل» عنق) . 


)€3 متفق عليه : آخرجه البخاري في کتاب الاعتصام بالکتاب والسنت باب : الاقتداء بسنن 
رسول الله لار ۰ حديث رقم (۰۷۲۸۶ 0026 ومسلم في كتاب الإيمان» باب : الأمر بقتال الناس حتى 
يقولوا لا له إلا الله محمد رسول اللهء حديث رقم (۲۰) عن أبي هريرة -رضي الله عنه- . 
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(۲) تقدم تخريجه في تفسير الب (19) من سور البقرة» وال يث شر عليه . وقد تكرر کثیرا: . 3 
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0 مق علي . أخرجه البخاري في كتاب الإيمان؛. .بإب :. #كإن تابر : 2 موأ لوف ۰ الآية» حديث 
في کتاب | پمان.. رياب : ام بقتالم لاس ٠‏ حبتين: يقولوا. لا له إلا الله محمد 
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(۱)سورة المائدة : ۳ ن الآية 2 : E‏ : (۲)سوره البقرة: ٠‏ من | ية (۱۸۳).-. . ۱ 
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سیا بك 


سم OEE‏ و ان هرن 
و ey‏ ۵ ( ا با ۶ 
٠ e:‏ 
2 9 


اج و ل چم یز امار وتات جنيك نم 147 ۲ "نا كوف > یا درو ] را کہا ب لوعي 
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“)سو رة لاسرا :“من نا Ek 1 Wy‏ رو ور ا 0 

ب(ه)سوارغ الإسبراغ: یفن الاية )¥4 قلة نأا e‏ تون( )سو الیل ۳ ار ۱ 

)شوزة السناء: .من_الآية.( #3 اند :815 با (ججميوزة.الأحوات: شن الآية (۸رند د ققاس‌ها 
(4)سورة الطلاق : من الاية .)١(‏ (۱۰)سورة يونس: من الاية (۹6). .3 ۸۰ 


7 ا بت سم | فور التوية | 
نَجَاءَهُ اب آبي وی بِصَّدَقَيهِ فأخغذها منك نم قال : اللّهُمَ صل عَلَى آل آبي أوْفی»۱) 
وَأمَا قوله : < نطهرهم وركيم اک فانه من صفة الصَدقة» وکذلك قوله : (تزکیهم) . 
يعني أنّ الصّدّقة تکون سببًا في طهارتهم وتلمیتهم . 
ال الصّناعة يَرَوْنَ أن یکون ذلك خطابا للتبي بي حتى بالغوا فقالوا: اه يجوز أنْ 
يقرا (تُطَهرهم) بِجَْم الراء؛ لیکون جَوابَ الأمرء والذي تراه أن کوّه صفة أَبْلغُ في 
نَعْتِ الصَدقت وأقطعٌ لب المُخالف وأَبْعَدُ من المجاز بِمَنْرْلةَ . 
المسالة الثَالئة: فوله : «إنَّ رک سكن ه4 : 


يعني : د عاءك . وقد تکون الصّلاةٌ بمعنى الذعاء ة في الأظهر من معانیها؛ قال 


تقول بنتي وقد يَمْمْت مُرْتجلاً يا رَبٌ جَنْبْ أبي الأوصابٌ والوَجَعا 

عليكِ مثل الذي صَلْيِتِ فافتمضي تزما فان لجَنْبٍ المرء مضطجعا 
والسَكَنٌ: ما تَسْكنٌ إليه التُمُوسسُء وتَطْمَيِنٌ به القُلوبُ . وقال قتادةٌ: وقارٌ هم . 
المسألة الرابعة: اختلف الناس في هذه الصٌّدقة المأمور بها؛ فقيل : هي الق 
أمرَ اللّه بها هاهُنا أمرًا مُجْمَّلاً لم یبن فيها الیقدان ولا المحَلّء ولا النّصِابَء ولا 
الحوّل ؛ وبَيِّنَ في سورة (الاتعام) المحل وخده ووکل بیان سائر ذلك إلى التبيّ يا 
ورب الشريعة بالجکُمة في العباداتٍ على تلاثة حاء؛ ؛ منها ما یجب مَرَةٌ في العمر 
كالحجٌ » ومنها ما َب مَرَةَ ف في الحوّلٍ كالتكاق» ومنها ما ت ٤ل‏ يرم کالص(3: 
وقيل: المُرادُ بها التتطوع . 


قیل : نَرَلثْ في قَوّم تيب عليهم فرأوا أن من تَوْبَيهم أن يتصَّدّقوا؛ فأمرَ الب ييه في 
)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع منها: کتاب الزكاة» باب : صلاة الإمام ودعائه لصاحب 
الصدقة» حديث رقم (4۷ ۱) ومسلم في کتاب الز کات باب : الدعاء لن اتی بصدقة » حديث رقم 
(۱۰۷۸). 


[ الآية يذل سح هينه 


هذه الآيةٍ بهذه الأوامر . 

قال اب عَباس : آأتی ايو لا واضحابه چین اانا وتيب عَلَيْهِمْ بأمُوالهم ۳ 
لتب يل َقَانُوا : يا ر سول اللو هَذه أَمْوَالمَا فَتَصَدَ ق بها عتا» واستغْفر لتا . فَال : 
ی یت نیت رل الله : 9 ذین مریم ی 
من عَزوة بوك7" 

SS‏ وفي تَخَلّفِه عن عَروو تبوكٌ» وحین تیب عليه قال : يا 
رسول اللّهء إنّ من تَرْبتي أن أتَصَدَقَ بمالي» وأهْجُرَ دارَ قَوْمي التي أصَبّت فيها 
الذّنْبَ!! قَقال ال كله : «یخزيك التُلْتُ»7" . 

ا ای نع یا رَسُولَ اللّوء إن من تَوْبتِي أن أَنْخَلِمَ من مالي صَّدَفَةُ 
ای اللَِّ وَإِلَى رَسُو لَه سول الله يك : «انیك بَعْض مايك. فَهُوَ خیر لك» . 
قال : فاي ود ویو ا 


لا تَعْلَمُ هل هو بقدر ثُلْثٍِ ماله أو أكتَرَ من ذلك أو أقَل . 
قال الققیه الامام : وهذه الاقوال الثلاثة في معنى الصَّدَقةٍ مُُحْتَمَلة. والاظهر أنّها 
صَدَقَةٌ المَرْض ؛ لأنّ التَعلّقَ لا يكونٌ إلا بدلیل بين أنّ هذا مرتبط بما قبلّه ملع به ما 


ص 


بعذه. 


.)7١75( أخرجه البيهقي في دلائل النبوةت» حديث رقم‎ )١( 
وأبو داود في كتاب‎ .)٠٠٠٠١ ۰۱۰۹۰۱ إسناده صحیح : أخرجه الامام أحمد في السند» حديث رقم‎ )۲( 
الإيمان والنذورء باب : فيمن نذر أن يتصدق بماله» حديث رقم (۰)۳۳۰۷ والطبراني في الکبیر» حديث‎ 
رقم (0]) وعبد الرزاق في مصنفه» كتاب الوصاياء باب : الرجل يعطي ماله کل حديث رقم‎ 
والبيهقي في كتاب الأيمان» باب : الخلاف في النذر الذي يخرجه مخرج اليمين» حديث رقم‎ 0740 
.)۲۰۰۵۱ ۲۰۰۵۰( 

واحدیث صححه الالباني في صحیح أب داود برقم (۳۳۱۹). 
(۳) متفق عليه : آخرجه البخاري في مواضع. منها : کتاب الوصاياء باب : إذا تصدق أو وقف بعض ماله 
حدیث رقم (۰)۳۷۰۷ ومسلم في کتاب التوبة باب : حدیث توبة کعب بن مالك وصاحبیه» حدیث رقم 
(۲۷۱۹) . 
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ديت ا قال مالك في قوله : وروت مارفا + 


4 3 


4 8 و 5 ۳ 


: | و 7 1 2 کی هگ خی مر وه له ری 4 ۹ 1 
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قال الله تعالی : لحد ین ول صدفة تطهرهم وتزکیم اک . ۱ 
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2 3 
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وروی ابن وهب و ام انه نحوه ا ۱ 


اه + لجز 1 2 2081 20 
ادر وا ی 8 ۱ - nê ey‏ 


وروی الرْبِرُ بن بكار عن عبد الله بن أبي بكر 


مب می کب ی ی ٩‏ تا لوستم میدز 4 
0 3 ر وا 97 
جُدُوعٍ المسجد پیللز بضع عَشْرَة ليلد تکانب ابه تیه لد کل لا صَلَةَ فَتَحِلَهُ 
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١‏ 7 وا هه 0 ا و هه ۳ 8 د ن رز او 1 و ها ۱ ۱ ا ا اه 
رسول الله علا با لباب ج نوت توبته ) وبيثها وبين الق وان وكان مالك 


پد" 4 


يقول لژ من المشرقي في عد القاديل اي لاش ی لني في رن شرآ 
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المسألة السادسة : قال مالك 


3 
3 
۹۹ 
4 
ب 
:6 
= 


۳ 
2 لحم يعيب رماع مهو عار ون جو رسو r O,‏ ص« يوه كان م ماس ۱۱ 
| ا< إل ENE‏ ا O‏ 4 : ۹ 9 1 9 
1 3 3 ۰ ۳ . كوم -. 5 ۳ ای 4 و 0 ی 0 
2 و اك امد < F‏ یمیت رای و اسرد 55 ١‏ ا ا سيان 
3 5 5 ره ۰ ایح 


قال الشبافمئ وابو = حنيفة : : پر إخراج 


j 
e 


وهذا كان توا لولا أنه قال لكَمْب بن مالك : : :آمك میت بعد مال E‏ 
تخدید » وهو ا من حديثٍ آبي 7 لباب متي ره يها مس ريه إلا عه لسع 
HS‏ ا یه مرو عم ۶ ۳ س پک 1 م ات 3 تھ ت اة ١ 5 E‏ ۱ 


.۱3 ناشن بسه المائقا من هذه الشورة:. ۳ 
(۳)تقدم تخريجه قبل أسطرء والحديث متفق عليه . وب و 


0 الآية 14( ا 2 22 n—kk‏ 7 111 


وَقد ناقّض علماژٌنا فقالوا: اه إذا كان ماله مُعَيَنَا دابَة أو دازا أو ضَيْعَةَ فتَصَدَّقَ 
بجمييها؛ مَضَّى . وهذه صَدَقَةٌ بالكلٌ» فتَخَمّشَ وجْهُ المسألة» ولم یلح منه وض 
وقد أشرنا إليها في مسائل الخلافی» والحقٌ يُعَوّدُ صَدَقَةَ الكُلّ عليه واللّه ألم . 


- 


الآية السابعة واللائون: قوله تعالى: الور يَمْلَبا أن أله هو يقبل اله عن اوو 
3 0 رک ٣‏ رك رب وی 0 


هذه 1 تس 


۳ سا" بم 


51 ولج مه زق ينف شنم واضع وو ايمس وساف ی يقال‎ u 
3 الصبح ۱ ل ت بالضن ۳2 والح : ول" آي اشقر وأضناف "بلجت الشمت !: أشاء ٿ موش‎ 
بليج : أي مشرق . والوض ضح : الضوء والبياضي» والوضح : بياض الصبح والقمرء وقد وضح ح الشيء يفخ‎ 
ضرا و مخ ی واتضم: + آي بان" داي لسن مرب (لج؛ ت ا‎ 

)۲( الاية الرابعة بعد المائة من السورة. ۰ لصي أ راید ای 
(۳) القَلّوَ : هو ال الصغير .وقیل : و الفطيم من أولاد ذوات الحواقر. وافقصیل ما قصل من ان من 
ا . راجع : النهاية (فلا», فصل). TTT‏ 
)٤(‏ متفق عليه : اخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب : الصدقة من سب طیپ ع حدي ریم( i,‏ 
ومسلم في کتاب الزکاة باب : : قبول الصدقة 4 من الکسب الطیب وترییتها؛ حدیث رقم (۱4؛ نآ 
هريرة -رضي الله عنه- . a‏ 

210 أخرجه مسلم في كتاب الب والصلة والاداپ ۰ باب : فضل عيادة ری حلي رم‎ (٥) 


ص 


هريرة -رضي الله عنه2 . ET‏ 


1 1۳ ا ب ب ا( شورة التوبه ۲ 


ىس كر 41 ۳ 


ا 
الأية الثامنة والغلاثون: قوله تعالی : ورایت امک نوا مسجدا ضرارا | وکهر ۳3 
مر و 


بر لیب وارصادا لمن عارب اله ورسولم من قبل ولحل ان اردت 1 ا 
واه ١‏ ماخر وه € تکیزوت 6 ٩۱۱‏ 
يشبد نیم لکزوت 


المسألةٌ الأولى :دم اللّه تعالی المُنافِقِينَ والمُقَصّرِينَ في هذه السورة في آياتٍ جُمْلةَ 


9 مب عي يري کزان امد حضُن »4 <". وقال : رہ 
كراب م ی ی را . و ریت الاضراب تن ین بات رالیزه آلاضر 


وَيَتَخِدُ ما ینف فرك (*» وهذا مَدْحْ يَتَمَيَرْ به الفاضل من التاقِص والمُحِقٌ من 
المبْطِل» ثم ذكر السابقين الاولین من الُهاجرينَ والأنصارء ثم قال ورن ۰ 
یرت الراب متفقون وَين أَهْلٍ لْمَدِيَةٍ درا عل ماه ٩"‏ أي استمَرّوا عليه وتَحَقّقو 
به . وّقال : (وآخرون) يعني على التَوَسّطٍ خلطوا عَمّلا صالخا وآخر سينا ی 
وء اخروت مرجون لا ان 4 "وهم نحو من سَبْعةٍ» منهم آبو لباب وكعُبٌء ومُرارة» 
وهلال» جعلّهم تحت المشيئةٍ ورَجّأهم بالتوبق مُشيرًا إلى المْفرة والرخمة. 

ثم قال : وا دوأ مدا مرا . اسقط ابن عایر ونافِعٌ منهما الوا ("» کأئه 
رده إلى مَنْ هو أهْل من تَقَدّمّ ؤِكْرُهء وزادَ غیزهما الوا كأنّه جعلهم صنفا آخرّ . 

:قد قيل : إن إسقاط الواو تجْعَله مد وليس كذلك؛ بل هو لما تقد وصْفٌء ولَنْ 
تاج إلى (ضمار» وقد مناه في (المُلجئة) . 


(١)الآية‏ السابعة بعد المائة من السورة . (۲)من الآية )٩۷(‏ من هذه السورة. 
(۳) من الآية (4) من هذه السورة . (6)من الآية (44) من هذه السورة. 


(۵) من الآية (۱۰۱) من هذه السورة. 

(1) من الآية (۱۰) من هذه السورة. 

(۷)آي الواو التي قبل (الذین)» وهي آیضا قراءة أبي جعفر . راجع : تقریب النشر في القراءات؛ العشر» ص 
(۲۰۱). 


اال لي 0011 


المسألة الثانية : في سبب ثزول الآية : 


اوي نات عَشَرَ رجلاً مِن الحُتافِقِينَ» کلم يَنتَمُونَ ای الأنْصَارٍ بني عَمْرِو بن 

'فيء توا مسجدًا ضِرَارًا بمسجد بای وَجَاءُوا إلى التَبِيَ ا وَهُْوَ خَارِجٌ إلى تبوك› 

فالا تا رول الل قد تا تيتا مسجدا لري العِلَّةِ وَالحَاجَةٍ جَةٍ وال لمطیرّق وان نُحِبُ 

آن تأییتا وتصلى فيه لت . فَقَال لب : «إني عَلَى جناح سَفْرٍ وَشْغْل» وَلَوْ قَدِمْنَا ان 
شاء له یناکم فصَلینا لَكُمْ فيه . ۰ 


َلَمّا تَرَلَ الي یل یقرب المَدِيئَةٍ راچا من سَفْرِو أَرْسّل قَوْمًَا لهذیه. فهدم 
۳ 0 


E i 


و 
السالة الثالثة : قوله تعالى: ليْرَارًا» : قال المُفَّسٌّرونَ: ضِرارًا بالمسجد» وليس 
للمسجد ضران إِنّما هو ضرارٌ لأَمْلِه . 

المسألةٌ الرابعة : قوله : «وَكُن4 : لَمّا اتَخْذوا المسجد ضرارا لاعتقادهم أنه لا حرمة 
لمسجد ثباء ولا لمسجد لت ل ؛ کفروا بهذا الاعتقاد . 

المسألة الخامسة : قوله : نرا ب المییبت؟: 

يعني أنّهِم كانوا جَماعةً واحدة في مسجل واحدء فأرادوا أن یروا شَمْلَهم في 
الطّاعوَء ويَتْفّرِدوا عنهم للکفر والمغصية. وهذا دك على أنّ المقصد الأكتر 
والعْرَض الأظهرَ من وضع الجماعة تألیف لیف القلوب والكَلِمةٌ على الطاعتق وعقد 


الذمام والحرمة بفعل الدیانة» حتی یم الس بالمخالطة. وتَصّفْوَ القلوب من 
و الأحقاد رای 


لهذا المعنى تَفَطْنَ مالك رضي الله عنه حين قال : (إنه لا تصلي جماعتان في مسجار 
واحدٍ. ولا بإمامين › ولا بإمام واحد) خلاقّا لسار ا وقد روي عن الشافعي 
)01( أخرجه البيهقي في دلائل النبوة› حديث رقم (۲۰۰۸). 


(۲) وضر : أي ؤسخ» والوضر: : وسخ الدسمءيقال: وضر الاناء يَوْضْرٌ وضرًا : إذا اتسخ . راجع : لسان 
العرب (وضر) . 


۳« ا 
اووس بای یسیو ا 


راخ لاه ۳ 5 


و مكذا کان اخ وهو ۳1 منهم في 
52116 ' ل ع 23 ور شوه 44 2 


>60 > © 


يقال : ردت کذا لکذا) إذا أعددته مرب با له» ال 0 اقول عن E‏ عَم 
نیت مان + ر سول اللّه: کف أب “ايز الفاق > كان قد عرب :الاخزاب 
لرسول ال e‏ ی ی الله لَحِقَ بال“ وم یب التظتر من 
ملكهم. على رول الله كل وكيب إلى ,ال مسجد الضّران یمهم ببناء المسجد 
المذکور؛ ليُصَلَيَ فيه إذا رجع» وأن يَسْبَعِدَوا َو ونیلاا یہ ولیکون فيه اجيماعهم 
لطن على رسول الله ككل وأصجابه ؛- فطع الله على آمرهم. وأرسّل لهدذيه 


وحرفهی وتهاه عن حول فقال وي 


م ایا اه اه < ب مش 00 كر جح جر میم یو و 26 لس مسي 
الآية التاسعة والغلاثون: YJ‏ نقم فيه بدا لمسجد سس عل اله من أول یوم احق 
7۹ و € شور بر ور ۶ روه مر هر ر م ۱( 

أن قوم .فيه فيه رجال بو أن بتطهُروا وال مب المطهرین 4 


..المسألة الأولى؛ -قوله:تغالى : ١‏ ب رف دان ا الما على و شین : 
ظرف مُقَدَرٌ کالیوّم,واللیلق». وظرف مهم على لهم وما : 
وَالوَدْتٍ : والابد من هذا القِسُمء وكذلك الدَهْرٌء وقد بای 0 مشکلت. 


و 


e 2 
55 


۳ یگ 


الصحيحين) . و(مُلْجِئةٍ الم E‏ 
وهي أن > ون كان را تا ۳0 عموم 


مب و ج 
7 ۳ ره 3 نت1 
e 3‏ 5 8 0 
١ 5‏ 


(١)الآية‏ الثامنة بعد المائة من السورة . 


1 الآية ۱۰۸ ببس سس سح ۵ 
عرد جوا 5 1 34 3 ۱ 


حين من الأحيان) وقد فهم ذلك هل اللْسانء وقضی به فَْهاء لاسر ار : لو قال 


کچ * ی ef‏ 


رجل لامرّأته : (أَنْتِ طَالِقٌ أَبَدَا) طَلَّقَتْ طَلْقَةٌ واحدة . 


المسألة الثانية : قوله تعالى : مسجد َس 


41 وه ۲ ۰ یه ان‎ 0 0 ۲ a 
ا رد 08 , پىشاق اا کک‎ 


5 ۲ 4 2 
وام | 3 سب ج 2 0 ا 
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ی لمعلا ب اک رجاو ر ا تر روس دامخا 0 3 3 
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۰ ۰ ل ۰ 
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اه 3 18 5 gh‏ ۱ ھر ّم 5 0 ج ر ۳ Ef; ۲ ْ rE‏ 
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يا 7 
۳ ۳ 
:قا 7 هب عن مالك شیب مس عنه : قا ۱ ۳ 7 1 
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00 یه ول بای ور ۳ 0 9 E‏ 
کا و 204 د نول اله 3 ۳ 3 Rhea‏ اه : : E‏ 2 


iar 2 5 
4 N E : ۵ 
۶ ہک‎ 36 5٦ ع‎ oF 
١ ررب‎ 4 
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تزع مالك باستواء لین ؛ فاته قال في ك E‏ هل تي ما (فائيكا) فنا 
واحدّاء وهذه نَرْعَة غريب وكذلك روى عنه ابن القاس أنه 


و > 


0 عتما 


سول الوم 52 10 لل و : 


چب 


3 عر ا‎ a 


)1( سوزة ۳ نغة” من ن الآية AY‏ و ما وول دچ 4 واه jey, Te‏ 
(۲) تمارى : أي تجادل» والتماري والمماراة : الاو عل لعب الشك والريبة . راجع : : النهاية (مرا) :م 

)۳( إسناده صحيح ؛ أأخرجة الإمام جذ في سید ) یت زقم ٩۸۷7‏ ۰ 21 : ¢ نوريا 1 0 'وَالقرهذي في كتاب 
تسه الق آن: “ناب : هن سوازة ارف ییک احلا بي ل 0 


ی 


و 58 ته الستائي ین كنات" السانجده؛ باب 1 : ۱ 
SE)‏ هد موی هي مرضي 1 يدف 5 ا FA» e‏ مس ی 5 
والحديث صححة الالبان فن لخي الترتنذیينبر9 20 5 00 بو 4 ا 


)٤(‏ ولفظه: عن عبد الرحمن بن أبي سعيد 2 .قال حلت عن و ا 5 ون قت 


فإن قيل. وهي : 
المسألةٌ التالثةٌ : ١‏ #فيه فِيهد» : 


ص ی کے مص 


الختطؤرية هو مسج تا فذلك الذي أ على التفری» 0 


والدّليل على أن ظ ضمي الرجال المُتَطْهُرِينَ هو ضَمیرٌ مسجل قباء حدیث أبي هريرة ؛ 
قال : رلت هذه الآية في أهْل قباء : «فِيه ربال محرت سے أن بل که الآية . قال : كانوا 


0/0 ~~ 


یسیون بالماء فترلث هذه الآية فيهه”'' . 


قال قتادة: لا تَرَلّث هو الآية ال ال يكل لاخل قُبَاء : «ِنْ الله قد اخسن مَلْیکم 
لام في الطهُور»؛ فمّا تَصْتَعُونَ؟ فقالوا: (إِنَا تفیل أثَرَ المایط وَالبَوْلٍِ بالمّاع)(۲ . 


قَلنا : هذا حديثٌ لم يَصِمَّ . والصحيح هو الأول . 


-بعض نسائه» فقلت: يا رسول الله أي المسجدين الذي أسس عل التقوى؟ قال : «فأخذ کفا من حصاء 
فضرب به الأرض ۰ ثم قال : اهو مسجد کم هذا» (لسجد المدينة) . 

آخرجه مسلم في کتاب احجء باب : بيان أن السجد الذي سس على التقوی هو مسجد النبي لاء 
حدیث رقم (۱۳۹۸). 
(۱) |سناده صحیح : آخرجه آبو داود في کتاب الطهارة باب في الاستنجاء بالاء» حديث رقم »)٤٤(‏ 
والترمذي في کتاب تفسیر القرآن» باب : ومن سورة التوبت» حدیث رقم (۳۱۰۰) وقال : هذا حديث غريب 
من هذا الوجه . وأخرجه ابن ماجه في کتاب الطهارة وسننهاء باب : الاستنجاء بالاء» حدیث رقم (۳۰۷)) 
والبيهقي في کتاب الطهارة باب : الاستنجاء بالاء» حدیث رقم (۵۱۱) كلهم عن أبي هريرة -رضي الله 
عه . 

واحدیث صححه الالباني في إرواء الغلیل برقم (40) وصحیح أبي داود برقم (44) . 
(۲) إسناده حسن : آخرجه الامام أحمد في السند حدیث رقم (۱۵۲) وابن خزيمة في کتاب الوضوی 
باب : ذکر ثناء الله عز وجل على التطهرین بالاء» حدیث رقم (۰)۸۳ وأبو نعيم في معرفة الصحابة» حدیث 
رقم (۵۳۲۲) والطبراني في الکبیر حدیث رقم (۳۸) وفي الاوسط. حدیث رقم (۵۸۸۵) وفي الصغیر » 
حدیث رقم ۰۸۳۲۸ والهيثمي في مجمع الزوائد » برقم ( کلهم عن عویم بن ساعدة. وقال 
الهيثمي : فيه شرحبیل بن سعد ضَعَفَه مالك وابن معين وأبو زرعة» ووثقه ابن حبان . 

والحديث حسنه الألباني في الثمر الستطاب برقم (۵۳۸) . 


الاية ۶ ۱ یی 

وقد اخثیف في الطهارةٍ المّْی بها على أقوالٍ لا تَعَلَّىَ لها بما نحن فيه کالم 
بالتَوْبةٍ من وطء النّساء في أَذْبارِهِنَ وشبهه . 

اما قوله : ین ای یور € فإنّما معناه نّه آسن على التَقْوَّى من ول مُبْتَدَؤْ تأسيسيه : أيْ 
لم يُشْرَعْ فيه ولا وضع حَجَرٌ على حَجَرٍ منه إلا على اعتقاد التوّی . 

والذین كانوا یتطهُرون وافتی الله عليهم جُمْلةَ من الضحابة كانوا يَْتاطونَ على 
العبادة والتظافق فيَمْسّحونَ من الغائِطٍ والبوّل بالججارة تَنْظيفًا لاغضائهم» ويَعْتَسِلونَ 
بالماء تماما لیبادیهم وکمالا لطاعتهم . 


المسألة الرًابعة: هذا تناءٌ من الله تعالی على مَنْ أحبٌ الطهارة وآثَرَ النظافت وهي 
مُروءةٌ آدَميْةٌء ووظيفة شرعية . 

روى الترمذي وصحُخه عن عائشة أنّها قالث : «مُرْنَ آژواجکن أنْ يَسْتَطيبوا بالماء 
)> ا ۱( 

وّني | لصّحيح (أنّ الي يكل كان يحول مَعَهُ المّاءَ في الاسینجاء) ۲۲۱ فَكَانَ يَسْتَعْمِل 
الحجّارة تفا والماء تطهیرا. واللازم في نجاسة المخرج التَحْفيف› وفي نجاسة 
سار البدنِ أو التب لتطهیر؛ وتلك رخصة من الله تعالی لعباده في حالتئ وجود 
الماء وعدمه وبه قال عامة د العلماه: 


و ص 2 


وقال ابن خبیب : لا يُسْتَجْمَرُ بالأحجار إلا عند عَدَمٍ الماء. وَفِعلُ الب ييخ أولى . 
وقد بیتاه في شرح | لصحیحین ومسايل الخلافي . 


(۱) إسنادة صحيح : آخر جه الإمام آهد في مسنده» حديث رقم (۰۲8۵۲۰ ۰۲۷۰۷ ۰۲۷۷۱ 
والترمذي في كتاب الطهارة باب : ما جاء في الاستنجاء بالماءء جديث رقم (۱۹) وقال: هذا حديث حسن 
صحيح . . وأخرجه النسائي في كتاب الطهارة باب : الاستطابة بالاء» حديث رقم (57)» وابن حبان في 
كتاب الطهارة باب : الاستطابة» حديث رقم »)١557(‏ والطبراني في الأوسط. حديث رقم (۸۹4۸)) 
وأبو يعلى في مسنده» حديث رقم (۳۹۹) كلهم عن عائشة -رضي الله عنها- . 

والحديث صححه الألباني في صحيح الترمذي برقم (۰)۱۹ وصحيح النسائي برقم (55). 
(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب : الاستنجاء بالماءء حديث رقم (۰)۱۵۰ ومسلم 
في كتاب الطهارة» باب : الاستنجاء بالاء» حديث رقم (۲۷۱) عن أنس -رضي الله عنه-. 
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له نك بك اد زا مر رت ا E‏ 
5 أو بالعیان ان نم ۳۳ في وت ی وقد جاء بعد اوق تس نف 


تاه تعالى 35 من اس بلتم عل نقوی مت اله ورشون حير أم من 


ومعناه : أَفْمَنْ أم سس بثیائه على اعتقاد تقوی حقيقة خی أم مَنْ آسشن ن بثیانه على شفا 


جرفي هار؟ وان كان فصّد به التَقَوَى » ولیس من هذا القبيلي: (لعَسَل أحلى. من الخلا 
فل جلو ۱ لل ج وگل شي: 0 ف E‏ ويذلك ؛ يقال : 


5 5 

3" ره 1 3 د 5 هر مه و BE‏ رت کچ ی : 3 

ی 4 .دك و ایس تا 4 ماه 5 0 ۲ رد ل و مج 00 د 1 mf‏ .2 
r 8‏ رز 2 a‏ 36 م ارو 


١١)سورة‏ الفرقان: آية (۲۶). ل 0000 E EG‏ 
N‏ اا 0 


| ا ا ي ب ي تیه | وراه القوية ' 
المسألة الأولى : قوله تعالی : انار بي في ار جه : 
قیل : له خقیق و اب إذ اسل إِلَيْهِ قَهُدِم رني الدْحَانُ يحرج مِْهُء من روايةٍ 
سَعیلر بن جبیّر ر وغیره"! " : حتی رئي الدّخانُ في زّمان أبي جَعْمَرِ المنصور "۳ . 
و سا وا جهنم نکاه اثهارَ إليه» وهی فيه . وهذا 
تس : أ كارية4””" إشارةٌ إلى أنّ التار تخت » كما أنّ الجنّة فوق . 
قال جابر بن عبدٍ اللّه : آنا رأيت الدخان یَحْرْجٌ منه على عَهْدٍ رسول الله ”24 . 
ولو صم هذا لكان جابرٌ رافِعًا للاشکال . 
ومذا يدل على نک شيو ابشیی بنية ری الله ولد لوجهه الریم. فهو اي 
یبقی » و ویسعد به صاحِبًه » ویضعد إلى اللّه ويُرْقَعُ الیه ویخیر عنه بقوله : وس وجه 
ی دز لك اورا 4“ على أحد الوجهین ويخْيرُ عنه أيضًا بقوله: ورد 
مد رف . 
الآية الحادية والأربعونَ: قوله تعالی: ۰ 9 ا شلک بت میس آشتهم اموم 
پاک هم ال باوت ف سیل ا له وناوت ودا يو عد 
الور ولول والشزءان ون اوک مرو یت آلو انیا یک الى ینم 
بب ودلاک هو النوز المظیم © اکیبرن الصبدوت الحيدوث اسَتیحون نون العجذرن 
ند مرو اش + عن ال ڪر وَلْلْفِظُونَ یدود الله وتر یرت 6 ۱۷۸ 


۳ 


(۱) (سناده حسن : أخرجه ابن ۹ ۳ ۰ ۲ حدیث رقم (۱۷۲۵۹). 

(۲) |سناده ضعیف : آخرجه ابن جرير في تفسیر الآية» حدیث رقم (۱۷۲۳) وفي سنده سلام بن سالم 
الخزاعي مجهول الحال . (۳) سورة القارعة : آية .)٩(‏ 

)٤(‏ |سناده صحیح : آخرجه ابن جرير في تفسیر الایف» حدیث رقم (۰۱۷۲۱ ۰)۱۷۲۹۲ والحاكم في 
الستدرك کتاب الاهوال» حدیث رقم (۸۷۲۱۳) وقال : هذا إسناد صحیح » وقد حدثني جاعة من آصحابنا 
_ الفرباء آنهم عرفوا هذا السجد وشاهدوا هذا الدخان . والحديث صححه أيضًا الذهبي . 


.)55( .سورة ة الر حمن : : آية (۷). 5( سوره ة الكهف : من الاية‎ (o) 
الآية الحادية عشرة والثانية عشرة بعد المائة من السورة.‎ (۷) 


۰ اب 122212-21-21 اال 
فيها اثتتا عشرة مسألة : 

المسألة الأولى : زوي أن عَبْدَ الله ْنَ رَوَاحَةَ احَهَ قال لِلنَبِيَ كلِ: اشترط لِرَبّك وَلِتَفْسِك ما 
ئت . قَقَالَ ال ككله: «أث شترط لري آن تَعْبُدُوهُ ولا تشر کوا به شَيْمًاء وَأشْترط لتفيي 
آن تَمْتَعُوني مِمًا تَمْتَعُونَ مئه أَنْفُسَكم وَأْمْوَالَحَمْ» . قال ES‏ 
«الجَنَهُا . قَالَ: رَبِحَ الب . قال : «لآ ثقيل وَلآ تستقیل» فَتَرَلَتْ : «إنَّ آله شاه برک 
یی نشت > الآية . 


۱ 


وَهذا ممّا لا یوجٌد صحیخا. 

وقد ژوي عن الشغبی أنه قال : ذَهَبَ الّیْ كَل ليله الب وَذْهَبَ مَعَهُ الَبّاس بن 
عَبْدٍ المُطْلِبِ قال الاس + تكلخواايا مگ مَعْشَّرَ الأنصّار َأْجُوا؛ علخ 

ال انين : قحطب أب أمَامَ أسْعَد بْنُ دا و خطبة ما خطب المُرْدُ ولا الشيبُ مثلها 

1 ال ارول اللو | شترط ریگ وَاشْتَرط لِتَفْسِك» واشترط لاضحابك . 

قال : «أث شترط لِرَبِي آن تَعْبْدُوهُ وَل : تشر کوا به شیا واشترط بتقيي أن تنتموني ما 

تَمْتَعُونَ منه آنفسکم وأخلیکن واش شقرط لاضخايي المُوَاسَاةَ في ذَاتٍ أياييكم» . قالوا: 

هذا لك قَمَا لَنَا؟ ال : «الجَنَهُ) . قال: ایسط يدل" . 

وَهذا وإِنْ كان مَقْطوعًا فإنَّ معناه اب من طرق 

المسألةٌ الثاني : في هذه الاية جوا مُعامَلةٍ السَيّدِ مع عبده» وان كان الكل للسَّيّد 

لكِنْ إذا ملک وعامّلّه فيما جُعِلَ إليه وتاجَرّه بما مَلَكّه من ملکه» فإنّ الجتة للّهِ» والعباد 


(۱) إسناده ضعيف : أخرجه ابن جرير في تفسير الآية» حديث رقم )١7785(‏ وابن كثير في تفسيره (۲/ 
6 والسيوطي في الدر المنثور /٤(‏ ۲۹۶). 

والحديث في سنده : نجيح بن عبد الرحمن السندي أبو معشر المدني مولى بني هاشم » وهو والد محمد بن 
أبي معشر المدني: ضعیف. وكذا عبد العزيز بن آبان بن محمد بن عبد الله بن سعيد بن العاص بن أمية 
القرشي الأموي السعيدي أبو خالد الكوفي» متروك الحديث . 
(۲) أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة» حديث رقم (4717)» والبيهقي في دلائل النبوة؛.حديث رقم 
(71)» والفاكهي في أخبار مکة حديث رقم )١174(‏ وأورده الهندي في كنز العمال برقم (۱۵۲۵). 


لش للح إرسورةالقوبة ] 
بانفیهم وأموالهم لله > وأمرّهم باتلافها في طاعتهء وإهلاكها في مَرْضاتِهِ» وأغطاهم 
الجنة عِوَضًا عنها إذا فعلوا ذلك فیها . 

وهو عِرَضٌ عَظَيمٌ» لا يُدانيه مُعَوّضٌ ولا يقاس ی ولهذا يُرْوَى عن ابن عَبّاس أنه لا 

را هذه الآية قال : (ثايتهم واللّه وأغْلَى القَمَنَ) ' 1 ريد أنّه أغطاهم أكثّرٌ مِمّا يجب 
لهم في خکم المُتاجرق» ولم يأتٍ ارب على مقدار الشراءء بل زا عليه وأربى . 

المسألة الثالثة : قال علماؤنا: كما اشئَرّى من المؤمِنينَ البالِغينَ المُكَلَّمِينَ كذلك 
اشتَرّى من الأطفالء فالمّهم وأسقَّمّهم؛ لما في ذلك من المصّلّحوَء وما فيه من 
الاعتبار للبالِغينَ» والتواب للوالِدَيْن والکافلین فيما ینالهم من الهم وین بهم من 
التَرْبِيةٍ والكفالة . 


ر 


وهذا بَديعٌ في بابه موافِقٌ لما تقد قبلّه ؛ فإنّ البالِعَ يَمْشي إلى القثل مُخْتارَاء والطفل 
یتاله الألَمُ اتسار . 

ell 04‏ :232 قرو مر tor‏ ر 
المسألة الرابعة : قوله : # بقنیلورت فی سيبل اله يلون ولوت وعدا بو حا ی 
رة والانحيل رشان : إخبارٌ من الله آن هذا كان في هذه الكثبء وقد تَقَدَّمَتِ 


الاشارة إليه . 

وقلنا: إن الجهاد ومحاربة الأغداء تما أصله من عهد موسی » فسیحان الفعال لما 
رید . 

المسألة الخامسة : قال : ومن نون بعهروء مرت الله که : 


اليد يضم“ یتضمن الوفاء والوعد والوعید ولا بد من وفاء الباري تعالى بالكل فأما 


وه فللجميع . وأمًا وعيده فمَخُصوصٌ ببعض المُذْنِيِينَ ويبعض الذّنوب» وفي بعض 
الأحوالء فیتفذ كذلك . وقد فات علماءنا هذا الیقدا على ما بیتاه في کُثب الأصول . 


( أخرجه ابن جرير في تفسير الآية برقم (۱۷۲۸۲). 


0 الآية ۱۱۱ LW‏ 1 يه 


و 


المسألة السَادسة : قوله : میرن آلکیدرت اليرت ليخن الصغون التمذوت الم رود 
موب وَالكاهُونَ عن الشبحكر ولفظونٌ دود ات6 : 

الرّاجعونَ عن الحالة المذمومة في مَعْصيةٍ اللّه إلى الحالة المحمودة في طاعة الله . 

والعابدونَ: هم الذينَ قصّدوا بطاعتهم وجهّه . 

والحامدونَ: هم الرَاضون بقضائه» والمصَّرّفون نِعْمَته في طاعته . 

والسَائْحونَ: هم الصَّائِمونَ في هذه الملّف حتی فسَّدَ الرّمانُ فصارّتٍ السّياحة 
الخُروج من الارض عن الخلت؛ لعُموم الساد وعَلَبةٍ الحرام» وظهور المُنْكرء ولو 
وبيعثني الارض لَخَرَجْت فيهاء لكنّ القساد قد عَلَبَ عليهاء ففي کل واو ينو تخس 
فعليك بخرَّيصةٍ نفسيك ودغ أمرّ العامة . | 

الراکمون السَاجِدونَ: هم القائمونَ بالفرزض من الصّلاةٍ. 


الایرون بالمغروفء والناهون عن المُئكر: المُعَيّرونَ للشّرْكِ فما دونه من 
ص2 


المعاصي والایروث بالإيمانٍ فما دوئه من الطاعاتٍ على ما تدم من شروطه . 

الحافظونَ لحدود الله : خامة البيانِ وعُمومٌ الاشتمال لكل أمرٍ وني . 

وقوله : لوَبَيِرِ النرینرت» بتوابي إذا كانوا على هذه الصّفْةء ثم لوا أَنْفسَّهِم في 
طاعتي للقَثْلٍِ؛ فحينيل تكونٌُ سِلْعة مرا فيها تن إليها الأطماعٌ؛ وتذشل في 
جُمْلةٍ التُّجاراتِ والمتاع» فأما نف لا تكونُ هكذاء ولا تَتَحَلَى بهذه الحِلّىء فلا 
يِل فيها فلس فكيف الجتة؟ لكنّ مَنْ معه أصلٌ الایمان فهو سر على قدره 
ِعَدَم الخْلودٍ في التار» ومن استَوْقّى هذه الصّفاتٍ فله الفَوْرٌ قَطْعَاء ومَنْ خَلط فلا 
یفتط ولا یامن ولینس تاینا. ویضیخ تاییا. فان لم يز فسائلاً لبق فإ 
سوالها دَرَجةٌ عَظيمةٌ» حتى یَمْن الله بحُصولها . 


هذه سَبْعُ مسائل تمام اثتتئ عشرةً في الآية . واللّه أعْلّم . 


1 ایس ی ی یی ا 1 9 21 .۱ 


الآية (١‏ القانية والأربعون: و له تعالى 7 هوم کار لني الب اموأ 9 تعفرو 
آمترکن 3 کو الل كه من بند ما بت لت انق اضعب لبم 9 وه 


كاك اتكتتاة” افيه سه لعن 5 وه تاد تا بی EA‏ اک 9 ۰ 
تآ مایم لأ عبر © 
فيها ست مسائل : 
المسألة الأولی : في سبب نزولها: 
في ذلك خمس روایات : 
الأولى : یت في الصّحيح عن سّعيدِ بن الب عن أبيه قال : لما حَضَّرَ أب طالب 


الوَفَاةٌ دحل عَلَيْه الى يله و عه ابو جَهْلٍ وَعَبْدُ الب آبي اميه بّدَ فال : «یا عم زلا 
له إلا الله كَمَة ام تك بها جند اللي . قَقَالَ لَهُ أبُو جَهْلٍ وع عبد الله بن أبي أي 

اترعمب عَنْ ملة عَبْدِ المُطّلِبِ؟ ! َلَمْ رل یلاو خی قال آنجر شي 7 و علی 
لَه عَبْدٍ المُطَّلِب!! ال ال كله : ۱ لأسْتَغِْرَنَ لك ما لَمْ أنه منك . فَتَرَلَتْ : لاما 


گت لی ایب اما . . .€ الآية ؛ ويَرَلَثْ : إن 1 تیف من بے . 


الثاني : روي عن عَمُرو بن دینار أن التبيّ بي قال : «استففر إِبْرَاهِيمْ لابیه» وه هو 
مغر فلا ازال اتف لابي طالب حى تنقاني عَنة ري .تال اضحابة :نتفر 
لباتا کما تفر اي م۱ فانرل الله ۰ ما کات ی رابت امنا . . .6 إلى : 
ê:‏ م۲۳ . 


(۱) الآية الثالثة عشرة» والرابعة عشرة بعد المائة من السورة. 
(۲) سورة القصص : من الآية (60). 

هذا: والحديث متفق عليه : أخرجه البخاري في مواضع» منها : كتاب مناقب الأنصارء باب : قصة أي 
طالب» حديث رقم (۰)۳۸۸ ومسلم في كتاب الإيمان» باب : الدليل على صحة إسلام من حضره الموت 
مالم يشرع في النزع» حديث رقم .)١5(‏ 
(۳) إسناده ضعيف : أخرجه ابن جرير في تفسير الایة» حديث رقم (۱۷۳۶۱) والسيوطي في الدر النثور (4 / 
۰ والحديث ضعيف؛ لأن عمرو بن دينار عن النبي ية مرسل» وال نى - أحد رجال الإسناد - مجهول . 


0 الآية ۱۳ ل« ۱ 1 ۳۹2۵ ۱ 


تا وري أ الي وي لما نی مكة ای رضعا(۱) من حِجَارَةَ از رَسْمًا أو قرا 


َجَلَسَ الیو ثم ام شنتفیرا . تال : «إِنّي استنت ربي في زبارة قبر امي فَأَذِنَ لي» 
واستادنه في الاستقار لها فلم يدن لي» مما تي بائ أخقر بر 1 يز . 


وَرُوِيَ أنه وَقَفَ عند قبرها خی سَختث عَلَيْهِ الشْمُس ها تن 
حتی رل : ما کات لي 4.۰۰ إلى قوله : تاا ۳۹ . 

الرابعةٌ : روى ابنْ عَبّاس أنَّ رجالا ین آضخاب التي كله قالوا له : یا رَسُولَ الله إنَّ 
ین یت مَنْ كَانَ یخی الجوان وَيَصِلُ الازحاق اقلا نتفر لَُه؟ انر الله: ى 
کات ی 6.۰۰ الایة ۲*۳ . 

وی عن على قال : سَمِعْت رَجُلاً یتفر لابویی فلت : تسیر لَهُمَا. 


- 


وَهُما مُشرکان؟ فقال : أولم يَسْتَغْفْ إيْرَاهِيمُ لأبيه؟! فَذكرته لرسُول الله له فَتَرَلَتْ : 
عسي وي ( . وهذه أضعًف الروایات 


(۱) رَضْمًا: أي صخرًا دون الهضاب» والرَّضمّة : واحدة الرّضْم والرّضام وهي دون الهضاب» وقیل : 
صخور بعضها فوق بعض . راجع النهاية (رضم) . 
(۲) أخرجه ابن حبان في كتاب الرقائق» باب : الأدعية» حديث رقم (۰)۹۸۱ والحاكم في الستدرك كتاب 
التفسیر» تفسير سورة التوبة» حديث رقم (۳۲۹۲) وقال : صحيح على شرطهما وم يخرجاه . وقال الذهبي : 
أيوب عن هانئ - أحد رجال الاسناد - ضعفه ابن معين . وعبد الرزاق في مصنفه کتاب الجنائز» باب : في 
زيارة القبور» حديث رقم (۷۱) والبيهقي في دلائل النبوة» حدیث رقم (۱۰۲). 
والحديث ضعفه الالباني في السلسلة الضعيفة برقم (۵۱۳۱). 
(۳) إسناده ضعيف : أخرجه ابن جرير في تفسير الآية» حديث رقم (۱۷۳۳) وهو من رواية عطية العوفي 
عن النبي يلا »> وعطية العوفي ضعيف»› وهو عن النبي یا مرسل . 
)٤(‏ إسناده حسن لكن عن قتادة وليس ابن عباس: أخرجه ابن جرير في تفسير الآية» حديث رقم 
(۰)۱۷۳۷ وابن كثير فى تفسيره (۰۳۷۱/۲ ۳۷۷). 
(۵) إسناده حسن : آخرجه الامام أحمد في السند» حدیث رقم (۰۷۷۱ ۹6 والترمذي في كتاب تفسير 
القرآن» باب : ومن سورة التوبت» حدیث رقم (۳۱۰۱) وقال : حدیث حسن . وأخرجه النسائي في الجنائز» 
باب : النهي عن الاستغفار للمشرکین» حديث رقم (۰)۲۰۳۵ والحاكم في الستدرك» کتاب التفسیر 
تفسير سورة التوبت حديث رقم (۳۲۸۹) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه . ووافقه الذهبي . 
وأخرجه آبو يعلى في مسنده حديث رقم (۰)۳۳۵ والطيالسي في مسنده» حدیث رقم (۱۳۱). 
واحدیث حسنه الالباني في آحکام الجنائز برقم (۹1) وصحیح الترمذي (۳۱۰۱). 


| سس یت سس کی ا 1 سورة التوبة‎ E 
: المسألة الثانية : قوله تعالی : ما كات لني ولت ما6‎ 
دلیل على احد آمرین: اما أن تکون الرّواية الثاني صحيحةء فتهی الله الب‎ 
. والمژینین‎ 
وَإِمَا أن تکون الرواية الأولی هي الصَحيحة ويُخْبَرُ به عَمَا فل الثبیْ؛ ویئهی‎ 
. المؤمنونّ أن يَفْعَلوا مثله ؛ تأكيدًا لب . وسائِرُ الرواياتٍ مُحْتَمَلاتٌ‎ " 
المسالة الا : نَع الله رسولّه والمؤمِنينَ من طَلَّبٍ المغْفِرةٍ للمُشْرِكينَ؛ لاه قد قَدَرَ‎ 
أل کون وآخبر عن ذلك» وسوال ما قَدَّرَ أنه لا يَفْعَلَّهء وأخبر عنه هُنا.‎ 
فان قیل : فقد قال ای يل حِينَ كَسَرُوا رَبَاعِيتَه220 » وَشَّجُوا وجهة: «اللَّهُمَ اغْفِر‎ 
. لِقَوْمِي فَإِنْهُمْ لآ يَعْلَمُونَ!" . فسَأل المشثيرة لهم‎ 


الأوّل: يُحْتَمَل أنْ يكون ذلك قبل التَهّي وجاء التهي را 


بي یل افيه ذلك شوالافي E‏ خَّه عندهمی لا لسؤال اسقاط 
اب ۳ وللمرء أنْ یسقط حَقه حَقّه عند المسلم والکافر . 


القالث : : أنه يُحْتَمَلَ أنْ يَطْلْبَ تَ المغيرة و لهم ؛ لانهم أحياءٌ: مجو ايمانهی یمک 
تلهم بالقول الجميل» وتَرْغيبُهِم في الدّين بِالعَفْو عنهم» فَأمَا مَنْ مات فقد اطع من 
الكجاءٌ . 


(۱) رَبَاعِبيَهُ: - بتخفيف الياء - هي : إحدى الأسنان الأربع التي تلي الثنايا بين الثزيّة والتاب» تكون للإنسان 
وغیره. ٠‏ قال ا لاه 9 . للانسان من فوق تیان وَرَباعیانْ بعدهما ونابان» وضاحکان» وستة رحاء من كل 
جانب» وناجذان» وکذلك من أسفل . راجع : لسان العرب (ربع) . 

(۲) إسناده حسن : آخرجه ابن حبان في کتاب الرقائق» باب : الادعية» حديث رقم (۹۷۳) والطبراني في 
الکبیر» حدیث رقم (۰۵1۹4 ۰۵۸1۲ والديلمي في الفردوس» حدیث رقم (۲۰۲) والبيهقي في 
شعب الایمان» حديث رقم (۰)۱64۸ والهيئمي في مجمع الزوائد» حدیث رقم (۱۰۰۹۷) وقال : رجاله 
رجال الصحیح . كلهم عن سهل بن سعد -رضي الله عنه- . 

وقال الالباني : حسن أو صحیح . انظر : الصحيحة (۱۷۵ ۳). 


ل ا 


الراب : او ی ی في النیا برَفْع الغقوبة عنهم حتّی إلى 

الآخِرةء كما قال الله : وا کات اه مهم وت في وما كات الله مب وشم 
.)1( 

تن 


المسألةٌ الرابعة: قوله : « ويد ڪا أو ک4 : 
کب يوون وللصّلةٍ مُروءة تَمْتَعُ من سوال المغْففرة بعد ما 
س اام وإلا فالصّحيحٌ فيه أنّ الب کر با قبلّه 
شَجّه قَوْمه» فجعل التب بي يُخْبِردُ عنه بائه قال: «اللَّهُمّ اغْفِر لِقَوْمي فَإِنَهُمْ لا 
يَعْلمُونَة . خَرَجَّه البخاری وغیره. 
المسألة الخامسة : قال الله تعالى مخبرا عن إبْراهيمَ : « متفر لك ری ی کات فى 
)ر ر 
حَفً > 3 فتعلق بذلك التّبِيُ في الاستغفار لأبي طالِب» ما اعتقادا لس 
كما ورد في الرّواية الثانیق فأخبره وروی رواب یرون 
الکفر منه. فلما ت 1 بين الكفر منه تَبَرَأْ من فكيف تست أنْتَ يا محمّد لعَمّك» 
شاهدت موته كافِرًا؟! وهی : 


المسألة السادسة : وظاهِرُ حال المرء عند المْتٍ يُحْكَمُ عليه به في الباطن » فان مات 
على الإيمان کم له بالایمان وا و يا وربك أعلم 


بباطن حاله بَبْدَ أن ال يقال له الَبّاس : یا رَسُولَ اللو هَل تخت مج E‏ 
نه ان یَخوطك ویخمیك؟ قال را و 30 "مین الثار 
( سورة الانفال : من الآية (۳۳). 

(۲) متفق عليه : آخحرجه البخاري في کتاب أحاديث الانبیاء» باب : حدیث الغار» حدیث رقم (۳۷۷)) 
اه ات اتکی باب : غزوة أحدء ا ل ا 
سيت الشحضاح في الال ؛ موق من الء هل وجه الارض ما یی الکمیین» فاستمارهللار. 


کج مه توب وم بو ليس تیاب ] 
تَعْلِى مثه دِمَاعْهُ وَلَوْلاَ آنا لَكَانَ فى الدَّرْكِ الأسمّل» ' 

وا ما وروی تخفیف العذاب» زهي الشفاعة الثانية» وهذا هو أحذ القولين في 
قوله : #فلمًا بین له نَم يعني بموته کارا ليا ند4 . 

وقیل : بين له في الاخرة . والأوّل آظهد . 

قد قال عَطَاءٌ: ما کنت لامتَیعٌ من الصْلاة على آمَةٍ حَبشيةٍ خبلی من الرّناء فإني 

ای الم شب ب الصّلاة إلا عن المشر کین » فقال : ما کات لِلتََىَ واد امبو نوأ أن 
یروا | رين » . 

وَصَدَقَ عَطاء؛ لأثه تین من ذلك أن المعْفِرة جائزةٌ لكل مُذَنْبٍ ؛ فالصّلاة عليهم 
والاستشفار لهم حَسَندٌ وفي هذا رد على القَدربة؛ لاتهم لا یرون الصّلاة على العصاقی 
ولا يجوز عندهم أن یر الله لهم ؛ فلم يُصَلَّ علیهم وهذا ما لا جَوابَ لهم عنه . 

الآية القّالقة والأربعون: وله تعالى : لتد تابح | أ لله عل اَي وم 7 رالصار 
ليت تیوه في اة سره من بعد ما كاد يريم تلوب دري مِنْهُرْ ثم تاب 

ی ۳ بی تنوك ةي 
فيها خمس مسائل : 

المسألة الأولی : تَو به الله على الب رده من حالة الغَفْلةِ إلى حالة الذكرء ا 
المُهاجرينَ والأنصار زجوغهم من حالة المخصية إلى حالةٍ الطاعة» واتقالهم من حالة 
الکسّلٍ إلى حالة التشاطٍء وخروجهم عن صفة الإقامةٍ والقعود إلى حالة السْفْر 
والجهاد . 

المسألةٌ الثانية : وتوبةٌ الله تكونٌ على ثلاثة أة 
)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصار» باب : قصة أبي طالب» حديث رقم (۳۸۸۳)) 
ومسلم في كتاب الإيمان» باب : شفاعة النبي 25 لبي طالب وتخفيفه عنه» حديث رقم (۲۰۹). 
(۲) الآية السابعة عشرة بعد المائة من السورة . 


[ الاية ۱۱۷ ]سس ۱ ۳7 
دعاوّه إلى التؤبة» یقال : تاب اللّه على فُلانء أي ذعاه . ویقال : تاب الله عليه : 
سه للتؤبق وقل يكون خبرًاء وقل یکول دعاء . وَيُقال: تاب عليه : رد ثبته عليها. 
و 5 > مولس و 
ويقال: تاب عليه : قبل توبته ؛ وذلك كله صحيح . 
وقد جمع لهوّلاء ذلك کل ویقترق في ساثر التاس؛ فمنهم مَنْ يَدُعوه إلى التّوْبةٍ 
لاقامة الحجِة عليه ولا رها له» ومنهم مَنْ یدعوه إليها وییَسرّها ولا يديمهاء فان 
دامّث إلى الموت فهی مقبولة قَطْمًا . 
. المسألة القالثة : قوله تعالی : #فى ساءة اسر : 
8 م ۳ 5 س و ۰ > ه 1 )0 ۶ و هھ ت 
يعني جَیّش تبوك ؛ خرج الثاس إليها في جهٍ وحَرٌ ورجلة وعزي وحفاء» حتى 
و و صاهءه 5 مر صمل مه و تن ۳ ( ۲ ر ده مگ سم 
لقد رُوِيَ في قوله: اما عل الْمُحْسِنِينَ من یل . «ولا عل الت إذا مآ اتوك 
عم تلك لة مد مآ کم عره . آنهم طلبوا نعالا. 
وفي الحديثٍ : لا يرال الرجُل راکنا ما انْتَعَل؛ . 


المسألة الرابعة : قوله : «ین بد ما كاد يريع قلوب ري مَنْهْرَ 4 : 


ارو بيد یو ی وب او ی اذل في 


نوات نله سور رو 0 

ما غيرُ البي فكاد تريغ قُلوبُ فريتي منهم ببقائهم بعدّه؛ كأبي خثمةً وغيره. 
بارادتهم الرٌجوع من الطريق حین أصابهم الجهّدٌ» واشتّد علیهم العطش ‏ حتى تحروا 
إبلهم . وعَصّروا كُروشّهاء فاستَسقّی رسول اللّه» فَرّلَ المطر؛ ولهذا جاز للإمام 
14 ۱ 
(۱) رجلة: بفتح الراء وكسرها: جع : رَجلء وهو الذي ليس له في سفره ظهر برکبه» والراجل : الاشي 
والرُجْلة : المشي راجلا والرّجلة والرّجلة : شدة الشي . راجع : لسان العرب (رجل) . 


(۲) من الآية )٩۱(‏ من هذه السورة. (۳) من الآية )٩۲(‏ من هذه السورة. 
)٤(‏ من الاية (1۷ - 44) من هذه السورة. 


| 8ه د شؤزة التوية | 
المسألة الخامسة :أن ادن لمّن اعتَدَرَ إليه آخذا بظاهر الحالء ورفقا بِالخَلْقء اقْتداءً 


التي ل 


الاية الرابعة والاربعون: قوله تعالى: وول التَلْثَةٍ آلزیک نوا حى إذا صاقت عَلتم 
> سر رم تن مه دي مر f‏ . ماما 8 تي مج سا م 3 r‏ 
آلازض يما رجت وضاقت مهم أنفسهم وظنوا أن لا ملحا من ثم تاب 


فیها آربغ مسائل : 
المسالة الاولی :قال اب وهب : قال مالك : إن رسول الله يحرج في غزوة تبول 


و 


الى > 


حين طابَّتٍ الما وبر الظلال» وخرج في خر شدیل» وهي العُسْرةٌ التي افتضّحَّ فيها 
النَامُء وكان كعْبُ بُ مالك قد تَخَلَفَء ورجل من بي عَمْرِو بن عَوْفِيِء وآخَرُ من بني 
واقِدِ. وَخرج رجل مع رسول الله وهو يَسْقي وديا له ”© فقيل له: كيف لك 
بِسَفْي وديّك هذا؟! فقال: الغَرْوٌ خَيْرٌ من الوّديٌ!! فرجع وقد أصلَحَ الل ودیّه فليا 
e‏ الله يكذ وأصحابه هَجَروا كعْبًا وصاحبیّه» ولم يَعْتَذِروا للتّبئّ يَلِتَواعتَدْرَ 
غیرهم . 

قال فألا کب SG‏ کب یل على لجل E‏ 
فیقول له : اد تشد ال أتَعْلَمُ أنّي اجب اللّهَ ورسوله؟ فيقول : الله ورسوله الم ٠"‏ 


| المسألة القانية : هو لاء التلاثة هم : کعب بن مالك ومرارة بن الرّبيع » وهلال بُ 


َيه . كما دم 
تا را الله مَقْفْلَهُ مِنْ تَبُوكء وَدَخَلَ المسجد جَاءَ من 2 تلف عنه بعتذرون 


/ 5 5 بعل المائة من السو رة. 

۹ پا از باز النبخل . الواحدة و + بواجع : النهاية (ودا) 0 

E‏ فق ليه :أخرجه البخار يف كناب المغاز: ي باب : حدیٹ کم 0 د الك سرت 
رقم (۱۸ ما سلم في كتاب التوبة» باب : حدیث توبة كفب بن مالك وصاحبیه حديث رقم 


(١)الآية‏ ال ل 


االو ».لد 
إل وَهُمْ انون زجلا فَقَبِلَ التب ظَاهِرَ حَالِهِمْء وَوَكَلَ سَرَائِرَهُمْ إلى الل إلا 


a 


َوّلاء التَلانَة قانهم صَدَقُوا رَسُولَ الله ييا . 


قال كَعْبٌ في خد فيك یه : حتّی جفت فَسَلّمْت عَلَيهِ ٠‏ نم بشم اسب نم قال لي : 
مت EASES‏ ال ما کان لی عذرٌ . فَقَال : 
ااا یو انیت 


قال کب : وَنَهَى التي 4 عَنْ کلامتا ایا له من بَيْنِ مَنْ تخل عَنْهُ . قال : 


ا - أو قال : يروا ئا - حى نكر لي نَفْسِي» والازض حى ما هي 
بالأرض التي کت آغرف . کمّا قال الشاعد: 
فما الئاس بالئّاس الذِينَ عَهِدْنُهُمْ ولا الازض بالأزض التي كنت أغرفٌ 
£ - د وه ها" م أه ص 4 oa”‏ © ور “haso‏ ۳ 
وَسَاقَ الخدیت إلى قَوْلِهِ : وَصَلَيْت الصّبْحَ صَبِيحَةَ حَمْسِينٌ لِيْلَةَء وَأنَا ما قال الله: 
اه رس ل لص ل ص احم سي . م (۱) o |o‏ ۶ مر و و ۶۸ ۶ .4 
حى إا حَاقت عم الازض يما رت کات تقهز انش 2 . إذا صارخ يَصْرُحْ أوفى 
e‏ يقول باعل ا سو ته یه : أَبْشِدْ يا کب بنّ مالك أَبْشِد!! فخرَرزت 


ساجدا . . وساق الحدیت ف 


وَفيه ليل على أنّ للإمام آن يُعَاقِبَ ب المُذْنبَ بتخريم كلايه على الثاس أدبا له وهكذا 
في ال نجیل وهي : 
المسألة القالغة : وعلى تخريم هله عليه وهی : 


المسألة الرابعة: والحديثٌ مُطُوَّلء وفيه فقهٌ كثِيدُ قد آورّذناه في شرح الحديثِ 
ا والله يتْفَعْنا وإيّاكم . 


)۱( من 51 180 ١)نمن‏ هذه السورة . 

(۲) سَلْع : بفتح أوله وسکون ثانیه جبل بسوق ادن اهر : سَلْمْ : موضع بقرب المدينة . راجع : 
معجم البلدان (۵/ 0۸). 

(۳) متفق عليه : ١‏ آعرجهايخاري إل کی الغزي :یاب : حدیث کمب بن ما۰ حدیت رقم (641۸): 
ومسلم في کتاب التوبة باب : حدیث توبة کعب بن مالك حدیث رقم )۲۷٦۹(‏ . 


0۲ ]تست بیس تخس تست .| سره الثوية ۲ 


الآية الخامسة والأربعون: قوله تعالی: يا لیب ءامنا انوا اله 
CAS‏ 

فيها أربعٌ مسائل : 

المسألة الأولى : في تفسير الصَّادِقِينَ : 

وفيه تمانية أقوال: 

الأوّلَ: أتهم الذينَ استَوّث ظَواهِرُهم وبواطتهم . 

الثاني : آنهم الذينَ قال الله فيهم: يس ال أن توا رمک إلى قوله تعالى : 
لتم" . 

الالث : أنّهم المُهاجرونَ» وقد رو كما قَدَّمنا أن آبا بكر قال للأنصار یوم سَقيفة بني 
ساعدة: إن الله سَمّانا الصّادِقِينَ؟ فقال: ##لِْمَفَرءِ المهاجرنَ . . .€ إلى قوله تعالى : 

هم سیون 7" ثم سَمّاكم المُفْلِحين» فقال : وين بر أَلدّارَ . . .6 الآية ۹۱ . 
وقد أمركم اللّه أنْ تكونوا معنا حيث كُنَاء فقال: یام الت مرا وا له وروا مم 
سیون . 

الاب : أن الصَّادِقِينَ هم المسلمونً» والمُخاطبونَ هم المؤمنونٌ من أَهْلٍ الكتاب . 

الخامِسُ : الصّاوِقونَ هم الموفونٌ بما عامّدواء وذلك بقوله تعالى : ريال فا ما 
هدوا لَه و( . 

السَاوِسُ : هم اي ييا وأصحابه» يعني أبا بكر وعمر. 

أو السابقون الأوّلونَء وهو السَابع . 

القاینْ : هم الثلاثة الذينَ خلفوا . 
(۱) الآية التاسعة عشرة بعد المائة من السورة. (۲) سورة البقرة: آية (۱۷۷).. 


(۳) سورة الحشر : آية (۸). (6) سورة الحشر : من الاية (9). 
(۵) سورة الاحزاب : من الآية (۳۳) . 


( 2 ۱۹ ]تست یی تسیب ۳ ۵۳ 

المسألة القانية : في تخقيق هذه الأقوال : 

آما الأول : فهو الحقيقة والغاية التي إليها المُْتَهَى في هذه الصّفْةء وبها یرم التاق 
في العقیدق والمُخالفة في الفعل» وصاحِبّها يقال له صِدّيقٌء وهي في أبي بكر وعمن 
ومَنْ دوتهما على مَنازِلهم وأزمانهم . 

رمَا مَنْ قال بالقاني : فهو مُعْظَمُ الصّدْقِء ومَنْ تى المُعَظَّمَ فيوثك أن یه الالء 
وهو معنی الخایس ؛ لأنّه بعضه وقد دخل فيه ذکره . ۱ 

رما تفسیر آبي بكر الصَّدّيق: فهو الذي يَحُمُ الاتوال كَلَّها؛ لأنّ جمیع الصّفاتٍ 
موجودة فيهم . 

واما القول الرابع: فصحيحٌ وهو بعضه آیضا. ویکون المُخاطبٌ هل الكتاب 
والمُنافقينَ . 

وَالسَادِسُ : تدم معناه . 

اميا سيو و عونت 
يكونوا مع الثلاثة الصَّادِقِينَ ؛ ويَدْخُل هذا في جُمْلةٍ اصق . 


چا 


المسألة الثالغة : قوله تعالى : © يكايها الزبک اموا أَتَعُوأ ل : 

قد تَقَدَّمَتْ حَقيقة التفوى» وذكر المُمَسُرونٌ هاهنا فيها قولين : 
أحذهما: اختلقوا الکذرت . 

والثاني : في تركٍ الجهادٍ. وهما بعض التقوی. والصحیح عمومها. 
المسألة الرابعة : في هذا دلیل على أنه لا یِقبل > خَبَرُ الكاذب ولا شهادته . 


قال مالك : لا يُقبَل خبَرٌ الکاذب في حديث التاس وان صَدَقَ في حديثٍ 


, 2 ججتب ص ج [ سورة التوبة ] 


وقال يه : بل حدیثه . والقبول فيه مَرْتَبةٌعَظيمةٌ» وولايةٌ لا کون إلا لمَنْ رمث 
صاله» ولا خصّلة هي آشر من الکوب فهي تعْزل الولایاتِ ‏ وتبْطل الشّهاداتٍ . 


5 تعالى كان لاهل الْمَدِيَةِ ومن حور ين الاب أن ینوا عن رَسُْولٍ الله 


لا ا ند a‏ هم تلا 
پأنفسیم ع ERO‏ د عسل ههرم و 


ات مر 


ا ا بدت تي ی سل عابت مذ تاو إلا كل 


ع سر ور 


لیم د عم میم زک لا لا في د عر اضر @ 5 فقوت فة مغر 
ولا کیره ولا یقطغورت رای 1 ڪيب شم رهم اله اس ما کافا 
موی ۲۱۸ 

فیها ثلاث مسائل : 

المسألة الأولی: قوله تعالی: ما كان لام الْمَدِيئّةه: أيْ: ما كان لهژلاء 
المذکورین أنْ افوا دلبل على أن غیرهم لم ی وا» وإِنّما كان الّفیر منهم في 
قول بعضهم » ویْختَمّل أنْ يکود الاستثفار في کل مسلم» وخصل َوّلاء بالیتاب لقربهم 
وجوارهمء وأنّهم أحق بذلك من غیرهم . ۱ 

المسألة التانية : وله تالی : ول بوت ما بیط الْحكُئَار» : دلیل عند علمائنا 
على أنّ الغّنيمة َتَحی بالإذراب” "ا والكؤن في بلاد الد فإ مات بعد ذلك قله 
سَهْمُه . وهو قول آشهب. وعبدٍ الملك وأحد قولي الشافعئ . 


قال مالك وابنْ القایم : لا شيء لَه ؛ لأنّ الله تما كتّب له بالاجرق ولم يذكر 
السّهُمَ . وهو الصَّحيحٌ» وقد بيّتاها في مسائل الخلاف . 


(۱) الآية العشرون» والواحدة والعشرون بعد المائة من السورة. 

(۲) الاذراب : أي الدخول في أرض العدو وأصل الدَرْب : المضيق في الجبال» تقول: أدرب القوم : إذا 
دخلوا إلى أرض العدو . والدزبة : الضّراوة» والدربة: عادة وجرأة على الحرب وكل أمر. راجع: لسان 
العرب (درب) . 


ای۰ ا 2 3 


المسألة الثالغة : قوله تعالی : #ولا يفقوت فة صر ولا که ولا بقطغوت وَادِيًا 
كد سیب لم4 :يعني كيب لهم واي . وکذلك قال في المُجاهِد : د 
لس عه بای '» وقد زادنا اللّه تعالى من فضله . 
في الصّحيح أن الب يقال في هذه الغَرُوةَ بِعَيْيها: «نْ پالمديتة قَوْمَا ما سَلَكْتُمْ 
وَادِيَاء وَلاقَطَحْتُمْ شِغبًا الا وم مک E‏ سهم اذه 10 ؛ فأَعْطّى للمَعْذورٍ من الأجر 
ما أعطى للقوي العامل ؛ بفضّله . 

5 وق قال سانيا ایکون له لاجر غیر مُضاعَفِ» ويُضاعًف للعامل المباشر . 
وَهذاتَحَكوُ على الله وتضیی لسع ”+ حمته خمتّه ؛ وقدبيتاه في (شرح الصَّحيحَيْنِ) . وَلِذلك قد 
راب بعض النّاس فيه » فقال : أنتم تُعْطُوْنَ القواب مُضاعَفًا قَطْعًاء ونحن لانَقْطعٌ بالتضعیف 
as E E‏ والذي ولط هن مدای تَضمیفا: 
ورك ا ت وهلا كله رف الان اه .رغال ارفا 
ای وا کر لمن المت بابل قال كنب بن مالك : ذكروا في بشر ما 
ذُكِرَ به أحدّء فقال : یمرو اک 6 رجنم . . .6 الآية ۳ 


الآية ١ل‏ السابعة والأربعون: قوله تعالي ئ وم ارت الموینُونَ شنک از 4 فة فلولا تفر 2 
7 “يسم ا ا ات 0 2 Sa‏ م ر ۶ 
ن 1 فرفر منهم َة لِمَتمَقَهوا في لین ولسنذروا لذا رجعوا ا 2 علو 


درو 4# 40 
فيها ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى : فى. سبب ثزولها : 


(۱خرجه مسلم في كتاب ال زکاة باب : ثم مانع الزكاة. حديث رقم (۹۸۷) عن أبي هريرة -رضي الله 
عدة- . 

(۲)آخر جه البخاري في كتاب الجهاد والسیر» باب : من حبسه العذر عن الغزوء ا الال 
وكتاب الغازي. باب (۸۳) حديث رقم (44۲۳) عن أنس -رضي الله عنه- . 

(۳)آية (45) من هذه السورة. (؟)الآية الثانية والعشرون من السورة. 


1 ب ميت [ سوروالتوبه ۲ 

وفيها أقوال كثيرة جماغها أربعةٌ : 

الأول : آنها لت في قَوْم أرسّلّهم التبي یلوا النَاسّ القرآنَ والاسلاع فلّمًا نَرَل 
(ما كان لال المدينة) رجع أولَيِكَ فأئرَلَ الله عُذْرَهم . قاله مُجَاهِدٌ . وقال : هلا جاء 
بعضهم وبي على التَعْليم البعض؟ ! 

الثاني : قال ابن عَباس : معناه : ما كان الموینون لیتهروا جميعًا ویثرکوا یه ولكِنْ 
یرم بعضهم. ویبقّی البعض فیما یل من القرآن ويجُري من الیلم والأحكام: 


يُعَلَّمُه المْتَحْلت للساري عند رُجوعه . وقاله قتادة . 
القَالِتُ : قال ابن عَبّاس أيضًا : نها رل في الجهای ولکن لَمَادَعارسول الله يعلى 
مُضَرَ بالسِّينَ أدَبّثْ بلاهم» فکانت ال مهم بل بأشرها حتى یلوا بالمدينة من 
الجهّدء ويَعْتَلُوا بالاسلام وهم کاذبون فضَّيّقوا على أصحاب التبی ی وآجهٌدوهم 
E‏ فعلّهمء فذلك قوله : « وزرا ومر mM‏ 
الرَابعٌ : روي عن ابن عَبَّاسٍِ أنه قال : نَسَحَمْها : #أنفِروأ خقافا ویک 0(" . 
المسألة الثانية : في تخریر الاقوال : 
ما نَسْحْ بعض هذه لبعض یر إلى مرف التاريخ فيها . 
وَأمّا امرك الي ی ؛ لاه الطاری؛ فإن الثبي جر كان زو في فنام ۹ 
من الثاس »ء ولم يَسْتَوْفِ قط جميعٌ الاس إلا في غَرُوةٍ الصّمْرةَ . 
وقد قيل: اه يَخْرُجٌ من القول الأول أن الخروج في طلّب العِلْم لا يَلْرَمْ م الأعيانٌ» 
(۱) آخرجه ابن جرير في تفسیر الایت» حدیث رقم (۱۷۸۹) 
(۲) من الآية (4۲) من هذه السورة. هذا: وأثر ابن عباس : آخرجه الطبراني في مسند الشامیین برقم 
(۰)۲۱۳ والسيوطي في الدر النثور (4/ ۲۲۲). 


(۳) فام من الناس : أي جماعة من الناس . قال الجوهري : لا واحد له من لفظه . یقال : عند فلان فثام من 
الناس ۰ والعامة تقول : فیام (بلا همز) وهي الجماعة. راجم : لسان العرب (فأم) . 


اللاو لي يبي يبيب يي ل يم [ ۱۵۷ ۱ 


قال القاضي : تما يقتضي ظاهر هذه الآيةٍ الحثٌ على طَلَّبٍ العِلْم والتذب إليه دون 
الإلزام والوجوب» واستخباب الرّخْلة فيه وفضلها . 

ما الؤُجوبٌ فليس في قوّة الکلام؛ وإتما ز م طَلبُ الیلم بوه فما مَعرفة الله 
فبأوامر القرآن وإجماع الأمة. 

ما مَعْرِفةَ الرسول فلِوُجوب الأمر بالتضديق به » ولا يَصِحٌ التضدیق إلا بعد الیلم . 
وَأمّا م مَعْرفة الوّظایف فلان ما ثبت وجوه ثبت وُجوبٌ العلم به ؛ لاستحالة آدائها إلا 
بیلی ٠‏ ثم ينْشَأ على هذا أنّ المزيد على الوظائف مِمَا فيه القيامٌ بوظاف الشريعة؛ 
ی کتخصین الخقوق وإقامة الخدود» والفصّل ‏ بين الخصوم ونحوه من فُروض الکفایة؛ 
دموا توب و هسوسو 


تفلك لیا ل له شش بینهم من رَحْمتِهِ وجکمته ۳ ره وگیم ۴۳1 
تخفیقه في موضعه إِنْ شاء الله . 

المسألةٌ الا : الطائِفة في اللّغةِ : الجماعة . قيل : ويَنْطْلِقُ على الواحدٍ على معنى نفس 
طائفة . والأوّلْ أصح وأشهَرٌ فن الهاء في مثل هذا إِنّما هي للکثرق كما یقال راويةٌ: 
وان كان يأتي بغيره . 

ولا شك أن المُراد هاهنا (جَماعة) لوجهين: 

أحذهما: عَقلاٌ . والاخه: لغة ۱ 

أمَا العقل فلا ا ا 

وَأْمَا اللغة: نلتوله : « توا «ویشزردا؟»؛ فجاء بضمير الجماعة . 

والقاضي آبو بكر والشنیخ آبو الحسَن قبله» يَرَوْنَ أن الطائفة هاهنا واحذ . وَيَعْتَضِدونَ 
فيه بالذلیل على جوب العَمَل بخَبَرِ الواحد . وهو صحيحٌ لا من جهة أنّ الطائفة تْطلق 


م ° 


#ممس .رب ...ددس 3 سورةالتويق] 


على الواحد» ولَكِنْ من جهة أن خَبَرَ الشّخْصٍ الواحد ااا و وأنَّ 
مُقابلّه وهو التواتر " لا یتخصر بعدی وقد بیتّاه في موضعه یه» وهذه إشارته 


الآية الثَامِنة والأربعون: قوله تعالى: اياجا ال َامَنوا فیلوا الک يلوتم يرت 
1 مار ولج دوا فیک غلظة ۹۹۳ وأعلمواً أ 7 مم مقر میب 6 0 
قد قَدَّمْنا | الإشارة إلى أن الله أمرَ باوایر م متعددة مُُخْتَلِفَةٍ المُتَعَلّقات» فقال : قرا 
يت لا ینوت باه ولا يلوم آلآخر ولا ولا مرموت ما حرم الله ورسوم ولا بدسُوت دنٌ من 
7 ایس ارت ۱ ده ۲ .. وقال : الوا ۶ کین حر اك aed‏ ۱۳ وَقا 
«ركبيوا رک که کها يوك ان ۹۹۱4 . وقال : «مَينوا اليرت 78 
وَهذا کل صحیح منابیبٌ» ییا جميع المژمنین لجمیع الکثّار وفتال 
الکثّار أيُتَماوُجدواء وقتال هل الكتاب من جُمْلتهم› وهم الوم وبعض الحبشان » 
وذلك اّما یتکییف لوجهین : 
أحذهما: بالابتداء يمن يلي فيقاتل کل واحدٍ من يليه › ويتققٌ أن ید یبدا المسلمون 
هم بالاهمم م مِمَّنْ پلیهم. أو الذينّ یمن الظَفرُ بهم . 
وقد سل ابن عمر: بِمَنْ تب بالروم أو بالديْلَّم؟“ فقال: «بالروم». 
( ما“ ۰ ا و" 
وقد روي في الاثر : (اترُكوا الرابضينَ ١‏ ما تركوكم) يعني الرّوم والحبش . 
وقول ابن عمر أصح . وبداءتنه بالروم قبل الدیلم لثلاثة أوجه : 
أحدها: أتهم أهْل الكتاب؛ فَالحُجَةٌ عليهم اک واکد 
(۱) الآية الثالئة والعشرون بعد الائة من السورة . ۱ 
(۲) الآية (۲۹) من هذه السورة. (۳) الآية (۵) من هذه السورة. 
(4) من الآية (۳۰) من السورة. 
(0) الدّيلم : الاعدای والدَيّْلم : التّذك > والیّلم: السودان . راجع : لسان العرب (دل) . 


(1) الرابضین : أي المقيمين الساکنین . يريد : لا تميجُوهُم علیکم ما داموا لا یقصدونکم . المرجع السابق 
(ربض). 


مت 


ز الآية AYE AMY‏ ۷۲ 1 سح 18۹1 ۷ 
والثانى : آتهم إلينا أقرَّبٌ. أغني آهل المدينة . 
اثالث : أن بلاد الأنبياء في بلادهم اکن فاستثقاذها منهم أوجَبُ . 


مر مه ا ور ره دعو اي مرج م2 


الآية التاسعة والأربعون: و له تعالی : ولذا مأ رلت سوره فمسهم من يقول بكم 
ر رە 0 ۳ ۴ رر ار رر ۱ 
رت هنوه ایسا اتا ایک اما ادنم لیککا غر یزود 60۱ 
قد قَدَّمْنا القول في زيادة الإيمان وقصانه بما يني عن اعاذیه» واستیفاژه في کثب 
و ١‏ 3 


4 مج ور س7 سم AI:‏ 


الآية الموفية ىسن : و له تعالى: وولا 7 أنزلت: سورة نظر بعضهمم لل بعش هل 

بزسکم ین ا ا E a‏ ل ۳۱ 

فيها ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى : وله : pa:‏ مضه إل بعض * : 

فيه قولان : 

احذهما : إذا أَنْزِلَتْ سورةٌ فيها نضیحتهم. أو فضيحة أحدٍ منهم جعل ینظر بعضهم 

Ie. ۰ 5 ۰ - 0 ۰ ۰‏ لى 

إلى بعض» یقول : هل يراكم من أحد إذا تکلمتم بهذا فیثقله إلى محمّد؟ وذلك جهل 
منهم بنبوه ) وأنّ الله يُطْلِعُه على ما شاء من غَيْبِه . 

القاني : إذا رلت سورة فيها الأمرٌ بالقتال نَظرَ بعضهم إلى بعض نظر الرغب» وأرادوا 
القيامَ عنه ؛ لتلا يَسْمَعوا ذلك» يقولونٌ: هل يراكم إذا انْصَرَفتم من أحد؟ ثم یقومون 
ضه ص ي ي صا ر اب 4 2 
وینصرفون» صرف الله قلوبهم . 

المسألة التانبةٌ: قال ابنُ عباس : یکره أن یقال : انْصَّرَفْنا من الصّلاة؛ لأنّ قَوْما 
انصَرَفوا فصّرّفَ الله قلوبهی ولَكِنْ قولوا: قَضَّيْنا الصّلاة . 


(۱)الاية الرابعة والعشرون.بعد المائة من السورة . 
(١)الآية‏ السابعة والعشرون بعد المائة من السورة. 


| یتیس سح یی | ۰۱۱92 | 

وَهذا کلام فيه نَظَرَءْ وما ظثه يصح عنه. فان نظام الکلام أن یقال : لا يقل أحد 
انْصَرَفْنا من الصّلاق فان قَوْمًا قيل فیهم : ثم انْصّرَفوا صَرّف الله قلوبهم . فإِنْ ذلك 
كان مُقولا فیهم ولم يكن منهم . 

وقد آخبرتي محمَد بن عبد الحکم ي الوایظ فال : أخبرنا آبو الفضل الجوهري 
سَماءّا علیه یقول : كتا في جنازق فقال المُنْذِرٌ بها 0000006 له ! فقال لا 
يقل أحذكم : (انْصّرِفوا). ٠‏ فإ الل تعالى قال في قَوْمٍ دهم : ثم أنصرؤوا صر ال 
فوم ولكِنْ قولوا: ضووودي يا براي 
# فانقلبوا عم ين الله وَل م ere cet‏ للا" 

المسنالة الق : قوله : سرمت آله أو : إخبارٌ عن أنه صارف القلوب ومُصَّرّفُها 
وقالبّها ومُقَلبّها ردْا على القَدَرية في اعتقادهم أنّ قُلوبَ الخلقٍ بایدیهم وجوارخهم 
بخکیهی صرفو بمَشيئَتهم . ويخكمونٌ بارادتهم» واختيارهم؛ ولهذا قال مالك 
فيما رواه عنه أشهّبٌ : ما أَبْيَنَ هذا في الرّدٌ على أهل القَدَرٍ : «لا يرال مهم ای با 
رة في فلوبهم لل أن تم تلهم ۲۱) وقوله تعالی ا : آم آن يورت ه ن ی ل 
/ من قن 6222 (۳) . هذا لا یکون أبَدَاء ولا یج ولا يرال . 
الآية الحادية والخمسون: قوله تعالى: لالد سم رَسُولكف ین آفیکم عر 

یو ما عير یش یکم بالمؤيين يوك یم" 

فيها نع مسائل : 

المسألة الاولی : فى ثبوتها : 

اعلموا وثْقکم الله أن هذه مسألةً عَظيمةٌ القدر ۱۱ وذلك أنّ الرافضة کادّت الاسلام 
بآياتِ وخُروف تسّبتها إلى القرآن» لا يَحْمَى على ذي بصيرة أتها من البّهْتانٍ الذي تَرَعْ به 


(۱) سورة آل عمرال : من الاية (۱۷۶). (۲) من الآية (۱۱۰) من هذه السورة. 
(۳) سورة هود: من الاية .)۳٩(‏ (ع) الآية الثامنة والعشرون بعد المائة من السورة. 


[ الآية ا تسیب تسه سب یی 1 ۷ 
لحلاف رافاتزا اتير ترما Se a‏ ای 
في تل الآيةٍ والخروفب کما فتَلتم» > فانکم نتم آي بقول رجل واحدٍء وهو خرَيْمة بن 
ثابتِ» وهي قوله: قد عم رشو ین أَشْرِكُْ4 ؛ وقوله : لين يب یال 
صَدَقُوَاْ ما عَنِهَدُوأ له ّي( . 

قلنا : إن القرآنَ لا يقث إلا بتقل التواترء بخلاف السّئّةٍ فإنها تلبت بتقل الآحاد . 
والمعنى فيه أن القراد مُْجزة الّبی بيا الشاهدة بصدقه الدالة علی وه 
فأبئقاها الله على ید ورل ا ف حتّی لا یراد فیها ولا * يُنْقَصّ منها . 
والمُعْجِرَاتُ امّا أنْ تكونّ مُعاينة إن كانث فعلاً» وما أنْ نَت توائرًا إِنْ كانث قولا؛ 
تم الیلم بهاء أو تثقل صورةٌ الفعل فيها أيضًا تلا مُتَوَائَرًا حتّى يَقَعّ الیلم بهاء کأن 
السَایع لها قد شاهَدّها. حتّی تبني الرّسالة على أمر مَقطوع به» بخلافي الستَة؛ فان 
لامک نها على حب الواح إل يس فيها معشى کر مات 

قد كان التب يله يُرْسِل كتبه مع الواحدء ويَأمُرُ الواحد أيضًا بتبليغ کلایه» ويَبْعَتُ 

لأا إلى الا وعلى ثرا وذلك لان لامر لو وف فيا على التوائر لما حص 
عِلّْمّ ولا تم کی وقد يتا ذلك في أصول الفقه والّین . 

المسألة القانية : فيما رُوِيَ فیها: 

بت آن ید بن ثابتِ قال: أرسّل إلَيّ أبو بكر الصَّدِيقُ مَقْتَلَ أهْل الیمامق فإذا 
عم بن الخطاب عنده فقال: إن القتال قد اسبَّحَرٌ ” ۲٩‏ بقرّاء القرآن یم الیّمامق وإنّي 
أخشى آن يَسْتَحِرَ القثل بالقداء : في المواطِن كُلَهاء فِيَدْهَبَ قران کثین وإني أرَى أن 


تجمع القرآن . 
قال أبو کر لعمر : كيف أفعل شيئا لم له رسول الله +؟! قال عمرُ: هو والله 
خی | 


! فلم رل راچشي في ذلك حكن موت اللا ري للدي رح له در عمنه 


(۱) سورة الا حزاب : من الاية (۲۳). 
(۲) استَحر *: أي اشتد وکثر وهو : : استفعل من الحر : : الشدة . راجع : النهاية (حرر) . 


ر إسورةالتوبة م 
ورایث فيه الذي رَأى . 

قال رَيْدٌ: قال أبو بَكر: اتك شابٌ عاقِل لا مك قد كنت تَكْنْبُ الوَخيّ 
e‏ الم فتتبِّ القرآن . 

قال : فواللّه لو كلّموني نَقْلَ جَبّل من الجبالٍ ما كان أَثْقَلَ عَلََ من ذلك . 

قلت : كيف تَفْعَلونَ شيا لم يَفْعَله رسول الله ی | فقال أبو کر : هو واه خَيْرٌ . فلم 
یرل يُراجِعُني في ذلك أبو بَكْرٍ حتی شَرَح اللّه صَذري للّذي شَرَحَ له صَدْرَ أبي کر وعمرَء 
َتَتبّغْت القرآنٌ أجمعه من الرّقاع العش ۶ . . وذكر كلمة مشكلة ترکناها (". 


r 0 2 


قال رید : ای او أي #لقد جاءكم رسو ین 
رک مه إلى : «الْمَظِيوٍ 4 . انتَهّی الحديثٌ (۳. 

قد یتیب ات مد ای کر ثم تازلها وتز الع سازة د خفصا رشي الله 
عنهم. فلَمًا كان زَمَنُ عَْمان - حسما ثبت في الصحیح م يم 
عَْمانَ» وكان يُغازي آهل الام في فشح آرمنة ‏ “أ واذر تجار (ه مع أهْل العراقٍ» 
سوا ميو بي وب ا E‏ 


(۱) الب :جمع عسيب أي : الجريدة من النخل» وهي : السّعّفة ما لا ينبت عليه الخوص . المرجع السابق 
(عسب). 

(۲)لعله يقصد كلمة (اللّحَاف) حيث ورد في الحديث : (فجعلت أتتبعه من الرّقاع والعسب» واللّخَاف) . 
واللخاف : جمع لحفةء وهي : حجارة بيض رقاق . المرجع السابق (لخف) . 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الأحكام» باب: يستحب للکاتب أن يكون أميئًا عاقلا حدیث رقم 
(۷۱۹۱) . 

(5) |زمينية : + - بكسر أوله ويفتح » وسكون ثانيه وكسر الميم» ویاء ساكنة» وکسر النون» ویاء خفيفة 
مفتوحة - اسم لصّقع عظيم واسع في جهة الشمال» سميت أرمينية بأرمينا بن لَنْطا بن مر بن يافث بن 
نوح عليه السلام» وكان أول من نزلها وسكنها. راجع : معجم البلدان /١(‏ ۰۱۳۲ ۰)۱۳۳ 

(0) ان - بالفتح ثم السكون» وفتح الراء» وكسر الباء الموحدة . وياء ساكنة؛ وجیم» وقد فتح قوم 
الذال وسَکُوا الراء - هي إقليم واسع» وحَدها من برذعة مشرقًا إلى أرزنجان مغربًاء ويتصل حدها من جهة 
الشمال ببلاد الدیلم وهذه لبلدة یکثر فیها البساتین وعيون المياه العذبة. راجع : معجم البلدان /١(‏ 
.)١68‏ 


1 999 ۱۸ یی ج ا > ا 
لام قبل آن يَخْتَلِوا في الکتاب كما اختلف اليَهِوّدٌ والتصارى! ! 
فَأرسّل إلى حَفصة أن آرسيلي إلينا بالصخفب فتَنْسَحْها في المصاحفب. ثم م نَرْدُها 
اليك م تارمتت: هه إلى ان تفارش ماد إلن ا 
سَعیلر بن العاص» وعبد الرَحْمَنٍ بن الحارث بنٍ شام وعبد الله بن ات 
نسَخوا الصّحُْفَ في المصاجفب . وَقال للرّهْط القَرَشْيّينَ الثلائة: إذا اختلفتم 8 
وزَيْدُ بنُ ابت فاكثبوه بلسان قُرَيْشٍ ؛ فإنّما رل بیسانهم وب 
المصاحفب ب بَعثَ مان إلى كل أي بمُضْحَفٍ من تلك المصاحفب التي تسَخوا . 
قال الزژضري : وحلائني خارجة بن ید بن لبي أن ريد بئ نابت قال : فقدت آية من 
سورة كنت أسمّعٌ رسول الله با يَْرَؤُها: ين ینب رال فا ما ما علهدوا لله عه 
نم تن تى بم فَالتَمَستها فو جذتها مع خرّيْمة بن ثابتٍ أو أبي خرَیْم 
فالْحقتها في سورتها . 
قال الرخري : فاختلْفوا يَوْمَئِذٍ في الثابوثٍ والتابوه: فقال القَرَشيّونَ: التابوث . وقال 
ید : التابوه . فَرْفِمَ اختلافهم إلى عنما فقال : اكثبوه (التابوث). فاثه تَرَلَ بیسان 
ریش . قال الزّهْريٌ : فاخبزني عبد الله بن عبد الله ب عب أنْ عبد الله بنَ مَنعوو ره 
زی بن ثابتٍ تسخ المصاحفب» وقال: يا مَعشْرّ المسلمینٌ رل عن نشخ کتابة 
لمصاجف. له رج له دنت وا ي لب رجل كافر؟! ریب 
ثابتٍ . وَليذلك قال عبد الله بن مَسْعودٍ : يا أهْلَّ القرآنء أكْتُموا المصاجف التي عنذکم 
وغُلّوها؛ فان الل يقولُ وسن بل بن با يما َل يم لم4 ٠"‏ فالقوا الله بالمصاجف . 


قال الزري : فبلعّني أن ذلك کرهه من مقالةٍ ابن مَسْعودٍ رجال من اصحاب 


رسول الل ۲۳۱ . وهذا حديثٌ صحیخْ لا د مرف إلا من حديث الژخري. 
)١(‏ سورة الأحزاب : من الاية (۲۳). ( سورة آل عمران : من الآية .)١71(‏ 


(۳) |سناده صحیح : أخرجه بطوله الترمذي في کتاب تفسیر القرآن باب : ومن سورة التوبت حدیث رقم 
(۷ وقال: هذا حديث حسن صحيح . : .كت 


| ۶ ۲ ۱ [ سورة التوبة ] 
المسألةٌ الا : إذا ثَبَتَ هذا فقد تَبَینَ في أثناء الحديث أن هاتین الآيَتَيْنِ في بُراءق وآية 
الأحزاب لم تبث بواحدٍ وإنّما كانث مَنْسيةّ» فلَمّا ذكرها مَنْ ذکرها أو تَذَكَرَها مَنْ 
تذکرها عَرَقَها الخلق ؛ كالرَجُلٍ تساه فاذا ریت وجهه عَرَفته» أو تَنْسَى اسمه وتراه 
ولا يَجْتَمِعٌ لك العَيْنْ والاسم فاذا انْتَسَبَ عرفته. 
المسألة الرابمة : من ریب المعاني أنّ القاضی آبا بكر بن الطیّب سَیِف السْتَة ولسان 
الأمَةِ تلم بجهالات على هذا الحدیث لا تشبه مَنصبّه. فانتصّبنا لها لنوقفكم على 
الحقيقة فیها : 


ابي - مه 


أوَلُها: قال القاضي أبو الطَيْب : هذا حديثٌ مُضْطْرِبٌ . وذّكر اختلاف رواياتٍ فيه 
ها صعفييكة وشتها باطله ا وما الصحيحة فمنها 
وبين التَارِيخَيْنِ كثيرٌ من المُدّق» وكيف يَصِحٌ أن نقول : معي يي 
نقول : كان هذا في عَهْدٍ عُئْمانَ؛ ولو اختلف تاريخ الحديث في يَوْم من ره وآجره 
لوحت فکیف أن یختلف بين هاتین المدتیر َيْنِ الطُويلَتَيْنِ؟ ! 

قال القاضي أبو بكر بنْ العربی : اتن (هذه كهّمة)'“ من طول الضَراب» 
هذا أمرٌ لم یَحْف وجه الحق فيه» نما جمع ید القرآن مَرَتِيْن : 

(حداهما : لابي بكر في زمانه والثانية : لعُثْمانَ في زمانه . 


وکان هذا في مَرَنِيْنٍ ی لسببّئن ولمعئیین مختلفین : 
آنا الأول : فكان لملا يذهب القرآنُ بذهاب القُرّاى كما آخبر التب يكل آنه : «يَذْهَبُ 


= وصححه الألباني في صحيح الترمذي برقم (۳۰۱۱6). 

والحديث أصله في البخاري إلى قوله : «في سورتها» آخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن» باب : جمع 
القرآن» حديث رقم (/5941» 5988). 
)١(‏ كَهْمّة : أي که يقل بط وسیف گهام وكهيم : ۷ یقطع کلیل عن الضرب ‏ وفرس كهاء . بطيء عن 
الغاية» ورجل كهام وكهيم : ثقيل مُسِنّ دثور لا غناء عنده . . وكَهُمَ الرجل» وكَهَمَ يكَهُمْ کهّامت فهو كَهَامُ 
وكَهِيعٌ» وتَكَهُمَ : بَطْوّ عن النصرة والحرب . راجم: لسان العرب (کهم) . 


( الاية هسوسو 1 ۵ 
الیلم في آخجر الرْمَانٍ بذَهَابٍ الُلَمَائِ ۰۲۱ فلتا تَحَصّلَ مَكْتوبًا صار عُدَةٌ لما يوق 
عليه . 


وآما جَمْعُه في مان عثمان فكان لأَجْلٍ الاختلافب الواقع بين الاس ف في القراءق 
فجَمعٌّ في المصاجفب ليُرْسَّل إلى الآفاق» حتى یرفع الاختلاف الواقع بين الئاس في 
رمن علْمان . 
ثانيها : قال ابن الطيّب : من اضطراب هذا الحديث أن رَيْدَا تارةً قال : وجَدّت هو لاء 
الآيات الساقطة وتارة لم يَذَكرْه وتارة ذكر قِصَّةَ براءق وتارة قصة الأحزاب أيضًا 
بعییها ! ! 
قال القاضی ابن العربئ : یقال للّسانِ: (هذه عَفْرةً)ء وما الذي يَمْتَعُ عَقْلاً أو عادةً آن 
يکود عند الاو حديثٌ فصل بذک جمیعه مر ویذک أكثره أخردىء وذ کر او فان ۱۳ 
ثالثها : قال ابن الطيّب : يشبه أن کون هذا الخبَرُ موضوعا؛ لأنّه قال فيه : ان رَیْذا 
وجَدٌ الضَّائِمَ من القرآن عند رجلیّن . وَهذا بَعِيدٌ أن یکون الله قد وکل حفظ ما سَقّط 
وذَّهَبَ عن الاجلة الأمائلٍ من القرآنٍ برجلیّن : خرَيْمةء وأبي خریمة!! 
امس جیپ ینمی الرّجُل الشيءَ ثم یذکره له آخَرُء فیعود عِلْمُه 
ليه » ولیس في ز نان الصّحابة که له إلا رجل واحاٌ استحالاَل؛ لا ذلك جاو 
Es‏ عو متو وي E E‏ 
واحلء فيَذْكُرَها ذلك الواحدٌ» فيَتذَّكرَها الجميعٌ ؛ فيكونٌ ذلك من بديع جفظ اللّه لها . 
قال القاضي ابنْ العربی : ویقال له أيضًا: هذا حديتٌ صحيح منم عليه من الأَئِمَّ 
فكيف تَدَّعي عليه الوَضعٌ: وقد رواه العَدل عن العَدُلٍء وتَدّعى فيه الاضطرات وهو 
في سِلْكِ الصّواب مُنْتَظِمٌ »؛ وتقول آخری : (إِنّه من آخبار الآحاد)» وما الذي تَضَمَّنَ من 
(۱) متفق عليه ار ماري في كاب العلم پاپ کب وق ی البلم» حديث رقم (۰)۱۰۰ ومسلم 


في كتاب العلمء » پاب : ر فع العلم وقبضه. حديث رقم (77177) عن عبد الله بن عمرو بن العاص - 
رضي الله عنهما- . 


1 لل بإ سورة التوية| 
الاستحالة أو الجهالة حتی یعاب بأنّه خَبَرٌ واحد؟! 

ما ما ذَكَرْته في مُعَارَضّتِهِ عن بعض رواتِه أو عن رَأي فهو المُضْطْرِبُ الموضوع 
الذي لم يروه آحد من الأِمَةٍء فكيف یعارّض الأحاديثٌ الصّحاحٌ بالضْعاف والتَّقَاتُ 
بالموضوعات؟ ! 

المسألة الخامسة : فإِنْ قيل: فما كانث هذه المُراجَّعة بين الصّحابة؟ 

قلا : هذا مما لا سّبیل إلى مَعْرِفَتِهِ إلا بالرواية» وقد عَدِمَثْء لا هم إلا أن القاضي أبا 
بكر قد كر في ذلك وُجومًاء أَجْوَدُها خمسة 

القاني: أن اللّهَ آخبر أنه في الصحُفب الأولّى» وأنّه عند محمّدٍ في مثلها بقوله : ينا 
نا مر 9 فيا کلب قَيَمة4'' ؛ فهذا افْتداء باللّه وبرسوله . 

قالش : انم قصّدر بذلك تَحقيق قول الله : إا خن برع الک ولا 24 فظوت" ؛ 
فقد كان عنده محفوظٌا وأخبرنا أنه فد وك ومن . حفظه تَيْسِيرُ الصَحابة 
لجمعه ‏ واتفاقهم على تیه وضبطه . 

الرابع : أن التبيتّ يك كان کته کته بإمْلائِهِ یاه عليهم , وهل يَخْفَى على مُتَصَوُرٍ معنّى 
صحيحًا في قلبه أنّ ذلك كان تنبا على كثبه وضَبْطِه با لتَقَيِدٍ في الصخفب ولو كان ما 
مت الله من حِفْظِهِ لا عَمَلَ للأمّةَ قيه» لم يکثنه رسول الله ی بعد إخبار اللّه له 
بضّمان جفظه » ولَكِنْ عَلِمَ آن جفظه من الله بجفظنا وتَيْسيرَه ذلك لنا وتَعْليمّه لكتابيه 
وضَّبْطِهِ في الصخفی بیننا . 

لخاین : أنه تَبَتَ أنَّ الى كك نَهَى عَن السّفَرِ بالرآن ی ازض العَدُو " + وهذا تبيه 
على لله بين الأب کو مُنتضعب فيالاسفاره هذا من يد ¿ الؤّجوه عند الثظار . 


(۱) سورة البئكة : آية (۸۱ 6۳ (؟) سورة الحجر: آية (8). 
(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب: كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض - 


الآية ۱۳۸ ۱ ل ۱ ۷ ۳ 

المسألةٌ السَادٍِسةٌ: فأمًا كتابة عُثْمانَ للتصاجب التي أَرْسِدَتْ إلى الکوفة والشام 
والججاز - فإنّما كان ذلك لأجْلٍ اختتلافي التّاس في القيراءات» فأرادَ بط الامر لقلا 
و N‏ في القراو» انها تاف اهاپ ني کیب ركان 
E ۱ SS‏ بایتین . e‏ 
لاب اشا نی ال و سورة ا خت 7 م متا 
زشول اللہ عناق عثی قرا كل راح ما ما قرأ بجلاف قراخ اجب َوب 
ال کل وانباش هس باخيلافي ؛ إذ الكل من مد اللو اول 
تَوَسَّعَ في خروفه حتی جَعَلَهَا سَبْعَةَ (» فاختار عُثْمانُ والصَحابةً من تلك الخروفی ما 
زاره ظاهه! مشهر ذا مقا علیه مذکو را وجَمّعوه في مصاجف. وَجُعِلَثْ أمَّهاتِ في 
البلدان ترزجم إليها بناث الخلاف . 


المسألة السابعة: . فأما حال عبد الله بن مَسْعودٍ وإثكاره على رَيْدٍ أن يرل کنت 
المصاچفب ‏ وهو اد قراءة. قُلنا: د يا مَعْشَرَ الطالبينَ للعِلّمٍ ما تم قل على عُْمادَ 
شيء إلا حرج منه کالشهاب. وأنبَا أنه آناه بیلم وقد ب تا ذلك في کتاب (المَشیط) 
وعند قول ابن مَسْعودٍ ما قال وبلغ عَثْمان : 

قال ا : م نی من این منموو؟ يَذْعو التسّ إلى الخلاف راب 
يَعْضَبُ ی آن لم وله تسم م القرآن وَقَدَّمْتُ زَيْدَا عليه» فهّلاً عَضِبَ على أبي بکر 
وم ی زَيْدَا لكتابيه وترکاه؟۱ تما انْبَعْتُ أنا أمرّهما!! فما بقي أحد من 
الصَحابة إلا حَسّنَ قول عَثْمانَ وعاب ابن مَسعود . 


-العدو. حديث رقم (۰)۲۹۹۰ ومسلم في كتاب الإمارة» باب: النهي أن يسافر بالصحف إلى أرض 
الكفار. حديث رقم (1879) عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- . 

(١)أخرجه‏ البخاري في كتاب فضائل القرآن» باب : أنزل القرآن على سبعة حرف . حديث رقم (4۹۹۲) 
عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- . 


] سورة التوبة‎ [ 1 1 J 
وهذا بين م جدا وقد أبَى الله أن يقي لابن مَسْعودٍ في ذلك ار 3 على أنه قد روي عنه‎ 
. آئه رجع عن ذلك وراجَحَ أصحابه في الاتباع لمُصّحَفٍِ عَثْمانَ والقيراءة به‎ 
المسألة القامِنة: فأمّا سببُ اختلافب القرّاء بعد ربط الأمر بالقباتِ وضَبْطٍ القرآن‎ 
. بالتقیید‎ 


لا : إتما كان ذلك للتّوْسِعة التي أذْنَّ الله فيهاء ورجم بها من قراءة القرآنِ على 
سَبْعةٍ أحرُفي» فاقرا الب كه بهاء واَذ كُل صاجب من أصحابه حرف أو جُمْلةَ منها . 
قد بيّتاه في تفسيرٍ الحديثِ تارةً في جُرْءِ مُفْرّوِ وتارةً في شرح الصَّحيحَيْنٍ» ولا شك 
في أنّ الاختلاف في القراءة كان أكثّرَ ممّا في ألسنة و التاس اليَوْمٌء ولكنّ الصّحابة 
ضَبَطْتٍ الأمر إلى خد يُقَيّدُ مَكتوبّاء وخرج ما بعدّه عن أنْ يكونّ معلومًا حتّی أنّ ما 
مل از روت ام ة في القرآنٍ قد خَرَجَ أكثرُه عن أن یکون معلومّا» وقد انْحَصّرَ 
الامر إلى ما نَقَلَّه القّرَاءُ السّبّعةٌ بالأمصار الخمُسة . 

رَقد روي أن مان ارسل ثّلائة تصاجت. وروي أنه احتّس مُصْحَفَاء وارسّل إلى 
الشّام والهراق واليَمَنِ ثلاثة مصاجف» وروي أنه أرسّل أربعة إلى الشّام والججاز 
والكوفة والبضرة. ۰ 

وَرُوِيَ أنه كانث سَبْعةَ مَصاحِفء فَبَعَتَ مُصْحَمًا إلى مَكَة» وإلى الكوفة آخَرَ 
ومُصْحَفًا إلى البضرق ومُصْحَفًا إلى الشامء ومُضَحَفَا إلى امن 9 ٍلی 
البخرین» ومُصْحَفًا عنده . فَأمَا مُضْحَف اليّمَنِ والبخرین فلم يُسْمَعْ لهما خبر 

قال القاضي : وهذه المصاحف إِنّما كانث تَذْكِرةٌ لقلا يَضيمٌ القرآنْ فأمًا القراءةٌ فإِنّما 
أذ ت بالرواية لامو المصاحفب» اه هم کانوا |ذا اختَفُوا رجعوا إليها فما كان فيها 

عَوَلوا عليه ؛ ولذلك اختلفت المصاحف بالزژيادة والتصان. فان الصّحابة أنْبَتَثْ ذلك 
في بعض المصاحنفيء وأَسقَطْئْه في البعض ؛ لیْحفظ القرآن على ای ۳ 
آشتات الروایق وین وجه الرُخصة والتوسعق فائْتَهَتٍ الزيادة والتتصان إلى أربعين 


[ الآية ا الل یی سح 1 
حَرْقًا في هذه المصاحفي» وقد زِيدّث عليها أحرُف يسيرةٌ لم يقرأ بها أحد من القرّاء 
فهذا منْتَهَى الحاضر من القول الذي يَحْتَمِلّه الق الذي ديا له من الأحكام . 
المسألة التاسعة : إذا نت القراء ات وتَقَجَدَتِ الحُروف» فليس يلرم أحذا أن يَقْرَأ 
LS a a‏ ؛ بل يجوز له أن يَقْرَأ الفاتحة فيلو خروفها 
على ثلاث قراءات مُخْتَلِفاتٍ ؛ لان الكل قرآنٌ ولا يلرم جَمْعْه جَمعه ؟ جَمْعّه؛ إِذْ لم يُنَظّمْه الباري 
لرسوله» ولا قام ليل على الب ونّما لزع الل بالدلیل اعدا اتات إلى مالم 
یب فأمًا تَعْيِينُ القابتِ في الثّلاوةٍ فمُسترمیل على الثابتِ كُلَّه واللّه آغلم . 

روح 


الآ الأولى : قوله تعالی : يا 0 و ی ی سس ۶ 
الآ القن قوله تعالی: 4ا الدب منوا لا لوا سمت أله ولا لر کرام . . . 2# ۲۰ 
الآية لاله : قوله تغالى زت ب اک وم کا ِ« ۱ 
اليه الرابعة: قوله تعالى : : يلوك ما5 یل لم فل أل لحم ی تون ۲ 
الآيةٌ الخامسةٌ: قوله تعالى: هأرم ِل ك ال وطمام RATE‏ 


عاك جل هي . ...4 SS‏ و اه و هه و وو و و وه و و ووه ۶۰ 
م شو کرک ہے اع وره 


الآية السادسة: قولهتعالى: يتأ ا ءامنُوا إذا قمتم ال الصاوة فاَعْسِلُوا 
وجو ۳ م یی إلى المرافق نز و۳ أ بر وم که ررکم ال الکمبان . ...¢ و اه ٤۹‏ 


لآب الشابعة : قوله تعالى : یناما الب ءامنوا ونوا ریک ينه شهدا بِالْفِسْطٍ. . . 84 ۸۵ 
الآية القَامِنةٌ : قوله سبحانه: رَد کد ال میک بت اترویل وش دور فيه ای 

کے ص فى عه 

عك تقيبًا . . .4 a‏ ۱۱۰ 


3 


الآية التَاسِعةٌ : قوله تعالى : وڈ ل من له َو أذ كروأ يِعَمَدَ الله کم إِذْ جم[ 
فيكم أن نس یه کم و وَاتَدَكُم ما لم يوْتِ دا من یبد > ی NU‏ 


ليهٌالمایرهٌ: قوله تعالى: ۳9 ا - إلى قوله - ید الاک فى آلازه 
رورت و ا ا 


الآية الحادية عَشْرةً : قوله تعالی : #من فتل فسا بعه ير نمس او 5 د فى الارض . 9 ۳ 


0 


الآيةٌ الانية عَشْرةَ: قوله تعالى: اگما که وتوا ارت با ارون أله - إلى قوله - فاعلموا 
آرگک لله عفور رحی # ههه وه هو و و و وه و ووو ووو وو و ووه و ووو و و وو ووو وو ووو وو ووه 40 


الآية العَالِعِةَ عشرءّ: قوله تعالی: «و ار وا لسَارقة فاقطعوا آبدیهما جرا يما کسبا 
کاک من أ و ع 252 » Qe‏ 


الآية الرَابعةَ عَشْرةَ: قوله تعالى : ايها اسول لا نك ات یرون فى الکتر 
- إلى قوله - وس لھ کر بحا رل هک هم ال ۳ ۳1 و نو ۱۲۹ 


2 صم ده سس 


الآيةٌ الخامسةً عَشْرةً : قوله تعالى : O‏ عكر دنا أ 0[ لمیر بالسن 


] کت سب سس بيس ۳ الفهرس‎ YY 


لت الب الات ان وان بسن والجروح قصاص ۰« 5 0000 


الآيةَ السادسة عَشْرة : قوله تعالی : : وان أحكم تیم يما ار هو لا نَم أَهْوَآءَهُمَ . ..# ۱:۹ 
اليه السّابعةَ عَشْرَةً : قوله تعالى: ياب أ ال ما ل کیش یه داش أي . 6 NEA.‏ 


الآية الثامنة عَشرة: قوله تعالى : ودا نادیم 1 لصاوو دوا ها هروا وب ڈنک ا 3 
لا مقون ا ا ا ا اا 1 اا E O‏ 
الآيةٌ التاسعة عَشْرةٌ : قوله تعالی : قل تال الحكتب لا تلو في دين گم هر 


ایل قوله تعالى : تاا لین انوا لا ححرْمُوأ میت ما أل ان تكم 
ا وا ارگ أله لا يحب الْمُعَتَدِنَ» as‏ ۱۵ ۱۵ 


ی لحادية لیر قوله تعالی : لا باه | أله باو ف نیک . . 9 
الآية الانية والعِشْرونٌ : قوله تعالی : يام الذي ما زک کل ی ۳ ول 
رج ينعم این انوه لمکم نو به 0 
الآية الالثة والعشروت : قوله تعالی : ما بريد ألقيطن أن يوقم بتکم العداوة والبعضَاء - 
إلى قوله - أَنَّما عل رسولنا الع امین یه ا 
الآية الرابعةً والعشرون: قوله تعالی : لیس ء لذبت اموا یلوا ألمَلِحَاتٍِ متام فیما 
یماد ما توأ راما وَعَمِلُوا يي أ ماما ماو روصت وه یب لخي .1۸۱ 
یه الخامسةً و ۰ ون : قوله تعالی : اما الب امنا لوح آله مگیم من ألصَّيْدِ تالت 
یریخ و مج . . ا O‏ ا 
ايا وروی قوله تعالى : ا ی اموا لا تا اليد رش خر . ...¥ مما 
الآية السَابعةٌ والعشرون: قوله تعالى : أجل لک صد آل ر وَطْعَامُمٌ ممَلمًا اک . ...¥ IY.‏ 
الآية الثامنة والعشرون : قوله تعالى لجز الخد انر السرم دم و . رقف 
هو ید لەسا ۱ : #قل لا دس وى ابیت وَأَلطيْبُ ور 
جل مج كه لیب ...4 O OT‏ 
رد کل : قوله تعالى : اا اليرت ماما لا تاوا عن شیاه إن د لكي 


- إلى قوله - ثم أصْبَحُوأ با كفريرت » يع و WT ERR‏ 
الي قوله تعالی : #ما جعل الله من بيرق ولا سَلِْسَةَ ولا وین ولا 
E O {. 5‏ 


الآية التانية والتلاثودً : قوله تعالی : دا قب م تسار رل مآ زد اه وال سوه . ۲56 
الآية الثالثة والثلاثون: قوله تعالی: يابا ان ءام امنأ عل تشک ...6 TT‏ 


هرس ۲ r‏ 
الآيةٌ الرابعهٌ والعلائو: قوله تعالى : یام ما ده یک دا حر دک 
َلْمَوَتٌ - إلى قوله - وال لا ری القوم یوب 4 0001011 ا 
سورةٌ الما يي ا م ا اا اا 
الآية ری : قوله تعالی سود نید تح آلب کا کت ی نی و ...6 ns‏ ۲۱ 
الآيةٌ الثانيةٌ : قوله تعالی : وا ری 72 وو ف ٤‏ اوتا ار ع حی وضو في یٹ 
عرو ...6 ۵ ۱۳/۱۵ 
الآيةٌ المَالعَةٌ : قوله تعالی : #وَيَلْكَ حجَتْ ءاتدئها اژاهیم عل قومهه رفع درجت ٤‏ من کا 
إن ربک کر علی که ۱۱۲ 
اليه الرَابعة : قوله تعالى : : أو ك ار ؛ هی ال هدم مد و 
لح ...4 A O‏ 
الاي الخامسة : قوله تعالی : # انظر وا إل تمده إا أثمر ونود ی 
الآية السادسة : قوله تعالى : ولا سا رت یعون من دون الله فيسبوا الله عد عدو وا بغیر 
و 4 تم سا ا 


الآية | السَابعة : قوله تعالی : «واشست را و ی ۳۹۱ 
الآية | لام : قوله تعالی : «ولا ت ڪلوا يا بو سم اله عله ورتم لسن 6.۰۰ ۲۹۳۰.۰۰ 


الاية التاسعةء والعاشرة والحادية عَشرة: قوله تعالی : رام رت مسا ذراً مرح 
لْحَرْثِ وَالْأَنمنو - إلى قوله - وما ڪا مهد حي O‏ ۳۱۲3۲ 
الآ الان عفر : قوله تعالی : e‏ ۳ موش ست وڪي مروت ott...‏ 
الآيةٌ ا لاله عَشْرةً: قوله تعالی: 0( 
تطعمه: . . ٤‏ اا 1[ O‏ 
الآيةُ الرَابعةَ عَشْرةً : قوله تعالی : ول ألَذِتَ هادوا حَرَّمَنَا کل زی طفْر 6.۰.۰ ۳۲۲۰ 
الآيةٌ الخايسة عشرء: قوله تعالی : «فل هَل شبداء کر ال هدوت أن َه حرم 
هددًا. . .4 E‏ ۱۱ 
SS‏ :قوله تعالى : وولا قروا مَالَ اتيم الا بالی هی احسن حى یله 
د . . .4 TS O O O‏ 
لآيةُ السابعةً عفر قوله تعالی: ‏ إل صان وَشنی - إلى قوله - وا رل الشاك . ۳۲۵ 
الآية القامة عَشْرةَ : قوله تعالی : فل أَعَبْرٌ اه ی یی ل 
سور الأغراف م انع نا ل رت عوج امشو DIDI OES‏ ۲۱۲۰ 


الآية الاولی :قوله تعالى : كنك أ ر زل إ لک فلا یکن فى صدرله رم مه زره ود 3 


لين 1 جح - [ الفهرس 1 


ینت4 ی 000000002 ااا ۱۰ 
الآیۂ القانيةٌ :قوله تعالی : ایوا ما رل یک من ریک ولا وا ين دونو لاه تلا ما 

۳ 10101 ا O‏ 
الآ الا قوله تعالى : یی دم ذو يتيز عند کل مچ 6.۰۰ a‏ 
الآية الرَابعةٌ:قوله تعالى: فل من عم ريت أل الي أَحرَجَ يادو وَالطَِيبتِ ین 

رن . . .4 ا 00101010212121 ا اا 
لآ الاوسة:قوله: ل رح یش که وب 4 Ess‏ 


ل ل و نام 
اليه السَابِعةٌ :قوله تعالی : «أد وا ويك لصم نرا وَحُفْيَة إِنَّمُ لا مب المنتيت» ا 
الآيةٌ التَامِنةٌ :قوله تعالى : «لقّد سنا نوعا ار ...€ 
اليه التَاِعةٌ :قوله تعالی : «ولوطا اذ ال لِقَوْموِه مَأ و لمکم مسق يبا یز كم 


تى الْعَدلمِين 4 PEs O‏ 
الآية العاشرة :قوله تعالی : #ولا خسوا آلکاش یشم . 4 FEV os tasa‏ 
الآية الحادية عشرة:قوله تعالى: : افطع لد یج وار هی 
میں4 EEO E O‏ 
الي الَانيةَ عَشرة :قوله تعالى : قالوا ینمومی أجعل لا الها كما لج َالِهَهُ قال اک وم 
وت # 0 


الآية الثَالِئكَ عَشْرةً :قوله تعالی : #ووَعَدْنًا موسئ تلبت یل وآنننتها مشر ...۰ ...۳۵۰ 
الآية الرَابعةَ عَشْرةٌ : قوله تعالى : مكنا ام فى الا واج ین کل د کر ...6 ... ۱۳۰ 


الآيةٌ الخامسة عَشْرةَ :قوله تعالی : «ولا رم موم ا ...( ..... Por‏ 
اليه | السَادسة عشرة :قوله تعالی : لين ۹ سول ای الأ ...4 TON‏ 


۱ الآية الشابعة عَشْرةً :ة قولة تال و م ألْمَرْصة ا اة 
لح . ۹۹ E‏ ی 


الآية التامنة عشرة: قوله تعالی : : ولا 5 00 ظهورهر . TY.‏ 
الآيةٌ | تاع عشرة :قوله تعالی : وينه الاساء لس نادفوه يبا ...6 . لم 


رورو 7 


الآيةٌ الموفية عِشْرينَ :قوله تعالى : اول ينظروأ في لگ 9 ۰ .. PAT‏ 
الآيةٌ الحاديةٌ والعشروت :قوله تعالى : «هُرٌ ای - إلى قوله - فمل اه > 
و 1 
لآب لب ولیشروت في الأحكام من غير الشورة القضاها ها لقو لماش نک 
قوقح - إلى قوله - وزز وأ رال سَیبد> PAs 0000 e‏ 


N سسوم رسب‎ ae. 
۳۹۰۰ 4 الآية الرّابعة والعشرون : قوله تعالی : «خذ العفو وأمم بالف مرش عَن هلر‎ 
الاية التخايسة والعشرون : قوله تعالی : ودا فرت اشنا اموا آم أ لم وا نصا ملک‎ 


مون ی کر و ۵۰ ۱۳۱۹ 
الآية السابعة والعشرون: : قوله تعالی: 7 زب عند رلک لا یتخرد عن 
SS 4۰۰.‏ 00 
سور الأثقال o‏ ل ل REM O‏ و CN‏ 
لآ الأول : : قوله تعالى : ونك عن آلأنقال فل الانتال یه وَالتسول . . . » 01000 
الآيةٌ التانية : : قوله تعالی: ور رگ آل إِحَدَى لسن نا کک ...4 ۱ 
الآيةُ الثالشة: قوله تعالى : ليها ين ءامنا إذا یشم ال كما - إلى قوله - 
شک الْصِير» وه ا ۱ 2۱۲ 
اليه الرَابعةٌ : : قوله تعالى : للم فلوم و1 > أله تم . . . » TV oid‏ 
الآية لخایسة : قوله تعالى : «ایا الي ءامنا يعوا آنه رس - إلى قوله - وف لا 
سمَعُونَ # الم ا 114 امسا كو اولي لمحف ا اناف الا او م ا م م ET‏ 


ال الساوس: قوله تعالى: کا اين مثا شتا َه ولول ذا اک 
تب 4 بر 
ی الشابعةٌ: قوله تعالى : شا وة ا خی ار علا یسک اود . . .> . 414 
الآية التامنة: قوله تعالی: ياي ¢ e‏ يل و ۷ 
لآب القايعة: قوله تعالى: ما بتک ب أ كوا غ آز بمو أ 


رج . ...4 ا 17 ۳ 
الآية العاشِرةٌ: : قوله تمالی : #قل رین ڪفروا إن ينتهوا يمر لَهُم کا مد 
سلت. . .4 TT‏ 


r قوله تعالى : وشم خی لا مكو وة‎ RT 


الآية الثانية عشرة: قوله تعالى : ام متم ین کنو لد ب جسم يول . . ۲٠٤).‏ 
الاي بسچ عَشْرةَ: قوله تعالی : ماما الت منوا إا نیش كه توا - إلى قوله - . 
إن أله َه مم لسر © N oo e‏ 


صن ء م ل 


RITE‏ : قوله تعالى : فما تتقفامم و في الْحَرْبٍ فشرد ب بهم من لمهم لله 


1 ۷۷ ۰ الفهر سح 


الآيةٌ ال ادستء عَشرة: قوله تعالی : «وأیذرا هم نا استطعتم ین قرو وین زبّاط 


یل . . . 4 COV 0 0 E O E‏ 
الآية السَابعةَ عشرةّ: قوله تعالی : وان جح متا لم البح 1 . 0 ی 
الآيةٌ التَامنةَ عَشْرةَ : قوله تعالى : یا هک رض لمیر عل الْقِنَالِ - إلى قوله - 
وال مح هدرن ا ا ا ل CVO‏ 
الآية التّاسِعةً عَشرة : قوله تعالى : ا کات ي أن ب ون لھ سر حى بشخ فى 
الأرض . . . که EY‏ 2 


الآية الموفية عِشْرينَّ : ي فلولا کنب س آله CA Ks‏ فیما أذ عَذَابُ 


CO O O DE O عم‎ 


الایة الجاذية وله ون e‏ : + يتأيها لني كی فل لِمَن في کم - إلى قوله - وله 


الاية القَانيةٌ والعشرون : قوله تعالى : إن ال زین اموا وهاجروأ وجه دوا مهم انیم 

في سيل أله . . . 4 ما ا نا اواو ی اک CTI‏ 
اليه الق والعِشْرونٌَ : قوله تعالى : #وَالَدِنَ كفروا بعصم أَوْلياء بض . ۰۰۰۰۰ EVA‏ 
الآيةٌ الرابعهٌ والعِشْرونَ: قوله تعالى: والزب ءامنوأ وَهَاجَر وأ ردو فى سيل 

لله . ۹5 O O‏ 
الآية الخامسة والعِشْرونَ : قوله تعالى : وين اموأ من بعد وماجروا . . . 4 A ses‏ 
سورة الَوبة ا :010101012112121 ا اا E‏ 
اليه الأولى : قوله تعالی : #براءة من آله وزسنولره ال ال علهد ھر اپ 6 
الآيةٌ ا القّانيةٌ : قوله تعالی : #فسِيحوأ أ في اَلْأرْضٍ ار ا 00 
الآيةٌ التَالِئةٌ : قوله تعالی «رَا رت ارو إلى آلتاس 77 لاع 
الآية الرَابِعةٌ : قوله تعالى : إل أل 2 ات 4٤ CT 2 e‏ 
الآبةٌ الخایس/: قوله تعالی: 5 ان رز لوا مرک حَيَتُ 

7 ا ااا‎ e 
24۷ cil Goss الاية السادسة: قوله تعالی : ##وَإِنّ ی تیه انتما ير‎ 
OE esas 4#... . الآية السَایعة  قوله تعالی : ورین تک أ یمه يمهم ین بعد عَهَّدِهِمْ‎ 


اليه القَامنةَ : : قوله تعالى : 9 إِنَّمَا يعم مس حرط 27 من مار وا ول تخر . 2 ۱ 
الآية التاسعة: قوله تعالى : : ' یت اموا لا دوا اباك ولخو 
ایام ...» 0 ل و" 


الاه العاشرةٌ: قوله تعالى : فل إن کہ اباگ ینام لونک ردیر o...‏ 
الآيةٌ | الحادية شرع : قوله تعالی : 9 سم لي مين و EEE‏ 5 
الا ا ا قوله تعالى : ایا نا لت امنا رکه النشرزی جحي .۰ ...ممه 
الآيةٌ لاله عَشْرةً : قوله تعالی : یلوا ات لا لوت باه ولا بو الآز . . .4 51 
لآ الابعة شر : قوله تعالى : وباب السود Cor‏ 35 ق60 
الاية الخامسة عشرة : قوله تعالی : انوا | ارف شم ورقب‌تهم أده ابا د من دوب 

oan 6.۰.‏ ا ی 
الآية السَادِسةً عَشْرةًَ : قولهتعالى: 2# تاا أن ءامن إن كرا مر السار 

SE E » . . . اران‎ 


الآية السَابعة عشرة: قوله تعالى: بوم يح لھا في تار جهنم فتكوك بها 
باهم . . . 4 8 


الآبةٌ التَامِنةَ عشرة: قوله تعالى : #إنَّ عد الور عند له آنا عَكَرَ سرا . . .€ ۵۳۸۰۰ 
الآية التاسعةَعَشرةً: قوله تعالی: ولوا مرک ئة كما بد و 


ڪا . . . 4 و ESR CANS‏ 
ی الموفية هشرین : قوله تعالى : إا یه ریاد في النر ...4 ۳ 
الآيةٌ الحادية والعِشْرونَ : قوله تعالى ا يا الب ءامنوا ما لک لدا قبل کہ 
أَنْفْرواً. . . 4 O a O O O‏ 
الآية الثَانيةَ والعشرون U‏ : إلا ترا یمد زنط دابا لیم . . . 4 ..... oo"‏ 
الآية ال والعشرون : قوله تعالى : لا 7م تش تقذ تمصت لله ...> OO...‏ 
الايةالرابعة والیشرون : قوله تعالی : انز هرا چا قافا وی . . . 4 sess.‏ 0۵ 
.الآية | الخايسة والیشرون : قوله تعالى : لونم َر ركف نش ...> عد اذه 


الآبة السَادسة والعشرون : قوله تعالى: #إِنّما ألصَدَتُ للفقراء والسَکن رامیت 
الاي 5 السَابعةٌ والعشروة : قوله تعالی و سا وی یرو 

وت . .4 esses as‏ 0۸۷ 
اليه التامنة والعشرون : قوله تعالى : وا با لين جه الکفار والمتفقین وَأَغْلْظ 
لوم . >« ا ممه دس وا A ERR‏ و جا كان وو 1 2 
الآيةٌ التّاسِعةً والفش ون : قولهتعالى e‏ له ما قا لوا ولق الوا که 
لكُفْر...» ...: ی 2 


الفهرس | 


٩۷۸ زر‎ 


الاية الموفية ثلائينَ : قوله تعالی : لويم تن علد أله - إلى قوله - وآ اله عَلّدمْ 
ايوب کت ی و ی COE‏ 
الآية الحادية والقلائون : ولا صل عل أل ینبم كات أبدا ولا م عل كبروه . . . » e...‏ 


ااا ۰ قوله تعالى: عل Î‏ - إلى قوله - آلا یدوا ما 


نفقور> ت O O‏ 
6 لاله والثلاثون: قوله تعالى : يدرو اک رجنم كی 4.۰.۰ ٩1۹۱۱‏ 
الآية الرابعة والقلاثون : قوله تعالی : ال إن نأ کور Won f.‏ 


الآية | الخامسة والتّلائون : ۰ قوله تعالی : : 9والتديفون الأو 5 ون ین امین 39 ...¢ ۱۹ 
الآيةٌ السَادسة والتلائو ن: قوله تعالى: #حَُدْ من تور صَدَفَةٌ تطهرهم وتریم يها وصَل 


را ..( O O‏ 
لا السَابِعةٌ والقلائون : : قوله تعالی : ریت له هو قبل ال عن عبادوء ۰۰۰ ۳۱ 
الآية النَامِنةٌ والقلاثونٌ : ا : وات ۶ دوا مسجدا راا . . . که scant sa‏ 
اليه | التاسعة والقلائوت : 11 ق یه بدا مسجد أبس مل اتود يِن أ يوي . . . » 1٤‏ 
الآية الأربعون: قوله تعالى : «َفَمَنْ أت واو ا 4 يرن 

الاية الخاد والأريعون: قوله تعالى: إن أله هر مس نوی اه نفسهمْ - إلى 
قوله - وسر مرت اب جر ار که ری E‏ 

الب الغانية والأربعوة : : قوله تعالی : E‏ و - إلى قوله - و اهر ]62 
6 ایک ی و رو ل و ل باه ای موه تاو ۱۲ 
الاية ال والاربعون : قوله تعالى : : للد تاب آله مل آلّی والمهجن والأضصار .11۸6.۰ 
الاية الرابعة والأربعون : ولال : ول 4 LOLs‏ 

الآية ااا والأربعونٌ: قولهتعالى: كايا لذ بح ءامنُوا اد فوا اه وکونا ام 
لصَدِينَ © AOS‏ زعا عالق و کی قل ال لاه ی ل د ع ل اول او OV‏ 

اليه السادسة والاربعوت : قوله تعالی : : وم ان لاه الْمَدِينَةِ - إلى قوله -'ما کانوا 


مود 0 اق وا امار ی الل و تا و NOC‏ 


اعارا : قوله تعالى : نا کات الم إل یناک ۰ 6.۰ .. ۹۵0 

الآية القَامِنةٌ والأربعونّ: : قوله تعالی: : یا زین ءامنوا یلوا الدرت بلوتک 

لتیار . ..¢ ل O‏ 

۳ التَاسِعةٌ والاربعون : قوله تعالی : و زک سور ینم گن بفول بت 
TO O 0 122 #4 ۳‏ 


| 04 | ا ید ۱ ۲ ا 
> رک > مج ار رح A‏ 


الآيةٌ الموفية خمسین :قوله تعالی : ولا ما آنزات سورة بعضهم إل بعض هل 


رڪم ین آمّرٍ ...4 کر و مر رخ Oman tek‏ 
اليه ۳ والخمسون :قوله تعالی : «لقَد لد کم رسوا ِن شڪ رز 


مكو عا عونو دوروو لي 0 


